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 المملكة العربية السعودية                             
                                                                      وزارة التعليم العالي     

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
 كلية الشريعة ــ  قسم الفقه

 )البرنامج المسائي      ( 
 
   

 والمرتقى في شرح الملتقى  امعالمنبع في شرح
 ) هـ ٧٦٧ت ( أحمد بن إبراهيم بن أيوب العيِنتابي  : تأليف            

 . من بداية فصل الحيض من كتاب الطهارة إلى اية صفة الصلاة من كتاب الصلاة  
      دراسةً وتحقيقاً                                

 
 
 

 )  الدكتوراه ( قدم لنيل درجة العالمية العالية      مشروع رسالة علمية م
 

                                                            إعداد الطالب 
                                                 يحيى محمد الأمين الحسن إبراهيم 

           إشراف                                                        
 محمد يعقوب طالب عبيدي/                                         فضيلة الدكتور 

 
                                                  

 
                                                           هـ ١٤٣٣ / ١٤٣٢ العام الجامعي                      
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 شـكر وتقـدیر
أحمد االله ربي الذي أتم علي نعمه ظاهرة وباطنة، حمداً كثيراً طيباً مباركاً             : أولاً

 .أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيه كما يحب ربنا ويرضى 
محمد يعقوب طالب عبيدي أسـتاذ      : يخ الدكتور ثم أشكر فضيلة المشرف الش    

الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة شكراً عاطراً فوق مايسطره القلم     
ودعم نفسي، فوق   ، وتوجيه معنوي   ، وتعجز عنه العبارات، لما لمسته من حنان أبوي       

 إخراجها في حلة جميلة قدر ماوجه به من نقد بناء وتصويب لمسيرة الرسالة،مماساعد في      
كان محباً للخير للغير، ولو أردت أن       ، وصديقاً، وأباً، وأخاً، المستطاع فقد كان مشرفاً   

أنصفه ذه الكلمات لكنت مجحفاً، ولكن أسأل االله الذي بيده كل شيء أن يسـبغ               
 .ويزيده من فضله إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، عليه نعمه ويوفقه لكل خير

 ي الشكر لهذه الجامعة العظيمة التي أتاحت لي هذه الفرصـة للبحـث العلمـي               ثم أثن
المتخصص تحت إشراف كبار علمائها ومشايخها الأفاضل، وفق االله القـائمين عليهـا       

 .لكل خير
  كما أتوجه بمزيد من الشكر والتقدير مقَدماً لمن تفضل بقبول مناقشة هذه الرسـالة              

 . لهم بالتوفيق والسدادعلى مالديه من أعمال وأدعو االله
  كما أشكر كل من مد لي يد العون، وأخص بالشكر زوجتي وابنتي لما قدموه لي من                
مساعدة كانت لها الأثر الكبير في إخراج هذه الرسالة، وكل من أهدى لي معلومة، أو               

 استفدت منه، فجزى االله الجميع خيرا ووفقنا لطاعته وخدمة كتابه وسنة رسوله             اًكتاب
 .ى االله عليه وسلم  صل

 - على ما من به علي من التيسير والتسهيل، وأسـأله   - تبارك وتعالى  -     وأحمد االله   
أن يتجاوز عن زللي وخطئي وأن يجعل هذا العمل خالصـاً لوجهـه             -تبارك وتعالى   

 .الكريم نافعاً يوم العرض عليه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه 
ما يصفون وسلام علـى المرسـلين والحمـد االله رب               سبحان ربك رب العزة ع    

  .العالمين
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة
 وصلوات االله تعالى ،الحمد االله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى

وسلامه على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار 
 .والاه إلى يوم الدين وكل من 
فإن التفقه في دين االله عز وجل وشرعه أهم غاية يتمنى المرء المسلم أن يصل  :    وبعد

 :وقد حث المولى سبحانه وتعالى على ذلك ترغيباً بقوله تعالى،إليها في هذه الحياة الدنيا

                          

                              

      )١(.   

من يرد ((:   وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم مشجعاً على ذلك ومعرفاً بمكانته ودرجته
 تستغني به ، كما أن الفقه الإسلامي تراث فاخر لهذه الأمة،)٢())يراً يفقهه في الديناالله به خ

 ولما للمخطوطات من أهمية ، في إصلاح شؤوا الدينية والدنيوية،عن الأحكام الوضعية
ا الموروث عندما أكرمني االله في عالم المعرفة لغزارة علمها رأيت أن أسهم في نشر هذ

 فشرعت في البحث ،سبحانه وتعالى من الانتهاء من الفصل التمهيدي لمرحلة الدكتوراه
 فوقع اختياري على مخطوط نفيس ،عن موضوع أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه

ت ( أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي :  للفقيه))المنبع في شرح امع((وهـــو 
 .رحمه االله بعد أن أشار علي المرشد العلمي بذلك ) هـ ٧٦٧

                                   

                                                
  ) .١٢٢( سورة التوبة الآية ) ١(
 من حديث معاوية بن أبي سفيان) ٢/٧١٩(ومسلم ) ١/١٦٤فتح الباري ( أخرجه البخاري )  ٢(
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 ..                                              أسأل االله الكريم أن يوفقني فيه 
 

  :سباب اختیار الموضوعأ 
 ــ: تتلخص أسباب اختيار الموضوع في الأمور الآتية 

 فقد أثنى عليه من ترجم في براعته ، العلمية لدى علماء عصره ــ منزلة المؤلف١
 . ويشهد لذلك هذا الشرح النفيس ،في الفقه كما سبق في ترجمته الموجزة

 ــ الرغبة في المساهمة في إحياء التراث الفقهي الذي يحتل منه هذا المخطوط ٢
 .منزلة كبيرة 

 في ذكره خلاف أصحاب  ــ أن هذا المخطوط يعتبر من كتب الفقه المقارن٣
 . المذاهب الأربعة بل وأقوال السلف وخلاف الظاهرية 

 

  :الدراسات السابقة
بعد البحث لم أجد من قام بدراسة الكتاب أو دراسة عن مؤلفه سوى مـاسيقوم 

ّـاب الحيسوني مـــن تحقيق لـــجزء مــنه : بـــه زميلي عيسى بن شب
 . لمسح على الخفين من كتاب الطهارةة فصل اوذلك مــن بـداية الكتــاب إلى اي

     
  :القسم المراد تحقیقھ

فصل الحيض من كتاب الطهارة إلى اية ( سيكون ـ بإذن االله تعالى ـ من  بداية      
لوحة من نسخة  ) ٥٢(  وهـو يقــع فـي ،)صفة  الصلاة من كتاب الصلاة 

 ) ١٩(  وفي كل سطر ،سطراً ) ٤١(  وفي كل صفحة ، وفي كل لوحة صفحتان،حلب
 وفي ، في كل لوحة صفحتان،لوحة ) ٧٠(  وقدره من نسخة مكتبة يوسف أغا ،كلمة

لوحة في  ) ١٠٥(  وهــذا يعادل ،كلمة) ١٥( وفي كل سطر ،سطراً) ٣٠(الصفحة 
 .سطراً ) ٢٠(القدر الذي أسطره 

 ..نيا والآخرة                                 أسأ له سبحانه التوفيق في الد
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 :    يشتمل البحث على مقدمة وقسمين وفهارس فنية  :  خطة البحث
 : وتشتمل ،    المقدمة

 .  ــ  أهمية الكتاب المحقق وسبب اختياره 
 .  ــ  الدراسات السابقة 

 .   ــ  خطة البحث  
 .  ـــ منهج التحقيق 

 : وفيه فصلان ، الدراسة:القسم الأول
 وفيه ،)مجمع البحرين ( والمتن، ) ابن الساعاتي ( لتعريف بصاحب المتن ا:الفصل الأول

 :مبحثان 
 : وفيه ستة مطالب،التعريف بابن الساعاتي:   المبحث الأول
 .اسمه وكنيته ومولده ووفاته :   المطلب الأول
  نشأته العلمية  :   المطلب الثاني

 .  شيوخه وتلاميذه :   المطلب الثالث
  عقيدته ومذهبه الفقهي:لرابع   المطلب ا

 . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:   المطلب الخامس
 .   مؤلفاته :   المطلب السادس

 : وفيه ثلاثة مطالب ،)مجمع البحرين ( التعريف بالمتن :المبحث الثاني
 .تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه :  المطلب الأول
 .لمؤلف في الكتاب منهج ا:  المطلب الثاني
 .قيمته العلمية : المطلب الثالث

 :وفيه مبحثان ) المنبع ( وبكتابه ) العينتابي  (  التعريف بالشارح :  الفصل الثاني
 :التعريف بالشارح وفيه ستة مطالب:  المبحث الأول
 .اسمه ونسبه ومولده ووفاته : المطلب الأول
 .نشأته العلمية :  المطلب الثاني

 .شيوخه وتلاميذه :لب الثالث   المط
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 .عقيدته ومذهبه :   المطلب الرابع
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :   المطلب الخامس
 .مؤلفاته :   المطلب السادس

 : وفيه سبعة مطالب ،)المنبع في شرح امع ( التعريف بالشرح :المبحث الثاني
 .بته إلى المؤلف  وتوثيق نس،تحقيق اسم الكتاب:   المطلب الأول
 . ومكانته العلمية ،أهمية الشرح:   المطلب الثاني

 .منهج المؤلف في القسم المحقق :   المطلب الثالث
 .اصطلاحات المؤلف في القسم المحقق :   المطلب الرابع

 .موارد المؤلف في القسم المحقق :   المطلب الخامس
ه من شروح مجمع البحرين في الجزء الموازنة  بين الكتاب وبين غير:   المطلب السادس

 .المحقق 
 .وصف نسخ الشرح الخطية ونماذج منها :   المطلب السابع

النص المحقق من فصل الحيض من كتاب الطهارة وحتى اية فصل صفة  :القسم الثاني
 .لوحة في نسخة حلب   ) ٥٢(  وهو يقع في ،الصلاة من كتاب الصلاة

 :الفهارس 
 .القرآنية  ـــ فهرس الآيات 

 .ـــ فهرس الأحاديث والآثار 
 .ـــ فهرس الأعلام 

 .ـــ فهرس المصادر والمراجع 
 . ـــ فهرس الموضوعات 
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 :منھج التحقیق
 :والمنهج الذي سأسير عليه في خدمة النص ــ بإذن االله تعالى ــ كما يلــي

) غ ( لمشار إليها برمز  ا،أعتمد في تحقيق نص الكتاب على نسخة مكتبة يوسف أغا :أولاً
 . وسلامة تصويرها من أي سواد أو بياض ،لوضوح خطها

 وضبط مايحتاج ، مع العناية بعلامات الترقيم،نسخ النص بالرسم الإملائي الحديث :ثانياً
 .إلى ضبط 

 .المقابلة بين النسخة الأصل وبقية النسخ :ثالثاً
 :اشية على النحو التاليإثبات الفروق بينها مشيراً إليها في الح :رابعاً

إذا جزمت بخطأ ما في الأصل أقوم بالتصحيح من النسخ الأخرى مع وضع  .١
 .الصحيح بين معكوفين 

 ووضعته بين معكوفين هكذا ،إذا كان في إحداها سقط أكملته من النسخ الأخرى .٢
وإذا ظهر من خلال السياق أن هناك سقطاً في جميع النسخ أشرت إليه في [  ] 

 .اجتهدت في إتمامه من مظانهالحاشية و
 .إذا كان في إحداها زيادة ذكرته في موضعه بين معكوفين  .٣
(     ماجزمت بخطئه في جميع النسخ فإنني أبقيه كما هو وأضعه بين قوسين هكذا  .٤

 . وأذكر الصواب في الهامش مع بيان سبب الخطأ ،)
 . وكتابتها بالرسم العثماني ،عزو الآيات القرآنية مع بيان اسم السورة ورقم الآية :خامساً
 فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ،أعزو الأحاديث من مصادرها :سادساً

 وإن لم يكن فإني أقوم بعزوه من مصادره ذاكراً أقوال ،اكتفيت بالعزو إليهما أوأحدهما
 .العلماء في بيان درجته 

 . مظاا الأصلية عزو الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين إلى :سابعاً
توثيق المسائل والأقوال والروايات والأوجه الواردة في النص المحقق من مصادر  :ثامناً

 والرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية الأربعة وكتب ـجدت  وإن المؤلف ـ
   .الخلاف 
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 ،ول المعتمد منهاإذا تعرض المؤلف إلى ذكر الخلاف في المذهب بينت في الحاشية الق :تاسعاً
خلافاً لبعض المذاهب الأربعة أشرت في الحاشية إلى بقية المذاهب الأربعة مقتصراً على  وإذا ذكر

 .المعتمد فيها
 . والمصطلحات العلمية الواردة في الكتاب ،شرح المفردات اللغوية :عاشراً

 .ئهم ترجمة الأعلام المذكورين في النص المحقق عند أول ورود أسما :حادي عشر
 . والبلدان وكل مايحتاج إلى تعريف ، والمواضع، التعريف بالمدن:ثاني عشر

  ..وضع الفهارس العامة كما سبق في الخطة  :ثالث عشر
 ومن تبعهم بإحسان إلى      وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .يوم الدين
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ل الأولا تنالتعر:لفص احب الم ف بص اعاتي (ی ن الس تن ،)اب ع ( والم مجم

 : وفيه مبحثان،)البحرین
 : وفيه ستة مطالب،بن الساعاتيإالتعریف ب :المبحث الأول

 . اسمھ وكنیتھ ومولده ووفاتھ :المطلب الأول
 :اسمه وكنيته :أولاً

لحنفي  المعروف بابن الساعاتي ا، مظفر الدين، هوأحمد بن علي بن تغلب ابن أبي الضياء
 وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب ،مذهبا البعلبكي أصلاً البغدادي منشاً

  .)١( عالم علامة ، إمام كبير،المنتصرية ببغداد
  . ))بابن الساعاتي(( :ويكنى

 :مولده ووفاته :ثانياً
شتغل  وا ونشأ ا في المدرسة المستنصرية،، هـ ٦٥١سنة ) وقيل في بعلبك (ولد ببغداد

  )٢( ودفن عند الجنيد ، هـ٦٩٤ وكانت وفاته سنة ،بالعلم مجداً حتى بلغ رتبة الاجتهاد

                                                
، ١٠٠/ ١، وهديـة العـارفين      ١٦٠٠، وكشف الظنـون ص    ٤/٢٢٧، ومرآة الجنان    ١/٨٠الجواهر المضية   ) ١(

  .١٧٥/ ١، والأعلام للزركلي ٩٥اجم ص ، وتاج التر٢٦والفوائد البهية ص 
 .ينظر نفس المراجع السابقة ) ٢(
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  . نشأتھ العلمیة :المطلب الثاني
 وقد ساعد وجود ،كانت بغداد في وقت ابن الساعاتي تعج بالعلماء في مختلف العلوم

. ية وكثرة العلماء  ذات التخصصات المختلفة على ازدهار الحركة العلم،المدارس الكبيرة
 حيث ، وتعد أول جامعة في العالم الإسلامي،فهناك المدرسة المستنصرية ببغداد

بدراسة علوم القرآن والسنة والمذاهب الفقهية وعلوم العربية والرياضيات وعلم :عنيت
 هي مدرسة ، وجمعت فيها الدراسات الفقهية على المذاهب الأربعة في بناية واحدة،الطب
هـ ببغداد وتم افتتاحها في ٦٢٥ المستنصر باالله سنة ،وقد اسسها الخليفة العباسي. الفقه 
 وجد نفسه في هذا الخضم الهائل من ، ولما بلغ ابن الساعاتي سن الطلب،هـ٦٣١سنة 

 وتعج بالعلماء في مختلف التخصصات فأخذ عن كثير ، التي تدرس مختلف العلوم،المدارس
 والأدب ، والفضل،اتي نشأ وترعرع في بيت سليل بالعلم إضافة إلى أن ابن الساع،منهم

وهو بيت والده الإمام العلامة علي بن تغلب الذي عمل الساعات المشهورة على باب 
 حيث ل الابن من فنون علوم كان مترجماً، فقيهاً، أُصولياً، فصيحاً، ،المنتصرية ببغداد

 .)١(أبيه

                                                
، ١٠٠/ ١، وهديـة العـارفين      ١٦٠٠، وكشف الظنـون ص    ٤/٢٢٧، ومرآة الجنان    ١/٨٠الجواهر المضية   ) ١(

  .١٧٥/ ١، والأعلام للزركلي ٩٥، وتاج التراجم ص ٢٦والفوائد البهية ص 
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 :شیوخھ وتلامیذه :المطلب الثالث

  :شیوخھ ً:أولا
 :أخذ العلم عن :قال عبد الحي اللكنوي

 له ، وكان فقهياً فاضلاً،المعروف بابن السباك البغدادي:  ـ  تاج الدين على بن سنجر١
(  له أرجوزة في الفقه وتوفى سنة ، وشرح الجامع الكبير ولم يكمل،مشاركة في العلوم

 .  )١ ()هـ٦٦١(
 نصر بن صالح الحلواني البخاري، أبو محمد، الملقب عبد العزيز بن أحمد بن :الحلواني ـ  ٢

كان إمام أهل " الحلوائي " نسبته إلى عمل الحلواء، وربما قيل له . فقيه حنفي: بشمس الائمة
الفتاوى " في الفروع، و  " النوادر" في الفقه، و " المبسوط " من كتبه  ،الرأي في وقته ببخارى

 . )٢( ودفن في بخارىهـ٤٤٨ سنة  في كشتوفى. ل أبي يوسف" رح أدب القاضيش"و " 
  :أشھر تلامیذه الذین أخذوا العلم عنھ ھم :تلامیذه :ثانیا

 كان جامع الفروع والأصول وضابط دقائق المعقول والمنقول ، ـ محمد بن أيل تلوغ١
 وله شرح مجمع البحرين وهو تصنيف عظيم فيه ،أخذ عن المولى يكاد وجمع أشتات العلوم

 .)٣(على شروح الهداية مؤخذات 
. فقيه حنفى، تركي الاصل: محمد بن يوسف بن إلياس، شمس الدين القونوي ـ ٢

وقدم إلى دمشق، بأهله وولده، فأقام بالمزة يعمل هو ) قونية(ولد وتعلم في . مستعرب
درر البحار (ف كتبا مفيدة، منها  وصن ،ويعيشون منه وأولاده في بستان كان فيه سكنه،

شرح مجمع (غة، و في البلا) شرح تلخيص المفتاح(و ) رسالة في الحديث(ه، و فق)  خ-
وأقبل في آخر عمره على . في أصول الدين) شرح عمدة النسفي(فقه، و) البحرين

ا، لا يقبل مراء والقضاة، زاهدوكان عالي المنزلة عند السلاطين والأ. الحديث، فانقطع له
 على الساحل، اًية وآلات القتال، وغزا، وبنى برجس وعانى الفرو ،دهلأوظيفة له ولا لاو

 .)٤(بالطاعونهـ ٧٨٨سنة ) ضاحية دمشق(ومات بالمزة 

                                                
  .٢٧ ـ ٢٦نفية، ص ينظر الفوائد البهية في تراجم الح) ١(
  .٣١٨/ ١، والجواهر المضية ٩٥ينظرالفوائد البهية ص ) ٢(
  .١٦١ينظرالفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ) ٣(
 .، كونه تلميذا لابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر ٢٨٣ينظرتاج التراجم ص ) ٤(
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 .)١( في الفقه ))مجمع البحرين(( وأخذت عنه ، تفقهت عليه،بنته فاطمة  ـ٣
كان شيخ الحنفية في زمنه سطا عليه بعض أعدائه فخنقه  ، ـ ركن الدين السمرقندي٤

وأخذ ماله وبعد التدقيق عن الفاعل علم أنه بواا علي الحوراني فصلب وألقاه في بركتها 
 .)٢( على باا

 فقد أخذ عن أخيه مظفر الدين ، ـ ناصر الدين محمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي٥
 . )٣( وقرأ عليه مجمع البحرين ،كثيرا من علومه

 

                                                
  .٤/١٢٢ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) ١(
  .١/١٨١رمنادمة الأطلال ينظ) ٢(
  . ٤/١٢٢ينظرالجواهر المضية في طبقات الحنفية ) ٣(
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  .عقیدتھ ومذھبھ الفقھي :المطلب الرابع
رحمه االله ـ في العقيدة يتبين _  أقف على كتاب لابن الساعاتي لم:عقیدتھ ً:أولا

 إضافة إلى أن الجزء ، كما أن من ترجم له لم يبين ـ أيضا ـ عقيدته،من خلاله عقيدته
 ،الذي أقوم بتحقيقه لم يتعرض فيه الشارح إلى مسألة أستطيع من خلالها أن أحدد عقيدته

 فصيح ،وينعتونه بأنه عالم بالمنقول والمعقول ،غير أن من ترجم له كانوا يثنون عليه
الدر المنضود في الرد على " إلا أن كتابه ، حسن البيان وله باع في الكتابة والتأليف،اللسان

 متبعاً ، يدل على أنه كان بعيداً عن البدع والخرافاتيعني ابن كمونة" ليهودافيلسوف 
 ذلك أنه أخذ العلم عن الشيخ الإمام للكتاب والسنة ويذم أهل الكفر والفجور، إضافة إلى

شمس الدين أبوعبداالله محمد بن محمود بن محمد بن عبدالكافي الأصفهاني  :العلامة
 . )١( وكان حسن العقيدة، شارح المحصول في الأصول،الأصولي

  على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع حاشية العطارجاء في :مذھبھ الفقھي ً:ثانیا
 :مانصه  ):٢٤٢/ ٤(

 ) لُهدِيعِ  :قَوالْب احِبص ( عمجم لَهو فنحت ا ثُمافِعِيكَانَ ش اتِياعالس ناب وه
ورهشم ابةِ كِتفِيننِ فِي فِقْهِ الْحيرحالخ  .. الْب.. 

 .)٢(ولكن كل من ترجم لابن الساعاتي متفقون على أنه حنفي المذهب

                                                
  . ١٩٨، والفوائد البهية ص ٧/٣٨٢، والنجوم الزاهرة ١٣/٣١٥ينظرالبداية والنهاية ) ١(
، ١٦٠٠، وكشـف الظنـون ص       ٤/٢٢٧، ومرآة الجنان    ٩٥، وتاج التراجم ص     ١/٨٠ينظرالجواهر المضية   ) ٢(

 . ١٧٥/ ١، والأعلام للزركلي ٢٧ ـ ٢٦، والفوائد البهية ص ١/١٠٠ين وهدية العارف
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 . مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ:لخامسالمطلب ا
بليغاً قوي  ،فصيحاً ،بارعاً،إماماً كبيراً، عالماً علامةً، متقناً مفنناً الساعاتي ابن كان

 . الذكاء
 شمس الدين الأصبهاني الأصولي المتكلّم الشافعي شارح المحصول يثني الشيخوكان 

 .هو أذكى منه: بن الحاجب، ويقولعليه كثيراً، ويرجحه على الشيخ جمال الدين ا
قد صنف في الباب : أثنى عليه العينتابي رحمه االله في شرحه المنبع ثناء جميلاً وقال

تصنيفاً فاخراً وكتاباً باهراً، لم يسبق له مثال ولا خطر على بال، عجيب الصنعة غريب 
اولاً بين الأنام، أكب الرتبة، بديع الشكل والمثال في التفصيل والإجمال، مقبول النظام متد

حذّاق زماننا على تحصيله، وثابروا على تفهم مجمله وتفصيله؛ لكثرة فوائده وغزارة درره 
 .وفرائده، قد تمت به حسناته، ودلّت على وفور فضله وإعجازه آياته

كتاب بديع، له قدر رفيع، لم يـر مثله في : ووصفه ابن ملك في شرحه المنبع
يستريح منه الروع، من وجازة لفظه يشابه الألغاز، وفي بادي لحظه يحاكي الفروع، تأليف 

 .الإعجاز، في سرائره سرور مناجيه، ومن الأحزان ناجيه
ما صنف مثله في الآفاق، مشتملاً على الخلاف : وقال عنه العيني في كتابه المستجمع

الألفاظ، دقيق والوفاق، عجيب التأليف والتركيب، أنيق العبارات والترتيب، موجز 
المعاني، غزير الفجاوي، كثير المعاني، بحيث لم يسبقه أحد في هذا الميدان، ولا ارتاض أحد 
قبله في هذا البستان، فإنه بحر فرات يتلاطم أمواجاً، رأيت الناس يدخلون فيه أفواجاً، ولم 

ر؛ فإما ـ يخرج منه الخائض إلا باللآلىء والدرر، ولم يركبه أحد إلا حاز مقاصد الفك
يقصد مختصر القدوري ومنظومة الخلافيات للنسفي اللذان جمع بينهما في الكتاب ـ 

 .بحران زاخران بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي فضل منهما يستضيئان
 .رتبه فأحسن، وأبدع في اختصاره: ذكره القرشي في ترجمته ثم قال

 .ة اللطف واللطافةقد طالعت البديع وامع، وهما في غاي: قال اللكنوي
كتاب حفِظه سهل؛ لنهاية إيجازه، وحلّه صعب : وقال حاجي خليفة في الكشف
 . لغاية إعجازه، بحر مسائله جم فضائله
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ذكر فيه مسائل القدوري والمنظومة مع زيادات، ورتبه فأحسن ترتيبه، وأبدع في 
ب منه ما شذَّ عنه من اختصاره، وشرحه في مجلَّدين كبيرين، ويذكر في آخر كل كتا

المسائل المتعلِّقة بذلك الكتاب، وهو كتاب حفِظُه سهل لنهاية إيجازه، وحلّه صعب لغاية 
 .لذلك يعتبر من أهم متون الفقه الحنفي. إعجازه، بحر مسائله، جم فضائله

 : ولابن النقيب التوقاتي في مدحه
  زيــندره زان اللآلىء أي       مـجمع البحريـن بحر زاخـر

 شريت نسخـة عيناً بعيـن        لسواد العين مـجـان إذا
 غيره مثـل له في الكتب أين            أين في مذهب نعمـان وفي
 قد تبـدى ملتقى للنيــرين           ضـاءت الآفاق من أنـواره

 ما سقى زهر الروابي صوب عين      فسقى صوب الـرضـا منشئـه
 .)١(ما حلا وصل الغوانـي بعد بين                     في كـل سمـع لفظهوحـلا  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، وهدية العارفين ١٦٠١ ـ  ٢/١٥٩٩، وكشف الظنون٢٢٧/ ٤، ومرآة الجنان ٢٠٩/ ١الجواهر المضية ينظر ) ١(
 ، ٢٥٣/ ٢، والمكتبـة الأزهريـة   ٤٦٠  و٤٣٨ و ١/٢٧٩، وفهرس دار الكتب ٢٦، والفوائد البهية ص    ١/١٠٠

  .٢/٩٧ح المبين في طبقات الأصوليين والفت
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  . مؤلفاتھ:المطلب السادس
فقد جمع فيه بين مختصـر القـدوري   : ـ مجمع البحرين ملتقى النيرين في فروع الحنفية ١

ه شـروح    ول ، وقد أحسن وأبدع في ترتيبه واختصاره      ،ومنظومة النسفي مع زوائد لطيفة    
 . كثيرة منها

مجمع البحرين ملتقى ((شرح ابن الساعاتي مصنفه :ـ شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين
 وقد حقق قسم العبادات منه الدكتور صالح بن عبد االله ، في مجلدين كبيرين))النيرين

د اللحيدان نال به درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعو
 ) .هـ١٤١٥(الإسلامية سنة 

كما حقق قسم المعاملات من كتاب البيوع إلى اية كتاب الهبة الشيخ خالد بن عبد االله 
 .اللحيدان لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء 

    .لبدر الدين محمود بن أحمد العيني )المستجمع(مجمع البحرين  شرحـ 

  .عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملكل) الملكيامع (شرح مجمع البحرين ـ 
لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم ) المنبع في شرح امع(شرح مجمع البحرين ـ 

 . الذي أقوم بتحقيق جزء منه بن أيوب العينتابي
 .المغني: ـ شرح أحمد بن الأضرب الحلبي، وسماه

 .تشنيف المسمع في شرح امع: ربي وسماهشرح أحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغـ 
 .وغيرها من الشروح والحواشي .ـ شرح سليمان بن علي القراماني

جمع فيه بين : ـ اية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام في اصول الفقه٣
 .أصول فخر الإسلام البزدوي والأحكام للآمدي  

 . ـ فتح انى شرح المغني للخبازي ٤
 كراس، كما ذكر ٣٠٠ـ المرتقى شرح الملتقى في الفروع في ستة مجلدات كبار نحو  ٥

 .)١(ابن الشحنة
                                                

، وكشـف   ٢٢٧/ ٤، ومرآة الجنان    ٢٠٩/ ١، والجواهر المضية    ٢/٩٧ينظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين       ) ١(
 و ١/٢٧٩، وفهرس دار الكتـب  ٢٦، والفوائد البهية ص ١/١٠٠، وهدية العارفين ١٦٠١ ـ  ٢/١٥٩٩الظنون
  .   ٢٥٣/ ٢، والمكتبة الأزهرية ٤٦٠ و ٤٣٨
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 : وفيه ثلاثة مطالب ،)مجمع البحرین ( التعریف بالمتن :المبحث الثاني
  .تحقیق اسم الكتاب وتوثیق نسبتھ إلى مؤلفھ:  المطلب الأول

 .تحقيق اسم الكتاب  : أولاً
تراجم والتاريخ التي ذكرت ابن الساعاتي تذكر اسم الكتاب بـ     جميع كتب ال

فهذا كتاب :أما بعد((:ويقول المؤلف في مقدمة كتابه . ))مجمع البحرين وملتقى النيرين((
 وتتضح ، وتنكشف لوقاد القريحة رموزه، ويغزر للضابط علمه،يصغر للحافظ حجمه

يحوي . ويفوق على النظائر تعجيزه  ، ويشوق لرائق اللفظ وجيزه،لنقاد البصيرة كنوزه
 ومنظومة الشيخ ابي حفص النسفي ـ رحمهما االله ،مختصر الشيخ أبي الحسين القدوري

 .لتقى النيرين وهذا م، وهذا مجمع البحرين وهما النيران المشرقان، فإما بحران زاخران،ـ
 الذي  والمؤلف نفسه في شرحه، والشراح أيضاً كابن ملك في شرحه على الكتاب

  .  )١( وغيرهما من شروح الكتاب،حققه صالح بن عبداالله بن صالح اللحيدان والعينتابي
 .نسبة الكتاب إلى المؤلف :ثانياً

   لم يختلف في نسبة هذا المصنف إلى ابن الساعاتي فجميع الكتب التي ذكرته 
 .أجمعت على أنه من تصانيفه 

جمع فيه بين " مجمع البحرين"ب وصنف كتا :٩٥ /١ تاج التراجم   يقول صاحب 
  وأبدع في اختصاره، وشرحه في مجلدين،مع زوائد أحسن" المنظومة"القدوري و" مختصر"
 .. الخ . 

أحمد بن على بن تغلب مظفر الدين ابن  ):٢٦٠/ ١(موسوعة الأعلام وجاء في 
نصرية وتولى الساعاتى ولد فى بعلبك وأنتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ ا في المدرسة المست

 .. الخ . تدريس الحنفية هناك له مؤلفات منها مجمع البحرين وشرحه 
  .))وله كتاب مجمع البحرين((:٢٧ويقول عبدالحي اللكنوي في الفوائد البهية ص 

 ))مجمع البحرين((من تصانيفه :ويقول القرشي في الجواهر المضيه في طبقات الحنفية
 ورتبه فأحسن ، مع زوائد))منظومة(( و،))قدوريمختصر ال(( جمع فيه بين ،في الفقه

                                                
، وشرح مجمع البحرين تحقيق صالح بن عبـداالله         ١٥ينظر مجمع البحرين وملتقى النيرين تحقيق إلياس قبلان ص          ) ١(

 .ب /٢، ومخطوط يوسف آغا لوحه ١/١اللحيدان 
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 . وشرحه في مجلدين كبار ،وأبدع في اختصاره
للإمام مظفر في فروع الحنفيه :١٥٩٩/ ٢ويقول صاحب كشف الظنون 

 ،٦٩٤سنة :المتوفى ،بابن الساعاتي البغدادي الحنفي:أحمد بن علي بن ثعلب المعروف:الدين
فأحسن : ورتبه،مع زيادات) المنظومة(و) ئل القدوريمسا(:جمع فيه أربع وتسعين وستمائة

 .وهذا كاف لنسبة الكتاب إلى ابن الساعاتي  . اختصاره:ترتيبه وأبدع في
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  .منھج المؤلف في الكتاب:المطلب الثاني
 هل هي خلافية أو غير خلافية ؟ وإذا ، ـ وضعه بحيث يستفيد منه قارئ كل مسألة١   

 .ة يعلم ما فيها من المذاهب على التفصيل كانت خلافي
 .  )١(  ـ يدلل على قول أبي حنيفة إذا خالفه صاحباه بالجملة الاسمية٢
 ـ ويـدلل عـلى قول أبي يوسف إذا خالفه صاحباه بالجملة المضارعة الفعل ٣

 .)٢(المستترفاعلها 
 .)٣(ترفاعلها ـ ويدلل على قول محمد إذا خالفه صاحباه بالجملة الماضية المست٣
 .)٤( ـ الكلام في الاقتصار على أبي يوسف ومحمد أوإردافهما بضمير التثنية٤
 ، أو بالجملتين، وإردافها بالفعليتين، إما بالاسمية، ـ وعلى أقوال الثلاثة بثلاثة أوضاع٥

 : او بأحكام ثلاثة مرتبة ،ونفي قول محمد
 .للإمام  :أولها

 .لأبي يوسف  :وثانيها
 .مد لمح :وثالثها

 . )٥( ـ  وعلى خلاف الشافعي بفعلية مضارعة مصدرة بنون الجماعة نفياً أوإثباتا٦ً
  .)٦( ـ وعلى خلاف زفر بماضية ألحق ا نون الجماعة ٧
  .)٧( ـ وعلى خلاف مالك بفعلية ألحق ا واو الجمع ٨
   
 

                                                
 .أا عندهما غيرغليظة :  ويفهم منه ))نجاسة الأوراث غليظة  ((: كقوله ) ١(
 أي يسقط أبو يوسف الغسل عما وراء العذار من البياض المعترض بينه             ))ر  ويسقطه عما وراء العذا   ((: كقوله  ) ٢(

 . وبين الأذن 
 . فالضمير المستكن في الفعل كناية عن محمد ))ومنعه بفحش المباشرة ((: كقوله ) ٣(
   .))ويفترض التعديل في الأركان ويوجبانه ((: كقوله ) ٤(
  .))نمسح الأذنين بماء الرأس ((مثال الإثبات  و))لم نوجب النية ((: مثال صورة النفي ) ٥(
  .))وفرضنا النية ((: كقوله ) ٦(
 ٦٥ ـ  ٦٠ينظر في هذا كله مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي دراسة وتحقيق إلياس قبلان من ص ) ٧(
. 



٢١ 
 

  .قیمتھ العلمیة:المطلب الثالث 
 ومختصر ،الوقاية:تون الأربعة عند الحنفية وهي    يعتبر كتاب مجمع البحرين من الم

 العبرة لما فيها عند : حيث قالوا، وتتمثل أهميتها، ومجمع البحرين، والكنز،القدوري
 ، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، لماعرفوا من جلالة قدر مؤلفيها،تعارضها مع غيرها

 .)١(والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ 
قد صنف في :  عليه العينتابي رحمه االله في شرحه المنبع ثناء جميلاً وقالأثنى     وقد 
اً باهراً، لم يسبق له مثال ولا خطر على بال، عجيب ـاخراً وكتابـالباب تصنيفاً ف

ل والمثال في التفصيل والإجمال، مقبول النظام متداولاً ـالصنعة غريب الرتبة، بديع الشك
اننا على تحصيله، وثابروا على تفهم مجمله وتفصيله؛ لكثرة ـاق زمبين الأنام، أكب حذّ

 .فوائده وغزارة درره وفرائده، قد تمتبه حسناته، ودلّت على وفور فضله وإعجازه آياته
كتاب بديع، له قدر رفيع، لم يـر مثله في : ووصفه ابن ملك في شرحه المنبع

لفظه يشابه الألغاز، وفي بادي لحظه نه الروع، من وجازة ـح مـالفروع،تأليف يستري
 .رائره سرور مناجيه، ومن الأحزان ناجيه سيحاكي الإعجاز، في

ما صنف مثله في الآفاق، مشتملاً على : يني في كتابه المستجمعـه العـال عنـوق
الخلاف والوفاق، عجيب التأليف والتركيب، أنيق العبارات والترتيب، موجز الألفاظ، 

عاني، بحيث لم يسبقه أحد في هذا الميدان، ولا ـزير الفجاوي، كثير المدقيق المعاني، غ
ارتاض أحد قبله في هذا البستان، فإنه بحر فرات يتلاطم أمواجاً، رأيت الناس يدخلون فيه 
أفواجاً، ولم يخرج منه الخائض إلا باللآلىء والدرر، ولم يركبه أحد إلا حاز مقاصد الفكر؛ 

القدوري ومنظومة الخلافيات للنسفي اللذان جمع بينهما في فإما ـ يقصد مختصر 
 .الكتاب ـ بحران زاخران بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي فضل منهما يستضيئان

 
  

 
 

                                                
  . ١٠٦، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٢٦ ـ ٢٣ينظر النافع الكبير ص ) ١(



٢٢ 
 

 : وفيه مبحثان )المنبع ( وبكتابھ ) العینتابي  (  التعریف بالشارح :الفصل الثاني
 : وفيه ستة مطالبالتعریف بالشارح :  المبحث الأول

 .اسمھ ونسبھ ومولده ووفاتھ : المطلب الأول
 .هوأحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحنفي  :أسمه :أولاً

 . والمعروف بقاضي العسكر بدمشق ، والمكنى بأبي العباس، الدينبشهابالملقب 
 .نسبه إلى عينتاب وهي قلعة بين حلب في سوريا وأنطاكيه في تركيا  :نسبه :ثانياً
 ) . هـ ٧٠٥( ولد في حلب سنة  :لدهمو :ثالثاً
 هـ ٧٦٧: توفي ـ رحمه االله ـ في يوم الأربعاء من شهر محرم لعام :وفاته :رابعاً

  .  ودفن في مقبرة الصوفية،وصلى عليه بجامع دمشق
 



٢٣ 
 

  :نشأتھ العلمیة :المطلب الثاني
الذي كثرة  بن إبراهيم بن أيوب العينتابي في القرن الثامن الهجري أحمدنشأ الإمام 

فيه المؤلفات في كل فن،فوجدت الموسوعات العلمية،والكتب المطولة؛وذلك لدرك مافقده 
المسلمون في غزو التتار لبلاد المسلمين،ووجدت المختصرات، ووجدت الشروح وهي 

لقرن الثامن  كثيرة،بل صارت ميزة تميزهذا العصر، والشام التي نشأ فيها أحمد العينتابي في ا
 وتخرج ودرس ،س والمعاهد العلمية التي كانت مثابة للطلاب والشيوخة بالمداركانت زاخر

فيها كثير لا يحصون من الفقهاء والعلماء الذين برزوا في فنون العلم وفروعه العديدة 
وتفقه  ،بعدة مدارس بدمشق وقد درس العينتابي ،المختلفة حتى الطب والهندسة وما إليهما

لفقه والأصول والعربية، وشارك في عدة علوم، وتصدر على علماء عصره وبرع في ا
للإفتاء والتدريس والتصانيف، ثم قدم دمشق وولي ا قضاء العسكر، وأكب على الإشغال 

 .)١(والاشتغال، وانتفع به الطلبة
 
 
 
 

                                                
، ١١/٩٠، والنجوم الزاهـرة     ١/٢١١، والمنهل الصافي    ١١، وتاج التراجم ص     ٢٩٧/ ١الطبقات السنيه   ينظر) ١(

  . ٣/٢٩٦ وتذكرة النبيه  ،١/١٣٥ ومعجم المؤلفين ،١/٨٧والدررالكامنة 



٢٤ 
 

 .شیوخھ وتلامیذه :المطلب الثالث
 يم بن أيوب،أحمد بن إبراه:١/٢٩٧الطبقات السنية في تراجم الحنفية    جاء في 

 .قاضي العسكر، بدمشق شهاب الدين، العينتابي
  .أهـ .اشتغل على الشيخ رضي الدين المنطيقي: قال الوالي العراقي

في  درس بدمشق ،إبراهيم بن سليمان الحموي المِنطِيقِي رضي الدين الرومي: وهو
 وكان ، جاوز الثمانينسنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وقد ومات ا ،))القيمازية((المدرسة 

 ، وشرح المنظومة في مجلدين، شرح الجامع الكبير في ست مجلدات،قد حج سبع مرات
 .)١(وكان فقيها نحويا مفسرا مِنطيقيا دينا متواضعا رحمه االله

  ولم أجد من خلال البحث في كتب أصحاب التراجم والتاريخ شيوخاً لأحمد بن 
 وكل من ، وكذلك لم أجد له تلاميذ،براهيم المنطيقيإبراهيم بن أيوب العينتابي سوى إ

 ولم  ونوع وجنس وحرر النقول من المنقول،والفتوىيترجم له يذكر بأنه تصدر للتدريس 
     .)٢(يذكروا له أي تلاميذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، ٩٧/ ٦، وشذرات الذهب في أخبار مـن ذهــب  ٩٢/ ٤، والعبر في خبر من غبر     ١/٨٦ينظر تاج التراجم    ) ١(

 .١٧٢/ ٦ذيول العبر ومن 
، وتاج التراجم ص  ١/٢٩٧ ، والطبقات السنية ١٣ ، والفوائد البهية ص ٤٩ ـ  ٣/٤٨طبقات الحنفية ينظر ) ٢(

 ودرة  ،  ١/٨٧، والدررالكامنة   ١١/٩٠، والنجوم الزاهرة    ١/٢١١ والمنهل الصافي     ، ١/١٣٥ ومعجم المؤلفين    ،١١
  . ٣/٢٩٦وتذكرة النبيه  ، ٢٩٥/ ٤السلوك 



٢٥ 
 

  .عقیدتھ ومذھبھ :المطلب الرابع 
  :عقيدته :أولاً

رحمه االله ـ في العقيدة _  العينتابي  لم أقف على كتاب لأحمد بن إبراهيم بن أيوب
 إضافة إلى أن ، كما أن من ترجم له لم يبين ـ أيضا ـ عقيدته،يتبين من خلاله عقيدته

الجزء الذي أقوم بتحقيقه لم يتعرض فيه الشارح إلى مسألة أستطيع من خلالها أن أحدد 
 . غير أن من ترجم له كانوا يثنون عليه ،عقيدته

 :مذهبه :ثانياً
نه حنفي ل من ترجم لأحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي متفقون على أك
     .)١(المذهب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، ١١/٩٠، والنجوم الزاهـرة    ١/٢١١، والمنهل الصافي    ١١، وتاج التراجم ص     ٢٩٧/ ١ الطبقات السنيه     ينظر )١(

  . ٣/٢٩٦ وتذكرة النبيه ١/١٣٥معجم المؤلفين  و،١/٨٧والدررالكامنة 



٢٦ 
 

  .مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ:المطلب الخامس 
 ،)) تفقه ودرس،قاضي العسكر بدمشق((:١/٨٧ قال عنه ابن حجرفي الدررالكامنة 
 وأفتى ،كان إماماً بارعاً في المذهب((:١١/٩٠وقال عنه الأتابكي في النجوم الزاهرة 

 :٣٩/ ١د الوافي ـالمنهل الصافي والمستوفى بع وقال ابن تغري بردي في كتابه ،))ودرس
أحمد بن إبراهيم بن أيوب، العلامة شهاب الدين العينتابي الحلبي الحنفي، قاضي العسكر ((

الأصول والعربية، وشارك نشأ بحلب، وتفقه على علماء عصره وبرع في الفقه و ،بدمشق
في عدة علوم، وتصدر للإفتاء والتدريس والتصانيف، ثم قدم دمشق وولي ا قضاء 

 . أهـ ))العسكر، وأكب على الإشغال والاشتغال، وانتفع به الطلبة
إمام شهابه لامع، وسحابه هامع، وقلمه ((: وقال عنه، ابن حبيب في تريخهوذكره

كان ذا شكل حسن،  ،ه يفيد الطالب ويطرب السامعلأشتات الفضائل جامع، وكلم
وبراعةٍ ولسن، وأخلاق جميلة، وطريقة معروفة بالفضيلة، عادلاً في أحكامه، بارعاً في 

      .)١())مذهب إمامه
  

                                                
  . ٣/٢٩٦، وتذكرة النبيه ٤٣٧ينظر درة الأسلاك ص ) ١(



٢٧ 
 

 .مؤلفاتھ  :المطلب السادس
 . وهو الكتاب المراد تحقيقه ، ـ المنبع في شرح امع١
     .)١()  هـ ٦٩١(  للخبازي المتوفى سنة  ـ شرح المغني في أصول الفقه٢
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، ١١/٩٠، والنجوم الزاهـرة     ١/٢١١، والمنهل الصافي    ١١، وتاج التراجم ص     ٢٩٧/ ١ الطبقات السنيه    ينظر) ١(

  . ٣/٢٩٦ وتذكرة النبيه ١/١٣٥معجم المؤلفين  و،١/٨٧والدررالكامنة 



٢٨ 
 

 : وفيه سبعة مطالب ،)المنبع في شرح المجمع ( التعریف بالشرح :المبحث الثاني
  . وتوثیق نسبتھ إلى المؤلف،تحقیق اسم الكتاب :   المطلب الأول

 ــ: الكتاب إلى مؤلفه العينتابي ما يأتي هذايدل على ثبوت نسبة 
 . النسخ المخطوطة التي حصلت عليها غلافه إليه في نسبت :الأول
وفرغ من تبييضه ((:التصريح بنسبة الكتاب إليه في آخر المخطوطة حيث قال :الثاني

  .))أحمد بن إبراهيم بن أسبنكي بن أيوب العينتابي:العبد الفقير إلى االله الحفي
 قال ، حجمه وذكر مقدار، من ترجم له من الحنفيةالمؤلفنسبه إلى  :الثالث

 ومن خطه ،وقال أحمد بن محمد بن الشحنة(( : )٢٥٩/ ١( الـغزي في الطبقات السنية 
 والمرتقى في شرح ،المنبع في شرح امع: واسمه، وقفت عليه،شرح مجمع البحرين:نقلت
 : )١٠٦ص (  وقال ابن قطلوبغا في تاج التراجم ،)) وهو في ست مجلدات كبار،الملتقى

))المنبع:معوسمى شرح ا((.  
 ولوكان فيه اختلاف في النسبة ،ولم أطلع على أحد منهم نسب الكتاب إلى غيره

 . خاصة في هذا المتن المشهور ، وهم أعلم بعلماء مذهبهم وبكتبهم،لبينوه
 المؤلف مصـرحاً باسمه حـاجي خلـيفــة في كشف إلىزاه ع :الرابـع

 أحمد بن ،اب الدين أبو العباسوشرحه شه(( : وقـــال، )١٦٠١ / ١( الظـنون 
 وتوفي سنة ، القاضي بدمشق في ست مجلدات سماه المنبع في شرح امع،إبراهيم العينتابي

 . وقد ذكره في موضعين مختلفين ، ولم يحصل منه تردد في ذلك،))سبع وستين وسبعمائة
 قال الأتابـكي في ، له من غير الحنفية نسبه إليهترجـمأن من  :الخـامـس
 كما عزاه إليه عمر رضا كحالة في ،))المنبع:وسماه(( : )٩٠ / ١١( النـجوم الزاهرة 

شرح مجمع البحرين في الفقه في ست ((:مصرحاً باسمه فقال  ) ١٣٥ / ١( معجم المؤلفين 
  .)) وسماه المنبع في شرح امع،مجلدات

في شرح  التراجم وفهارس الكتب على نسبة المنبع أصحابأن توارد  :السادس
احث يقطع بنسبة الكتاب  وهو الاسم نفسه الذي ذكره في مقدمته يجعل الب،امع إليه

 . إليه
 



٢٩ 
 

  . ومكانتھ العلمیة،أھمیة الشرح :المطلب الثاني   
 :لهذا الشرح أهمية كبيرة ومكانة علمية عظيمة تتلخص في الآتي 

م بالغ من العلماء  الذي حظي باهتما))مجمع البحرين(( ـ كونه أحد شروح كتاب ١
 .  كما بينت ذلك سابقاً ، والذي يعتبرمن أهم متون الفقه الحنفي،وطلبة العلم

 . ـ الأمانة العلمية لدى الشارح ـ رحمه االله ـ في نسب الأقوال إلى أصحاا ٢
 وهذا مما ، وخصوصا كتب ظاهر الرواية، ـ اعتماده على كثير من مصادر الفقه الحنفي٣

 .شرحه لكثير من المسائل أضفى قوة على 
 أوآثار ، أوالسنة، ـ أكثر مسائل المتن التي يشرحها يقرا بالدليل الشرعي من الكتاب٤

 . ويزيد في قوته وحسنه ، مما يبعد الشرح عن الرأي ارد،الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ
 .تؤيد ذلك  ثم يشير إلى القاعدة الأصولية التي ، ـ يربط أحياناً بين الفقه وأصوله٥
 وذكر ، ـ اهتمام الشارح ـ رحمه االله ـ بالتعريفات اللغوية والمصطلحات الشرعية٦

 .أقوال بعض المفسرين اللآيات القرآنية التي يستدل ا 
 مع نقله ، ـ اهتم الشارح ـ رحمه االله ـ بنقل الخلاف المذهبي في كثير من المسائل٧

 .للروايات عن أئمة المذهب الثلاثة 
اهتمام الشارح ـ رحمه االله ـ بعرضه للخلاف في بعض المسائل على المذاهب  ـ ٨

 ويناقشهم في أدلتهم مما يكسب القارئ سعة علم واطلاع ، وغالباً ما يستدل لهم،الأربعة
 .بأقوال المذاهب الأخرى في المسألة 

رر  في شرحه بتذليل صعاب المتن، واستكشاف مكنوناته واستخراج دشارحاعتنى ال ـ ٩
أسراره من أصدافه، مفصلاً مجمله، ومقيداً مطلقه، وموضحاً مشكله، متصفحاً المطولات 

والمختصرات في الفقه والعربية واللغات، ضاماً إلى مسائله جملة من الشواهد والنظائر 
  .والمناسبات

 ببيان الخلاف بين شارح يعتبر هذا الشرح من أهم كتب الفقه المقارن، عني فيه ال ـ١٠
نفية أنفسهم وبينهم وبين المالكية والشافعية، وذكر مذهب الحنابلة في كثير من المسائل، الح

 .وقد يعرض لرأي أهل الظاهر
 بمناقشة الأقوال وأدلتها مع الحرص على الترجيح  ـ اهتمام الشارح ـ رحمه االله ـ ١١



٣٠ 
 

وبياناً لدرجتها قوة بين الآراء والأقوال، مع اهتمامه بالأحاديث والآثار استدلالاً وعزواً 
 .وضعفاً

 ـ ظهور علمية الشارح ـ رحمه االله ـ في اختياراته الفقهية لبعض المسائل ١٢
 رام صاحب القول وعدم التنقص منه  مع احت، ويعترض على الخطأ بأدب،وتصحيحه لها

 .واالله تعالى أعلم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣١ 
 

 . نھج المؤلف في القسم المحقق :المطلب الثالث
من خلال عملي في تحقيق الجزء الذي أقوم بتحقيقه يمكن أن أوجز منهج الشارح  

 .ـ رحمه االله ـ في الآتي 
 : ـ أسلوبه وطريقته في الشرح ١

 في شرحه بتذليل صعاب المتن، واستكشاف مكنوناته واستخراج درر شارحاعتنى ال
شكله، متصفحاً المطولات أسراره من أصدافه، مفصلاً مجمله، ومقيداً مطلقه، وموضحاً م

والمختصرات في الفقه والعربية واللغات، ضاماً إلى مسائله جملة من الشواهد والنظائر 
 ثم يذكر عبارة صاحب ،))قال(( حيث يصدر الشارح شرحه للمتن بقوله ،والمناسبات

 .ر ولم يذكر بعضها الآخ، وربما ذكر بعض ألفاظ المسألة من المتن، ثم يبدأ بشرحها،المتن
 . والخلاف فيها ، ـ عرض المسائل٢

 أو لأبي ،خلافا لأبي حنيفة: إن كانت المسألة فيها خلاف ذكره مباشرة بقوله
 . وهكذا ...  أو للشافعي ،يوسف

 ،لماروي: أما إذا كانت المسألة ليس فيها خلاف فإنه يدلل أو يعلل لها مباشرة بقوله
 ويسوق ما فيها من ،خرى في ثنايا شرحه ثم بعد ذلك يذكر مسائل أ،وهكذا.. أو لأنه 
 . أوبين أئمة المذاهب ، سوا كان الخلاف بين أئمة المذهب،الخلاف
 أو المسائل التي يذكرها في ، الغالب في سوق الخلاف سواء في مسائل المتنومنهجه  

 : ثنايا شرحه كالآتي 
 : في نقل الخلاف بين أئمة المذهب منهجه: أولاً

:  ثم بعدذلك،ت عن أبي حنيفة في المسألة إذا كان له أكثرمن رواية فيهاأ ـ ينقل الروايا
 أو يذكر ما عليه ، أو يذكر ماهو الصحيح أو الأصح منها،إما أن يذكر ظاهر الرواية منها

 ، ويفعل كذلك مع أبي يوسف في رواياته، أو ما اختاره مشايخ المذهب منها،الفتوى منها
 .ومحمد 

 والحاكم ، وقول الأئمة في المذهب كالقدوري،الحسن بن زياد و،ب ـ يذكر قول زفر
 ، والصدر الشهيد، وشمس الأئمة، والسرخسي، والهندواني، والطحاوي، والفضلي،الشهيد
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 أو ماهو اليق ، أو ماعليه الفتوى، أوالمختار، ثم يذكر بعد ذلك ماصحح منها،وغيرهم
 .وهكذا .. بالناس 

 ، ومشايخ سمرقند، ومشايخ بخارى،كمشايخ العراق :ج ـ ينقل خلاف مشايخ الأمصار
 .    ثم يذكر من أختار قولهم من علماء المذهب ،ومشايخ بلخ

 :منهجه في نقله الخلاف بين أئمة المذاهب : ثايناً
 ، وأحياناً يذكر قوليه فيها،في المسألة_ رحمه االله _ يذكر خلاف الشافعي  أكثر ما

 ويذكر خلاف أحمد ـ ، االله ـ في أغلب المسائلكما أنه يذكر خلاف مالك ـ رحمه
 . ويذكر أحياناً بأن قول مالك موافقاًلهم ،رحمه االله ـ في بعض المسائل

 .   ويذكر أحياناً  ثمرة الخلاف في بعض المسائل وماينبني عليها 
 :منهجه في الأدلة : ثالثاً

ثار عن الصحابة  والآ، والسنة المطهرة،  لقد تنوعت أدلته بين القرآن الكريم
والمعقول، وغالباً ما يعبر بلفظ الإجماع ويريد به إجماع أصحاب ، والإجماع،والتابعين

 .المذهب الحنفي
 أوبين ، سواء كان في الخلاف المذهبي،وأكثر الأحيان يذكر كل قول مع دليله

 . ويجيب أحياناً على أدلة الخصم ،المذاهب
 :منهجه في الترجيح : رابعاً

وإنما عمد في ذلك إلى  . ))الراجح كذا((الشارح ـ رحمه االله ـ لفظة  لم يذكر 
 ونحو تلك العبارات الدالة على ،))المختار(( أو،))الصحيح(( أو ))الأصح((: ذكر لفظة

 وقد يعمد في ترجيحه للقول الذي يختار تصديره عند الاستدلال ،ترجيحه لهذا القول
  . ))ولنا((: بقول

 :علام والكتب منهجه في الأ: خامساً
 ،أبوبكر:  فيقول مثلاً،أما مايتعلق بالأعلام فإن الشارح يبهم أحياناً في ذكر الأعلام

 .الخ ..  أبوالليث ، فخر الإسلام، صدر الشريعة، شمس الأئمة، أبوجعفر،أبو الفضل
 مما يطلب من الباحث جهداً ،وهذا المنهج لم يذكره الشارح ـ رحمه االله ـ في مقدمته

 وكذلك يقال بالنسبة لمنهجه في ذكر الكتب عند النقل ،اً للتعريف باؤلئك الأعلاممضاعف



٣٣ 
 

 ،))وفي شرح الأقطع(( ،))وفي خواهر زاده(( ،))في قاضي خان((:  فيقول أحياناً،منها
ذُكرفي ((:  واحياناً يقول،بدون تعيين للكتاب المشروح . ))وفي شرح الطحاوي((

 أو ،))في الظهيرية(( أو ،))في الكافي(( أو ،))في الإيضاح((أو  ،))في الأمالي(( أو ))النوادر
 وأما ، فيعسر معرفة المراد منها إلا بعد جهد في ذلك،بدون ذكر المؤلف . ))في الغاية((

 وكذا ، وأحياناً يجمع بين بعضها، أو لقبه،الغالب في شرحه فإنه يورد العلم باسمه أوكنيته
 . وهكذا ،))وفي المرغيناني((:  فيقول،افة إلى مؤلفيها فإنه يوردها مض،بالنسبة للكتب

 :منهجه في النقل والتوثيق : سادساً
وفي (( ،))وفي اتبى(( ،))وفي الحقائق(( ،))وفي البدائع((تـارة يذكر المصدر بقوله 

 بعد الانتهاء ،وتارة يذكراسم المصدر في اية النقل،ثم يسوق النص المنقول. الخ  . ))الغاية
كذا ذكره (( أو ،))كذا في الهداية(( أو ،))كذا في اتبى((: ن النص المنقول يقولم

 وتارة يذكر اسم المؤلف للكتاب دون ،ونحو ذلك. ))في المبسوط(( أو ،))صاحب المحيط
وهو ((:  كقوله، ومجمل ما ينقله من الكتب تصحيح أصحاا للمسألة، فيقول،كتابه

 فبعد أن ينقل عدة مسائل ،ويسوق مسائل عديدة ينقلها منهأ . ))الصحيح كذا في الهداية
 ، أوبيان معناها،أوشرح لفظة . ))كذا في الغاية(( أو ))كذا في اتبى((: يقول مثلاً

 .                 ونحو ذلك  . ))كذا في المغرب((:  فيقول مثلاً،فيسوق ما قاله أصحاب اللغة في ذلك
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  .اصطلاحات المؤلف في القسم المحقق: المطلب الرابع
   من خلال عملي في تحقيق الجزء الذي يخصني من الكتاب استطعت أن أعرف 

 : ويمكن أن أوجزها فيما يأتي ،أكثر مصطلحات الشارح ـ رحمه االله ـ واختصاراته
  .))بما روينا((:   ـ يعبرعن الحديث الذي ذكره من قبل بقوله

 . وعن قول الصحابي بالأثر ، ـ يعبر عن الحديث بالخبر
 .يقصدبه أبوحنيفة ومحمد وأبو يوسف :  ـ إذا قال علمائنا الثلاثة

 . فالمراد به محمد بن الحسن الشيباني ))محمد(( ـ إذا قال 
 . أبكر محمد البخاري ، فالمراد به خواهر زاده))شيخ الإسلام((:  ـ قوله

  .))الهندواني((:  وكذا إذا قال،واني فإنه يريد به الهند))أبوجعفر((:  ـ إذا قال
 . فإنه يريد به أبو العسر البزدوي ))فخر الإسلام((:  ـ إذا قال
 . فإنه يريد به أن أكثرعلماء الحنفية على ذلك القول ))عامة المشايخ((:  ـ إذا قال
 . فإنه يريد به أحمد المحبوبي ))صدر الشريعة((:  ـ إذا قال
  .))المبسوط(( فإنه يريد به السرخسي صاحب ))ةشمس الأئم((:  ـ إذا قال
 . فإنه يريد به الحسن بن زياد اللؤلؤي ))الحسن((:  ـ إذا قال
 . فإنه يريد به على الاسبيجابي ))شيخ الإسلام((:  ـ إذا قال
 . فإنه يريد به أبوالفضل الكرماني ))ركن الإسلام((:  ـ إذا قال

 . به المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني  فالمراد))الأصل((:  ـ إذا ذكر كتاب
 . فالمراد به المبسوط للسرخسي ))المبسوط(( ـ إذا ذكر كتاب 
 . فالمرادبه الكافي للنسفي ))الكافي((:  ـ إذا ذكر كتاب

 . فالمراد به مختصر القدوري ))الكتاب((:  ـ إذا قال
 .عي  فالمراد به تبيين الحقائق للزيل))الحقائق(( ـ إذا ذكركتاب 
 . فالمراد به بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ))البدائع(( ـ إذا ذكركتاب 
 . فإنه يريد به المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود البخاري ))المحيط(( ـ إذا ذكركتاب 

يريد به اتفاق المذهب مع   وقد، فالغالب أنه اتفاق أئمة المذهب))بالاتفاق(( ـ إذا قال 
 . الشافعي مذهب



- ٣٥ - 
 

  .موارد المؤلف في القسم المحقق: المطلب الخامس   
إن المتأمل في كتابات العلماء المتأخرين يجد أسلوب النقل هو الغالب على مؤلفام 

 . بل يعتبر الطابع المميزلها ،وشروحهم
   لذا فقد تنوعت موارد الشارح التي اعتمد عليها ـ رحمه االله ـ في شرحه لهذا 

 ومنها ، وغيرها من كتب المذهب، والنوازل، والفتاوى،فنقل من كتب ظاهر الرواية ،المتن
 وكل ذلك يدل على سعة ، ومنها ماهو مفقود، ومنها ما هو مخطوط،ما هو مطبوع

 وقد اعتمد ،اطلاع الشارح  ـ رحمه االله ـ وإلمامه بكثير من الكتب في تخصصات مختلفة
 :في شرحه على الكتب الآتية 

 .هـ ٧١٠ المتوفى سنة ، للإمام الحافظ أبي البركات النسفي))الكافي(( ـ ١
 .هـ ٤٨٣ المتوفى سنة ، لشمس الأئمة السرخسي ))المبسوط(( ـ ٢
 .هـ ٦١٦ المتوفى سنة ، اللإمام برهان الدين محمود بن مازه))المحيط(( ـ ٣
 المتوفى سنة ،أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: للسروجي: شرح الهداية))الغاية(( ـ ٤

 .هـ ٧١٠
 مؤلفه نجم الدين مختار بن محمد بن محمود ،شرح مختصر القدوري ))اتبى(( ـ ٥

  .هـ٦٥٨المتوفى  ،الزاهدي
 المتـوفى سنة ، للإمام فخر الدين أبي محمد عثمان الزيلعي))تبيين الحقائق(( ـ ٦

 .هـ ٧٤٣
 . هـ ٥٨٧توفى سنة  الم، للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني))البدائع(( ـ ٧
  .  هـ٥٤٠ المتوفى ، لأبي بكر علاء الدين السمرقندي))تحفة الفقهاء(( ـ ٨
 المتوفى سنة ، لأحمد بن محمد بن عمر أبي عباس الناطقي))الواقعات للناطقي(( ـ ٩

 .هـ ٤٤٦
 هـ ٧٦٩ المتوفى سنة ، لبدرالدين محمد بن عبد االله الشبلي الدمشقي))الينابيع(( ـ ١٠
 المتوفى سنة ، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني))الهداية((ـ  ١١

 .هـ ٥٩٣
 . هـ ٥٥٢ المتوفى سنة ، لأحمد بن عمر بن محمد النسفي))المنافع(( ـ ١٢
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 . هـ ٣٣٤ المتوفى سنة ، للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد))المنتقى(( ـ ١٣
 المتوفى سنة ،ومؤلفها الإمام نصر أبوالليث السمرقندي :))النوازل في الفروع(( ـ ١٤

 . هـ ٣٩٣
 .هـ ٦٥٨ المتوفى سنة ، لنجم الدين أبي الرجاء مختار بن محمود الغزميني))القنية(( ـ ١٥
 ، لعمر بن عبد العزيز بن مازه حسام الدين المعروف بالحسام))الجامع الصغير(( ـ ١٦

 . هـ ٥٣٦المتوفى سنة 
 .هـ ١٨٩ المتوفى سنة ، للإمام محمد بن الحسن الشيباني))اتالزياد(( ـ ١٧
 ، للإمام برهان الدين على بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني))التجنيس والمزيد(( ـ ١٨

 . هـ ٥٩٣ المتوفى سنة ،صاحب الهداية
 ـ  ه٤٣٢ المتوفى سنة ، للإمام أبي زيد عبيد االله بن عمر الدبوسي))الأسرار(( ـ ١٩
 .           هـ ٥٤٤ المتوفى ، لأبي الفضل أميرويه الكرماني ركن الإسلام))الإيضاح(( ـ ٢٠
 . هـ ١٨٩ المتوفى سنة ، لمحمد بن الحسن الشيباني))الأصل(( ـ ٢١
 صاحب المحيط ،هـ٦١٦ المتوفى سنة ، لمحمود بن مازه البخاري))الذخيرة(( ـ ٢٢

 .البرهاني 
المتوفى ،فر أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي للإمام أبي جع))شرح الطحاوي(( ـ ٢٣

 . هـ ٣٢١سنة 
 المتوفى سنة ، للإمام أبي الحسين عبداالله بن الحسين الكرخي))مختصر الكرخي(( ـ ٢٤

 . هـ ٣٤٠
 المتوفى سنة ، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي))مختصر الطحاوي(( ـ ٢٥

 .هـ ٣٢١
 للإمام أبي البركات المعروف بحافظ الدين ))البحر الرائق شرح كنزالدقائق(( ـ ٢٦

 . هـ ٧١٠ المتوفى سنة ،النسفي
 . هـ ٤٨٣ المتوفى سنة ، للإمام خواهرزاده))مبسوط شيخ الإسلام(( ـ ٢٧



- ٣٧ - 
 

عبد االله بن أحمد النسفي  شرح شرحا : لأبي البركات حافظ الدين ))المصفى(( ـ ٢٨
كما ذكره في آخر شرحه ) المصفى ( : ثم اختصره وسماه) المستصفى ( : بسيطا سماه

  .)بالمصفى ( : المسمى
للإمام الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين  شرح الهداية ))النهاية(( ـ ٢٩

 . هـ ٧١٤المتوفى سنة  ،الغناقي 
 المتوفى ، للإمام أبي الحسن القدوري))مختصر القدوري((:  ويسمى))الكتاب(( ـ ٣٠

 . هـ ٤٢٨سنة 
ومؤلفه الصدر الشهيد الإمام حسام : ))اقعات والمسمى أيضاً با لأجناسالو(( ـ ٤٠

 . هـ ٥٣٦ المتوفى سنة ،الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه برهان الأئمة
 المتوفى ،ومؤلفه عبداالله بن محمود الموصلي أبو الفضل: ))الاختيار لتعليل المختار(( ـ ٤١

 . هـ ٦٨٣سنة 
فه برهان الدين محمود بن احمد بن عبد العزيزالحنفي ومؤل: ))تتمة الفتاوى(( ـ ٤٢

 . هـ ٦١٦ المتوفى سنة ،صاحب كتاب المحيط البرهاني
ومؤلفها أبو محمد ظهير الدين أحمد بن أبي ثابت إسماعيل : ))فتاوى التمرتاشي(( ـ ٤٣

 . هـ ٦٠٠ المتوفى سنة ،بن محمد أيدغمش
لإمام ناصرالدين أبي القاسم محمد بن وهو من تأليف ا: ))الملتقط في الفتاوى(( ـ ٤٤

 . هـ ٥٥٦ المتوفى سنة ،يوسف الحسيني السمرقندي
ومؤلفها الإمام حسن بن منصور بن محمود فخر الدين : ))فتاوى قاضيخان(( ـ ٤٥

 . هـ ٥٩٢ المتوفى سنة ،قاضيخان الأوزجندي الفرغاني
 المتوفى ،مود الزمخشريوهو من تأليف العلامة أبي القاسم مح: ))أساس البلاغة(( ـ ٤٦

 . هـ ٥٣٨سنة 
 . هـ ٣٩٣ المتوفى سنة ،ومؤلفه الإمام أبونصر إسماعيل الفارابي: ))الصحاح(( ـ ٤٧
 .هـ ٦١٠ المتوفى سنة ،للإمام ناصر بن أبي المكارم المطرزي: ))المغرب(( ـ ٤٨
فى سنة  المتو،للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص: ))أحكام القرآن(( ـ ٤٩

 . هـ ٣٧٠
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 . هـ ٥٣٨للزمخشري المتوفى سنة : ))تفسير الكشاف(( ـ ٥٠
 . هـ ٦٦٨للإمام أبي عبداالله القرطبي المتوفى سنة : ))الجامع لأحكام القرآن(( ـ ٥١

 وهناك كتب أخرى كثيرة في الحديث ،هذه أهم الكتب التي أعتمد عليها الشارح
 .منها الشارح وسوف أذكرها في فهرس المراجع والقراءات والتفسير واللغة العربية نقل 
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  .الموازنة  بین الكتاب وبین غیره من شروح مجمع البحرین في الجزء المحقق: لمطلب السادسا
 وهذا ، ومعرفة منهج كل شارح، لاشك أن هذا الأمر يتطلب قراءة كل الشروح

التي تميزا شرح أحمد  ولكن أهم النقاط ،غير متيسر لي لعدم وجود بعض الشروح للمتن
 :العينتابي عن غيره من الشروح الأخرى هي مايأتي 

 ببيان الخلاف شارح عني فيه اللأنهالفقه المقارن،شروح  من شرح أحمد العينتابي يعتبر ـ١
بين الحنفية أنفسهم وبينهم وبين المالكية والشافعية، وذكر مذهب الحنابلة في كثير من 

  .المسائل
 حيث كان تركيزها ،توجد في الشروح الأخرى التي أطلعت عليها لا وهذه الميزة 

 ، وذكر بعض مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية والمالكية فقط،على المذهب الحنفي
وهذا واضح في شرح الإمام ابن الساعاتي نفسه على المتن الذي قام بتحقيقه الدكتور صالح 

ضاً في شرح الإمام الفقيه محمد بن عبداللطيف  وهو واضح أي،اللحيدان في جامعة الإمام
مجمع ((إلياس قبلان في تحقيقه لكتاب / بن عبد العزيز بن ملك الذي اعتمد عليه الأستاذ 

 حيث أنه كان ، وهو المتن الذي شرحه صاحبنا أحمد العينتابي،))البحرين وملتقى النيرين
 .يذكر خلاف الحنابلة   ولا،يذكر خلاف المالكية  ونادراً ما،يذكر خلاف الشافعية

اعتنى المؤلف في شرحه بتذليل صعاب المتن، واستكشاف مكنوناته واستخراج درر   ـ٢
أسراره من أصدافه، مفصلاً مجمله، ومقيداً مطلقه، وموضحاً مشكله، متصفحاً المطولات 

ائر والمختصرات في الفقه والعربية واللغات، ضاماً إلى مسائله جملة من الشواهد والنظ
مع عدم الإخلال بعبارات الفقهاء في بيان ، بألفاظ جزلة وسهلة واضحةوالمناسبات

 ، حيث اتسمت بالاختصار،توجد في الشروح الأخرى  وهذه الميزة لا،الأحكام
 .والغموض في بعض المسائل 

  ـ لقد تميز شرح الإمام أحمد العينتابي عن غيره من الشروح بكثرة النقول من مصادر٣
 وهذا ظاهر في كثير من المسائل التي له ،ا أعطى شرحه صفة استقلال عن غيرهشتى مم

باختيار   أو،تصريحه باختياره لها  أو، وذلك بتصحيحه لبعض المسائل،اختيارات فقهية فيها
 .ما اختاره غيره من المشايخ 
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 ،بةآثار الصحا  أو،السنة  أو، ـ قرنه أكثر مسائل المتن بالدليل الشرعي من الكتاب٤
 وهذه ميزة ،قياس  أو،ستحسان ا أو،وبعد ذلك يتدرج في الأدلة الأخرى من تعليل عقلي

 حيث يكثر فيها الأدلة العقلية التي تكون أحياناً فيها مزالق عقدية ،له عن بقية الشروح
 . وغيرها 

 بمناقشة الأقوال وأدلتها مع عتنى أحمد العينتابي ـ رحمه االله ـ في شرحه هذا ـ ا٥
رص على الترجيح بين الآراء والأقوال، مع اهتمامه بالأحاديث والآثار استدلالاً وعزواً الح

يوجد  عتناء لا وهذا الا، مما يزيد في قوة هذا الشرح وحسنه،وبياناً لدرجتها قوة وضعفاً
  .)١(في بقية الشروح الأخرى التي اطلعت عليها ذه الدرجة الفائقة

 ..          واالله تعالى أعلم                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ، ومجمع البحرين وملتقى النيرين دراسه وتحقيق إلياس قـبلان ،        ٢/١٥٩٩ينظر كشف الظنون    ) ١(

عاتي تحقيق الدكتور صالح حيث أعتمد فيه على شرح ابن ملك ، وشرح مجمع البحرين لأبن السا
 . بن عبداالله بن صالح اللحيدان 
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  .وصف نسخ الشرح الخطیة ونماذج منھا: المطلب السابع 
  :   نسخ الكتاب الخطیة

 :النسخة الأولى 

 في كل لوحة ، تتألف من ستة أجزاء، مكتبة يوسف أغا في قونية بتركيانسخة
لثاني من المخطوطة أنه  وقد جاء في الجزء ا،كلمة) ١٥( في كل سطر ،سطراً) ٣١ـ ٣٠(

 ، وعنها صورة في مركز جمعة الماجد بالإمارات العربية المتحدة،)هـ ٩٨١(منسوخ سنة 
 وقد أعتمدت ، ونوع خطها مشرقي رقعة،إسماعيل بن إسماعيل بن محمد: والناسخ لها هو

 وسلامة تصويرها ، لوضوح خطها))غ(( وأشرت إليها برمز ،في تحقيق نص الكتاب عليها
 .أي سواد أوبياض من 

 وهي نسخة ، وتتألف من خمس مجلدات،نسخة الأوقاف بحلب: النسخة الثانية
وعنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود ،)هـ ٩٨٠( وتاريخ نسخها ،كاملة

) ٢١( وفي كل سطر ،سطراً) ٤١(لوحة وفي كل لوحة ) ١٠٥٠(الإسلامية عدد لوحاا 
 ، ونوع خطها مشرقي رقعة، فخرالدين الديشطييحيى:  واسم الناسخ لها هو،كلمة

 ) .ح ( وأشرت إليها برمز 
،  وتقع في ستة مجلدات ،٤٧٢ برقم ،نسخة في دار الكتب المصرية: النسخة الثالثة

 وأشرت ،)هـ ١١١٨( عبد القادر شريف الحسيني وتاريخ نسخها : والناسخ لها هو
 ) .م ( إليها برمز 

تبة أسعد أفندي في حوضت المكتبة السليمانيه في  في مكنسخة: النسخة الرابعة
وأشرت ،ونوع خطها نسخ ،٧٦٨ تحت رقم ١٧٥وعدد أوراقها  ،إستانبول في تركيا

 ).د (إليها برمز
 . لكن ا خرم ،١٢٥٨ في دار المكتبة الأزهرية برقم نسخة: النسخة الخامسة

 تحت ٣٥٤ول عدد أوراقه  الد الأ، تتكون من مجلدين،نسخة جاراالله: النسخة السادسة
 في المكتبة السليمانيه في ٧٠٨ تحت رقم ٣١٧، والد الثاني عدد أوراقه ٧٠٧رقم 

 ) .ل (  وأشرت إليها برمز ،إستانبول في تركيا،ونوع خطها نسخ
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 نماذج للصفحات الأولى والأخیرة من نسخ المخطوطة المعتمدة في الجزء المراد تحقیقھ

 

 
 

                              فهرس المخطوطة                
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 ــ الصفحة الأولى من الجزء المراد تحقيقه          )   غ ( من نسخة ) ب ( و ) أ (     نموذج 
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 ــ الصفحة الأخيرة من الجزء المراد تحقيقه) غ ( من نسخة ) ب ( و ) أ (      نموذج 
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  /:فصل في الحیض
حِ الخُف والحيضِ، أن مسح الخف مسقطٌ لركنٍ من أركان الوضوءِ، المناسبةُ بين مس

والحيض مسقطٌ لجميعِ أركانِ الوضوء، فالجزءُ يتقدم على الكُلِّ [إذ هو رخصةُ إسقاطٍ، 
 .)١(]فكذلك مسقِطُه

حيضاً حاضت المرأةُ، وحاضت الأرنب، تحيض : الدم أو ما يشبِه الدم، يقال: والحيض لغةً
حاضت : ويقال. )٢(، ذَكَره في المُغربِالمحيض موضع الحيضِ وهو الفَرج: ومحاضاً ومحيضاً، وقيل

 في كتاب )٥(، والسمرةُ من أشجار الباديةِ، قال الجاحِظُ)٤(، إذا خرج منها الصمغُ الأحمر)٣(السمرةُ
 .)٦(رنب، والضبع، والخفّاشالمرأةُ، والأ: ما يحيض في الحيوانِ أربعةٌ: الحيوان

هو دم ينفضه : فإن الحيض دم يصير المرأةَ بالغةً بابتداءِ خروجِه، وقيل: وأما شرعاً
نفاسِ، فإنّ النفاس ، فاحترز بالداءِ عن الاستحاضةِ وال)٧(رحِم المرأةِ السليمةِ عن الداءِ والصغرِ

هو دم خارج من الرحِمِ وهو : )٩( الثُّلُثِ، وفي البدائِع)٨(عتبر تصرفاا فيتكالمرضِ حتى 
 الجماعِ والولادةِ لا يعقُب ١٠(]ولادةً[موضع(ٍرِ معلومٍ في وقتٍ معلومبِقَد رمقد )١١(. 

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
من تأليف الإمام أبي الفتح ناصر بن عبـد  :  من مكتب اللغة العربية وهو،المغرب في ترتيب المعرب  ) ٢(

 .ـه٦١٦السيد المطرزي  المتوفى سنة 
المغـرب في   :  ينظـر  - ومجاز ويعرف بالدوم،  وه: حيض السمرِ، هو شيءٌ يسيلُ منه كَدمِ الغزال       ) ٣(

 .  ١/٧٥٠، وترتيب القاموس ٢/١٠٧٠، ولسان العرب ١/٢٣٧ترتيب المعرب 
 .١/٢٣٦ المغرب في ترتيب المعرب -:ينظر) ٤(
كبير أئمة الأدب، : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ: هو) ٥(

فلج في ) ـ ه٢٥٥ - ١٦٣(مولده ووفاته في البصرة من عام . ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة    
آخر عمره، وكان مشوه الخلقة، ومات والكتاب على صدره، قتلته مجلَّدات من الكتب وقعت عليه، 

:  ينظر-  والبخلاء، وسحر البيان، أربعة مجلدات، والبيان والتبيين، الحيوان:ة، منهاله تصانيف كثير  
 . ٥/٧٤الأعلام للزركلي ، و٣٨٨ /١والوفيات  ،٨٠ -٦/٥٦إرشاد الاريب 

 .٦/٤٦، ٣/٥٢٩ -: ينظر، الحيوان:ذكر ذلك في مواضع مختلفة في كتابه) ٦(
 . ١/٥٤قائق ، وتبيين الح١/١٨٨حاشية ابن عابدين : ينظر)  ٧(
  .من: )ح ( و)ل(، والموجود في )د(، و)غ(كذا في ) ٨(
، مؤلفه الإمام أبوبكر بن مسعود أحمد علاء الـدين الكاسـاني          : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ) ٩(

  . ـه) ٥٨٧ ( المتوفى سنة
 . موافق لما في البدئع  وهو)ل(و ) ح (زيادة في ) ١٠(
 .١/٣٩لشرائع  بدائع الصنائع في ترتيب ا-:ينظر) ١١(

 ]أ/ ٧٢[
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 ). الحائِض الصوم لا الصلاةَ )١(تقْضِي(: قال
قلت :في  الأحكام خصوصاًتدأ ببيانِ أحكامها، اب معرفةُ بالأسبابِلما كان المقصود 

 بِسح بِ بالشيءِ العلمِ منفعةِمظَ، لأن عِ الواجباتِتها من أعظمِفَ، فإن معرِ الحيضِأحكامِ
  بغيرها، وذلك لأنّ الجهلِ من ضررِ أشد الحيضِ بمسائلِ الجهلِرر به، وض الجهلِرِر ضمنزلةِ
  في وقت الوجوب، وتأتي ما في موضعِ والصوملاةَ الصكم ذلك ربما تترعلَّ إذا لم تالمرأةَ

ركِالتوكلاهما أمر ،حرام وضرب عظيم هذا الجهلِ، ولأن ضرر كما يخت ٢(كذلك ص( 
ى، فإن غَيتعديانَشالر الحيضِ في حالةِلِج حرام بالن صه كُلِّحِ بِ، والاعتقادقال عليه . فر

السلام :»الحائِهمن أتى امرأت لَنزِ فقد كفر بما أُضأي )٣(»دٍ على محم: ملاًحِستكِ، وحي 
 ولا دع ما لا ي عظيم، ولها جهاز بنات الأشرافِ أحدى منج الرشيد تزو هارونَ)٤(أن

٥(تفَّيحصى، فلما ز( امعها في الفراشِ إليه ودخل هو طمثت ، وهم )٦(الحالِ في تلك ، 
 خير من الدنيا  منكِواالله ما سمعت: فقال  االله فلا تستعجلوه، المؤمنين أتى أمريا أمير: فقالت

 . )٧(وما فيها
 ، وأربعةٌ والنفاس فيها الحيضكرِ يشت، ثمانيةً عشر حكماً)٩(ي اثن)٨(ثم اعلم أن هنا

 .يضِ بالحمختصةٌ
                                                

التذكير في ما  يستعمل لفظ   ) غ(في مخطوط   : تنبيه. يقضي): غ(، والموجود في    ) ح( و )ل(كذا في   ) ١(
 .اها كلها بالتأنيث ولم ننبه عليها لكثراتهو مؤنث ولهذا كتب

 .كذلكف): ل(جود في ، والمو)د ( و) ح (  و)غ(كذا في ) ٢(
لا نعرف هـذا    : وقال أبو عيسى  . ١/٢٣٨ والترمذي في سننه     ١/٤٠٤أخرجه ابن ماجه  في سننه       )٣(

الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل        
: قلـت . ،١/٢٥٩، والـدارمي في سـننه       ٤٧٦،  ٢/٤٠٨العلم على التغليظ، وأحمد في مسنده       

 .١/١٣٥وصححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي . والحديث إسناده متصل
 هو الصحيح   )ل(، و ) ح( و )د  (ابن، ولعل مافي    ): غ(والموجود في   ). ل(،  ) ح  (، و )د(كذا في   ) ٤(

 .لموافقته لسياق الكلام
  .رفت وهوخطأ، فهو تصحيف واضح) غ (في ) ٥(
 . ١٠/٦٠ـ ينظرالمفهم لما أشكل . ، ويقال بفتح الميم وكسرها حاضت )) : طمثت (( : يقال) ٦(
  .١/٢٧٩ ونثر الدر،١/٦٣ رسائل الثعالبي -:ينظر) ٧(
 هـو الصـحيح     )ح( و )ل(و) غ(هناك، ولعلّ مافي    ):د(والموجود في   ) ح  (و) ل(و) غ( كذا في ) ٨(

 . لموافقته لسياق الكلام
 ) .ح(و) ل(و) غ( ، والصحيح مافي اثنا): د ( والموجود في،) ح (  و )ل(، و)غ(كذا في ) ٩(
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إلى قضاءٍ، وترك الصومِ لا إلى قضاءٍفترك الصلاةِ:  بينهما المشتركةُأما الأحكام  ،
، فِ المصحس م، وحرمةُ القراءةِ، وحرمةُ الطوافِ، وحرمةُ في المسجدِ الدخولِوحرمةُ
 .  عليهاسلِ الغجوبو: ها، والثامن جماعِوحرمةُ

وأما الأحكامالمخت العِضاءُفانق:  بالحيضِةُص والاستبراءُةِد ،بِ، والحكم ها، والفصلُلوغِب 
 وعن ،)٣( الروايةِر وهو ظاهِ بالاتفاقِمِ الد ببروزِق يتعلَّلُو الأُ)٢(بعةُ، فالسةِن الس)١(يِبين طلاقَ

والنفاسِ حكم الحيضِأنّ) ٤(دٍمحم يثب بالإحساسِت ا إذا أحسها جِ إلى فرت بالنزولِ حتى أ
يثبتها وإن لم يظهر حكم . 

ت أن ، ثم أحس)٥(فرس، ووضعت الكُ فيما إذا توضأت المرأةُر تظه الاختلافِوثمرةُ
الدمإلى الكُمِحِ ينزل من الر الشمس، ثم رفعت الكُ قبل غروبِفِرس رسبعد الغروبِ ف ،

فالصوم٦( عندهما تام(دٍ، وعند محم)٧(: إن[، ثم تقضي الصوم[)٨(البروز علَ إنما يم 

                                                
 .طلاق): غ( والموجود في ،) ح ( و، )ل(، )د(في ) ١(
 .وهو خطأ، فالتسعة): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٢(
 لمحمد بن الحسـن، ولهانسـخ       ،المقصود بظاهر الرواية هي مسائل الأصول وهي مسائل المبسوط        ) ٣(

 ،الأصل، ومسائل الجـامع الصـغير     : سليمان الجوزجاني، ويقال له   أشهرها وأظهرها نسخة أبي     
 النافع الكبير ص    -:ينظر  -أيضا– والزيادات، ومن مسائل ظاهر الرواية       ، والسير ،والجامع الكبير 

  .١٠٥، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٧
، صحب أبا حنيفة  وعنه أخذ الفقه، ثم عن أبي يوسـف،             محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني     : هو) ٤(

الأصل، والجامع الكبير،   : كان عالما بكتاب االله، ماهرا في العربية والنحو، له مؤلفات كثيرة، منها           
والآثار، والسيرالكبير والصغير، وهي كتب ظاهرالرواية  في المـذهب   والجامع الصغير، والزيادات،  

 ،١٦٣  ص  والفوائد البهية  ،٢٠٣ /١الفهرست لابن النديم    : ينظر -هـ   ١٨٩ سنة   الحنفي، توفى 
 . ٢/٤٢والجواهر المضية  ،٢٠٢ /١٠والبداية والنهاية  ،١/٤٥٣والوفيات 

 .٤/١٦٣النهاية -: ينظر. القطن تحتشي به المرأة مالم يكثر سيلان الدم: الكرسف هو) ٥(
مد، وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة، وقد يراد به أبو            يرجع إلى أبي يوسف ومح    ) عندهما(ضمير  ) ٦(

 في مخالف ذلك الحكم، فيكون المراد هنا أبو حنيفـة وأبـو              إذا سبق لثالثهما ذكر    ،حنيفة ومحمد 
 . ١٧ مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص -: ينظر–يوسف 

 . الترجمة له تسبق) ٧(
 ).د(زيادة في ) ٨(
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 نسي )٢(ءحتشاوالا،  الوضوءِ بنواقضِ، اعتباراً)١( البكارةِ موضعمِ الدبمجاوزةِ
٣(بِللثي(وي ،ستحللبكرِب )٥(هرِ الطُّ، أما في حالةِ الحيضِ حالةَ)٤(في ستحبدون بِ للثي 

 دستن، لكن ي الحيضِ)٦( بنصابِقها يتعلَّ ببلوغِكم، والح جازفٍتا بغير كرسلَّ، ولو صالبكرِ
 .)٧( من النهايةالجملةُ. ه بانقضائِقه، والباقي يتعلَّإلى ابتدائِ

، )١٠( كما رأته عند مشايخنا تركت الصلاةَ رأت دماًمبتدأةٌ: )٩( واتبى)٨( وفي المبسوط
  الطهارةَ لأنَّ؛يامأ ها ثلاثةَم د يستمر ما لمك أا لا تتر-رضي االله عنه-) ١١( وعن أبي حنيفةَ

نةٌقَّمتيانقطاعِ مشكوك فيه، لجوازِ، والحيض ها فيما دون الثلامِ دلا يزالُث، واليقين  
بالشكلُ، والأوأص لأنّح ،االله تعالى وصف الحيض بأنه أذى ه فلا ه في وقتِ، وقد رأتيخرج 

                                                
تاج العروس من   -:ما لِلْبِكْرِ من الالْتِحام قبلَ الاقْتِضاضِ، ينظر      :  والعذْرةُ عذرة الفتاة، : البكارة هي ) ١(

  .١/٦٧  والمعجم الوسيط ،١٢/٥٤٩جواهر القاموس 
 .١٤/١٧٨ لسان العرب -:ينظر. استدخلَت شيئاً يمنع الدم من القطن: احتشت، أَي) ٢(
ذيب -:  وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها، ينظر         د تزوجت التي ق : لثَّيب مِن النساء  ا) ٣(

  .١٥/١١١اللغة 
 أو جامع العلوم    ،دستور العلماء :  هي المرأة التي لم توطأ قط، ينظر       -بالكسر وسكون الثاني  -البِكْر  ) ٤(

 .١/١٧٢ ،في اصطلاحات الفنون
 . لسياق الكلام ته، لموافق)ل(و) د (الظهر، والصحيح ما في): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٥(
 .هو الصحيح لموافقته لسياق الكلام) ل(نصاب، ولعلّ الموجود في ): غ(، والموجود في )ل(كذا في ) ٦(
 .١/٢٦٦العناية شرح الهداية:  ينظر– هو شرح لكتاب النهاية: كتاب العناية شرح الهداية) ٧(
 المبسوط، وإذا ذكر مطلقا فالمراد بـه مبسـوط   :انيوجد في المذهب الحنفي عدد من الكتب بعنو       ) ٨(

الفوائـد البهيـة للكنـوي ص       : ينظر-،  ـه٤٩٠شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود سنة        
  . ٤/٢٧١المبسوط للسرخسي : ، وينظرـه١٨٩

 .مخطوط بجامعة الإمام، ألفه الزاهدي الراميني) ٩(
رك الإمام أباحنيفة من علماء مذهبه، وقد يخـرج         مشايخنا في اصطلاح الحنفية يراد ا من لم يد        ) ١٠(

علماء ماوراء النـهر مـن بخـارى        ) مشايخنا: (بعضهم عنه، كصاحب الهداية، حيث يريد بقوله      
  .١/٢٦٦، والعناية شرح الهداية ٣الهداية للكنوي ص  مقدمة: ينظر-وسمرقند، 

 إمام الحنفية، الفقيه اتهد المحقق، أحد       هو النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة        ) ١١(
 ونشأ بالكوفة، وكان   ـ ه ٨٠أصله من أبناء فارس، ولد سنة       : الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قيل     

تاريخ : ينظر-،  ـ ه ١٥٠ز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، توفي سنة            يبيع الخ 
والبداية والنهايـة    ،١٢ /٢ والنجوم الزاهرة    ،١٦٣ /٢وابن خلكان    ،٤٢٣ - ٣٢٣ /١٣بغداد  

 .٨/٣٦الأعلام للزركلي و ،٢٦ /١ والجواهر المضية ،١٠٧ /١٠
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، ك بالشزالُ لا يه فيما دون الثلث، لأن اليقين انقطاعِمِهبتو  من أن يكون حيضاًرأيالمَ
 .)٢(هذا ه قبل الثلث، فكذا  انقطاعِمِ مع توهمِ الد بنفس رؤيةِ الصلاةَك العادة تتر)١(كصاحبةِ

  بمنزلةِ، فالداخلُ وخارج داخلٌ فرجانِ للمرأةِ):٤(والمفيد )٣(وفي المبسوط والمحيط
الد٥(رِب(الإ بمنزلةِ، والخارج ليينِت)فإذا وضعت الكُ)٦ ،رسالخارجِرجِ في الفَف لَّ، فابتالجانب  

، وإن  الطهورِ)٧( لوجودِجِذ إلى الخارِ، وإن لم ينفُ ونفاساً وحيضاًثاًد منه، كان حالداخلُ
 أو  الفرجِفِ على حر إن كان عالياًلُ منه الجانب الداخِلَّ فابت الداخلِوضعت في الفرجِ

  إلى الخارجِةَلَّ لا حتى ينفذ البلاًفست، وإن كان م ونفاس وحيضثٌد فهو ح)٨(]له [محاذياً
  الصومِ، وإنما تؤمر بقضاءِ)٩( ونفاس وحيض فهو حدثٌف، وإن سقط الكرس الطهورِلعدمِ

وِدون الصلاة، لما ر١٠( العدويةِ عن معاذةَي(قالت ، :عائشةَسألت )رضي االله عنها- )١١-
                                                

 .لموافقته لسياق الكلام) د(كصاحب، والصحيح هو الموجود في : )ح()ل(و)غ(،والموجود في)د(كذا في)١(
 .١/٢٨١ تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق -:ينظر) ٢(
 المحيط البرهاني   : المحيط، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به      :يوجد عند الحنفية عدد من الكتب تحمل عنوان       ) ٣(

  .١٨٩الفوائد البهية للكنوي ص :  ينظر–لبرهان الدين البخاري 
ج الدين الكردلي، ولم أجده مطبوعا،  مؤلفه عبد الغفور بن لغمان بن محمد تا        :المفيد شرح التجريد  ) ٤(

 .١/١٢تاج التراجم في طبقات الحنفية : ينظر
)٥ (  ربالد-بِض   فِيفخاءِ تنِ وسكونُ الْبيتلِ من كلِّ شيءٍٍٍ    : -مالْقُب قال لِ خِلافرِ آ، ومِنه يخِرِ الْـأم:  ،ـربد 

 عبده تدبِيرا إذا أعتقَه بعد موتِهِ، وأعتق عبده عن دبـرٍ،            دبر الرجلُ : ما أدبر عنه الإِنسانُ، ومِنه    : وأصله
رٍٍٍ: أيببعد دربوالد ، :،الأدبار عوالجم ،٣/١٧٤المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  ينظر- الْفرج. 

:  ينظر -ألَيات وألايا   : جالعجِيزةُ أو ما ركِب العجز من شحمٍ ولَحمٍ،         : مثنى الأَلْيةُ، أي  : الأليتين) ٦(
  .١/١٦٢٧القاموس المحيط

 لموافقته  )ح  (و)ل(و) د(بوجود، والصحيح هو مافي     ): غ(، والموجود في    )ح   ()ل(و) د(كذا في   ) ٧(
 .لسياق الكلام

 ) .ح ( ، و)ل(زيادة في ) ٨(
 .١/٢٨٤، والمحيطُ البرهاني ٤/٢٧١المبسوطُ للسرخسي -: ينظر) ٩(
فاضلة، من العالمات بالحديث، من أهل البصرة، روت        : بنت عبد االله، أم الصهباء العدوية     معاذَةُ  : هي )١٠(

 ـ٨٣هي ثقة حجة، توفيت عام      : عن علي وعائشة، وروى عنها عاصم وجماعة،  قال ابن معين           ، ـه
 .٧/٢٥٩الأعلام للزركلي و ،١٨٤  صرغبة الآمل و،٤٢٧  صوخلاصة ،٤٥٢ /١٢ذيب  -:ينظر

 أبي بكـر  -صلى االله عليه وسلم-، خليفة رسول االله لمؤمنين بنت الإمام الصديق  هي عائشة أم ا   ) ١١(
، بن كعب بـن  عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة            

= 
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: ؟ فقلت أنتِأحروريةٌ: فقالت؟ قضي الصلاةَ ولا تي الصومضِقْ ت الحائضِما بالُ: فقلت
ولكني بحروريةٍلست ...........................................................  / 
 رواه لاة الص بقضاءِرؤم ولا ن الصومِ بقضاءِرنا ذلك فنؤمكان يصيب: قالت ،أسألُ

٢(، ومسلم)١(البخاري(، ُنِ بينها وبين الكوفةِ من قرى الكوفةِقريةٌ :وحروراء فرسخٍصف )٣( ،
٤( حين فارقوانزلها الخوارج(فِّ من صِاً عليين )٥(ِالتحكيمِبسبب سِ، فنب)٦(  وارِالخج)إليها، )٧ 

                                            
= 

  نساءِ  أفقه ،-صلى االله عليه وسلم   -بي   الن  المؤمنين، زوجةُ  القرشية التيمية، المكية، النبوية، أم    ؛ لؤي
 رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بـن أذينـة               ها هي أم  ة على الاطلاق وأم   مالأ

جره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، الكنانية، هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي االله قبل مها
-بعامين، ودخل ا في شوال سنة اثنتين، منصـرفه          : وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً، وقيل      

 - طيباً مباركاً فيـه      كثيراً روت عنه علما    من غزوة بدر، وهي ابنة تسع،      -عليه الصلاة والسلام  
 ،٢٩  ص  والسـمط الـثمين    ،. خ - وكشف النقـاب   ،٧٠١الاصابة، كتاب النساء، ت     :ينظر

 .١٣٥ / ٢ تح الأرنؤوط -سير أعلام النبلاء  و،٨/٣٩وطبقات ابن سعد 
 .١/٨٨كتاب بدء الوحي : ينظر)١(
 .١/١٨٢باب وجوب قضاء الصوم على الحائض : ينظر)٢(
 ،  ٦٨١نظر المعجم الوسيط ص   يكيلو مترات ،    ) ٦( ويعادل حوالي    بقدر بثلاثة أميال ،   : الفرسخ   )٣(

 .٢/٤٥٣وهامش البيان للعمراني 
) ح(و) ل(و) د( الصحيح هـو مـافي       قارموا، ولعلّ ): غ(والموجود في   ) ح(و) ل(و) د(كذا في   ) ٤(

 .لموافقته لسياق الكلام
رضـي االله   - ومعاوية بن أبي سفيان      -رضي االله عنه  -موقعة صفين كانت بين علي بن أبي طالب         ) ٥(

 - ـ ه ٣٧ من شهر صفر سنة      ١٠، واستمرت حتى    ـ ه ٣٦ في بداية شهر ذي الحجة سنة        -عنه
 .٥٧/ ٢الكامل في التاريخ : ينظر

 هوالصحيح لموافقته   )ح( و )ل( مافي   فنسبت، ولعلّ ): ل(والموجود في   ،   )ح(و،)د(و) غ(كذا في   ) ٦(
 . لسياق الكلام

انوا أهل صلاة  ك،هم الذين خرجوا على علي عند التحكيم وكفروه، وهم اثنا عشر ألف رجلالخوارج ) ٧(
 وصـومه في  ،يحقر أحدكم صلاته في جنب صلام   : -صلى االله عليه وسلم   -وصيام، وفيهم قال النبي     

 .١/٣٢٧الشرح والإبانة على أصول السنة :  ينظر- . ولكن لم يتجاوز إيمام تراقيهم،جنب صومهم

 ]ب/ ٧٢[
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ا واواً)١( قلبوالقياسهمز في الن ا للتأنيثِبِسلأ ،، حينئذ، ومثله  شاذٌّفحروري 
لولِح٢(ي( . 

 على  الصلاةِ قضاءَونَر يج الخوارِ، لأنَّ؟ أنتةٌأحروري: وإنما قالت لها عائشةُ
 . تٍنع تها سؤالَكان سؤالُ: ، وقيل)٣( وخلفاً سلفاًةِ الأم إجماعِ على خلافِالحائضِ

 ، وقد يكونُ الفطرِ، وإنما فيه جواز الصومِ على تحريمِ دليلٌليس في الحديثِ: فإن قيلَ
كالمسافر؟ لا واجباً جائزاًالفطر .  

 مكنِ والم على الجائزِ)٤(نّهرص وحِ في العباداتِ الصحابياتِ اجتهادقد ثبت: قيل له
هنعل لف في أيام الحيضِمنها، فلو جاز الصومأو بعض هنوقد اجتمعت الأُرِفَ كما في الس ،ةُم 

، ولأن في )٥( هما صومحصِ، وعلى أنه لا ي والنفساءِ على الحائضِ والصلاةِ الصومِعلى تحريمِ
 هوتحقيقُ  الصوم، بخلافِ أيامها عشرةٌ على من يكونُ خصوصاًهاتِرثْكَ لِ حرجاً الصلاةِقضاءِ

  أداءِ جوازِ شرطُعنهما الطهارة أن إلا )٧(بوجهٍ )٦(الأهليةَ مانِعدِي لا والنفاس الحيض أن
  فوات الأداءِ جوازِ من فواتِمه، ويلز شرطِ لفواتِ الأداءِ جواز، فيفوت والصلاةِالصومِ

                                                
 .وافقته لسياق الكلاملم) ل(و) د(في  قلت، والصحيح هوما): غ(والموجود في ) ل(و) د(كذا في ) ١(
أهل وحدة الوجود، وهم الـذين  : -أيضاً–حلولي من أهل الحلول والاتحاد، وهم طائفة يقال لهم         ) ٢(

إن ذات المخلوق حالّة بذات الخالق، وإنه لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، بل الكـلُّ                : يقولون
، وهذه الطائفة كانت منتشرة في      -تعالى االله عن قولهم   -شيءٌ واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق        

 -الحسين الحـلاج    : القرون الوسطى، وأكثر من أشاع هذا القول في القرن الثالث رجل يقال له            
 .١٠ / ١شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين : ينظر

، كشـاف  ١/٣٣٠، اية المحتـاج  ١/١٧٢، حاشية الدسوقي ١/١٩٣حاشية ابن عابدين    : ينظر) ٣(
  .١/١٩٧القناع 

 )ح(و)ل(و) د(حرضهن، والصحيح هوالموجـود في      ): غ( والموجود في    )ح(و)ل(و) د(كذا في   ) ٤(
 . لموافقته للسياق

  .١/٣٧الإجماع لابن المنذر  ينظر )٥(
 .٥٨/ ١التعريفات: ينظر–عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه : الأهلية) ٦(
 .توجه): غ(في الموجود و) ح(و) ل(و) د(كذا في ) ٧(
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  الوجوب فات الأداءُ، ثم إذا فات)٣(ل لما ذكرنا ب الأهليةِ)٢(]مِدع [)١(، لا باعتبارِ شرعاًالأداءِ
 منهما  واحدٍ، وكلُّ وإما القضاءُ إما الأداءُ من الوجوبِ المقصود)٤(]ه، إذمقصودِ[لفوات 

٥(]وأما القضاءُ[ لنا،ما قُلِ فَ، أما الأداءُ ثابتٍغير(فللح والحَ في الشرعِ المدفوعِجِر ،رجيخت ص 
  عليه أكثريغمِ من أُق في ح الموجودِرها، فكان فوق الحرجِها وتكرفِتضاعلِ  الصلواتِبقضاءِ

 أولى  والنفساءِ الحائضِقه في ح، فاعتبارجِر للحه اعتباراًقِّ، وقد سقط في ح وليلةٍمن يومٍ
 عن الوجوب لِح، فلم يفِ والتضاع التكرارِمِدعه لِ قضائِ)٦(]في [، إذ لا حرج الصومِبخلافِ
 .ها في حقِّ الصومِ أصلِ، فقلنا لوجوبِه، وهو القضاءُمقصودِ

فإن قلت :ويقتضي سابقةَ القضاءِجوب جِ وجوب الأداء، فلم يمن الأحكامِب حكم  
  قضاءً وجب هنا حيثُومِ الصق في ح هذا الأصلُف فكيف يخلُ إذاًً إلا بعد وجوبه،قضاءً

 . ؟ولم يجب أداءً
الحيضِ)٧( من الطهارةِاشتراطُ: قلت في الصومِفاسِ والن ثابت بالن على خلافِص  

 على  القضاءِ بناءُح، فصت قياساًفُ لكنه لم ي شرعاً وإن فات الأداءِ، فكان وجوب)٨(القياسِ
 فقِهما على وقِّ عنهما في ح الطهارةِ فاشتراطُ، وأما الصلاةُ في الصومِ التقديريالوجوبِ

ها نمكِ، فإنه يثِد والحَ الجنابةِ بخلافِ الطهارةِةِفَ صِ اكتساب المرأةِسعِ، وليس في والقياسِ

                                                
 هوالصـحيح  )ح( و)ل(و) د(باعتبار، لعلّ مافي : ) ح( ، و)غ(والموجود في ، ) ل(و) د(كذا في  ) ١(

 . لموافقته لسياق الكلام
 ).د(لا توجد في ) ٢(
 .ذكرت): غ( والموجود في )ح ( و)ل(و) د(كذا في ) ٣(
 ) .ح ( و)ل(و) د(زيادة في ) ٤(
 ).د(لا توجد في ) ٥(
  .)ل( في دلا توج) ٦(
 هوالصـحيح  )ح( و )د(و) غ(عن، ولعل مافي    : )ح  ( ، و  )ل(، والموجود في      )د(و) غ(كذا في   ) ٧(

 .لموافقته لسياق الكلام
 ـ      : رد الشئ إلى نظيره وشرعاً    : القياس لغة ) ٨(  بالشـئ  رع،هو إلحاق الحكم الواجب لشئ مـا بالش

:  ينظـر – م أو لعلة جامعة بينهماالمسكوت عنه، لشبهه بالشئ الذي أوجب الشرع له ذلك الحك       
   .٢/٢٤٠ ، وشرح جمع الجوامع للمحلى ٣٦٢ ، وتحرير التنبيه ص ٢/٣٥٣النظم المستعذب 
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  الأداء شرعاًها وجوب في حقِّ)١( معدومين والنفاس شاءت، فكان الحيضقتٍ وهما أيتزالَإِ
 . وقياساً

  بناءُم يلز وتقديراً تحقيقاًالأداءِ  وجوبِمِد عليها مع ع الصلاةِ قضاءِبوجوبِ: لنافلو قُ
  على وجوبِ القضاءِجوبِ و، وهذا لأن بناءَ فكذا الملزومفٍنت مم، فاللازِ على المعدومِالحكمِ
  بناءِةُح، فكان صِفلَب الخَجِ لم يب الأصلُجِ، فمتى لم ي عن الأداءِفلَ خ إذ القضاءُالأداءِ

 على  النافلةِ بناءِةِح صِ)٢(ظيرن  في الأداءلوجوب التقديري الصوم هنا على ا قضاءِوجوبِ
 في  البالغين بالصبي اقتداءِةِح صِمِد ع هنا نظير الصلاةِ قضاءِةِح صِمدوع ،)٣( المظنونةِالصلاةِ

  موجوداًالضمانُ لَعِ، فج الإمامصخ ين ظَضعار ت في المظنونةِ الضمانِمد عالتراويح، لما أنّ
  موجوداًلْجع، فلم ي الصبي لأصالةِ أصليمانِ الضمد، فإن ع صلاة الصبي بخلافِتقديراً
 )٦( الإسلامِوإلى هذا المعنى أشار فخر،  )٥( المشايخِةِ عند عام)٤( لذلك البناءُحصِ، فلم يتقديراً

 . الفقهِ أصولِفي عوارضِ
منا أن سلَّ: فإن قلت٧(ا الصلاة ليس ثابت أداءِوجوب(ورأساً أصلاً الحائضِ في حق  ،

فهل يثبفي حقِّت ؟  الوجوبِها نفس 
قلت :اختلفالأصوليون في هذا، فعند القاضي أبي زيد الد أن نفس الوجوبِ)٨(بوسي  

ثابتنونِ على الصبيالذِّ، لقيامِ والحائضِ وا طُ يسقُ، لكن للإيجابِ الصالحةِةِمذرِ بالع ،
                                                

 هـو   )ح( و )ل(و) غ(في   مـا   لعلّمقدمين، و ): د(، والموجود في    )ح  (  و   )ل(و) غ(كذا في   ) ١(
 .الصحيح لموافقته لسياق الكلام

 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(والصحيح مافي يطير،): غ(ود في ،والموج)ح ( و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
 .)ح(و)ل(و ) د(مظنونة، والصحيح ماهوموجود في ): غ(، والموجود في ) ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٣(
 )د(و) غ(موجود في    الصحيح ماهوكذلك، ولعلّ): ل(، والموجود في    ) ح( و )د(و) غ(كذا في   ) ٤(

  .كلام لموافقته لسياق ال)ح (و
ذهب إليه  : (أيأكثرهم، فإذا قالوا عن قول أو ر      ) عامة المشايخ (-يقصد فقهاء المذهب الحنفي ب    ) ٥(

 .٢٤٢الفوائد البهية للكنوي ص :  ينظر–مثلاً، فالمعنى أنّ أكثرهم على ذلك ) عامة المشايخ
 أبـو  : يراد به غالباً،نفي أو غيرهما في المذهب الح، أو الأصول،عند إطلاق فخر الإسلام في كتب الفقه     ) ٦(

 . ٤١٩ /٤الجواهر المضية للقرشي :  ينظر- ـ ه٤٨٢ بن محمد البزدوي المتوفى سنة ي علالعسر
 .ثابتاً :  ، ولعلى الصحيح بثابت: )ح (  و )ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ٧(
بوسي، وهو أبـو زيـد      ه الد حيح أن الدموسي، والص : )ح(و)غ(والموجود في   ) ل(و) د(كذا في   ) ٨(

 ، كان فقيهـاً  إلى الوجودِه وأبرز الخلافِ علم وضعل منأو ،الدبوسي عبد االله بن عمر بن عيسى    
= 
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لا :  فيقولونقوطِ، ثم الس في الوجوبِةَ، لأنه لا فائدبجِلا ي) ١( المشايخِةِ عاموعلى قولِ
جِيأصلاًب رِ على ما عف . 

ذلك، فقد تكلَّفإذا عرفت ٢(موا في قول القدوري( :)والحيضعن الحائضِطُسقِ ي  
لاةَالص(. 

  السقوطَ، لأنَّ على ما ذهب إليه القاضي أبو زيدٍ بناءًه كلامإنَّ:  منهم من قال
 المراد: ، وقال المشايخِةِ عام على قولِ، ومنهم من أول ذلك تخريجاً الوجوبِيستدعي سابقةَ

فيكون معناه ،منه المنع:) والحيضيمن الصلاةَ عن الحائضِع (ونظير ه التفي قوله تعالىرك  : 

 [  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  ØZ)٣(فإن الت ،د الوجو لا يقتضي سابقةَرك)٤( ،
:  ثلاث إلا بإحدى معانٍبجِ لا ت، أن الأجرةَ في كتاب الإجاراتِركِ هذا بما ذُ)٥(ونظير

 عقود عليه، ومع هذا لو أبرأَ المأو باستيفاءِ ، من غير شرطٍأو بالتعجيلِ ، بشرط التعجيلِ)٦(إما
 ببِ السإلى صورةِ نظراً  الإبراءُحصِ هذه المعاني ي)٧( قبل عن الأجرةِر المستأجرالآجِ

                                            
= 

 سنة، له   ٦٣ عن   ـ ه ٤٣٠ووفاته في بخارى سنة     ) بين بخارى وسمرقند  (ة  ه إلى دبوسي  ، نسبت باحثاً
الأعـلام   و ،٣/٢٤٥وشذرات الذهب    ،٤١٠ /١وفيات الأعيان    :ينظر- تأسيس النظر،    :كتاب

  ١٠٩/ ٤للزركلي 
 .سبق التعريف ا في الصفحة السابقة)  ١(
فقيه حنفي، ولـد ومـات في   :  أبو الحسين القدوري،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ) ٢(

في فقـه  ) القـدوري (ف المختصر المعروف باسمه  وصن، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق ،بغداد
، والنجـوم الزاهـرة     ١/٢١وفيات الأعيان   :ينظر -في سبعة أجزاء    ) التجريد( ومن كتبه    ،الحنفية

 .٢١٢ / ١، والأعلام للزركلي ١/٩٣الجواهر المضيه ، و٥/٢٤
 .٣٧سورة يوسف آيه رقم ) ٣(
 .الوجوب ) ح(، و ) ل (، و ) غ (وفي ) د (كذا في ) ٤(
 .، لموافقته للسياق) نظير ( ، والصحيح رهظي: )د (،و) ح(، و)غ (، والموجود في ) ل(كذا في ) ٥(
لموافقته لسياق  ) د(أو، والصحيح هو ماهو موجود في     : )ح  (و)ل) (غ(، والموجود في    )د(كذا في   ) ٦(

 .كلامال
 )ح( و)ل(و) د( الصحيح هـو مـافي   قيل، ولعلّ): غ(، والموجود في    )ح  ( و )ل(و  ) د(كذا في   ) ٧(

 .لموافقته سياق الكلام
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  /:ه قولُحصِ في وهو الوقت موجودةٌبِب الس، فكذا هنا صورةُ وهو العقد)١(]موجودة[
 .  على الصورةِ بناءً)طُيسقُ(

 عند س، وتجلِ صلاةٍلِّ كُ لوقتِأَ تتوض أنْ للحائضِبحستي: )٣(القنيةِو) ٢(وفي المرغينانيِّ
  أحسنِ لها ثواببكتي: ، وفي روايةٍ الأصليةَ كيلا تنسى العادةَلَلِّه وتحبس بيتها وتمسجدِ
 ؟ ها أم الإفطارقِّ في ح أفضلُه بالصومِبشالت: فإن قلت .يلِّص كانت تصلاةٍ

قلت :يقالَ، ويمكن أنْ عليه في كتابٍما وقفت  :الصومقِّ في حه ها حرام، والتشب
 .  من الإمساكِ أفضلَ الإفطار، فيكونُ حرامبالحرامِ

، ه ليس بحيضٍ الصلاة، لأنعدرها لا تب من د تحيضامرأةٌ:  والمرغينانيِّ)٤(وفي المحيط
ويستحه، عند انقطاعِ الاغتسالُبويستح الصورة لا يأتيها لمكانِ أنْ للزوجِب  . 

 هن مِيقِ لو ب)٥(سعكَ، ويهِورطُ لِقتِ الولِو في أَةًنمكِها مؤ قضابوجولا ي(: قال
بعالأَد لِهّقَةِي درالت رِحيةِم(. 

هاتان مسألتانِ: قلت: 
ما إذا كان المكلَّ: ما إحداهثم طَتِ في أول الوقف أَرالع بأن كانت طاهرةًذر ، 

فحاضت، أو كان عاقلا ثم ج٦(ن(نظَ، ير: ما[ك درِفإن لم ي[)٧(ي سِتسقطَ الوقتِ لفرضِع  
٨(بالإجماعِ ، ولم يلزمه القضاءُالوجوب(. 

                                                
 ).د(زيادة في ) ١(
 ، من أكابر فقهـاء الحنفيـة  ، برهان الدين، أبو الحسنهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني         ) ٢(

، ـ ه ٥٩٣قاً أديباً، من اتهدين، توفي سنة       ،كان حافظاً مفسراً محقِّ   )من نواحي فرغانة  ( إلى مرغينان    :نسبته
 ، مجلدان، ومنتقـى الفـروع     ، ط – الهداية في شرح البداية      : فقه، وشرحه  ، ط – بداية المبتدي    :من تصانيفه 
 .٤/٢٦٦الأعلام للزركلي و، ١/٣٨٣والجواهر المضية  ،١٤١ص ائد البهية الفو: ينظر– ،والفرائض

 القنية لمؤلفه مختار بن محمود بـن   :الغنية، والصحيح ): ل(، والموجود في    )ح  ( و )د(و) غ(كذا في   ) ٣(
 .٧٣/ ١النافع الكبير :  ينظر-زميني غ الرجاء نجم الدين الزاهدي المحمد أبي

 .سبق التعريف به ) ٤(
 .هوالصحيح لموافقته لسياق الكلام) ل (نعكس، لعلّ مافي ): ل(و)ح (والموجود في)د(و)غ(ذا فيك) ٥(
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) غ(فجن، والصحيح مافي ): د( والموجود في )ح(و)ل(و)غ(كذا في ) ٦(
 .)ح (  ، و )ل(و ) د(زيادة في ) ٧(
 ،  ٩٥ / ١بدائع الصنائع    :ينظر. حرام يلزمه القضاء    إلا أن الحنابلة يرون من أدرك قدر تكبيرة الإ        ) ٨(

 ، ١٣٧ / ٢ ، والفروق للقرافي ١١٤ - ١١١ / ١ ، ومنح الجليل ٦١ ، ٦٠ / ١ ، والمهذب   ٩٦
= 

 ]أ/ ٧٣[
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 .)٢(لا يجب القضاء :)١( فعندنا:  الخلافِ فهو محلُّ الوقتِن لأداء فرضِ وإن يمكِ
 .  إلى آخره)هاؤ قضا)٤(بوجولا ي(: ، وهو معنى قولهبجِي :)٣(لشافعي وعند ا

  صورةُ) الوقتِلِ في أوةًنمكِم(: ، وقوله المسألةِ حكم)هاؤ قضابوجولا ي(: هفقولُ
 .  المسألةِ تعليلُ على الطهرِ الحيضِورطُلِ : أي)هِورطُلِ(: المسألة، وقوله

٥( الشافعيةِوقال بعض( :طُحكم رهِوكَ الوقتِلِ في أو ه في آخر  انقطاعِكمِح
 ما نقله )٦( المذهب، إلا أنّ، وفي الآخر بتكبيرةٍ بركعةٍينِ القولَدِح في أَم، فيلزالوقتِ

                                            
= 

 ، ١/٣٥٣ ، والمبدع ٣/٦٧ اموع شرح المهذب   ، ١٨٥ / ١ ، والدسوقي    ٢٣٨ / ١والكافي  
  .١/٤٤١والإنصاف 

 .لحنفيةعندنا يقصد بذلك علماء ا) ١(
 .٢/٢٨٨المبسوط للسرخسي : رينظ) ٢(
حـد الائمـة    أ ،   ي القرشي المطلبي، أبو عبد االله     محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشم          )٣(

وحمل منها إلى مكة وهـو      ) بفلسطين(ولد في غزة    . وإليه نسبة الشافعية كافة    ،   الاربعة عند أهل السنة   
: قال المبرد .  فتوفي ا، وقبره معروف في القاهرة      ١٩٩وقصد مصر سنة    . وزار بغداد مرتين  . ابن سنتين 

ما أحد ممن بيـده     : وقال الإمام ابن حنبل   . كان الشافعي أشعر الناس وآدم وأعرفهم بالفقه والقراآت       
وكان من أحذق قريش بالرمي، يصيب من العشرة عشـرة،          . محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة       

ك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث، وأفتى وهو ابن                 برع في ذل  
تذكرة الحفاظ  ـ يظر  ) ط-الام (له تصانيف كثيرة، أشهرها كتاب . وكان ذكيا مفرطا. عشرين سنة

» امـوع شـرح المهـذب     :  ينظر – ٤٤٧ /١والوفيات   ،    ٢٥ /٩وذيب التهذيب   ،   ٣٢٩ /١
 .١/١٣١مغني المحتاج ، و٣/٦٧

 .ولا يجب: ) ح( ، و)د(و، ) غ(، والموجود في )ح (و)ل(كذا في ) ٤(
، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر،      زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي، أبو يحيى البلخي          : منهم) ٥(

فعية، وأصحاب الوجوه، وله اختيارات غريبة، ذكـره المطـوعي في كتابـه          وكان من كبار الشا   
فارق وطنه لأجل الدين، ومسح عرض الأرض، وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب             : المذهب، وقال 
حسن البيان في النظر عذب، اللسان في الجدل، توفي بدمشق في شهر ربيع الأول، وقيـل  الفقه، وكان  

اموع شرح  : ، وينظر ١/١١٠طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة      : ائة، ينظر الآخر سنة ثلاثين وثلاثم   
 .٣/٦٧المهذب 

 .١/٥٤نفس المرجع السابق، والمهذب في فقه الإمام الشافعي: ينظر.يقصد به ماتقررفي المذهب الشافعي )٦(
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المصن١(ف(وهو كُّ التمالفرضِ من أداءِن والفرق ،بالشروعِنّه أ وآخرِ الوقتِلِ له بين أو )٢( 
 .  الحيضِ في زمانِن، وهاهنا لا يمكِه بما بعد الوقتِتمامإ نمكِ ي الوقتِفي آخرِ

 تلك  قضاءُبجِ، ي التحريمةِ مقدار من الوقتِيقِ، وقد بضت الحائِرهما إذا طَ: الثانيةُ
 .)٣(الصلاة عندنا

نا، وهو بِهما كمذه، أحد آنفاًنتي على ما ب في ذلك وجهانِ)٤( الشافعي ولأصحابِ
مقدارما ي سفيه تكبيرةًع وهو أقي يهِولَ قَسوالآخ ،رما ي سفيه ركعةًع فتعي ،نفي هذه  الخلاف 

 . أسلم أو كافر الوقتِ في آخرِ بلغَ صبي، وعلى هذا الخلافِيهِولَ قَدِح على أَالصورةِ
 وعليها ت من الحيضِرهإذا طَ: فقال) ٦(نا مذهبِ بيانِ في)٥(   اعلم أنه ذكر في المبسوطِ

 ما ، وإن كان عليها من الوقتِ تلك الصلاةِ قضاءُ)٧(]عليها[ فيه،كان لُسغت ما يمن الوقتِ
٨( تلك الصلاةِ فيه فليس عليها قضاءُ أن تغتسلَلا تستطيع(،هذا إذا كانت أي ها دون ام

  أو كثير قليلٌ شيءٌ وعليها من الوقتِم الد، فانقطع عشرةًها، فأما إذا كانت أيامالعشرةِ
ها من ا بخروجِ تيقن الدمِ انقطاعِدِ فبمجر، لأا إذا كان أيامها عشرةً تلك الصلاةِفعليها قضاءُ

                                                
 .يقصد ابن الساعاتي صاحب المتن الذي سبق التعريف به) ١(
 .الشروع): د(الموجود في  و)ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
  .٢/٢٨٨، والمبسوط للسرخسي ٢٤٢الفوائد البهية ص : بذلك علماء المذهب الحنفي، ينظر يقصد) ٣(
 قدم مقه على أبي يعقوب الأبيوردي بناحية جوين، ثُ، تفَّ عبد االله بن يوسف أبو محمد الجويني:منهم) ٤(

 ـ  سابور، واجتهد في تحصيل العلوم على أبي الطَّ       ني  ميب سهل بن محمد بن سليمان الصـعلوكي، ثُ
              ارتحل إلى مرو، وقصد الشيخ أبا بكر عبد االله بن أحمد القفال المروزي، ولازم درس   ج ه حتى تخـر

ى مذهبا وخلافا، وأتقن طريقته، وعاد إلى نيسابور سنة سبع وأربع مئة، وقعد للتـدريس والفتـو    
 .٣/٦٧، واموع شرح المهذب ٥٢٠/ ١طبقات الشافعية  : ينظر-ومجلس المناظرة

  .٢/٢٦ينظر المبسوط للسرخسي ) ٥(
 .سبق بيان معناه في الصفحة السابقة) ٦(
 ) .ح (  ، و )غ(لا توجد في ) ٧(
 .هذه الجملة مكررة) غ(في ) ٨(
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 )١(]في[ تمكنت ، سواءً تلك الصلاةِها قضاءُ يلزم من الوقتِاًالحيض، فإذا أدركت جزء
  من جملةِ، فهذا الاغتسالُها دون العشرةِ كانت أيامذان، وأما إمكَّ أو لم تتالاغتسالِ

  جزءٍ)٢( الصلاة في فيه، وتفتتحها أن تغتسلَنمكِ ما ي مقدارحيضها، فإذا أدركت من الوقتِ
 .)٣(انتهى كلام المبسوط.  وإلا فلا تلك الصلاةِ، فعليها قضاءُمن الوقت بعد الطهارةِ

ذا أن قدر كان لإيجابِ التحريمةِزمانِ  فتبين على  الصلاة فيما إذا كان الانقطاع 
  ليس بكافٍ التحريمةِ زمانِ فقدرةِ على ما دون العشر، أما إذا كان الانقطاعالعشرةِ

في فِ نص المُ كلام)٤(لُنز إليه، وعليه ي الاغتسالِ زمانِ، بل لابد من ضميمةِيجابٍللإ
  الانقطاعِدِ بمجر)٥(]تتثب [ أن الأهليةَغير هما، يتناولُ)ةِيبعد الأهلِ(: ه، فإن قولَينِتلَالمسأَ
 إلا  فيما دون العشرةِ في الانقطاعِ الأهليةُت، ولا تثب وزمان من غير اغتسالٍ العشرةِبتمامِ
 . هفاغتنم تحقيقَ ، الاغتسالِبزمانِ

ثم الخلافبناءً  في هذه المسألةِ بيننا وبين الشافعيعلى أن الوجوب لِ عنده بأو 
 . )٧( الوقتِ، وعندنا بآخرِ)٦(الوقتِ

، ولهذا  الوقتِ من أولِفِ إلى المكلَّه يتوج، والخطاب بالخطابِ الوجوبإنّ: وجه قوله
  الوجوب، وإذا ثبتله نفلاً في أو الوقت لوقع بآخرِ الوجوب إذا صلى، ولو كانَيقع أداءً

                                                
 ) .من (  ، والصحيح لغوياً بأن تكون )د(زيادة في ) ١(
 .حيح لموافقته لسياق الكلامهو الص) د(و) غ( مافي من، ولعلّ): ل( والموجود في )ح(و،)د(و) غ(كذا في) ٢(
 .٢٦ص  / ٢ج : ينظر) ٣(
 )ح( ، و)ل( و  ، )غ(تنزل، والصحيح هو مافي     ): د(والموجود في   ،  ) ح(و  ، )ل(و،  ) غ(كذا في   ) ٤(

 .لموافقته لسياق الكلام
 ).د(زيادة في ) ٥(
 .١/١٣٢مغني المحتاج : ظرين) ٦(
 .١/١٥٢فتح القدير : ينظر) ٧(
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،  بعد الوقتِ الأولى، كما لو اعترض في المسألةِ الحيضِل باعتراضِ، لم يبطُ)١(]بأول الوقتِ[
في المسألة الثانيةِولم يجب عنده معدومةً، وقد كانت الأهليةُ الوقتِ بأولِ، لأن الوجوب  . 

 يقتضي  بالأداءِ، إذ الخطاب الإمكانِرِ إلى أنه لابد من تصو، إشارةٌ)ممكنةً(: وقوله
تصوالأداءِ)٢(ر غيرِ شيءٍ بأداءِ، لأن الخطاب ّرٍ متصوحالٌ م . 

 إلى  الأداء مضاف، ووجوب وهو الوقت إلى السببِ مضافأن نفس الوجوبِ :ولنا
ه  أو تقديمِ عن السببِ الأداءِ من تأخيرِم لما يلزه سبباً جعلُنمكِ لا ي الوقتِ، وكلُّالخطابِ

 رتِ تقر الأولِ بالجزءِلَص أولى، فإن ات بالأداءِلُصِتاً، فكان المُ منه سببعليه، فكان الجزءُ
  إليه الأجزاءَمض، فإما أن ي الأولِل عن الجزءِقِ، وإلا انتقلت وهذا لأا لو لم ينتالسببيةُ
 مع جودِ على المو المعدومِ ترجيحم يلزمض ي)٣(]لم[، فإن مض أو لا ي على الأداءِالمتقدمةَ
ي عن طِّ التخمت إليه يلزم، وإن ض به وأنه فاسد واتصال المقصودِ للسببيةِ الموجودِ)٤(صلاحيةِ

/ . يكون أنن أيضا، فتعي وهو فاسد بلا دليلٍ إلى الكثيرِ بالأداءِلَص الذي ات وهو الجزءُالقليلِ
السبالمُ هو الجزءُب ضرورةًذلك لا يكون إلا بالانتقالِ، و وإن قلَّ بالأداءِلُصِت . 

، بأن  لو حدثت في أثناء الوقتِ أيضا، فإن الأهليةَوا عليه بدلالة الإجماعِ وقد استدلُّ
أسلمأو طَ الكافر هرت الحائضنونُ أو أفاقالجزءِ بعد انقضاءِ ا زِلَ [لِ الأوعليهم القضاءُم  

 لما وجبت  فجزءٌزءٌ، ولم ينتقل ج)٦(]لى الجزء الأول عرت السببيةُ فلو تقر،)٥(بالإجماعِ
                                                

 ).ل(لا توجد في ) ١(
لموافقتـه  ) ل(و) د( الصحيح هو مافي     بصور، ولعلّ ): غ(، والموجود في    )ح  ( و )ل(و) د(كذا في ) ٢(

 .لسياق الكلام
 ) .ح (  و)ل(زيادة في ) ٣(
هوالصحيح لموافقتـه لسـياق   ) د( و)غ( مافي   صلاحة، ولعلّ ): ل(والموجود في   ) د(و) غ(كذافي) ٤(

 .الكلام
، الإنصـاف   ١/١٣١، ومغني المحتـاج     ١/٣٦٤،الشرح الصغير   ١/٥١٢حاشية ابن عابدين    :ينظر) ٥(

١/٣٩٠ . 
 ).ل(لا توجد في ) ٦(

 ]ب/ ٧٣[
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من   تنتقلُ، وإذا ثبت أن السببيةَ الوقتِ بعد خروجِ عليهم، كما لو حدثت الأهليةُالصلاةُ
 أنه إذا مر بالأداء، فلا جه عليه الخطاب، فحينئذ يتوج الوقت)١(ضيق إلى أن ي إلى جزءٍجزءٍ

اعترضطُ يسقُ في الوقتِ عليها الحيضكما لو استوعب الحيض لَّ كُ الوقتعليها ه، ويجب 
لأن  الوقتِ في آخرِإذا انقطع ،٢(هتوج(أصوليةٌ عند الآخر، والمسألةُ الخطاب )٣(. 

                                                
 . هوالصحيح لموافقته لسياق الكلام) د(ضيق، ولعلّ مافي يت:)غ(و)ل(و)ح(في و ) د(كذا في ) ١(
 .، لموافقته للسياق) توجه : (  ، ولعل الصحيح هو توجهي) غ ( ، وفي ) ح ( و)ل(و) د (كذا في) ٢(
 مـن  د، وقد تناولها الأصوليون، وأجو»  الشرعية بأسبااق الأحكامِتعلُّ« :هذا يدخل تحت مسألة   ) ٣(

 يعرف ا، فلا بد من علامةٍ عن غيب الوجوبوذلك لأنَّ :  قال تناولها صاحب أصول الشاشي حيثُ    
ا وجوب الحكمِ   العبد   ذا الاعتب، و الصـلوات  ، فسبب وجوبِ إلى الأسبابِار أضيفت الأحكام 

الوقت   بدليل أن الخطاب     الوقتِ ه قبل دخولِ   بأداء الصلوات لا يتوج   ه بعـد دخـول     ، وإنما يتوج
 مثبِ الوقت، والخطاب لوجوبِ ت   الأداء، ومعر للعبدِ ف  الوجوبِ  سبب    ـ يع  قبله، ولا موجود  ه رفُ

 علـى   ثابت الوجوب، ولأنَّ بدخول الوقتِ يثبت الوقت، فتبين أن الوجوب  العبد ههنا إلا دخولُ   
من   كالنائمِ لا يتناوله الخطاب،    بدخول الوقت،    قبل الوقت، فكان ثابتاً    ، والمغمى عليه، ولا وجوب 

 : للوجوب، ثم بعد ذلك طريقان الأول سببوذا ظهر أن الجزءَ
 من الجزءِ  نقل السببيةِ  :هماأحد       الأول إلى الثاني إذا لم ي ؤفي الجزء الأول، ثم إلى الثالث، والرابع إلى أن        د 

     ذلك   العبد في ذلك الجزء، ويعتبر صفةُ       حينئذ، ويعتبر حالُ   ينتهي إلى آخر الوقت، فيتقرر الوجوب 
 في ذلك الجزء، أو كـان        بالغاً نه لو كان صبياً في أول الوقت      أالجزء، وبيان اعتبار حال العبد فيه       

 في ذلك  طاهرةً في ذلك الجزء، أو كانت حائضاً أو نفساء أول الوقتِ          في أول الوقت مسلماً    اًكافر
  الجزء وجبت الصلوات    وعلى هذا جميع ص ،بأن   حدوث الأهلية في آخر الوقت، وعلى العكسِ       رِو 

 يحدث حيض  مستوعِ ، أو جنونٌ  ، أو نفاس مم ، أو إغماءٌ  ب ّتد      في ذلك الجزء سقطت عنه الصلوات  ،
ي أربعا، ولو كان مقيماً في أول الوقت مسافراً ولو كان مسافراً في أول الوقت مقيماً في آخره يصلِّ    

 تقـررت   ن ذلك الجزء إن كان كـاملاً      أ ذلك الجزء     صفةِ ي ركعتين، وبيان اعتبارِ   في آخره يصلِّ  
 المكروهة، ومثاله فيما يقال إن آخر الوقت ائها في الأوقاتِ بأد، فلا يخرج عن العهدةِ كاملةًالوظيفةُ

 ، وإنما يصير الوقت فاسداً بطلوع الشمس، وذلك بعد خروج الوقـت، فيتقـرر             في الفجر كاملٌ  
فإذا طلعت الشمس في أثناء الصلاةِ       بوصف الكمالِ  الواجب ،  بطل الفرض      لأنه لا يمكنـه إتمـام ، 

تبار الوقت، ولو كان ذلك الجزء ناقصاً كما في صلاة العصـر،             النقصان باع  الصلوات إلا بوصفِ  
= 
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 .)١(قناها في اتبىوقد حقَّ

ها ملزِن ةٍعكْ ورلاةٍ صرد قَاءِش أو العِرِص العتِقْن و مِيقِ وقد بترهو طَلَو(: قال
 .)ماهع مبِرِغ والمَرِه لا بالظُّ،ماهِبِ

مسألتانِهاتانِ: قلت  : 
  صلاةٍ مقدار من الوقتِيقِ العصر، وقد برت في آخر وقتِه طَ امرأةٌ)٢(:أولاهما

 هرها الظُّميلز :، وعند الشافعي)٣( عندنا لا غير صلاة العصرِ من أخرى، يلزمها قضاءُوركعةٍ
 . )٤(لعصرِمع ا

،  وركعةٍ صلاةٍدر قَ من الوقتِيقِ العشاء، وقد ب وقتِت في آخرِرهما إذا طَ: والثانيةُ
يلزها العشاءُم٥( عندنا لا غير(وعند الشافعي ،: يلزموالعشاءُها المغرب )٦( . 

والضميرما راجع والعشاءِ إلى العصرِ في ويؤي ،ده عفإنه ا أيضاً في معهم الضميرِود ،
راجعه قولَ، وإنما زاد في المسألةِ الأولُ إلى ما يرجع إليه الضمير :)تحصيلاً) وركعةٍ صلاةٍقدر  

٧( ذكرها صاحب الوجيز أقوالاً له في هذه المسألةِ، فإنَّلمذهب الشافعي( . 
                                            

= 
 الشمسِ احمرارِفإن آخر الوقت وقت ولهذا  النقصانِ بصفةِ، فتقررت الوظيفةُ، والوقت عنده فاسد ،

 .وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقت
  به قـولٌ   فإن القولَ  ، الانتقالِ  الوقت سبباً لا على طريق      جزء من أجزاءٍ   لُّ كُ لَجعأن ي  والطريق الثاني  

 ، فإنّ الجزء الثاني إنما أثبت عين       الواجبِ ف بالشرع، ولا يلزم على هذا تضاع      بإبطال السببية الثابتةِ  
ما أثبتالأولُ الجزءُه وسبب  في باب الخصوماتِ الشهودِ، وكثرةِلِلَ العِفِ، فكان هذا من باب تراد ،

  وجوبِ الصوم إليه، وسبب، وإضافةِ الشهرِ عند شهودِ الخطابِهِجو لت الشهرِ الصوم شهودوجوبِ
 في بـاب     التعجيـلُ   جاز بِب، أو حكماً، وباعتبار وجوب الس      النامي حقيقةً  صابِ الن لكالزكاة مِ 

 .بعدها  وما١/٣٦٤أصول الشاشي : ينظر–. نتهىا » الأداءِ
 .هذا كتاب لصاحب الشرح ولم أقف عليه) ١(
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) غ( الصحيح هو مافي أوليهما، ولعلّ): د(والموجود في ،)ح(و)ل(و)غ(ذا في ك) ٢(
 .١/٣٩ئع ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرا٢/٢٨٨المبسوط للسرخسي  :ينظر) ٣(
 . ومابعدها٣/٦٧اموع : ينظر) ٤(
 .١/٣٩ب الشرائع ع الصنائع في ترتي، وبدائ٢/٢٨٨المبسوط للسرخسي : ينظر) ٥(
 . ومابعدها٣/٦٧موع  :ينظر) ٦(
فاس في  أو الن رت عن الحيضِ  ه،كما لو طه  أن يوجد في أول الوقت، ويخلو عنها آخر       : القول الأول ) ٧(

    قِآخر الوقت، فننظر إن بي   زِ فصاعدا لَ ركعةٍ من الوقت قدرمالوقت، واحتجوا عليه بقولهها فرض  
= 
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العصرِ إذا زال في آخر وقتِفالحيض قِ، وقد بيمنه قدر الت ةِحريميلز مفي ها العصر 
 يقِ، ولو ب السابق آخر كما أقمنا فيه الخلافه في وجهٍم الوجهين كمذهبنا، ولا يلزدِحأَ

١( لزمها ركعةٍقدر(العصر وهل يلز ،مزِ بما لَها الظهرم؟ قولانِ به العصر :أحدهما يلزم ،
والآخر: لا يلزن يبقىأها إلا م مع هذه الركعةِتٍ ركعا أربعِمن الوقت قدر ليتصو ،رإيقاع  

 فيها، وفيما  عند الشافعي لأنه لا خلاف)٣( هذه الصورةَني ع)٢(، فلهذا العصرِ ولزومهرِالظُّ
دون ذلك خلافوالخلاف ،ينِ في المسألتمبني والعصرِ الظهرِ على أن وقت وقت واحد  
ر المكلَّ، وقد أم والعشاءِ المغربِعنده، وكذا وقتولهذا قُ بينهما في الأداءِ بالتفريقِف ،دت م

وأُ بعرفةَ إلى الظهرِالعصر ،خبمزدلفةَ إلى العشاءِرت المغرب فلولا أن و ،قتهوإلا لما ما واحد 

                                            
= 

ومن  ، فقد أدرك الصبح الشمسع قبل أن تطلُ من الصبحِمن أدرك ركعةً « -لى االله عليه وسلم   ص-
 ـ أَ في الركعةِ، والمعتبر»  فقد أدرك العصر الشمسب قبل أن تغر   من العصرِ  أدرك ركعةً  خمـا  ف 

  عن الموانعِ السلامةُ د وهو أن تمت    بشرطٍ  الوقت بإدراك قدر الركعةِ    يلزم فرض ، وإنما    عليه أحد  ريقدِ
 في آخر إذا بلغ الصبي : قبل ذلك فلا، مثالهمكان فعل الطهارة وتلك الصلاة، أما لو عاد مانع   إقدر  

   ننونُ   وقت العصر، ثم جأو أفاق ا ،ه، أوطَ ثم عاد جنونهرت حائض ثم جثم قت مجنونةًت، أو أفان 
، والا فلا،    العصر مزِبعد الطهارة لَ  ٍ ركعات    أربع  ما يسع   قدر  في حال السلامةِ   ىحاضت، فإن مض  

، أو فوقهـا ودون   ، أما إذا كان الباقي مقدار تكـبيرةٍ        ركعةٍ  مقدار هذا إذا كان الباقي من الوقتِ     
أنه لا   :يزنِوبه قال المُ  :  الثاني لُوالقو  الوقت به قولان في الجديد أصحهما،       لزوم فرضِ  ي فف ركعةٍ

  الإ نّ لأ  الوقتِ يلزم به فرض ما  ، وصار كما إذا أدرك من الجمعةِ       بمقدار ركعةٍ   في الخبر منوطٌ   دراك 
الشرح الكبير في شـرح الـوجيز   :  ينظر– ِه في القديم  لها، هذا مذهبدركاً لا يكون م   دون ركعةٍ 

 . ومابعدها٣/٧٣ الشرح الكبير للرافعي، و٥٠٠ / ٢ حامد الغزالي بيأللإمام 
 .يلزمها): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل(و) د(كذا في ) ١(
 .فلذا): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٢(
هو الصحيح لموافقته لسياق    ) د(مافي    صورة، ولعلّ ): ل(و) غ(، والموجود في    )ح  ( و )د(كذا في   ) ٣(

  .الكلام
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على وقتِتِقَّؤ المجاز تقديم ه عمداًه عن وقتِه، ولا تأخيرفانقطاع ،العصرِ في آخر وقتِمِ الد  ،
 ما هو ها قضاءُم، فيلز الفجرِ وقتِه في آخرِ انقطاعِ بمنزلةِ وركعةٍ صلاةٍ أداءِ قدريقِبوقد 
الوقتِفرض وهو الظهر زِ، كما لَ والعصر١( الفجرِ وقتِ ما هو فرضِها قضاءُم(. 

t    s     ]  : الأخرى، قال االله تعالىك بصلاا لا يشارِص مخت وقتٍلَّأن كُ :)٢(وعندنا

  y    x  w  v  uZ)أي فرضاً. )٣للصلاةِإنّ«: -عليه السلام-، وقوله تاًوقّ م  
٤(» وآخراًلاًأو (ا، وحديثُ:أيجبريلَ لأوقا )٥(أن يكون وهو من المشاهير، فإن مقتضاه  

لا ثلاثاًها خمساً بأوقاتِالمكتوبات فيخت ،بِ وقتٍلَّ كُص كمِحه، وأما تقديمبعرفةَصرِ الع  ،
بمزدلفةَ المغربِوتأخير فقد عرفنا بالن ،الإقامةِ)٦( بتسيرِ القياسِ على خلافِص الوقوف  نسك 

                                                
 . ومابعدها٣/٦٤ المهذب اموع شرح: ينظر) ١(
 .أي فقهاء الحنفية) ٢(
 .١٠٣سورة النساء آيه رقم ) ٣(
، ٢٢٠ / ١، والترمـذي في سـننه       ١٤/١٠٨ و ٣١٨-١/٣١٧أخرجه ابن أبي شيبة في مصـنفه      ) ٤(

 من ٣٧٦-١/٣٧٥، والبيهقي في سننه٣/١٦٨" المحلى"، وابن حزم في ١/٢٦٢والدارقطني في سننه 
 .٢٨٣ / ١:  ينظر-ه الألباني في شرحه لسنن الترمذي طريق محمد بن فضيل، وصحح

والحديث في البخاري عن ابن شِهابٍ أنَّ عمر بن عبدِ العزيزِ أخر الصلاةَ يوما، فدخلَ عليه عروةُ                 ) ٥(
سـعودٍ   فدخل عليه أبو م    -وهو بالعراقِ -بن الزبيرِ، فأخبره أنَّ المغيرةَ بن شعبةَ أخر الصلاةَ يوما           ا

- فصلَّى رسولُ اللَّـهِ  ، أليس قد علِمت أنَّ جبرِيلَ  نزل فصلَّى!ما هذا يا مغيرةُ  : الأنصاري، فقال 
 فصـلَّى   ،، ثُم صلَّى  -صلى االله عليه وسلم   - فصلَّى رسولُ اللَّهِ     ،، ثُم صلَّى  -صلى االله عليه وسلم   

، ثُـم  -صلى االله عليه وسـلم -لَّى رسولُ اللَّهِ  فص،ثُم صلَّى ،-صلى االله عليه وسلم  -رسولُ اللَّهِ   
اعلم ما  :  فقال عمر لعروةَ   ،مرت ذا أُ  :، ثُم قال  -صلى االله عليه وسلم   - فصلَّى رسولُ اللَّهِ     ،صلَّى

 ثُ، أوحدرِيلَ هو أقام لرسولِ اللَّهِ        تلاةِ  -صلى االله عليه وسلم   -أنَّ جِبةُ   ؟ وقت الصوـرقال ع ، :
أنَّ رسولَ اللَّهِ   «ولقد حدثتني عائشةُ    : لك كان بشير بن أبي مسعودٍ يحدثُ عن أبيه قال عروةُ          كذ
صحيح :  ينظر-  »  كان يصلِّي العصر والشمس في حجرتِها قبل أنْ تظهر-صلى االله عليه وسلم-

 .٣٤٤ / ٢البخاري 
يـاق      ) ل(و) د( مافي   للسر، ولعلّ ): غ(، والموجود في    ) ح(و)ل(و) د(كذا في   ) ٦( هوالصـحيح لموافقتـه لس

 .الكلام
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، وعلى هذا دهما واحِ وقت أنّثُ، وذا لا يثب لإكمال الصلاة بأدائها جماعةًأو تحصيلاً
 . في آخر الوقتِ انونُ أو أفاق أو بلغ الصبير الكافِم ما إذا أسلَالخلافِ

 .)وبجالو )١( ا نفَين يّةِقتِ الو أداءِرِدن قَ مِلُّقَ أَيقِت وقد بأو حاض(: قال
إذا حاضت المرأةُ: )٢(قلتقِ وقد بعند تلك الصلاةِ  لم يجب قضاءُ شيءٌ من الوقتِي 

  تلك الصلاةِ فيه أداءُعس ما يدر قَإن كان الباقي من الوقتِ: )٤(رفَ، وقال ز)٣(نا الثلاثةِعلمائِ
ب قضاجِلم يها، وإن كان أقلَّؤقضا وجب في الوقتِ)٥( على أن السببيةَها، وهذا بناءًؤ  

، ) أكبرااللهُ( فيه عس ما ي منه مقداريقِب، إلى أن  إلى جزءٍ من جزءٍا الثلاثةِ عند علمائنِتنتقلُ
،  أداءً الوقتِإلى آخرِ  الصلاةِ)٦( معه إبقاءُن على جزء الذي يمكِ إلى أن تستقروعنده تنتقلُ

فكما يعتبعند آخرِفِ المكلَّ عندنا حالُر الجزء، ي عتبلأنه ه عند ذلك الجزءِ عنده حالُر ،
ها، تِم في ذِ الصلاةُ)٧( وجبت وهي طاهرةٌ ذلك الجزءُدجِ، فإذا و بالأداءِ الخطابِهِ توجعموضِ
الحيضِ باعتراضِطُ لا تسقُ الوجوبِوبعد جِ، وإذا ووهي حائِ ذلك الجزءُد لم تجبِض  

ب قضاجِالصلاة، فلم يؤا لم تخاطَها، لأا، وعندنا الاعتبار فإن  الأخيرِ للجزءِب ،

                                                
 .هو الصحيح لموافقته لسياق الكلام) د( مافي ، ولعلّ اتيقن: )ل ( و )غ(، والموجود في )ح(و)د(كذا في )١(
 .قلنا): غ(، والموجود في )ح ( و)ل(و) د( كذا في )٢(
 – يوسف، ومحمد بن الحسـن      بيأ حنيفة، و  أبي : على الأئمة الثلاثة   لفظ علمائنا يطلق عند الحنفيةِ    ) ٣(

 .٢/٢٨٦المبسوط للسرخسي :  ينظر– .١٢٩ / ١رفع التردد لابن عابدين ضمن رسائله : ينظر
فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، :  من تميم، أبو الهذيلهو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري،) ٤(

،  جمع ـ ه١٥٨، أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي ا سنة ـ ه١١٠أصله من أصبهان، ولد سنة 
، وكـان   -وهو قياس الحنفية  -بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي           

الأعـلام للزركلـي    :  ينظر –م أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي        نحن لا نأخذ بالرأي ما دا     : يقول
 .٢/٢٨٦المبسوط للسرخسي : ينظر- .٣/٤٥

 :هوالصحيح، والسببِيةُ ) ل(و) غ( مافي   ولعلّ السنية،): د(والموجود في    ،)ح( و )ل(و) غ(كذا في   ) ٥(
 وسواءٌ كانـت    ،لعلَّة على المعلولِ   إطلاق ا  : وإنْ شِئْت فقل   ،هي إطلاق اسمِ السببِ على المُسببِ     

 .١/٥٥٣يط في أصول الفقه البحر المح: ينظر–.  أو غائيةً، أو صوريةً، أو قابليةً،العلَّةُ فاعليةً
 . ، وهي الصحيحة ايقاع: )ح ( و)ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ٦(
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) د(هومافي الصحيح  وجب، ولعلّ): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٧(
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 . )١( فلم يجب شيءٌطَقَ سالجزءِحاضت في ذلك 
والخلافقَّ بيننا وبينه كما يتحفي طُق رفكذلك يتحقَّ الحيضِو ،في طُق رعلى هرِ الطُّو 

، فإن المسافر ، ولا خلاف في الإقامةِ والسفرِ والجنونِ والعقلِ والبلوغِ، وفي الإسلامِالعشرةِ
كان  من آخر الوقتِ في آخر جزءٍإذا أقام فَ)٢( بالإجماع ركعاتٍعليه أربع ،فَزرإلى  يحتاج 
 .لٌشكِوهو م ، بين السفر والإقامةِالفرقِ

 .)ةَلاووها التعنوم(: قال
قلت :٣( الحائضِةُيحرم عندنا تلاو(........................................  /  

 إلى  المنع)٥(يفضِ، فيد مما يمت الحيض فإنَّ، أا معذورةٌ باعتبارِيجوز :)٤(، وعند مالكٍالقرآنَ
،  الحاجةِ لها قدرباحها، فعلى الثاني يترفَ عليها حِلُ فتتعطَّمةً معلِّ، أو تكونُ القرآنِنسيانِ
 ما  بأن تقرأَلا بأس: )٦(يعِخها، وعن الندِي، لأن إزالتها بِ من التلاوةِ فإا مانعةٌ الجنابةِبخلافِ

                                                
 . ومابعدها٣/٦٤، واموع شرح المهذب ٢/٢٨٦المبسوط للسرخسي  :ينظر) ١(
 .٢/٣٣٠، الإنصاف ١/٣٦٢، ومغني المحتاج ١/٣٦٠، الشرح الكبير ١/٤٣البدائع  :ينظر) ٢(
هوالصحيح لموافقته  ) ل(و) د(الحيض، والموجود في    ): غ(، والموجود في    )ح( و )ل(و) د(كذا في   ) ٣(

 .١/١٩٥حاشية ابن عابدين :ينظر-. لسياق الكلام
، وأحد الائمة الاربعة    هو مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري، أبو عبد االله إمام دار الهجرة             ) ٤(

، كان ـ ه ١٧٩، ووفاته ا سنة     ـه٩٣نسب المالكية، مولده بالمدينة سنة      عند أهل السنة، وإليه ت    
العلم يؤتى، : وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك،

يا أمير المؤمنين من إجلال رسول االله إجـلال  : فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار، فقال مالك   
لم، فجلس بين يديه، فحدثه، وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمـل بـه،                 الع

 -" تفسير غريـب القـرآن  "و" النجوم"، وكتاب في "الرد على القدرية "في  ، ورسالة   "الموطأ"فصنف  
وصـفة   ،١٠/٥٠وذيب التهـذيب     ،١/٤٣٩والوفيات   ،٣٠ - ١٧  ص الديباج المذهب :ينظر

حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح      :  ينظـر  -  ٥/٢٥٧علام للزركلـي    الأ، و ٢/٩٩الصفوة  
 .١/١٧٤الكبير

 . لموافقته لسياق الكلام) ل(و) د(فيقضي،ولعلّ الصحيح هومافي): غ(والموجود في،)ح(و)ل(و)د(كذا في ) ٥(
من أكابر التابعين صلاحا   : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود، أبوعمران النخعي، من مذحج          هو  ) ٦(

قال فيه  .  مختفيا من الحجاج   هـ  ٩٦ سنة   مات. من أهل الكوفة  . دق رواية وحفظا للحديث   وص
= 

 ]أ/ ٧٤[
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 إلا بنلا يقرأ الجُ: )٢(، وقال الأوزاعي ما دون السورةِ للجنبِ)١(، وأجاز عكرمةُ الآيةِدونَ
 .  والنزولِكوبِ الرآيةَ

٣(جتنا في المسألة ما مر في آخر فصل الغسلوح(. 

 .)مِ الدعار شِص وخامر حارِز الإِتح ما تربانُوقُ(: قال
قلت :الشعارلِ ما ولجَ ايسوهو خِيابِ من الثِّد لافوشِثارِ الد ،القومِعار  
 على رج أو الفَةُرقَ الخِمِ الدهم بعضا، وشعار بعضفعرِيهم، لِت علامفي الحربِ

، قال أبو )٦( وغيره)٥(بِغرِ كذا في المُ)٤(مِ للدملَ منهما علا، لأن كُالكنايةِ
                                            

= 
واالله مـا   : ولما بلغ الشعبي موته قال    . فقيه العراق، كان إماما مجتهدا له مذهب      : الصلاح الصفدي 

المغني في فقه الإمام    :  ينظر –  ٢١٩ /٤وحلية   ،   ٢٧٠ /٦طبقات ابن سعد    ينظر . ترك بعده مثله  
 . ١/٢٥٠د بن حنبل أحم

واصلة من بربر وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلد، ومات سـنة سـبع   : هو عكرمة مولى ابن عباس    ) ١(
مات سنة خمس عشرة ومائة وقد بلغ ثمانين سنة، وكان فقيهاً، روي أن ابن              : ومائة، وقال القتيبي    

عكرمة، : هل أحد تعلم أعلم منك؟ قال     : يل لسعيد بن جبير   انطلق فأفت الناس، وق   : عباس قال له  
طبقات :  ينظر–مات أفقه الناس وأشعر الناس : ومات عكرمة وكثير عزة في يوم واحد فقال الناس

  .  ٤٢٨ / ١فتح الباري لابن رجب : ، وينظر١/٧٠الفقهاء 
إمام الديار الشامية في الفقه  : ، من قبيلة الاوزاع، أبو عمرو     هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي       ) ٢(

، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي ا ـ ه٨٨ولد في بعلبك سنة . والزهد، وأحد الكتاب المترسلين
يقدر ما سئل عنه     و ، كتاب السنن في الفقه، و المسائل      :، وعرض عليه القضاء فامتنع، له     ـه١٥٧سنة  

ندلس على رأيه إلى زمن الحكم ابن هشام بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها، وكانت الفتياتدور بالأ 
، ٦/١٣٥وحلية الاوليـاء     ،١٥  ص وتاريخ بيروت  ،١/٢٧٥والوفيات   ،١/٢٢٧ابن النديم   : ينظر -
  .١/٢٥٠ل المغني في فقه الإمام أحمد بن حنب:  ينظر - ٣٢٠ / ٣الأعلام للزركلي و

 . ٣٠المخطوط، نسخة يوسف أغا، لوحه : ينظر) ٣(
هوالصحيح لموافقتـه لسـياق     ) ل( مافي   على الدم، ولعلّ  ): د(و) غ(، والموجود في    )ح(و)ل(كذا في   ) ٤(

 .الكلام
 .٣/١٧٠المغرب في ترتيب المعرب :ينظر)  ٥(
 .١/٥٣٤، والقاموس المحيط ٢/٢٤الصحاح في اللغة : ينظر) ٦(
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 ةِر بما بين السرسفَ، وهو م ما تحت الإزارِائضِ من الح الرجلُبنِيجت: )١(حنيفة
والرةِكب٢(، وبه قال أبو يوسف( ومالك)٣(، والشافعي)٤(ن صعليه في الأم )قال )٥ ،
٦(محمد( :يجتنب شعارمِ الدفلا يحر ،معليه استمتاع ا إلا الفرج وبه قال أحمد ،)٧(وداود )٨( ... 

                                                
 .١٠/٢٧٣المبسوط للسرخسي : الترجمة له ، وينظرسبقت) ١(
صـاحب الإمـام أبي     : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف          ) ٢(

 الحديث،ولد بالكوفة سـنة     حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه،كان فقيها علامة، من حفاظ         
ي القضاء ببغداد أيام     وولِ ،، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي          ـه١١٣

، وهو أول من    - ه ١٨٢المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافته ببغداد وهو على القضاء سنة            
وضع الكتب في أصول الفقه، على      ، وأول من    !قاضي قضاة الدنيا  : ويقال له " قاضي القضاة "ي  عِد

    الآثارو ، الخراج : من كتبه  ، العرب  بالتفسير والمغازي وأيامِ    العلمِ مذهب أبي حنيفة، وكان واسع، 
مفتاح السـعادة   : ينظر– ، والامالي في الفقه،  وأدب القاضي ،، والنوادر -وهو مسند أبي حنيفة   -
 /٢والنجوم الزاهـرة     ،٣/٢٥٤وكيع  وأخبار القضاة، ل   ،٢٠٣  ص وابن النديم  ،١٠٧ - ٢/١٠٠

 .١٠/٢٧٣المبسوط للسرخسي  : ينظر– ١٩٣ / ٨الأعلام للزركلي  و،١٠٧
 .٣/١٥شرح خليل للخرشي : ينظر) ٣(
  .سبقت الترجمة للشافعي ) ٤(
 .١/٥٩الأم ) ٥(
 .٣/٦٩المبسوط للشيباني :  ينظر–  بن الحسن الشيباني الترجمة لمحمدقتسب) ٦(
 إمام المذهب الحنبلي، وأحد الائمة الاربعة،       ، الوائلي  بن بن حنبل، أبو عبد االله، الشيباني       هو أحمد محمد  ) ٧(

،  العلـمِ   على طلبِ  باً، فنشأ منكِّ  ـ ه ١٦٤أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، وولد ببغدادسنة          
 ومات قبل ، القرآن إلى القول بخلقِ، وفي أيامه دعا المأمونُ)دسنالمُ(ف يرة، صن كث أسفاراًوسافر في سبيلهِ  

 أن يناظر حنبل، وتولَّ   ابن  ى المعتصم فسجن  بخلـق  ه عن القـولِ  لامتناعِ  حنبل ثمانية وعشرين شهراً     ابن 
ي لِّوو ا توفي الواثق، ولمَّ-بعد المعتصم- في زمن الواثق باالله ولم يصبه شرـ،  ه٢٢٠ق سنة طلِ وأُ،القرآن

     أخوه المتوكل بن المعتصم أكرم الإمام   ابن حنبل وقد   مه، وتوفي الإمام   ه عند المتوكل سنة    مِ وهو على تقد
، وابن خلكان ١٩٠ /٢ وصفة الصفوة ،٩/١٦١  الأولياءوحلية ،٢/٢٨ابن عساكر  : ينظر- ـ ه٢٤١

  - ١/٢٠٣الأعلام للزركلـي     و ،٣٤٣-٣٢٥ /١٠والنهاية   والبداية ،٤/٤١٢وتاريخ بغداد    ،١/١٧
 .٢/٩٠المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ينظر

 متقللاً ، كان زاهداًهو أبو سليمان بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري     ) ٨(
كثير الورع، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما، وكان من أكثر الناس تعصـباً                 
= 
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١(وأبو إسحاق(بن أبي هريرةَ وعلي )من أصحابِ)٢ الشافعي .  
y  x  w  v  u  t  sr  q   p  ]  :وجه قولهم قوله تعالى

�  ~  }  |   {z  Z)٣(   
  وروى ،»نهِوجِر فُوا نكاحلُزِاعت«:  قال)٥(]أنه [في هذه الآيةِ)٤( روي عن ابن عباسٍ

                                            
= 

للإمام الشافعي رضي االله عنه، وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين، وكان صـاحب مـذهب                
ليـه  مستقل، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه، وانتهت إ              

 فـتح  ،١/٦٤٢البناية شرح الهداية   : ، ينظر ٢٥٥ / ٢وفيات الأعيان   :  ينظر –رياسة العلم ببغداد    
 .١/٤١٥الباري لابن رجب 

ه في الفتوى والتدريس،    ؛ إمام عصر  هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي          ) ١(
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج، وصنف كتباً       
كثيرة، وشرح مختصر المزني، وأقام ببغداد دهراً طويلاً يدرس ويفتي، وأنجب من أصحابه خلق كثير، ثم                

مائة،  ثوفي لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلا       ارتحل إلى مصر في أواخر عمره فأدركه أجله ا فت         
وفيات الأعيان ، و٢/٣٥٥شذرات الذهب : ينظر-ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي، رضي االله عنه 

 .٢/٩٠المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني :  ينظر– ٢٧، ٢٦/ ١
؛ أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي         فعيهو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشا          ) ٢(

إسحاق المروزي، وشرح مختصر المزني وعلق عنه الشرح أبو علي الطبري، وله مسـائل في الفـروع،                 
 معظمـاً عنـد السـلاطين       ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، وكان          

 ٢وفيات الأعيان   :  ينظر -ثمائة، رحمه االله تعالى     والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلا         
 .٢/٣٦٢اموع شرح المهذب : ينظر  - ٢/١٨٨والأعلام للزركلي ، ٧٥/ 

 .٢٢٢سورة البقرة آيه ) ٣(
 حبر الامة، الصحابي الجليل، ولد ي، أبو العباسهو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشم     ) ٤(

حاديث  وروى عنه الأ   ،-صلى االله عليه وسلم   - االله   بمكة، ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسولَ       
   وكُ،  ين وصفّ  الجملَ الصحيحة، وشهد مع عليف ا   ،ائف فسكن الطَّ  ،ر عمره ه في آخ   بصر وتوفي 

 ،١/٣١٤  الأوليـاء  وحلية ،١/٣١٤  الصفوة وصفة ،٤٧٧٢الاصابة، ت    : ينظر - ـ ه ٦٨سنة  
 .٣/٧٢٣تفسير الطبري  و،٤/٩٥كلي رالأعلام للزو

 ).ل(لا توجد في ) ٥(
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٢(]منهم [ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ)١(أنس(لُواكِ لم يجامِوها ولم يوها في البيوتِع ،
  المواكلةِمِد من ع اليهـودِعن فـعلِ صلى االله عليه وسلم االله  رسولِأل أصحابفس

فقال عليه  ، الآيةَ)٣(sr  q   pZ  ]   :فأنزل االله تعالى ، في البيوتِواامعةِ
إلا  «يوِور ،إلا البخاري )٤(رواه الجماعة ،» إلا النكاح شيءٍلَّكُ اصنعوا« :السلام
٥(»الجماع(َقالت-رضي االله عنها- ، وعن عائشة  :»نِيجتبشعار مِ الد«)الوطءَ، ولأنَّ)٦  

إنما حرمللأذى فيخت بمحلِّص ه كالدرِب . 
- بي الن)٩( أنه سألَ)٨( عبد االله بن سعدٍهِ عن عم بن حكيمٍ)٧(ما رواه حرام :ولنا

 وقلك ما فَ«: ؟ فقال لي من امرأتي وهي حائضلُّحِما ي: فقال -صلى االله عليه وسلم

                                                
، أبو ثمامة، أو أبـو حمـزة        هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الانصاري          ) ١(

صلى االله عليه وسلم   - االله    رسولِ صاحب- وأسلم صغيراً  ،ه، مولده بالمدينة   وخادم  وخد م بي   الن-
، ومنها إلى البصرة، فمات فيها وهو آخر        ض، ثم رحل إلى دمشق    بِ قُ  إلى أنْ  -صلى االله عليه وسلم   

وـذيب ابـن     ،١٠: ٧طبقات ابن سعد     : ينظر - ـ ه ٩٣لبصرة من الصحابة سنة     من مات با  
 .٣/٨١و تفسير القرطبي  ،٢٥، ٢٤ / ٢والأعلام للزركلي  ،١٣٩/ ٣عساكر 

 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .٢٢٢سورة البقرة آيه ) ٣(
يث م الحـد  ق، وأبوداود ر  ٣/١٣٢، وأحمد في المسند     ١/٢٤٦) ٣٠٢(أخرجه مسلم رقم الحديث     ) ٤(

 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال٥/١٩٩) ٢٩٧٧(،والترمذي رقم الحديث ١/١٧٧)٢٥٨(
 .٨/٢٢٨) ٩٠٩٧(، والنسائي في سننه رقم الحديث ١/٤١٠) ٦٤٤(أخرجه ابن ماجه في سننه رقم الحديث ) ٥(
 ، والحديث أخرجه٢٥ / ٥، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/٥٣٤القاموس المحيط  :ينظر) ٦(

 ، والجلد بن أيـوب ضـعيف   ،إسناده ضعيف : ، قال حسين سليم أسد    ٢٥٩ / ١الدارمي في سننه  
 .١٣٧ / ١والراوي عن عائشة مجهول، ورواه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن 

-حزام، والصحيح أنه حرام بن حكيم، لنصهم على ذلك،  ): ل(، والموجود في    )د(و) غ(كذا في   ) ٧(
 .١٣٧/ ٢ عبد المحسن العباد -داود شرح سنن أبي : ينظر

 : ويقال-وهو عم حرام بن حكيم- الأزدي   : ويقال ، القرشي : ويقال ،عبد االله بن سعد الأنصاري    ) ٨(
 وقال أبو حـاتم     ، روى عنه حرام وخالد بن معدان      ، سكن دمشق  ،هو عبد االله بن خالد بن سعد      

 .٤/١١٢ييز الصحابة الإصابة في تم:  ينظر-  له صحبة:ن حبانواب
لثبوتـه في   ) ل(و) د(سألت، والصحيح ما هو موجود في     : )ح(و)غ(، والموجود في  )ل(و) د(كذا في   ) ٩(

 .الحديث
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 -صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله عنها-  رواه أبو داود، وعن عائشةَ،)١(»الإزارِ
في الريباشِلِج رامرأت ما فوق الإزارِ«:  قال له،ه وهي حائض «٢(رواه أحمد( . 

، إذ لو ه لميمونةَومثلُ» )٣(كِ إزاري عليكِدش«:  لعائشةَ-عليه السلام-ه  عليه قولُيدلُّ
كان الممنوعموضع مِ الدلم يكن لِ لا غير شالإزارِد معنى والاعتكافِ كالإحرامِ، وصار  

  الإزارِ بما تحت الاستمتاع الدواعي، ولأنَّ في حرمةِ الاستبراءِةِد في م)٤( والمستبرأةِهارِوالظِّ
من حام حول «: ، لقوله عليه السلام بالفرجِ كاستمتاعٍم فيحر؛ بالفرجِيدعو إلى الاستمتاعِ

 . )٥(» فيهعقَ أن يكوشِى يمالحِ
قال إبراهيم »  الإزارِما فوق«: -عليه السلام- قوله اختلفوا في تفسيرِ: )٦(وفي المحيط

الن٧(خعي( :أراد به أن يستمتعبما فوق الس ةِروقال الحسن ها إلى الركبةِ لا بما تحت ،
 . )٩(ه لا مكشوفاًفوقَ  مع الإزارِعيستمتِ: )٨(ريالبص

                                                
، ١/٣١٢،  )١٥٥٥(، والبيهقي في السنن الكـبرى بـرقم         ١/٨٥،  )٢١٢(أخرجه أبو داود في سننه برقم       ) ١(

 .٤/٢٥٦، )١٧١٠٠(، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١/١٣٧، )٧٥(الموطأ برقم ورواه مالك في 
 ٦/٧٢، )٢٤٤٨٠(مسند الإمام أحمد برقم : ينظر )٢(
 .١/٣١١، )١٥٥٠(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ) ٣(
 .لسياق الكلامهوالصحيح لموافقته ) ل( مافي المشتراة، ولعلّ: )ح( و)غ(، والموجود في )ل(كذا في ) ٤(
 .٥/٥٠) ٤١٧٨(أخرجه مسلم رقم الحديث ) ٥(
 .سبق التعريف بكتاب المحيط البرهاني ) ٦(
:  له في هذه المسألة في المحيط البرهاني، وينظرمنسوباً ، ولم أجد قولاًبراهيم النخعيلإ الترجمة  تسبق) ٧(

 .١/٤١٩ب ج، وفتح الباري لابن ر١/٦٤٢قوله في البناية شرح الهداية 
، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، كانت أمه مولاة           الحسن بن أبي الحسن يسار، البصري      )٨(

سلمةَ لأم  المؤمنين المخزومية، واسمها خيرة، ثُ      أم م  بوادي القرى، روى عن عمران بن        نشأ الحسن 
 الرحمن بن سمرة، وخلق من الصحابة، و التـابعين وروى عنـه             حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد    

أيوب، وشيبان النحوي، ويونس بن عبيد، وابن عون، وحميد الطويل، وثابت البناني، ومالك بـن         
ميـزان الاعتـدال    ، و ٤/٥٦٣ سير أعلام النـبلاء     : ينظر -ـ  ه١١٠دينار وغيرهم، مات سنة     

 له في هذه    منسوباً   ولم أجد قولاً   ،٢٢٧/ ٢ركلي  الأعلام للز ، و ٢/١٣١وحلية الاولياء    ،١/٢٤٥
 .١/٢٨٦وجدت قوله في سنن سعيد بن منصور د المسألة في كتاب المحيط البرهاني، وق

لصـحيح،   هوا )ح( و )ل(و) د(مشكوفا، ومـافي    ): غ(، والموجود في    ) ح( و )ل(و) د(كذا في   ) ٩(
 .١/٤٤بدائع الصنائع :ينظر
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نا،  من مفهومِهم، وهو أقوى سنداً لا تعارض منطوقَنا مفهومأحاديثُ: )١(وفي الغايةِ
  من الوقوعِ قوي مانع)٢(، وهولِّ بالمحَ قائمٍ ليست إلا لأذى في الحيضِ الجماعِ حرمةَولأنّ

فيه، إذ الطبعينفِ السليم هذه الحالةِ عنه فير بالدواعي لا يكونُ، فكان الاستمتاع إلى فضياً م 
 وإخوانه،  الإحرامِ بخلافِ الأصلِ الدواعي بحرمةِم، فلا يحر وشرعاً طبعاً في هذه الحالةِالجماعِ

لأنه ليس فيها ما يمنطبعاً عن الجماعِ)٣(ع جِ، وإن كان قد ودفيها مانع شرعي فيحرم ، 
  كحرمةِ ليست بدليلٍ الدواعي في هذه الأشياءِ أصلها، فكانت حرمةُمةِالدواعي كحر

الدواعي فيما نحن٤( بينهما حينئذ انتهى المقايسةُ فيه، فلا يجوز(. 
 ما ها إلا أنّنِد بلِّ كُ قربانَع يمن)٥ (z  y  x  wZ}    ]  :وقوله تعالى

 .  الباقييقِ فب-رضي االله عنها-  عائشةَ بحديثِصخ رالإزارِ وراءَ
:  يقال، ويحتمل المصدر وهو الفرج)٧( الحيضِ يحتمل موضعوالمحيض: )٦(وفي الكشاف

 . جاء مجيئاً:  كقولكحاضت محيضاً
في أحكام القرآن)٨(قال أبو بكر الرازي  :ويجوز أن  للحيضِ قد يكون اسماًالمحيض ،

، ولكن في  البيتوتةِ وموضعِ القيلولةِ موضعِ والمبيتِ، كالمقيلِ الحيضِعمى أيضا موضِيس

                                                
 .ـه٧١٠أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني المتوفى سنة : جيللسرو: الغاية شرح الهداية) ١(
 .وهذا): د(، والموجود في )ح ( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 .هوالصحيح لموافقته للسياق) ل(و) غ(بالمنع، ولعلّ مافي ): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
كـلام   ، حيث أما ذكرا   ١/١٦٧رفتح القدي ، و ٢/٢٦٩ائق شرح كنز الدقائق،     البحر الر : ينظر) ٤(

 .العلامة السروجي هذا نصا
 .٢٢٢سورة البقرة آيه ) ٥(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل، للعلامة جار االله أبو              : ينظر) ٦(

 .١/٢٦٤،  )- ه٥٣٨ - ٤٦٧(القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 
 .هو الصحيح لدلالة السياق عليه) د(المحيض، والموجود في : )ح(و)ل(و) غ(، والموجود في )د(كذا في ) ٧(
الإمام الكبير الشأن، المعروف بالجصاص، ورد بغداد في شبيبته، ودرس الفقه علـى أبي الحسـن                 )٨(

الكرخي، ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه المتفقهة، وخوطب في أن يلي قضاء القضاة،  
= 
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 ورد ، لأن الجواب في هذا الموضع هو الحيض المراد بالمحيضِ على أنَّ ما يدلُّفحوى اللفظِ
  الذي هو فيه، وكان مسألةُعِ لا للموض لنفس الحيضِةٌفَ وذلك صِ)١(v  u Z  ]  :بقوله
فأجام  ،ه في الإسلامِ يعلموا حكم)٢(]أن[ه وما يجب عليهم فيه، فأرادوا  عن حكمِالقومِ

ه،  اجتنابِ، ووصفه له بذلك قد أفاد لزومرذِ وقَسجِيعني أنه نv  u Z ]: االله تعالى بقوله
 وا منه الأمرلُقَ عأطلق فيه لفظاً النجاسات، ف اجتنابِين قبل ذلك بلزومِلأم كانوا عالمِ

ويدلُّ)٣(بهبتجن ،ه عليه السلام قولُ يقع على النجاساتِ على أن الأذى اسم: »نعلُإذا أصاب  
-،  أذىفسمى النجاسةَ. )٤(»طهور فإنه لها  فيهالِّص ولي،حها بالأرضِ فليمسكم أذىأحدِ

ي ه في تأذِّ عن حالِالإخبارv  u Z ]: د بقولهرِ أنه لم يا كان معلوماًه لمَّ أن-وأيضاً
 لُّكُ  اجتنابه، وليسه ولزومِ بنجاستِ فيه، علمنا أنه أراد به الإخبار ذلك لا فائدةَالإنسان به، لأنَّ

. )٥(R  Q  P     O      N  M  L  K  JZ]   :، قال االله تعالىأذى نجـاسةً

                                            
= 

، توفي يوم الأحد، سابع ذي الحجة، سـنة         )أحكام القرآن (ة مشهورة منها كتابه     له تصانيف كثير  
 .١/١٢٢الطبقات السنية في تراجم الحنفية : ينظر-سبعين وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة، 

 .٢٢٢سورة البقرة آيه ) ١(
 .، وهي زيادة يحتاجها السياق)ح ( و)ل(و) د(زيادة في ) ٢(
 .لدلالة لسلامة لغته) د(و) غ(تنحية، والصحيح ما في : )ح(و)ل(وجود في ، والم)د(و) غ(كذا في ) ٣(
، برواية تختلـف  ٤/٢٥٠) ١٤٠٤(أخرجه ابن حبان في صحيحه بتحقيق الأرناؤوط رقم الحديث   ) ٤(

إذا وطـئ أحـدكم الأذى   «صاحبنا، حيث أن الرواية التي ذكرها ابن حبان هي           عن التي ذكرها  
 . وصححه»بخفيه فطهورهما التراب

 .١٠٢سورة النساء آيه ) ٥(
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́      µ  ¶    ] :)١(والمطر ليس بنجس وقال  ³  ²  ±  °

¼  »  º  ¹  ¸  Z) ٢( ...................................../ 
لكونه قذراً، ومفيداً عن النجاسةِ في الآية عبارةًوإنما كان الأذى المذكور اجتنابه  يجب 

 . )٣( السائلين عنه، انتهى كلام الرازي عليه، ومقتضى سؤالِ الخطابِلدلالةِ
كانوا في الجاهليةِ:  قال)٥( عن مجاهدٍ)٤(وذكر القرطبيفي الحيض، نساءَبون ال يتجن 

 ، واوس في زمن الحيضِهنه، والنصارى يجامعوهن في فروجِتِدهن في مويأتون في أدبارِ
٦(ون يتغالَواليهود(الحُبِ في تجن ضِينفي المدةِ وهجرا بين ذلكدِ، فأمر االله تعالى بالتقص )٧(.  

  مِ الد بعد انقطاعِ)٩(]النساء[تزلون ـ يعودـاليه: )٨(روجيـال السـوق
                                                

 .لسياق العطف غير التتابعي) وقال(فقال، والصحيح : )ح( و)غ(في ، و)ل(و) د(كذا في ) ١(
 .١٨٦سورة آل عمران آيه ) ٢(
 .٢/٢٠ تحقيق محمد الصادق قمحاوي -اص أحكام القرآن للجص: ينظر) ٣(
 من كبـار    ، الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي     ، الخزرجي ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري        : هو) ٤(

، رحـل   وعلى رأسه طاقيةٌشي بثوب واحدٍف، يم للتكلُّ، طارحاًداً متعبالمفسرين، من أهل قرطبة، كان ورعاً    
الجـامع  "، من كتبه ـه٦٧١وتوفي فيها سنة ) في شمالي أسيوط، بمصر( بمنية ابن خصيب     واستقر إلى الشرقِ 

 .٥/٣٢٢الأعلام للزركلي ، و٣١٧  صوالديباج ،١/٤٢٨ونفح الطيب  :ينظر-، "لاحكام القرآن
تابعي، مفسر من أهل مكة، أخذ التفسير    : ، مولى بني مخزوم   مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي     : هو) ٥(

      ينظر –.  وهو ساجد  ـه١٠٤ في الكوفة، مات سنة      عن ابن عباس، وتنقل في الاسفار، واستقر : 
 ،٣/٢٧٩  الأوليـاء  وحلية ،٣/٩وميزان الاعتدال    ،٢/١١٧وصفة الصفوة    ،٢/٤١غاية النهاية   

 .٥/٢٧٨لأعلام للزركلي او
 . لموافقته لسياق الكلام)ح(و)د(و) غ(والصحيح هو مافي يتعالون،): ل(في و،)ح (و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 .٣/٨١تفسيرالقرطبي :ينظر) ٧(
، قاضي القضاة بمصر، ولد     أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني، ابن أبي إسحاق، أبو العباس، السروجي           ) ٨(

، ثم تحول حنفياً، فحفظ "المقنع"سنة سبع وثلاثين وستمائة، وتفقه على مذهب أحمد، فحفظ بعض 
، وأخذ عن الشيخ نجم الدين أبي الطاهر إسحاق بن علي بن يحيى، وأخذ أيضاً عن القاضي "الهداية"

لعز، وغيرهما، وبرع في المذهب، وأتقن الخلاف، واشتغل في الحديث          صدر الدين سليمان ابن أبي ا     
الطبقات السنية في : ينظر-. والنحو، وشارك في الفنون، مات في شهر رجب، سنة عشر وسبعمائة      

 .١/٧٦تراجم الحنفية 
 .) ح (  و)ل(زيادة في ) ٩(

 ]ب/ ٧٤[
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 س حتى إن أحدهم لو م)٢(]دإلى ح[طون فيه فرِ ي أيام، اعتزالاً سبعةَ)١(هوارتفاعِ
ثوبه ثوبالمرأة لنج التي بأيديهم، وأن فيها التوراةِه، وأن ذلك من أحكامِ مع ثوبِ)٣(وهس  :

من مأو وطئ قبراً عظماًس ه، فإنه عند موتِتاً أو حضر ميبحالٍ من النجاسةِ يصير له  لا مخرج 
  .)٥( ما يتداولونه انتهىها، وهذا نصقُحرِ ي)٤( التي كان الإمام الهارونيُّ البقرةِمنها إلا برمادِ

ها لا يطِ، ولو وها بالإجماعِ وطيمر حا الزوج وكذَّتضلو قالت حِ: )٦(وفي اتبى
 في إن كان الجماع: ، وقيل)٨( في الجديدِ والشافعي)٧(الكوبه قال م.  عليه سوى التوبةِشيءَ

ولو :  في القديمِ وقال الشافعي،ه وفي آخره بنصفِ بدينارٍق أن يتصدبحست يأول الحيضِ
طِوبالتحريمِها مع العلمِي مِ في إقبال الدو جبعليه أن يتصد ه بنصفِ، وفي إدبارِ بدينارٍق 

 . )٩( ولم تغتسلعطِه أن ينقَ، وإدبارلٌقبِ ما لم ينقطع فهو ممد، والدينارٍ

                                                
 )ح( و )د(و) غ(مـافي    الصحيح هـو     اتفاعه، ولعلّ ): ل(، والموجود في    )ح  ( و )د(و)غ(كذافي) ١(

 .لموافقته لسياق الكلام
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 ).لنجسوه(ليجتنبون، والأوضح في الدلالة : )ح( و)غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٣(
الكوهن الأكبر، كانت عنده التوراة، يهودي الأصل، عاشت أسرته في القـدس      :  ويسمى الهاروني) ٤(

وقت ظهور المسيح عليه السلام، وقد تنقل بين البلدان واستقر في مصر واتخذها موطناً              ) يمأورشل(
 سنة من رفع المسـيح،      ٢٢بعد  ) مرقس(أنه ألف إنجيل    : م قيل ٩٢حتى قتل على يد الوثنيين سنة       

 .١/٦٦التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية : ينظر-حيث كتبه باليونانية في أنطاكية، 
 .١/٦٤٢البناية شرح الهداية :  ينظر)٥(
يقصد كتاب اتبى شرح مختصر القدوري، مؤلفه نجم الدين مختار بن محمد بن محمود الزاهـدي                ) ٦(

 ولم يطبع حتى الآن، هذه المعلومـة حصـلت عليهـا            ، ولازال الكتاب مخطوط   ـه٦٥٨المتوفى  
 . منتدى الأصلين ) الأنترنت(عبرشبكة المعلومات 

 .١/٣٢٢البر  ستذكار لابن عبدلاا: ينظر) ٧(
 . ٢/٣٥٩اموع شرح المهذب  :ينظر) ٨(
 .نفس المرجع السابق: ينظر)  ٩(
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قولهوجه : قال-عليه السلام- أنه  عباسٍما روى ابن  :»ه وقد أقبلَمن أتى امرأتالد م 
  الأمرِق ومطلَ)١(» دينارٍفِـق بنص فليتصدمومن أتاها وقد أدبر الد ،نارٍـق بديدـفليتص

 .)٢ (للوجوبِ
  اوسيةِ الأمةِ كوطءِ كفارةًب، لا يوجِ العبادةِ لا لحرمةِ الوطءِأن حرمةَ :ولنا

 -صلى االله عليه وسلم- ن النبي ع الترمذيه ورد في روايةِ المكروه، ولأنوالإتيان في الموضعِ
في الذي يأتي امرأتقاله وهي حائض  :»يتصدوهذه الروايةُ)٣(» دينارٍ أو بنصفِ بدينارٍق  

على أن الأمر للاستحبابِلُّتد لا معنى)٤( الواحدِ في الجنسِ والأكثرِ بين الأقلِّ، لأن التخيير  
٥(له، مع أن الثقات(مثل أحمد )وابنِ)٧( ويحيى)٦ ................................... 

                                                
والنسائى في سننه رقـم     ) ٢٦٤(، وأبوداود في سننه رقم الحديث       ١/٢٣٠أخرجه أحمد في المسند     ) ١(

ن عباس، وغيرهم من حديث اب) ٦٤٠(، والترمذي في سننه رقم الحديث ١/١٥٣) ٢٨٨(الحديث 
وضع   وابن التركمـاني   ،ووي بسبب الاضطراب في سنده، وذهب ابن القطان       فه البيهقي وتبعه الن ، 

حه الحاكم، وابـن   وغيرهم إلى أن بعض رواياته سالمة من الاضطراب، والحديث صح  ،وابن حجر 
 حجر وغيرهم،  وابن التركماني، وابن القيم، والخطابي، وابن  ،القطان، وابن دقيق العيد، وابن تيمية     

، ١/٣١٤، والسنن الكبرى للبيهقي ١/١٧١المستدرك للحاكم : ينظر-ستحسنه أحمد بن حنبل،    او
، والخلاصة للنـووي رقـم الحـديث        )٢٤٦٨(وبيان الوهم والإيهام لابن القطان رقم الحديث        

 ).٢٢٨(رقم الحديث  ، التلخيص الحبير١/٤٦٧شرح العمدة لابن تيمية ، )٦٠٥(
 . ١/٤٠، الموافقات ٢/١٥٣البحر المحيط للزركشي  :ينظر- معروفة عند الأصوليين، هذه قاعدة) ٢(
 . ١/٣١٧السنن الكبرى للبيهقي : ينظر-هذه رواية البيهقي، ) ٣(
 .هوالصحيح لموافقته لسياق الكلام) د(و)غ( مافي ولعلّالواحدة،):ل(والموجود في،)ح(و)د(و)غ(كذافي) ٤(
 . لموافقته للسياق) د(و) غ(التفاوت، والصحيح هو مافي ): ل(ود في ، والموج)د(و) غ(كذا في ) ٥(
 .١/١٧٨، والعلل ٥/٤٣٠ماذكره في الحديث في المسند :سبق التعريف بالإمام أحمد، وينظر)  ٦(
 الإِمام، الحافِظُ، الجهبذُ، شيخ المحدثين، أَبو زكريـا  : هوهو يحيى بن معينٍ أبو زكريا المُري مولاهم    ) ٧(

غِياثُ بن زيادِ بن عون بن بِسـطَام        : اسم جده : وقيل. سطاميحيى بن معينِ بنِ عون بن زياد بن بِ        
 بن   سمع من ابن المبارك، وهشيم، وإسماعيل      ،الغطفانِي، ثُم المُري مولاهم، البغدادي، أحد الأعلام      

عياش، وعباد بن عباد، وإسماعيل بن مجالد بن سعيد، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومعتمر بـن                  
 .سليمان، وسفيان بن عيينة

= 
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  عالماً عامداً، وهذا إذا وطئَ اضطراب الحديثِفي إسنادِ:  قالوا)٢( عبد البر وابنِ)١(المنذر
 .عليه  أو بأا حائض لا شيءَ بالتحريمِ أو جاهلاًها ناسياًيطِ، فإن وبالتحريمِ

 )٣(يضِم به أو بِلِّقَ، وعلى الأَسلٍ غُ بدونِةٍرش على ع للانقطاعِاهنزجوأَ(: لقا
لا بِ صلاةٍتِقْو الغلِساًقَلَطْ م(. 

هاتان خلافِ: قلتتانِيفَ بيننا وبين زر . 
ها طي لأربعين يوما، جاز و النفاسِم، أو د أيامٍ لعشرةِ الحيضِم دعما إذا انقطَ: الأولى
 .  كانت أو لا أو لا، اغتسلت أو لا، مبتدأةًم الد انقطعقبل الغسلِ

، أو ها حتى تغتسلَطي ولَّحِ، لم ي أيامٍ من عشرةِ لأقلَّ الحيضِمما إذا انقطع د: والثانيةُ
المبتدأ  فيه عس ما ي، وهو قدر والتحريمةَ فيه الاغتسالَعس ما ي بعد الانقطاعِيبقى من الوقتِ

                                            
= 

أحمد بن حنبل، ومحمد بن سعد، وأبو خيثمة، وهناد بن السـري، وعـدة مـن أقرانـه،                  : روى عنه 
سـير   :  ينظـر - ـ ه٢٣٣ة والبخاري، ومسلم ولد سنة ثمانٍ وخمسين ومائةٍ، وكانت وفاته سن 

 .١٤٣ / ٦، ووفيات الأعيان ٧٢ / ١١أعلام النبلاء 
فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة : هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر) ١(

" المبسوط ":نذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، منها     ابن الم : ، قال الذهبي  ـ ه ٢٤٢ولد سنة   
،كـان  "الاشراف على مذاهب أهل العلم"و" الاوسط في السنن والإجماع والاختلاف "في الفقه، و  

 : ينظر–غاية في معرفة الاختلاف والدليل مجتهدا لا يقلد أحداً مات بمكة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة    
 .٥/٢٩٤للزركلي الأعلام و ،١/٦٥طبقات الحفاظ 

 بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري   ابن عبد البر الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد االله        ) ٢(
القرطبي، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر، وطلب الحديث قبل مولد الخطيب بـأعوام    
وأجاز له من مصر الحافظ عبد الغني وساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان، له التمهيد شرح الموطأ                 
والاستذكار مختصره والاستيعاب في الصحابة وغير ذلك، مات ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سـنة       

، والأعـلام   ٨٧ / ١طبقات الحفـاظ    :  ينظر -ثلاث وستين وأربعمائة عن خمس وتسعين سنة        
 . ٢٤٠ / ٨كلي للزر

 لموافقته  )ح(و)د(و) غ( الصحيح مافي    يمضي، ولعلّ ): ل(، والموجود في    )ح( و )د(و) غ(كذا في   ) ٣(
 .للسياق
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 ، فحينئذٍ)االله(:  لا غير، وهو قوله فيه المبتدأُعس ما ي)١(قدرأو، )االله أكبر(: هوالخبر، وهو قولُ
في ذِ، ويصير ديناً عليها الصلاةُيجب ها، وهذا كلُّتِمفَه عندنا، وعند زلا يحلُّ: رو ها مطلقاًطي 

جعل )٢( وأبو بكر ،ه، أو ما بين ذلك أقلِّ أو على الحيضِ على أكثرِ، سواء انقطعإلا بالغسلِ
فمن الناس من قال:  فقال أقوالٍ فيها على ثلاثةِالخلاف :إن انقطاعمِ الدوجِ يإباحةَب  

ها مطلقاًطيِوومنهم من قال)٣(ه وأكثرِ الحيضِقوا بين أقلِّ، ولم يفر ، :لُّحِلا يو ها إلا طي
 . نا وهو مذهبلَصه، ومنهم من فَ وأكثر الحيضِ في أقلِّبالاغتسالِ

احتلقوله تعالى قبل الاغتسالِ بالانقطاعِ مطلقاً)٤( من أباحهاج ،:   [  }  |
�  ~Z)٥(َلِ بالتخفيف، وكة م)حتى(ُما بعدها يخالِ حكمِ غاية فها ما قبلَ حكم)٦( 

�  ] )٨(z  y     x   w  v Z  }     |  {]    )٧(B  A  @Z] : ه تعالىكقولِ

                                                
لموافقتـه  ) غ(موجـود في     أو قدر، والصحيح ماهو   : )ح(و)غ(، والموجود في    )ل(و) د(كذا في   ) ١(

 .لسياق الكلام
، ولد سنة خمس وثلاثمائة، وسكن بغـداد        صاصهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالج        )  ٢(

وانتهت إليه رياسة الحنفية، وسئل العمل في القضاء فامتنع، تفقه على أبي الحسن الكرخي،كان على 
كتـاب أحكـام     وتفقه عليه جماعة، وله      ، ثم عاد  ، وخرج إلى نيسابور   ، من الزهد والورع   طريقةٍ
 وشرح مختصر الطحاوي، توفى يوم الأحد سابع ذي الحجة سـنة     ، وشرح مختصر الكرخي   ،القرآن

  والأعـلام للزركلـي     ٢ / ١تاج التراجم في طبقات الحنفيـة       :  ينظر - سبعين وثلاثمائة ببغداد ،
١/١٧١. 

لموافقته لسياق ) د(و) غ(وأكبره، والصحيح هو مافي ): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .الكلام

  .لموافقته للسياق) ل(و ) د(الصحيح هو مافي وأباحتها، ):غ(، والموجود في )ح(و)ل(و)د( كذا في)٤(
 .٢٢٢سورة البقرة آيه )  ٥(
 .لموافقته لسياق الكلام)ح(و)ل(و) د(قبل،والصحيح هو): غ(جود في والمو،)ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٦(
 .٥م سورة القدر آيه رق)  ٧(
 .٩سورة الحجرات آيه رقم )  ٨(
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¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡Z)١(ٍايات لما فكانت هذه )كذلك قولهها، ف قبلَ)٢ :

 [�  ~Zَطِ بالتخفيف، فمعناه حتى ينقرِوقُ: قالوا ،عنما لُمِ، وهو يحتِ بالتشديدِئ 
رت  وتطهت المرأةُرهطَ:  أن يقال له، ويجوزمِ الد التخفيف، فيراد به انقطاعةُ قراءَ)٣(تحتمله

إذا انقطعد تقطَّ: ها، كما يقالمالحبلُ)٤(ع وتكس الكُر عنى انقطع وانكسر، ولا يقتضي  بموز
 وطءَـ اللُّحِ لا ي من غير انقطاعٍد ار من الموصوف بذلك، ولأن الاغتسالَذلك فعلاً

 )٧( محتملةٌ التشديدِةُ، وقراءَ غير معنى الانقطاعِ، لا تحتملُ)٦( محكمةً التخفيفِ قراءةُ)٥( نتفكا
 . مِحكَ على المُلُمِ المحتلُحم، في والاغتسالِللأمرين الانقطاعِ

واحتجمن ح رمو طيبقوله تعالى إلا بالاغتسالِطلقاًها م :   [£  ¢Z)٨(  
:  قوله تعالى، لأنَّالاغتسالُ :، والآخرمِ الدانقطاع :هما أحدينِه شيئَفشرط في إباحتِ

[ £  ¢Z لا يحتمل غيرالقائلِ وهو كقولِ،سلِ الغ  :شيئاً زيداًعطِلا ت لَ حتى يدخ 
 على  الدينار موقوف به أن استحقاقمعلَ، فيه ديناراًها وقعد فيها فأعطِالدار، فإذا دخلَ

  Ð  Ï  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ ]   :، وكقوله تعالى جميعاً والقعودِالدخولِ
ß  Þ  Ý  Ü   Û  ÚZ)٩(ها للأولِ في إحلالِينِ فشرط الأمرله لُّحِ، فلا ت 

                                                
 .٤٣سورة النساء آيه رقم )  ١(
 ).د(الصحيح ماهو موجود في  ما، ولعلّ): د(، والموجود في )ح ( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د( في يحتمل، والصحيح ما): غ( في،و)ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٣(
 . لموافقته لسياق الكلام)ح(و)ل(و) غ( في ح ماتقطعت، والصحي): د(في ، و)ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .هوالصحيح لموافقته لسياق الكلام) د( مافي ، لعلّفكان: )ل(و) ح(و)غ(،وفي )د(كذا في ) ٥(
الإحكـام  :  يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال، ينظـر      ما ظهر معناه، وانكشف كشفاً    : المحكم هو ) ٦(

 .٢١٨ / ١للآمدي 
 .١ / ١الإشارة في معرفة الأصول و الوجازة في معرفة الدليل : ما احتمل معنيين فزائداً، ينظر: تمل هوالمح) ٧(
 .٢٢٢سورة البقرة آيه )  ٨(
 .  ٢٣٠سورة البقرة آيه ) ٩(
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  الوطءِ في إباحةِ مشروطٌ)١(Z~  �¡  ¢  £  ¤]   :بأحدهما، كذلك قوله
 .  والاغتسالِمِلد ا الذي يكون بانقطاعِ)٢(هرالمعنيان، وهو الطُّ

واحتجع ٣(نا الثلاثةُلماؤ( َتقتضي بالتخفيفِبأن القراءة  القربانُلَّحِأن ي )بالانقطاعِ)٤  
: ، يقال الحيضِمِ د عن انقطاعِ عبارةٌها، لأن الطهر أو على أقلِّةِد المُ على أكثرِ انقطعسواءً

 قبل  القربانُلَّحِ تقضي أن لا ي بالتشديدِةُها، والقراءَ إذا خرجت من حيضِت المرأةُرهطَ
 / ...................................................  كان الانقطاع سواءًالاغتسالِ

 )حتى( ، لأنَّنٍ فالقول ما غير ممكِ هو الاغتسالُ)٥(، لأن التطهيررِ أو على الأكثَعلى الأقلِّ
، لكنه  ظاهراًض التعارعقَ، فيها تنافٍدون ، وبين اقتصارهةٍ إلى غاي الشيءِ وبين امتدادِ،للغاية

فِيرتمن القراءَ واحدةٍلِّ كُبحملِ ع على حالٍينِت على  على الانقطاعِ التخفيفِ قراءةُلُ، فتحم 
  الانقطاعدّع، في الحيضِ باعتبار قيامِ القربانِ حرمةِ، وثبوت بيقينٍ، لأنه انقطاع الحيضِأكثرِ

 الذي هرِ الطُّي إلى جعلِه يؤد، لأن إلى الاغتسالِ تراخي الحرمةِلا يجوز [على أكثر الحيضِ
 ق عن ح للزوجِ ومنع الشرعي للتقديرِ وإبطالٌض، وفيه تناقُ حيضاً)٦(] الحيضِدهو ضِ

 على  بالتشديدِ القراءةُلُ، وتحمد عليها وهو الأذى وذلك فاسِ المنصوصةِ بدون العلةِربانِالقُ
  معاودةِمِه لتو بيقينٍ الانقطاعت لا يثب، لأن في هذه الحالةِ على مادون العشرةِالانقطاعِ

مِالدفإن الد ،ينقطِم عةً مرعلى عدم  الانقطاعِ لجانبِدٍ أخرى، فلابد من مؤكِّ)٧( ويدر 
 )٨(]أجمعين[ رضي االله عنهم الصحابةُ مقامه، وقد أقام  أو ما يقوم، وهو الاغتسالُالانقطاعِ

                                                
 .  ٢٢٢سورة البقرة ) ١(
 .التطهر): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
 .ئنا الثلاث سبق التعريف بالمقصود من علما) ٣(
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) د(للقربان، والصحيح مافي ): غ(والموجود في،)ح(و)ل(و)د(كذا في) ٤(
 .التطهر): د(، والموجود في )ح  ()ل(و) غ(كذا في ) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .اق الكلاملموافقته لسي) د(و) غ(يذر والصحيح مافي ): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
 ).ل(لا توجد في ) ٨(

 ]أ/ ٧٥[
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- رسول االله  من أصحابِ نفراً عشر ذكر أن ثلاثةَ)١(، فإن الشعبي الانقطاعِ مقامالاغتسالَ
 لزوجها أن  لا يحلُّها دون العشرةِ المرأة إذا كانت أيامإنَّ«:  قالوا-صلى االله عليه وسلم

وإذا أمكن حملُ)٢(»ها حتى تغتسلَيقرب ،باقيةٌ حينئذٍ الآيةَلى، لأنَّهما على ما ذكرنا كان أو  
، بل هما )٣( من القراءتين على اازِ واحدةٍها لا يكون فيه استعمال كلِّعلى حقيقتِ

 ثم  ما ما أمكن العملُ)٤(لأن الأصل في المتعارضين في الحالتين، ومستعملتان على الحقيقةِ
الترجيحواستقلَّ ترك هذا الأصلَ، فالخصم العملِ، مع إمكانِهما على الآخرِ أحدِ)٥( ترجيح  

ما وهذا خلف . 
  بالشرطينِ)٦(قاًلَّع، ولو كان م؟ بالشرطينِأين التعليق: لناقُ ،ينِ بشرطَقه معلَّإن: وقوله

 ز وأوجر، وكانت العبارة أقصبالعطفِ} )٧(]رنَهويتطَ [رنَولا تقربوهن حتى يطه{: للقا

                                                
 راوية، من التابعين، يضرب     ،هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو            )١(

لك بن مروان، ، اتصل بعبد المـ ه١٠٣ ونشأ ومات فجأة بالكوفة ـ ه١٩المثل بحفظه، ولد سنة 
 فكان نديم ه إلى ملكِ  ه ورسولَ ه وسمير نحيفاً ، وكان ضئيلاً  ومِ الر  د لسبعة أشهر، وسئل عما بلغ      لِ، و

ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، وهو من رجال      : إليه حفظه، فقال  
: واختلفوا في اسم أبيه فقيـل     .الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز، وكان فقيها، شاعرا         

، ٥/٦٥ذيب التهـذيب    : عبد االله، نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان، ينظر         : شراحيل وقيل 
 .٢/٢٦قوله في المبسوط للسرخسي : ينظر- .٣/٢٥١والأعلام للزركلي 

 .٢/٢٨٨المبسوط للسرخسي : ينظر) ٢(
 بالنسبة إلى نوع ، في الغيره بالتحقيق استعمالاً هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة ل:ااز ) ٣(

 .١/٢٩٢الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر- مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع، ،حقيقتها
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) غ(المعارضين، والصحيح مافي ): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ٤(
واسـتقل  :  هـو   الصـحيح  واشتغل بترجيح، ولعلّ  ): د(، والموجود في    )ح(و)ل(و) غ(كذا في   ) ٥(

 .لموافقته للسياقترجيح، 
 لموافقته )ح(و)ل(و) د( الصحيح هو مافي متعلقا، ولعلّ): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في)٦(

 .لسياق الكلام
 ).د(لا توجد في ) ٧(
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 )١(Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï Z  ×]   :ه تعالى قولَ أنَّممع إفادة المعنى، ولا نسلِّ
علَّمعلى حقيقتِ فيه مستعملةٌ الغايةَ، وكيف ذلك فإنَّينِ بشرطَق شرط  الزوج الثانيها ونكاح 

 بالثلاث،  الواقع التحريمعه إياها هو الذي يرفَ وهو وطيلذلك ، وقد أرتفع ذلك بالوطء
 الزوج ه إياها، وطلاق قبل طلاقِءِذلك، وقد ارتفع ذلك بالوطل  الثاني شرطٌ الزوجِءُووط

الثاني لم يشتلِ لا دليلَ بالثلاث، فإذاً الواقعِالتحريمِ في رفعِوقد أرتفع ذلك  لذلك ، ط ر فَزومن ر 
  . به)٢(ك الذي تمستابعه في الآية على الوجهِ

 به، لأنه يوجِرت الذي قريأتي التوفيقZ ¢  £]   :ه تعالى قولُ:فإن قيلَ
ين تأ أيضا بالقراءَقر ولو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن ي، الأحوالِ في جميعِالاغتسالَ

للتخفيفِ موافقاًبالتخفيف والتشديد، ليكون التخفيف وليس  للتشديدِ موافقاً والتشديد ،
 : بالقراءتين، أي والاغتسالِهرِ بين الطُّ هو الجمع أن المراد)٣(، فثبتاءِر القُكذلك بإجماعِ

حيضِ بانقطاع رنَحتى يطه؟ رن بالاغتسالِهن وحتى يطه  
 لما  جائزٍ غير على العشرةِ في الانقطاعِ إلى الاغتسالِ الزوجِق حا أن تأخيرنيا بلمّ: قلنا

£  ] : ه تعالى قولُ)٤(لُحم، ويفيه من الفسادِ   ¢Z َه  في قولِ التخفيفِةِفي قراء
[ �  ~ Z طَتفإذا : هلِعلى قوفإنّرنَه ،فَ تبمعنى فَ قد تجيءُ)٥(لَع لَعمن غير أن ي لَّد 

كَنعٍعلى ص تبيظَ: أي بمعنى بانَن هاالله تعالى في صفاتِ، كما يقالُر  :كَتبروت ظَّعولا )٦(م ،
يا [ يكونُ به صفةًراد[)إليه الفعلِ)٨( إحداثُ)٧ . 

                                                
 .٢٣٠سورة البقرة آيه ) ١(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) غ(يمسك، والصحيح هو مافي ): د(في ، و)ح(و)ل(و) غ(كذا في )٢(
 . هو الصحيح لموافقته لسياق الكلام)ح()ل(و) د( مافي فيثبت، ولعلّ): غ(في ، و)ح(و)ل(و) د(في  كذا)٣(
  .لموافقته لسياق الكلام)ح(و)د(و) غ(ما في يحمل، والصحيح ): ل(في و، )ح(و)د(و) غ(كذا في )٤(
 ) .ح(و)د(صحيح مافي يفعل، وال): ل(و) غ(في ، و)ح( و)د(في كذا ) ٥(
  ).ح(و)د(و) غ(يكثر ويعظم، والصحيح هو مافي ): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
   . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) غ(، والصحيح هومافي ثيكون بإحدا): د(، وفي )ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
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فإن قيلَ:  زاده رحمه االله)١(واهر خ الإسلامِأشار شيخ :يلزمبين  مما ذكرتم الجمع 

¢  ] : ه من قولِ قد أريدمِ الد وانقطاع، فإن الاغتسالَ واحدٍالمعنيين المختلفين في لفظٍ

£Z٢( قراءةٍلِّ في كُ على ما قلتم إذ هو ثابت(ه ، وحملُ في الاغتسالِ حقيقةٌ، والتطهير
  فهو جمع اازِ، وإن كان بطريقِ المشتركِ فهو تعميم الحقيقةِ بطريقِ إن كانعلى الانقطاعِ

 عند من ، لا غير الاغتسالُرِمعنى التطه: ، ولا يقال منهما لا يجوز، وكلٌّ واازِبين الحقيقةِ
اختارالتشديد وانقطاع ،الد ملا غير ،عند من اختار فلا يكونُ التخفيف ،بين فيه جمع  

 وأهل  القراءِ)٥( عند جميعِق ح المشهورةِ القراءاتِ)٤( جميع)٣(ا نقولُ، لأن المختلفينِالمعنيينِ
 عنده  فالتخفيفومن اختار التشديد[ ،ق عنده ح فالتشديد التخفيف، فمن اختاردالسن

ح٦(]ق(فيلز مقلنا.  قراءةٍلِّ في كُ عند الجميعِ الجمع :لا يلزالجم في  الانقطاعِ لأن إرادةَمع 
 اختيارِ  في حالِ الاغتسالِةَه، وإراد، ففي هذه الحالة ليس له معنى غير التخفيفِحال اختيارِ

 م يلز)٧(، فلا واحدةٍ ما في حالةٍأُقر إذ لا ي لا يجتمعانِالتشديد، وليس له معنى غيره، والحالتانِ

بينهما، إذ مِالجمع معِ الجَرطِن ش الحالِاتحاد ولم ي هد، وهو نظير قولِوج:  [   ¦  ¥  ¤

                                                
 وهو محمد بن    ،جواهر، وهو خطأ والصحيح خواهر    : )ح(و)ل(و) غ(، والموجود في    )د(كذا في   ) ١(

 فقيه،كان شيخ   ،، أو خواهر زاده   الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده         
 – والتجنيس في الفقه    ، والمختصر ، المبسوط : وراء النهر، مولده ووفاته في بخارى، له       حناف فيما الأ

البحرالرائق  :ينظر-،  ١٠٠ / ٦الأعلام للزركلي ، و ١/٣٩٢واللباب   ،٢/٤٩الجواهر المضية    :ينظر
 .  ١/٢١٤شرح كنزالدقائق 

 .١٣٥ / ١، وحجة القراءات ٤٨٤ / ١شرح الشاطبية لأبي شامة : ينظر)  ٢(
 .  لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(لا بالقول، والصحيح مافي ): غ(في ، و)ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٣(
 . لموافقته للسياق)ح(و)د(و)غ(جمع، والصحيح مافي ): ل(د في ، والموجو)ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٤(
 .ته للسياق لموافق)ح(و)د(و) غ(جمع، والصحيح مافي ): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٥(
 ).غ(لا توجد في ) ٦(
 .ولا): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
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 ̈ §Z)١( ّفإنةِ على قراءَمِ بمعنى اللازِ مصدرِبِلَ الغ [~  }Z)على  )٢ 

  )٣(]Z{  ~] ة ي على قراء، وبمعنى المتعد على المعلومZِ¨] أُقر وياهولِ
 هما لاختلافِ إرادت، ولكنه جازعلى اهول، فالمعنيان مختلفانِ سيغلبون أُقروي ،على المعلومِ

  .)٥( رحمه االله الدين عبد العزيز البخاري علاءِ الشيخِتقريرِ من قلَ، كذا ن)٤(ينِتالحالَ
فإن قلت :إذا انقطعد أو ما إن كانت حائضاًإتخلو ، لا  العشرةِ فيما دونَ الحيضِم 

 ينافي سلِ الغ وجوب، لأنّ بالإجماعِ على الحائضِ الغسلُبجِ لا ي، فإن كانت حائضاًطاهراً
  فرضِ)٦(]لزوم [ كما لا يجوز على الحائضِ لزوم الغسلِ، إذ لا يجوز الحيضِ حكمِبقاءَ

 . ؟ اغتسالٍها من غيرِ وطي يجوز، وإن كانت طاهراًالصلاةِ
الحيضِ من موجباتِالغسلُ: قلت فلزوم ،ه فيه، ألا ترى  وبقائِ)٧(ه لحكمِ منافٍه غير
الصلاةِ تحريمةِ لما كان من موجباتِأن السلام لبقاءِ)٨(ه باقياً لم يكن لزوم الصلاةِكمِ ح  ،

الإحرامِ لما كان من موجباتِوكذلك الحلق ٩(]يكن [ه، ما لم إحرامِلبقاءِه باقياً لم يكن لزوم( 

                                                
 .٣سورة الروم آيه رقم ) ١(
 .٢سورة الروم آيه رقم ) ٢(
 .٢سورة الروم آيه رقم ) ٣(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و)غ(الحالين،والصحيح مافي ): د (والموجود في،)ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
فقيه حنفي من علماء الأصول، من أهـل  : د العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري       هو عب ) ٥(

 وشرح المنتخب   ، كشف الأسرار  : مجلدان، سماه  ، شرح أصول البزدوي   :بخارى، له تصانيف، منها   
، ١/٣١٧والجـواهر المضـية      ،٩٤  ص وائد البهيـة  الف : ينظر - ـ ه ٧٣٠الحسامي، توفي  سنة     

 .١/٢١٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر- ،١٣ / ٤الأعلام للزركلي و
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 )ح(و)د(و) غ( الصحيح هو مـافي      لّكحكمه، ولع ): ل(، والموجود في    )ح(و)د(و) غ(كذا في   ) ٧(

 .لموافقته للسياق
 .لموافقته للسياق) ل( الصحيح هو مافي باقيا، ولعلّ: )ح(و)د(و) غ(، وفي )ل(كذا في ) ٨(
 .، والكلام يستقيم بحذفها)ل(لا توجد في ) ٩(
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  من بقاءِه عليها مانعاً لم يكن وجوب الحيضِ من موجباتِسلُ، كذلك هنا لما كان الغ)١(قيحلِ
 / .................................................  زمانَإنَّ: ، ولهذا قلنا الحيضِحكمِ

  فليست من موجباتِةُ، وأما الصلا على ما يجيءُ الحيضِ من زمانِ العشرةِ فيما دونَالاغتسالِ
 )٢( لحكمِها نفي، ففي لزومِضِي الحُ دونَه بالطاهراتِ لزومص يخت آخر، وإنما هو حكمالحيضِ
 عليها  يجب والتحريمةُ فيه الاغتسالُعس ما ي قدر من الوقتِ)٣(إنه إذا بقي: ، ولهذا قلناالحيضِ
، ر على الأداءِ، وإن لم يقدِ الطاهراتِ من أحكامِها، وهذا حكمتِم في ذِ، ويصير ديناًالصلاةُ

الأداءِلأن وجوب قِ لا يفتبل القُ كالنائمِقةِ المحقَّ إلى القدرةِر ،ةُدرالمتوه له كافيةٌةُم .  
  إنما يصير، لكن الاغتسالَ في النص)٤(الاغتسالِ وإن كان  القربانُ عن النهيِثم انتهاءُ

 جانب ح، فيترج، وأنه من أحكام الطاهراتِ الصلاةِ به أداءُلُّحِ يلِ الاغتسا لكونِغايةً
 ت فيثب الصلاةِ فيما إذا مضى وقت، وهذا المعنى موجود الاستمرارِ على جانبِالانقطاعِ

فيه دلالةًالحكم  .كذا قررجلالُه الشيخ رحمه االله)٥( الدين الخبازي . 
وهذا فيما إذا انقطعالد من عشرةٍلَّ لأقَم ها أقلُّ وعادتمن  لأقلَّ منها، أما لو انقطع 

 .  العشرةِ إلى تمامِ أيضاًها بعد الغسلِ وطيلُّحِ لا يها عشرةٌت وعاد أيامٍعشرةِ

                                                
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) غ(يخلق، والصحيح ما في ): د(،والموجود في)ح(و)ل(و)غ(كذا في ) ١(
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) غ(حكم، والصحيح ما في ): د(،والموجودفي)ح(و)ل(و)غ(كذا في ) ٢(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(نفى، والصحيح مافي ): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٣(
 .الاغتسال ب:)ل(و)د(، وفي )ح(و) غ(كذا في ) ٤(
 وهو عمر بن محمد بن      ،حيح الخبازي الجنازي، والص ): غ(، والموجود في    )ح(و)ل(و) د(كذا في   ) ٥(

، له حواشي على الهداية وكتاب المغنى في أصول الفقه، وكـان             جلال الدين الخبازي   عمر الشيخ 
تاج التراجم :  ينظر–، ومات لخمس بقين من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وستمائة        عابداً فقيهاً

 .١/٢٨٥الدقائق  بيين الحقائق شرح كنزتفي  : قوله:وينظر - ١/١٦في طبقات الحنفية 

 ]ب/ ٧٥[
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ها على م د فانقطع عادةً)٣( أو رأت)٢(]مبتدأةً [هذا إذا كانت المرأةُ: )١(وفي البدرية
وفي .  وإن اغتسلت العادةِها إلى تمامِ وطيه يكر العادةِ ما دونَ انقطعها، أما لو أو فوقَالعادةِ
، فإن اغتسلت أو مضى  أيامٍ ثلاثةِيضِ، ولكن بعد م العادةِ فيما دونَلو انقطع: )٤(المحيط

عليها الوقت٥(ه يكر(قربان لها بزوجٍها والتزويج آخر ها وتغتسلَ حتى تأتي عادتأما لو انقطع ، 
 .  الوقتِ إلى آخرِت الاغتسالَرخها أَ عادتِعلى رأسِ

، وفيما  الاستحبابِ بطريقِ في هذه الحالةِتأخير الاغتسالِ: )٦(قال أبو جعفر الهندوانيُّ
 ، حتى إذا انقطع والتفصيلِ في الخلافِ كالحيضِ، والنفاس الوجوبِها بطريقِ عادتِدونَ
 سلُها الغنمكِ ما ي مقدارك من الوقتِدرِ، ولم ت أو مبتدأةٌ وهي معتادةٌها دون الأربعينِنفاسِ

لا يلزها تلك الصلاةُمولا يقر ،بها زوجلَسِها حتى تغتوإن أدركت  صلاةٍ أو يمضي وقت ،

                                                
، ٧٣٢سـنة   : إبراهيم بن علي الطرسوسي  المتوفى     : البدرية وهي منظومة في الفروع لنجم الدين      ) ١(

ثم )  بالفوائد البدرية الفقهية وهي مخطوطـة     : (ألف بيت  سماها   : اثنتين وثلاثين وسبعمائة وهي في    
 .١٨٦٧ / ٢الظنون كشف :  ينظر-) الدرة السنية: (شرحها  وسماها

 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 . ذات): د(، والموجود في )ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
وفي «، حيث جاء فيه ١/٢٨٥قوله في تبيين الحقائق شرح كنزر الدقائق  : ، وينظرسبق التعريف به ) ٤(

ثلاثةِ أي ضِيبعد م ون العادةِ، ولكنالمحيطِ، لو انقطع فيما د نرايةِ عالخ » امٍالد. 
 .كره): ل(و) د(، والموجود في )ح(و)غ(كذا في ) ٥(
 ذكره صاحب الهداية فى ، أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني،هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عمر     ) ٦(

بو حنيفة الصغير لفقهه،    أكان يقال له    :  من أهل بلخ، قال السمعاني     باب صفة الصلاة، إمام كبير    
تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش، مات ببخارى فى ذي الحجة سنة                 

: وينظر-. ٦٨ / ٢طبقات الحنفية   :  ينظر - وهو ابن اثنتين وستين سنة     ،اثنتين وستين وثلاث مائة   
 .١/٢٨٦الدقائق تبيين الحقائق شرح كنز



- ٨٦ - 
 

١(]ما [من الوقت مقدار(مكِ يولم تفعلْ للصلاةِ والتحريمةُها الاغتسالُن تلز مالصلاةُها تلك  ،
ويقرها بزوجقبلَ الوقتِها بعد مضي سلِ الغفَ، وعند ز٢(ر:( لُّحِلا يانتهى .لَسِ حتى تغت)٣ (  

(:  في قوله)٤()للانقطاعِ(: هقولُ: فإن قلتللانقطاعِوأجزناه على عش ةٍر(قيد ،لٌّخِ م 
  . أو لا؟م الدها، انقطع يجوز وطي أيامٍها إذا استكملت عشرةَ، لأنللمقصودِ

قلت :هذا القيدخرج طِ أن ينقَ، لأن الأصلَ الغالبِ مخرجنظراً على العشرةِع  
إلى الصلأنَّ والسلامةِةِح ،الاستمرار وع إلا  لا يكونُ بعد العشرةِ الانقطاعِمِد 
  هنا وسائرِ ذكر الانقطاعِ، ولأنّ الأصلِ وهو خلاف من العوارضِوذلك ،)٥(بالمرضِ

 إذ  لا للحقيقةِ) من عشرةٍ لأقلّم الدوإذا انقطع(: ، قولها هو على مقابلةِ إنمالمختصراتِ
من طُتلك طريق ازِقِرا . 

 فيه عس الذي ي الصلاةِ وقتِ آخر، المراد) صلاةٍ وقتِيضِمأو بِ(: اعلم أن قوله
 .  على ما بينا والتحريمةُالاغتسالُ

ه، وقولهم بد من تفسيرِ  لا)٧(]مبهم [) صلاةٍ وقتِيضِمبِأو (: ه قولٌ)٦(وفي اتبى
والمراد : ثم قال ،)٨(ةٍد مقي غير موهومةٌةٌ زياد) كاملٍ صلاةٍأو يمضي وقت(: ه في قولِ)كامل(

 .  والتحريمةِ للاغتسالِعس الذي ي الوقتِ آخر الصلاةِبوقتِ
 ، ولو كان صفةً بالرفعِبعري أن ي ينبغ)للوقتِ(  صفةً)كامل(لو كان : )٩(وفي البدرية

،  للوقتِ أن يكون صفةًيحتملُ ، الوجهينِلُمِيحت: ، قلنا)كاملةً (: ينبغي أن يقالللصلاةِ
                                                

 ).غ(لا توجد في ) ١(
 .١/٣٢قوله في الاختيار في تعليل المختار : ، وينظرلترجمة لهسبقت ا) ٢(
 .٢/٦٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٣(
 .وهو خطأ بدلالة ما بعده. الانقطاع): د(و) غ(، والموجود في )ح(و)ل(كذا في ) ٤(
 . لموافقته للسياق) ل(و) د(بالمريض، والصحيح ماهو : )ح(و)غ (، والموجود في)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 سبق التعريف به )  ٦(
 ).ل(وهذه الكلمة لا توجد في . وهو خطأ. منهم: )ح(و)د(، وفي )غ(كذا في ) ٧(
 .مفيدة وهوخطأ): د(، والموجود في )ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
 سبق التعريف ا  ) ٩(
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 منه إلا مقدار  ولم يبقرت في آخر الوقتِه في السببية، ألا ترى أا لو طَفيكون معناه كاملٌ
، بٍرِ خ)٢(ب ضرِجح كما في )١(ه بالجوارِنجرارها، وا وطي يحلُّ والتحريمةُما يمكن الاغتسالُ

 ره، وإنما لم يذكُ عن صلاة العيدِ به حينئذٍ الاحترازعقَ، في للصلاةِةًفَويحتمل أن يكون صِ
 فجاز ه غير حقيقي وتأنيثُر مصد، أو لأن الصلاةَ)٣( بالفرضِ الصلاةِ على تأويلِ التأنيثِفظِلَبِ

  )٤(Z®  ¯   °  ±  ²  ³] : ه تعالى كما في قولِه التذكيرتِفَفي صِ
 . )٥(انتهى

 )٧(، ودون في الحيضِها دون العشرةِ إذا كانت أيامالمرأةُ: )٦(وفي شرح الطحاوي
الأربعين في النفاس، فانقطعالدم حكَ عنها فإنه لا يحتى تغتسلَعِ الانقطاها بنفسِ بطهارتِم ، 

إليها مع القُ)٨(  أدنى الصلاةِأو يمضي عليها وقت أن يكونَ، لجوازِ على الغسلِةِدر الانقطاع  
  ساعةً من الوقتِ تغتسل فيه، وتجد)٩(]ما [ مقدار، فإن وجدت من الوقتِ صلاةٍفي وقتِ

حكَأخرى فإنه يما بمضياغتسلت أو لك الصلاةِ ت عليها قضاءُ، ويحلُّ ذلك الوقتِ بطهار 
، وأما إذا )١٠(رفَز لِ خلافاًلَسِ ذلك الوقت قبل أن تغتضيمها أن يقرا بِلم تغتسل، ولزوجِ

                                                
 .بالجوار: بالجواز، والصحيح: )ح( و)ل(و) غ(، وفي )د(كذا في ) ١(
 .  لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(ضت، والصحيح ما في ): غ(في ، و)ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
 . وبالفرض: )ح (  و)ل(في ، و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 . ٥٦سورة الاعراف آيه رقم ) ٤(
 . ١/٢٧٦العناية شرح الهداية : ينظر) ٥(
الطجاوي، والصحيح الطحاوي وقد سبق التعريف بـه ،         ): غ(الموجود في   ، و )ل(و) د(كذا في   ) ٦(

 .١/٢١٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر
 . دون): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
شرح :أدنى الصلاة، ينظر  : حيحوقت أداء الصلوات، والص   ): ل(، والموجود في    )د(و) غ(كذا في   ) ٨(

 . ١/٤٦٧عصمت االله / قيق الدكتور مختصرالطحاوي تح
 ).غ(لا توجد في ) ٩(
 .١/٢٧٧، و العناية شرح الهداية ٢/٢٦المبسوط للسرخسي : ينظر) ١٠(
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قِبي١( لا غير، أو الاغتسالِ من الوقت مقدار(ما لا ي سللاغتسالِع )٢(عليها فلا يجب )٣( 
 أو يمضي عليها  حتى تغتسلَ الوقتِ ذلكيضِمها بِ بطهارتِ تلك الصلاة، ولا نحكمقضاءُ
أخرى، وكذلك إذا لم تجد الماءَ صلاةٍوقت فتيم كِمت حما حتى كان للزأن وجِ بطهار 

 .  في باا إن شاء االله تعالى على ما يجيءُ اختلاف الرجعةِيقرا، ولكن في انقطاعِ
، لأا لما القرآنَ لا تقرأا، ولكنها  لزوجها أن يقر بعد ذلك جاز الماءَولو رأتِ

مت فقد خرجت من الحيض، فلما وجدت الماءَتيمةِلَ بمنزِ)٤(، وصارت عليها الغسلُ وجب 
ها في م د  انقطع)٦(، ولوح أصلُها والأوها زوجبلا يقر: )٥( المباركِ بن االلهِ، وقال عبدبِنالجُ

، فإنه  ساعةً من الليلِدجِ وتلُسِ ما تغت مقدار، فإن وجدت من الليلِ في رمضانَيلِ اللَّبعضِ
جِيالعشاءِ عليها قضاءُب ويجوز صوم دِها من الغ ،]قِوإن بمن الليلِي  ............... / 

 .  )٨( انتهى)٧(]دِها من الغ ولا يجزيها صوم العشاءِ عليها قضاءُبجِ من ذلك، فإنه لا يأقلُّ
حى، ولم  الضقتِو كَلٍهم مها في وقتِتِ عند عاد المعتادةِ حيضلو انقطع: لتفإن قُ

ها حتى  بطهارتِمحكَ، فهل ي والتحريمةَ فيه الاغتسالَعس ي ولكن مضى عليها وقتتغتسلَ
يترتبوغيره؟ءِ الوط من حلِّ الطاهراتِ عليها حكم .  

                                                
 .و): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ١(
 .الاغتسال: )ح(و)ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ٢(
 .عليه): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
 .وصار): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(ذا في ك) ٤(
ة وأبوه ه خوارزميلد سنة ثماني عشر ومائة، وكانت أم و-رحمه االله تعالى- الإمام عبد االله بن المبارك) ٥(

اتركي،     تعالى–ه سمع قوله     قيل كان سبب توبته أن-   [  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
  ¬Z  وكذلك هذه الآية سبب لتوبة فضـيل بـن   : قيل، بلى واالله، وكان هذا أول زهده:وقال 

 ،١/٢٥٣تذكرة الحفـاظ   : ينظر –حدى وثمانين ومائة رحمه االله      إعياض، مات عبد االله يت سنة       
طبقات الحنفية  و،  ٨/١٦٢  الأولياء وحلية ،٢/١١٢ومفتاح السعادة    ،٣٧  ص الة المستطرفة والرس

 .١/٢١٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر– ٢/٥٢٩
 .ولم): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٦(
 ). غ(لا توجد في ) ٧(
 .١/٢١٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٨(

 ]أ/ ٧٦[
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قلت :المسألةَما رأيت حكَ، ولكن ينبغي أن لا ي١(م(رح ـ إلى شها، نظراًتِ بطهار
٣(]والكافي [)٢(، وتعليل الهدايةِالطحاوي(تبىوتفسير ا ،)٤(ّهفقل ب تأم)٥(. 

 ، والحكمص بالن ثابت حكم عند الانقطاعِها بالاغتسالِ بطهارتِالحكم: لتفإن قُ
تِبطهاروالتحريمةِ الاغتسالِ وقتِها بمضي حكم هتِ بدلالَ ثابتكما م ،الشيخ )٦(تقريرِ في ر 

بالدلالةِجلال الدين رحمه االله، والثابت على الثابتِ فرع بالن ما  الاغتسالِ، وحقيقةِص 
كانت مقيمن الأوقاتِ بوقتٍةًد مهملٍ في وقتٍ الانقطاعِ، حتى لو اغتسلت بعد حكَ يم 

هقيقتِ كح الاغتسالِها، فكان ينبغي أن يكون إمكانُتِبطهار . 
هذا إشكالٌ: قلت٧(، وفي الفتاوى الظهيرية لا يحضرني الجواب( :إذا انقطعالد عنها م 

ها دون العشرةِوأيامتنتظر الوقتِ آخر وإنما يؤخ ،الوقتِ إلى آخرِر دون المكروهِ المستحب ، 
نصعليه محم فقال)٨( في الأصلِد  :إذا انقطع عنها الدالعشاءِ في وقت ما تؤخفإ ،الصلاةُر  

 لوعِ يبقى إلى طُ العشاءِ، ووقتيلِ اللَّي قبل انتصافِلِّص فيه، وتها أن تغتسلَنمكِ يإلى وقتٍ
، أما إذا  إذا كانت مسلمةًهلُّ، وهذا كُ)٩( مكروهيلِ اللَّ إلى ما بعد نصفٍ التأخير، ولكنالفجرِ

 قبل  الانقطاعِها بنفسِت رجعلُه، وتبطُ بغيرِج وتتزو الاغتسالِها قبل وطيلُّحِ يكانت نصرانيةً

                                                
 .نحكم): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .١/٢١٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ، ينظر)- ه٥٩٣المتوفى (الهداية للمرغياني )  ٢(
 ـ٣٤٤ت(المروزي  ) الحاكم(الذي اختصر فيه    ) الكافي(، ويقصد به    )ل(زيادة في   ) ٣( كتـاب  ) ـه

 .١/٢١٥ائق البحر الرائق شرح كنزالدق: ، ينظر.لمحمد بن الحسن الشيباني) المبسوط(
 .سبق التعريف به )  ٤(
 .بعضه، لموافقته لسياق الكلام: بحقه، والصحيح): د(تفقه، وفي ): ل(، وفي )غ(كذا في ) ٥(
 .ير رقت: ، والصحيحتفسير: )د(و)غ(وفي ) ح(و) ل(كذا في ) ٦(
من  .ارىفقيه حنفي، كان المحتسب في بخ     : لمحمد بن أحمد بن عمر البخاري، أبو بكر، ظهير الدين         ) ٧(

 ،٢/١٤٠ومفتـاح السـعادة      ،٢/٢٠الجواهر المضية    :ينظر-،  )مخطوط( الفتاوى الظهيرية    :كتبه
 .٣٢٠ ٥الأعلام للزركلي و

 . للإمام محمد بن الحسن الشيباني) المبسوط (المقصود به كتاب ) ٨(
 .١/٣٣١الأصل : ينظر) ٩(
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كذا في .  بالانقطاعِها من الحيضِروجِخه، لأنا حكمنا بِها بعد بإسلامِ)١(ر، ولا يتغيالعشرةِ
 رحمهم )٤(ناخ قال مشايِ المسألةِ في أصلِ من الفقهِرا تعذَّلمّ: )٣(وغيرها، وفي اتبى) ٢(الغاية

 فيما دوا، ولكن ما قالوه يضِ ومن الحَ العشرةِ صاحبةِق في حهرِ من الطُّسلِ الغزمانُ: االله
  جميعِ)٥(]قح[ لا في آخرٍ بزوج جِ التزو وجوازِ الرجعةِ وانقطاعِفي حق القربانِ

 ، ثم اغتسلت عند الفجرِ الشفقِ غيبوبةِقيبرت عه، ألا ترى أا إذا طَالأحكامِ
  تام، فهو طهر الشفقِ بعد زوالِ)٧( عشر السادسةَ في الليلةِم، ثم رأت الدّ)٦(لكاذبِا

بن ا فلَ خ)٨( أنّيكِ، وح الاغتسالِ من وقتِ عشر خمسةَمتِ، وإن لم يبالإجماعِ
٩(أيوب(أرسل ابنه من ب لخ)١٠ (للعلمِإلى بغداد فلما رجع  ألف درهمٍ وأنفق عليه خمسين 

                                                
 .بتغير): ل(في و، ) ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .١/٤٤بدائع الصنائع : ، ينظركتاب الغايةريف بسبق التع) ٢(
 .سبق التعريف به ) ٣(
شرح عقود رسم المفـتي لابـن       : يقصد م علماء الحنفية الذين لم يدركوا الإمام أباحنيفة، ينظر         ) ٤(

 .٥٦عابدين ص 
 .)ح(و)ل(زيادة في ) ٥(
،  السـماءِ   إلى الأعلى وسـطَ    فق صاعداً  من الأُ  الفجر الكاذب، وهو الفجر الممتد    : الفجر فجران ) ٦(

 لمة، وحقيقته نجومه ظُعقبِ الذئب، وت: أي،انِرح السبن ذَشبه، ي خط وسط السماءِ بشكلِمستطيلاً
، أو  في صلاةٍ حكم الكاذبِق بالفجرِ، ولا يتعلَّى بارةِ أو ما يسمادقِ قبل الفجر الصظهر تمجتمعةُ
 ه مستطيراًهار، ويكون نوري كذلك لدلالته على وجود الن سمِّ؛ الصادقالفجراني هو  الثَّ والفجرصيامٍ

ما : ، ومما يستدل به للفجرين من الحديث ذا الفجرِقةٌها متعلِّ كلُّفق، والأحكام في الأُ عرضاًمنتشراً
 ـ   «: -صلى االله عليه و سلم    -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -روى سمرة    ن لا يمنعـنكم م

-، أخرجه البخاري    » سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق          
 .٢/٢٥٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : ، وينظر٣/٣٧ فتح الباري -حسب ترتيب

 .السادسة عشرة): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د( كذا في) ٧(
 .لموافقته لسياق الكلام) ل(و) د(ابن، والصحيح هو مافي ): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٨(
 .١/٢٣١طبقات الحنفية : ينظر- كان من أصحاب محمد وزفر، ،خلف بن أيوب العامري البلخي: هو) ٩(
  للحكـمِ   الأسكندر الكبيرِ   بعد موتِ   خضعت ،هادنِ م  ومن أجلِّ  ،بلخ مدينة مشهورة بخراسان   )  ١٠(

  نشطاً  وسوقاً ، للثقافة اليونانية   وكانت مركزاً  ،ت إلى فارس   وانضم  عليهِ  خرجت م ثُ السلوقي زمناً 
= 
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 من  العشرةِ صاحبةِق في ح زمان الغسلِ أنَّ: هذه المسألةَتعلمت: ؟ فقالمتما تعلَّ: ال لهق
 .)١(انتهى ، سفركعتيواالله ما ض: فقال ،، وفيما دوا من الحيضِهرِالطُّ

، الثِ الثَّرِ وأكثَينِوميبِ )٤(هدحيفَ ،ةًيلَ ولَ يوماً)٣(نيع، ولا نهأقلَّ )٢(وادحو(: قال
 .)رش ع لا خمسةَ بعشرةٍر الأكثَرماها بلياليها، ويقدوتمَّ

قلت :في هذه المسألةِالكلام ينِ في مقام : 
  . لا؟)٦( أم معلومٍ بمقدارِ)٥(]رةٌمقد[ هل هي  الحيضِةَدأن م: هماأحدِ

  .؟)٧(ردقَه بكم تتدرت مدإذا قُ: والثاني
 ،رٍدقَ مإنه غير: ، وقال مالك)٩( معلومةٍةٍدم بِردقَإنه م: )٨(نافقد قال علماؤ: أما الأولُ

t  sr  q   p  ] :  قوله تعالى بظاهرِ محتجاً،ه غايةٌرِ ولا لأكثَد حهِفليس لأقلِّ
v  uZ)١٠(ِولأنَّ تقديرٍ  من غير ،الحيض اسم الخارجِمِ للد )١١(والقليلُمِحِ من الر ، 

                                            
= 

  وينسب إليها كثير   ،فغان وهي اليوم من بلاد الأ     ،للتجارة، تقع على الشاطئ الجنوبي لنهر جيحون      
 أبو علي علـي     ، والحسن بن شجاع   ، الحافظ أبوبكر عبداالله بن جياش البلخي      : منهم ،من العلماء 

 الزاهـد  ، وجلال الدين الرومـي ، وأبوإسحاق إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي  ،البلخي المحدث 
 .١/٣٣٢ية لابن كثير تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنها:  ينظر–المتصوف وغيرهم 

 .١/٥٩تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : ينظر) ١(
 .هوالصحيح لموافقته للسياق) ل(و) د( مافيولعلّوجدوا،):غ(،والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
 .لموافقته للسياق)ح(و)ل(ولا تعين، والصحيح هو مافي ):د(و) غ(، والموجود في )ح(و)ل(كذا في ) ٣(
  .، والصحيح الأولىفحده): د(ده، وفي نحف): ل(، والموجود في )غ (كذا في) ٤(
 ).غ(لا توجد في ) ٥(
 .أو): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٦(
 . قدر): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٧(
 سبق أن بينت المقصود بعلمائنا . علمائنا): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٨(
 .١/٤٤، بدائع الصنائع ٣/٢٠٨بسوط الم: ينظر) ٩(
 . ٢٢٢سورة البقرة آيه رقم ) ١٠(
 . والخارج): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ١١(
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، وفي أحكام )٢(كذا في البدايع، )١( النفاسِمر ددقَ، ولهذا لم ي كالكثيرِمِحِ من الرجخارِ
 .ه عند مالك ولا لكثيرِ الحيضِ)٤( لقليلِلا وقت: )٣(للرازي القرآن

  يكونُ الحيضِه كان يرى أن أكثر عن مالك أن)٧( بن مهدي الرحمنِ)٦( عبد)٥( وحكى
،  يوماً عشرخمسةَ: أحدها:  عنه رواياتٍفي الأكثر ثلاثُ: )٩(، وفي الغاية)٨( يوماً عشرخمسةَ
 : عن مالكٍر عبد الب ابن)١٠(، وروى أبو عمرغير محدودٍ: ها، وثالثُ يوماً عشرسبعةَ: وثانيها

١١(هه ولا لكثيرِ لقليلِأنه لا وقت(وقال ا ،لشافعي)الحيضِأقلُّ: )١٢ وليلةٌ يوم ه خمسةَ، وأكثر 
أقلُّ: ، وفي قولٍ يوماًعشربلا ليلةٍه يوم  . 

ه في الأقلِّ قولِوجه :أن الحيضح ثٌدفكان ينبغي أن لا يقد كسائر  أدناه بشيءٍر 
 أن يكون احتملَ، ومِحِ من الر، إلا أنه لما احتمل أن يكون خارجاً النفاسِ وكأقلِّالأحداثِ

، إذ مِحِ من الر الخروجِ جانبح، ليترجكماً ح وليلةٍ يومٍ ساعاتِا استيعابنطْر، شرقٍمن عِ

                                                
 .١/٥٤٠مواهب الجليل شرح مختصر خليل : ينظر) ١(
 .١/١٨٢: سبق التعريف ا، ينظر) ٢(
 .٢٣  /٢أحكام القرآن للجصاص : سبق التعريف به، ينظر) ٣(
لموافقته لسـياق   ) ل(و) غ(القليل، ولعلّ الصحيح هو مافي      ): د(،والموجود في   )ل(و )غ(كذا في ) ٤(

 .الكلام
 .لموافقته للسياق) ل(و) غ(ويحكي، والصحيح مافي ): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ٥(
 .افقته لسياق الكلامهوالصحيح لمو) ل(و) د(عند، ومافي ): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٦(
 مـن كبـار حفـاظ       ، اللؤلؤي، أبو سعيد   هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري        ) ٧(

، ـ ه١٩٨، ووفاته في البصرة سنة ـ ه١٣٥حدث ببغداد، ولد سنة ) تصانيف(الحديث، وله فيه 
 .٢/٢٣أحكام القرآن للجصاص : ، وينظر٣/٣٣٩ي الأعلام للزركل: ينظر-

 .٣٥٥ / ١منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل : ينظر) ٨(
 .سبق تعريفه) ٩(
 .أبو عمر: أبو عمرو، والصحيح): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ١٠(
 .٣٠٨ / ١الاستذكار : ينظر) ١١(
 .سبق التعريف به) ١٢(
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الظاهررقِ من العِ أن الخارجمِ لا يستهذه المُر النفاسِ، بخلافِةَد لأنه يخر جالولادةِ عقيب  ،
 .)١( من الزمانِ آخر إلى دليلٍ، فلا يحتاجدلَلو منه ا الذي خرجه من المحلِّ خروجرفالظاهِ

 رطْ إحداكن شثُتمكُ«:  أنه قال-عليه السلام- عنه يوِما ر :رِووجه قوله في الأكثَ
مرِعها لا تصوم٢(»يصلِّ ولا ت(وِ، وري :»طْشرد فقالوا» هارِه :الشطرالن صفأن لَّ، فد 

ه خمسةَأكثريوماً عشر فنصفُ إن كان ثلاثين يوماً، وهذا لأن الشهر وإن كان ه ظاهر ،
 زاً تحر بيومٍلناه، فكم وليلةٍ يومٍ ونصف وليلةً يوماً عشر أربعةَ فالنصف وعشرين يوماً)٣(تسعةً

 يومان  الحيضِأقلُّ: )٥(، وقال أبو يوسف)٤(ه عن ضبطِاسِ النر أكثَجي يخر الذعن الكسرِ
ها حيضاً لصيرورتِ ليس بشرطٍ أيامٍ ثلاثةِ استيعابِه، لأنّ وليلتِ اليوم الثالثِوليلتان وأكثر ،

وما لا يشتطُراستيعاب الأكثَه يقوم رلِّ الكُ مقامكالن ٦(ةِي( . 
المتثم اختلف ٧(رونأخ(ِعلى مذهبِ الأكثرِ في تفسير ه، بعدما اتفقوا على أنه يعتبر)٨( 

،  يكون حيضاً ساعةً عشره ثلاثةَ وليلتِ الثالثِإذا مضى من اليومِ: ، فقال بعضهمبالساعاتِ
 يومانِ: هم، وقال بعض ساعةً عشرثمانيةَ: ، وقال بعضهم عشر ساعةًةَتسِ: وقال بعضهم

  ساعةٍ)٩( عشرةَ بتسع، فقد اعتبر الأكثر وستون ساعةً وهو سبع من اليوم الثالثِروالأكثَ
                                                

 .٦٧ / ١الأم : ينظر) ١(
، وكلاهما بدون ٧٩ رقم الحديث ٨٦ / ١، ومسلم ٢٩٨ رقم الحديث    ١١٦ /١جه البخاري   أخر) ٢(

تمكث إحداكن شـطر    : (، وقال الزيلعي عن ابن الجوزي     )نصف عمرها (و) شطر عمرها (كلمة  
 .١٩٣ / ١نصب الراية :  ينظر–حديث لايعرف ): عمرها لاتصلي

  .سبعة وعشرين): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٣(
 .لموافقته للسياق) ل(و) غ(ظبه، والصحيح مافي ): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .سبق التعريف به) ٥(
 .١/٤٤ع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدائ١/٢٧٦المحيط البرهاني : ينظر) ٦(
محمد بن محمد   يريدون من الحلوائي إلى حافظ الدين       ) وهذا قول المتأخرين  (يطلق الحنفية في كتبهم     ) ٧(

 . ٢٤٠، والفوائد البهية ص ٥٧ -٥٦النافع الكبيرص :  ينظر- ـ ه٦٣٠البخاري المتوفى سنة 
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(تعتبر، ولعلّ الصحيح هو مافي ): غ(،وفي)ح(و)ل(و)د(كذا في ) ٨(
 ).غ( بتسع عشر، والصحيح هومافي )ح(و)د(و) ل(و في ) غ (كذا في ) ٩(
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 إذ  بساعةٍ وليلةٍ يومٍ من ربعِ، وذلك أقلُّ ساعاتٍ ولياليها خمس أيامٍليكون الباقي من ثلاثةِ
رها سِبعأيامٍ، وإنما كان كذلك لأنه لو كان الباقي من ثلاثةِ ساعاتٍت يومٍ ولياليها ربع  

 . )٢(لِّ الكُ مقام يقوم)١(بع إلى أن الر نظراً وليلةٍ يومٍ تمامِ كان ذلك في حكمِوليلةٍ
لها من الليالي وهو  أيام، وما يتخلَّ ثلاثةُ الحيضِ أن أقلَّعن أبي حنيفةَ)٣( وروى الحسن

 / ..........................................................، ، كذا في المبسوطليلتانِ
 في بعض هذه الأيام،  يقع ليالٍ:يها يريد وليالِ أيامٍثلاثةُ: هقولُ: )٥(، وقال في الينابيع)٤(والبدايع
ولا يريدكتقديره بثلاثة أيام ولياليهارةٍ ثلاث ليال مقد  . 

قلت :٦(  الروايةِ الحسن عنه، وفي ظاهرِ لروايةِهذا موافق(أنه مقدم  بثلاثة أيار
على ما ذكر في )٧( المذهبِاهرِـ ظ في المتن، وتفسيرِولياليها، وهو المذكور 

 ، أو الليلةِ من اليومِ الرؤيةِلِ أو وقت، بأن يحفظَ)١٠(عن الشفاء) ٩( ناقلاً)٨(الحقايق
                                                

 . الرابع): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(في كذا ) ١(
 . ١/٣٦، والفتاوى الهندية ١/١٤٢، وفتح القدير ١/١٨٩حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(
ه، ه كما يكسو نفس    عنه، وكان يكسو مماليكَ    يعف است م ثُ ، ولى القضاء  ،هوالحسن بن زياد اللؤلئي   ) ٣(

 من الحسن بن زياد، وقال       أفقه ما رأيت :  قال يحيى بن آدم    ،فرلى ز إ و ف إلى أبي يوسف   وكان يختل 
ها  كلَّ  أثنى عشر ألف حديثٍ    بن جريجٍ ا عن   كتبت : الحسن بن زياد يقول     سمعت :بن سماعة امحمد  

تراجم في تاج ال: ينظر- توفي سنة أربع ومائتين، ، كتاب المقالات:، ومن تصانيفهيحتاج إليها الفقهاءُ
 .٣١٤ /٧وتاريخ بغداد  ،٢٢٨ /١وميزان الاعتدال  ،٦٠صالفوائد البهية  و،١/٧طبقات الحنفية 

 .١/١٥٥ع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدائ٣/٢٦٨المبسوط : ينظر) ٤(
 . ـ تحقيق عبد العزيز العليوي ١/١٩٧ الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع ينظر)٥(
: لمحمد بن الحسن الشيباني، ينظر) المبسوط (قصود ا مسائل الأصول وهي مسائل       ظاهر الرواية الم  ) ٦(

 .١/٣٣الأصل : ينظر.١٧النافع الكبير ص 
هي الطبقة الأولى من مسائل المذهب، فحكمها أا تقبل في كل حال سواء وافقـت الأصـول                 ) ٧(

 .١٧في ذلك النافع الكبير ص : أوخالفت، ينظر
 .١/٢٦١قائق شرح كنزالدقائق تبيين الح: ، ينظر)٨(
 .تأولا): ل(والموجود في ) د(و) غ(كذا في ) ٩(
 .١/٢٦١تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ١٠(

 ]ب/ ٧٦[
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من الرابعِ الثلاثةَ)١(لَكمِفي ه قبيل ذلك الوقت، بيان: رأت الدمن ليلةِ الشفقِ عند غيبوبةِم  
وإنِ حيضاً يكونُ)٣(]لا [)٢( الخميسِ من ليلةِ الشمسِ عند غروبِالاثنين وانقطع ،قبلَ انقطع  

 . )٤( في اتبىركِ على ما ذُ آخر، وتفسير يكون حيضاً الشفقِغيبوبةِ
  الشمسِ قرصِ بالساعات، حتى لو رأت وقد طلع نصفثم هذه الأيام والليالي معتبرةٌ

فإن طلع  وتقضي الصلواتِ فتتوضأُه فليس بحيضٍ نصفِ، وقد طلع دونَعِ في الرابوانقطع ،
ه وانقطع في  لو رأت وقد طلع نصفُ بخمسةٍ ولا تقضي، وكذا المعتادةُ تغتسلُ القرصِنصف

الحادي عشرا استحاضةٌ أيامٍ خمسةَت وقضت صلواتٍ أكثره اغتسلَ دونَ وقد طلعفلا وإلا لأ  . 
الطهرِ وأقلِّ الحيضِهذا في أقلِّ:  يقول-رحمه االله- )٥(افظُ الحوكان أبو إسحاق  ،

 ، وفي العاشرِ لها بعشرةٍ)٦(رت في الحادي عشر أخذه بأا طَوفيما سواها إذا أخبرت المرأةُ
 . )٧(كلام اتبى ، وعليه الفتوى انتهى، للساعاتِض مثله، وما كان يتعرهرِ، وفي الطُّبتسعةٍ

الحَ روايةِوجه لا  في الحديثِ المذكورةِ الأيامِ دخولَأن دخول الليالي ضرورةُ: نِس 
 عن واثلة بن يوِما ر : الروايةِ ظاهرِ، ووجه)٨(لتين بالليلتين المتخلِّ ترتفع، والضرورةُمقصوداً

                                                
 .فتكمل): ل(والموجود في ) د(و) غ(كذا في ) ١(
 .  لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(والصحيح مافي الخميسين،):غ(،والموجود في)ح(و)ل(و)د(كذا في ) ٢(
 ).غ( لا توجد في )٣(
 .١/٢٦١تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : سبق التعريف بكتاب اتبى ، وينظر) ٤(
 بالشـام،   م، بالخاء المعجمة، النيسابوري، الفقيه، المحدث، سمع بالعراق، ثُ         إسحاق   العله يقصد أب  ) ٥(

ة الفقهاء لأصحاب أبي حنيفة، وأزهـدهم،       ان من جلَّ  ك:  وقال ،وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور    
ث بالعراق، وخراسان، والشام الكثير، توفي في شهر ربيع الأول سـنة إحـدى وعشـرين                وحد

، نسبة إلى خـدام       -بكسر الخاء المعجمة، وفتح الدال المهملة، في آخره ميم        -دامي  وثلاثمائة، والخِ 
 .  ٦٧ /١ةالطبقات السنية في تراجم الحنفي:  ينظر-

 . أحد): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٦(
 .١/٢٦١تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر-سبق التعريف باتبى، ) ٧(
 .١/١٥٥ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر) ٨(
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» يامٍ أه عشرةُر وأكثَ أيامٍ ثلاثةُ الحيضِأقلُّ«:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي) ١(الأسقع
٢(رواه الدارقطني(وروى أنس ،قال-صلى االله عليه وسلم-  االلهِ أن رسولَ مالكٍ بن  :

»فهي  فإذا جاوز العشرةَ، وتسعةٌ، وثمانيةٌ، وسبعةٌ، وستةٌ، وخمسةٌ، وأربعةٌ، أيامٍ ثلاثةُالحيض 
 ، وتسع، وثمانٍ، وسبع، وست، وخمس، وأربع، ثلاثٌالحيض«:  عنهيوِ، ور»مستحاضةٌ

٣(»وعشر(.  
 

                                                
صحابي، من أهل الصفة، كـان      : هو واثلة بن الاسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، الليثي الكناني           ) ١(

بح ي الصصلِّ ي-صلى االله عليه وسلم  -قبل إسلامه ينزل ناحية المدينة، ودخل المسجد بالمدينة والنبي          
: ى معه، وكان من عادة النبي إذا انصرف من صلاة الصبح، تصفح وجوه أصـحابه، ينظـر                فصلَّ

: ، فقـال  أبايع: ما جاء بك؟ قال   : من أنت؟ فأخبره، فقال   : ليهم، فلما دنا من واثلة أنكره، فقال      إ
  على ما أحببت صـلى االله   -نعم، وكان رسول االله     : فيما أطقت؟ قال  : عم، قال : ؟ قال  وكرهت

ت له ا خدم النبي ثلاث سنين، ثم نزل البصرة وكان: ز إلى تبوك، فشهدها معه، وقيل يتجه-عليه وسلم
على ثلاثة فراسخ منها، وحضر المغازي في البلاد الشامية، " البلاط"دار، وشهد فتح دمشق، وسكن قرية 

  ، وهو آخر الصحابة موتاً     ٩٨:  سنين، وقيل  ١٠٥ه، وعاش    بصر فوتحول إلى بيت المقدس فأقام، وكُ     
 .٦٧٤ / ١، وصفة الصفوة ١٠٧ / ٨الأعلام للزركلي :  ينظر-  ـ ه٨٣في دمشق سنة 

، والحديث فيه حماد بن مِنهالٍ مجهولٌ، ومحمد بن أحمد بن أنسٍ       ١/٤٠٦أخرجه الدارقطني في سننه     ) ٢(
فالحديث إسناده ضعيف ،١/٨٤الدراية في تخريج أحاديث الهداية :  ينظر-،ضعيف. 

 عنـه   ، عن معاوية بن قرة    ،ارحديث أنس، يرويه الحسن بن دين     : -رحمه االله تعالى  -قال الشيخ الألباني    ) ٣(
 وعشرة، فإذا جاوز ، وتسعة، وثمانية، وسبعة ، وستة ، وخمسة ، وأربعة ،الحيض ثلاثة أيام  «:  بلفظ مرفوعاً

 عن معاويـة  ،هذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب" :ي، وقالأخرجه ابن عد .» العشرة فمستحاضة 
 ،اب الجلد متروك، أما الحسن بن دينار فهو كـذَّ -أعني–وهو  : قلت . موقوفاً :يعني ".بن قرة عن أنس   

، وقـد    وتكذيباً من أسوأ ما تكون تجريحاً    " اللسان" وترجمته في    :كما قال أبو حاتم وأبو خيثمة وغيرهما      
ر١/٢٠٩ عن أنس به، أخرجه الدارمي     ،هو حديث الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة        ، و  موقوفاً وي ،

ه عـن الشـافعي     ى تضعيفَ  في ترجمته، ورو    عنه، وكذلك رواه ابن عديٍ      من طرقٍ  ١/٣٢٢والبيهقي
: قال ابن المبارك" :، وكذا رواه العقيلي وزاد"أهل البصرة يضعفون الجلد  : "وأحمد، وعن ابن المبارك قال    

"شيخ وعن ابن عيينة قال    " ضعيف ،: "       حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديث ملا أصل لـه ثٌحد  "
 .٦٠٥ / ٣سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  :  ينظر–
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وهو مرويعن ع م١(ر( وعلي)بن أبي انَـ وعثم)٤( عباسٍ وابنِ)٣( مسعودٍ وابنِ)٢ 
...............................................................   بنِوأنسِ )٥(العاصِ

                                                
 بن رباح بن عبد االله بن قرط بـن رزاح بـن             هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى          ) ١(

 وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم، أسلم سنة                ،عدي بن كعب بن لؤي    
 -صلى االله عليه و سـلم -بي  النسلامه عن ابن عمر أنَّإ كر سبب سنة خمس، ذُ   :ست من النبوة، وقيل   

، فكـان   »  بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام        ، إليك اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين    « :قال
ا أسلم عمر عز الإسـلام، وهـاجر         قال أهل العلم لمَّ    .-رضي االله عنه  -أحبهما إليه عمر بن الخطاب      

 يوم الأربعاء    عمر عني بأمير المؤمنين، طُ   عِها، وهو أول خليفة د     كلَّ حداً والمشاهد  وأُ ، وشهد بدراً  جهراً
كان عمر ابن ثلاث وستين،  وعـن   : بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، قال معاوية       لأربع ليالٍ 
صفة :  ينظر – وهو ابن ثلاث وستين      ،ضبِ عمر قُ   وأنّ ، وهو ابن ثلاث وستين    ضبِ أبا بكر قُ   الشعبي أنّ 

  .٥/٤٩٠عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :ينظر-، ٢٧٥ -١/٢٦٨ الصفوة
 شيبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف        :، ويقال له  هو على بن أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب         ) ٢(

 ،بنه الأكبر الحسـن   اإلى   ةأبو الحسن، نسب  :  كنيته ،بن قصى بن كلاب بن لؤى بن غالب بن فهر         ا
أمير المؤمنين، ورابـع الخلفـاء   :  لقبه-صلى االله عليه وسلم-وهو من ولد فاطمة بنت رسول االله    

 بويـع   ، ولادته قبل البعثة بعشر سنين، ورجح ابن حجر قولـه          الراشدين، وذكر ابن إسحاق أنَّ    
 في اليـوم    وفاته شـهيداً   بالخلافة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عام خمس وثلاثين، وكانت           

، صـفة   ٣/١٩الطبقات الكبرى   : ينظر-الحادي والعشرين من شهر رمضان عام أربعين للهجرة،         
 . ١/٥١٥فتح الباري ـ لابن رجب :ينظر-، ٧/٣٣٣، البداية والنهاية ١/٣٠٨الصفوة 

صلى االله  -، أسلم قبل دخول رسول االله        عبدٍ  أم :ه، ويكنى أبا عبد الرحمن، أم     عبد االله بن مسعود   : هو) ٣(
  في الإسلام، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وشهد بـدراً          كان سادساً  : دار الأرقم، ويقال   -عليه وسلم 
كلَّ والمشاهد   صلى االله عليه وسلم   - االله    رسولِ ها، وكان صاحب- ه وسواكَ ، ووساد  ه ه ونعليه وطهور

  قصيراً ،حمِ اللَّ  في هديه ودله وسمته، وكان خفيف      -صلى االله عليه وسلم   -نبي  في السفر، وكان يشبه بال    
ومن أطيبِ  ،، وكان من أجود الناس ثوباً     دمةِ الأُ شديد  ريحاً اسِ الن ، الكوفةِ ولي قضاءَ  و  لعمر   المالِ  وبيت 

بالبقيع، وهو ابـن    ن   وثلاثين، ودف   فمات ا سنة اثنتين    ،، ثم صار إلى المدينة     عثمانَ  من خلافةِ  وصدراً
 ٥/٤٩٠عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر،١/٣٩٥صفة الصفوة : ينظر-بضع وستين، 

 . الترجمة له تسبق) ٤(
أسلم  ، صحابي، من أهل الطائف   : عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان، من ثقيف           : هو) ٥(

ثم . لطائف، فبقي في عمله إلى أيام عمـر في وفد ثقيف، فاستعمله النبي صلى االله عليه وسلم على ا      
= 
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  عن النبي كالمروي،، فالمنقول عنهم إلا سماعاًفعر لا ت، والمقادير-رضي االله عنهم- )١(مالكٍ
  المشهور، فتبين أن الخبر إجماعاًه فيكونُهم خلافُ عن غيرِرو ولم ي-صلى االله عليه وسلم-

والإجماعفي الكتابِ للمذكورِ بياناً خرج به قبل البيانِ، والاحتجاج لا يجوز لأن ،ه ملٌجم، 
والاعتبارفاسِ بالن٢( القليلَ، لأنّ سديدٍ غير(رِ هناك عفه خارِ أنجبقرينةِمِحِ من الر )الولدِ)٣  ،

 ما بإزائها من الليالي،  ينتظم الجمعِ بلفظِ الأيامِ ذكر، ولأنَّوجد هاهنا تلك القرينةُتولم 
  ثلاثةَم لا يكلِّالغروبِ بعد ، أو حلف أيامٍ ثلاثةَ اعتكاف)٤( أو نذر أيامٍن استأجر ثلاثةَمكَ

 اسم  الليالي تحت زكريا عليه السلام، فكان دخولُ قصةَ)٥(]قضية[ه رقريلليالي، و فيها ا يدخلُأيامٍ
 فلا يجوز أن ، بلياليها أيامٍ، فلابد من  ثلاثةِةًغ لُ مقصوداًلُ، بل يدخ الضرورةِ ليس من طريقِالأيامِ

                                            
= 

 هـ وكتب له أن يستخلف على الطائف من أحب،          ١٥سنة  " البحرين  " و  " عمان  " ولاه عمر   
واسمتمر في البحرين إلى أن آلت الخلافة لعثمان بن عفان، فعزله، فسـكن       . فاستخلف أخاه الحكم  

، وينظر عمـدة القـاري   ١٠٣٦ ، ٣/١٠٣٥ الاستيعاب نظري. هـ ٥١ سنة   البصرة إلى أن توفي   
 .١/٢٥٩العناية شرح الهداية  ، و٥/٤٩٠شرح صحيح البخاري 

 ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ،أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري       : هو) ١(
ث، راوية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري، الخزرجي،       بن عدي بن النجارالإمام، المفتي، المقرئ، المحد      

 وقرابته من النساء، وتلميذه، وتبعـه،       -صلى االله عليه وسلم   -النجاري، المدني، خادم رسول االله      
 .وآخر أصحابه موتاً

ه أن: وختلفوا في سنة وفاته، فروى معمر عن حميد        ا، جم  علماً -صلى االله عليه وسلم   -النبي  : روى عن 
-قتادة، والهيثم بن عدي، وسعيد بن عفير، وأبو عبيد،،          : خهإحدى وتسعين، وكذا أر   مات سنة   

 .١/٢٩٩مصنف عبد الرزاق :  ينظر،٤٠٦ / ٣سير أعلام النبلاء : ينظر
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(لا القليل، والصحيح ما في ): د(و) غ(في ، و)ح(و)ل(كذا في ) ٢(
 .  لموافقته للسياق)ح(و)ل( تقربه، والصحيح مافي ):د(و) غ(في ، و)ح(و)ل(كذا في ) ٣(
 .لموافقته للسياق) ل(بذر، والصحيح مافي : )ح(و)د(و) غ(، والموجود في )ل(كذا في ) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
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  هذا بوجهٍتلا يثب: )١( منده ابنقال الحافظ أبو عبد االلهِ ، ضعيف منها، وما رواه الشافعيصينقُ
 : )٢( الجوزي ابن، وقال أبو الفرجِ-عليه السلام-  عن النبيمن الوجوهِ

  .)٥(فعر لا ي باطلٌهذا حديثٌ: )٤(بِ المهذَّفي شرحِ )٣(وقال النووي ه،فُ لا أعرِهذا لفظٌ

                                                
) نسبة إلى عبـد ياليـل      (محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ابن منده، أبو عبد االله العبدي            : هو) ١(

 فتح  :من كتبه  .الراحلين في طلبه، المكثرين من التصنيف فيه      .  من كبار حفاظ الحديث    ،الأصبهاني
 ومعرفة الصحابة، والتوحيد ومعرفـة أسمـاء االله         ، والرد على الجهمية   ،الباب في الكنى والالقاب   

كتبـت  : بلغني عنه أنه قال:  سبعة أجزاء، قال ابن أبي يعلى،ردعزوجل وصفاته على الاتفاق والتف    
    الأعلام للزركلـي   : ينظر -ـ  ه٣٩٥ وتوفى سنة    ـه٣١٠سنة   لدعن ألف وسبعمائة شيخ، وو

 .٥٦ -٥٥/ ٣ في البدر المنيرفي تخريج الأحاديث والأثار : قوله: وينظر،٦/٢٩
 علامة عصـره في التـاريخ       ،، أبو الفرج  بغداديعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي ال        : هو) ٢(

له نحو ثـلاث     .من محالها ) مشرعة الجوز ( مولده ووفاته ببغداد، ونسبته إلى       ،والحديث، كثير التصانيف  
ذكياء وأخبارهم  لأقطعة منه، وا   ،ط-لقيح فهوم أهل الآثار في مختصرالسير والاخبار      : مئة مصنف، منها  

 – وشذور العقود في تاريخ العهـود        ، ط – وروح الارواح    ، ط – ومناقب عمر بن عبد العزيز       ، ط –
 -حديث، وتلبيس إبليس    ، خ – في المواعظ وغرائب الاخبار، والناسخ والمنسوخ        ، ط – والمدهش   ،خ

 .٥٦ - ٣/٥٥ديث والأثار ، البدر المنير في تخريج الأحا٣/٣١٦الأعلام للزركلي:ينظر-ط، 
: ، الشافعي، أبو زكريا، محيي الـدين      يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي         : هو )٣(

تعلم في   ،واليها نسبته ) من قرى حوران، بسورية   ( في نوا    ـه٦٣١مولده سنة   . علامة بالفقه والحديث  
 وتصحيح  ، والدقائق ، ومنهاج الطالبين  ، ذيب الاسماء واللغات   :من كتبه .  طويلاً دمشق، وأقام ا زمناً   

التنبيه في فقه الشافعية، والمنهاج في شرح صحيح مسلم، والتقريب والتيسير في مصـطلح الحـديث،                
لسـنن، وشـرح المهـذب       يعرف بالاذكار النووية، وخلاصة الاحكام من مهمات ا        ،وحلية الابرار 

:  ينظـر  -٨/١٤٩الأعلام للزركلي   :  ينظر -،   النووية ربعون حديثاً وروضة الطالبين، والأ  ،  للشيرازي
 .٢/٣٨٢اموع شرح المهذب 

 . شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي: هو) ٤(
 .٣٨٢ / ٢اموع شرح المهذب : وينظر-سبق تخريج الحديث ، ) ٥(
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w  ]  :الى، قال االله تعصفِ لا الن بمعنى البعضِ: هناطر فالش ثبتنئِول: قلنا

{   z  y  xZ)١(أي :ئِه، ول بعضلِّن سمقَّ فهو يتحانا لأ على قولِق)٢( 
،  لها ستون سنةًم حتى ت شهرٍلِّ من كُ أيامٍ عشرةَ، ثم إذا حاضت في خمسة عشر سنةًغُتبلُ

 . هامرِ ع نصف الصلاةَركتِ على أعمارهن، فقد ت البالغةُةُدوهي المُ
وأما حةُجأبي يوسف ةٍ سديد فغيرالث، لجاز إقامةُ الثَّ يومين وأكثرِه لو جاز إقامةُ، لأن 

الأكثرِ لوجودِ الثلاثةِيومين مقام ل بهقُ وهو لم ي. 

 .)هاتِادت إلى عد رزاوفإن ج(: قال
المستحاضةُ: قلت٤(ومبتدأةٌ ،)٣(معتادةٌ:  ثلاثةٌ أنواع( ،ةُفَلِومختةِ العاد)٥(. 

 ، لأنَّ حيضلُّ فالكُ انقطع على العشرةِ على عادا، فإنِإذا استحاضت زيادةً: فالمعتادةُ
المرأةِحيض قِ لا يسترعلى ن واحدٍطٍم بل يزيد ،وينقُةً مر أخرى، وقد تيقَّص ا حيضاًنا بكو 

 طُ لا يسقُ باليقينِ)٦(ت، والثاب أم استحاضةً حيضاً الزيادةِونِكنا في ككَ، وشبترك الصلاةِ
بالشوالاحتمالِك العشرةَ، وإن جاوز فعاد توهو معنى قوله. ، والباقي استحاضةٌها حيض :

)فإن جاوزر دأي)هاتِت إلى عاد ،:فإن جاوز الد والعشرةَ العادةَم ر دتِت إلى عادها، فالزائد 
 قد ف، والمصن)٨(ةُ العادم ولا يحكُمِ الد لونُيحكم: )٧(، وقال الشافعي استحاضةٌةِى العادعل

                                                
 .١٤٤قم سورة البقرة آيه ر) ١(
 .  لموافقته للسياق)ح(و)ل(لا، والصحيح مافي ): د(و) غ(، والموجود في )ح(و)ل(كذا في ) ٢(
 هِي الّتي بدأ ا الدم من غير أنْ يكونَ لها حيض من قبلُ، ولها سن يجوز أَنْ يكونَ دمها فيه        :المبتدأةُ) ٣(

 .١/٨١٦ للماوردي الحاوي الكبير:  ينظر–. حيضا، وهو تسع سنين فصاعدا
 .٢٦٦ / ١القاموس الفقهي :  ينظر-. هي من سبق منها دم وطهر صحيحان، أو أحدهما: المعتادة) ٤(
 .١/١٧٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر. قرارلها في العادة هي امرأة لا) ٥(
 . ه لسياق الكلام لموافقت)ح(و)ل(الثالث، والصحيح مافي ): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٦(
 .سبقت الترجمة للشافعي ) ٧(
ها تستظهر ثلاثة أيـام     ، وذهب المالكية إلى أنه إذا تمادى دم الحيض على المعتادة، فإن           ٢/٤١٠اموع  : ينظر) ٨(

تجاوزخمسة عشـريوما، والمـذهب عنـد        من أيام الدم الزائد على أكثر عادا، ثم هي طاهر بشرط أن لا            
= 
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في قولهحكى هذا الخلاف  :)بِولا نعتعند اتصالِزِي في التميونَ اللَّر الد ينِم(ه ، ولكن ذكر
 . ب أنسفي هذا المقامِ

وإن جاوزالد ها خمسةً، بأن كانت عادتِلعشرةِ ا، وانقطع دونَ العادةَمثم رأت الد في م 
 ، لأنّ والصلاةِ بالاغتسالِرؤمت: قيل:  أم اختلفوا فيه)١( السادس، فقد ذكر في المحيطاليومِ

لا : ، وقيلك والشدِ مع الترد الصلاةَك، فلا تتر والاستحاضةِ بين الحيضِةٌددتر مهذه الزيادةَ
تؤموالصلاةِغتسالِ بالار وهو الأص بقائها حائضاً، لأن دليلَح وهو رؤيةُ ظاهر ،في مِ الد 

 لا ن أمرها، لأن هذه الزيادةَ حتى يتبي، فبقيناها حائضاًك شها من الحيضِه، وفي خروجِأوانِ
 .)٢(نا على ما بي العشرةَز حتى تجاوِ استحاضةًتكونُ

/  ...............................ةِرش بالعرد قُةًستحاض مأتدتوإن اب(: قال
وتترك٣( الإلحاق( لِبالأهقدِ والتأو ال بالأقلِّير طِوس(. 

لما فرغَ: قلتةِ من بيان المعتادإذا است حيضفي بيان المبتدأةِت، شرع إذا است ت، حيض
  حيض شهرٍلِّ من كُ، فالعشرةُ)٤(العشرةِها على م، وزاد د مستحاضةًبأن ابتدأت مع البلوغِ

 :  أقوالٍ ثلاثةُ، وللشافعيوالباقي استحاضةٌ
، وما بين ذلك  عشر يوماًها خمسةَ، وطهر وليلةٌ وهو يوم بالأقلِّالاعتبار: هاأحدِ
 ولياليها،  أيامٍ بثلاثةِ أنه اعتبر الأقلَّ، غير)٥(رفَ ز، وهو قولُنقَّ هو المتي الأقلَّ، لأنَّاستحاضةٌ

                                            
= 

يـض،      تلتفت إلى ماخرج عن عادا قبل تكرره، فماتكرر من ذلك ثلاثاً            لا ها أن :الحنابلة  أومرتين فهـو ح
  . ١/٢١٢، وكشاف القناع ١/١٦٩حاشية الدسوقي :  ينظر-. وإلافلا، فتصوم وتصلي قبل التكرار

 .١/٣٢٨المحيط البرهاني للإمام برهان الدين بن مزه : ينظر)  ١(
 .نفس المرجع السابق: ينظر)  ٢(
 . اللالحاق): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
 .عشرة): ل(و) د(، والموجود في )ح( و)غ(كذا في ) ٤(
:  ينظر -وكلاهما صحيح لوروده عن الإمام الشافعي       ،ستة  ): غ(، والموجود في    )ل(و) د(كذا في   ) ٥(

 . ٦٠/ ١الأم 

 ]أ/ ٧٧[
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 وهو من نهِت في عاد الغالبةُةُد، لأا هي المُ أيامٍ)١( وهو سبعةٌطِسالاعتبار بالو: والثاني
 . )٢( عشيرا نساءِ بحيضِالاعتبار: والثالثُ. الزوائد

،  احتمل أن يكون حيضاً على الأقلِّ، والزوائدبالاتفاقِ [ حيضاً وقعأن الابتداءَ :ولنا
 في  مثله، إذ الأصلُ إلا بيقينٍ)٤( فلا يزول بيقينٍ وقد كان حيضاً)٣( ]ن لا يكون حيضاًوأ
  حكما، والحكما بخروجها عنه، فكانت طاهرةًنه، فإذا تجاوزت العشرة تيقَّ دوام ثابتٍلِّكُ

 . ىو والقُ الطبائعِ لاختلافِ بعيد)٥( بالعشرةِ، والاعتبار ممنوع غالببأن السبعةَ
٦( وعن أبي يوسف(أنه يذُؤخ)انقطاعِ في حكمِ)٧ الر لِّقَأَ بِ والصومِ والصلاةِةِجع 

 )٩(]حائضاً[ها  بقائِ، لأن دليلَ، وهو ضعيف)٨( احتياطاًهِرِل للأزواج بأكثَح وفي الِالحيضِ
 . فلا معنى للاحتياطِمِ الدلانُي وهو سرظاهِ

                                                
 . ٣٠٢ / ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ١(
 تجلـس عنـد أكثـر     :إحداها، وعن مالك ثلاث روايات      ٢/٣٩٨اموع شرح المهذب    :  ينظر )٢(

 :والثالثة  تجلس عادة نسائها،:والثانية  وهي رواية ابن القاسم وغيره،،الحيض، ثم تكون مستحاضة
 أربـع  :وهب وغيره، وعن أحمدابن  وهي رواية    ،تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما        

 وهو الغالب ، أو سبعاً تجلس ستاً:والثانية اختارها أبو بكر،     ، تجلس أقل الحيض عنده    :إحداها،  اترواي
 . تجلس عادة نسائها   :والرابعة  تجلس أكثر الحيض عنده،    :والثالثةمن عادات النساء، اختارها الخرقي،      

 من الخـلاف    الإنصاف في معرفة الراجح   و،  ١/٣٤١، والإستذكار   ١/٣١٥التاج والأكليل    : ينظر –
١/٢٥٨. 

 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 .يزال): ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ٤(
 . العشيرة): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٥(
 .سبق التعريف به) ٦(
 . لموافقته للسياق)ح(و)غ(يوجد، والصحيح مافي ): ل(و) د(في ، و)ح( و)غ(كذا في ) ٧(
 .٣٠١ / ٦خسي المبسوط للسر: ينظر) ٨(
 ).د(زيادة في ) ٩(
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اعلم أنكعرفت ح والمبتدأةِةِ المعتادكم كِعلى ما ذُ:  العادةِةُفَلِ، وأما مختفي ر 
 ا ر، واستم سبعاًةً ومراًت سِةًر م، تحيضةِ لا قرار لها في العاد فهي امرأةٌ)١(عِالبدايِ

الدا تأخذُ،مفإ في ح لِّ بالأقَ والرجعةِ والصلاةِ الصومِ جوازِقوفي ح ،انقضاءِق  
 في لَسِغت ت)٣(]أن [ في الاستمرارِ أيامٍةَت، فعليها إذا رأت سِرِ بالأكثَ)٢(والغشيانِ ةِدالعِ

،  رمضانَ عليها شهر إن كان دخلَي فيه وتصوملِّص، وتادسِ الس لتمامِ السابعِاليومِ
أن يكونَلُمِلأنه يحت أن لا يكونَ، ويحتملُ حيضاً السابع بين والصلاةُ، فدار الصوم  

 رمضان، لأا ي وتصوملِّصت فَ احتياطاًبجِ، في عليها في الوقتِالجواز منها والوجوبِ
إن فعلت وليس ذلك عليها أولى من أن تترطِ وعليها ذلك، وكذا ينقَ)٤(كعح ق 

 ق حها من غيرِلى من إثباتِ أو)٥(] الرجعةِق ح مع ثبوتِ الرجعةِ تركلأنَّ[، الرجعةِ
  مع جوازِجِزو الت، لأن تركبالأكثرِ ذُ فتأخ والغشيانِ العدةِ، وأما في انقضاءِعةِالرج
جِالتزومع عدم جوازِجِ أولى من التزو أولى من لِّ مع الحِ الغشيانِه، وكذا ترك 

ذي  ال، وتقضي اليوم ثانياًلَسِ فعليها أن تغت الثامن، فإذا جاء اليومةِرم مع الحُالغشيانِ
 إن لم تكن  في السقوطِك وقع الش كان واجباً السابع، لأن الأداءَصامت في اليومِ

 )٦(، فلا فعليها القضاءُ عليها، وإن كانت حائضاً صومها ولا قضاءَح فيه صحائضاً
 )٨(]طاهرةً[ كانت )٧(]إن[ لأا لواتِ الص، وليس عليها قضاءُك بالش القضاءُطُيسقُ

"  ولا في الثاني، في الحالِ فلا قضاءَت فيه، وإن كانت حائضاًلَّ فقد صيومِفي هذا ال
 .)٩(انتهى كلام البدايع

                                                
 . ١/٤٢  في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائعينظر) ١(
 . لموافقته للسياق)ح( و)ل) (غ(والاغشيان، والصحيح مافي ): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .سياق الكلاملموافقته ل) ل(ترك، والصحيح مافي ): د(و) غ(، والموجود في )ل(كذا في ) ٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .ولا): ل(، والموجود في ) ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 ).د(زيادة في ) ٧(
 ).د(زيادة في ) ٨(
 . ٤٢ / ١الصنائع في ترتيب الشرائع بدايع : ينظر) ٩(
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فإن قلت :وإن اِ(:  في قوله الروايةُكيفبتٍأَدِتهولِببناءِ)١()ستحاضةٌ م؟ أو المعلومِ ا 
- :  قال الشيخ)٥(ة، وفي النهاي)٤( لا غير)٣(-]التاء [مضبِ- )٢(بِغرِذكر في المُ: قلت

-: )٦(، وفي المستصفى-هاسرِكَ لا بِالِ الدبفتحِ- )أةٌدبتم(وهي :  قوله بدلالةِ- التاءمضبِ
ًمستحاضة(: ، قوله-هابفتح التاء وضم( –على الحالِ-صبِبالن المقد كقوله تعالى ،ةِر:   

[º  ¹ Z)٧(أي ،: رينمقدالخلود )٨(بل بعده،  الدخولِ ليس حالةَ، والخلود 
، وهاهنا  في الغدِ)٩( الاصطيادمقدراً :، أي غداً بالصقر صائداً بزيدٍمررت: كما في قولك

،  على العشرةِ بالزيادةِت، وإنما تثبم رؤيتها الدت حال ابتداءِ لم تثب الاستحاضةَ لأنَّ،كذلك
علَولكن يا ماعلى العشرةِ عند زياد١٠( أ(عند ابتداء رؤيتها  الاستحاضةِرةَ كانت مقد 

 .الدم

                                                
 فهـي   ،حِيضـت  يقـال است   ، أَن يستمر بالمرأَة خروج الدم بعد أَيام حيضِها المُعتاد         :الاستحاضةُ) ١(

 اسم لدمٍ خارج من الفـرجِ       :ستحاضةُالا:  وهو استفعال من الحَيض، وفي الاصطلاح      ،مستحاضةٌ
، ٧/١٤٢لسان العـرب  :  ينظر– أنه لا رائحةَ له ودم الحيضِ منتِن الرائحة : وعلامته،دونَ الرحمِ 

 .  ٢/٣٤١والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 .يف بهسبق التعر) ٢(
 ).د(زيادة في ) ٣(
 .  ١١٦ / ٣المغرب في ترتيب المعرب : ينظر) ٤(
وهو كتاب النهاية شرح الهداية للإمام الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين الغنـاقي                 ) ٥(

 .ـه٧١٤المتوفى سنة 
، ٧١٠ سـنة   :عبد االله بن أحمد حافظ الدين النسفي المتوفى       :  البركات هو كتاب للشيخ الإمام أبي    ) ٦(

محمد بن يوسف الحسـيني     : للشيخ الإمام ناصر الدين أبي القاسم     ) الفقه النافع   (شرح فيه كتاب    
 .١٩٢١ / ٢كشف الظنون :  ينظر– ٦٥٦سنة : السمرقندي الحنفي المتوفى

 .   ٧٣سورة الزمر آيه رقم ) ٧(
 .   ٢٨٨ / ١النهاية شرح الهداية : ينظر) ٨(
 .للاصطياد): ل(في  و،)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٩(
 .فإن): ل(، والموجود في )ح ( و)د(و) غ(كذا في ) ١٠(
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ين، وتركوا ت، لا سِ بأربعين للولادةِبِ المتعقِّمِالد  النفاسِ أكثرردَقنُو(: قال
من النساءِ)١(هُاستعلام ولا ح ،هِلِّ لأقَد(. 

قلت :هارِ ومقد النفاسِ على تفسيرِ)٢( مشتملٌهذا الكلام . 
لغةً)٣(هأما تفسير  :فإن النالمرأةِ ولادةُ-بكسر النونِ- فاس وهو مصدر ،قالُ ي :فِنت س

ليس : ، قال الجوهريفاس نن وهساءُفَ فهي ن،تدلَ إذا وفاساً نِ-بضم النون وفتحها- المرأةُ
، ولكن  من البهائمِلُ وهي الحامِ،راءَش وعساءَفَ ن غيرعالٍ على فِعجملا يع من فُفي الكلامِ

سميالد مفاسِ بالنكما س موهو مأخوذٌ بالحيضِي ،من ت سِفُّنبِمِحِ الر ،روجِخوهو ،سِفَ الن 
لَالو٤(، أود(الد ومنه ،م)٥(قول إبراهيم النخعي  :سائلةٌما ليس له نفس لا  في الماءِ إذا مات 
فسِيه، أيد:د سائلٌم وهو عربي ،٦( فصيح(ه حديثاًجعلَ: حاحِ، وفي الصصلى -  عن النبي

 . )٧( وليس له أصلٌ-االله عليه وسلم
ه شرعاًوأما تفسير :إليه المُفهو على ما أشار صنففإنه اسم ،الخارجِمِ للد مِحِ من الر 

عقيب٨(ةِ الولاد( . 
وأما الكلامفي م ه، فإن جمرِقدعلى أنه لا )٩(، أجمعوا الأربعةُ منهم الأئمةُ العلماءِهور 

حلأنّ؛ه لأقلِّلا غايةَ: )١١(، وفي المبسوط)١٠(ه لأقلِّد الن فاسد معلى ، وقد قام الدليلُمٍحِ ر 

                                                
 .استعلامه: الاستعلامة، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ١(
 . مستمل): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
 .وافقته للسياق لم)ح( و)د(و) غ(تفسير، والصحيح مافي ): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .و): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .)ح ( و)ل(و) د(وهو منه، والصحيح مافي ): غ(في ، و)ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 .٣/٩٨٥الصحاح : ينظر) ٦(
 .٥/٢٤١ و المغرب ٣/٩٨٥الصحاح : ينظر) ٧(
 .٢/٣٥١الدقائق ، البحر الرائق شرح كنز ١/٣٠٢العناية شرح الهداية : ينظر) ٨(
 ).ل(و) د(اجتمعوا، والصحيح مافي ): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٩(
 .١/٢٢٤، المغني ٢/٣٩٢، اموع ١/٩٧٤، حاشية الدسوقي ١/١٥٦بدائع الصنائع : ينظر) ١٠(
 .٣/٢١٠المبسوط : ينظر) ١١(
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 لم  هذه الدلالةِ، ومثلُ بالولادةِمِحِ الرمِ فَ، وهو انفتاحمِحِ من الر منه خارجاًكون القليلِ
يد في الحيضِوجفلم ي ،ف القليلُعرأن مِحِه من الرطَرِ، فلهذا شعلى  لكونه علماً الامتداد 

، )١( كما قال مالك الحيضِ أقلُّ-أيضاً–ر د تقتضي أن لا يتقَ القياسِ، على أن قضيةَالحيضِ
إلا أنبالتوقيفِ ثمةَا عرفنا التقدير ولا توقيف ، قِهنا، فبفإذا طَ ه،قِ على إطلايرت قبلَه 

 به ك تتر)٣(، فلا موهوممِ الدةَدعاو لأن م على الظاهرِت، بناءًلَّ اغتسلت وص)٢(الأربعينِ
٤(حيط والغايةوفي المُ. المعلوم( :لَلو ودت ولم تر)د )٥جِما يبسلُ عليها الغ......... ..  /

  دمٍ، لأن الولد لا يخلو عن قليلِ)٦(قاقِ الدي أبي عل، وهو اختياررفَ وزعند أبي حنيفةَ
ه  عليها، لأن وجوبسلَلا غُ :)٩(، وعند أبي يوسفسلِ الغ)٨( في إيجابِ فتحتاطُ)٧(ظاهراً

 . )١٠(دوج، ولم ي حقيقةً بالنفاسِقمعلَّ

صلى االله عليه -  االلهِ رسولِت على عهدِدلَ أن امرأة ويوِر: وفي الغايةِ
.........................   وقال ابن،)١١(فوفِيت ذات الجُم فس دمٍدونَ -وسلم

                                                
 .١/٥٤٠مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : ينظر) ١(
 ) .ح(و) ل(و)د( ، والصحيح مافي أربعين): غ(، والموجود في )ح ()ل(و) د(كذا في ) ٢(
 . حتى يستقيم الكلام)ح(و)د(و) غ(ولا، والصحيح مافي ): ل(في و، )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .٢/٣٥٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقئق ١/٣٦٩المحيط البرهاني : ينظر) ٤(
 . لموافقته لسياق الكلام)ح(و)ل(و)د(والصحيح ما في  ترد،لمو):غ(، وفي )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 وتفقه عليه أبو    ، تفقه على موسى بن نصر الرازي      ، له كتاب الحيض   ،أبو علي الدقاق الرازي   : هو) ٦(

البحـر الرائـق شـرح    : وينظر-، ١/٢٩تاج التراجم في طبقات الحنفية    : ينظر-سعيد البردعي،   
 .٢/٣٥٥لدقائق كنزا

 .، لموافقته للسياق) ح(و) د(و) غ( ، والصحيح مافي طاهر): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
 ) .ح(و) ل( ، والصحيح مافي إجاب): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٨(
 . وعند أبو يوسف): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٩(
 . ٢/٣٥٥ و البحر الرائق شرح كنزالدقائق ١/٣٦٩هاني المحيط البر: ينظر) ١٠(
 .١/٥٢٠شرح العمدة : ينظر) د(و) غ(الحفوف، والصحيح مافي ): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في )١١(

 ]ب/ ٧٧[
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 في وهو مستفيض: ه، ثم قال لأقلِّدح لا، جرم)٣(، فلا)٢(يت ذات الجفافِمس: )١(تيميةَ
كانت عندنا : ه قال أن)٤(بن مهديا، وعن عبد الرحمن  دماًين ولا يرنَدلِي نساء الأكرادِ

 . )٥(ه آخرر وتطه النهارِلَو أَدلِ تةَراهِمى الطَّ تسامرأةٌ
  بين أصحابنا في أقلِّ من الاختلافِركِ، وما ذُه بالإجماعِ لأقلِّدأنه لا ح: فالحاصلُ

عي د ت)٦(ثم جاءت ت بعدما ولدت،قَلِّ آخر، وهو أن المرأة إذا طُالنفاس، فذاك في موضعٍ
 في ق في كم تصديضِ حِ وثلاثَ أطهارٍ ثلاثَرته ثم طَستفُن:  وقالت العدةِبانقضاءِ

لا  :، وعند أبي يوسف وعشرين يوماً من خمسةٍ في أقلَّقدصلا ت :النفاس؟ فعند أبي حنيفةَ
تص٧( عشر من إحدق في أقلَّد(ًيوما دٍ، وعند محم:تصد قعت وإن كان قليلاً فيما اد)١(  

                                                
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشـقي                  )١(

 إلى  ولد في حران وتحول به أبوه     . الامام، شيخ الاسلام  :  الدين ابن تيمية   الحنبلي، أبو العباس، تقي   
. ، فخرجت دمشق كلها في جنازتههـ ٧٢٨ سنة ، ومات معتقلا بقلعة دمشقدمشق فنبغ واشتهر

فصـيح  آية في التفسير والاصـول،      . كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين         
السياسـة  (في السياسة الالهية والآيات النبوية، ويسمى       )  ط -الجوامع  ( منها   تصانيفهأما  اللسان،  

الدرر الكامنة  ينظر . )الجمع بين النقل والعقل     (و  ) ط -الايمان  (، و   )  ط -الفتاوى  (و  ) رعيةالش
  .٤٥٢ ، ٢/٤٤٧ ، والذيل على طبقات الحنابلة ١٣٥ /١٤والبداية والنهاية ،  ١٤٤ /١

بضـم  -والجفـوف   ) د(و) غ(الخفاف، والصحيح مافي    ): ل(لموجود في   ، وا )د(و) غ(كذا في   ) ٢(
: ينظر-طلق،    ليس فيه دم ولا    : الجفاف، وهما مصدران لجف الشيئ يجف، ومعنى جاف        : معناه -الجيم

 ابن تيمية في كتابـه شـرح   هب الحديث، إلا ماذكر في كتجاً، والحديث لم أجده مخر ٢/٥٢٦اموع  
 .١/٥٢٠العمدة 

 .ولا): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(في كذا ) ٣(
 .سبق التعريف به) ٤(
 .٥٢٠ / ١ شرح العمدة:  ينظر) ٥(
 .جاب): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٦(
 . ، وهي خطأ  عشرىأحد: )د( و)غ(، وفي )ح(و) ل( كذا في )٧(
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  على أنَّ لا تدلُّ في هذه المسألةِ في هذه المقاديرِوالاختلاف. شاء االله تعالى إن على ما يجيءُ
 .  من ذلك لا يكون نفاساًأقلَّ

ذكره في ، العلمِ أهلِ أكثرِوهو قولُ ، يوماًأربعونَ :، فعندنا في أكثر النفاسِوأما الكلام 
به ،  شهرينِفاس ترى النا امرأةٌعندن: ، قال الأوزاعيستون يوماً: ، وقال الشافعي)٢(الغاية

ولأنَّ)٣( في شرح المهذباستدل النواوي ،الن فلما كان  الحيضِ أمثالِ أربعةَيكونُ [فاس ،
٤(] النفاس يكونُأكثر الحيض عنده خمسة عشر(؛، ولهذا كانت أربعين عندنا ستينها  لأن

د له حه لم ي أن:، والآخر الشافعيقولِ ك:هماأحد:  قولانِوعن مالكٍ.  الحيضِ أمثالِأربعةُ
ولكن قال،اًحد  :فأحالَ، عن ذلك النساءُسألُت على عاد هِت٥(ن( .بقولهوإليه أشار  :

)وتكُروا استعلامه من النفي قوله)٦(وما ذكر في المنظومة.  وهو من الزوائد)اءِس  : 
)  وأكثروفي سبعونَفاسِ الن ،      مالخفافِحِس ن فِ فاعرِ ضعفٍوع ( 

 عن ابن  له، وإنما هو مروي لا أصلَ)٨( والمفيد)٧( في المحيطِركِ لما ذُموافقاً

                                            
= 
 .٢/٣٥٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ١(
 .١/٢٣١لبحرالرائق شرح كنز الدقائق ، ا٤/٣٩٦ط للسرخسي المبسو: ينظر) ٢(
 .٢/٥٢٤اموع شرح المهذب :ينظر) ٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .١/٥٥٤مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر) ٥(
، سـبع وثلاثـين     ٥٣٧، المتوفى سـنة     مة سمرقند عمر بن محمد النسفي الشهير بعلاّ     : لنجم الدين ) ٦(

:  ينظر - وخمسمائة، وهي فتاواه التي أجاب ا عن جميع ما سئل عنه في أيامه دون ما جمعه لغيره،                
 .١٢٣٠ / ٢كشف الظنون 

 .١/٣٦٩المحيط البرهاني : ينظر) ٧(
المعروف بابن أميرويـه   عبد الرحمن بن محمد ،كتاب التجريد الركني في الفروع للإمام ركن الدين  : هو) ٨(

 -أيضـا -الإيضاح، وشرحه   :  وشرحه وسماه  ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة     ،الكرماني الحنفي 
 المتوفى سنة اثنتين وسـتين وخمسـمائة،        ،شمس الأئمة تاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردي الحنفي         

 .١/٣١٨قائق شرح كنزالدقائق ، وتبيين الح١/٣٤٥كشف الظنون : ينظر- ،المفيدوالمزيد:وسماه 
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، )٤( ما بين الستين إلى السبعين)٣(]هو: [نلْ فقُنا النساءَلْأَس:  قال)٢(ه عن أصحابِ)١(الماجشونِ
 .  عن مالكٍولِ بالمنق في المتنِحر ص مالكٍولما لم يكن ذلك قولُ

عن  )٨( وأبي هريرةَ)٧(عباسٍ   وابنِ)٦( سلمةَم رضي االله عنها وأُ)٥( عن عائشةَيوِما ر :ولنا
أنه قال-صلى االله عليه وسلم- النبي  :»وروى أبو داود . )٩(» أربعون يوماً النفاسِأكثر

                                                
ابن الماجشون العلامة الفقيه، مفتي المدينة، أبو مروان، عبدالملك بن الامام عبد العزيز بن عبد االله بن ) ١(

حدث عن أبيه، وخاله     ني المالكي، تلميذ الامام مالك،     التيمي مولاهم المد   أبي سلمة بن الماجشون   
           أبو : ث عنه يوسف بن يعقوب الماجشون، ومسلم الزنجي، ومالك، وإبراهيم بن سعد، وطائفة حد

: كان مفتي أهل المدينة قيل     حفص الفلاس، ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبد الملك بن حبيب الفقيه،          
مِإنه ع٣٥٩/ ١٠سير أعلام النبلاء : ينظر-.ث عشرة ومئتين في آخر عمره، توفي سنة ثلاي. 

 .١/٥٥٤مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر) ٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٤(
 .سبق الترجمة لها ) ٥(
)٦ (أم هند بنت أبي أُ، المؤمنين سلمة أم مالسيدة، المحجبة، الطاهرة، هند بنت أبي أمية بـن  ة المخزوميةي 

االله؛  خالد بن الوليد سيفالمغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة المخزومية، بنت عم 
وبنت أبي جهل بن هشام من المهاجرات الأُ        عم عند  -ه وسلم صلى االله علي  -ل،كانت قبل النبي    و 

صلى االله عليـه  -، دخل ا النبي    الصالحِ  بن عبد الأسد المخزومي، الرجلِ     ؛ أبي سلمةَ  أخيه من الرضاعةِ  
: ن أمهات المؤمنين، ولها أولاد صـحابيون       مات مِ  ن م  في سنة أربع من الهجرة، وكانت آخر       -وسلم

يب، وشقيق بن سلمة، وابن أبي      سعيد بن المس  : عمر، وسلمة، وزينب، ولها جملة أحاديث، روى عنها       
 .٢/٢٠٢سيرأعلام النبلاء : ينظر- من تسعين سنة، مليكة، وخلق كثير، عاشت نحواً

 .سبق الترجمة له ) ٧(
 .سبق الترجمة له ) ٨(
صلى االله عليـه  - أجمع عليه أهل العلم من أصحاب النبي رأي أجد من خرج هذا الحديث، وإنما هو   لم  ) ٩(

  فتغتسـلُ ، ترى الطهر قبل ذلـك  إلا أنْ أربعين يوماً الصلاةَفساء تدع الن على أنَّ هم ومن بعد  -وسلم
صلِّوت  وي، والذي رهو -رضي االله عنها  - عن عائشة    ي  وقَّ«: ها قالت أنصلى االله عليه   - االله    رسولُ ت

 رقم الحديث ، أخرجه الدارقطني في السنن    » ت اغتسلت وصلَّّ  ، فإذا مضت   أربعين يوماً  ساءِفَ للن -وسلم
= 
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وأحمدا قالت عن أم سلمةَ وابن ماجه والترمذيتجلِكانت النساءُ«:  أ االلهِ رسولِ على عهدِس  
: ال الترمذيق. )١(»فِلَنا من الكَجوه وكنا نطلي و يوماً أربعين-صلى االله عليه وسلم-

صلى االله عليه وسلم-  االلهِ رسولِ من أصحابِ العلمِ أهلُأجمعساءَف النهم على أنَّ، ومن بعد 
تدترى الطُّ إلا أنْ أربعين يوماًالصلاةَ ع ٢( قبل ذلكهر( .وقال الطحاوي)٣( :ل قُولم ي

بالسمن الصحابةِتين أحد وإنما قاله بعض ،ن بعدهم م . 
، ولهذا لم يأخذ  فلا يكون حجةً في بلدٍولةٍـ مجه عن امرأةٍ حكايةً)٤(الأوزاعي وقولُ

٥(بقولها الأوزاعي(النفاس من الجارية، بل أخذ بقولنا وهو أربعون، ولا أخذ بقولها في  في حق حق 
 .ها لما تركفلو كان ذلك حجةً  وثلاثين،ها خمسةً فجعل نفاسالنفاس من الغلام بل نقص خمسةً

                                            
= 

 ٣٩١تقريب التهـذيب ص  :  وهو متروك، ينظر  ، عطاء بن عجلان البصري    : بسند فيه  ١/٢٢٠) ٧١(
 .١/٣٤٥، والمغني لابن قدامة ١/٢١٨، وكشاف القناع ١/١٦٦وفتح القدير 

 واللفـظ   ١/٢٥٦، والترمذي في سـننه      ٦/٣٠٠، واحمد في المسند     ١/٢١٧أبوداود في سننه    أخرجه  ) ١(
لونٌ بين السـواد    : والكَلَف. شيء يعلو الوجه كالسمسم   : حديث غريب، والكَلَف  :  وقال ،للترمذي

كُميت أكْلَف للذي   :  ويقال .والاسم الكُلْفَةُ، والرجلُ أكْلَف   . والحُمرة، وهي حمرةٌ كدرةٌ تعلو الوجه     
 .٢/١٢١الصحاح في اللغة : ينظر-كَلِفَت حمرته فلم تصفو ويرى في أطراف شعره سواد إلى الاحتراق، 

 .حسن صحيح: ، وقال الشيخ الالباني١/٢٥٦سنن الترمذي تحقيق شاكروالالباني : ينظر) ٢(
 سبق الترجمة له ) ٣(
، شيخ الاسلام، وعالم أهل الشـام، أبـو عمـرو           مرو بن يحمد  عبدالرحمن بن ع  : الاوزاعي هو ) ٤(

 ـ     ،كان يسكن بمحلة الاوزاع، وهي العقيبة الصغيرة      ،  الاوزاعي  م ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثُ
ا إلى أن مات، وقيلطاًل إلى بيروت مرابِتحو  :بعله بِكان مولدبك،عن عطاء بن أبي رباح، ثَ حد 

ابن شهاب الزهري، ويحيى بن :  روى عنه،وأبي جعفر الباقر، وعمرو بن شعيب، ومكحول، وقتادة
وزاع بطن من همدان، وهو  الأ:  وشعبة، والثوري، قال محمد بن سعد      -وهما من شيوخه  -أبي كثير   

  العلـمِ   كـثير  ، مأموناً ، فاضلاً راًخيلد سنة ثمان وثمانين، وكان      وو: من أنفسهم، وكان ثقة، قال    
 –. ٧/١٠٩سير أعلام النـبلاء     : ينظر-ئة،  ا، توفي سنة سبع وخمسين وم     ةً، حج  والفقهِ والحديثِ

 .١/٨٢في شرح ملتقى الأبحر مجمع الأر: ينظر
 . لموافقته لسياق الكلام)ح( و)ل(بقوله، والصحيح مافي ): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٥(
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 .) الأخيرِدِلَن الوه مِلَعوج(: قال
قلت :وملَن ودلَت وعند أبي  الأولِها من الولدِ نفاسِ، فابتداءُ واحدٍين من بطنٍد 

ها  نفاسِ ابتداءُ)٥(دٍ، وعند محم)٤( في الأصح وأحمد)٣(، وبه قال مالك)٢( وأبي يوسف)١(حنيفة
، حها كقولنا وهو الأصأحد:  أقوالٍ ثلاثةُ)٧(للشافعي، و)٦(رفَ زمن الولد الثاني وهو قولُ

٨(دٍوالثاني أنه كقول محم(والثالث ، :أنه يلِعتبر ابتداء المدة من الأوثم يستأن من الثانيف )٩( .
 أبي  عن)١٠(المحيط وفي. اسانفَهما ناني أن من الثَّل والاستينافِ من الأوةِ المدومعنى اعتبارِ

 م، والد يوماً، وإن كان بين الولدين أربعونَي ولا تصومصلِّلا ت :)١٢( وأبي يوسف)١١(فةحني
استحاضةًاني يكونُ الثَّ الولدِبعد اني الثَّ ولا تغتسل بعد،بينهما  ليسه لا يتوالى نفاسان لأن 
١٣(، كما لا يتوالى حيضان ليس بينهما طهرطهر( .كِوحعن بعض مشايخناي )كان إنْ :)١٤ 

 . )١٥( أبي حنيفة في هذه الصورةِاني على قولِها من الولد الثَّ فنفاسبين الولدين أربعون يوماً

                                                
 .١/٣٢٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : سبقت الترجمة له ، ينظر) ١(
 .نفس المرجع السابق في نفس الصفحة: سبقت الترجمة له ، ينظر) ٢(
 .١/٣٢٤التاج والإكليل : ينظر) ٣(
ه، أَوَه وآخـره،    الأَول كُلِّ   إحداهما،َ نَّ النفاس من   : إذا ولدت المرأةُ توأَمينِ، عن أحمد روايتين فيها       ) ٤(

 .١١٨ / ٢المغني : ينظر-وهي الصحيحةُ، والثانية، أنَّ أَوله من الأَول وآخره من الثَّاني، : قالوا
 .١/٣٢٧تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :ينظر) ٥(
 .١/٣٧٥الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر) ٦(
 .سبقت الترجمة له ) ٧(
 .١/٣٧١ المحيط البرهاني :، وينظرسبقت الترجمة له) ٨(
 .٢/٥٢٦اموع شرح المهذب : ينظر) ٩(
 .سبقت الترجمة له) ١٠(
 .سبقت الترجمت له) ١١(
 .سبقت الترجمة له) ١٢(
 .١/٣٧١المحبط البرهاني : ينظر) ١٣(
 . سبق بيان المراد بمشايخنا عند الحنفية ) ١٤(
 .١/٣٧١المحيط البرهاني : ينظر) ١٥(
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والصحيحجِ أنه لا يبالن لأنَّ)٢( وأبي يوسف)١( أبي حنيفةد عناني أصلاً من الثَّفاس ، 
ةَمدأربعون يوماًفاسِ الن ،جِ وقد مضت فلا يبالن أبا يوسف قال  وحكي أنَّ.)٣( بعدهافاس 

وإن كان؟ :  قال أبو يوسف،هذا لا يكونُ:  لو كان بينهما أربعون؟ قالأرأيت: لأبي حنيفة
  الولد تضعوقت أنْ  ها تغتسلُ أبي يوسف، ولكن أنفمغِاني وإن رمن الثَّنفاس لها لا : قال
 . )٤(يصلِّ وتانيَالثَّ

. ، وعلى هذا القياسامٍ أياني عشرةُ الثَّ، فمن الولدِوإن كان بين الولدين ثلاثون يوماً
 ، وبين أشهرٍ من ستِاني أقلُّ والثَّلِ كان بين الأو فإنْ أولادٍوإن ولدت ثلاثةَ: )٥(وفي المحيط

ه يجعل  أنحيح، فالص أشهرٍةِ من ست أكثرالثِ والثَّلِ كذلك، ولكن بين الأوالثِاني والثَّالثَّ
 . )٧( واحدٍ)٦(لٍكحم

٨( محمدٍ قولِوجه(فَ وزر)أنَّ :)٩الن يتعلق بوضعِفاس  ... ......................... /
 ةِدّ م انقضاءُربلى، فكما لا يتصو حها بعد، لأنةِ العداني، كانقضاءِ الثَّها بالولدِما في بطنِ

، فاس بمنزلة الحيضِ النبلى، لأنَّ من الحُفاسِ الن وجودر لا يتصو الحملِ بدون وضعِالحملِ
 الثاني،  الولدِ ذلك على الكمال إلا بوضعِق ولا يتحقَّ،محِ من تنفس الرفاس مأخوذٌ النولأنَّ

عنها  الصلاةُطُ، فلا تسقُ دون وجهٍ من وجهٍ وضع الولد الثاني نفاساً قبلَفكان الموجود 

                                                
 .سبقت الترجمة له) ١(
 .سبقت الترجمة له) ٢(
 .١/٣٧١المحيط البرهاني : ينظر) ٣(
 .١/١٣٩الجوهرة النيرة : ينظر) ٤(
 .سبق التعريف بكتاب المحيط في صفحه رقم) ٥(
 .  لموافقته لسياق الكلام)ح(و)ل(كجمل، والصحيح مافي ): د(و) غ(في ، و)ح(و)ل(كذا في ) ٦(
 .١/٣٧١المحيط البرهاني : ينظر) ٧(
 .رجمة لهسبقت الت) ٨(
 .سبقت الترجمة له) ٩(

 ]أ/ ٧٨[
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بالشك١(، وخرج واحداًاًت ولد، كما إذا ولد(ه دون بعضٍ بعض)وأبي ، ولأبي حنيفةَ)٢ 
يوسفإن كان دماً أن النفاس يخر جعقيب فسِ النجِ، فقد ووإن )٣( الأولِ الولدِ بولادةِد ،

 قيتعلَّ، لأن ذلك ةِدّ العِ الرحم، فقد وجد أيضا بخلاف انقضاءِسِ بعد تنفُّج يخركان دماً

¾   ]: ، وهذا لأن االله تعالى قال من الشغلِ)٤( شيءٍ مع بقاءِلا فراغَ وحمِ الربفراغِ

Á  À  ¿Z)والحملُ، )٥غلاماًكِإن كان حملُ:  من قال، فإنّلِّ للكُ اسم فأنتِ طالق  
 ، لأنَّقع شيءٌ لم ي واحدٍ فولدما في بطنٍ)٦( ثنتين فأنتِ طالق، وإن كان جاريةًواحدةً

 في  الولدِ بقاءَولأنَّ[ ولم يوجد،  أو جاريةً غلاماً ما في البطنِ جميع يكونَ أنْشرط الوقوعِ
 مِ فَ لانسدادِع فممتنِ)٨( من الحبلى)٧(]ا الحيض، فأمحمِ الر فمِفاس لانفتاحِ لا ينافي النالبطنِ

حمِالرفإن الحيض ،٩( لدمٍ اسم(ٍخارج حمِ من الرفكان د ،رقٍ عِمحيضٍ لا دم )١٠( .  

                                                
 أو خرج): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .١/١٩٩، وبدائع الصنا ئع في ترتيب الشرائع ١/٣٧١المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 .الجملة مكررة مرتين. فقط) ل(في ) ٣(
 .لا فراغ مع نفاس): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٤(
 ) .٤(ة الطلاق آيه رقم سور) ٥(
 . لموافقته للسياق) ل(و) غ(سين، والصحيح مافي ): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 ).د(زيادة في ) ٧(
 علـى    شيئاً إذا كانت حبلى، فإذا حملت    :  امرأة حامل، وحاملة   : هي المرأة الحاملة، ويقال    :الحبلى) ٨(

 .١/١٨٧معجم لغة الفقهاء : ينظر-رأسها أو ظهرها، فهي حاملة لا غير، 
 .للدم): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٩(
 .١/١٩٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٣٧١المحيط البرهاني : ينظر) ١٠(
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،  الكمالِ على سبيلِدجِ، بل و ممنوع دون وجهٍ من وجهٍحمِ الرس تنفُّدجِو: ماوقولهُ
 منه إن كان ، لأن الخارج الولدِ ما إذا خرج بعض، بخلافِ)٢(ه بكمالِ الولدِ خروجِ)١(لوجودِ

 للولد، لأن  صيانةً)٣( حفيرةًري وتحفُ عليها أن تصلِّبجِي: سا حتى قالوافَ الولد لم تكن نأقلَّ
 ج، وأما إذا كان الخارِمِد كالع الأكثرِ في مقابلةِلَّ ولم يوجد، لأن الأقَ بالولادةِقالنفاس يتعلَّ

 ةُت الولاددجِ أيضا، فأما فيما نحن فيه فقد و)٤(، فإا على الاختلافِ ممنوعةٌأكثر فالمسألةُ
 . )٥( كذا في البدايع، ضرورةًفاساً نِه يكونُب الذي يعقُم، فالدريق الكمالِعلى ط

  عن أبي )٧( الولد في رواية المعلى بعض من حين خرج النفاسِوابتداءُ: )٦(وفي اتبى
، )٩( عن محمدوهو روايةٌ ه،إذا خرج أكثر:  عنهما)٨(فٍلَ خحنيفة وأبي يوسف، وفي روايةِ

 .)١٠(دوريلقُوهو اختيار ا
                                                

ــا): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كــذا في ) ١( ــدائع : ينظــر) ل(و) غ(في  لوخود،والصــحيح م ب
 .١/١٩٩الصنائع

لوجوده نصافي بـدائع    ) د(و) غ(لكماله، والصحيح مافي    ): ل(والموجود في   ،  )د(و) غ(كذا في   ) ٢(
  ١/١٩٩الصنائع 

) ل(وتخفر خفيرة، والصحيح هو مـافي     ): غ(وتحفر حفيرة، وفي    ): ل(، والموجود في    )د(كذا في   ) ٣(
 .١/١٩٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر

 .الخلاف): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .١/١٩٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٥(
 . ٢/٣٥٢البحر الرائق شرح كنزالدقائق : سبق التعريف بكتاب اتبى، ينظر) ٦(
ثقة نبيل، مـن أصـحاب أبى       .  من رجال الحديث، المصنفين فيه     ،، أبو يعلى  المعلى بن منصور الرازي   ) ٧(

 ـوطُ. ث عنهما وعن غيرهما، وأخذ عنه كثيرونحد. ف ومحمد بن الحسن، صاحبي أبى حنيفة يوس ب لِ
بـن   كان أحمد: ن جمع وصنف، وقال أبو داودكان مم: قال ابن حبان في الثقات . للقضاء غير مرة فأبى   
لاهما في الفقه،  ك، والامالي، النوادر:سكن بغداد، من كتبه   . أصله من الري  .  للرأي ؛حنبل لا يروي عنه   

 .٧/٧١الأعلام للزركلي : ، ينظرـه٢٨٨ وتوفي سنة ـه٢١١وولد سنة  
 . الترجمة لخلفتسبق) ٨(
 ٢/٣٥٢البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر )٩(
لد سـنة    و ، فقيه حنفي  ،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري           : هو) ١٠(

، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصـر   ـه٤٢٨ ببغداد ومات ا سنة      ـه٣٦٢
= 
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ا رسا بأن كان بِرإذا خرج الولد من س: )٢(، والمحيط)١(وفي فتاوى حسام الدين الشهيد
 النفاس ، لأنِّها فهي مستحاضةٌتِرت، إن سال الدم من سي فانشقت فخرج منها ولد مقرحةٌ

 )٣(سا لوجودِفَلها فهي نب ولم يوجد، وإن سال من قُ الولادةِ عقيبلِب من القُج يخرمٍحِ ردم
 منه،  له إن كان الولد ولدٍم أُ تصيرها بوضع حملها، وإن كانت أمةًتد، وانقضت عِالنفاسِ
ه من  من خلقِ  إن استبان شيءٌ)٤(قطاً بولادا، وإذا أسقطت سِقاً إن كان طلاقها معلَّقوتطلُ

  الجاريةُ، وتصيرةَد به العِ)٥(ه نفاس وتنقضيبيعقُ الذي م، والددلَ فهو و أو أصبعٍ أو رجلٍيدٍ
  لكنه ناقص الولدِ علامةُ ظهردلَ، لأنه و اليمين بولادة الولدِق إذا علَّثُ له، ويحن ولدٍمأُ

 ليس له بعض ، كما لو ولدت ولداً الولادةِ أحكامِ ثبوتع لا يمن الخلقةِ، ونقصانُالخلقةِ

                                            
= 

 في سبعة أجزاء يشتمل علـى       ، التجريد : ومن كتبه  ، ط في فقه الحنفية    - القدوري   :المعروف باسمه 
       ٣٥٢٣الرقم  (ول مخطوطة في شستربتي     لد الأ الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، منه ا (

 .٢١٢ / ١الأعلام للزركلي ) ٣ (، ط–وكتاب النكاح 
، برهان الائمة، حسام الدين، المعروف بالصدر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد : هو )١(

 ـ٥٣٦،وقتل بسمرقند سنة    ـه٤٨٣لد سنة    من أكابر الحنفية، من أهل خراسان، و       ،دالشهي  ـه
الأعلام للزركلي   :ينظر- والفتاوى الكبرى،    ، فقه، والفتاوى الصغرى   ،له الجامع . ودفن في بخارى  

 .١/٣٧الفتاوى : وينظر-، ٥/٥١
 . ١/٣٧٣المحيط البرهاني : سبق التعريف بكتاب المحيط ، وينظر) ٢(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) غ(بوجود، والصحيح مافي ): د(في و، )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(

لأَنْ أُقَدم سِقْطاً أَحب «السقْطُ والسقْطُ والسقْط الذكر والأُنثى فيه سواء ثلاث لغات وفي الحديث ) ٤(
   لئِمتسأَكثر بالفتح والضم والكسرِ والك   - والسقط   » إِليَّ من مائة م الولد الذي يسقط مـن      -سر 
 .٣١٦ / ٧لسان العرب  : ينظر–. بطن أُمه قبل تمامِه

 . لموافقته للسياق)ح(و)د(و) غ(يقتضي، والصحيح مافي ): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٥(
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، لأن هذه  يثبت له أحكام الولادةِ)١(، فلادٍلَو من خلقه فليس بِن شيءٌبيه، وإن لم يتأطرافِ
٢( ةٌقَلَع(أو م ةٌضغ)٣(فلم يكن الد مالمرئي أيام،  إن كان ثلاثةَ حيضاً، بل يكونُه نفاساً عقيب 

 . وإلا فهو استحاضةٌ
ه وقد  أو بعده، فإن رأت قبلَقطِ الس قبل إسقاطِمإما أن ترى الد:  على وجهينثم المسألةُ

، وإن لم ن أا كانت حاملاًه تقضي ما تركت من الصلاة والصوم، لأنه تبي من خلقِ شيءٌاستبانَ
، لأنه تبين  أيام عادا فهو حيض أيام وقد وافق ثلاثةَه فإن كانت رأت قبل السقوطِيستبن خلقُ

  أو يومين تكملُ يوماً، فإن رأت قبل السقوطِةٌ استحاض، وما رأته بعد السقوطِأا لم تكن حاملاً
ما   ولم تردقطِ الس بعد إسقاطِم، وأما إذا رأت الد والباقي استحاضةٌقطِ مما رأت بعد السثلاثةً

 .)٤( الجملة من المحيط،، وإلا فهو استحاضةٌل حيضاًجع يقبله، فإن أمكن جعله حيضاً

 .)يضاً لا حستحاضةً الُ الحامِ ما تراهلُوتجع(: قال
الحملِ حالةَوما تراه المرأةُ: قلت فهو د استحاضةٍم لا يمن ،وإن  ولا وطياً ولا صوماً صلاةًع ،

كان ممتاًدوكذلك الد ،وِ حالَ الذي تراه المرأةُم ها قبلَتِلادالولدِروجِ خ فإن استحاضةٍه دم  . 
ولم يحتا قبل خروج الولدِ بم إلى التقييدِ في المتنِجرِ، لأنه عبمذهب  السابقةِ في المسألةِف 

 الثاني ها بالولدِ حملِ حالَ أن ما تراه المرأةُ)٧( وأبي يوسف)٦( مذهب أبي حنيفة أنَّ)٥(محمدٍ
٨(نفاس(فيتعي ،ن)أن يكونَ)٩ ضرورةً الولدِ ما قبل خروجِ بالحاملِ المراد لقيامِ، فترك التقييد  

                                                
 .ولا): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ١(
)٢ (لَقا: الع ديدالغليظُ، أو الش لَقَةٌالدموالقطعة منه ع ،ليظُ، أو الجامِدةِ، أو الغرالصحاح :  ينظر– .لحُم

 . ١١٧٥ / ١ ، والقاموس المحيط ٤٩١ / ١في اللغة 
 .١٠١٨ / ١القاموس المحيط : ينظر-قِطْعةُ لَحمٍ، : -بالضم–المُضغةُ ) ٣(
 .١/٣٧٣المحيط البرهاني : ينظر) ٤(
 .١/٣٠٢، العناية شرح الهداية ١/٣٧١يط البرهاني المح: سبقت الترجمة له ، ينظر) ٥(
 .نفس المراجع السابقة: سبقت الترجمة له ، ينظر) ٦(
 .نفس المراجع السابقة: سبقت الترجمة له ، ينظر) ٧(
 .١/٣٠٢العناية شرح الهداية : ينظر) ٨(
 .قته للسياق لمواف)ح( و)ل(و) غ(تعين، والصحيح مافي ): د(في و، )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٩(
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 حتى  استحاضةٍم لا د حيضٍم دما تراه الحاملُ: )١( وقال الشافعي، الدالة على التقييدِالقرينةِ
جِيبالصلاةَ عليها ترك والصوم ويحر قُم ها، ولكن لا تنقضي به العِربان٢( بالإجماعِةُد( . 

ه قولِوجه:وِ ما ريبِ عن النصلى االله عليه وسلم- ي-ه قال لفاطمةَ أن٣( حبيشٍ بنت( :
ن  مِ الحاملَ، ولأنَّ)٦( وحايلٍ بين حاملٍ، من غير فصلٍ)٥(»لاةُي الصعِ فد)٤(كرؤ قُإذا أقبلَ«

 ليست ، والحاملُ الإقراءِ أو من ذواتِ أو آيسةً صغيرةً إما أن تكونَ، لأن المرأةَقراءِ الأذواتِ
، لأن  العدةِقراءِأ قعتبر في ح، إلا أن حيضها لا يقراءِ الأ فتكون من ذواتِ ولا صغيرةٍبآيسةٍ

 . )٧( على ذلكها لا يدلُّ، وحيضمِحِ الر فراغُةِد العِقراءِأالمقصود من 

                                                
 .سبقت الترجمة له ) ١(
الشـرح  ،  ٢٥ص:  ومابعـدها، مراقـي الفـلاح       ٢٦٢/ ١:الدر المختار ورد المحتـار     :  ينظر )٢(

 :، كشاف القنـاع   ١/١٠٨:، مغني المحتاج  ٤١ص: الفقهية ومابعدها، القوانين     ، ١/٢٠٧:الصغير
٢٣٦ /١/٢٢٦.  

 روت  ، صحابية جليلة  ،عزي القرشية الأسدية  فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد ال          ) ٣(
 -،   واشتهرت برواية الحـديث المـذكور      -صلى االله عليه وسلم   - عن رسول االله     ،ثلاثة أحاديث 

 .٧/٢١٨أسد الغابة : ينظر
: -أيضاً–والقَرءُ  . أقْراءٌ وقُروءٌ على فُعولٍ، وأَقْرؤ في أدنى العدد       الحيض، والجمع   : -بالفتح–القَرءُ  ) ٤(

 .٦٧ / ٢الصحاح في اللغة :ينظر-الطُهر، وهو من الأضداد، 
 ١/١٨٠) ٧٧٩(، ومسلم رقـم الحـديث       ١/٨٧ ترقيم فتح الباري     -حسب–أخرجه البخاري    )٥(

 .» فإِذَا أَقْبلتِ الْحيضةُ فَدعِي الصلاةَ«برواية 
 .١٦شرح الترمذي للشنقيطي صفحة  :ينظر-ليست بذات حمل، : حائلاً يعني) ٦(
 .٢/٣٨٤اموع شرح المهذب : ينظر) ٧(
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 -عليه السلام- ، وقوله)١(» لا تحيضالحاملُ«: -رضي االله عنها-  عائشةَقولُ :ولنا
 /: .......................................................... )٣( أوطاس)٢(في سبايا

»٤( الحبالىوطئُألا لا ت(َحتى يضعن حمل هولا الحيالىن ،)٥(حتى يستحيضةٍ بِينِبر«)فجعل . )٦
من الحَ الرحمِ براءةِ علامةَالحيض لِبولأن  على البراءةِهما لم يكن دليلاً، ولو جاز اجتماع ،
الحيضالخارجِ للدمِ اسم مِحِ من الرالحاملِ، ودم لا يخر جلأن االله تعالى أجرى حمِ من الر ،
، ولأن  فلا يكون حيضاً منه شيءٌج، فلا يخرالرحمِ  فم)٧(دس إذا حبلت ي أن المرأةَالعادةَ
 يلزم جعل ذلك حيضاً لو، ولأنه والصغيرةِ كالآيسةِ لا تحيضلُ، ومن لاتحبلُ لا تحبالحاملَ

                                                
 :قالـت ، مت عن الحامل ترى الد    ئلَأاس:  الذي وقفت عليه هو    -رضي االله عنها  -وقول عائشة   ) ١(

»تغسِت وأخرجه البيهقي في السـنن الكـبرى        ٢/٢٣٩لأوسط لأبن المنذر  ا: ينظر– » يصلِّل وت ،
قـال  : ، وقال )٩٣٤( رقم الحديث    ١/٢٤٥والدارمي في سننه  ) ١٥٢٠٩( رقم الحديث    ٧/٤٢٣

 .إسناده ضعيف: حسين سليم أسد
 وكذلك  ، فهو سبِي  ، إذا أَسره  ، وسِباءً ، سبياً ، سبى العدو وغيره   ،السبي والسباءُ الأَسر معروف   ) سبي() ٢(

 .١٤/٣٦٧لسان العرب :  ينظر- السبِية المرأَةُ تسبى،: من نِسوة سبايا الجوهري-بغير هاءٍ- ،الأُنثى
)٣ (  وطَسٍ  -أَوطاس ه جمعنٍ، قال     : كأَنينةِ   : جاء في ذكر يوم حمالص نب ريدادٍ أَنـتم؟    : سأل دو بِأَي

المعالم الجغرافية  :  ينظر - ولا سهلٍ دهسٍ،   ، إِ لا حزنٍ ضرِسٍ    ،عم مجالُ الخيلِ  نِ: بأوطاسٍ، قال : قالوا
 .١/٢٩الواردة في السيرة النبوية 

 أي عن مجامعة الحوامـل مـن        -بفتح– أن توطأ الحبالى     -صلى االله عليه وسلم   -ى رسول االله     )٤(
 فإن الاستبراء والعدة لا تحصل      ،دهن من أولا  :أي) حتى يضعن ما في بطون    ( ،الأسارى أو غيرهن  

جمع : بالىه، والحَ غيرِه زرعسقي ماءَ يإلا بوضعهن، وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن، والنهي لئلاَّ
الحمل فيششمل الآدميات  الحبل مخصوص بالآدميات، أما: المرأة الحامل، وقال بعضهم: بلى وهي ح

، ١/١٩٠شـرح مسـند أبي حنيفـة     : ينظر.  الحمل  فهو ذا المعنى أخص من     ،والبهائم والشجر 
 . ولسان العرب في المادة والمصباح المنير

 وجمِعت حِيالِي ، فهي حائلٌ  ، وقد حالت تحولُ حيالا    ، وهي الَّتي لا حبلَ ا     ، جمع حائِلٍ  :الْحيالَى) ٥(
 .١/١٢٤طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ينظر-على الازدواجِ، 

 .١/١٧٢ من حديث ابي سعيد الخدري، وحسنه ابن حجر في التلخيص ٢/٦١٤خرجه أبوداود أ) ٦(
 . لموافقته للسياق)ح( و)ل(و) غ(يستد، والصحيح مافي ): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٧(

 ]ب/ ٧٨[
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،  الحيضِيِم بين د الموالاةُ كما لا يجوز، وهذا لا يجوز والنفاسِ الحيضِ بين دمِالموالاةُ
والخلاففي طَ بيننا وبين الشافعي على الحيضِالحبلِ ن، فإن طريا على الحبلِالحيضِ )١(يانِر  

بالإجماع ولكن يقطَيجوز حيضها ويرفَع ٢(هع(. 

  بخمسةَرويقد ه، ما بعد أقلِّ، وجعلاَفاس فهو نِ في الأربعين طهر)٣(لَولو تخلَّ(: قال
حيضاً   يوماًعشرلَإن صح(. 

قلت :هذا الكلامالطهر إذا لَّ، وعلى بيان أن أقَهرِ الطُّ مدةأقلِّلى بيان  علٌمِ مشت 
 ه؟  النفاس ماذا يكون حكمةِد في م)٤(لَتخلَّ

خمسةَ الطهرِفإن أقلَّ: لُأما الأو يوماً عشر رحمهم  )٥( أصحابناةِ عند عام
 ه تسعةَأن )٨( وأبي عبد االله البلخي)٧(أبي حازمٍ  عن القاضييوِ، إلا ما ر)٦(االله

                                                
 .وليس طريان ) طرو ( القياس ) ١(
 .٢/٣٨٥، اموع شرح المهذب ١/٣٠٣العناية شرح الهداية : ينظر) ٢(
 .)ح( و)د(و) غ(تحلل، والصحيح مافي ): ل(، والموجود في ) ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .تحل): غ(وفي . تحلل): ل(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٤(
 .٣مقدمة الهداية للكنوي ص : من لم يدرك الإمام أباحنيفة من علماء المذهب الحنفي، ينظر) ٥(
 .١/١٨٥وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ٣/٣٩٦المبسوط للسرخسي : ينظر) ٦(
 أصله من البصرة، وأخذ الفقه عن البكير العمي، وتفقه عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم) ٧(

ثنين وتسـعين   عليه أبو جعفر الطحوي، ولى قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، مات سنة أ             
  وكتاب الفرائض، وكان ورعـاً     ، وكتاب أدب القاضي   ،ومائتين، وله كتاب المحاضر والسجلات    

 .١١ / ١تاج التراجم في طبقات الحنفية : ينظر- بمذهب أبي حنيفة، عالماً
 أبو عبـد االله الفقيـه       ،، ثم المقدسي، المفسر   محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي       : هو) ٨(

 مولده بالقدس سنة إحدى عشرة وست مائة فى نصـف           ، جمال الدين  ، عرف بإبن النقيب   ،الزاهد
شعبان، جمع التفسير وله شعر حسن كان يروي عن يوسف ابن المحلى، وحدث وقـدم القـاهرة                 

رج من القاهرة قاصدا إلى القـدس       ودرس بالعاشورية ثم تركها وأقام بسطح جامع الأزهر، ثم خ         
 .٥٧ /٢طبقات الحنفية: فتوفي فى القدس فى المحرم سنة ثمان وتسعين وست مائة، ينظر
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١( يوماًعشر(و، وهعطاءٍمذهب )٢(ِويحيى بن أكثم )بالثاء المثلثة، وقال )٣ 
٤(الثوري(والشافعي )٥(قولنا خمسةَه مثلَ أصحابِ وجميع يوماً عشر )٧(، وعن)٦(أحمد )في )٨ 

                                                
 .١٨٥/ ١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ١(
مولى بني فهر أو جمح المكي، وقيل إنه         بن صفوان    -وقيل سالم - هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم       ) ٢(

مولى أبي ميسرة الفهري، من مولدي الجند؛ كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها، سمع جـابر                
 وخلقاً كثيراً من الصحابة، رضوان االله       ، وعبد االله بن الزبير    ، وعبد االله بن عباس    ،بن عبد االله الأنصاري   ا

 وخلق  ، والأوزاعي ، والأعمش ، وملك بن دينار   ، وقتادة ،والزهري ،عليهم، وروى عنه عمرو بن دينار     
 – أربع عشرة ومائة، وعمره ثمان وثمانون      : توفي سنة خمس عشرة ومائة، وقيل      -رحمهم االله تعالى  -كثير
 .١/١٨٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر–. ٣/٢٦١وفيات الأعيان : ينظر

قاضي، رفيع القدر، عالي : ، أبو محمدالتميمي الاسيدي المروزيهو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن ) ٣(
 ـ١٥٩ حكيم العرب، ولد بمروسنة ،الشهرة، من نبلاء الفقهاء، يتصل نسبه بأكثم بن صيفي       ، ـه

  واتصل بالمأمون أيا، فولاه قضاءَ مقامِ ام البصرة،ه   ثم قضاء القضاة ببغداد، وأضاف إليـه تـدبير  
    مر إلى المتوكل فـرده  لي المعتصم، عزله عن القضاء، فلزم بيته، وآل الأ مملكته، ولما مات المأمون وو

، وعزم على ااورة بمكة، فرحل إليهـا، فبلغـه أن           إلى عمله، ثم عزله، وأخذ أمواله، فأقام قليلاً       
مرض وتـوفي فيهاسـنة     ) من قرى المدينة  (ا كان بالربذة    ، فلم اًالمتوكل صفا عليه، فانقلب راجع    

. ٨/١٣٨الأعـلام للزركلـي     :  ينظر – . التنبيه : وكتاب سماه  ،، وله كتب في الاصول    ـه٢٤٢
 .١/١٨٥وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 بن حبيب بن رافع بن عبد االله بن موهبة بن أبي عبـد االله بـن     أبوعبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق      : هو) ٤(
 الكوفي؛ كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم، وأجمـع  ،منقذ بن الحكم بن الحارث بن ثعلبة، الثوري     

 .٢/٣٨٦وفيات الأعيان  :ينظر- وثقته، وهو أحد الأئمة اتهدين، ، وزهده، وورعه،الناس على دينه
 . الترجمة له سبقت) ٥(
 .٢/٣٧٥اموع شرح المهذب : ينظر) ٦(
 .لموافقته لسياق الكلام) د(عند، والصحيح مافي : )ح( و)ل(و) غ(في ، و)د(كذا في ) ٧(
  الترجمة اللإمام أحمد في الصفحة سبقت) ٨(
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 وأما قولُ، )٤(]خمسة عشر يوما: وقيل[، )٣( يوماً عشرثلاثةَ :)٢( وأبي طالبٍ)١( الأثرمِروايةِ
، وروي امٍ أيه ثمانيةُ أنيوِ، ور أيامٍه عشرةُ أنيوِه فقد اضطرب، فر وأصحاب)٥(مالكٍ

،  في العادةِه طهراً، بل ما يكون مثلُتٍ مؤقَّ أنه غير: عنهيوِ أيام، ور أنه خمسةُ)٦(]عنه[
وِورأنه خمسةَ: عنهي ٧(نا مذهبِ مثلَ يوماً عشر(قال النووي ،)٨( :عليه وهذا الذي اعتمد 

٩(ه البغداديونأصحاب( .قال المصنوهو : فه أنه خمسةَ من مذهبِالصحيحفلهذا  يوماً عشر ،
تركتعلى الصحيحِ فيه اعتماداً الخلاف  . 

  في الغالبِ أن الشهر)١١( وأبي عبد االله البلخي)١٠( قاضي القضاة أبي حازموجه قولِ
 ، فيبقى من الشهرِأكثر الحيض عشرةٌأن  على ، وقد قام الدليلُطهرِ واليشتمل على الحيضِ

لأن الشهر قد ينقُا نقصنا يوماًعشرون، إلا أن فيبقى تسعةَ بيومٍص يوماً عشر  . 

                                                
، وكان )٢٦١( أو الكلبي الإسكافي، أبو بكر الأثرم، توفي سنة ،أحمد بن محمد بن هاني الطائي: الأثرم هو )١(

من حفاظ الحديث، أخذ من الإمام أحمد وآخرين، وهو صاحب كتاب علل الحديث، والسنن، وتاريخ         
 .١/٢٦، والأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام ١/٦٦الطبقات:  ينظر– .الحديث ومنسوخه

، نسبة إلى مشكان قرية من نواحي همذان، صحب أحمد قديماً            حميد، أبو طالب، المشكاني    هو أحمد بن  ) ٢(
ولازمه حتى مات، وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه، وكان رجلاً صالحاً فقيراً صبوراً على الفقر، روى      

تلق عنه رواية راد انفرد ا، ولكنه لموته المبكر إثر الإمام أحمد لم يعن الإمام أحمد فأكثر الرواية عنه، وله أف
 .٥/٣٠٦، والأنساب للسمعاني ١/٤٠الطبقات :  ينظر–هذه المسائل إلا الكبار من رجال الطبقة الثانية 

ولم أقف علـى روايـة الأثـرم        . ١/١٢٢ ، وشرح الزركشي     ١/٣٥٢المغني لابن قدامة    : ينظر) ٣(
 . الخصوصوأبوطالب ذا

 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .سبقت الترجمة له ) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .١/٣٠٧الإستذكار لإبن عبدالبر : ينظر) ٧(
 .٢/٣٨٠قوله في اموع شرح المهذب : ينظر. سبقت الترجمة للنووي ) ٨(
 .١/٣٠٧الإستذكار لإبن عبد البر : ينظر) ٩(
 .سبقت الترجمة له ) ١٠(
  له سبقت الترجمة) ١١(
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 ةِ لمد، لأنَّ الإقامةِةِد م بأقلِّ من الاعتبارِ على ما قلنا، ونوع الصحابةِإجماع :ولنا
، كما أن  عنها بالحيضِ إلى ما سقطَ بالطهرِ تعود، ألا ترى أن المرأةَامةِ بمدة الإقالطهر شبهاً

،  فكذا  يوماً عشر خمسةَ الإقامةِ مدةِ، وأقلُّ عنه بالسفرِ إلى ما سقطَ يعودالمسافر بالإقامةِ
  فلا، ولو حاضت عشرةً بالشهر عشرةً لا تحيض، لأن المرأةَ، وما قالاه غير سديدٍهرِ الطُّأقلُّ
تطهعشرين لا محالةَر ثلاثةً، بل قد تحيض وتطهر عشرين، وقد تحيض عشرة وتطه خمسةَر  
عشر . 

إني :  فقالت-رضي االله عنه- )٢( جاءت إلى علي أن امرأةًيكِوح: )١(وفي البدايع
إن قامت على :  في ذلك؟ فقالما تقولُ: )٣( لشريحٍفقال علي ، مراتٍ ثلاثَ في شهرٍتضحِ

  ثلاثَت بأا حاضت في شهرٍدهِ فش،هه وأمانتِها ممن يرضى بدينِ أهلِ من بطانةِذلك ببينةٍ
  روميةٌوهي كلمةٌ. قالون: -رضي االله عنه- ، فقال علي وإلا فهي كاذبةٌ، منهالَبِ قُ،)٤(مراتٍ

g    ]: ا قال االله تعالى أا لا تجد ذلك، وهذا كمفيِ الن تحقيق، وإنما أراد شريح)٥(ديج :معناها
o  n  m  l  k  j    i    hZ)ا أصلاً : أي)٦انتهى ، ورأساًلا يدخلو . 

خمسةَ الطهرِ أن أقلَّفإذا عرفت يوماً عشر العلماءِةِ عند عام لا  الطهرِ، فاعلم أن أكثر 
ي  تصلِّ الطاهراتلُ ما تعملُ، فإا تعم كثيرةٍت في سنينره إذا طَ المرأةَ له، حتى أنغايةَ

                                                
 .سبق التعريف بكتاب البدائع ) ١(
 . ترجمة الإمام على رضي االله عنه سبقت) ٢(
 من أشهر قضاة الفقهاء ،، أبو أميةشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي: شريح القاضي هو )٣(

،  قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلـي ومعاويـة          وليَ.  اليمن  أصله من  ،في صدر الاسلام  
في القضاء، له باع في  وكان ثقة في الحديث، مأموناً  ـه٧٧ في أيام الحجاج، فأعفاه سنة       يعفواست 

 .١/٢٢٤وفيات الأعيان  :ينظر). ـه٧٨(، ومات بالكوفة سنة ر طويلاًمِوع. الأدب والشعر
 .في شهر ثلاثا): ل(و) غ (، والموجود في)د(كذا في ) ٤(
 بِلُغةِ أَهـلِ    » قالون«، إلا أن صاحب العناية ذكر أن كلمة         ١١/٢٧٤العناية شرح الهداية    : ينظر) ٥(

 .» أَصبت«الرومِ معناها 
 .٤٠سورة الأعراف آيه ) ٦(
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١( بين الأمة بلا خلافٍوتصوم(لأن الطهر ،هو انقطاع مِ الدفما دام الد ،كان  منقطعاًم 
 صبِ ن إلىها، ووقعت الحاجةُ أيام)٢(تلَّ حتى ضت بالاستمرارِيلِ، إلا إذا ابت موجوداًهرالطُّ

  .؟ بشيءٍر وتقد غايةً للطهرِبضر فهل يالعادةِ
والقاضي أبو  ،)٤( سعد بن معاذ المروزيفقال أبو عصمةَ ،)٣(نا فيه مشايخُففقد اختلَ

  عندهما، لأن نصبها أبداًتدها بشيء ولا تنقضي عِهر طُرقدلا ت: )٥(حازم عبد الحميد
 وه للضرورةِرد قَ-رحمهم االله-نا  مشايخِةُ، ولم يوجد، وعامقيفِ والتو بالسماعِ يكونُالمقاديرِ

 عليها ف، أدى إلى أن تتضاعطهارا بشيءٍرأكثَ رلم يقد ، لأنه لووالبلوى العظيمةِ
هرِ طُ أيامِ صلواتِ، فإنه يجب عليها قضاءُالواجباتها، فتحرجفيه وأدى إلى أن لا تنقضي  

 . )٦(، كذا ذكر في المحيط عظيمةٍةٍيلِ في بعقَ فتةًقَ معلَّبقى حبيسةً فتها أبداًتدعِ
٧( في الكافيوهكذا ذكر الخلاف( :ولا حلأكثر الطهرِد وإن طال، أما إذا استم ا ر 

الد٩(فعند أبي عصمة ، العادةِ إلى نصبِ)٨( فاحتيجم(قَ لا يدرلأنه لا غايةَها بشيءٍ طهر ، 
 . )١٠(انتهى ،ردقَ هو م العلماءِ، وعند عامةِطلقاًه عنده مرِلأكث

                                                
 .١/٥٠بداية اتهد : ينظر) ١(
 .لموافقته لسياق الكلام) د(في صلت، والصحيح ما): ل(و) غ(، والموجود في )د(كذا في ) ٢(
 . عند الحنفية » مشايخنا«سبق أن بينت بالمقصود من ) ٣(
كان لـه أربـع       بين العلوم،  ه كان جامعاً   لأن :لقب بذلك لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة، وقيل         ) ٤(

مة نوح حو، ومجلس للشعر، وهو أبو عصمجالس مجلس للأثر، ومجلس لأقاويل أبي حنيفة، ومجلس للن
 ومقاتل بن حيان، توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة،         ،، روى عن الزهري   بن أبي مريم يزيد بن جعونة     

وكان على قضاء مرو فى خلافة المنصور، وامتدت حياته، ولما استقضى على مرو كتب إليه أبـو                 
يفة وابن أبى ليلى، والحديث عن الحجاج بن أرطأة، والتفسـير           حنيفة يعظه، أخذ الفقه عن أبى حن      

 نعيم بن حماد شيخ البخـاري، قـال         :عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق، وروى عنه        
 .١/١٧٦طبقات الحنفية :  ينظر– كان شديدا على الجهيمة :الإمام أحمد بن حنبل

 .سبق الترجمة له ) ٥(
 .١/١٨٥، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٢٧٧المحيط البرهاني :  ينظر)٦(
  .١/٢٠٥ينظر الكافي شرح الوافي للنسفي ) ٧(
 . لموافقته لسياق الكلام)ح(و)ل(و)غ(افي مفاحتج،والصحيح ): د(، وفي )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
 سبقت الترجمة له  )  ٩(
  .١/٤٤ الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع: ينظر) ١٠(
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 روأكثَ:  ما نقلاه فقال خلاف)٢( في البدايع)١( وأبي حامدٍ عن أبي عصمةَولكن المنقولَ
، وساق  بلا خلافٍي وتصوم تصلِّ كثيرةٍرت في سنينه إذا طَ له حتى أن المرأةَ لا غايةَالطهرِ
إلى أن قالالكلام  :واختلفأصحاب هرِ الطُّنا فيما وراء ذلك وهو أن أكثرالذي يصلح  

 وأبو  المروزي معاذٍ بن سعد كم هو ؟ فقال أبو عصمةَ عند الاستمرارِ العادةِ)٣(صبِنلِ
ت ره وطَ حتى إن المرأة إذا حاضت خمسةً العادةِ لنصبِح يصلُ وإن طالَهرإن الطُّ: حازمٍ

، وهكذا لو رأت )٥(ي ستةً وتصلِّ خمسةًد عليه، فتقع الاستمرارينِ بم ا الدتمر ثم اس)٤(ةًتسِ
من سِأكثر على أنّ، وهذا يدلُّ)٧(ومثله في النهاية، )٦(ةٍت في كَ وأبي حازمٍ أبي عصمةَ خلاف يةِم 

 .  التقديرمِدما في عه يدل على أن خلافَ، والكافي،ه، وما ذكر في المحيطمِد لا في عالتقديرِ
/ ............................................................. إذا تأملت: قال

حقجِ التأمل تأنه لا غايةَ، فالحاصلُ تعالى إن شاء االله من غير تفاوتٍ بين النقولِ الموافقةَد  
، بنص ا في العادةِصبِ إلى نووقعت الحاجةُ، مِ بالدت بالاستمرارِيلِ، إلا إذا ابتهرِ الطُّلأكثرِ

                                                
 أبو حامد الإمام مات سنة اثنتين وثمانين وأربـع  ،أحمد بن محمد السرخسي الشجاعي الثلجي    : هو) ١(

 .١٢٤ / ١طبقات الحنفية : ، ينظر-رحمه االله تعالى-مائة 
 سبق التعريف بكتاب بدائع الصنائع   ) ٢(
موجودا  هو ، كما )ح(و)ل(و) غ(لنصب، والصحيح مافي    ا): د(في  ، و )ح( و )ل(و) غ(كذا في   ) ٣(

 .١/٤٤ع الصنائع في ترتيب الشرائع في بدائ
ع الصنائع في   بدائ: ينظر) ستة  (سنة، والصحيح هو    ): ل(و) غ(، والموجود في    )ح( و )د(كذا في   ) ٤(

 .١/٤٤ترتيب الشرائع 
ع كماهوموجود في كتاب بدائ) ستة (سنة، والصحيح ): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٥(

 .١/٤٤الصنائع في ترتيب الشرائع 
بدائع الصنائع في ترتيـب     :  ينظر »ستة  «سنة، والصحيح   ): ل(، والموجود في    )د(و) غ(كذا في   ) ٦(

 .١/١٨٦الشرائع 
 سبق التعريف بكتاب النهاية   ) ٧(

 ]أ/ ٧٩
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يقدر : )١( إبراهيم الميدانيُّ بن فيه، فقال محمد المشايخف اختلَ العادةِصبِنولكن في الصالح لِ
ها ستةُقِّفي ح٢(رٍ أشه(ًلأن الطُّ إلا ساعة ،لَ المتخلِّهر)٣(بين الد دونَ يكونُينِم م الحملِةِد  
ها قها زوج، فإذا طلَّ عنه بساعةٍهرِ الطُّ أكثرص، فينقُ أشهرٍةُت سِ الحملِدنى مدةِ، وأعادةً

عِتنتقص ّا بتسعةَدًها في أول الحيضِ لجواز أن يكون طلاقُ ساعاتٍ إلا ثلاثَ عشر شهرا ،
،  ساعةً إلا أشهرٍ ستةُ طهرٍلُّ كُ أطهارٍ من العدة، فتحتاج إلى ثلاثةُ لا تعتبروهذه الحيضةُ

 . )٥( من أهل بخارى جماعةٍوهو قولُ: قال في البدايع. )٤( أيامٍ عشرةُ حيضٍوكلُّ
ولو قُ: )٦( الغايةقال صاحبدم يقولون  أشهر إلا يوماًها بستةِ في حقِّركان أولى، لأ 

ما دون اليومساعات رحمهما االله- )٨( محمد عن)٧(، وذكر محمد بن سماعةطُ لا يضب- 

                                                
ث عن أبي محمـد   حد، من أئمة الحنفية: قال الذهبي، أبو بكرمحمد بن إبراهيم الضرير الميداني : هو) ١(

 أخـي أبي بكـر   ، وله مناظرات مع أبي أحمد نصر العياضي، ميمون بن علي الميموني : وعنه ،المزني
 .٦ / ٢طبقات الحنفية  : ينظر-العياضي، 

ع بـدائ : ، ينظر»ستة أشهر «حيح بستة أشهر، والص ): ل(، والموجود في    )ح(و)د(و) غ(كذا في   ) ٢(
 .١/٤٤الصنائع في ترتيب الشرائع 

 .المتحلل، والصحيح المتخلل لموافقته لسياق الكلام): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٣(
 .١/٢٨٣العناية شرح الهداية : ينظر) ٤(
 .١/٤٤ الصنائع في ترتيب الشرائع  بدائع: ينظر) ٥(
 القاضي أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني بن إسحاق السروجي الحراني(داية، ومؤلفه الغاية في شرح اله  ) ٦(

: ، وهذا الكتاب غيرمطبوع، ينظـر     ـه)٧١٠(المتوفى سنة   ) زين الدين أبوالعباس الحنفي المصري    
 . ٣٤أنيس الفقهاء ص 

، أبو عبد االله ، ذكره صاحب       ن سماعة بن عبد االله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي           محمد ب : هو) ٧(
فى البيوع، الإمام، أحد الثقات الإثبات، حدث عن الليث بن سعد، وأبي يوسف القاضي،              الهداية  

: در عن أبي يوسف، ومحمد، وروى الكتب والأمالي، قال الصيمري ومحمد بن الحسن، وكتب النوا    
ومن أصحاب أبي يوسف ومحمد جميعا أبو عبد االله محمد بن سماعة، وهو من الحفاظ الثقات، روى       

توفى ابن سماعة فى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وله مائة سنة وثلاث            : الخطيب عن طلحة بن محمد    
تبيين الحقائق شرح كنز : ينظر. ٥٨ / ٢طبقات الحنفية : مائة، ينظر سنين،كان مولده سنة ثلاثين و    

 .١/٢٩٩الدقائق 
 . الترجمة له سبقت) ٨(
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ن  من  مأخوذةٌ العادةَ، لأنَّ)٢( في المختصر)١( بشهرين، وقد اختاره الحاكمر مقدهأ
 لِّ في كُنضحِ ي أن النساءَب، لأن الغالِ عادةًينِ في الشهرر مما يتكر، والحيض والطهرالمعاودةِ

، ينِترم بِلُقِتنت ةُعادين، والترها ميضِرت في أيام حه فقد طَينِت شهرره، فإذا طَةًر مشهرٍ
  .)٣(به  النساء، فوجب التقديرق في ح لها، وهو المعتاد عادةًهرفصار ذلك الطُّ

وقال محمبن مقاتلٍد ٤( الرازي(وأبو علي الدقاق )٥( :يقدرلسبعةٍ العادةِ لنصبِ طهر  
وخمسين يوما لأنه إذا زاد على ذلك لم يبقمن الش ينهرما ي حيضاًلُجع ٦(عفرانيُّ، وقال الز( :

                                                
 قاض  ،محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد            : هو) ١(

صاحب (ه الأمير الحميد     ولاَّ مثُ.  قضاء بخارى  وليَ.  وإمام الحنفية في عصره    ، مرو كان عالمَ . وزير
كلاهمـا في   ) المختصر(و  ) المنتقى(و  ) الكافي  (من كتبه   . وقتل شهيدا في الري   . وزارته) خراسان

 .٧/١٩، الأعلام للزركلي١٨٥ية ص ، والفوائد البه٢/١١٢الجواهر المضيه : فروع الحنفية، ينظر
الزيادات في فروع الحنفية اللإمام محمد بن الحسن الشيباني، أختصره الحاكم، وسماه مختصـر              : هو) ٢(

 .١/٢٧٨المحيط البرهاني : ينظر. ٢/٩٦٢كشف الظنون : ينظر. أصول الزيادات
 .١/٢٩٩ وتبيين الحقائق شرح كنزالدقائق ١/٢٧٨المحيط البرهاني : ينظر) ٣(
، قاضي، الري من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بـن             محمد بن مقاتل الرازي   : هو) ٤(

طبقات الحنفيـة   : شعيب، وعلي بن معبد، روى عن أبي المطيع، وحدث عن وكيع وطبقته، ينظر            
 .١/٢٩٩تبيين الحاقئق شرح كنزالدقائق : ينظر. ٢/١٣٤

، الزاهد العارف، شيخ الصوفية، وقد روى عن ابن حمدان          لي الدقاق، الحسن بن علي النيسابوري     أبو ع ) ٥(
الحسن :  قال الشيخ عبد الرؤف المناوي في كتابه الكواكب الدرية في تراجم الصوفية ما ملخصه              ،وغيره

 النيسابوري، الشافعي، لسان وقته، وإمام عصره،كان فارها في العلم،          بن علي الأستاذ أبو علي الدقاق     
متوسطا في الحلم، محمود السيرة، مجهود السريرة، جنيدي الطريقة، سري الحقيقة، أخذ مذهب الشافعي         
عن القفال، والحصري وغيرهما، وبرع في الأصول، وفي الفقه، وفي العربية، حتى شدت إليه الرحال في                

 / ٣شذرات الـذهب  : ذ في العمل، وسلك طريق التصوف، وأخذ عن النصراباذي، ينظر         ذلك ثم، أخ  
 .١/٢٩٩تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر. ١٨٠

القطيعي، وابن : روى عن.  المؤدب ببغدادأبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدوس الزعفراني) ٦(
سير أعـلام   :ينظر.  وثمانين سنة  كتبت عنه من سماعه الصحيح، وعاش تسعاً      : ماسي قال الخطيب  

 .١٢ / ١٨ تح الأرنؤوط -النبلاء 
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  الحيضِ، وأقلُّ والطهرِ على الحيضِ مشتملٌ في الغالبِ الشهر، لأنَّ وعشرين يوماًعةٍببس يقدر
  تسعةَ :)٣(جاعـد بن شـوقال محم: )٢(وفي اتبى. )١( وعشرين يوماً سبعةًهر الطُّيقِ، فبثلاثةٌ
٧( والبدايع)٦( على ما ذكر في المحيط وهذا زيادةٌ)٥( يوماً)٤(عشر( . 

 وخمسين أو  أو بسبعةٍ وعشرين يوماً أو بسبعةٍ يوماً عشر بتسعةَرده يتقَ أنفالحاصلُ
  حاضت عشرةًامرأةٌ: هلُ الأقاويل، مثا على اختلافِ إلا ساعةً أشهرٍبشهرين أو بستةِ

رت ه وطَ خمسون، ولو حاضت عشرةًهرِ الطُّها فيتفعاد [م ا الدرّرت عشرين ثم استمهوطَ
ها ت عادلُقِين تنتترت أكثر من سِهون، فإن طَت سِهرِها في الطُّت فعاد)٨(]م ا الدين ثم استمرتسِ

  . )١٠(ح وهو الأص)٩( محمدٍ في قولِ إلى عشرينهرِفي الطُّ

                                                
 .١/٢٩٩تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ١(
 .لتعريف بكتاب اتبى سبق ا) ٢(
. من أصحاب أبي حنيفة   . فقيه العراق في وقته   :  أبو عبد االله   محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي،     ) ٣(

 تصحيح  :له كتاب .  واحتج له وقواه بالحديث، وكان فيه ميل إلى المعتزلة         ،وهو الذي شرح فقهه   
بـن   ا :وبعض مترجميه يسـميه   .  وغير ذلك  ، والرد على المشبهة   ، والمضاربة ،الآثار فقه، والنوادر  

الإعـلام  : ينظر-،  )ـه٢٦٦(وتوفى  ) ـه١٨١( ولرجال الحديث مطاعن فيه، ولد سنة        ،الثلاج
 .١٥٨ -٦/١٥٧للزركلي

العناية شرح  : ينظر) د(و) غ(بسبعة عشر، والصحيح مافي     ): ل(، والموجود في    )د(و) غ(كذا في   ) ٤(
  ١/٢٨٣الهداية 

 .١/٢٨٣العناية شرح الهداية : ينظر) ٥(
 .١/٣٥٥يط البرهاني المح: ينظر) ٦(
 .١/٤٤ الصنائع في ترتيب الشرائع  بدائع: ينظر) ٧(
 .تقديم وتأخير في الكلام ) ح ( ، وفي )ل(زيادة في ) ٨(
 .سبقت الترجمة له) ٩(
 .، حيث ذكر أن الفتوى على قول محمد١/٣٢١فتح القدير : ينظر) ١٠(
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 اً طهر وستةً دماً عشرةًلو رأت مبتدأةٌ: فقال )١( في الكافيركِه ما ذُتِح على صِوما يدلُّ
ثم استمرا الد فعند أبي عصمةَم ،: تدعالاستمرارِلِ من أو ع شهكذا ي ستةً وتصلِّةًر ،

هرِ الطُّ لأكثرِ)٣(، إذ لا غايةَ)٢(هادأبالعلماءِةِ عنده، وعند عام ت دالاستمرارِ من أولِع ع شةًر 
  غايةً العادةِ)٤(صبِن لِ الصالحِهرِ الطُّ، لأن لأكثرِةًستحاضت مغلَرين، كما لو بي عشوتصلِّ

 . )٥(انتهى ، العادةِصبِن لِ لا تصلحوالستةُ
ها قَ أنه كان طلَّ، لجوازِرٍ أشهه في سبعةِها على قولِتد عِ)٦(]تنقضي[ها زوجها قَولو طلَّ

الطهرِلِفي أو حيضةٍلُّ كُ حيضٍ، وثلاثِ شهرانِ)٧(]طهرٍ [لُّ كُ أطهارٍ إلى ثلاثةِ فتحتاج  
 . )٨( كذا ذكره في المحيط، ذلك قول نحو على كلِّج أيام، ويخرعشرةُ

 النفاس وهي أربعون ةِد في م طهرلَفهو ما إذا تخلَّ: وأما المسألة الثانية وهي من الزوائد
  ثم انقطع دماً حتى رأت ساعةً نفاس والكلُّ فاسد)١٠(لُلِّالطهر المتخ: )٩(يوما، قال أبو حنيفة

دماً ثم رأت ساعةً ساعةٍإلى الأربعين غير ١٢(، وقالا)١١( عنده فالأربعون نفاس( :الطهر 
                                                

 . التعريف بكتاب الكافيسبق) ١(
المبسوط للسرخسي : دأا، ينظر: أداا، والصحيح): غ(وفي  . أدائها): ل(في  ، و )ح(و)د(كذا في   ) ٢(

٣/٢٩٧. 
 .نفس المرجع السابق: ينظر-إذ لاغاية، : لا غير، والصحيح): د(في ، و)ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
 .٣/٣١٥المبسوط للسرخسي : ينظر. لنصب: النصب، والصحيح): د(في و ،)ح( و)ل(و )غ(كذا في )٤(
 . ومابعدها٣/٣١٥ المبسوط للسرخسي :ينظر) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 ).د(لا توجد في ) ٧(
 .١/٣٥٥المحيط البرهاني : ينظر) ٨(
 .سبقت الترجمة له) ٩(
تبـيين الحقـائق   : ينظر )ح(و)ل(في   المتحلل، والصحيح ما  ): د(و) غ(في  و،  )ح( و )ل(كذا في   ) ١٠(

 .١/٦٠وحاشية الشلبي 
 .١/٦٠وحاشية الشلبي تبيين الحقائق : ينظر) ١١(
 .يقصد أبويوسف ومحمد ، وقد الترجمة لهما) ١٢(
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 م فالدر أو أكثَ عشر فهو كما قال، وإن كان خمسةَ عشر من خمسةَ إن كان أقلَّ)١(لُالمتخلِّ
لُالأونفاس والد ،الثم أيام بلياليها أو يومين وأكثر الثالث، وإن لم  إن بلغ ثلاثةَاني حيض 
 : أي) إن صلحه حيضاًلِّقَ أَدعا ب ملاَعجو(: ، وهو معنى قوله استحاضةٍمغ ذلك فهو ديبلُ

 . )٢( الحيضِةَد مهرِ، بأن بلغ ما بعد ذلك الطُّ حيضاًهرِ الطُّوجعلا ما بعد أقلِّ
٣(لَأن المتخلِّ: ما قولهِوجه(بين الد في مدة النفاسِينِم طهر تام  فكان   فيه،إذ الكلام

 في دجِ في نفسه، إلا أنه إذا و وإن كان تاماً هذا الطهرإنّ :، ولأبي حنيفةَينِم بين الدفاصلاً
،  احتياطاً المحلِّ فيه جهةُبلَّغ ت نفاسٍ أيامها الشرع جعلَ به في أيامٍمِ الد إحاطةِه باعتبارِغير محلِّ

 لهما كما قلنا في  تبعاًلَعِ جينِرفَ بين الطَّلَلِّخ، لأن المت يوماً عشر من خمسةَكما لو كان أقلَّ
ه ه في خلالِقصان ون الزكاةِ في إيجابِه كافٍ وآخرِ الحولِلِ في أو النصابِالزكاة، فإن كمالَ

٤(لِ المتخلِّهرِ في الطُّحنيفةَ لأبي ، وهذا هو التعليلُلا يضر(في م الحيضِةِد نا الآنَ وهي مسألت. 

 في )٥(لَما تخلَّ :، وقالاينِم إن زادت على الد فاصلةً في الحيضِة الثلاثَوجعلَ(: قال
متِدبِه تمطلقاًع (. 

هرِ الطُّ من بيانِلما فرغَ: قلت٦(لِلِّ المتخ(في م هرِ الطُّ بيانِ، شرع في النفاسِةِد 
إلى آخره .).وجعل(: فقال ، في مدة الحيضِ)٧(للِّالمتخ . 

                                                
 .نفس المرجع السابق: ، والصحيح المتخلل، ينظر):د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ١(
وجعلا ما بعد أقله حيضا إن صلح حيضا        : وهو معنى قوله  ): ل(، والموجود في    )ح( و )د(كذا في   ) ٢(

 .مدة الحيض ما بعد ذلك الطهر  بلغَبأنْ
تبيين الحقـائق   : المتخلل، ينظر : المتحلل، والصحيح ): د(و) غ(، والموجود في    )ح( و )ل(كذا في   ) ٣(

 .١/٦٠وحاشية الشلبي 
 .نفس المرجع السابق: المتخلل، ينظر: المتحلل، والصحيح): د(و) غ(في و، )ح(و)ل(كذا في ) ٤(
 .نفس المرجع السابق: المتخلل، ينظر: تحلل، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح(و)ل(كذا في ) ٥(
 .نفس المرجع السابق: المتخلل، ينظر: المتحلل، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح(و)ل(كذا في ) ٦(
 .ينظر نفس المرجع السابقالمتخلل، :  والصحيحالمتحلل،): د(و) غ(في ، و)ح(و)ل( في كذا) ٧(
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طُ)١(لَأنه إذا تخلَّ :هوبيان هربين د ينِمفي م ةِدالجاري عند أبي حنيفة مِ الحيض فهو كالد 
 هر كان الطُّ، سواءً مطلقاًمِ للدعب تينِم بين الدلُ المتخلِّهر، والطُّها حيضوأبي يوسف فكلُّ

 )٣(لُلِّ المتخهرإن كان الطُّ: ، وقال محمد)٢( منهما لهما، أو أقلَّين، أو مساوياًم على الدغالباً
ين م على الد غالباًهر، وإن كان الطُّمِ للدين فهو كما قالا يكون تبعاًم للد أو مساوياًمغلوباً

 م الدحلَ، وإن ص، والثاني استحاضةً كان حيضاًلحيضِ للُ الأوم الدحلَ، فإن صكان فاصلاً
٤( فهما استحاضةٌحا للحيضِ، وإن لم يصلُ استحاضةًلُالثاني منهما للحيض كان الأو( . 

 -رضي االله عنه-  عن أبي حنيفةَ على ما ذكر في المحيط، وهو روايةٌدٍ عند محموالأصلُ
الطُّ، أنَّوهو الأصح ٥(لُ المتخلِّهر(بين الد مبينهمالُ لا نفصِ أيامٍ عن ثلاثةِين إذا انتقص )٦( ،

 لا  من الحيضِ وما دون الثلاثِ، لا يخلو عنه الحيض، لأنَّ معتبرٍ غيرهرِ الطُّ)٧(]قليلَ[لأن 
ح٨(هرِ له، فكذلك من الطُّكم(َولهذا ق ،يالنثرِ في  بالثلاثِ الفاصلَد)١٠( والنظمِ)٩(،........ / 

، وإن  للغالبِ اعتباراًلَصِ فُين في العشرةِم أكثر من الدهر إن كان الطُّ فصاعداًوإن كان ثلاثاً

                                                
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي  :، ينظر)ل( تحلل، والصحيح مافي): د(و) غ(في ، و)ح(و)ل(كذا في ) ١(

١/٦٠. 
 .٢٤ - ١/٢٣، واللباب في شرح الكتاب ١/١٢٥الجواهر النيرة : ينظر) ٢(
تبيين الحقـائق   : ، ينظر )ل(المتحلل، والصحيح مافي    ): د(و) غ(، والموجود في    )ح(و)ل(كذا في   ) ٣(

 .١/٦٠وحاشية الشلبي 
 .٢٤ - ١/٢٣لباب في شرح الكتاب ، وال١/١٢٥الجواهر النيرة : ينظر) ٤(
 .نفس المرجع السابق: ، ينظر)ل(المتحلل، والصحيح مافي ): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٥(
 .لا يفصل): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 ).د(لا توجد في ) ٧(
 .١/٢٩٣المحيط البرهاني : ينظر) ٨(
 .مسائل القدوري ) ٩(
 .منظومة النسفي ) ١٠(

 ]ب/ ٧٩[
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 ح له، وإن استويا يرج فالعبرةُ إن كان أكثرم، لأن الد)٢(لُ لا نفصِمينِ الد)١(ثلَ أو مِلَّكان أقَ
حكملكونِهرِ على الطُّمِ الد ،وأيامِضِ الحي في ميقاتِمِ الد في ه، ولأنَّ ليس في ميقاتِه والطهر 
،  والإباحةُ، فاستوى الحظرلَّ الحِبوجِ يهرِ الطُّ، واعتبارلاةِ الصةَرم حب يوجِمِ الداعتبارِ

، )٤( للطاهرِ إذا كانت الغلبةُي في الأواني يجوز، كما في التحر احتياطاً الحظرِب جانِ)٣(بفيغلَّ
٥( أو كانا سواءً للنجاسةِذا كانت الغلبةُ إولا يجوز( . 

 ، فالأربعةُ دماً ويوماًاًين طهر، ويوم دماًلو رأت يوماً: أما الأول ،دٍ محم أصولِبيانُ
لأن الطُّ)٦( بالإجماعِحيض ،لَ المتخلِّهربين الد الثلاثِين دونَم فلم ي ل بينهما فصار فص
لُّ فالكُ دماً وساعةً إلا ساعتين طهراً أيامٍ وثلاثةَ دماً ساعةً المتوالي، وكذلك لو رأتمِكالد 

لأن الطُّحيض ،هرعن ثلاثةِ ناقص أيام فلم ي ٧(لفص( . 
 عند  منه حيضاً لم يكن شيءٌ دماً ويوماً طهراً وثلاثةً دماًلو رأت يوماً:  الثانيوأما بيانُ
 . ين فصار فاصلاًمالد على ب وهو غالِ أيامٍ ثلاثةُهرمحمد، لأن الطُّ

  حيض فالعشرةُ دماً وثلاثةً طهراً وخمسةًلو رأت يومين دماً:  الثالثِوأما بيانُ
 بالإجماع، ها حيضلُّ كُةُت فالس ويومين دماً طهراً وثلاثةً دماًبالإجماع، وكذلك لو رأت يوماً

ملأالطُّا مثلان فلا يصير بين الدمين فاصلاًهر  . 
 عند  دماً ويوماً طهراً وستةً دماً لو رأت ثلاثةً استحاضةًينِم الد كون أحدِانُوأما بي

لأن الطُّمحمد الثلاثة الأولى حيض ،أكثَهر رلُفصِ من الدمين، فيبينهما واليوم الآخر  
ولو  ،الأخيرة حيض[، فالثلاثة  دماً وثلاثةً طهراً وستةً دماً، وكذلك لو رأت يوماًاستحاضةٌ

                                                
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(أو ميل، والصحيح مافي ): غ(في ، و)ح( و)ل(و) د(كذا في ) ١(
 .لا يفصل): ل(و) غ(، والموجود في )ح(و)د(كذا في ) ٢(
 .لموافقته لسياق الكلام) د(و) غ(فتغلب، والصحيح مافي ): ل(في ، و)ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .للظاهر): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 .١/١١٩ ، وبدائع الصنائع ١٠/٢٠١المبسوط : ينظر) ٥(
 .٢/٣٠٢البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٦(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٧(



- ١٣٢ - 
 

ين في م عدد الد، لأنَّولى حيض الأُ)١(]فأما الثلاثةُ ، دماً وثلاثةً طهراً وستةً دماًرأت ثلاثةً
  الأخيرةُ بينهما، والثلاثةُلُ فيفصِ، الطهر أكثر فيكونُةٌت وعدد الطهر سِ أربعةٌالعشرةِ

 .)٣( صحيحين طهرم بين الد)٢(له لم يتخلَّ لأن؛استحاضةٌ
، رانِبعت مهرانِ طُ في أنه إذا اجتمع فيها على قول محمدٍ)٤( المشايختلف اخ:مسألةٌ
لاستواءِ[هما  أحدِوصار حكمطَ بِمِ الد٥(يهِفَر(مِ كالدالجاري، هل يتع دهرِه إلى الطُّى حكم 

 .)٧(ح وهو الأص)٦(]ىلا يتعد: ى، وقيليتعد:  أم لا ؟ قيل حيضاًلُّ الكُ حتى يصيرالآخرِ
دماً ويوماً، طهراً وثلاثةً، دماً ويوماً، طهراً وثلاثةً، رأت يومين دماً مبتدأةٌ:ه بيان ، 

 ، دماًها رأت ستةً وصار كأن، فيها والطهرِمِستواء الدلأولى فا الأُةُت، أما الس حيضلُّالكُ: قيل
 هرانِ طُ في العشرةِ)٨(لَ لأنه تخلَّ؛ير الأولى لا غ الستةَحيضاً: ، وقيل دماً ويوماً، طهراًوثلاثةً

 . غالباً فيكون الطهرهما عن الآخرِ أحدز ولا تمي، أيامٍ منهما ثلاثةُ واحدٍلُّكُ
فإن قلت :في مدة الحيضِ وبين الفاصلِ في مدة النفاسِ بين الفاصلِ لمحمدٍما الفرق  ،

 بين الطهر والدم، ين أو بالمساواةِمعلى الد  الطهرِ)٩(ةِبلَغ في الحيض بِحيث اكتفي في الفاصلِ
  .؟ يوماً عشر خمسةَ)١٠(]في [ أن يكون الفاصلُطَر شوفي النفاسِ
قلت :الفرقأن في مدة النفاس لا ي تصورما دون خمسة عشر يوما وهو غالِ طهر ب ،
وإنما يتصوذلك في مدة الحيضِر ثم هناك الد ،مقد يتقدم وقد يتأخ رفلو لم ي ،عتر غلبةُب 

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .)ح(و)ل(و) غ(لم يتحلل، والصحيح مافي ): د(في ، و)ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 . ومابعدها٢/٣٠٢ كنز الدقائق البحر الرائق شرح: ينظر) ٣(
 .سبق أن بينت مالمراد بالمشايخ في المذهب الحنفي) ٤(
 .نظر فيه): ل(، والموجود في )غ(و)ح(و)د(كذا في ) ٥(
 ).غ(لا توجد في ) ٦(
 .٢/٣٠٧البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٧(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) غ(يحلل، والصحيح مافي ): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
 . لموافقته للسياق)ح( و)د(و) غ(لغلبة، والصحيح مافي ): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٩(
 ).د(زيادة في ) ١٠(
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  بخلافِ، وذلك لا يجوز حيضاًهلَّ كُهو طهر  بجعل زمانٍ أدى إلى القولِهما على الآخرِأحدِ
 . كذا في المحيط. النفاسِ

فإن قلت :ما الفرقحيث، والنفاسِ بين الحيضِ لأبي يوسف في الطهرِ وافق الإمام  
 ؟  في مدة النفاسِ)٢(لِ المتخلِّهرِ في الطُّ، وخالفه في مدة الحيضِ)١(لِالمتخلِّ

قلت :له أن اشتراط الفصلِالفرق خمسةَ الفاصلِ مدةُ أن يكونَ عند أبي يوسف عشر  
 . فوافقهر في مدة الحيضِتصوه، ولم ي فخالف إمام في النفاسِر، وذلك يتصويوماً

 فهو داً، وإن كان ممهو مدة الحيضِ النفاس أةِد في م)٣(لَ أن الطهر المتخلِّفالحاصلُ
  الإمام الجاري، وأبو يوسف وافقمِ، وعند محمد لا يكون كالدكالدم الجاري عند أبي حنيفةَ

 . قد مر والفرق النفاسِفي ا ومحمدفي الحيضِ

 .)مما الدهفَنتكْ اِ إنْ)٤( وأجازاههِ بِهتم وخهدأ بعنوم(: قال
عامرأةٌ: قلت ادها في الحيضِتشهرٍلِّ من كُ أيامٍةُ عشر فبدأ )٥(ها عشرون، وطهر 

ها بالطهرِحيضتِ وخ؟  ذلك حيضاً فهل يكونُ بالطهرِم 
٦(يكون ذلك حيضاً :فعند أبي يوسف(، ُوهو قولأبي حنيفة الآخر )ولكن بشرطِ)٧ ، 

 فالاكتناف. )مما الدهفَنت اكْنِإِ(: ه، وهو معنى قول)٨(م وبعد الختم دم د قبل البدايةِأن يكونَ

                                                
 .المتخلل: المتحلل، وهو خطأ والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .المتحلل): د (، والموجود في)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 .المتحلل): د (، والموجود في)ح( و)ل(و) غ( في كذا) ٣(
يقصد ) أجازاه (وأجاز له، وهو خطأ لمخالفته لسياق الكلام، ): ل(في و، )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٤(

 .٤/٢٨٣المبسوط للسرخسي : أبويوسف وأبوحنيفة ، ينظر
 .وهو خطأ. وعشرون): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 .٤/٢٨٣لمبسوط للسرخسي ا: ينظر) ٦(
المبسـوط  : الآخـر، ينظـر  : ، والصـحيح  : الآخر  ) ح( آخر وفي    )ل(في  ، آخرا،و )د(و)غ(في  ) ٧(

 .٤/٢٨٣للسرخسي 
 .٤/٢٨٣المبسوط للسرخسي : ينظر) ٨(
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 :فنوالاكتناف والتك اه،جناح :ا الطائروكنفَ ، الجانبِ-بالتحريك– فِن من الكَمأخوذٌ
، حتى لو  والختمِبالبدءِ :أي ،مأحاط ما الد : أي)مإن اكتنفهما الد(:  فقوله،)١(الإحاطةُ

رأت قبل عا يوماًشوطَ دماًر رهت عشردماًها، ثم رأت بعدها يوماًلَّها كُت ها العشرةُ، فأيام 
  .)٢( في قولهما استحاضةٌم، واليومان اللذان رأت فيهما الدها حيضلُّكُ

٣( من ذلك حيضاًلا يكون شيءٌ: وقال محمد(،وكذلك لو رأت قبل ع شها يوماًتِر 
 ها، ورأت اليومتِرش من ع أيام دماً رأت ثمانيةَها، ثمتِرش في أول ع طهراً ورأت يوماً،دماً

 وإن حصل ،)٤(هما في قولِها حيضلُّها كُترشع فَ، ثم رأت الحادي عشر دماًالعاشر طهراً
ختمقبلَ لأنَّ؛ها طهراًها وابتداؤ ها وبعدها دمأيامٍ ثمانيةَ يكون حيضاًدٍ، وعند محم ولو لم ت ،ر 

  .)٥(دماً قبل عشرا يوماً
 هاهنا،  بالطهرِ الحيضأُدبته لا ي لأن،)٦( عندهما أيامٍها تسعةَ بحالها يكون حيضوالمسألةُ

لأنه ليس قبله دمويخت مبه لأن بعدها د ولم تر، وكذلك إذا رأت قبلها دماًم .. ..... / 
  تبعاًرأت قبل أيامها حيض الذي  أيام، اليومها عشرةَ حيض يكونُ-بحالها–  والمسألةُ،بعدها

 مخته لا ي، لأن)٧( الذي رأت فيه الطهر حيضاً اليوم العاشر، ولا يكونُلأيامها فيه يتكمل العشرةَ
إذا لم تر بعده دماً بالطهرِالحيض أيام في جميع ذلك، ولو لم  ثمانيةَد يكون حيضاً، وعند محم 

يكن بعدها دمولا قبلها د ٨(م(،يكونُ-بحالها– لةُ والمسأ أيام في قولهم جميعاًها ثمانيةَ حيض )٩( . 

                                                
 .١/١٠٩٩القاموس المحيط : ينظر) ١(
 .١/٢٩١تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : يقصد أبو يوسف وأبوحنيفة ، ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٣(
 .نفس المرجع السابق: يقصد أبويوسف ومحمد، ينظر) ٤(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٥(
 .٤/٢٨٣المبسوط للسرخسي : ينظر) ٦(
 .طهرا): ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ٧(
 .٤/٢٨٣المبسوط للسرخسي : ينظر) ٨(
 . أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد:أي) ٩(

 ]أ/ ٨٠[
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محمدٍ قولِوجه  :أن الدمالمرئي تِ قبل عادتِها وبعد عادها دةِلَ، فكان بمنزِ استحاضةٍم 
أيام الطهر حيضاً، فلو جاز أن يجعلَعافِالر لجاز أنْ الذي هو ليس بحيضٍمِ بالد ،أيام لَ يجع 
 الطهر ه زمانَ باعتبارِلُجع بنفسه، فكيف ي)١(، ولأن ذلك ليس بحيضٍعافِ بالر حيضاًهرِالطُّ

  .؟)٢(ٍ لما ليس بحيض  تبعاً حيضاً، إذا جعل الطهرحيضاً
ولأبي حنيفةَالحقيقةُ: قلت وأبي يوسف رحمهما االله أن هذا دم فلا ، من الرحمِ خارج 
عافِيكون كالر٣(، وهذا لأنه يجوز(أن ي الزمانُلَجع طهراً صورةً الذي هو كله حيض  

 به، فإذا ينِم الد بإحاطةِ حيضاً صورةً طهرهلُّ الذي هو كُ الزمانُلَجع أن ي، ويجوزحكماً
المُ هذا في جميعِجاز ٤( فلأنةِد(يثب ه أن يكونَ الأولى، لكن شرطَ في أولها وآخرها بالطريقِت 
الدقبله وما بعده ليكونَ بما محيطاًم الد ٥( بالطهر محيطاًم(  . 

مين في  بين الد)٧(لَ إذا تخلَّ في مسألة الطهرِ عن أبي حنيفةَد روى محم:)٦(وفي النهايةِ
مأن يكونَ الشرطَ، أنَّ الحيضِةِد الد طَ بِ محيطاًم٨(يِفَر(الع شوإذا كان كذلك لا يكونُةِر ، 

ه  ولا ختم الحيضِ بدايةُ لا يجوز فعلى هذه الروايةِ،)٩(ين وإلا كان فاصلاًم بين الدفاصلاً
 . ، فلا يبدأ الشيء بما يضاده ولا يختم به الحيضِد ضِهرلأن الطُّ: قال ،بالطهرِ

                                                
المبسـوط  :، ينظـر  )ح(و)ل  (و) غ(بحيضة، والصحيح مافي    ): د(في  ، و )ح(و)ل(و) غ(ا في   كذ) ١(

 .٤/٢٨٣للسرخسي
 . ٤/٢٨٤المبسوط للسرخسي : ينظر) ٢(
 . لموافقته للسياق)ح(و)ل(و) د(لجواز، والصحيح مافي ): غ(في ، و)ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٣(
المبسـوط للسرخسـي    : ، ينظر )ح(و)ل(و) د(ا في   فلا، والصحيح م  ): غ(في  ، و )ح(و)ل(و) د(كذا في   ) ٤(

٤/٢٨٣. 
 .٣/٢٨٤المبسوط للسرخسي : ينظر) ٥(
 .٢٨٤/ ٣المبسوط للسرخسي : سبق التعريف بكتاب النهاية، ينظر) ٦(
 .نفس المرجع السابق: تخلل، ينظر: ، والصحيح.تحلل): ل(و) د(في ، و)ح(و)غ(كذا في ) ٧(
المبسـوط للسرخسـي    :، ينظر )ح(و)ل(ا ، والصحيح مافي     محيض): غ(في  و،  )ح(و)ل(كذا في   ) ٨(

٣/٢٨٤. 
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٩(
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فإن قلت :هل تتصو؟ كما في الحيضِ في النفاسِ هذه المسألةُر.  
وعشرةً رأت ثلاثين دماًمبتدأةٌ: في باب النفاس فقال )١(قد ذكر صاحب المحيطِ نعم،: قلت  

لأنه ، )٤(فاسالأربعون نِ: ، فعند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفةَ)٣(]دماً [ يوماً)٢( أوطهراً
يختلِ، وينقَ الفاسدِهرِ النفاس بالطُّمب٥( نفاساً الطهر(بإحاطة الد ين كما في الحيضِمدٍ، وعند محم 

 .)٧( كالحيضِ بالطهرِ النفاسمخته لا يلأن، )٦(ثلاثون نفاس:  عن أبي حنيفةَوايةٌوهو ر

 كان لِّمن الأقَ )٩(صقَ فيهما أو نةِ والمعتاد)٨(ةِأَبتد في المُرِدقَوإن زاد على المُ(: قال
 .)١٠()استحاضةً
الصحيحةِ الدماءِلما فرغ من بيانِ: قلت وهي د شرع في بيان سِ والنفا الحيضِم ،

 . إلى آخره..)وإن زاد(:  فقال)١١(الدماء الفاسدةِ
ه، رِ، أو زاد على أكثَ الحيضِ عن أقلِّ)١٢(، منها ما نقص أنواع الدماء الفاسدةَيعني أنَّ

  وجوبع، لا يمن)١٣( الحدثِ، وحكمه حكم، فهو استحاضةٌ مدة النفاسِرِأو زاد على أكثَ
                                                

 .التعريف بكتاب المحيطسبق ) ١(
 .و): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 ).غ(لا توجد في ) ٣(
 .نفاسا): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .نفاس): غ(لموجود في ، وا)ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 .نفاسا): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 .١/٣٨٠المحيط البرهاني لابن مزه : ينظر) ٧(
 .وإن زاد في المقدار على المبتدأة): ل(في ) ٨(
 .بعض): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٩(
:  ينظر -م الخارج من الفرج دون الرحم       الد: استفعال من الحيض، وفي الشرع    : الاستحاضة لغة ) ١٠(

 .  ٦٣، وأنيس الفقهاء ص ٩٧ / ١الإفصاح عن معاني الصحاح 
 . الفاسد): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ١١(
 .نقض): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ١٢(
النجاسـة  : صطلاح الفقهي الصغير السن والأمر الحادث المنكر غير المعتاد، وفي الا        : الحدث لغة ) ١٣(

، وفتح القـدير  ١٦٠/ ١المعجم الوسيط :  ينظر-الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم   
١/٣٧ . 
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  الشرعي، والتقدير شرعاًرقد م والنفاس للزوج، لأن الحيضربانِ القُلَّ ولا حِ ولا صومٍصلاةٍ
يمنأن يكونَع رِ لما دون المقدرِ أو فوق المقدحكم فإذا كان  التقديرِ فائدةُلَ لكيلا تبطُرِ المقد ،

حكميكونُ الصحةُرِ المقد حكم ما دونه أو فوقه الفساد ه بين أن لِّكُ في ذلك )١(، ولا فرق
ه فلو  أوان، لأنه سبق فاسدم فهو د جداًومنها ما تراه الصغيرةُ ،)٢( أو معتادةً مبتدأةًتكونَ

 . جداً في الصغيرةِ وهو محالٌ، الصغيرةِ ببلوغِمكِح لَ الصحةِ له حكميعطِأُ
واختلفوا في أدنى مسِ: قيل:  البلوغِةِدوقيلت ، :وقيل، ثمانٍ: ، وقيلسبع :تسع ،

 وما فوقها  تسعٍ، وابنةُ لا يكون حيضاًم سنين وما دوا إذا رأت الدوأجمعوا أن ابنة خمسِ
 . ف،كذا ذكره المصن وثمانٍ وسبعٍ في ست، والاختلاف)٣(يكون حيضاً
 )٥( في نوادرِد محم)٤(، ذكررِب الكِد، واختلفوا في ح جداً ما تراه الكبيرةُ:ومنها

Í  ]  : لقوله تعالى الحيض فهو حيضةَد لو رأت الدم م الكبيرةُالعجوز: )٦(لصلاةِا
Ï   ÎZ)ا لو رأت  وثمانين سنةًحاضت، وهي كانت ابنة ثلاثٍ : أي)٧ولأ ،

، ن تحيض بكوا ممنا، لأنا تيقَّ كونه حيضاًع لا يمن، وانقطاعه من قبلُعلى الدوام كان حيضاً
وفي إياسها شوتوقُّك ففمتى عاودها الد ،ما لم تكن آيسةً تبيوقال محمد بن مقاتل ن أ ،

٨(الرازي( :م بإياسِحكَهذا إذا لم يكِها، فإن حبإياسِم ها، ثم رأت الدوهو  حيضاً لا يكونُم 
ف)٩(ها بالاجتهادِ، لأنا قد حكمنا بإياسِالصحيح نقَلا يه، ومنها ما تراه الحاملُ مثلِ باجتهادٍض 
على ما م١٠(الجملة من المحيط - ر(. 

                                                
 . ولا فوق): د(، والموجود في )ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .ومعتادة): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
 .٢٨٨ /١فتح القدير لابن الهمام : ينظر) ٣(
 .ذكره): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٤(
 .نواد): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 .١٩٧٩ /٢ كشف الظنون -محمد بن يوسف المرغاسوني الحنفي : نوادر الصلاة للإمام أبي بكر) ٦(
 .٧١سورة هود آيه ) ٧(
 .سبق التعريف به ) ٨(
 .١/٢٨٠المحيط البرهاني : بالاجتهاد، ينظر: ، والصحيح.بالاحتمال): د(في  و،)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٩(
 .٢٨٠ / ١المحيط البرهاني : ينظر) ١٠(



- ١٣٨ - 
 

  عشر إن أمكن في خمسةَثلاثةًب هارِطوها بالاسترولم يأم ، بالطاهراتِقلحفت(: قال
 .» ١(]ويومٍ [ينِوميبِوإلا فَ

قلت :فتلحأي بالطاهراتِق ،: فتلحمن  بالطاهراتِ)٢(غ العادةِ عند فرا المعتادةُق 
، لأن  على الانفصالِ دليلٌ)٣(، إذ فراغ العادة المستمرةِ القربانِلِّ وحِ والصومِ الصلاةِوجوبِ

الظاهر عدالانفصالِم المستكِ، وإنما أعاد الضمير في ن )فتلحمع مشاركة المبتدأة  إلى المعتادةِ)ق 
  ثلاثَ، فإن له في المعتادةِ)٤( مالكٍسائل، ليبني عليها خلاف في هذه المها بالطاهراتِلها في لحوقِ

 ، وفي روايةٍ والباقي استحاضةٌها بأيام الحيضِقُلحِ، في أيامٍ بثلاثةِرهظستت: في روايةٍ: رواياتٍ
 عنه  الثالثةُ عنده، والروايةُ يوماً عشر، وهو خمسةَ الحيضِةِد إلى انتهاء أكثر م الصلاةَكتتر: عنه

  : قال حيثُ المنظومةِا صاحبله المذكورة زائدة أهمَ، وهذه القيود)٥(ناكمذهبِ
 )٦(ةِياد الزمِ من د الثلاثِ بعد       ةِ العاد ذاتِ في استمرارِهروالطُّ

  في المدة،عقَ ينبغي أن يهارظم أن الاستعلَفلي [ عشر الخمسةَأما تعيين ،ها ظاهرةٌتدوفائِ
 . )٨( إجماعاً بشيءٍرهظستها لا تت وهي عاد)٧(] عشرفلو حاضت خمسةَ

/  ............هات يعني إن كانت عاد) إن أمكن وإلا فبيومين ويومٍبثلاثةٍ(: هوقولُ
ها ت المدة، ولو كانت عاد إلى تمامِه ممكن، لأن أيامٍهرت بثلاثةِظ فما دوا استاثني عشر يوماً

 ها أربعةَت، وإن كانت عادينِ بيومرهظست فت)٩( بثلاثة أيامهارظ لم يكن است يوماًشر عثلاثةَ

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .المعتادة): غ( والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
 .المستمر): ل(، والموجود في )ح(و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .سبق التعريف به ) ٤(
 . ومابعدها٣٠٠ / ١الاستذكار : رينظ) ٥(
 سـنة   ، بعلامة سمرقند المتوفى   ، عمر بن محمد النسفي الشهير     ،لنجم الدين ،  )منظومة الفقه ( يقصد   )٦(

 .٢/١٢٣٠كشف الظنون : ينظر. ، سبع وثلاثين وخمسمائة٥٣٧
 ).ل(زيادة في ) ٧(
 .١/١٨١لأحكام ، ودررالحكام شرح غررا١/٢١٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٨(
 .الاستطهار ثلاثة أيام): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ٩(

 ]ب/ ٨٠[
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يوماًعشر ت ستطهولو قال واحدٍ بيومٍر ،: تظستهأيام على الإطلاقِ بثلاثةِر نت هذه  لما تبي
الصوهالُّ كُر . 

مالكٍ قولِوجه : تارةًأن الحيض يزداد قِ وينترى، أخص إلا أن الدمإذا استم لا يمكِر ن 
 ، والثلاثُ في الإلحاقِ أثر وللاتصالِ بالعادةِلٌصِت م، والزائدنا بأنه عارضنِقُّ لتيه حيضاًجعلُ
عددشرعاً معتبر وجمع ،فألحقناها ما دام الإمكانُ صحيح ،من  بالقربِ الإمكانُ، فإذا ارتفع 
 .)١( أنه استحاضةٌ يقيناًمعلَ ي عشر ما فوق الخمسةَا دوا، لأنَّهرت بمظ است المدةِأكثرِ

  أن لهذه الزيادةِ)٣(، فكما استحاضةٌ على أن الزائد العادة دليلٌ)٢(أن استمرار :ولنا
  على استمرارِه شاهد، فإن بالظاهرِ عملاً بالاستحاضةِ فكذلك لها اتصالٌاتصالا بالحيضِ

ه  بما بعدقحِ بين أن يلتددتر مةِ إليها، وهذا لأن ما زاد على العاد التغييرِقِر تطمِد وعالعادةِ
ي ولا  فلا تصلِّ حيضاًه فيكونُ بما قبلَقحِ، وبين أن يلتي وتصوم فتصلِّ استحاضةًفيكونُ
تصومفلا تتر ،كلاةَ الصوالصوم بالش ك . 

٤(وقال الشافعي( :تمييز)٦( بالألوانِ والاستحاضةِ الحيضِدمِ بين )٥(ةِ لا بالعاد)وهو ، )٧
نا الآنَمسألت. 

 .)ينم الدالِص اتدن عِيزِيِم في التونَ اللَّربِعتنولا  (: قال
 وهو مِ الد ألوانِ باختلافِ والاستحاضةِ الحيضِ بين دمِ)٨(زييم: قال الشافعي: قلت

 . ةُ والعاد)١٠(مانُز بينهما لا ال)٩(لُصيالف

                                                
 . ومابعدها٣٠٠/ ١الإستذكار : ينظر) ١(
 .الاستمرار): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 .وكما): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
 .سبق التعريف بالإمام الشافعي) ٤(
 .تمييز، لموافقته للسياق: تميز، والصحيح): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ( كذا في) ٥(
 .بألوان): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 . ومابعدها٢/٤٠٣اموع شرح المهذب : ينظر) ٧(
 .يتميز، لموافقته للسياق: ، والصحيحيزتم): ل( والموجود في )ح(و)د( و)غ(كذا في ) ٨(
 .لموافقته للسياق) د(، الفضيل ، ولعلّ الصحيح هو مافي )ل(و) غ(وفي ) ح(و) د( في كذا) ٩(
وعند المالكية تعتبر المبتدأةُ بأترابِها، فـإن   .لا للزمان): غ(، والموجود في )ح(و)ل(و) د(كذا في   ) ١٠(

ننةِ     ،تجاوزفرواية ابن القاسم في المدو  :     يوم ى إلى تمام خمسةَ عشرهـي مستحاضـةٌ      تتماد ا، ثُم
= 
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  فتكونُ إلى التمييزِدرها أقوى فت أحد، التي ترى على نوعين أو أنواعٍأنَّ :ه مذهبِوبيانُ
:  شروطٍ)٢( بثلاثةِ)١( بالتمييزِلُما تعموإن ، في أيام الضعيفِ مستحاضةً في أيام القويضاًئحا

وِأن لا يزيد القَ: هاأحدعلى خمسةَي أن لا ينقُ: والثاني. اً يوم عشروليلةٍ عن يومٍ)٣(ص  
ه  جعلُن ليمكِ يوماً عشر عن خمسةَ الضعيف)٤(صأن لا ينقُ: والثالث. ه حيضاً جعلُنمكِيلِ

  وهو قولُ،هماه أصح في مذهبِ وجهانِ)٥( والضعفِ بالقويوفي المعتبرِ. ينتيض بين الحَطهراً
 أقوى من دفالأسو ، والثخانةِ والرائحةِاللونِ: ءَ أشيا بثلاثةِلُ تحصةَوهم أن القُين وغيرِيالعراق

،  إذا جعلناهما حيضاً من الأكدرِر، والأصفَ من الأصفرِر، والأشقَ من الأشقرِ)٦(]والأحمر[الأحمر 
 اًه موصوفها بعضم، ولو كان دخين أقوى من الرقيقِ له، والثَّ أقوى مما لا رائحةَوما له رائحةٌ

 عضِ، ولو كان للب بالصفةِ هو الموصوف فالقوي،ها من جميعِه خالياً وبعض من الثلاثِبصفةٍ

                                            
= 

 في  : أَي ،أنها تقتصر على عوائدِ أتراـا     : وفي رواية ابن زيادٍ عن مالك      صلِّي وتصوم،  وت ،تغتسل
 إنها تقيم قدر أَيامِ لداتِها، ثُم هي        : وكثرتهِ، يقال  ،السن، فتأخذُ بعوائدهِن فِي الحيضِ من قلَّة الدمِ       

عدمستحاضةٌ بكثِرها تسترى دمإِلاَّ أنْ ت ،صلِّي وتصومت ةٍ، ذلكحيض مد هفيه أَن كلا تش .  
إِنَّ المبتدأةَ إما أنْ تكونَ مميزةً لمَا تراه أو لا، فإنْ كانت مميزةً عملت بتمييزِهـا إِنْ      : وأما الحنابلةُ فقالوا  

 لم ينقص عن يومٍ وليلةٍ، ولم يزد على خمسةَ عشر يومـا، وإنْ             صلَح الأَْقْوى أَنْ يكونَ حيضا، بأَنْ     
             د ذلك وتفْعل ما تفعلُه الطَّاهراتتسِل بعا بيومٍ وليلةٍ، وتغهحيض رزةٍ قدميغير م وهذا في  . كانت

، وهو ستةُ أيام أو سبعةٌ الشهر الأول والثَّاني والثَّالث، أما فِي الشهرِ الرابعِ فتنتقِل إلى غالبِ الحيضِ           
 ،١٤١  ص أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك        :  ينظر –. ها أو تحريها  باجتهادِ

 .١/٣٤٢و المغني والشرح الكبير 
 .بالتمييز: بالتميز، والصحيح): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .بثلاثة، لأن شروط مذكر، فتخالفهاوالصحيح لاث، بث): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
اموع شـرح   : ينظر.أن لاينقص : أن لا ينقض، والصحيح   ): غ(في  ، و )ح(و)ل(و) د(كذا في   ) ٣(

 .٢/٤٠٤المهذب 
 .أن لاينقص: أن لا ينقض، والصحيح): غ(في ، و)ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٤(
اموع شرح المهذب : الضعف، ينظر: لصحيحوالضعيف، وا): د(في ، و )ح( و )ل(و) غ(كذا في   ) ٥(

٢/٤٠٣. 
 ).غ(لا توجد في ) ٦(
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 ، أوصافٍ ثلاثةُ وللبعضِ،تانِفَ صِ، فإن كان للبعضِتانِفَ ما له صِ فالقوي، صفتانعضِ وللب،صفةٌ
ما له الثلاثُفالقوي جِ، وإن وأخرى ةٌفَ صِ وللبعضِةٌفَ صِ للبعضِد فالقويمنهما هو السابق .  

   اتفاق)٢( الحرمينعى إمامواد ،هدـ وح اللونُةِوـ في القُ)١(أن المعتبر: والثاني
  عند أصحابِ، والصحيح)٤( على هذا الوجه، واقتصر عليه أيضا الغزاليُّ)٣(الأصحاب

الشافعيهو الوجه ٦( من الشرحِالجملةُ. )٥(لُ الأو( . 
 كمسِها تت إذا جاوزت عاد العادةِ وصاحبةُالمبتدأةُ: )٨(ب في شرح المهذَّ)٧(لنواويوقال ا  

  وصح تقضي الصلاةَ وليلةٍ انقطع دون يومٍ)٩(فإن ،ه حيضاهر أن الظَّعلى المذهب لأنَّ

                                                
 .٢/٤٠٣اموع شرح المهذب : المعتبر، ينظر: المتعين، والصحيح): ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ١(
 ،، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين     عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي           : هو) ٢(

 ورحـل إلى    ، من نواحي نيسابور   ـه٤١٩ولد في جوين سنة     . أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي    
ثم عاد إلى  . طرق المذاهب  وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، جامعاً     . بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين     

 العقيدة النظاميـة في الاركـان   :له مصنفات كثيرة، منها  . بور، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء     نيسا
في فقه الشافعية، اثنا عشر مجلدا، ،  في أصول الفقه، واية المطلب في دراية المذهب        ، والبرهان ،الاسلامية
 . ١/٢٨٧ وفيات الأعيان :ينظر-.ـه٤٧٨توفي بنيسابور عام .  في أصول الفقه،والورقات

 . أصحاب الشافعي:أي) ٣(
 فيلسوف، متصوف، له نحـو  ،، حجة الاسلاممحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد     : هو) ٤(

 ،إلى بغداد فالحجاز مرحل إلى نيسابور ثُ) قصبة طوس، بخراسان(مولده ووفاته في الطابران . مئتي مصنف
 أو إلى غزالة -عند من يقوله بتشديد الزاي-نسبته إلى صناعة الغزل . فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته  

 وشفاء العليل في ، الدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة:من كتبه. -من قرى طوس لمن قال بالتخفيف-
 والوجيز في فـروع     ،خول من علم الاصول    مجلدان، والمن  ،أصول الفقه، والمستصفى من علم الاصول     

 .٧/٢٢الأعلام للزركلي :  ينظر- الشافعية، وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة،
 . ومابعدها٢/٤٠٧اموع شرح المهذب : ينظر) ٥(
 .يقصد شرح ابن الساعاتي ، الذي شرحه على متنه ) ٦(
 .سبقت الترجمة له ) ٧(
 .٢/٣٨٨: ينظر) ٨(
 .فإذا): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٩(
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أو لخمسةَ وليلةٍها، وإن انقطع ليومٍصوم يوماً عشر كان  سواءً أو لما بينهما فهو حيض أسود 
أو معتادةً أو مبتدأةًأو أحمر ١( أو نقصٍها بزيادةٍها أو خالفَ، وافق عادت(، تقدمأو تأخ أو  ،ر

بعضه أسودوبعض ه أحمر، تقدمالأسود قال ، على الصحيحِ والأحمر :وعلى هذا الصةُفر 
 . )٢( في زمن الإمكانةُدروالكُ

قولِوجه فَإذا أقبلت الحيضةُ«:  السلامه عليهقولُ : الشافعي وإذا أدبرت  ،ي الصلاةَعِد
٣(»يلِّفاغتسلي وص( .له صفةٌفلولا أن الحيض ي عرفا لما أمر ُبنت ه لفاطمةَها بذلك، وقول 

إنّ«: )٤(بيشٍحد أ غليظٌ الحيضِم سودي عروإذا  ،فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ ،ف
كان غيره٥(»يلِّ فاغتسلي وص( .ُسِ االلهِلمِتحيضين في عِ«: ه للمستحاضةِوقول أو سبعاًاًت «)٦( . 

 ها،تِ بأيام عاد)٨(والثانيةِ ، باللونِزِ الممي)٧(]على [ينِلَ الأوفمحملُ ،وهذه أحاديثُ
 . والثالث على الجاهلةِ

                                                
 .بعض): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١(
 .٢/٣٨٨اموع شرح المهذب : ينظر) ٢(
  .١/٨٧ حسب ترتيب فتح الباري -أخرجه البخاري ) ٣(
 .سبقت الترجمة لها) ٤(
باب من قال إِذا أقبلت الحيضة تدع الصـلاة، رقـم           : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة      ) ٥(

، ١/١٢٣باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضـة،  : ، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة )٢٨٦(
 وغيرهم  ،١/٢٠٧، والدارقطني في سننه     )١٣٤٨(، وابن حبان في سننه، رقم       )٢١٦،  ٢١٥(رقم  

 . عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به مرفوعاًعن ابن أبي
 .ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: وصححه. »رواته كلُّهم ثقات«: قال الدارقطني

رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة«: قال النووي ،٦٠٩( رقم ،الخلاصة: ، ينظر»صحيح.( 
باب من قال إِذا أقبلت الحيضة تدع : ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة٦/٤٣٩أحمد في المسند أخرجه ) ٦(

باب ما جاء في المستحاضة أا تجمع بـين         : ، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة     )٢٨٧(رقم  : الصلاة
 .لبخـاري وغيرهم، وصححه أحمد بن حنبل، والترمذي، والنووي، وحسنه ا        ) ١٢٨(الصلاتين، رقم   

، )٦٣٢(، والخلاصة رقم )١٢٣( رقم ١/٥١، والعلل لابن أبي حاتم ١/١٨٧علل الترمذي الكبير: ينظر
 ).٢٢٤(والتلخيص رقم 

 ).ل(زيادة في ) ٧(
 .والقائمة): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
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: ه عليه السلاموقولُ. )١(»ها أيام أقرائِ الصلاةَعد تةُالمستحاض«: قوله عليه السلام :ولنا
»الصلاةَيعد اعتبر الأيام دون اللونِ. )٢(»كِ أقرائِ أيامولم ي مولونٍز بين لونٍي . 

٣(]هو[نا  ومذهب(مروي عن علي )له ، ومث-رضي االله عنهم- )٥( عباسٍ بنِ االلهِ وعبدِ)٤
 وابنِ ،)١٠(وإبراهيم ،)٩(والحسنِ ،)٨(ومكحولٍ ،)٧(دٍوالقاسم بن محم ،)٦( االلهِ بن عبدِعن سالمِ

 . )١١(سيرين

                                                
، ١/٢٢٠رمذي في سننه    ، والت ١/٢٠٤، وضعفه، وابن ماجه في سننه       ١/٨٠أخرجه أبو داود في سننه      ) ١(

هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، ونقل عن البخاري أنه لم يعرف اسم جد عدي                  : وقال
 . في صحيح الجامع٦٦٩٨الحديث رقم : بن ثابت، وصححه الشيخ الألباني، ينظر

 .١/٢٦٢) ٣٣٣(، ومسلم رقم الحديث ١/٩١) ٢٢٦( البخاري رقم الحديث -أخرجه بلفظ قريب) ٢(
 ).د(زيادة في ) ٣(
 .١/١٢٧ في مصنف ابن أبي شيبه :قوله في المسألة: ، وينظرت ترجمة الإمام علي رضي االله عنهسبق) ٤(
 . في نفس المرجع السابق:قوله: وينظر-، بن عباس رضي االله عنه الترجمة لاسبقت) ٥(
، يكنى أبا عمر، وكان أشبه      ، أمه أم ولد   -رحمهم االله تعالى  -سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب         ) ٦(

أولاد أبيه به، وكان أبوه يحبه حبا شديدا، أسند سالم عن أبيه، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وغيرهـم          
:  ينظر -رحمه االله تعالى  -سنة ثمان   : من الصحابة، وتوفي في آخر ذي الحجة سنة ست ومائة، وقيل          

 .١/١٢٨ أبي شيبه  في مصنف ابن:قوله في المسألة: وينظر-، ٢/٩١صفة الصفوة 
ولد فيهـا سـنة     . أحد الفقهاء السبعة في المدينة    : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد        ) ٧(

 مـن    ثقـةً  وكان صالحاً .  أو معتمراً   حاجاً ـه١٠٧، وتوفي بقديد بين مكة والمدينة سنة        ـه٣٧
صـفة  :كان القاسم أفضل أهل زمانه، ينظر     : قال ابن عيينة  . عين، عمي في أواخر أيامه    سادات التاب 

 .١/١٢٨ في مصنف ابن أبي شيبه :قوله: وينظر-، ٢/٤٩الصفوة 
، وداره مشقي، الفقيهأبو مسلم الد : أبو أيوب، وقيل  : ، يكنى أبا عبد االله، وقيل      أهل الشام  مكحول عالمُ ) ٨(

عـلام  أ من  . أحاديث، وأرسل عن عدة-صلى االله عليه وسلم   -حد، أرسل عن النبي     بطرف سوق الأ  
 .١/١٢٨ في مصنف ابن أبي شيبه :قوله في المسألة: وينظر- ومابعدها، ٥/١٥٥النبلاء 

 .١/١٢٩قوله في نفس المرجع السابق :  الترجمة للحسن البصري، وينظرسبقت) ٩(
 .١/١٢٧ في مصنف ابن أبي شيبه :قوله في المسألة: وينظر- ،براهيم النخعي فلإترجمة سبقت ال )١٠(
 إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، تابعي،        ، بالولاء، أبو بكر   نصاريمحمد بن سيرين البصري، الأ    ) ١١(

 البصرة، نشأ بـزازا، في أذنـه         في ـه١١٠ ووفاته سنة    ـه٣٣من أشراف الكتاب، مولده سنة      
صمم، وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، واستكتبه أنس بن مالك، بفـارس،              

 .٦/١٥٤الإعلام للزركلي  :ينظر-تعبير الرؤيا، : ينسب له كتاب نس،وكان أبوه مولى لأ
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 .)١( وبه نقول قدر معلومٍمِها إذ ليس للدت وقتأقبلَ :أي» إذا أقبلت«: ومعنى قوله
ي االله رض-  وابن عباسٍ بقول عليضوهو معار ،)٢( على عائشةَموقوف :والثاني

 .، كذا ذكره المصنف-عنهم
 .)امهِاها بِقَلحْأَو ةٍفرأو ص ةٍمر حقِبسا إلا لِيه فِ)٣(ةُرد الكُهن عجويخر(: قال
ها من سوادٍما تراه المرأة في أيام حيضِ: قلتمرةٍ أو حفرةٍ أو صأو درةٍ أو كُضرةٍ أو خ 

ربةٍتوفي أيام نفاسها فهو نفا فهو حيض ،على لون التربةِالتربةُ: )٤(وفي قاضي خان ،س  ،
ومهموزةٌ ومشددةٌ)٥( الراء مخففةٌمكسورةُ: وفيها لغات ،الراءِ، وسكونُ مهموزةٍ وغير  

 . انتهى. )٦ ( وبكسر الراء ممدودةً،مهموزةً

                                                
 .وبه يقول): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ١(
 .١/١٢٦قولها في مصنف ابن أبي شيبه : جمة لعائشة رضي االله عنها، وينظر الترسبقت) ٢(
.  اللون ينحو نحو السواد، تراه المرأة، ليس على لون شيئ من الدماء القوية، ولا الضـعيفة     : الكدرة) ٣(

 .٣١٦ / ١القاموس الفقهي :ينظر
، الإمـام الكـبير،    الفرغانيهو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيزالأوزجندي          ) ٤(

المشهورة، توفي ليلة الاثنين، خامس     " الفتاوي  " والعالم النحرير، فخر الدين قاضي خان، صاحب        
شرح الجـامع  " المشهورة، و  " الفتاوي" عشر شهر رمضان، سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، وله         

العناية شـرح  : ، وينظر٢٤٣ / ١ تراجم الحنفية الطبقات السنية في:  ينظر-، وغير ذلك   "الصغير  
 .١/٢٦٤الهداية 

 .مخففة، لموافقته لسياق الكلام: محققة، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 .١/٢٦٣العناية شرح الهداية : ينظر) ٦(
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، ير اليس الخفي الشيءُالتربةُ: )٢( وقال البيهقي،)١( هي الكدرةُالتربةُ: عئوفي البدا
  على النسبةِةٌيبِرت: ، وقيل)٥(] حيض)٤( أثري كه مائدة بودارالتربةُ: [)٣(وفي الأسامي

الترابية، ولا  : ما يكون على لون التراب، وقيلالتربيةُ: )٨(وفي المفيد. )٧( بمعنى الترابِ)٦(إلى الترابةِ
ـ بين علمائنا أن هذه الألوان كلها حخلافيوسف لأبييلاًـ فيها تفص فإن)٩( إلا الكدرةُيض  / 

 ).١٠( لا يكون حيضاً وإن تأخرت عن دم الحيضِ فهي حيض الحيضِ تقدمت على دمِإن
 . )١٢( تأخرت أو تقدمت مطلقاً)١١( حيضالكدرةُ: وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله

                                                
 .١/١٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ١(
كان إمام وقتـه في     . فقيه حنفي زاهد  : ، أو أبو محمد   إسماعيل بن الحسين بن عبد االله البيهقي      : هو )٢(

تصر شرح القدوري،   مخ) الكفاية(في فروع الحنفية جزآن، و      )  خ -الشامل  (له  . الفروع والاصول 
 .١/٢٦٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ، ينظر١/١٤٦الجواهر المضيه :ينظر

أحمد : وهوكتاب للميداني ) الأسامي  : (الأسافي، والصحيح ): د  (و) غ(في  ، و )ح( و )ل(كذا في   ) ٣(
حو، واللغة توفي   بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني النيسابوري،كان أديباً، عارفاً بالن            ا

 ثمان عشرة وخمسمائة، من تصانيفه الأنموذج في النحو السامي في الأسامي في             ٥١٨بنيسابور سنة   
مأوى الغريب ومرعى الأديب،    . شرح المفضليات أي أسماء التفضيل، وغريب اللغة      . اللغة فارسي 

 .١/٤٣هدية العارفين :وغير ذلك، ينظر
 .بوداز): د(في ، والموجود )ح( و)ل(و) غ(كذا في )٤(
 .المذكور) الأسامي (هذه كلمات فارسية منقولة من كتاب ) ٥(
البحـر الرائـق شـرح      : الترب، ينظـر  : التربة، والصحيح ): ل(في  ، و )ح( و )د(و) غ(كذا في   ) ٦(

 .٢/٢٤٩كنزالدقائق 
 .١/٥٥، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٢/٢٤٩البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٧(
 .١/٢٦٢تبيين الحقائف شرح كنزالدقائق : ، ينظربق التعريف بهس) ٨(
 .١/٥٥تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : ينظر) ٩(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١٠(
 .حيضا): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١١(
 .١/١١٣، والجوهرة النيرة ١/٢٦٢العناية شرح الهداية : ينظر) ١٢(

 ]أ/ ٨١[
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لأبي ،و )٣( علي الدقاق)٢(قاله أبو ،)١(رِدِ أن يكون على لون الماء الكَوتفسير الكدرةِ
 فيه في زمان عمِودم الرحم يجت[ ، من الرحم لا من العرقِ إن الحيض هو الدم الخارج:يوسف

 الصافي أولا علم أنه من )٥(] إن خرج أولا ثم الصافي ينتظرردمنه الكَ [ج يخر)٤(]الطهر ثم
 . )٦( فلا يكون حيضاًرقِ علم أنه من العِ أولاً وإن خرج الكدر حيضاً فيكونُالرحمِ

 والأذى ) ٧(v  u  t  sr  q   pZ] :  تعالىونا من قولهِلَما ت :ولنا
- إلى عائشة  بالكرسفِن يبعثن أن النساء كُيوِور. ولونٍ  لا يفصل بين لونٍلِّ للكُشاملٌ

 :أي[» أي البيضاء ،)٨( البيضاءَةَص القَن حتى تري،لا«:  فكانت تقول-رضي االله عنها
 .  الخالص)٩(]البيضاء

  الصافيةَت الرطوبةَهبّ ش)١٠(ةُصهي الجِ -بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة- ةُصالقَ
،  القبورِ عن تقصيصِ- وسلمصلى االله عليه-ى النبي  :، ومنه الحديثُص بالجِبعد الحيضِ

 )١٢(]به [هب ش شيءٌةُصالقَ: ، وقيلص يريد تلبيسها بالجِ)١١(] القبورعن تجصيصِ :وروي[
 ماءٌ:  على طهرهن، وقيل في آخر أيامهن، يكون علامةًل النساءِب يخرج من قُ الأبيضالخيطُ

                                                
 .الكدر، لموافقته لسياق الكلام: الكدرة، والصحيح): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ١(
 .أبو علي الدقاق: ابن، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٢(
 .١/٢٨٣المحيط البرهاني :، وينظررجمة لهسبق الت) ٣(
 )ل(زيادة في ) ٤(
 ).د(و) غ(زيادة في ) ٥(
 .٢/٣١المبسوط للسرخسي : ينظر) ٦(
 .٢٢٢ورة البقرة آيه س) ٧(
 .١/٨٧أخرجه البخاري حسب ترتيب فتح الباري ) ٨(
 ).د(و) غ(زيادة في ) ٩(
 .الجصة: الحيضة، والصحيح: )ح( و)ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ١٠(
 ).٢٢١٩( رقم الحديث ٣/٦٢، الحديث أخرجه مسلم )د(و) غ(زيادة في ) ١١(
 ).د(و) غ(زيادة في ) ١٢(
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أبيض١( في آخر الحيض يخرج( . 
 أنه  غير معلوم، بل المعلومه أمر لأن؛ ممنوعردِ الصافي منه ثم الكَج يخرمحِإن الر: وقوله

 .  ثم الصافي أولاًردِ يخرج منه الكَلَ بعضه أسف إذا كانفإن الشيءَ، بالعكسِ
رحمه -) ٣( الشيخ أبو منصور)٢(قال  فيها،خ، فقد اختلف المشايِةُفر وأما الص:وفي البدايع

، وإذا رأت في آخر الطهر واتصل به أيام  كان حيضاًالحيض ابتداءًإذا رأت في أول : -االله
 . )٤( كيف ما كانت، والعامة على أا حيضالحيض لا يكون حيضاً

 ما ، فكلُّ من الحمرةِقر أَفرةَوذكر أبو علي الدقاق أن الص: )٥(وفي شرح الطحاوي
وإ يكون حيضاً مما تراه المرأةُ الصفرةِوقع عليه اسم ،ن لم يكن مشبصادق الصفرةِونِ اللَّع  ،

 . )٧( كما يقوله بعض الناس)٦(بنِ التولا يوقت فيه لونُ
 وهو ، على لون البقمِإن كانت الصفرةُ: )٩(عن أبي بكر الإسكافو: )٨(وفي اتبى

العند١٠(م (فكالكُ الضعيفةُ وإلا فلا، وأما الصفرةُفهي حيض فهي كصفرةِ،ةِدر وقيلبنِ الت ، :

                                                
 .٢/٢٩٧بسوط للسرخسي الم: ينظر) ١(
 .فقال): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
 .سبق التعريف به) ٣(
 .١/١٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٤(
 . ـه٣٢١لمؤلفه الإمام أحمد بن محمد بن سلامه أبوجعفر الطحاوي الأزدي المتوفى سنة ) ٥(
 .١/٢٦٢العناية شرح الهداية :التبن، ينظر: والصحيح، لتبر ا): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٦(
 .، حيث ذكر ذلك عن أبي علي الدقاق١/٢٨٢المحيط البرهاني : ينظر) ٧(
 . بكتاب اتبى سبق التعريف) ٨(
ل القدر، أخذ الفقه عن محمد بـن  ، لفقيه حنفي، إمام كبير جليهو محمد بن أبو بكر الإسكاف البلخي      ) ٩(

 .سلمة وعن أبي سليمان الجوزجاني، وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر الهندواني
 ٢/٢٨،٢٣٩الجواهر المضيئة    :ينظر-شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي،         : من تصانيفه 

 .٨/٢٣٢، ومعجم المؤلفين ١٦٠والفوائد البهية ص 
بحوث ودراسات في اللهجات العربية من إصدارات       : ينظر-شجر يتخذ منه صِبغٌ أَحمر،      : العندم) ١٠(

 .٣٠ / ١٩مجمع اللغة العربية بالقاهرة  
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، قال مِكالعند: ، وقيل اسم الصفرةِقلِما ينطَ: ، وقيلنِّ السةِفرصكَ:  وقيل)١( التينِكصفرةِ
  طلباً الضرورةِ في مواضعِ من هذه الأقوالِولو أفتى المفتي بشيءٍ: )٢(نا فخر الأئمة البديعأستاذُ

 . )٣(انتهى .للتيسير كان حسناً
ذكره  . [ كالكدرة أا على الاختلافِ الدقاقو علي فقد ذكر أب)٤(ةُضروأما الخُ

، والذي عليه  كالكدرةِالخضرةُ: )٧(، وفي الكافي)٦( في شرح الطحاوي)٥(]الأسبيجانيُّ
ا إن كانت من ذواتِالجمهورالإقراء يكون حيضاً أ وي ،ا، وإن  على فسادِلُحمعاد 

 . )٩(مِ الد، ويحمل على فساد منبتِ حيضاً لا يكون)٨( ةِضر لا ترى غير الخُكانت آيسةً
، فكانت على الاختلاف، ةِدرإا كالكُ : فقد قال بعضهمةُضروأما الخُ: عئوفي البدا
 في غير  على الإطلاقِ إنما يكون حيضاً والخضرةُ والصفرةُ والتربةُةُدرالكُ: وقال بعضهم

،  فهي حيض قريبةٌ الوضعِةُد وملى الكرسفِ ع)١٠( إن وجدارنظَ ي، فأما في العجائزِالعجائزِ
وإن كانت ملم تكن حيضاً طويلةً الوضعِةُد حِ، لأن رمنتناً يكونُ العجوزِم فيتغي ،الماءُر  

                                                
 .١/٢٨٢المحيط البرهاني :التين، ينظر: التبن، والصحيح): ل(في و ، )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ١(
 أستاذ الإمام شـرف   المشهور بفخر الأئمة ،أبو بكر المطرزي البخاري   هو محمد بن علي بن سعيد       ) ٢(

 .٩٣ / ٢طبقات الحنفية : ينظر-الدين عمر بن محمد بن عمر العقيلي، 
 .٢/٢٥٠دقائق ، والبحر الرائق شرح كنزال١/٢٨٢المحيط البرهاني : ينظر) ٣(
 . لما تقدم. الخضرة: الحضرة، وقد صححتها: كتب في جميع النسخ) ٤(
هو علي بن محمد بن إسماعيـل، ـاء الـدين الأسـبيجاني             : والأسبيجاني) د(و  ) ل(زيادة في   ) ٥(

، ولـه  ـ ه٥٣٥وا وفاته سنة    . فقيه حنفي، ينعت بشيخ الاسلام، من أهل سمرقند       : السمرقندي
 .٣٢٩ / ٤الأعلام للزركلي : ينظر- ، وشرح مختصر الطحاوي،فتاوى ال:كتب، منها

 .١/٢٨٢، والمحيط البرهاني ٤/٢٧٠المبسوط للسرخسي : ينظر–. سبق التعريف بشرح الطحاوي) ٦(
 . ١/٢٨٣المحيط البرهاني  :ينظر-، سبق التريف بكتاب الكافي) ٧(
 .١/٢٨٢المحيط البرهاني :غير الخضرة، ينظر: يحغير الحيض، والصح): د(و) ل (في و، )ح( و)غ (كذا في ) ٨(
 .١/٢٨٣المحيط البرهاني : ينظر) ٩(
ع الصـنائع في    بدائ:إن وجدا، ينظر  : وجدا، والصحيح ): د(و) ل(في  و،  )ح( و )غ(كذا في   ) ١٠(

 .١/٤٤ترتيب الشرائع 
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، لأا  فيها في النفاسِ فهو الجواب في هذه الأبوابِ من الجوابِ، وما عرفت المكثِبطولِ
 .)١(انتهى. أخت الحيضِ

 .)ةِاد العلِقْ لنادةُع الإِ)٢(طُرشتي لاَو(: قال
نوعانِالعادةُ: قلت  :ةٌأصليإلا  في الحيض والطهر لا تنتقلُ الأصليةُ، فالعادةُةٌ وجعلي 

،  واحدةٍةٍ بمرتنتقلُ:  وقال أبو يوسف،)٣( ومحمدٍتين عند أبي حنيفةَ عادا مر خلافبرؤيةٍ
 ، فكذلك جاز أن تنتقلَ، كما في المبتدأةِةً مرمِ الد برؤيةِت تثبرِ والطه في الحيضِلأن العادةَ

 عنهن، ولهذا عسير للت ودفعاً على النساءِ للأمرِ، وتصير الثاني عادة لها تيسيراًةً بالرؤية مرالعادةُ
 . )٤(هكان الفتوى على قولِ

ةٌ مشتقَّأن العادةَ : قولهماوجهولا يتحقَّودِ من الع ،اق التكرارِ بدونِلعود فلا تصير ، 
إذا رأتِ المبتدأةِ بخلافِةًعاد الد معادةً تصير فكان  العادةِ إلى نصبِ، لأن الحاجةَةً لها مر ،

العادة أولى من اعتبارِ ما رأته في نصبِاعتبار ما لم ت العادةِ إلى نسخِ، فأما هاهنا الحاجةُر  
 أن ، فالحاصلُ إلا بالتكرارِ الثانيةُق ولا يتحقَّ)٦( الأولىخنس ي، فلا وإثبات الثانيةِ)٥(الأولى
؟  واحدةٍةٍ بمرت هل يثب المعتادةِقوفي ح ، بالاتفاقِ واحدةٍةٍ بمر يثبت المبتدأةِق في حالعادةَ

 . الخلافوهو محلُّ
فعند أبي يوسف : يثبلا يثبت إلا  :)٨(وعندهما ،)٧( بمرة واحدةٍتبمروفي المتن  ،ينِت

  ونقلُ)ةِادع الْلِقْنلِ(:  المعتادة لا في المبتدأة حيث قالق هو في ح الخلافِ إلى محلِّإشارةٌ
 .  لا في المبتدأةِ في المعتادةِروتص يالعادةِ

                                                
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١(
 . شرطولا): د(و ) غ(، والموجود في )ح(و)ل(كذا في ) ٢(
 .٢/٣٣١، والبحر الرائق شرح كنزالدقائق ٤/٣٤٨المبسو للسرخسي : ينظر) ٣(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر) ٤(
 .١/٣٠٢المحيط البرهاني : الأولى، ينظر: الأول، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٥(
 .نفس المرجع السابق: رالأولى، ينظ: الأول، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٦(
 .٢/٣٣٩البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٧(
 .نفس المرجع السابق: يقصد الإما م أبوحنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني، ينظر) ٨(
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الجعليةُةُوأما العاد ١( بالاتفاق واحدةً مرةً المخالفِ برؤيةِ تنتقض(ا أضعلأ ،منف  
 في  التكرارِنتقاضها على وجودِا ف، فلا يتوقَّها ما كان بسبب التكرارِ، وثبوت الأصليةِالعادةِ
 .  الأصليةِ العادةِ، بخلافِ المخالفِرؤيةِ

أحدهما:  على وجهين الأصليةُةُ ثم العاد :أن ترى دمالِين خين وطُصخالِ [ينِهر٢(]ينِص( 
موخمسةَ دماً ثلاثةً رأت مبتدأةٌبأن ، على الولاءِينِقَفِت وخمسةَ دماً وثلاثةً طهراً عشر عشر  

/  ......... يلِّص وت ثلاثةً الاستمرارِ من أولِ الصلاةَ، فإا تدعم ا الدر ثم استمطهراً
  وخمسةَ، دماً لها بالتكرار، وكذلك لو رأت ثلاثةً أصليةً، لأن ذلك صار عادةً عشرخمسةَ
وخمسةَ، دماً وثلاثةً،هراً طعشر وستةَ، دماً وأربعةً، طهراً عشر طهراً عشر ، ا ثم استمر 

ثلاثةٌ)٣(هاالدم، فحيض ها خمسةَ وطهرستةَ الاستمرارِي من أولِ، فتصلِّ أصليةً عادةً عشر  
ا حين رأت أربعةً يوماًعشرفثلاثةٌ دماً، لأ ،منها م ها، رِ حيضها ويوم من حساب طهةُد

ها، ويومان من حيضها، ثم لم تر  طهرِ تمام يوماً عشر، فأربعةَ يوماً عشرفلما طهرت ستةَ
  ثلاثةً الصلاةَعد، ثم ت)٤(]يوما[فيها الدم فتصلي إلى موضع حيضها الثاني، وذلك ستة عشر 

 .  عشري خمسةَوتصلِّ
  عشر وخمسةَ دماً ثلاثةًبتدأةٌفتين، بأن رأت ملِختين مهر وطُينِمأن ترى د: والثاني

ها ها وطهرِ حيضِأيام :، فعند أبي يوسفم ثم استمر ا الد طهراً عشر وستةَ دماً وأربعةًطهراً
 على )٦(، واختلفوا)٥( عنده واحدةًةً مر المخالفِ برؤيةِ لانتقال العادةِما رأت آخر مرةٍ

 ةُ الواحدة، والعاد بالمرةِ للمبتدأةِلأن ذلك صار عادةً،  مرةٍلَ عادا ما رأته أو)٧(قيل :قولهما
                                                

 .٣/٣٤٠المبسوط للسرخسي : ينظر) ١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
 .ا، لموافقته لسياق الكلامفحيضه: حيضا، والصحيح): د(و) غ(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٣(
 ) .ح( و)ل(زيادة في ) ٤(
 .١/٢٢٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٥(
 .نفس المرجع السابق: يقصد أبوحنيفه وتلميذه محمد بن الحسن، ينظر) ٦(
 .قيل، لموافقته لسياق الكلام: قبل، والصحيح): ل(في ، و)ح ()د(و) غ(كذا في ) ٧(

 ]ب/ ٨١[
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،  عشرها خمسةَ وطهر حيضها ثلاثةً، فيكونُ)١( واحدة عندهماةً مر برؤية المخالفِلا تنتقلُ
  عشر فأربعةَ عشرها، فلما طهرت ستةَفلما رأت في المرة الثانية أربعة، فاليوم الرابع من طهرِ

 حيضها الثاني، فتصلي إلى موضع حيضها الثاني، وذلك ستة  طهرها ويومان منبقيةُ
،  عشري خمسةَ وتصلِّ الاستمرار ثلاثةًلِ من أوكعادا أقل المرتين، فتتر: ، وقيل)٢(]عشر[

، ودِ من العةٌقَّ مشتةُ، وإلا فالعاد الضرورةِ لأجلِ الواحدةِةِ إنما تحصل بالمر للمبتدأةِلأن العادةَ
 )٣( للمساواة على الصحيحِ الصحيحِمِ في بناء الدولا ضرورةَ ، بالمرةِقيتحقَّوذلك لا 
 لها،  المرتين عادةً على الصحيح، فجعل أقلَّ في بناء الفاسدِبل الضرورةُ  بينهما،والمعارضةِ
، تلفةً مخ وأطهاراً دماءٍ فهي أن ترى ثلاثةَ، وأما العادة الجعليةُ)٤( في الأكثرِ موجودلأن الأقلَّ
ثم استمرا الد دماً بأن رأت خمسةًم وستةَ دماً وأربعةً طهراً وستة عشر وثلاثةً طهراً عشر  

 لِ من أوعدت فَ الأعدادِها أوسطَتتجعل عاد :)٥(همقال بعض.  طهراً عشر وخمسةَدماً
: لقوله عليه السلام ،طُسو هو الدلُ، لأن عند التعارض الع عشري ستةَ وتصلِّ أربعةًالاستمرارِ

 من أول عد المرتين الآخرين تعادا أقلُّ: )٧(هموقال بعض. )٦(»خير الأمور أوسطها«

                                                
 .لميذه محمد بن الحسن الشيبانيأي أبوحنيفه وت) ١(
 ).د(و) غ(زيادة في ) ٢(
 .للمساواة: للماوات، والصحيح): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .١/٢٢٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٤(
، الفقيـه أبـو     محمد بن إبراهيم بن إسحاق عبيد االله بن حاتم بن شداد بن سعيد الغوبديني             : منهم) ٥(

الحسن، كاتب الحاكم، الشهيد أبي الفضل، إمام أصحاب أبي حنيفة فى عصره، روى عنه ابناه أبو                
-نعيم الحسن بن محمد، وأبو العلاء الحسين، وتقدما، وكان فقيها فاضلا، على مذهب أبي حنيفة                

 .١/١٧٧ في شرح فتح القدير :قوله :وينظر-، ٣/ ٢طبقات الحنفية : ينظر-ضي االله عنهر
، وقـال الشـيخ     ٧/١٧٩، وابن أبي شيبه في مصنفه       ٣/١٦٥أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا      ) ٦(

 .١٨١ / ١ في ضعيف الجامع الصغير للألباني ١٢٥٢: حديث رقم: ينظر–) ضعيف: (الألباني
 .نفس المرجع السابق:  سعيد بن مزاحم، ينظرأبي عثمان: منهم )٧(
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، لأن القليل  بالتكرارِ)١(د وتصلي خمسة عشر، لأن أقل المرتين الآخرين تأكَّالاستمرار ثلاثةً
٢(، والفتوى على هذا الاستمرار لها في زمانِ في الكثير، فيصير ذلك عادةًموجود(لأنه أيس ،ر 

على النساء، لأنه يتعس٣(]جميع [ عليهن حفظُر(ن الأوسط من ذلك ما يرين لتبي. 
  دماً وخمسةً طهراً عشر وستةَ دماًوأربعةً [ طهراً عشر وخمسةَ رأت ثلاثة دماً مبتدأةٌ

، )٥( اتفاقاً في الطهرِ عشرلدم وستةَ في ا، فعادا أربعةٌ الدم ثم استمر)٤(] طهراً عشروسبعةَ
 . الأعداد المرتين الآخرين وأوسطُلأن ذلك أقلُّ
  وثلاثةً، طهراً عشر وستةَ، دماً وأربعةً، طهراً عشر وخمسةَ، دماً رأت ثلاثةً مبتدأةٌ

،  عشري خمسةَ وتصلِّ ثلاثةً الاستمرارِ من أولِ الصلاةَ، فإا تدع طهراً عشر وخمسةَ،دماً
 أصلية لها، فإذا كان  كانت عادةًفقين على الولاءِت لها، لأا لو رأت م جعليةٌوذلك عادةٌ

إلى ما  مضموماًجعلنا ما رأت آخراً :أي[ لها،  جعليةً صار ما رأت مرتين عادةًبينهما مخالف 
 . )٧(الجملة من المحيط. )٦(] ذلك بالتكرار وصار عادة لهاد لأنه تأكَّرأته أولاً

،  شهرٍلِّ أيام في أول كُها في الحيض خمسةَتعاد[ إذا كانت المرأةُ: وفي شرح الطحاوي
٨(]ها خمسة وعشرون، فرأتوطهر(ا لم تجاوز العشرةَةً مريكون  زائدة على معروفها إلا أ،
لها، عادةً، غير أن عند أبي حنيفة ومحمد لا يكونُ)٩( في قولهم جميعاً ما رأته حيضاًجميع  

١٠( لها عادةًوعند أبي يوسف( . 
                                                

 .تأكيد): ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ١(
 .٤/٣٠٩المبسوط للسرخسي : ينظر) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .٢/٣٤٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .١/٣١٣المحيط البرهاني : ينظر) ٧(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
 .١/٣١٢المحيط البرهاني : ينظر) ٩(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١٠(
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 في  إلى عادا القديمةِدر، فإا تم ا الدر في الشهر الثاني إذا استمر تظه الخلافِوثمرةُ
قولهما، وعند أبي يوسف: ترإلى آخر ما رأتد  . 

ا إذا رأت ذلك الدوأجمعوا أممر تين، ثم استمرا الد في الشهرم ا تالثالث، فإ رد 
إلى ما توالى عليه الدممرتين، وكذلك إذا انقطع د مأو أربعةَ)١(]أيام [ها ثلاثةَتِها دون عاد  
 .)٢(انتهى. أيام فعلى هذا التقدير

 :ى، وقالارخ أُ على نوبةٍ موقوفوه فَصاباً نِعمتها ما اجلَبيها وقَ فِتأَو رلَو(: قال
حيض(. 

إذا رأت المعتادةُ: قلتيكون  :)٣(، وقبل أيامها قالا حيضاًها ما لا يكونُتِ في أيام عاد
 على  موقوف)٤(، أو الأمر فهذا النصابيضِ الحَصاب نِغُه يبلُلُّ ذلك كُعمِ، وإذا جحيضاً
انية  وقع ذلك في المرة الث)٥(]فإن [موقوف :-رضي االله عنه-  أخرى، فعند أبي حنيفةَنوبةٍ

 فٍ من غير توقُّ في الحالِحيض :، وقالا)٧( وإلا فهو استحاضةٌ والثاني حيضاً)٦(كان للأول
عادةً يكونُغير أن عند أبي يوسف ٨(لا يكون عادةً :دٍ، وعند محم(فِ التوقُّ، وتفسير)على )٩ 

ا لا تصلِّمذهبه أفإن رأت في الشهر الثاني كذلك لا تقضي شيئاًي ولا تصوم ،وإن لم ت ،ر 
 .  والصومتقضي الصلاةَ

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .١/٢٠٢الرائق شرح كنز الدقائق البحر : ينظر) ٢(
 .٢/٣٣٨البحر الرئق شرح كنز الدقائق : بوحنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني، ينظرأأي ) ٣(
 والأمر): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٤(
 ).غ(لا توجد في ) ٥(
 كان الأول): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 .١/٢٠٢رالرائق شرح كنزالدقائق البح: ينظر) ٧(
 .نفس المرجع السابق:ينظر) ٨(
 .التوقيف): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٩(
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قولهماوجه : جِأن ما وفي أيامها أصلٌد فتستتبع في باب الحيضِ ما قبله، لأن السابق  
تبلأنه يتوقَّ للاحقِع ،١( كونُف(آخرِ على وجودِ حيضاً المرئي ه، فجعل المقدتبعاً حيضاًم  

امِلأيما ، وهو جعلُ يرى الإبدالَ بالمرة الأولى، ومحمداًلعادةِ ا يرى نقلَها، ولأن أبا يوسف 
على العادةِسبق منه إذا د رالد في أيام العادةِم ولأبي )٢( ما سبق، ولم تر في آخرها مقدار ،

، ولا )٣(ه غير فأنى يستتبع كاملٍ، لأنه ليس بنصابٍ ليس بحيضٍ العادةِ في أيامِالموجود :حنيفةَ
/ ..........  الحقيقةِ لاستلزام قلبِ إلى الإبلالِ)٤(، ولال العادة بالمرة لما سبقوجه إلى نق
 ، وإنما وضع عن المتبوعِر متأخبع، والت عليها تبعاًاًها سابق ليس من أقرائِ زمانٍوهو جعلُ

 لقسمةَ، لأن اها ما لا يكون حيضاً، وقبلَها ما لا يكون حيضاًالمسألة فيما إذا رأت في أيامِ
 :  على أربعة أقسام في المسألةِالعقليةَ

 . وهو على الخلافِ ما ذكرنا،: هاأحدِ
، ففيها روايتان عن أبي ، وقبلها ما يكون حيضاًرأت في أيامها ما يكون حيضاً: وثانيها

 بل ما رأت في )٥(] حيضاًلُّ الكُلا يكونُ: وفي روايةٍ[،  حيضاًلُّيكون الكُ: في روايةٍ: حنيفةَ
 . )٦( فحسبأيامها يكون حيضاً

 . )٧( بالإجماعِ حيض، فالكلُّها ما لا يكونُ أيامِ وقبلَها ما يكونُرأت في أيامِ: هاوثالثُ
كذا في . ، فهو على الخلافِها يكونُ، وقبل أيامِها ما لا يكونُرأت في أيامِ: هاورابع

،  عددٍانتقالُ:  على ضربينالُالانتق:  في شرح الطحاوي)٩(ى، والمصفَّ)٨(الظهيرية الفتاوى

                                                
 .لون): ل(وجود في ، والم) ح( و)د(و) غ(كذا في ) ١(
 .١/٢٢٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٣(
 .وإلا): د(، والموجود في )ح ()ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 ).د(لا توجد في ) ٥(
 .١/٢٢٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٦(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٧(
: ، ينظـر  الظهيرية، وسبق التعريف ا   : الظهرية، والصحيح ): ل(في  ، و )ح( و )د(و) غ(كذا في   ) ٨(

 .١/٢٢٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 .ريف بهعسبق الت) ٩(

 ]أ/ ٨٢[



- ١٥٥ - 
 

 المكان  بحاله، وانتقالُ والمكانُ)١(هافوعر على م أن ترى زيادةً، فانتقال العددِ مكانٍوانتقالُ
لا يكون إلا بِه، ثم الانتقالُ بحالِأن ترى في غير موضعها المعروف والعدد مرأبي ين في قولِت 

 ب يتركَّ المكانِ، ثم انتقالُر على ما م واحدةٍيكون بمرةٍ :، وعند أبي يوسف ومحمدٍحنيفةَ
عليه عخمسةٌ:  مسائلَةُشرم، وخمسةٌ منها في المتقدرِ منها في المتأخ . 

فأما المتقدها في قولهم  لأيامِ تبعاً حيضاً يكونُفي وجهٍ:  أوجهٍفعلى ثلاثةِ:  على أيامهام
 . )٤( عن أبي حنيفة روايتانجهٍوفي و. )٣( اختلفوا فيهوفي وجهٍ. )٢(جميعاً

حيضاً الذي يكونُأما الوجه فهو أن ترى في أيامها ما يكون حيضاًفاقِ بالات ، ،
 .  أيامها ما لا يكونُ)٥(وقبل

 أيامها ما أا إذا رأت قبلَ: هاأحد: لَ مسائِفهو ثلاثُ: وأما الوجه الذي اختلفوا فيه
، وفي أيامها ما لا يكون ها ما يكون حيضاًأو رأت قبل أيامِ، ، ولم تر في أيامها شيئاًيكون حيضاُ

 اختلفوا، ، فإن في هذه الفصولِها ما لا يكونُ، وفي أيامِيكونُا ما، أو رأت قبل أيامهحيضاً
 لا يكون دٍ غير أنه عند محميكون حيضاً :)٧(نا، وعلى قولهماي على ما ب موقوفاًيكونُ :)٦(فعنده
 . )٩( لها بالمرة الواحدةِ عادةًيكونُ: اني، وعند أبي يوسفلم تر في الشهر الثَّ ما )٨(]لها [عادةً

وفي أيامها  أيامها ما يكون حيضاًفهو أن ترى قبلَ:  الذي فيه روايتانوأما الوجه ،
ها ، وفيما رأت قبل أيامِ بالاتفاقِحيض ها في أيامِ، فإن المرئيكذلك غير أا لم تجاوز العشرةَ

                                                
 معروفها: ) د(في و، )ح(و) ل( و)غ(كذا في ) ١(
 . ومابعدها١/٢٢٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٢(
 .٢/٢٥٠المبسوط للسرخسي : ينظر) ٣(
 .١/٢٢٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٤(
 .قيل): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٥(
 .يقصد اباحنيفة) ٦(
 .يقصد أبا يوسف ومحمد) ٧(
 ).ل(لا توجد في ) ٨(
 . ١/٢٢٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٩(
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 . )١(ه حتى ترى في الشهر الثاني مثلَموقوف: ، وفي روايةٍإنه حيض: في روايةٍ: انروايت
وأما المتأخوبعد أيامها ما لا  حيضاً ما يكونُ)٢(]فإن رأت في أيامها[ها  عن أيامِر ،

، ها ما يكونُ، وبعد أيامِ حيضاًها ما يكونُ، أو رأت في أيامِ حيضاًلُّ، يكون الكُيكون حيضاً
 ما رأته يكون ، فجميع العشرةَ على معروفها، فإن لم تجاوزِ رأت زيادةً عادةٍهذه صاحبةُفإن 

، وما وراء  يكون حيضاً)٤( تقدر معروفها)٣(هات إلى معروفِد ر، وإن جاوزت العشرةَحيضاً
 ، أو، ولو لم تر في أيامها شيئاً حيضاًها ما يكونُ رأت بعد أيامِ)٥(، ولوذلك يكون استحاضةً

، أو رأت في أيامها ما  حيضاًها ما يكونُ، وبعد أيامِ حيضاً يكونُ)٦(]لا[رأت في أيامها ما 
، فعن أبي حنيفة في هذه  حيضاًها كذلك، فلو جمع بينهما يكونُ، وبعد أيامِ حيضاًلا يكونُ

 ،يكون حيضاً:  كما تقدم، وفي روايةٍ)٧(فاًعرويكون م: في روايةٍ: الفصول الثلاثة روايتان
 ، وعند أبي يوسف عن أيامها غير، أن عند محمد لا يكون ذلك عادةً بدلاً)٨(وهو قولهما

 ، وهو أا إذا رأت خلاف المكانِ في انتقالِ الخلافِ، وإنما تظهر فائدةُ)٩(يكون ذلك عادةً
تِعادها مةًرثم استم ،را الد ا ترد إلى معروفتها القدمعند أبي حنيفة يمةِ في الشهر الثاني، فإ 

دٍومحموعند أبي يوسف ،: تر١٠(انتهى كلام شرح الطحاوي.  إلى آخر ما رأتد( . 
  عددٍ، وانتقالُ مكانٍ، وانتقالُ عددٍانتقالُ:  أضربٍ على ثلاثةِالانتقالُ: وفي المحيط

، فهذا راً طه)١١( وعشرين شهر، وخمسةًلِّ في أول كُ دماً رأت خمسةً امرأةٌ:هبيان. ومكانٍ

                                                
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١(
 ).غ(لا توجد في ) ٢(
 .معرفتها): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(ا في كذ) ٣(
 .معروفتها): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٤(
 .ولم): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٥(
 ).غ(لا توجد في ) ٦(
 ) .ح(و) ل(و) غ(وقوفا ، والصحيح مافي م: ) د(وفي ) ح( و)ل(و) غ (كذا في) ٧(
 .ف ومحمديقصد أبا يوس) ٨(
 .٢/٢٥٠المبسوط للسرخسي : ينظر) ٩(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١٠(
 .وخمسة وعشرون): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ١١(
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عادفإن رأت في وقتِ ووقتاً عدداً والطهرِ في الحيضِها الأصليةُت ،أو سبعاًها ستاًتِ خمس  
ما عدداًرلا وقتاًتين، انتقلت عاد ها في وقتٍ، فإن رأت خمستآخر م رين، وفي وقتِتها الطهر 
مرتين، انتقلت عادبعدها سِ[ مرتين، ورأت راً، وإن رأت خمستها طه لا عدداًها وقتاًتأو اًت 

  في غير موضعِ الدمِ برؤيةِ يحصلُ)١(] تارةً، وانتقال الموضعِ ووقتاً انتقلت عادا عدداًسبعاً
أيامها مر٢(انتهى. ها مرتين بطهر أيامِ يحصلُين، وتارةًت(. 

ه روجِخ لِاهنضقَ، ونلاةِ لا للص للوقتِوءِضالو بِاهنعمن بِ ومةَحاضست المُونأمر(: قال
 .)ماه به لَمكُحه، ونولِخدلا لِ

المستحاضةُ: قلتلَ ومن به سالبولِس ٤(، و الريحِ)٣(، وانفلات(استطلاقطنِ الب)٥( ،
 في ون بذلك الوضوءِلُّص، في)٧( عندنا صلاةٍلِّ كُؤون لوقتِض الذي لا يرقأ، يتو)٦(رحوالجُ

 . )٨( والنوافلِ والواجباتِا من الفرائضِ ما شاؤوالوقتِ
وقال الشافعي :إن كان العذرين كالاستحاضةِبيلَ من أحد السوانقلابِ البولِسِلَ وس  

 )٩(مها على الفرائضِ، قدلِوافِي بذلك ما شاء من النصلِّ، وي فرضٍلِّكُ لِأُ، يتوضرِب من الدالريحِ
 حتى  أو وضوءً كانت الطهارةُسلاً غُينِ بين فرض واحدةٍ بطهارةٍعولا يجمها، درها أو أفرخأو أَ

/ .... ...)١٠( عنده فرضٍلِّكُ لِأُ، كما يتوض فرضٍلِّكُ لِ في الاستنجاءِلُسِ تغتإن المستحاضةَ

                                                
 ).د(لا توجد في ) ١(
 .١/٢٢٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٢(
وانفلات، كما في البحرالرائق : أو انقلاب، والصحيح): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(

 .١/٣٠٧شرح كنز الدقائق 
 .أو): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٤(
 .١٨٦ / ٦كتاب العين : ما خرج من البطْن من رِيحٍ وغيرها، ينظر) ٥(
 .الجرح، لموافقته لسياق الكلام: والجروح، والصحيح): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 .١/٣٠٧تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : في المذهب الحنفي، ينظرأي ) ٧(
، والاختيار لتعليـل    ١/٣٠٧، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق       ٢/٨٧العناية شرح الهداية    : ينظر) ٨(

 .١/٣٢المختار 
 .الفرض): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٩(
 .١/٩١٣وي الكبير للماوردي ، والحا١/٥١٦اموع شرح المهذب : ينظر) ١٠(

 ]ب/ ٨٢[
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وقال مالك :إن المعذوريتو ١( الوجوبِ، لا على وجهِ الاستحبابِ على وجهِ صلاةٍلِّكُ لِأُض( ،
ه،  لاستمرارِ الحدثُعرفَ لا ي المعذورِق، لأن في ح)٤( وأيوب)٣( وربيعةَ)٢(هو قول عكرمةَو

، فإن مه مما تقد مذهبمهِ هنا لأنه قد فُ مالكٍر خلاف يذكُ)٥(]لم[ه، وإنما  في فعلِفلا فائدةَ
عنده هو الخارِ)٦(الناقض جالمعتاد لِ على سبي المعتادِجِ من المخرالص ولم  والاعتيادِةِح ،

 بِ في كتلَقِ، وقد ن النقضِةِلَّ عِه لعدمِ طهارتضقَنت، فلا ي المعذورِقق ذلك في حيتحقَّ
  عنده لكلِّ الوضوءُبجِ وغيرها، أنه ي، والمنظومة، والبدايع، والمحيط،نا كالمبسوطِأصحابِ
 لا على  الاستحبابِن ذلك على سبيلِه أ من مذهبِ، ولكن المشهور نفلٍ ولكلِّفرضٍ

 في آخر يلِ رحمه االله قد ابت أن مالكاً من بعض المالكيةِلنا، وقد سمعت على ما قُالوجوبِ
ن حاله ذلك  مِ، ولم يدرِ والجماعةَ الجمعةَ عنهحتى انقطع بسببِ  الريحِه بانفلاتِمرِع

إن : ه حتى بلغه ذلك فقالذرع بسبب الانقطاع، ولم يعرفوا  به الناس)٧(حتى اشتغلَ
                                                

 .٢/٧٥، وبداية اتهد ١/٢٠المدونة الكبرى : ينظر) ١(
 تابعي، كان مـن أعلـم   ،عكرمة بن عبد االله البربري المدني، أبو عبد االله، مولى عبد االله بن عباس     ) ٢(

،  طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعيـاً             ،س بالتفسير والمغازي  النا
 وعاد إلى المدينة، فطلبه أميرها، فتغيب عنه حتى         ،وخرج إلى بلاد المغرب، فأخذ عنه أهلها رأي الصفرية        

مات أعلم الناس   : ل فقي ، في يوم واحد   -هو وكثير عزة  - ـه) ١٠٥(مات، وكانت وفاته بالمدينة سنة      
 .١/٣٨٨ في المغني :قوله في المسألة: وينظر-، ٧/٢٦٣ذيب التهذيب : ينظر-وأشعر الناس، 

أي  بـالر   إمام حافظ فقيه مجتهد، كان بصـيراً       ،ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، المدني، أبو عثمان       ) ٣(
م يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيـه         هم أصحاب القياس، لأ    :صحاب الرأي عند أهل الحديث    وأ

 وكان من الاجواد، أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار، ولمـا            ،ب ربيعة الرأي  قِّ فلُ ،راًث أو أ  حديثاً
.  من ربيعةةٍسن أحفظ لاًما رأيت أحد: قدم السفاح المدينة أمر له بمال فلم يقبله، قال ابن الماجشون      

 ـه١٣٦توفي بالهاشمية من أرض الانبارسنة    .  وبه تفقه الإمام مالك    ،وكان صاحب الفتوى بالمدينة   
 .١/٣٨٨ في المغني :قوله: وينظر-، ١/١٤٨تذكرة الحفاظ  :ينظر

 سيد فقهاء عصره، تـابعي، مـن        ،، أبو بكر  وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري       ) ٤(
الأعـلام  :  ينظر – حديث   ٨٠٠ روي عنه نحو      ثقةً النساك الزهاد، من حفاظ الحديث، كان ثابتاً      

 .٩٥/ ٢قوله في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض : ، وينظر٢/٣٨للزركلي 
 ).د(لا توجد في ) ٥(
 .الناقض لموافقته لسياق الكلام: الناقص، والصحيح): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 .استعل): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
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، وفي  أخباراً، وفي الأسرارِ أسراراً وفي الأستارِ،)١(]أستاراً [، وفي الأعذارِللناس أعذاراً
 . )٢( ما لا يذكرالأخبارِ

وجهبنت أبي حبيش قوله عليه السلامفي حديث فاطمةَ : قول الشافعي  :»ي أوتوض
ى الدليل  مقتض، ولأنَّم ذكرهما في الأُ)٥(» صلاةٍلِّ عند كُ)٤(وتوضأي«وفيه . )٣(» صلاةٍلكلِّ

على الإطلاقِ الصلاةِيأبى جواز الأداء،  الواحد لضرورةِزنا في الفرضِ مع المنافي، إلا أنا جو 
ن فيها، فكانت  المتمكِّ للنقصانِ)٦(براًللفرائض جلات عت مكمرِ من أتباعه، لأا شوالنفلُ
، لأنه  آخر فرضٍ لها بجميع أجزائها بخلافِ واقعةٍ لصلاةٍ الواقعةُ)٧(ها، والطهارةُ بأجزائِملحقةً
،  آخر فرضٍقها بعد أداء المكتوبة في ح طهارت بنفسه، ولهذا لم يبق بل هو أصلٌعٍبتليس بِ

 النوافل لم ترتفع، لأا قها في حت النوافل عنده، لأن حاجقأدائها في ح بعد وإن كانت باقيةً
،  جنازةٌه وأصحابه فيمن حضرت هذا ما قاله أبو حنيفةَ، ونظير وقتٍ في كلِّ موضوع)٨(يرخ

س  وليم تيم)٩(ي، فإن ويصلِّم، فإنه يتيم الجنازةِه صلاةُ تفوت لو اشتغل بالوضوءِوهو بحالٍ
، فثبت )١١(هم تيمضقِ أخرى لم ينتةٌه، وإن كان هناك جنازم تيم أخرى انتقض جنازةٌ)١٠(ثمةَ

ذا أن والماءِجود ولم  الضرورةِ عند عدمِملَ إنما ع ،يل عند الضرورةعم . 
                                                

 ).غ(لا توجد في ) ١(
 .١/٥٧ترتيب الدارك وتقريب المسالك : ينظر) ٢(
فه ، وهوحديث ضعيف، ضـع    ١/٣٤٣، والبيهقي   ١/٢١٦، والدار قطني    ١/٧١أخرجه أبوداود   ) ٣(

 . وبين ضعفه وكذلك ضعفه البيهقي، وسبق تخريجهأبوداود في سننه
 توضأي): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .سبق تخريجه) ٥(
 .جبرا، لموافقته لسياق الكلام: حبرا، والصحيح): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 .والطاهرة): ل(و) غ(في ، و)ح( و)د(كذا في ) ٧(
 .غير): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
 فإنه): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٩(
 .ثم): د(، والموجود في )ح(و)ل(و) غ(كذا في ) ١٠(
 . ١/١٣٢الجواهر النيرة : ينظر) ١١(
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 تتوضأ المستحاضةُ«:  أبو حنيفة رضي االله عنه أنه عليه السلام قال ما رواه الإمام:ولنا
ي لوقت ئوتوض«:  بنت أبي حبيشٍ فاطمةَ حديثِ في بعض ألفاظِيوِور. )١(» صلاةٍلِّ كُلوقتِ

، واتفق )٧( في المبسوط)٦( والسرخسي،)٥( في المغني)٤ ( ابن قدامةَ)٣(ذكره. )٢(» صلاةلِّـكُ
  في شرح )٨(، حكاه النواوي صلاةٍلِّكُ لِ الذي فيه الوضوءُ الحديثِ على ضعفِاظُفَّالحُ

                                                
، "٢٩٧"باب في المرأة تسـتحاض، الحـديث   :  كتاب الطهارة١/١٩٣أخرجه أبو داود في سننه      ) ١(

باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكـل صـلاة،          : الطهارةكتاب  : ١/٢٢٠والترمذي في سننه    
باب ما جـاء في المستحاضـة،       : كتاب الطهارة : ١/٢٠٤، وابن ماجة في سننه      "١٢٦"الحديث  
 من طريق شريك ٣٤٧،  ١/١١٦، والبيهقي في سننه     ١/٢٠٢، والدارمي في سننه     "٦٢٥"الحديث  

رد به شريك، عن أبي اليقظان، وسـبق        تف: وقال الترمذي . عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت به       
 .تخريجه 

 .سبق تخريجه ) ٢(
 .ذكره: ذكر، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
فقيه، :  ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين       عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي       ) ٤(

 المغني شرح به مختصر الخرقي، في الفقه، وروضة النـاظر في            :من أكابر الحنابلة، له تصانيف، منها     
من - وغير ذلك، ولد في جماعيل ، ط– مجلدان، وذم ما عليه مدعو التصوف ،أصول الفقه، والمقنع

قام نحـو    فأ ـ ه ٥٦١ وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة         ـه٥٤١ سنة   -بفلسطينقرى نابلس   
، ٤٥مختصر طبقـات الحنابلـة ص       : ينظر- ـه٦٢٠وفاته سنة    أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها     

 .٥/٨٨وشذرات الذهب 
 .١/١٩١: ينظر) ٥(
 مجتهد، من أهـل  قاض، من كبار الاحناف،   : محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الائمة        : هو) ٦(

 في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءا، أملاه وهو        ،ط – المبسوط   :أشهر كتبه . -في خراسان -سرخس  
 منه مجلد مخطوط، شرح ، شرح الجامع الكبير للامام محمد  :وله) بفرغانة(سجين بالجب في أوزجند     
 في أصول ، خ–ول  وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني، والاص      ، ط –السير الكبير للامام محمد     

وكان سبب سجنه كلمة نصح ا الخاقان ولما أطلق سكن          .  خ -الفقه، وشرح مختصر الطحاوي     
 .١٥٨الفوائد البهيه ص : فرغانة إلى أن توفي، ينظر

)٣/١٤٥) ٧. 
 . الترجمة له تسبق) ٨(
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نا في الوقت ، وحديثُ)٣(، لأنه محتملٌ الوقتِ)٢(]على [لُحم، ولو ثبت ذلك ي)١(المهذب
٤(محكم(على المحكمِحملُ، والمحتمل ي )قال االله تعالى ، في الوقتِ، فإن اللام فاشيةٌ)٥ : [  =

  ?  >@Z)إن (:  الصلاةِ في مواقيتِ)٧( المشهورِه، وفي الحديثِلوقتِ : أي)٦
 أنه كان -صلى االله عليه وسلم-لوقتها، وكذا ما جاء عنه  :أي ،)٨() أولا وآخراًللصلاةِ
٩( صلاةٍلِّكُ لِأُيتوض(ا وقت لسنن  الوضوءُ وسلمصلى االله عليهها، إذ لم ينقل عنه ، فالمراد 

ها، أي وقت ،)١٠(»يت وصلَّمت تيمأينما أدركتني الصلاةُ« الثابت ، وفي الحديثِالفرائضِ
ا هي المدرا فعلُ الصلاةِ دونَةُكَلأه، ويقال لأ :أتيتالظهر أي لصلاةِك : ها لوقتها، ونظائر

،  والنافلةِ والمنذورِ الفائتةِ دونَ الوقتِ وهي فرض إلى المعهودِفرِ مما تحصى، ولأا تنصرأكثَ
لأن الظاهرع دمها، ولأنه لو شلَغالوقت ١١( الوقتِه بأداءِ جميع(جاز ها مبنِ، وكان أداؤاًي 

                                                
 . ٢/٥٣٥:ينظر) ١(
 ).د(لا توجد في ) ٢(
 .١/١الإشارة في معرفة الأصول و الوجازة في معرفة الدليل : ظرالمحتمل هو ما احتمل معنيين فزائداً، ين) ٣(
الإحكام للآمدي   : المحكم ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال، ينظر          ) ٤(

٢١٨ / ١. 
 .١/١٧الاحتمال وأثره على الاستدلال : ينظر) ٥(
 .٧٨سورة الإسراء آيه رقم ) ٦(
 .المشهور: المسهور، والصحيح): ل( والموجود في ،)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
 .سبق تخريجه ) ٨(
 ).٦٦٤( رقم الحديث ١/١٦٠أخرجه مسلم في صحيحه ) ٩(
:  إلافي كتب الفقه الحنفي، والرواية التي ذكرها أهل الحديث هي          » تيممت«لم أقف على رواية     ) ١٠(

) ٧٠٦٨(رقم الحديث ) ٢/٢٢٢( رواه أحمد في المسند » أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت«
 رقم  ١١/٣٤٩، وشرح مشكل الأثار   )١٠٠٠( رقم الحديث    ١/٢٢٢و البيهقي في السنن الكبرى      

 ).١/٣١٧: الإِرواء: (، وصححه الشيخ الألباني)٤٤٨٩(الحديث 
 .الوقتيه): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ١١(
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 فلا  ويقصر يطولُداءَن الأ تيسيراً، لأ الأداءِ مقام الوقت، فقام الوقتِ)١(]جميع[ في للطهارةِ
طُبِينضالوقتِ فكان اعتبار إما أن  : فلا يخلو)٢( ولأنه إذا أدى الفريضةَلاً دفعاً للحرجِ أو

لا، فإن كانت باقيةً  بعدها أوه باقيةًتكون طهارتوجب أخرى، عملاً فريضةٍفعلُ [ أن يجوز  
 ، إذ الفرض لعدم الطهارةِ النافلةِ فعلُ)٣(] ا وجب أن لا يجوزها، وإن لم تكن باقيةًببقائِ

 .  أا ليست بباقيةٍ، والتقديرهما الطهارةُ من شرطِوالنفلُ
فيما بينهم في طهارةِ  اختلفوا-رحمهم االله- ناثم أصحابا تنتقضعند خروج  المعذور أ 

 .أو عند أيهما كان ه،، أو عند دخولِالوقتِ
، )٥( عند خروج الوقت لا غيرتنتقض :د ومحم- عنهرضي االله- أبو حنيفة )٤(]قال[ 

، )٧( عند الدخول والخروجتنتقض: ، وقال أبو يوسف)٦( عند دخوله لا غيرتنتقض: وقال زفر
 .  والخروجِ للدخولِ أبو يوسف بالنقضِيحكم :، أي)امه لَهِ بِمويحكُ(: وهو معنى قوله

 : ين إلا في موضعر لا تظه الخلافِوثمرةُ[
  طلعتم ثُ الفجرِ، كما إذا توضأت وقت بلا دخولٍ)٨(] الخروجأن يوجد: هماأحدِ

فإنَّالشمس ،ها تنتقِ طهارتلِعندنا خلافاً ض فَزأنْ: اني، والثَّربلا خروجٍ الدخولُ يوجد  ،
كما إذا توضأتوال ثُ قبل الززالتِم فإنَّ الشمس ،طهارت بي حنيفة  عند أها لا تنتقض

ه ما من ، لأن الاختلافر هذين الموضعين لا يظه، وفي غيرِ وزفر لأبي يوسفومحمد، خلافاً
كذا في شرح .  المذهبينِ على اختلافِ الطهارةُ، فتنتقض وقتٍه دخولُ إلا ويعقب وقتٍخروجِ

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .الفرضية): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 ).د(لا توجد في ) ٤(
 .١/١٣٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٥(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٦(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٧(
 ).غ(لا توجد في ) ٨(
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  لصلاةِمسِ الش بعد طلوعِ العذرِ صاحبأَلو توض: ، وفيه أيضا)٢( والبدايع)١(الطحاوي
 أبي على قولِا ؟ أم بتلك الطهارةِ الظهريصلِّ له أن يى، هل يجوزحى وصلَّ أو لصلاة الضالعيدِ

يوسفوزفر : لوجودِفلا يجوز الد ا على قولِخول، وأمهما فقد اختلفرحمهم االله - )٣( المشايخ
 )٤(/............. . .......قعتو [ هذه طهارةٌ، لأنَّلا يجوز: هم فيه، فقال بعض-تعالى

ما  إن)٥(] هذه الطهارةَيجوز لأنَّ: هموقال بعض  وقتها،، بخروجِضقِ فينت مقصودةٍلصلاةٍ
صعلى ما نذكُهرِ الظُّ على وقتِهارةِ الطَّه إلى تقديمِ لحاجتِهرِت للظُّح را أداءُه، فيصح  

حى والعيدِصلاة الضكما إذا فلِ والن ،ثُهر قبل الوقتِ للظُّأَتوض مدخل الوقت ه يجوز له ، إن
 مى ثُ وصلَّهرِ الظُّ لصلاةِأَ كذا هذا، ولو توض وأخرى في الوقتِهرِ الظُّ ا صلاةَي يؤدأنْ

اً وضوءأَتوضالعصرِ لصلاةِ الظهرِ في وقتِ)٦( آخر هل يجوز له أن  العصرِ ودخل وقت ،
  .؟تلك الطهارةِ ب العصرييصلِّ

ت حه قد ص طهارتلأنَّ؛ لا يجوز: همقال بعض  فيه، المشايخف اختلَ)٨( قولهما)٧(على
 مع قيام )١٠( الثانيةُ الطهارةُ فلا تصحّ الوقتِ)٩(]من [يقِ ما بى، فتبقهرِ الظُّلجميع وقتِ

                                                
 .طحاويسبق التعريف بكتاب شرح ال) ١(
 .١/١٣٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٢(
 .سبق أن ذكرت بالمقصود من المشايخ في المذهب الحنفي ) ٣(
 .مكررة رقم هذه اللوحة دون المحتوى والمضمون) غ(كذا في نسخة ) ٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .أخرى): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 .وعلى): د(، والموجود في )ح( و)ل( و)غ(كذا في ) ٧(
 .١/١٣٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر-يقصد أباحنيفة وتلميذه محمد بن الحسن، ) ٨(
 ).غ(لا توجد في ) ٩(
كما في بدائع الصنائع في ترتيب      : الثانية: الثاني، والصحيح ): د(في  ، و )ح( و )ل(و) غ(ذا في   ك) ١٠(

 .١/١٣٢الشرائع 

 ]أ/ ٨٢[
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ت، وقال  الوقْولى لخروجِ الأُتنتقض ف بالعدمِانيةُ الثَّتِقَ فالتحِ)١(ولى للأُبل هي تكرار الأولى،
همبعض :؛ يجوزلأن٢( حتى يشتغلَ على وقت العصرِهارةِ الطَّ إلى تقديمِه يحتاج(الوقت  جميع 

  وقتِ بخروجِ، وإنما ينتقض العصرِ صلاةِ في حقمد عهرِ الظُّ لصلاةِ الواقعةُبالأداء، والطهارةُ
 . )٤(انتهى كلام البدايع.  العصرِةُ لا طهار)٣( الظهرِ طهارةُالظهرِ

الطَّأنَّ : زفر قولِوجه هارة مع المنافي لا يصحه سقطَ، إلا أنالمنافي لضرورةِ اعتبار  
 المنافي  اعتبارطُ، فلا يسقُ الوقتِ قبلَ الأداءِ لعدمِ قبل الوقتِ، ولا حاجةَ إلى الأداءِالحاجةِ

 حاجة الأداء  عنده، لأنه لم يبق بطلوع الشمسِغي أن ينتقض، فكان ينب حينئذٍرورةِ الضدمِعلِ
 لبقاء  جعل عذراً الوقتِ الشمس، لأن قيام بطلوعِإنما لم تنتقض الطهارةُ: إلا أنه يقولُ

ها، فكان كما تن قضى معها س الفجرِ القيام، حتى لو قضى صلاةَةُبه، وقد بقيت شالطهارةِ
  حكمِ الوقت، فصلحت لبقاءِبهةُ لم يوجد، فبقيت ش)٥(] وآخر [الخروج بدخول وقتٍ

بعد طلوعِ الزيادةَ، ولأنَّذرِالع الش مس يمكن أن تتابعةًلَجع لما قبلها، لأن مهملٌ)٦(ها وقت  
٨(ولا كذلك الزيادة ما قبل الوقت ،)٧(هقُه ولا يسبِيتلوه ويتبع( . 

فإن قلت :تِ قبل الوقعتبر الطهارةُلما لم يعند صافها بالانتقاضِ عنده، لا يمكن ات 
  .؟دخول الوقتِ

                                                
 .للأولى، كما في المرجع السابق: للأول، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ( كذا في) ١(
 .١/١٣٢كما هو في بدائع الصنائع : يشتغلوالصحيح يشغل،): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
 .نفس المرجع السابق: الظهر، ينظر: بالظهر، والصحيح): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .١/١٣٢: ينظر) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
 .وقعت): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 .ولا سبقه): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٧(
 .١/٢٩٥العناية شرح الهداية : ينظر) ٨(
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قلت :الحاجة المتعلقةَ باعتبار أنَّ الوقتِ قبلَ الاعتبارِعدم ينِ بأداء الوقتم دِنعةٌمفي ح ق 
 الفوائت،  وقضاءِ النوافلِ في حق، بل هي معتبرةٌ أصلاًً معتبرةٍها غير، لا أنتلك الطهارةِ

 .  بالدخول في نفسها، فتنتقضارةًفكانت طه
المعذورِأن طهارةَ : أبي يوسف قولِووجه الوقتِ بقدرِرةٌ مقد لما ر وينا، والتقدير 

 ةُر المقدةُد لازدادت المُ أو بالخروجِخولِ بالد، فلو لم ينتقض)١( والنقصانَ الزيادةَع يمنبالوقتِ
 )٢( الوقتِلِّ كُ هو شغلُ العزيمةَأنّ : رحمهما االلهدٍ ومحم، ولأبي حنيفةَ وأنه لا يجوزشرعاً
  تركز، إلا أنه جو الكمالِ)٣(] علىالثوابِ [، وإحرازنِمكِ المُ بالقدرِ للنعمةِ، شكراًبالأداءِ
  من استدراكِ)٦( وتمكيناً، من االله ورحمةً، فضلاُ وتيسيراُخصةًَ ر)٥(]بالأداء [)٤( الوقتِلِّ كُشغلِ

 ، فصار وقت حكماً بجميع الوقتِ، وجعل ذلك شغلاً بمصالح العوامِ، والقيامِلفائت بالقضاءِا
  الطهارة، فكذلك الوقت يستدعي سبق حقيقةً)٧(] الأداءِثم قيام ،فعلاً [ بمنزلة الأداءِ شرعاًالأداءِ
القائمالوقتِ انعدمت بخروجِه، وهذه الحاجةُ مقام فيظه رالحَ حكم ٨( عنده السابقِثِد(.  

لا ينتقض  : أبي يوسفقون من مشايخنا قالوا على قولِوالمحقِّ: )٩(وفي الفوائد الظهيرية
 )١٠(]فيما[هما، ثم ، كما هو قولُ بلا دخولٍ بخروجٍ، وإنما ينتقض بلا خروجٍطهارا بدخولٍ

                                                
 .النقصان لموافقته لسياق الكلام: النقضان، والصحيح): غ(في ، و)ح( و)ل(و) د(كذا في ) ١(
 .١/١٢٨بدائع الصنائع : الوقت، ينظر: وقت، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 .نفس المرجع السابق: الوقت، ينظر: وقت، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .المرجع السابق: رتمكينا، ينظ: ويمكننا، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 ).ل(و) د(زيادة في ) ٧(
 .١/١٢٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٨(
 .سبق التعريف ا ) ٩(
 ).ل(لا توجد في ) ١٠(
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١(أَإذا توض(عنده، لا  الظهرِجلِ إلى الطهارة لأ قبل الزوال ودخل وقت الظهر، إنما يحتاج 
، ولا  ضروريةٌها طهارةٌ طهارت لأنَّ الوقت عنده، ولكن انتقضت بدخولِلأن الطهارةَ

 . )٢( على الوقتِ في تقديم الطهارةِضرورةَ
ايته-رحمه االله- )٣( حسام الدينقال الشيخ ذا التقريرِ: فيو علَ ينا الأربعةَءَ أن علمام 

 لا غير، إلا أن عند أبي  الوقتِما يعمل عند خروجِ، إن السابقأن الحدثَون على قُفِتهم مكلُّ
يوسفالطهارةِ تقديم لِ معتبرٍ على الوقت غير ،عالحاجةِمِد بعد  ثانياً عليها الوضوءُ، فيجب 
 أخرى  مكتوبةٍ ما لم يدخل وقت وجهٍلِّ من كُ لم يوجد الخروجرفَ، وعند ز الوقتِدخولِ
 .)٤(انتهى.  الوقت عنده بعد دخولِ عليها الوضوءُبجِ ذكر، فكذلك يعلى ما

: فقالوا ، أو الخروجِ على الدخولِ أداروا الخلاف-رحمهم االله-نا خومشايِ: وفي البدايع
ا بخروجِتنتقض٦( للخروجِمين، لا لأنَّ المتعلِّ)٥(]على [ الحفظِ أو بدخوله، لتيسيرِ الوقتِ طهار( 

 .)٨( لا الوقتثُدما المراد هو الحَ، وإن)٧(]الطهارة [ في انتقاضِ تأثيراًلِخوالد أو
اعلم أن المعذورمعذوراً إنما يصير إذا استم ،رع ذرهحتى لو سال  كاملةٍ صلاةٍ وقت ،

الدفتوضأت وصلَّ في وقت صلاةٍم ت ثم خرج الوقتأخرى وانقطع  صلاةٍ، ودخل وقت 
الد٩( ودامم(إلى آخر الوقتِ الانقطاع توض أتتلك الصلاةَ وأعادت في ، وإن لم ينقطع 

                                                
 .توضأت): ل(، والموجود في )ح ()د(و) غ(كذا في ) ١(
 .١/٢٩٥العناية شرح الهداية : ينظر) ٢(
-نسبته إلى سغناق    . فقيه حنفي : سام الدين السغناقي  الحسين بن علي بن حجاج بن علي، ح       : هو) ٣(

 ثلاث مجلدات، وشرح التمهيـد في قواعـد   ، خ–النهاية في شرح الهداية : له -بلدة في تركستان 
 . ١/٢١٢الجواهر المضيه : ينظر-، )ـ ه٧١١( توفي في حلب سنة ،خ–التوحيد 

 .١/٢٩٥العناية شرح الهداية : ينظر) ٤(
 ).د(لا توجد في ) ٥(
 .١/١٣٠بدائع الصنائع : للخروج، ينظر: الخروج، والصحيح): ل(في ، و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 .١/١٣٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٨(
 .وداوم): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٩(
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 وإن لم ينقطع في وقتِ[،  تلك الصلاةَعيد لا ت الوقتى خرج حتانيةِ الثَّ الصلاةِوقتِ
م حكَ، فلم ي كاملٍ صلاةٍ وقت لم يستوعب السيلانُلِ الأو في الوجهِلأنَّ؛ )١(]الصلاةِ

، وإذا لم  في حق المستحاضةِ شرعاً)٢(فرِ ع أمريلانِ مع الس الطهارةِتها، وثبوتباستحاض
 السيلانُ :انيه الثَّوفي الوج.  الإعادةُ)٣(هام فيلزت بغير طهارةٍلَّن أا صها تبيم باستحاضتِنحكُ

استوعبكاملٍ صلاةٍ وقت كِ فحمباستحاضتها فتبي نا صلَّ أبطهارةٍت  .............. /
فلا يلزها الإعادةُم، السيلانِوإنما شرطنا استيعاب ٤( اعتبارا لطريق الثبوتِ كاملٍ صلاةٍ وقت( 
 . )٥( كذا في الذخيرة السقوطِبطريقِ

 هو الذي لا يمضي عليه والمعذور(:  في الهداية في قوله المذكوروالتعريف: )٦(وفي الكافي
إلا والحَ صلاةٍوقت ،ثُدلِ الذي ابتيبه ي وجمنه فيه)٧(د  (في ، فإنَّبتداءِ لا للاما هو للبقاءِ إن 
 من  في جزءٍدوجه أن ي، ولا يكفي لثبوتِ كاملاًه وقتاً استيعابطُرشت ي العذرِ ثبوتِابتداءِ

رحمهما االله- )٩( والمرغينانيُّ)٨(الوقت، قال التمرتاشي- :وقتاًلسيلانِ اكما يشترط استيعاب  
، )١(هماكمِ حوطِقُس لِ كاملاً وقتاً الانقطاعِ استيعابطُرشت ي الاستحاضةِ حكمِبوتِثُ لِكاملاً

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
 .١/٢٦عرف، كماهو في المحيط البرهاني : معروف، والصحيح): ل(في و ،)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
 .فلزمها): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٣(
 .اعتبارا لطرف الثبوت): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 ـ٥٧٠ابن مازه، المتوفى سـنة  ، حمدأمحمد بن  : الفقه الحنفي لمؤلفها  الذخيرة البرهانية، في    ) ٥( -، ـه

 . ١/٢٦قوله في المحيط البرهاني  :ينظر-، ١خزانة التراث ص :ينظر
 .١/٢٢٨قوله في البحر الرائق شرح كنزالدقائق : وينظر-. سبق التعريف بكتاب الكافي ) ٦(
 .يؤخذ): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
 عـالم   ، ابن أبي ثابت التمرتاشي    أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمش، أبو العباس، ظهير الدين          : هو) ٨(

 – شرح الجامع الصـغير      : صنف -من قراها - نسبته إلى تمرتاش  . بالحديث، حنفي، كان مفتي خوارزم    
 ـ٦١٠ في أوقاف بغداد، تـوفى سـنة   ، خ– والفتاوي ، والتراويح،شستربتي، والفرائض في   ،خ ، ـه

 . ١/١٨٧قوله هذا في دررالحكام  شرح غرر الأحكام : ، وينظر١/٦١الجواهر المضيه :ينظر
 .نفس المرجع السابق: ، ينظر. الترجمة له سبقت) ٩(

 ]ب/ ٨٢[
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١(هماكمِح(ومما ي ،وضحالأئمةِ هذا المعنى ما ذكره شمس )إذا :  وقال الكبيرِ في الجامعِ)٢
العصرِ في وقتِ المستحاضةُأتِتوض والد م] وصلَّ)٣(]منقطع ت ركعينِت،ثم د لَخوقت  

 كان  الطهارةِ انتقاضها، لأنَّ وتبني على صلاتِأَ، فعليها أن تتوضم سال الدم ثُ،المغربِ
، فجاز لها  الحدثِ بعد من الصلاةِ شيءٍد أداءُوج، ولم ي الوقتِوجِرخ لا بِ السابقِثِدبالحَ

بنِأن توهذا لأنَّي ،الوقتِ خروج دثٍ بح عنه ليستنتقِةَ، ولكن الطهار عند خروجِض  
ثم  ، الوقتِ بخروجِد، فلا ينتقضوج بعده ولم ي أو موجودٍ للطهارةِ مقارنٍ لسيلانٍالوقتِ

،  الوقتِ وخروج الدمِسيلانُ:  شيئانِ المعذورِ لطهارةِ أن الناقض هذا الكلامِوحاصلُ: قال
ثم لو تجرالوقت لم يكن ناقضاً عن خروجِ الدمِ سيلانِ)٤(]عن [د فكذلك إذا تجر ،دخروج  

. )٥( الوصفينِ أحدِ بانعدامِمدِ ينعينِ وصفَ ذاتِ بعلةٍق المتعلِّكم الحُ الدم، لأنَّ عن سيلانِالوقتِ
  انتقاضفخالِ ي الوقتِ بخروجِ الطهارةِ انتقاضإنَّ: )٦(وفي الجامع الصغير لقاضي خان

 إذا توضأ  المسحِفي حق :اني، والثَّفي منع البناءِ :هماأحدِ:  من وجهينِ)٧(ثِ الحدبقِس لِالطهارةِ
على السبِ ولَلانِيالخُس ثم أحدث حدثاًف له أنْ آخر في الوقتِ يمسح ٨( الوقت لا خارج( ،

                                                
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١(
، حيث نقل قول شمس الأئمة السرخسي       ١/٢٩٩العناية شرح الهداية      : ينظر الترجمة له ، و    تسبق) ٢(

 .نصا
 ).د(لا توجد في ) ٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 .١/٢٩٩العناية شرح الهداية : ينظر) ٥(
 حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف بقاضـي خـان   : هو) ٦(

،  خ–، والامالي - ثلاثة أجزاء -  ط –له الفتاوي   .  فقيه حنفي، من كبارهم    ،الاوزجندي الفرغاني 
 منه جزآن، وشـرح     ، خ – وشرح الجامع الصغير     ، خ – وشرح الزيادات    ، والمحاضر ،والواقعات

بنواحي أصـبهان، قـرب     -والاوزجندي نسبة إلى أوزجند     .  وغير ذلك  ،أدب القضاء للخصاف  
 .١/٢٠٥الجواهر المضيه : ينظر-، ـه٥٩٢ توفى سنة -فرغانة

 الحديث): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٧(
 .٢١٦ / ١قوله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  :ينظر) ٨(
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ذا ، فأما إ آخرث حدثاًحدِ إذا لم ي في الوقتِ العذرِ صاحبِوإنما يبقى طهارةُ: وفي البدايع
ه  لا في غيره فكان هو في غيرِ السائلِمِ في الد فلا يبقى، لأن الضرورةَ آخرأحدث حدثاً

 فعليه الوضوء، لأن م أولا ثم سال الد للحدثِأَ، وكذلك إذا توضه الوضوءُ فيلزمكالصحيحِ
يه رنخن أحد مِ ممه، وكذلك إذا سال الدقِّ في ح فكان عدماً العذرِمِد لم يقع لِذلك الوضوءَ

أَفتوضلأن هذا حدثٌ فعليه الوضوءُ الآخرِرِ ثم سال من المنخ ،لم يكن موجوداً جديد وقت  
، فأما إذا سال منهما جميعا  سواءً والغائطُ له، فكان هو والبولُ فلم تقع الطهارةُالطهارةِ
،  حصلت لهما جميعاًهت، لأن طهار الوقتيقِهما فهو على وضوءه ما ب أحد وانقطعفتوضأَ

متى وقعت لِةُوالطهار ذرٍعها السيلانُ لا يضرقِ ما بيفبقي هو صاحِ الوقت ،عذرٍب رِ بالمنخ 
 ثم سال من آخر أو  فانقطع سائلاً إذا كان البعض صاحب القروحِ، وعلى هذا حكمالآخرِ

 مها عن الدإذا احتشت فرج: ذخيرة، وفي ال)١( عن البعضِ فانقطع السيلانُ سائلاًلُّكان الكُ
لا يخرمن أن تكون حائضاًج إذا امتنع عن الخروجِ السائلِ الجرحِ، وصاحب يخر من أن ج 

: وفي الأخرى ج،يخر: في روايةٍ:  إذا احتشت ففيها روايتان، وأما المستحاضةُيكون معذوراً
 هلَ فعليها أن تغسِ دم الاستحاضةِإذا أصاب ثوا من:  والمحيط وغيرهما،، وفي المبسوط)٢(لا

 لم  الدرهمِ من قدرِ)٤(ر وهو أكبلهه مرة أخرى، حتى لو لم تغسِ بأن لا يصيب)٣(إذا كان مفيداً
٥(هاجزِي(، ًوإن لم يكن مفيدابأن كان يصيب هأأجز[ بعد أخرى ةًه مر[)٦(ه ما  غسلُ ولا يجب

دام العقائماًذر لِ، ومثله سوفي البدايع. )٧( السائلِ والجرحِ البولِس :نا  مشايخِوهو اختيار

                                                
بدائع الصـنائع في  : البعض، ينظر : الصحيحبعض، و ): د(، والموجود في    )ح( و )ل(و) غ(كذا في   ) ١(

 .١/١٢٩ترتيب الشرائع 
 .١/٢٦المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 . ١/١٥٣المبسوط للسرخسي : مفيدا، ينظر: مقيدا، والصحيح): ل(في ،و)ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .أكثر): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٤(
 .لم يخرجها): ل(وجود في ، والم)ح(و) غ( و)د(كذا في ) ٥(
 ).د(زيادة في ) ٦(
 .١/٣٥، والمحيط البرهاني ١/١٥٣المبسوط للسرخسي : ينظر) ٧(
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،  على الوضوءِ قياساً صلاةٍ وقتِه في كلِّ غسلُبجِي:  يقول)١( الرازيوكان محمد بن مقاتلٍ
قولُوالصحيح الحدثِ مشايخنا، لأن حكم عرفناه بالن ليس في معناه، ألا  الثوبِ، ونجاسةُص 

 . )٢( به انتهىقلح فلا يوترى أن القليل منها عف
وكذا لا يلزمةُ عندنا إعادالش سلُ وغُ)٣(دلِّ كُ لوقتِ ولا الاستنجاءُ،ه ولا إبدالُمِ الد 

 .)٥( وشرح الهداية)٤(نيةقكذا في ال.  الوضوءِ بخلافِ المتفاقمةِ والمشقةِ للحرجِصلاةٍ
 

                                                
 .١/١٣٤قوله في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ة له ، وينظرجم الترتسبق) ١(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٢(
ورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على ص: يقصد) ٣(

الطرفين فتدخلها بين فخذيها واليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عنـد               
صرا والاخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنه الـتي               

 .١٨ / ٤شرح النووي على مسلم : ينظر. على الفرج الصاقا جيدا
 . يةنقال: نية، والصحيحغال: )د(، وفي)ح(و) ل( و)غ(كذا في ) ٤(
 . ١/١٥٥الجوهرة النيرة : ينظر) ٥(



- ١٧١ - 
 

 )١(فصل في الطھارة عن الأنجاس

 الحقيقية  النجاسةِها، شرع في بيانِ وتطهيرِةِميكْ الحُجاسةِ النانِ بي منا فرغَلمَّ
 أقوى في كوا  الحكميةَ، لكن النجاسةَ الصلاةِ جوازِ عنهما شرطُها، إذ الطهارةُوتطهيرِ
راز تح ولا يقدر بما لا يستطاع الا،)٣( بالاتفاقِ الصلاةِ جوازعها يمن، حتى أن قليلَ)٢(نجاسةً

 بما  عند الشافعي لكن القليلَ،)٤( عنه بالإجماعِ معفو فإن القليلَ الحقيقةِ، بخلافِتفاقِعنه بالا
 . )٦( وما دونه على ما يجيءُ بقدر الدرهمِر مفس)٥(نا عنه، وعندحترازلا يستطاع الا
جِسٍ:الأنجاسا، وبكسر النون مع  جمع نبفتح النون وكسر الجيم، وفتحها وسكو ،

، فالمراد  بإثبات الطهارةِرس، وإن فُ بإزالتها فحسنرس النجاسة إن فُ فتطهير،)٧(يمسكون الج
جاسة لها، فإذا  الن هذه الأشياء بمجاورةِها، كالثوب والبدن والأرض، لأن نجاسةَبه طهارة محلِّ

 .رت بالطهارة الأصليةهزالت طَ

                                                
)١ (جاسنجَسٍ    :الأن بفتحتينِ– جمع- :      في الأصل مصدر ستقذَرٍ، وهوا،     ،وهو كلُّ مـمعمِلَ اسـتاس ثُم  

ة تعني الخبث، والحكمية تعني الحدث، والخبث        العيني ،وتنقسم النجاسة إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية      
وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة، سواء كان أصغر أو     : ، والحدث عين مستقذرة شرعاً  : هو

، ١/٥٨، وحاشية ابن عابـدين      ١/٣١١، والعناية شرح الهداية     ١/٧٤٣القاموس المحيط    :ينظر-أكبر،  
   .١/٧١٤، والمغني مع الشرح ١/١٧قيلوبي، وال١/٣١وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

إلى – منـع حتى أن ي: الجملة مكررة مرتين من قوله ): د(، والموجود في    )ح  ( و )ل(و) غ(كذا في   ) ٢(
 . كوا نجاسة-قوله

 .١/٣١١العناية شرح الهداية : ينظر) ٣(
 / ١مغنِي الْمحتـاج    ، و  ٧٨ - ١/٧١شِية الدسوقِي   حا، و ٢١٠ / ١ابِدِين  حاشِية ابن ع    :ينظر) ٤(

  .٧٢٩ – ٧٢٥ / ١الْمغنِي مع الشرحِ الْكَبِيرِ  ، و١٩٢ ، ٨١ - ٧٩
 .عنده): د(، والموجود في ) ح (  و)ل(و) غ(كذا في ) ٥(
 .٢/٥٥٠اموع شرح المهذب : ينظر) ٦(
 .١/٧٤٣القاموس المحيط : ينظر) ٧(
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 .  )هعنم و)٢(]اءِمالْكَ [ئعِاَالمْ بِ)١(ةِييقِقِ الحْةِاسج النعفْ ريزجِن(: قال
قلت :يجوزتطهير جاسة الحقيقِ النطاهرٍ مائعٍ بكلِّةِي ن إزالَمكِ يوماءِلِّها به، كالخَت  

/ ........ ........................... وماءِ )٥(سانِ واللِّ)٤(رِوفَوالن )٣(لافِ وماء الخِالوردِ
،  المستعملِوالماءِ )١٠(ةِذَوالأنبِ )٩(والباقلاءِ )٨(والجبنِ )٧(اءِثّوالقُ )٦( والبطيخِمارِ والثِّالأشجارِ

                                                
 .١/٥٨حاشية ابن عابدين :ة شرعا، ينظروهو كل عين مستقذر: هي الخبث) ١(
 .)ح ( و )ل(لا توجد في ) ٢(
البلاغة العربيـة أسسـها     :  ينظر -هو شجر الصفْصاف، له ورق، وظلُّ، ولَيس له ثمر          : الخِلاَف) ٣(

 .٦٢٥ / ١وعلومها وفنوا 
 من الرياحين النوفر، وهو ضرب: التوفر، والصحيح): د(و) غ (، والموجود في )ح ( و)ل(كذا في ) ٤(

تـاج  : ينبت في المياه الراكدة، وهو المُسمى عند أهلِ مصر بالبشنين، ويقوله العوام النوفَر، ينظـر              
 .٢٧٢ / ١٤العروس من جواهر القاموس 

)٥ (   أخشن شفَرتم ةِ، لها ورقبةٌ من الجَنبشه المَساحِلُ،عةِ لِسانِ الثَّور،، كأنونشطِها  كخسمو من ويس 
العبـاب  : ينظـر -قَضيب كالذِّراعِ طولاً، في رأسهِ نورةٌ كَحلاءُ، وهي دواءٌ من أوجاع اللِّسان،       

 .١٨٩ / ١الزاخر واللباب الفاخر 
)٦ (د، يزرع ثماره في المناطق المعتدلة، والدافئة، وهو من الفصيلة القرعية، وثمرته كبيرة نبات عشبي حولي متمد

 .١/٦١المعجم الوسيط : ينظر- أصناف كثيرة، وبلغة أهل الحجاز الطبيخ، :ية أو مستطيلة، ومنهكرو
ى بمصـر   سم واحدته قثاءة، واسم جنس لما ي      ،نوع من البطيخ نباتي قريب من الخيار، لكنه أطول        ) ٧(

 .٢/٧١٥المعجم الوسيط : ينظر-الخيار، والعجور، والفقوس، 
 . ١١٩ / ١مختار الصحاح :  صفة الجبان، ينظر-أيضا–لجُبنةُ أخص منه، والجُبن الجُبن لبن مجمد، وا) ٨(
 حكـاه   ، الواحدة فُولـة   ،سمون الفُول الباقِلا   وأَهل الشام ي   ،حب كالحِمص ) الفُول(هي   :الباقلا) ٩(

 :ام الجن؟ قـال   ه سأَل المفقود ما كان طع      أَن : وفي حديث عمر   ، اليابِس هم بهِ  بعض  وخص ،سيبويه
 .١١/٥٣٤لسان العرب : ينظر- هو الباقِلا، ،الفُول

هو ما يعمل من الأَشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلـك،      : والنبيذ) ١٠(
 إِلى فعيل، وانتبذته  عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعولٍ    إِذا تركت  ، نبذت التمر والعنب   :يقال

 نبيذ، ويقال للخمر المعتصرة مـن       :، فإِنه يقال له   رٍ مسكِ راً، أَو غير   نبيذاً، وسواء كان مسكِ    اتخذته
 .٥١١ / ٣لسان العرب :  ينظر- خمر :كما يقال للنبيذ  نبيذ،:العنب

 ]أ/ ٨٣[
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عن أبي حنيفةَفيما رواه محمد ١( عند والبدنِ عن الثوبِةَقييلحق ا النجاسةَها تزيلُلُّها كُ، فإن( 
 عن يوِ ور،)٥(هايزيلُلا : ومالك )٤(والشافعي )٣( وقال محمد وزفر،)٢( وأبي يوسفأبي حنيفةَ

أبي يوسف أنه يفر٦( البدنِ نجاسةَ ولا تزيلُ، الثوبِ نجاسةَتزيلُ: ، فقال والبدنِ بين الثوبِق( . 
  لا يزيلُ، وعلى أن المائع والحكميةَ الحقيقيةَ النجاسةَ يزيلُ الماءَوأجمعوا على أنَّ

 . )٧(الحكميةَ
الماءِ طهوريةَأنَّ:  قول المانعينوجه فَرِ ععلى خلافِ شرعاًت بالنص ه  القياس، لأن

جسِبأول ملاقاة النساًجِ صار نلا يتحقَّ بالنجسِ، والتطهير أو  نجسٍ بماءٍلَسِ، كما إذا غُق 
 على خلاف  الماء حالة الاستعمال، وبقاؤه طهوراً أسقط اعتبار نجاسةَ الشرع، إلا أنَّخمرٍ

  بالخلِّهسلَ غُ، ولأنَّق به في إزالة النجاسة الحكميةِلحه، ولهذا لم ي به غيرقلح، فلا يالقياسِ
 في ، وهو الطاهر، ولأن الماء طهور  عنه، وهو منهي للمالِ إضاعةٌلافِوماء الورد والخَ

نفسه، المطهره ليس بطهورٍ لغيره، وغيرفلا ي لحقبه، يؤي عليه السلام-ه ه قولُد- :»حيه ثمت 
 . )١٠( للوجوبِوالأمر. )٩(»يه بالماءِغسلِا ثم )٨(صيهقرِا

                                                
 .عن): د(و) غ(، والموجود في ) ح ( و)ل(كذا في ) ١(
 .١/٣٦١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق: ظرين) ٣(
 . ومابعدها١/٩٧اموع شرح المهذب : ينظر) ٤(
 .١/٤١حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ينظر) ٥(
 .١/٣٦١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :ينظر) ٦(
 .١/٣٤الإجماع لابن المنذر : ينظر) ٧(
 أقرصيه ، والقُـرص الـدلك     :أقرضيه، والصحيح : )ح  ( و )ل(و  ) غ(، والموجود في    )د(كذا في   ) ٨(

 .١٦٥ / ١تحفة الأحوذي :  ينظر-بِأَطْرافِ الأصابعِ والأظفارِ،
، ومسلم )٣٠٧(باب غسل دم المحيض، الحديثرقم :  كتاب الحيض١/٤١٠أخرجه البخاري في صحيحه ) ٩(

 .١١٠/٢٩١كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث رقم : ١/٢٤٠في صحيحه 
 ـ   أنَّ: القول الأول : هذه المسألة أختلف فيها الأصوليون على أربعة أقوال       ) ١٠( ه علـى    الأصـل حملُ

، -وهو مطلق الطلب  - المشترك بين الوجوب والندب،      رِ للقد ه موضوع أن: الوجوب، القول الثاني  
= 
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ما «: -رضي االله عنها- قالت عائشةُ:  قال، بسنده عن مجاهدٍما خرجه البخاري :ولنا
كان لإحدانا إلا ثوبواحد ١( تحيض(ٌفيه، فإن أصابته شيء الحيض [مِ من د[)٢(تهلَّ ب)٣( 

رضي االله - قالت عائشةُ:  قال،وروى أبو داود عن مجاهدٍ [.)٥(»هافرِظُ بِ)٤(هتها ثم قصعبريقِ
صعته قها ثم ريقِلته بِب مٍ من د فيه فإن أصابته شيءٌيض تحدانا إلا ثوبلإحما كان «: -عنها

 لا جاسةِ للن)٨(ر، لكان ذلك تكثيراًها لا يطه بريقِلكِ بالدم فلو كان الد)٧(])٦(»بظفرها
 . عفى لا يومع الكثيرِ، تطهيراً

 في ولوغ  الغسلِه إطلاقد يؤي، القملةِ، ومنه قصعفرِ بالظُّالحك :صع والقَ)٩(صعالمَ
  الماءَك تشارِ، وهذه المائعات هو التطهير، ولأن الواجب يحتاج إلى دليلٍ بالماءِ، والتقييدالكلبِ

 )١٠(ز، فجاو أثناء الثوبِ، يدخلُ رقيقاًه مائعاً لكونراً، لأن الماء إنما كان مطهفي التطهيرِ
 في ، وهذه المائعات العصرِ، فيستخرجها بواسطةِها إن كانت كثيفةًقُ، ويفرأجزاء النجاسةِ

                                            
= 

الأاج في شرح  : ينظر– مدلول الأمر الإباحة أنَّ: دب، القول الرابعه موضوع للنأن: القول الثالث
 .١/٣٦١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : وينظر-، ٣/٥٢المنهاج 

 .تحيض، كماهو في الحديث: يختص، والصحيح: ) ح(و)ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
 .بلته، كماهو في الحديث: ثلته، والصحيح): ل(و) د(، والموجود في )غ(كذا في ) ٣(
 .قصعته: والصحيح: فصعته): غ(وفي . فمضعته): ل(، والموجود في ) ح( و)د(ا في كذ) ٤(
 . في الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه٣٥١ / ١أخرجه البخاري ) ٥(
في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوا      ) ٣٥٨( رقم   ١/١٤٠أخرجه أبو داود في سننه بتعليق الالباني        ) ٦(

 .ا، وصححه الشيخ الالبانيالذي تلبسه في حيضه
 ).د(لا توجد في ) ٧(
 تكثيرا، لموافقته للسياق : تكبيرا، والصحيح): غ(تكثيرا، وفي ): د(في ، و)ح( و)ل(كذا في ) ٨(
 .المصع: المضع، والصحيح: )ح ( و)ل(و) غ(، والموجود في )د(كذا في ) ٩(
 .زاوفج:  والصحيحفجاور،،)د ( وفي : )ح ( و)ل(و) غ(في كذا ) ١٠(
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 لُعم يلَّ، بل أولى، فإن الخَ الطهارةِه في إفادةِ، فكانت مثلَ الماءِ مثلُ والتفريقِةِزالمداخلة وااو
  النجاسةِ أن إزالةَ، فثبتأبلغَ [، فكان في معنى التطهيرِ بالماءِن ما لا يزولُفي إزالة بعض الألوا

جاذِبطبعه  )١(] للقياس، إذ الماءُبالماء موافقت تحول نجسٍه في محلٍّ، فإذا استعملَ للنجاسةِب 
 عليه الورود ر، فإذا تكر النجاسةِ بلونِنُ، ويتلو نجساً، ولهذا يصير الماءُ إلى الماءِالنجاسةُ

وتكرمرةٍ في كلِّر العصر لم  إلى الماءِ، لأنه بقدر ما يحولُ ضرورةً عن المحلِّجاسةُ، زالت الن ،
 في المحل،  قلّت النجاسةُين، فإذا تحولت إلى الماءِ بمحلَّ قيام النجاسةِ يستحيلُ)٢(، إذيبق في المحلِّ

، وينتهي لا  النجاسةِ عين، فتزولُ وثالثاًانياً، وكذا ث عن المحلِّسفإذا عصر زال الماء النجِ
 ه في الإزالةِ مثلُ، والمائع بالماء معقولٌ النجاسةِ فثبت أن زوالَ متناهٍ شيءٌ النجاسةَ)٣(محالة، لأن

 المال،  إضاعةُ، ولا يجوز يجوز صحيحٍ المال في غرضٍ)٤(نفاقإ إليه، وى الحكم، فيتعدوالقلعِ
  المسألةَض للمال، ونفرِه إضاعةً، فلا يجوز استعمالُ ومالٌ في الأواني مملوكازِ بعد الإحرفالماءُ

 في إزالة النجاسة، منا منع استعمال الخلِّن سلَّ، ولإلِّ الخَ)٥(فيما إذا كان للماء عزة فوق
 العطش،  من استعماله لأجلِ، كالماء الممنوعِها وإن كان ممنوعاًولكن لو استعمله فيما يزيلُ

 ، لأنه ليس في المحلِّ الحدثِ بخلافِ المغصوب، وكذلك الماءُ به وترك التيمم صحأَو توضل
 . ى إلى غيره، فلا يتعدص بالن خصت إزالتها بالماءِ حكميةٌ، لكن نجاسةٌ بالمائعِ تزولُنجاسةٌ

 لا ، لأن ذكر الشيءِ بالماءِدٍبمقيليس  )٦(»غسليه بالماءا«: -عليه السلام-ه وأما قولُ
إذا قال على نفي ما عداه، فإن الإنسانَلُّيد  :محمغيره من  رسول االله، لا ينفي رسالةَد 

                                                
 ).د(لا توجد في ) ١(
 .إذا): غ(وفي . أو): ل(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٢(
 .لا): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في )٣(
 .واتفاق): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٤(
 .فرق): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٥(
 .ه سبق تخريج) ٦(
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في الاستعمالِ الغالبِالأنبياء، وإنما خرج ذكره مخرج لا مخر لقوله تعالى ، الشرطِج :[    I  H 

K  JZ) ١(. 
 بنفس ق يتعلَّ بالماء، بل الأمره أمر بالغسلِ أنملا نسلِّ:  قلنا)جوبِ للوالأمر(: هموقولُ

 فإنَّ ، )٣(m  l  kZ] :  الماء، كقوله تعالى)٢( بوصفِ والإباحةِالغسلِ
 هما واجباً أن يكون أحدفثبت ذا أنه يجوز، كاحِ بنفس الن بالإذن والإباحةِقالأمر يتعلَّ

ينعصر بالعصرِه إذا كان مائعاًلُّ، وهذا كُ مباحاًوالآخر صِ، وإن كان لا ينعكالعسلِ بالعصرِر  
، لعدم المعاني التي يقف عليها زوال  أصلاً ونحوها لا يحصل به الطهارةُهنِ والدوالسمنِ
 . )٤(امة الكتبِهكذا في ع. ناي على ما بالنجاسةِ

 أو  بدهنٍ من الثوبِلو غسل الدم: عن أبي يوسف )٦(روى الحسن: )٥(وفي الذخيرة
  لُؤكَ ما ي)٩(، وبولُنِبعنه في اللَّ )٨(ه رواية بشرٍ ومثلُ،)٧(ه جاز حتى ذهب أثر أو زيتٍسمنٍ

                                                
 .٣٨عام آيه رقم سورة الأن) ١(
 .توصف  ، والصحيح ما أثبته ) ح(وصف ، وفي ) غ(في ) ٢(
 .٢٥سورة النساء آيه رقم ) ٣(
، وتبـيين الحقـائق   ١/٢٣٣، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق  ١/٣١٤العناية شرح الهداية    : ينظر) ٤(

 .١/٣٥٣، وفتح القدير ١/٣٣٤شرح كنز الدقائق 
 .سبق التعريف بكتاب الذخيرة) ٥(
 .سبقت الترجمة له ) ٦(
 .١/٢٣٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٧(
 مولى زيد بن الخطاب،كان يسكن في الدرب        بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي         ) ٨(

ر الدجاج ور البزازين، أخذ الفقه عن أبي يوسف المعروف به، ويسمى درب المريسي، وهو بين       
  ي عنـه أقـوال شـنيعةٌ   كِالقاضي، واشتغل بالكلام، وجرد القول بخلق القرآن، وح ومـذاهب ، 

الطبقات السـنية في  : ينظر-ها، هم لأجلِره أكثر ها، وكفَّ  بسببِ م فيهِ  قولهَ  العلمِ ، أساء أهلُ  مستنكرةٌ
 .١/٢٣٤ البحر الرائق شرح كنزر الدقائق :و ينظر ،١/١٨٨تراجم الحنفية 

 .بول: بيول، والصحيح: )ح( و)غ(وفي . ويقول): د(في ، و)ل(كذا في ) ٩(
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هلحم،٢(]أنه[ والصحيح ،)١( فيه اختلف المشايخ(لا يطه ر)٥(لسرخسي ا)٤(ذكره ،)٣( . 
 بالبول مإذا غسل الد: )٧( روايتان، وذكر الإمام التمرتاشينِبوفي اللَّ: )٦(وفي المحيط

صنا ه، رخ لحملُؤكَ ما ي بولَ حتى لو كان ذلك البولُ البولِ نجاسةُ الدم، وتحلُّ نجاسةُيزولُ
٨(ش، ولو حلففيه ما لم يفح(ما فيه د مأن ا لم يحنث، والأصح لا يكون،  بالنجسِلتطهير 

 . )٩( بين الوصفينه لتضاد لحملُؤكَ ما لا يوإن كان ذلك ببولِ
 للنجاسة ، لا لكونه مزيلاً إنما كانت لكون الماء طهوراً بالماءِ الثوبِةُطهار: فإن قيل

  كما في الحديث؟  ليس بطهورٍلوالخ[، طبعاً
 من  للعينِلٌ لا أنه مبد)١٠(] طبعاً للنجاسةِ لكونه مزيلاً إنما كان طهوراًالماءُ: قلنا
/ . ........ النجاسةِل عينزِما لم ي  لا يطهرسجِ الن أن الثوب، بدليلِ إلى الطهارةِالنجاسةِ
لِعنه، فعفي المائعاتِ موجودةٌةُلَّ، وهذه العِ بالإزالةِلةٌ معلَّ الماءِ أن طهوريةَم صِ التي تنعر 
 . ه إليهاى حكم، فيتعدبالعصرِ

                                                
 ) .المشايخ(سبق أن بينت مالمقصود من كلمة ) ١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .لايطهر: لا يظهر، والصحيح): ل(، والموجود في ) ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .ذكره: ذكر، والصحيح): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 . ١/١٧٤المبسوط ) ٥(
 .سبق التعريف بكتاب المحيط ) ٦(
 .١/٣١٤العناية شرح الهداية :  الترجمة له ، وينظرسبقت) ٧(
 .خلف): غ(وفي . ولو حلت): د(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٨(
 .١/٣١٤العناية شرح الهداية : ينظر) ٩(
 ).ل( توجد في لا) ١٠(

 ]ب/ ٨٣[
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وأصحاب٢(شنانَأقاموا الأُ )١( أحمد( َوالصابونةَخالَ والن)٣(الكلبِ في ولوغِ الترابِ مقام  ،
 مع الماء،  للنجاسةِ المزيلةَ ولم يقيموا المائعاتِ، بعيداً والترابِ مع كون العددِ،)٤( الوجهين أحدفي

 .)٥(كما ترى كذا في الغاية.  والنظرِ من الفقهِداً المعنى، وهذا بعي معقولَ ذلكمع كون

 .)ودِور كالمَدارِ الو الماءُسنجوي(: قال
إذا ورد على النجاسةِالماءُ: قلت بأن ص ،على النجاسةِب يتنج وقال . [)٦( عندناس

الشافعي :لا يتنجسإلا أن يتغي ٧(ر(،وإذا وقعت فيه النجاسة يتنج بالإجماعِس )كان  إن،)٨ 
 ذكره في ،)١٠( في الوجهين)٩(] عندناس أنه يتنج، وإن لم يتغير، فالحاصلُالماء قليلاً
 .)١٣(ى والمصفَّ،)١٢(والحقايق، )١١(الإيضاح

                                                
 . الترجمة اللإمام أحمد رحمه االله تسبق) ١(
ه في غسـل     يستعمل هو أو رمـاد     ، من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية        شجر :الأشنان) ٢(

 .١/١٩المعجم الوسيط  : ينظر-الثياب والأيدي، 
: وانتخلـت الشـيء   . والمُنخلُ لغة فيه  . ما ينخلُ به  : لُوالمُنخ. ما يخرج منه  : والنخالة. غَربلَته: نخلُ الدقيق ) ٣(

أفضلَه تيه. استقْصلْتخنوت :هترخيت .٢/٢٠٠الصحاح في اللغة : ينظر-. ورجل ناخِل الصدر، أي ناصح. 
 .١/٢٨٦الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر) ٤(
على كلامه هذا، إلا في كتاب الشرح الكبير        سبق التعريف بكتاب الغاية ، وأنه مخطوط، ولم أقف          ) ٥(

 .١/٢٨٦لابن قدمه 
 .أي في المذهب الحنفي) ٦(
 .٢/١٩٣اموع شرح المهذب : ينظر) ٧(
 .، حيث ذكرا الإجماع على ذلك٢/١١٠، واموع شرح المهذب ١/٢٥٩المحيط البرهاني : ينظر) ٨(
 .١/١٤٣المحيط البرهاني :، ينظر)د(لا توجد في ) ٩(
رد المحتار لابن   : ينظر–.  من غيره   أكثر  ظاهرةٌ  دلالة الدليل عليه متجهةٌ     الأظهر من حيث أنَّ    :أي) ١٠(

 .١/١٧٤عابدين 
وهو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمـد بـن   -الإيضاح في الفقه، لأبي الفضل الكرماني  ) ١١(

ئة، ولم الاث وأربعين وخمسـم ئة، وتوفي سنة ثالد سنة سبع وخمسين وأربعم  ، و -إبراهيم الكرماني 
 .١/٢١١كشف الظنون :ينظر-أقف عليه، 

 .١/٢٣٣البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ١٢(
 ، ولم أقف عليه)المنظومة النسفية(عبد االله بن أحمد النسفي، في شرح : لأبي البركات حافظ الدين) ١٣(
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قال المصن رحمه االله- ف- :بناءًوهذا الخلاف على ما تقد مغير  أمرٍ إزالةُ:ه يقولُ فإن 
  حكم، إلا أن الشرع النجاسةَ لا يزيلُسجِ، والن بأول الملاقاةِ)١(]الماء[ لتنجس معقولٍ

 ه حالَ بطهارتِرع، فإذا حكم الش)٢(]به [ المحلِّ طهارةُته، ليثببطهورية الماء حال استعمالِ
 نجسا  أن ينفصل عن المحلِّه، إذ يستحيلُ أولى بالحكم بطهارتِ)٣(هاستعماله، فحال انفصالِ

 .  طاهراوالمحلِّ
 كما مر، والحكم  وهو الإزالةُ معقولٍوصفٍل  معلولٌ الشرعيهذا الحكمأن  :ولنا

عند الاستعمالِ بالطهارةِالشرعي زالت الضرورة ، فإذا انفصلَ الاستعمالِ ضرورةَ ثابت 
 طهارة )٤( على مثالهر حكم النجاسة فيه بعد الانفصالِظه، ف إلى الحكم بطهارتِالداعيةُ

 .  عند مضي الوقت لارتفاع الضرورة)٥(هرظدث ي، فإن حكم الحالمستحاضةِ
:  فقال-صلى االله عليه وسلم- رسول االله  دخل مسجد أن أعرابياًيوِر: فإن قيل

لقد «: -صلى االله عليه وسلم- ، فقال النبي ولا ترحم معنا أحداًاللهم ارحمني ومحمداً«
٦(»رت واسعاًتحج( رضي االله - ه وبال، فأراد الصحابةُ أن رفع ذيلَثم لم يلبث الأعرابي

 فلما فرغ، أمر  )٧(»هلا تقطعوا عليه بولَ«: -عليه السلام-فقال  ه، منع-عنهم

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 ).د(لا توجد في ) ٢(
 .انفصاله: اتصاله، والصحيح): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٣(
 .مال): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٤(
 . ، ولعل الصحيح ، أنه يظهر هرطي): ح(و) د(، والموجود في ) ل( و)غ(كذا في ) ٥(
ئم، باب رحمة الناس والبـها    : كتاب الأدب ): فتح الباري  (١٢/٥٠أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٦(

  ).٦٠١٠(حديث رقم  
الواردة في الحديث الذي أخرجـه      ) لاتزرموه(هذه العبارة وجدا في كتب التخريج تفسيراً لمعنى         ) ٧(

 )لاتقطعوا على الرجل بولـه ( أخرى أخرجها الطبراني في الكبير هناك روايةًالبخاري وغيره، إلا أنَّ   
 .   الصحيحه رجالُ رجالَ أن١٩َّ / ٢حب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، وذكر صا١١/٢٢١
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 . )٢(رةثكت ال لأوجبسولو كان يتنج»  عليهب فصمن ماءٍ )١(وبٍنذَبِ
، ذٌ كان له منفَ)٣( أنهيوِور.  ثم نقل ذلك التراب، الكريهةِذلك لذهاب الرائحةِ: قلنا

 : )٥( وفي الفتاوى الظهرية،)٤(ىكذا في المصفَّ. متداركٍ ماءٍب فطهر بصفصار جارياً
 ؟هه أو تحتها، والماء يجري فوقَ عرضد، قد س ميت فيها كلبساقيةٌ

أسفلَ بالوضوءِ لا بأس الماءِر لونُ منه، إن لم يتغي أو ريح ه، وهذا قول أبي ه أو طعم
وعند أبي حنيفة ومحمديوسف ،: فوق الجيفة إذا كان الماءُ:  جعفر)٦(، وعن الفقيه أبيلا يجوز 

 لا  )٧(، ولم يكن على رأس الميزابِةًقَى السطح متفر علةُرذِ، وإن كانت الع جازمقدار ذراعٍ
، ما لم  يكون طاهراً في موضعٍات، واجتمعرذِ على الع الماءِ، وكذا إذا مريكون الماء نجساً

 .)٨(انتهى. يشاهد فيه النجاسة

 في ن الظَّةُبلَ غَربعت، وتمٍ لازِرٍثَ أَ بقاءُرضها، ولا يلعِقَ بِةٍيرئِ ملُّح مرويطه (:قال
 .) بالثلاثِردقَ وت)٩(ةٍرمها إلا لِغيرِ

ليس  : أي، مرئيةٍه، وغير وغيرِمِ كالدلها جرم : أي،مرئيةٌ:  على ضربينِالنجاسةُ: قلت
 .  وغيرهما والخمرِ كالبولِرملها جِ

                                                
شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام : ينظر-نوباً لعظم حجمه، يسمى ذَ ، هو الدلو الكبير  : الذنوب) ١(

 .٦٨ / ١للطريفي 
 .رة، لموافقته للسياقثكتال: كرة، والصحيحنال: ) غ(و) ح( و)ل(وفي ) د(كذا في ) ٢(
 .إن): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(ذا في ك) ٣(
 .سبق التعريف به ) ٤(
 .، حيث نقل ذلك١/٨٥المحيط البرهاني : سبق التعريف ا ، وينظر) ٥(
 . أبو): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
 .١٥ /١يط المعجم الوس:  ينظر–هو قناة أو أنبوبة يصرف ا الماء من سطح بناء أو موضع عال ) ٧(
 .١/٨٥المحيط البرهاني : ينظر) ٨(
 .لا المدة): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٩(
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عينِها زوالُ محلِّفطهارةُ :ةُأما المرئي ددِ بالع)١(ةَها ولا عبرفي العينِةَ فيه، لأن النجاس  ،
ى الأثر، فإن كان مما  وتبقَّ العينت، ولو زالَيقِت بيقِ، وإن ب النجاسةُ زالتِ العينفإن زالتِ

 لُّ، لأن الأثر يديح والرعم والطَّونُ وهو اللَّ الأثرلِزه، ما لم ي بطهارتِمحكَه لا ي أثر)٢(يزولُ
 رض لا يه أثر مما لا يزولُ النجاسةُ، وإن كانتِرِ المؤثِّ عينِ على بقاءِلُّه يداؤ، فبقرِعلى المؤثِّ

 عطِ، وينبغي أن ينقَ باقياًرثَه ما دام الأَ بطهارتِمحكَلا ي: )٤(وقال الشافعي. )٣( عندنا الأثرِبقاءُ
 . )٦( العين بقاءِ دليلُ الأثرِ بقاءَ لأنَّ)٥(بالمقراضِ

يه  ثم اغسلِيهِصيه ثم اقرتح«: ه قال للمستحاضةِ أن-عليه السلام-  عن النبييوِر :ولنا
بالماء، ولا ي٧(»ه أثرِ بقاءُكِضر( .وهذا نتعالى– االله ، ولأنَّص-الأعضاءِفنا غسلَلِّكَ لم ي  

  الأثر فيما لا يزولُ بقاءَ أنَّملِ، ع الآثارِلع قَ الماءِه ليس في طبعِ، مع علمه أن إلا بالماءِجسةِنال
النجاسةِ زوالَه، ليس بمانعٍأثر  . 

                                                
 .ولا غبرة): غ(وفي . ولا غيره): د(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 يزيل): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 .١/١٥٢، والجوهرة النيرة ١/٣٣٠اية العناية شرح الهد:أي في المذهب الحنفي، ينظر) ٣(
 .للإمام الشافعي رحمه االله سبقت الترجمة ) ٤(
 .القراض): د(، والموجود في )ح ()ل(و) غ(كذا في ) ٥(
 .٢/٥٩٦اموع شرح المهذب : ينظر) ٦(
رضي االلهُ -، وهذا الحديث روي عن خولَة  )٣٦٥( رقم الحديث ١/١٤١أخرجه أبوداود في سننه ) ٧(

أَنا به الحافظ أبو الفتح اليعمري، وغير واحد، أنا الشيخ تقِي الدين بن   : فأولهما:  من طريقين  -اعنه
دقِيق العِيد، أنا المُنذِري، أنا أبو القاسِم الأنصاري، أنا زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهقِي، أنا أبو                  

حمد بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، عن ابن لهِيعة،       بن أبي إسحاق، أنا الأَصم، أنا م       -يحيى-زكريا  
-أنَّ خولة بنت يسار قالت لرسول االله        : عن ابن أبي حبيب، عن عيسى بن طلْحة، عن أبي هريرة          

 .»ه أثركِيكْفِيك المَاء، ولا يضر: أرأيت إنْ لَم يخرج الدم من الثَّوب؟ قال«: -صلى االله عليه وسلم
 .  يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبيه، عن ابن لهيعةرواه: ثانيهما

 م    : قال البيهقي دفَروهذان الإِسنادان ضعيفان، ت ة،   ا ابنالبدر المنير في تخريج الأحاديـث       :ينظر- لهيع
 .٥٢١ -١/٥٢٠والأثار 
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: ه ذلك بقولِ اعتبار أسقطَ الشرعلكن ،مسلَّ، م) العينِ بقاءِ دليلُ الأثرِبقاءُ(: هوقولُ
»فنا بِ، ولم يكلِّولهذا لم يأمرنا إلا بالغسلِ» هرِثَ أَ بقاءُكِولا يضرتالحِ)١(مِلُّع الآثارِ في قلعِلِي  ،

 خصوصا في )٢( في الثيابِر، مما يكثُبيطِع ال الأسودِمِ كالد باقٍرثَ التي لها أَ النجاسةِ إصابةَلأنَّ
حلوقع الناس في الحرجِ الثيابِقطعِرنا بمِ، فلو أُ النساءِق المال، تلافِإي إلى ، فإنه يؤد 

والشرعانا عن ذلك، فكيف يأمر نا به .! 
،  سوى الماءِالأثرِ [ لقلعِ آخر أن يحتاج إلى شيءٍةِ المشقَّوتفسير: )٣(وفي الكافي

 إلى ، فإذا احتيج الماءُجاساتِ الن لقلعِ)٤(] المعدةَ الآلةَ وأشباه ذلك، لأنَّ والصابونِضِركالحَ
 طُشتري: ، وقيل)٥( عند البعضِره واحدة طَةٍ بمر عليه ذلك، وإن زال العين يشق آخرشيءٍ

  غيرِ بنجسٍ، لأنه التحق)٦(ينتمر: ، وقيله لغير المرئي، لالتحاقِ ثلاثاً العينِ بعد زوالِالغسلُ
٨( لأن)محلٍّ( )٧(، وإنما زاد لفظةَ مرةًلَسِ غُمرئي(الطهارة، فلو قاللُ عين النجاسة لا تقب  :

 . هالُ للطهارة إلى ما لا يقب لكان ذلك إضافةً)ويطهر مرئيةٌ(
، )٩(هكذا ذكر في الأصل. ه ثلاثاها أن يغسلَ محلِّ فطهارةُ الغير المرئيةِوأما النجاسةُ

،  مرةٍ في كلِّ والعصراتٍ مررط ثلاثَ ش)١٠(، فقدةٍ في كل مرر ويعصها ثلاثاًلُيغسِ: وقال

                                                
 .بعلم): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 .، لموافقته لسياق الكلام ) الثياب( والصحيح الثبات،): ل(في ، و)ح( و)د ()غ (كذا في) ٢(
 .سبق التعريف بكتاب الكافي ) ٣(
 .)ل(لا توجد في ) ٤(
 .١/٢٤٨البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٥(
 .١/٣٤٠العناية شرح الهداية : ينظر) ٦(
 .لفظ): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٧(
 .لأن، لموافقته للسياق: لا، والصحيح): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٨(
 .٥٠ - ١/٢٩الأصل : ينظر) ٩(
 .بعد: )ح( و)ل(و) غ(وجود في ، والم)د(كذا في ) ١٠(
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/ .... ...... ... وعصر مراتٍأنه إذا غسل ثلاثَ: )٢( الأصول في غير روايةِ)١(وعن محمدٍ
في المرة الثالثة يطه٣(ر(َوهو أوف ،قوعن أبي يوسف ،)٤( :ليس بشرطٍالعصر )٥(وقال الشافعي ،)٦( :

،  بالترابِن إحداه سبعاً إلا بالغسلِر، فإنه لا يطه في الإناءِلبِ الك إلا في ولوغِةً مريطهر بالغسلِ
 . )٨(ثِد كالحَ فيه بالمرةِي، فيكتف شرعيكم ح النجاسةِ)٧(]إزالةَ[ على ما مر أن بناءً

 ، ولأنَّ للاستخراجِ، فلابد من التكرارِ وأنه معقولٌ النجاسةِ إزالةُ الطهارةِةَلَّأن عِ :ولنا
 أولى، ولم يشترط قِ، فعند التحقُّجاسةِ النمِ عند توه ثلاثاًسلَ الغطَر ش)٩(لمستيقظِحديث ا

م  للمتوه، لم يكن رافعاً حقيقةً النجاسةِ لإزالةِ لو لم تكفِ الثلاثَ، لأنَّقِ في المتحقَّالزيادةَ
 بها أن يغلِ، فطهارت إذا لم تكن مرئيةًجاسةَ الن أنَّ-رحمه االله- )١٠(، وذكر القدوريضرورةً
 لأن  بالثلاثِرد، وإنما قُ من أدلة الشرعِ دليلٌ الظن، لأن غلبةَره أنه قد طَ الغاسلِنعلى ظَ

  إلى السبعِ بالعددِيبلغُ: ، وقد قيل)١٢( غالباً)١١( عند هذا العددِلُ تحص بالطهارةِن الظَّغلبةَ
 . )١٤( الزوائد من بالثلاثِ)١٣(للوسوسة، والتقدير قطعاً

                                                
 .سبق التعريف بمحمد ) ١(
 .سبق  بيان المراد بالأصول ) ٢(
 .١/٣٤٠العناية شرح الهداية : نظري) ٣(
 .سبقت الترجمة له ) ٤(
 .١/٢٥٧المحيط البرهاني : ينظر) ٥(
 .١/٣٣، والتهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب ٢/٥٩٥اموع شرح المهذب : ينظر) ٦(
 ).د(لا توجد في ) ٧(
 .٢/٥٩٥اموع شرح المهذب : ينظر) ٨(
إِذا استيقظ أحدكم من منامِه، فلا يغمِس يده في إِنائِهِ حتى يغسلَها ثلاثًا، فإنـه   «: حديث المستيقظ هو  ) ٩(

ه منهيد رِى أين باتتد٦٦٥( رقم الحديث ١/١٦٠أخرجه مسلم في صحيحه . » لا ي.( 
 .سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .القدر): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١١(
 .١/٢٦، اللباب في شرح الكاب ١/٣٧الهداية شرح البداية : ينظر) ١٢(
 .١/٣٩التقدير، كماهو في الاختيار : والنقد، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١٣(
 . ١/٣٩الاختيارلتعليل المختار  :ينظر) ١٤(

 ]أ/ ٨٤[
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، طُ أحو)٢(، وأا في ظاهر رواية الأصلِ ثلاث مراتٍلم يشترط العصر: )١(وفي الذخيرة
  أنَّ)٤( الأئمةِ، وذكر شمس)٣( بالناسِق، وأنه أرفَةًر مبالعصرِ يكتفي : الأصولِ روايةِوفي غيرِ

نجساً أو ماءً إذا كانت بولاًجاسةَالن وص عليه كفا الماءُب حكَه ذلك، ويالثوب،  بطهارةِم 
 على  الماءَب وص في الحمامِرز إذا اتبن عنه أن الجُيوِ، فإنه ر قول أبي يوسفعلى قياسِ

جه حتى خرج عن الجنابةِدِسثم ص ،على الإزارِ الماءَب حكَ يالإزارِ بطهارةِم وإن لم يعص ره .
 ن فهو أحس الإزارِ، يكفيه فوق الماءَ وأمر على الإزارِاءَ المبإذا ص:  أخرىوقال في روايةٍ

وإن لم يفعل يجزيهطُوأحو ، . 
، حتى يصير الثةِة الثّّ في المر في العصرِغَ ينبغي أن يبالِ العصرطَرِ ش موضعٍثم في كلِّ

بحالِالثوب صِ لو عمنه الماءُ بعد ذلك لا يسيلُر ويعت ،برفي ح قُ شخصٍ كلِّق وت٥(هه وطاقت( .
، ثم تقاطر منه  مرةٍلِّ في كُرصِ وع ثلاثاًلَسِ إذا غُ النجسالثوب: )٧( الليث)٦(وفي فتاوى أبي

 لو  فيه، صار بحالٍ بالغَ عصراً في المرة الثالثةِ)٨(ه إن عصررنظَي:  قال، ثم أصاب شيئاًقطرةٌ
صِعرل الماءُسِ لم يطاه منه، فالثوب روالي ،طاهِد وما تقاطر طاهِر ،رفي )٩(غْبالِ، وإن لم ي 

                                                
 .اب الذخيرة سبق التعريف بكت) ١(
 .وأنه): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٢(
 .١/٢٥٨الميحط البرهاني : ينظر) ٣(
 . سبقت الترجمة له ) ٤(
 .١/٢٥٨المحيط البرهاني : ينظر) ٥(
 . أبو): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٦(
مة، مـن    علاَّ ،ليث، الملقب بإمام الهدى   نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو ال         : هو) ٧(

 ، وبستان العارفين، خ– تفسير القرآن :له تصانيف نفيسة، منها. أئمة الحنفية، من الزهاد المتصوفين
الفوائـد   :ينظر-، وفتاوى وتراجم،    - مواعظ ، ط –، وتنبيه الغافلين    - رسالة ، ط -وخزانة الفقه 

 .٨/٢٧، والأعلام للزركلي ١٩٦ /٢ والجواهر المضية ٢٢٠البهية 
 .إن عصر): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٨(
 .لم يبالغ، كماهو في المحيط البرهاني: لم يبلغ، والصحيح): د(في ، و)ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٩(
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، ، والثوب نجسسجِ ند، فالي الماءُ)١( لسالَرصِ لو ع بحالٍ، وكان الثوب في المرة الثالثةِالعصرِ
وما تقاطر نجسةٌ بلَّلَ، لأن الأووالتحر والثاني ماءٌنٍ عنها غير ممكِز ،والتحر عنه ممكِز ن .

 .)٢(انتهى كلام الذخيرة

 ثٍلاَي ثَ فِلُ يغسثُي حبِو بالثَّهقَ، وألحَصرِع الْةِارهطَ لِب الصطُرشتوي(: قال
إج٣(اتٍان(َأ ي إِ فِثاًلاَ ثَوجةٍان)مِ بِ)٤اهٍيو صرٍعطْ فيهر(. 

أو غسله في إجانةٍمختلفةٍ بمياه )٥( إجاناتٍ في ثلاثِ نجساً ثوباً الرجلُإذا غسلَ: قلت ، 
، ولو غسل )٦( بالثالثة بالاتفاقِر يطه مرةٍلِّ، وعصره في كُ بمياه مختلفةٍ مراتٍ ثلاثَواحدةٍ

يطهر  :، فعند محمد ففيه الخلاف إجاناتِ الوضوء في ثلاثِ من أعضاءِ عضواًثُالمحدِ
  في ثلاثِ حيث اغتسلَ الخلاف، ويحكى هذاأبداً [)٨(رلا يطه :، وعند أبي يوسف)٧(بالثالثة

 عند محمد، وعند أبي يوسف لا  نجساً الماءُ، ويكونُ في الثالثة طاهراً خرج أو أكثرآبارٍ
يطه٩(]ر(ِويفس در في الجامع الكبير لقاضي خانكِ، وذُ والغسالاتِ المياه)التكرارِشرطُ: )١٠  

 في المرة ر يطه)١٢(ا إذا استنجىأم ،)١١(ه إذا لم يستنجِ، وتأويلُ محمدٍفي الغسل على قولِ
                                                

 .سال): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 .١/٢٥٩قوله في المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
إنـاء  : وهي جمع لإيجانة وهي: إجانات: إحابات، والصحيح): د(في ، و )ح( و )ل(و) غ(كذا في   ) ٣(

 .٣٥التوقيف على مهمات التعاريف ص :  ينظر–يغسل فيه الثياب 
 .إجانة:  إحابة، والصحيح):ل(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٤(
 .إيجانات: إحابات، والصحيح): ل(، والموجود في )د( و)ح(و) غ(كذا في ) ٥(
 .١/٣٧٦، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٢٣٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق  :ينظر) ٦(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر) ٧(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر) ٨(
 ).ل(لا توجد في ) ٩(
 .١/٢٥٩قوله في المحيط البرهاني  :  ينظر)١٠(
 .لم يسبح): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١١(
 .استبح): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ١٢(
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ثم على : -رحمه االله- )١( الدينولى، وفي شرح الجامع الكبير لأستاذي الشيخ العلامة رضيالأُ
 وما بعدها ، والرابعةُ نجسةٌ الثلاثةُ، فالآبار حقيقيةٌ نجاسةٌ إن كان على بدنهِدٍ محمقولٍ

، وإن لم يكن على بدنه  طاهر فما بعد الثلاثِنوِ، إن نوى الاغتسال، وإن لم يمستعملةٌ
 وإلا فلا، وإنما ت النية صار مستعملاًدجِ، وما بعدها إن و مستعملةٌ، فالثلاثةُ حقيقيةٌنجاسةٌ
يطه٢( لأنَّ في الآبارِ المغتسلُر(ولما كانت [،  الحقيقيةِ النجاسةِ كحكمِ الحكميةِ النجاسةِ حكم

الحكميةُ، فكذلك النجاسةُ لأجل الحرجِ بالغسل في الإجاناتِ العضوِ عن تزولُ)٣(]ةُالحقيقي  ،
ولولا ذلك  كالحقيقيةِ، شرط الثلاثُ الحقيقيةِ على النجاسةِ بالقياسِ ثابتاًفلما كان الحكم ،

لوجبمن الأول طاهراً أن يخرج الأحداثِ ليس بشرط في طهارةِ عند محمد، إذ التكرار  ،
 عنده، وقد قيل  مستعملاً الماءُ، ولا يصير، يخرج طاهراًلوِ الد لطلبِبئرِكما لو انغمس في ال

ذلك، لكن الفرقأص الدلوِ، وهو أن في مسألة طلبِح لأن الماء لم  طاهرٍ من ماءٍ خرج ،
نِ لعدمِ مستعملاً)٤(صرِي القُةِي وهاهنا قد خرج من ماءٍ طهورٍ، فقد زال الحدث بماءٍةِرب ، 

 ، فكذلك الثانيةُ بأول الملاقاةِ الماء مستعملاً)٥(ر بالأولى لصيرورةِ، لأنه نوى فلم يطهلٍمستعم

                                                
 ، جاوز الثمانين،كان عالمـاً    ، الإمام، رضى الدين الرومي    إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقي    : هو) ١(

 من قونية، مـات      صغيرةٍ دةٍ إلى بلْ   نسبةً ، بالأبكرمي عرف من الفضلاء، ي   ، وقرأ عليه جماعةٌ   فاضلاً
 فى خامس وعشرين من ربيـع       :بدمشق سنة اثنتين وثلاثين وسبع مائة فى سادس وعشرين، وقيل         

ها  درس بِمه، ثُها لوالدِ تركَميمازية، ثُ درس بالت متواضعاًالأول، ودفن بمقبرة الصوفية، وكان شيخاً 
، وشرح الجامع الكبير فى سـت       ه عليه جماعةٌ   ورد بدمشق فتفقَّ   مه ببلاده، ثُ  ه، وتفقَّ  ولدِ بعد موتِ 

، وحج سبع    متواضعاً ناً متدي  منطقياً  مفسراً  نحوياً مجلدات، وله شرح المنظومة فى مجلدين،كان فقيهاً      
 .١/٢٥٩المحيط البرهاني : ، وينظر٣٩ / ١نفية طبقات الح :ينظر-مرات، 

 .لا): د(، والموجود في )ح( و)ل(و) غ(كذا في ) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .لم يصير): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 .لضرورة): ل(و) غ(، والموجود في )ح( و)د(كذا في ) ٥(
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رت ه في معناها طَ والحكميةُ بالغسل ثلاثاً)١( تزولُ العينيةُ، لكن لما كانت النجاسةُوالثالثةُ
 . بالثلاثِ

  لم يكننْ، فإِلاثِلثَّه نوى في ا على أن، دليلٌ مستعملٍ من ماءٍ خرجنا في الفرقِوقولُ
الماءَإنِّ:  أنه يقولدٍنوى، فقد ثبت عن محم القُ، أو بتحصيلِ بإزالة الحدثِ مستعملاً يصير ةِرب 

 تمنع  الضرورةَأنَّ : الدلوِبِلَطَ لِسِ والمنغمِ في البئرِ الواقعِ عن مسألةِ، ويعتذر)٢(كقولهما
 بإدخال يده لا يصير  من الإناءِ إلى الاغترافِ المضطربِن، كما في الجُ مستعملاً الماءِصيرورةَ

  محمداً، فثبت أنَّ مستعملاً فصار الماءُ مضطر فغيرا الذي قصد الاغتسالَ، أمالماء مستعملاً
،  الاستعمالِ حكمِهورظ مما تمنع  الضرورةَ بأحد الشيئين، وأنَّه مستعملاً بصيرورتِ:يقول

 . )٣(انتهى. طوعليه اعتمد صاحب المبسو
وأمق بين الثَّا أبو يوسف فقد فروب والبدن، فشرط الصأو الجريان في البدن، ولم يشرطب /  

 أو جريان الماء عليه، وهو قول بوب والبدن إلا بالص أن لا يطهر الثَّ، والقياس)٤(وبِفي الثَّ
ز٥(فر(والش افعي)الماءَ، لأنَّ)٦ ل الملاقاة  بأوينجس، والماء النفإذا جاسةَجس لا يزيل الن ،

، ولا يزال هكذا، فلا ةِانية بملاقاة تلك البلَّة الثَّ ماء المر، فينجس نجسةٌةٌلَّ بقيت ب)٧(عصره
 في البدن بالقياس )٨( أبا يوسف أخذ في الماء الجاري، إلا أنَّ أو بالغسلِب إلا بالصيطهر أبداً

فشرط الصو الجريان، وبالاستحسان في الثَّ أبوب فلم يشرط الصولا الجريانب  . 

                                                
 .نزول): ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في ) ١(
 .١/٣١٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر-يقصد أباحنيفة وأبايوسف، ) ٢(
 .١/٢٥٩المحيط البرهاني : ينظر) ٣(
 .١/٣٦١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٤(
 .١/٨٧مجمع الأر في شرح  ملتقى الأبحر: ينظر) ٥(
 .١/٩٥اموع شرح المهذب : ينظر) ٦(
 .عصر): د(، والموجود في )ل(و) غ(كذا في ) ٧(
 .أحد): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٨(

 ]ب/ ٨٤[
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ووجالفرقِه :أن صب بلا حرجٍ الماء على العضو ممكن بأن يص ،ه  الماء على بدنِب
 من غير ب والصوبِ الثَّه غسلُه لا يمكنوب، فإن بالأخرى بخلاف الثَّبإحدى يديه، ويغسلَ
 ساءُها الن يغسلُياب الجاري ولا من يستعين به، ولأن الثِّلا يجد الماءَمن يستعين به، وقد 

فلو لم يطهر بالغسلِ في البيوت عادةً في الإجاناتِوالخدم ،ى ذلك إلى  من الأواني لأد
 أقوى منه  الماءِ صفةِيرِ في تغ في العضوِ الاستعمالِ أثرِ، ولأنَّص بالن مدفوع، والحرجالحرجِ

 . وب إذا غسل صار مستعملا بخلاف الثَّ حقيقةً الطاهر العضو، فإنِّوبِالثَّفي 
وذكر الجص١(اص(الثَّ عن أبي يوسف، أنَّ الخلاف وب لا يطهر إلا بالصبسل  أو الغ

 . )٢(في الماء الجاري كالعضو
أنَّ: هذه الروايةِوجه الت بورودِطهير الماء على الن ٣(، وبورودولٌ معقجاسة صب( 

النلأنَّ معقولٍجاسة على الماء ووقوعها فيه غير ،الماء إن ما يتنججاسة في س بسبب ملاقاة الن
 :انية في الحالة الثَّب في الصبب، غير أنَّانية في الملاقاة، إذ الحكم يثبت عقيب السالحالة الثَّ

جاسة في الماء الحالة الثانية ، وفي إدخال النطهيرلت به اعقلُجاسة في الن ونقلِ الانفصالِحالةِ
قلُحالة الاتصال والاختلاط، فالنيقع في الحالة الثانية بعد الت نجلُحصس فلا يبه الت طهير ،

  حاجةُ المعتبر لأنَّ، أبي حنيفة وهو قولُ،ى بينهماد سووب، ومحمسواء كان في العضو أو الثَّ
 من الأعضاء ما لا  في البدن أقوى، لأنَّ الحاجةَ، على أنَّ الفردِ حاجةُ: ذكره، وماالحبسِ
يمكنالماء عليه حقيقةً صب وأنف، وفي الثَّ، كداخل الفم وب يمكنالص لكنه يخرج، ب 

أَفكان العضو لى باعتبارٍوفلا يصح ،ما ذكره الجص اص عنه من اشتراط الصبسل في  أو الغ
 في كلام أستاذي رحمه االله في شرح جامع )٤(الجملة. وب، كما في العضولماء الجاري في الثَّا

                                                
، سكن بغداد ومات فيهـا سـنة        ي فاضل من أهل الر    ،اصأحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجص      : هو) ١(

 – فامتنع، وألف كتاب أحكام القرآن  القضاءَن يلي، وخوطب في أ الحنفيةُ، انتهت إليه رئاسةُ   ـه٣٧٠
  .١/١٧١، والأعلام للزركلي ١/٨٤الجواهر المضيه  :ينظر- خ، - في أصول الفقه وكتاباً، ط

 .١/٢٦٠المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 .ولورود): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ(كذا في ) ٣(
 .الجملة، لموافقتها لسياق الكلام: ملية، والصحيحالح): غ(، والموجود في )ل(و) د(كذا في ) ٤(
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 . )١(الكبير
وب على الوفاقِ الثَّإذا كان مسألةُ: فإن قلتفما يكونُ على الأصح ،المياهِ حكم  

 .ه؟عِ رفْ حين نجاسةَسةٌه، أو نجْعِ وضوب حين الثَّ نجاسةَسةٌها نجْوالأواني هل يكون كلُّ
سةٌنجْ: [في رواية: فيه روايتان: قلتنجاسة الثوب حين ٢(:]، وفي الأخرىعِ الوض( 

 يطهر  إذا أصاب ثوباًلُ الأو الماءُ:، فعلى هذاولى أصح والأُ،عِفْ الروب حين الثَّ نجاسةَسةٌنجْ
الثَّ، لأنَّسل ثلاثاًبالغ وبحين اني يطهر بالغسل  الثَّاءُه كذلك، والم وضعه أولا كان حكم

اني بالغسل مرتين، ، والثَّ ثلاثاً)٣(]سلل يطهر بالغ وإلا ماء الأو،الث بالغسل مرة والثَّ،مرتين[
ه وب، فصار حكم انتقل إليه ما على الثَّل الملاقاةِ بأو الماءَالث بالغسل مرة، وهذا لأنَّوالثَّ

وب قبل أن ينتقلَ الثَّحكمفالماء )٤(حاويانية وهو رواية الطَّا على الرواية الثَّ ذلك عنه، وأم ،
إذا أصاب ثوباًلُالأو الثَّسل مرتين، لأنَّ يطهر بالغ وبحين كان لا ع من هذا المكانِفِ ر 

، والأواني على هذا،  بالعصرِالثُسل مرة، والثَّاني يطهر بالغيطهر إلا بالغسل مرتين، والثَّ
لُوالأو٥(ذا في شرح أستاذي رحمه االلهك.  أصح( ،تبىوفي ا)٦( :قال البردوي)٧( :والأصح 

 .)٨(انتهى.  غليظةٌ الكلُّ، لكلِّةِ بالمرالثةَ، والثَّ بالمثنىانيةَ، والثَّلاثِولى تطهر بالثَّ الأُأنَّ

                                                
 .١/٢٦٠المحيط البرهاني : وينظر-سبق التعريف بكتاب شرح الجامع الكبير ، ) ١(
 ).غ(لا توجد في ) ٢(
 ).غ(لا توجد في ) ٣(
 .١/٢٥٣المحيط البرهاني : ينظر) ٤(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٥(
 .سبق التعريف بكتاب اتبى ) ٦(
البردو، أبو المعالي ابن أبي     : والصحيح. اليزدوي): غ(وفي  . البرودي): ل(في  ، و )ح( و )د(كذا في   ) ٧(

اليسرعرف بالقاضي الصدر، من أهل بخارى، الإمام ابن الإمام، مولده سنة اثنتين أو إحدى وثمانين        
 .١/١٤٧الطبقات السنية في تراجم الحنفية :  ينظر-وأربعمائة، ببخارى 

 ).اتبى (، حيث نقل ذلك عن كتاب ١/٢٤٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٨(
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لاَثاً، ونجِسه أَبداً، والصحِيح ونفْتِي بِطَهارةِ غَيرِ الْمنعصرِ بِغسلِهِ وتجفِيفِهِ ثَ: قَالَ
بِالظَّن ارتِباْلاع. 

س كالحنطة: قُلتإذا تنج عصِرنبمائعٍ نجْسٍ حتى انتفخت ولو )١(ما لا ي ستتنج  
  بالماءِ النجسِ،)٣( الجديدةُ، والخشبةُ الجديدةُ، والحصير، والسكِّين الْمموه)٢(بخمرٍ، والخرقةُ

واللَّحم إذا أغلى بماءٍ نجسٍ، والجلد إذا دبِغ بِدهنٍ نجسٍ، فالسبيلُ فيه أنْ يغسلَ ثلاثُ مراتٍ 
يجفَّف كُلَّ مرةٍ، وحد التجفف أنْ يترك في كلِّ مرة حتى ينقطع التقاطر، ويذهب )٤(و

، ويبرد في كلِّ مرة، فتبريده النداوةُ، ولا يشترط التيبس، فعلى هذا يطبخ ثلاثُ مراتٍ
 وإن صب على اللحمِ مائع نجس يغسل ثلاثاً ويؤكل، ولا يشترط الطَّبخ بالماء أو )٥(تجفيفُه

 طعم  هذه المسائل مع ذلك أنْ لا يوجدتموه السكِّين بالماء الطاهر ثلاث مرات، ويشترط في
 الجديدِ أنْ يوضع في الماء )٦(في غَسل الخزفِ: يل مثل هذاالنجاسةِ ولا لونها ولا ريحها، وق

  . حتى يتشرب فيها الماء كما شربت النجاسة وتطهر حينئذ
لو طُبِخت الحنطةُ بخمرٍ حتى انتفخت ونضجت، :  عن أبي يوسف)٧(وفي المنتقى

 كُلِّ مرة، فلا بأس وطُبِخت بعد ذلك ثلاث مرات، وانتفخت في كُلِّ مرة، وجفِّفَت في

                                                
 .٨٥٦ / ١ القاموس المحيط : ينظر-. البر: الحِنطَةُ بالكسر )١(
 .الحرقة): غ(، والموجود في ) ح(و)ل(و) د(كذا في ) ٢(
، ويقصـد هنـا     ٨٩٢ / ٢يط   المعجم الوس  : ينظر – ه منهما  وليس جوهر   أو فضةٍ  ى بذهبٍ طلَ المُ :المموه )٣(

 .السكين الذي وقعت عليه نجاسة فاصبح كأنه مموه ا أومطلي ا
 .أو): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د(كذا في ) ٤(
 .وتجفيفه): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د( كذا في )٥(
  .١/٢٦٤هاني المحيط البر: الخزف، ينظر: الحرق، والصحيح): ل(في ، و) ح(و)د(و) غ( كذا في )٦(
 العامي الفصيح من إصدارات مجمـع       : ينظر – ع في النار حتى صار فخارا     ضِ وو ،ل من الطين  مِما ع : الخَزفو

 .٥ / ٧اللغة العربية بالقاهرة 
 ،٣٣٤سنة  : محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا      : في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل      : المنتقى )٧(

 . ١/٢٦٤المحيط البرهاني :  ينظر– ١٨٥١ / ٢كشف الظنون : ينظر– لاثمائةأربع وثلاثين وث
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بأكلها، والدقيق إذا أصابه خمر لم يؤكلْ، وليس لها حيلةٌ، وكذا الحنطةُ إذا وقعت في 
تثم قُلِي ١(الخمر وانتفخت(داً، وهذا كله عند أبي يوسفها لا تطهر أَبفإن )وقال . )٢

، وظاهر المذهبِ الاعتبار بِغلبةِ  لا ينعصِر إذا تنجس لا يطهر أبداً على الإطلاقِما: محمد
طعمٍ أو لونٍ أو ريحٍ، وهو )٣(ظن جاسةِ مِنالن سلِ أثربعد الغ الغاسلِ بالطَّهارةِ، إذا لم ير 

  . )٤(الصحيح، والتصحيح مِن الزوائد
 أنه لا توقيت في إزالةِ النجاسة إذا: )٦(قال في شرح الطَّحاوي: )٥(وفي الذَّخيرة

أو الآجر ه قد )٧(أصابتِ الحجرفي أكثرِ رأيِهِ أن ما يقع أو شيئاً مِن الأواني، بل يغسله مقدار 
.. / .........................................................طهر، ويشترط مع ذلك

جاسة فلا يحكمالن جِد فيه أثرجاسة، فأما إذا والن منه أثر ٨( بالطهارةأنْ لا يوجد( . 
وجه قولِ محمدٍ رحمه االله أنَّ النجاسة إذا دخلت في الباطن يتعذَّر استخراجها، لأنَّ 
طريق الاستخراجِ العصر، والعصر متعذِّر في هذه الأشياءِ، فلم يطهر أبداً، ولأبي يوسف أنَّ 

، وما قاله )٩(ام العصرِ دفعاً للحرجٍالعصر وإن كانَ متعذِّراً، لكن التخفيف ممكن، فيقام مق
 . واالله أعلم. محمد أقيس، وما قاله أبو يوسف أوسع وأرفق

                                                
 .غليت: قلبت، والصحيح): غ(، والموجود في )ل(كذا في ) ١(
 .٣٦٤ - ١/٣٦٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٢(
 .الظن): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د( كذا في )٣(
 .١/٧٦، وتحفة الفقهاء ١/٣٦٣وتبيين الحقائق شرح كنزالدقائق ، ١/٢٦٤المحيط البرهاني : ينظر) ٤(
 .١/٢٥١البحر الرائق شرح كنزالدقائق : وينظر-سبق التعريف بكتاب الذخيرة، ) ٥(
 .نفس المرجع السابق: وينظر-سبق التعريف به ، ) ٦(
، ١/٢٦٤برهـاني   المحـيط ال  : ينظر-. الآجر: أو الآخر، والصحيح  ): ل(و) د(في  ، و )ح(و) غ( كذا في    )٧(

 .١ / ١المعجم الوسيط : ينظر- اللبن المحرق المعد للبناء، :والآجرهو
 .بطهارة): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د( كذا في )٨(
 . ١/٣٨٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٩(

 ]أ/ ٨٥[
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 فغلى واشتد، وقذف بالزبد، ثُم )٢(رجلٌ اتخذ عصيراً في خابيةٍ: )١(وفي الذَّخيرة
طَه خلا رصار الخم ا كان، ثُمالخسكن وانتقض عم كلُّه، حتى إنَّر منه ب الخَلَّ يخرج 

 والفقيه أبو )٣(طاهراً، إذا زالت رائحةُ الخمرِ لعموم البلوى، وهكذا ذكر الفقيه أبو جعفر
وذكر : )٦(، وفي المصفَّى)٥(لا يطهر ما فوق الخلِّ في الخابية: وقيل. -رحمهما االله- )٤(الليث

ند أبي يوسف، أنه يجعل في  في تطهير الدهنِ النجس ع)٨( التمرتاشي)٧(في الجامع الصغير
 الدهن بالماءِ، فيرفع بشيءٍ، هكذا في كلِّ مرة، فيطهر )٩(إناءٍ، فيصب عليه الماءً ثلاثاً، فيعلو

 فيصب فيه الماء، ويطبخ حتى )١١( يموت فيه فأرةٌ، يجعل في قدرٍ)١٠(]العسل[في الثَّالثة، وفي 
إلى ما كان، هكذا يفعل ذلك على الد ١٢(بسيعود(. 

                                                
 .سبق التعريف بكتاب الذخيرة ) ١(
المحـيط البرهـاني    :  ينظـر  –خابيه  :  حابية، والصحيح  عصرا في ): غ(، والموجود في    )ل(و) د( كذا في    )٢(

 .١/٢١٣المعجم الوسيط :  ينظر-  الماء الذي يحفظ فيه عاءُ وِ:الخابية، و١/٢٤٧
 .١/٢٣٤ ومابعده، والبحر الرائق شرح كنزالدقائق ١/٢٥٥المحيط البرهاني : ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .١/٢٥٥برهاني المحيط ال:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
 .الخابيه: الحابية، والصحيح): غ(، والموجود في )ح ()ل(و) د( كذا في )٥(
 . ومابعده١/٢٥٥المحيط البرهاني :  ينظر–. سبق التعريف بكتاب المصفى ) ٦(
 .١/٢٥٦المحيط البرهاني :  ينظر–. سبق التعريف به ) ٧(
 .١/٢٥٥المحيط البرهاني :  ينظر-. الترجمة له سبقت) ٨(
حاشية على مراقي الفلاح شـرح      :  ينظر -فيعلو: فيغلوا، والصحيح ): ل(في  و ،  )ح) (د(و) غ( كذا في    )٩(

 .١/١٠٦نور الأيضاح 
 . ، لموافقته لسياق الكلام)العسل(، ولعلَّ الصحيح )الغسل(الموجود في جميع النسخ ) ١٠(
 .ه للسياققدر، لموافقت: قدره، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل(و) د( كذا في )١١(
القـاموس  :  ينظر– . عصارةُ الرطَبِ-بالكسرِ –الدبس وهو  : والصحيح) الديس(والموجود في النسخ    ) ١٢(

 .١/٢٤٩البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  وينظر-، ٧٠٠ / ١المحيط 
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 ).ولاَ يطْهر ما احترق بِالنارِ، وخالَفَه وهو الْمختار: (قَالَ
أو غيرهما من الحيوان، إذا احترق: قُلت أو الحمار ار، وصارت رماداً، )١(الكلببالن 

ثرها بمرورِ وطين البالوعةِ إذا جف، وذهب أثره، والنجاسةُ إذا دفِنت في الأرضِ، وذهب أ
 . الزمان، أو صار الحمار ملحاً بالوقوعِ في المملَّحة لا يطهر عند أبي يوسف، وقال محمد يطهر

 إنما هو في الوصف، فتبقى النجاسة ما )٢(وجه قولِ أبي يوسف أنَّ العين باقيةٌ والتغيير
كِن عرِفَت طهارته نصا، بخلاف بقي العين، والقياس في الخمرِ إذا تخلَّلت أنْ لا تطهر، ل

القياس، بخلافِ جلدِ الميتةِ، لأنَّ عين الجلدِ طاهر، وإنما النجس ما عليه من الرطوباتِ، وإنما 
 . )٣(تزول بالدباغ

ووجه قولِ محمد أنَّ النجاسة لمَّا استحالت وتبدلت أوصافُها ومعانِيها خرجت عن كونِها 
استحالت إلى حقيقةٍ أخرى غيرِ الأُولى، فإنَّ الرماد غير الروثِ، والمِلح غير الحمار نجاسةً، و

حقيقةً، ووصف النجاسة مرتب على تلك الحقيقةِ بمجموع أجزائِها، وقد تحولت فتبدل وصفُها 
تصير مضغةً فيطهر، ، و)٤(لكونه من توابعِها، ألا ترى أن النطفة نجسةٌ، وتصير علقةً وهي نجسةٌ

والعصير طاهر، فإذا صار خمْراً تنجس، وإذا استحال خلا طَهر  فللاستحالةِ أثرٍ في تبدل العين، 
 محمد هو المختار، وإنما صاغه بالجملة )٥(]إليه[ ولتبدل العينٍ أثر في تبدل الوصف، وما ذهب

 .)٨(وهو من الزوائد. ذهب الم)٧( إلى أنه ظاهر)٦(]إشارة[الاسمية 

                                                
 .أحرقت): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
 .التغير): ل(و) د(، والموجود في )ح( و)غ( كذا في )٢(
 .٣٩٥ / ٤كتاب العين : ينظر- اسم ما يدبغُ به مثلُ العفصِ والقَرظِ ونحوه : والدبغُ )٣(
 )غ(مكررة مرتين في . وتصير علقة وهي نجسة: قوله) ٤(
 ).ل(و) غ(لا توجد في ) ٥(
 ).ل(و) غ(لاتوجد في ) ٦(
 .ظاهر: حطاهر، والصحي): ل(و) د(، والموجود في )ح ()غ( كذا في )٧(
 .١/٣٦١تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٨(
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 .وينجس الْمنِي فَيغسلُ رطْبه ويفْرك يابِسه: قَالَ
عندنا: قلت نجس ا، وبه قال )١(المنيه، إذا أصاب ثوباً أو خففرك يابسوي سل رطْبهغي ،

الحسن  رطبه ويابِسه، وهو قول )٤(يغسل: ، إلا أن مالكاً قال)٣( وأحمد)٢(مالك
 وبعض )٧(مني الآدمي طاهر، وحكى صاحب البيان: )٦(، وقال الشافعي)٥(البصري

القولان في مني المرأةِ فقط، قال : ، ومنهم من قال)٩( في نجاستِه قولين)٨(الخراسانيين
الجزم بطهارة منيه ومنيها، والمسلم والكافر فيه سواءٌ، لكن يتنجس : الصواب: )١٠(النواوي

 ه، وفي غير الآدمِيسل ذكرغل ولم يجها برطوبةِ فرجِها إن قلنا بنجاستِها، كما لو بال الرمني
إنَّ الجميع نجس، : أنَّ الجميع طاهر، إلا مني الخنزيرِ والكلبِ، والثَّاني: أحدِها: ثلاثةُ أوجهٍ

 . مني مأكولِ اللَّحم طاهر، وغيره نجس: والثَّالث

                                                
 .١/٣٥الإختيار لتعليل المختار :  ينظر)١(
 .١/٢٥١، والإستذكار ١/٩٢الخرشي :  ينظر)٢(
: ينظـر . والمذهب عند الحنابلة هو أن المني طاهر ، وماذكره الشارح هو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله       )٣(

 .١/٢٣٩الإنصاف 
 .بغسل: )ح( و)ل(، والموجود في )د(و) غ(كذا في  )٤(
 .٢٥٣ - ١/٢٥١ ومابعدها، والإستذكار ١/١٢٦حاشية الدسوقي :  ينظر)٥(
 .٨٠- ١/٧٩مغني المحتاج :  ينظر)٦(
  محمد بن موسى بن عمران العمرانييحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد االله بن:  صاحب البيان هو)٧(

 صاحب البيان وغيره من المصـنفات        ، شيخ الشافعيين بإقليم اليمن     ،    الجليل أبو الحسين  اليماني الشيخ   
ينظر طبقات الشافعية الكبرى لابن     . هـ  ٥٥٨ ، وتوفى سنة     ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة     ،   الشهيرة

  . ٣٢٥ ، ٤/٣٢٤السبكي 
 . سبق التعريف ببلاد خرسان )٨(
 .وهو خطأ. قولان): د(و) غ (، والموجود في)ح( و)ل( كذا في )٩(
 . الترجمة له سبقت )١٠(
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ه ما روي عن ابن عباسوجه ق عليه صلى االله -سئل رسول االله :  أنه قال)١(ولِ

، وإنما )٣( والبصاق)٢(إنما هو بمنزلة المُخاط«:  عن المني يصيب الثَّوب فقال-وسلم
ذْخِرةٍ(يكفيـك أن تـمسـحه بخرقة أو  إِ  )٦(فشبهه. )٥(رواه الدارقـطني» )٤()بِ

 ولما اكتفى في تطهيره بالمسح، ولأنَّ )٧(]ا[ الطاهرة، فلو كان المني نجساً لما شبهه بالأشياء
ولأنَّ المني ،فكذلك المني ،طاهر لِق منه الآدمي، فكما أنَّ الطينأصلُ الآدمي، كالطِّين خ المني 

في الإنسان كالبيض في الطيور والبهائم، في كون كُلٍّ منهما خارج من حيوانٍ طاهرٍ، يخلَق 
منه أصلُه، فكان طاهراً كالبيض، ولأنَّ المني أصلُ الإنسان المكرم، ومنه خلِق الأنبياء 

كريم تنجيسحرمةُ  أصلِه، ولا )٨(المكرمون صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، وليس من الت
الرضاعِ شبيهةٌ بحرمةِ النسب، ثُم اللَّبن الذي يحصل به الرضاع طاهر، والمني الذي يحصل به 

.  والرضاع فرعه لأنه ملحق به)٩(النسب أَولىَ، فإنَّ النسب أقوى من الرضاعِ، لأنه الأصلُ

                                                
 . الترجمة له سبقت )١(
 . ٢/١٦٣فيض الباري شرح البخاري :  ينظر–.  المخاط ماخرج من الأنف)٢(
 .المرجع السابق:  ينظر-.  والبصاق ماخرج من الفم)٣(
 . رقطنيغير واضحة، والتصويب من سنن الدا) د(و) غ(بادخره، وفي : )ح( و)ل(في ) ٤(
 والطـبراني في    ،)٤٣٤٦( رقم الحديث    ٢/٤١٨  في سننه   والبيهقي ،١/٢٢٥  في سننه  أخرجه الدار قطني  ) ٥(

 هلم يرفع: وقال الدار قطني، "٩٦" رقم ١/٦١وابن الجوزي في التحقيق " ١١٣٢١"رقم  ١١/١٤٨الكبير  
لصحيحين ورفعه زيـادة    إسحاق إمام مخرج عنه في ا     :  إسحاق الأزرق عن شريك قال ابن الجوزي       غير

والزيادة من الثقة مقبولة ومن وقفه لم يحفظ وكلام ابن الجوزي متعقب لأن الإسناد فيه شريك بن عبد                  
رواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفـاً        : في حفظه شيئ، وقال البيهقي    االله النخعي وابن أبي ليلى وكلاهما       

 .على ابن عباس، وهو الصحيح
 .وشبهه): د(و) غ(لموجود في ، وا)ح ()ل( كذا في )٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
 .تنجس): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٨(
 .أصل): د(و) غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(



- ١٩٦ - 
 

قال صاحب . )٢(ني يحلُّ أكلُه في وجهٍإنَّ الم:  رحمه االله في شرح المهذب)١(قال النواوي

الكلب خروف : المني لبن الشافعية، وعارضوهم فقالوا: ومن هذا قالت المالكية: )٣(الغاية
 . )٤(المالكية

كنت أفرك المني مِن ثوبِ رسولِ :  قالت-رضي االله عنها- ما روي عن عائشة ولنا
: ، ولأحمد)٥( رواه الجماعة إلا البخاري فيصلِّي فيه ثُم يذهب-صلى االله عليه وسلم-االله 
 صلِّي -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االلهي من ثوبِه بعرقِ الإذخر، ثم يالمن فيه،  يسلُت

ه يابساً، ثُم يصلِّي فيهويحته مِن ثوبِ
صلى االله عليه -كنت أفرك مِن ثوبِ رسولِ االله : ، وللدارقطني)٦(

 وأغسلُه إذا كان رطباً إذا كان يابساً،-وسلم
  /-رضي االله عنه- )٨(، وعن أبي هريرة)٧(

ه فاغسِلْه، وإلا فاغسل الثَّوب كلَّهإن رأيت الثَّوب صيبي يفي المن رواه الحافظ أبو جعفر 
  حين مر )١٠( لعمار بن ياسر-صلى االله عليه وسلم-، وقوله -رحمه االله- )٩(الطَّحاوي

                                                
 . الترجمة للنواوي ، وكذلك سبق التعريف بكتاب شرح المهذب سبقت )١(
 .٢/٥٤٧اموع شرح المهذب :  ينظر)٢(
 .ة لصاحب الغاية ، والتعريف بكتاب الغاية  الترجمسبقت )٣(
 . لم أقف على هذا الكلام في أي مرجع من المراجع المتاحة لي)٤(
الترمذي  و ،١/١٥٦  في سننه  النسائيو،  ١/١٠١  في سننه  أبو داود و،  ١/٢٣٨في صحيحه    مسلم    أخرجه )٥(

 .١٣٢، ٦/١٢٥  في المسند أحمدو، ١/١٧٩  في سننهابن ماجهو، ١/١٩٩في سننه 
 .)٤٩٥٣(الصحيح الجامع حديث رقم :  ينظر–، والحديث حسنه الشيخ  الالباني ٦/٢٤٣مسند الإمام أحمد  : ينظر )٦(
. )٩٨(رقم  ١/٦٢التحقيق  وابن الجوزي في   ٢/٢٤٤البزار كما في البدر المنير    ، ورواه   ١/١٢٥سنن الدارقطني   : ينظر )٧(

 عن عائشـة إلا     ، عن عمرة  ، عن يحيى  ، بشر بن بكر عن الأوزاعي     هذا الحديث لا يعلم أحد أسنده عن      : وقال البزار 
 .٢/٥٥٤ وضعفه النووي في اموع.  ورواه غيره عن عمرة مرسلاً-وهو الحميدي- ،عبد اللَّه بن الزبير

 . الترجمة له سبقت )٨(
حديث  من   ، حيث رواه  )٢٩٧( الحديث رقم    ١/٥٢شرح معاني الآثار  :  سبق الترجمة للطحاوي ، وينظر     )٩(

 .حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس مرفوعا
صحابي، من الولاة الشجعان  ،  عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني، أبو اليقظان           )١٠(

  والخنـدق  حداً وأُ  هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً     ، إلى الإسلام والجهر به    وهو أحد السابقين  ،  ذوي الرأي 
= 

 ]ب/ ٨٥[
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 ودموع عينيك والماءُ )١(كما نخامت«: عليه، وهو يغسل ثوبه من النجاسة، فقال عليه السلام
مِن البولِ والغائطِ والدمِ والمني :  إلا سواءً، وإنما يغسلُ الثوب من خمسٍ)٢(في ركوتك

 .  مكان القيء)٤(»إلاَّ سرار الخمر« :  وفي رواية)٣(»والقيءِ
فثبت من مجموع النصوص وجوب الأمرين الغسل في الرطب والفرك في اليابس، وما 

 والبشاعةِ، لا في )٥(رواه ابن عباس من التشبيه بالمخاط، إنما كان في المنظرِ في السماجةِ
 . دلِّة على نجاستِهالحكم، بدليل ما روينا من الأ

-كنت أفرك المني عن ثوبِ النبي : يحمل المروي على الندب لقول عائشة: فإن قيل
:  والجملة حالية، أي حال ما يصلي فيه، كما يقال وهو يصلِّي فيه-صلى االله عليه وسلم

 . تاح قبل الفرك؟دخلها راكباً، فلو كان نجساً لما صح الافت: دخل زيد الدار وهو راكب، أي
-الأمر حقيقةً للإيجاب، والأخبار أكد منه، ويبعد أن يتشبت بثوب رسول االله : قُلنا

 وهو في الصلاة فيشغله عنها، فالظاهر أنه كان قبل الصلاة، وهذا -صلى االله عليه وسلم

                                            
= 

ر عمار يما خ«: وفي الحديث" بيطَم الْبيالطَّ"به لقِّ ي-صلى االله عليه وسلم- وكان النبي ،ضوان الروبيعةَ
وولاه ) قبـاء  (اه في الإسلام بناه في المدينة وسم وهو أول من بنى مسجداً     ،»بين أمرين إلا اختار أرشدهما    

وشهد الجملَ  ، وعزله عنها  ، فأقام زمناً   الكوفةَ عمر  انية، وعمـره ثـلاث     ل في الثَّ  تِوقُ،   مع علي   وصفين
 .١٣٧، وذيب الكمال ص ١/١٧٥صفوة الصفوة :  ينظر–  حديثا٦٢ً له ،وتسعون سنة

 .٢٤/٤العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر–. ما يلْفِظُه الإنسان من البلغم: نخامةال) ١(
 .١/٣٧١المعجم الوسيط :  ينظر– إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء) الركوة  ()٢(
 والدار قطـني    ،٢/٩٨وابن عدي في الكامل    ،)١٦١١( رقم   ٣/١٨٥وأبو يعلى   ،  ٤/٢٣٤أخرجه البزار   ) ٣(

 كتـاب  ١/١٤ والبيهقي في السنن الكبرى)١(رقم باب نجاسة الأبوال حديث  :  كتاب الطهارة  ١/١٢٧
 نا  ،هم من طريق ثابت بن حماد      كلُّ ،١/١٧٦ باب إزالة النجاسات بالماء، والعقيلي في الضعفاء      : الطهارة

 ثابت بن حماد   يره غ لم يروِ : ار قطني وقال الد ،   عن عمار بن ياسر به     ، عن سعيد بن المسيب    ،علي بن زيد  
  وقـال في الخلاصـة     ،هذا الحدث باطل  : ٢/٢٣٩ وقال ابن الملقن في البدر المنير      .-وهو ضعيف جداً  -
 .١٠/٣٦٥السلسلة الضعيفة :  ينظر-، وضغفه الألباني باطل لا أصل له: ١/١٥

 .١/٣٢٠ناية شرح الهداية  لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث، وقد وجدا في كتاب الع)٤(
 .السماجة، لموافقته للسياق: السماخة، والصحيح): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ( كذا في )٥(
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 بعده، على ، أي يأكل)٢(]الطَّعام[ أُهيءُ الطَّعام له، وهو يأكل )١(]كنت: [كما يقال
 وفي رواية صحيح كنت أفرك المني من ثوبهِ ثُم يذهب فيصلِّي:  ما روينا من قوله)٣(]أنَّ[

كنت أفرك المني من ثوبه فيصلي فيهمسلم 
فيخرج إلى الصلاةِ وفي البخاري )٤(

 أدلَّة )٥(
 حكايةُ حالٍ، فيحتمل أنْ )٨( على أنه)٧( ما صلى معه-عليه السلام- على أنه )٦(ظاهرةٌ

على طهارةِ  يستقيم الاحتجاج به )٩(يكونَ أقلَّ من الدرهمِ، ويحتمل أنْ يكونَ أكثر منه، فلا
والاكتفاءُ بالفركِ لا يدلُّ على طهارتِه كما في الخُف ،ما اكتفى بالفرك وإن )١٠(المنيوإن ،

كان نجساً، لأنه ثبت بالنص لدفع الحرجِ، ولأنَّ المني اليابس بالفرك يزولُ، وما بقي فيه قليلٌ، 
وز فيه إلا الغسل، ولأنَّ خروجه  يج)١٢( الرطب يكثُر بالفرك، فلا)١١(والقليل معفو، وفي

بوجإذا لم يكن نجساً لا ي الطَّهارةَ، والخارج وجِبشريفِ )١٣(يبه الطَّهارة، ولأنَّ معنى الت 
 كما بينا )١٤(والتكريمِ في التخليقِ مِن الماء المهينِ أعظم وأبلغُ، ولأنه ينقلب شيئاً آخر فيطهر

 . في المسألة السابقة

                                                
 ).غ(لا توجد في ) ١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 . سبق تخريجها )٤(
 .١/٦٧صحيح البخاري حسب ترتيب فتح الباري :  ينظر)٥(
 .ظاهر: طاهر، والصحيح): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ( كذا في )٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 ).ل( لا توجد في )٨(
 .ولا): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ( كذا في )٩(
 .الخف: الجف، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د( كذا في )١٠(
 .أو في): غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د( كذا في )١١(
 .ولا: )ح( و)ل(، والموجود في )د(و) غ( كذا في )١٢(
 .يجب: )ح( و)ل(و) د(، والموجود في )غ( كذا في )١٣(
 .فيطهر لموافقته للسياق: فيظهر، والصحيح: )ح( و)ل(في ، و)د(و) غ( كذا في )١٤(
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 طاهراً، يلْزم خلق )٢(هذا معارض بمثلهِ، إذْ في القول بكونه: )١( جامع الاسبيجابيوفي
الكفرةِ والفراعنةِ من طاهرٍ، وما رواه من الآثار محمولٌ على القليلِ، إذْ هو الغالب، ويكون 

 . )٣(جمعاً بين الأدلَّة
ُ إلاِّ بالغسل مني المرأةِ رقيق أصفر كالبو: )٥( عن الفضلي)٤(وفي اتبى لِ فلا يطهر

 كالبول، والصحيح أنه لا فرق بين مني المرأةِ والرجلِ لعمومِ النص، وبقاءُ أثرِ المني بعد الفركِ 
 . )٦(لا يضر كبقائه بعد الغسل

أنه لو كان رأس ذكرِه نجساً بالبولِ :  عن أبي حنيفة)٨(وروى الحسن: )٧(وفي الذَّخيرة

: )١٠(، وقال الفقيه أحمد بن إبراهيم)٩(بالفركِ، واختاره الفقيه أبو إسحاق الحافظلا يطْهر 
 رشِر على رأسِه يطْهتفْق ولم ينلِيل على سبيل الدإذا خرج من رأس الإِح وعندي أنَّ المني

 عليه غير المني معتبرٍ، ومرور لِيِل غيرا إذا بالفركِ، لأنَّ البولَ الذي هو داخلُ الإحمؤثِّرٍ، فأم
انتشر المني على رأس الإحلِيل لا يكفي فيه الفرك، لأنَّ المني في هذه الصورة صار نجساً 

                                                
من ،  فقيه حنفي، ينعت بشيخ الاسلام،علي بن محمد بن إسماعيل، اء الدين الأسبيجاني السمرقندي:  هو)١(

: ينظـر -،   وشرح مختصر الطحاوي   ، الفتاوى :له كتب، منها  . )هـ٥٣٥( سنة    وا وفاته  ،أهل سمرقند 
 .١/١٥٤، والطبقات السنية في تراجم الحنفية ١/٣٧٠الجواهر المضيه 

 .يكون: )غ(، والموجود في )ح( و)ل(و) د( كذا في )٢(
 .١/٣١٧العناية شرح الهداية :  ينظر)٣(
 .١/٣٣٩تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر– سبق التعريف بكتاب اتبى  )٤(
عبد العزيز بن عثمان بن     الفضلي، وهو : الفضل، والصحيح ): غ(، والموجود في    )ح( و )ل(و) د( كذا في    )٥(

 -  الفضل بن جعفر بن رجا بن زرعة الفضلي النسـفي          بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن        اإبراهيم  
 .١/٣٣٩تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ، وينظر١٢ / ١ تاج التراجم في طبقات الحنفية :ينظر

 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٦(
 .١/٣٣٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر- سبق التعريف بكتاب الذخيرة  )٧(
 .١/٣٣٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر– سبقت الترجمة له  )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر– سبقت الترجمة له  )٩(
 .السابقنفس المرجع :  ينظر– سبقت الترجمة له  )١٠(
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إذا بال الرجل ولم يجاوز : بنجاسةِ البولِ، ونجاسةُ البولِ لا تزولُ بالفرك، فعلى هذا يقول
البول، ثُم احتلم يكفي فيه الفرك، البول ثقب الإحليل حتى لم يصير رأس الإِحلِيلَ نجساً ب

إنما يطهر بالفرك إذا خرج المني قبل المذْيِ، أما لو خرج المذْي أولا ثُم خرج المني لا : وقيل

 . )١(يطهر الثَّوب بالفرك

 مسألة المني مشكِلَةٌ لأنَّ الفحلَ: )٣(قال الشمس الأئمةُ السرخسي: )٢(وفي المنافع
 يمني، والذي لا يطْهر بالفركِ، إلاَّ أنْ يقالَ مغلوب بِالمني فيجعلَ تبعاً له، فإذا )٤(]ثُم[يمذِي 

، وعن محمدٍ أنَّ الرقيق لا يطْهر )٥(زال المتبوع بالفركِ زال التبع، وهو اختيار الهندواني
وايةِك لا فرقليظِبالفركِ كالمذيِ، وفي ظاهرِ الرقيقِ والغ٦( بين الر( . 

 في الطَّاق الثَّاني من الثَّوبِ، والصحيح أنه يطهر بالفركِ )٧(واختلف المتأخرون
، ثُم إذا طَهر الثَّوب بِالفركِ هل يعود نجساً بِإصابِة الماءِ؟ فيه روايتان عن أبي )٨(كالأعلَى

  .)٩(حنيفة، ففي أظهرِها يعود نجساً
ثُم هذا كلُّه إذا أصاب الثَّوب يطْهر بالفركِ، فلو أصاب البدنَ هل يطهر بالفركِ؟ روى 

 .  أنه يطهر)١١(  عن أبي حنيفة أنه لا يطهر، وذكر الكرخِي)١٠(الحسن
                                                

 .١/١٤٣الجوهرة النيرة :  ينظر)١(
 تـاج  : ينظر- ، سبقت الترجمة له  عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البركات    :  لمؤلفه )٢(

 .١٠ / ١التراجم في طبقات الحنفية 
 .السرخسي، سبقت الترجمة له : والصحيح.  السرخي):د(في ، و)ح( و)ل(و) غ( كذا في )٣(
 ).غ( توجد في لا) ٤(
 .١/٣٣٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له )٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٦(
 .١/٣٣٩نفس المرجع السابق : ينظر)٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )١٠(
 .نفس المرجع السابق:   ينظر-. قت الترجمة له  سب)١١(
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 فيه بالفركِ أنَّ القياس أنْ لا يطهر الثَّوب إلاَّ بالغسلِ، وإنما عرفْنا طهارته: وجه روايةِ الحسن
 . )١(بالنص، وأنه ورد في الثَّوبِ لا في البدنِ، فبقِي البدنُ على أصلِ القياسِ، فلا يطهر إلاَّ بالغسلِ

ووجه الكرخي أنَّ النص الوارد في الثَّوب يكونُ وارداً في البدنِ بطريقِ الأَولَى، لأنَّ 
لحَت في البدنِ يعملُ عملَ الفرك في الثَّوبِ في إزالةِ النجاسةِ، البدنَ أقلُّ تشرباً مِن الثَّوبِ، وا

وأما سائر النجاسات إذا أصابتِ الثَّوب أوِ البدنَ ونحوها فإنها لا تزولُ إلاَّ بالغسلِ، سواءٌ 
 .)٢(كانت رطبةً أو يابسةً، سائلةً كانت أو جامدةً

 ). تجف مطَهر، ويلْحق بِها الرطْبةَ وأَوجب غَسلُها)٤( عينِيةٍ جفَّت)٣(ودلْك: (قال
جاسةٌ، فلا: قلتعلَ أو نحوهما نأو الن أو )٥(إذا أصاب الخُف ا جرم ا إنْ كانيخلو أم 

 ،)٦(لم يكن، فإن لم يكن لها جرم كالبول، أو الخمر، وغيرهما، فلابد من الغسل بالاتفاق
... / ............................... طباً كان أو يابساً، وإن كان لها جرم كالعذرةِر

يغسلُ رطبها، ويفرك يابساً، : والروثِ، والدم، والمني، فهو محلُّ الخلافِ، فعند أبي حنيفة
لكد٧(وي(في رطبِها ويابسِها، إذا : ، وعند أبي يوسف لكوالد ،كْفِيه المسحبالغَ في ذلكي)٨(.  

                                                
 .٣٤٠ - ١/٣٣٩تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٢(
 .وذلك): ل(، والموجود في )ح( و)د(و) غ( كذا في )٣(
 .خفت): د(وفي . حفت): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 .ولا: )ح( و)ل(وجود في ، والم)د(و) غ( كذا في )٥(
 .١/٣٦٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٦(
 . ١/٣٦٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-وبذلك ): غ(في ، و)ح(و) ل(و) د( كذا في )٧(
 .هنا انتهت نسخة أسعد أفندي: تنبيه) ٨(

 ]أ/ ٨٦[
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لابد :  وقال محمد،)٣( فتوى مشايخنِا لِلْبلْوى والضرورةِ)٢(وعليه: )١(قال في الذخيرة
 في المَني والفرك ،جاسةِ الَّتي ليس لها جرمسلِ فِي رطبِها ويابسِها، اعتباراً بالثَّوبِ وبالنمن الغ

 . )٤(يرهثبت على خِلافِ القياسِ، فلا يقاس عليه غ
:  قال-صلى االله عليه وسلم- أنَّ النبي  )٥(ما رواه أبو سعيد الخدري: وجه قولِهما

إذا جاء أحدكم إلى المسجدِ فلْينظُر، فإنْ رأى في نعلهِ أذى وقذراً فلْيمسحه، وليصلِّ «
إذا وطِئَ أحدكم «:  قال-عليه السلام-أنه  )٧( وعن أبي هريرة،)٦(رواه أبو داود »فيهما

ابهما الترورفِّه، فطُه٨(»الأذَى بِنعلِه أو خ(،أن ويفِي -عليه السلام-ه  ور لَهعن لَعخ 
 »ما لكُم خلَعتم نِعالَكُم؟«: -عليه السلام-الصلاةِ، فخلع الناس نِعالَهم، فلما سلَّم، قال 

أتاني جِبريلُ فأخبرنِي أنَّ «: -عليه السلام-رأيناك خلعت نعلَيك فخلعنا نِعالَنا، فقال : قالوا
                                                

 .١/٣٦٤ع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ:   ينظر- سبق التعريف به   )١(
 .وعليه، لموافقته لسياق الكلام: وعلي، والصحيح): ل(في ) ٢(
 .١/١٩٧، ودررالحكام شرح غررالأحكام ١/٢٣٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٣(
 .١/٢٣٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٤(
-بي  الني صحابي، كان من ملازم،نصاري الخزرجي، أبو سعيد  سعد بن مالك بن سنان الخدري الأ      :  هو )٥(

تـوفي في   .  حديثاً ١١٧٠، وله   غزا اثنتي عشرة غزوةً   .  وروى عنه أحاديث كثيرة    -صلى االله عليه وسلم   
 .١/١٠٨، وابن عساكر١/٢٩٩صفوة الصفوة : ، ينظر)هـ٧٤( سنة المدينة

 وأبو  ،باب الصلاة في النعلين   : كتاب الصلاة : ١/٣٢٠  في سننه  ، والدارمي ٣/٢٠  في المسند  أخرجه أحمد  )٦(
، والحـاكم   "٦٥٠ " رقم باب الصلاة في النعل، الحديث    : كتاب الصلاة : ٤٢٧ -١/٤٢٦  في سننه  داود

، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة الأسدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، وغيرهم،   ١/٢٦٠
صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان فقد أخرجاه فى  :قال الحاكمو

 .٣٦٠، وابن حبان ص ٢/١٠٧صحيح ابن خزيمة :  ينظر-. صحيحهما ولم يعللاه
 . سبقت الترجمة له )٧(
الحـديث   ، رقم١/٢٧٢  في صحيحه، والحاكم)٣٨٦( الحديث ، رقم ١/١٠٥  في سننه  أخرجه أبو داود  ) ٨(

  الحديث ، رقم ٤/٢٥٠ ( في صحيحه  ابن حبان : وأخرجه أيضا . صحيح على شرط مسلم   : وقال) ٥٩١(
)١٤٠٤.( 
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 ،ما أذى َّا، فإنمهحسمفَلْي ا أذىه، فإن رأَى بِهِمنعلي قَلِّبفَلْي أنْ يدخلَ المسجد أراد فمن
ورلهما طُه ١(»الأرض(صلِّ«:  وفي روايةلِي ثُم«)بي . )٢بالمسحِ، -عليه السلام-فالن رأم 

وأخبر أنَّ المسح يطَهره، ولا يجوز أنْ يحملَ على الطِّينِ، لأنَّ الأذَى في لسانِ الشرعِ هو 
 ولا ،)٤(ه أمر بالمسحِ، والأمر لِلْوجوبِولأن )٣(v  u  tZ]  :-تعالى–النجاسةُ، قال االله 

ه طاهرإذا كان طيناً لأن يجب . 
  الصلاة؟ -صلى االله عليه وسلم-لو كان الأذى النجاسةُ لا يستقبل النبي : فإن قيل

يحتملُ أنَّ إِباحةَ الأذَى مع النجاسةِ كانت ثابتةً مِن قبلُ، وإنما حرم الأذَى مع : قُلنا
 .  أنه كان أقلَّ من قدرِ المانعِ)٥(]ويحتملُ[النجاسةِ حينئِذٍ، فكان ابتداءُ فرضٍ لزِمه فلم يستقبلْ، 

جواز الصلاةِ مع النعلِ، وأنَّ قليلَ : أفاد هذا الحديثُ سبع فوائد: )٦(وفي اتبى
 قليلَ العملِ لا يفسد الصلاةَ، وأنَّ النجاسةِ لا يمنع الجواز، ووجوب إزالتِها مع قلَّتِها، وأنَّ

أفعالَه حجةٌ، وجواز إخبار المُصلِّي بنجاسةٍ فيه، والاحتياطَ عند النجاسةِ، وأنَّ المسح بالترابِ 
رطَه٧(انتهى. م( . 

 زمانَ)٨(]شيءٌ[ولأنَّ الجِلد جاسةِ إلاَّ بعدالن فيه رطوبات برشتلا ي ،صلْب  ، وجرم
فيبس ،جاسةِ لِينطوبةِ إلى النعلِ مِن الرما على الن طوبةُ، ويجذِبفي الجِلْد الر ربشتقبلْ أنْ ي 

                                                
 .، وصححه ووافقه الذهبي٢٦٠ / ١   في صحيحه، والحاكم٤٢٦ / ١   في سننهأخرجه أبو داود) ١(
 في  ابن حبان و،١/٣٩١  في صحيحه  ، الحاكم ١/١٧٥  في سننه  أبو داود و،  ٣/٢٠ في المسند    أحمدأخرجه  )٢(

 فتح الغفار الجامع لأحكام سنة      : ينظر -.وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف في وصله      ،  ٥/٥٦٠ صحيحه
 .٢٢ / ١نبينا المختار 

 .٢٢٢ سورة البقرة آيه رقم )٣(
  سبق أن بينت اختلاف العلاماء في صيغة الأمر  )٤(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٥(
 . سبق التعريف بكتاب اتبى )٦(
 . نظرا لأن كتاب اتبى غيرمطبوع لم أقف على هذا القول)٧(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٨(
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 يزولُ الجرم، وتزولُ الرطوبةُ معه، فلا يبقَى معه إلاَّ شيءٌ قليلٌ، )١(نفسهِ، فإذا حكَّه وحته
فْوجاسةِ عوالقليلُ مِن الن . 

ةَ مطلَقَةٌ، لا تالأحا: فإن قُلتلَ أبو ديثُ المروِيفَص فصِلُ بين رطْبٍ ويابِسٍ، فكيف
 .  بينهما بالرأيِ مخالِفاً للنص؟-رضي االله عنه-حنيفة 

قُلت :طْهةٍ لا يمرئي غير جاسةَ إذا كانتةُ مخصوصةٌ إجماعاً، فإنَّ النالأحاديثُ المروِي ر
 بالقياسِ عليه، وهذا؛ لأنَّ قوله )٣( فيخص النجاسةَ الرطْبةَ،)٢( إجماعاً بالغسلالخُف منها إلاَّ

مزيلُ نجاستِهما، ونحن نعلم يقيناً أنَّ الخف :  أي»فإنَّ الأرض لهما طَهور«: -عليه السلام-
دِ، والرطْب في معناه، إذا تشرب البولَ أو الخمر لا يزيلُه المسح، ولا يخرجه عن آخرِ الجِلْ

 إلى القدرِ الذي يقبلُ الإزالةَ بالمسحِ، وهو القدر اليابس )٤(فكانَ إطلاق الحديثِ منصرِفاً
الذي له جرم، غير أنَّ جرم النجاسةِ لا يشترطُ أنْ يكونَ منها، ويجوز أنْ يكونَ من غيرِها، 

نه إذا مشى الرجلُ على بولٍ، أو خمرٍ، ثُم مشى  أ-رحمه االله- )٥(ولهذا قال الإمام المحبوبي
على الرمادِ أو الرملِ أو الترابِ فالتصق به وجف، فمسحه بالأرضِ حتى تناثر أنه يطْهر، وما 

وهو الصحيح، فلا : -رحمه االله- )٧(قال شمس الأئمة. )٦(الْتصق بهِ كالجرمِ لتلك النجاسةِ
، )٩(وهكذا ذكر الفقيه أبو جعفر. )٨(ين أنْ يكونَ جرم النجاسةِ منها أو مِن غيرِهافرق ب

                                                
 .فإذا حله وجته): ل(في ) ١(
 . ١/٣٣٥، وتبيين الحقائق شرح كنزالدقائق ١/٣١٧العناية شرح الهداية :  ينظر)٢(
 .الرطبة، لموافقتها لسياق الكلام: الرطوبة، والصحيح): ل(في ) ٣(
 .تصرفام): ل(في ) ٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 .١/٣١٨العناية شرح الهداية :  ينظر)٦(
 . سبقت الترجمة له )٧(
 .١/٣١٨العناية شرح الهداية :  ينظر)٨(
 . سبقت الترجمة له )٩(
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ه لم يشترطْ الجفافمثل ذلك، إلاَّ أن فالحاصلُ أنَّ أبا )١(عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف ،
رق يوسف قاس الرطْب باليابسِ في الخُف، ومحمداً قاس اليابس بالرطبِ، وأبا حنيفة ف

 . )٢(بينهما
 الرطوبةَ التي فيها لا يطْهر إلاَّ بالغسلِ لو أصابته بانفرادِها، فكذا مع )٣(ووجه الفرقِ أنَّ

غيرِها، ولأنَّ العينِيةَ على ما ذكرنا إذا جفَّت، جذبت ما تداخلَ من أجزائِها إلى نفسِها، ولا 
الفرق بين الثَّوبِ والخف، أنَّ الثَّوب متخلْخِلٌ، جاذبِ في الرطبة، فلا يطهر إلاِّ بالغسلِ، و

وتخلْخلُه يوجِب تداخلَ النجاسةِ على وجهٍ لا يستخرِجه إلاَّ بالغسلِ، بخلافِ الخف فإنه 
صلْب، فالظَّاهر أنه لا يتشرب منه إلاَّ قليلٌ، ثُم يعود ذلك إلى جرمِ النجاسةِ، ولا كذلك 

إلاَّ أنَّ الفتوى على أنه يطهر لو مسحه بالأرضِ، : )٤(الثَّوب، والرطب في الخف، وفي الكافي
 . )٥(بحيث لم يبق فيه أثر النجاسةِ للضرورةِ، وإطلاق الأذى في الحديثِ

 في )٨( أنه رجع عن قولهِ بالري، لما رأى كثرةَ السرقين)٧(وعنه: )٦(وفي الذَّخيرة
: في شرحه )١١(وقاسوا عليه طين بخارا، قال القدوري: )١٠(، وفي الجامع الصغير)٩(رقِهمط

 أنَّ الخف أو النعل يطهر بالمسحِ، ويجوز الصلاةُ معه -رضي االله عنه-ومعنى قول أبي حنيفة 

                                                
 .الخفاف): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 .١/٢٣٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٢(
 .بين): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٣(
 . ومابعدها١/٢٣٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق:  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الكافي )٤(
 .١/١٤٢الجوهرة النيرة : ينظر)٥(
 . سبق التعريف بكتاب الذخيره )٦(
 ).وعن محمد : ()ح( و)ل (، والموجود في )غ ( كذا في )٧(
 .١/١٣٠٣س المحيط القامو: ينظر. هوالزبل:  السرقين)٨(
 .١/١٤٢الجوهرة النيرة :  ينظر)٩(
المحيط :  ينظر -.١٧النافع الكبير ص    :  لمؤلفه محمد بن الحسن الشيباني، وهو من مسائل الأصول، ينظر          )١٠(

 .١/٣٣٢، والعناية شرح الهداية ١/٢٦٨البرهاني 
 .١/٢٦٨المحيط البرهاني : ينظر-.  سقت الترجمة للقدوري )١١(



- ٢٠٦ - 
 

ثُم إذا وجب إذا لم يبتلَّ بعده، أما إذا أصابه الماءُ بعد ذلك يعود نجساً على أظهرِ الروايتين، 
غسلُ الخُف في الموضعِ الذي وجب الغسلُ، فإن كان الجلد صلباً لا ينشف رطوبةَ النجاسةِ 

لا : يغسلُ ثلاثاً، ويحكم بطهارتِه، وإن كان رخواً يشرب النجاسة، فقد قال بعض مشايخِنا
ساً على ما تقدم من الكوزِ وإخواتِه، يطْهر أبداً عند محمد، إذا كان لا يمكن عصره، قيا

لا : وبعض مشايخِنا قال ذا التفصيل في مسألة الخف، خلاف ظاهرِ لفظِ محمدٍ، فإنه قال
 عند الغسلِ من غير فصلٍ بين خف الجواز جاسةِ، فقد أثبتالن جزيه حتى يغسلَ موضعي

 من الماءِ ويعالجُ بالشحمِ  منه الخف، ينتفِخالذي يتخذُ )١(وخف، وهو الظاهر، فإنَّ الصرم
 فيه رطوبات بهنِ، فلا يتشروالد................................................... /.

 في )٢(النجس، فلم يكن نظير الكوز، ولأجلِ هذا المعنى أبى بعض مشايخِنا اشتراطَ التجفيف
في الرجل يستنجِي،  )٣(هذا ما حكي عن أبي القاسم الصفارالخف، والدليل على صحة 

ويجرِي ما استنجى بهِ تحت رجليه، وخفُّه ليس بمنخرقٍ، له أن يصلِّي مع ذلك الخف، لأنَّ 
استنجائِه، ولم يشترطْ الجفاف موضع رطَهخفَّه، كما ي رطَهي فعلى قولِ هذا ،الماءَ الأخير 

 إذا أصابته نجاسةٌ يغسلُ ثلاث مراتٍ بدفعةٍ واحدةٍ، ويحكم )٤(ف والمكعبالخ: القائل
 وتذهب ،التقاطر ةٍ حتى ينقطعتركِ في كلِّ مرغسلَ ثلاث مراتٍ، ويبطهارتهِ، والمختار أنْ ي

داوةُ، ولا يشترطُ اليبسالن،ه حكمالخراساني الذي  صرمه موسى بالغزل، حكم وفي الخف  

                                                
 ـ وهـو م   ، الجلْد -بِالْفَتحِ–والصرم   :الصرم: الصوم، والصحيح ): غ(، والموجود في    )ل( كذا في    )١( عبر، 

 .٢٠٨ / ٥المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  ينظر جرم،:وأَصلُه بالفارِسِيةِ
 .التخفيف): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٢(
تفقه علـى  ، الفقيه، المُحدث ، بفتح الحاء، البلخيالملقب حم الصفار،أحمد بن عصمة، أبو القاسم، :  هو )٣(

مـات  ، روى عنه أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوزغجني، أبي جعفر الهندواني، وسمع منه الحديث  
لطبقات السـنية في تـراجم الحنفيـة         ا:، ينظر سنة ست وعشرين وثلاثمائة، وهو ابن سبع وثمانين سنة        

 .١/٢٦٨المحيط البرهاني :  ينظر-١/١١٧
)٤( باجِ   : المكَعرالإِد ديدالش المَطْوِي ربيع، يقال        ،الثَّوببالت دهقَيلم ي بيعٍ، ومنهم منرفي ت  :   الثَّـوب تبكع

 .١٥٣/  ٤ تاج العروس من جواهر القاموس : ينظرتكْعيباً،

 ]ب/ ٨٦[
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قاله الشيخ .  في كلِّ مرة)١(الثَّوب لا حكم الخف، لابد من الغسل ثلاث مراتٍ ويجفَّف
 .-رحمه االله- )٢(نجم الدين النسفي

 .» ٣(ويمسح صقِيل: (قال
جاسةُ يكتفيِ بالمسحِ: قُلته النقيلةُ ونحوهما، إِذَا أَصابتآةُ الصرالْمقِيلُ والص فيالس ،

سواءٌ كانت تلك النجاسةُ رطْباً أو يابساً، بولاً كانَ أو عذرةَ أو دماً، لأنَّ الصقيلَ لا يتداخلُ 
النجاسةَ في أجزائِهِ، بل يبقَى على ظاهرِهِ، فإذا مسحها لا يبقَى مِنها إلاَّ شيءٌ قليلٌ، والقليلُ 

معفو . 

 في مختصره، وفي  )٥(وافق لما ذكره الكرخيوهذا الإطلاق ي: وغيره )٤(وفي الذَّخيرة
السيف أو السكين إذا أصابه بولٌٌ أو دم لا يطهر إلا بالغسلِ، : الأصلِ وقع مفصلاً، فقال

وإن أصابه عذرةُ إن كانت رطبةً فكذلك الجواب، وإن كانت يابسةً طهرت بالحت عند أبي 
 )٧(سئِل أبو القاسم: وفي الفتاوى. )٦( لا يطْهر إلاَّ بالغسلِحنيفةَ وأبي يوسف، وعند محمدٍ

 ،ره يطهمِ عنه أنالد بصوفِها، أو ما يزولُ به أثر كينالس حسم كينِ، ثُماةَ بالسالش ن ذبحمع

                                                
 .١/٢٦٩المحيط البرهاني :  ينظر-ويجفف : ويخفف، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )١(
 .١/٢٦٩المحيط البرهاني :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٢(
 ، والجمـع  ، جلوته والصيقلُ صانعه   -أَيضا بالكسر -  وصِقَالاً ، من باب قتل   صقَلْت السيف ونحوه صقْلاً    )٣(

 وسـيف   ، مثلُ كافرٍ وكفرةٍ   ، وجمع على صقَلَةٍ   ، صاقلٌ على الأَصل   : وربما قيل في اسم الفاعل     ،صياقِلَةٌ
 وصقِلَ ، كالحديد والنحاسِ، لا يخلِّلُ الماءُ أجزاءه، وشيءٌ صقيلٌ أملس مصمت، فعيلٌ بمعنى مفعولٍ،صقِيلٌ
 .٢٤٢ / ٥المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : ينظر. يلٌ فهو صق، إذا كان كذلك، من باب تعِبصقلاً

 .١/٢٣٧البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الذخيرة )٤(
 .نفس المرجع السابق: ينظر.  سبقت الترجمة له )٥(
 .١/٣٢٢، والعناية شرح الهداية ١/٢٦٩المحيط البرهاني :  ينظر)٦(
، والملتقط في الإحقاق  و كتاب،له كتابالنافع ناصرالدين ، بن يوسف الحسيني، المديني محمدأبوالقاسم:  هو)٧(

 .١/٢٦٩المحيط البرهاني :  ينظر-.١/٣٣٩لقاسم بن قطلوبغا  تاج التراجم،:الفتاوى، ينظر
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سوعن أبي يو)١(وعنده لو لَح ،رطَه فقد عنه الأثر بِلِسانِهِ حتى ذهب يفأنَّ  الس سف
 ذلك بعد ى لو قَطَعحت ،ريطْه هابٍ أنرقةٍ أو تبِخِر هحسةٌ فَمذِرأو ع مد هإذا أصاب فيالس

رضوان االله -بطِّيخاً أو ما أشبهه كانَ البطيخ طاهراً، ويباح أكلُه، وقد صح أنَّ الصحابةَ 
، وإذا )٢(عهار بِسيوفِهم، ويمسحون السيوف ويصلُّون م، كانوا يقتلون الكُفَّا-عليهم أجمعين

 ثُم ورنرت التعس)تسِحارِ )٣()محرارةُ الن فيه، فإنْ كانت بِزتخ بخرقةٍ مبتلةٍ نجسهٍ، ثُم 
لبِلَّةِ قبلَ إِلْصاقِ الخبزِ بالتنورِ لا يتنجس الخبز، لأنَّ النجاسةَ لا تبقَى إذا يبِس التنور أكلتِ ا

-قال أبو يوسف : )٤(وفي المنتقى. بالنارِ، كما لا يبقَى نجاسةُ الأرضِ إذا يبِست بالشمسِ
رأيت : م عن موضعِ الحِجامةِ حتى يغسلَه قال في المحتجمِ لا يجزيهِ أنْ يمسح الد-رحمه االله

.  أنه إذا مسحه بثلاثِ خرقٍ نظافٍ أجزأَه-رحمه االله-عن أبي حفصٍ عن محمد بن الحسن 
 .)٥(انتهى كلام الذخيرة

                                                
 .لحن: )ح( و)ل(في ) ١(
 يصلُّون بأسيافهم، وفيهـا  -صلى االله عليه وسلم   -لعمل، فقد كان أصحاب رسول االله        الأصل في ذلك ا    )٢(

صلى االله عليه -الدم، ولا يبالون بذلك، ولوكانوا يغسلون أسيافَهم في غزوام للصلاة في عهدِ رسولِ االله 
 الرائق شرح كنزالدقائق، ، والبحر١/٢٦٩المحيط البرهاني :  ينظر-.  وبعده لنقِل إلينا وعرِف ذلك-وسلم

 .١/٧١، والبيان والتحصيل ١/١٥٦ومواهب الجليل 
 .مسحت، لموافقته لسياق الكلام: ، والصحيح)مسحت) (ح( وفي )مسخت) (ل(و) غ(وفي ) ٣(
 .١/٢٣٧، والبحر الرائق شرح كنزالدقائق ١/٢٦٩المحيط البرهاني :  ينظر- سبق التعريف بكتاب المنتقى  )٤(
 .س المرجع السابقنف:  ينظر)٥(
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 ).افِوأَجزنا الصلاَةَ دونَ التيممِ علَى أَرضٍ حكَمنا بِطُهرِها لِلْجفَ: (قال
قُلت : ترها، طهأثر سِ وذهبمبالش نجاسةٌ، فجفَّت إذا أصابتِ الأرض

ها عندنا  )٣(والحسنِ البصري) ٢(، وهو قول أبي قلابةَ)١(فجاز الصلاةُ على مكانِ

  .)٤( الحنفيةِومحمدٍ بن
الشمسِ ليس  ب)٧(والجفاف: )٦(ِفي الجديد لا يطْهر، وبه قال الشافعي: )٥(وقال زفُر

 أو بِالهوى، كان حكمه كذلك، وإنما خرج ذكر الشمسِ )٨(بشرطٍ حتى لو جفَّت بالظِّلِ

                                                
 .١/٣١١، وحاشية ابن عابدين ١/٣٢٣، والعناية شرح الهداية ١/١٤٥الجوهرة النيرة : ينظر)١(
لجرمي البصـري،   ، الامام، شيخ الاسلام، أبو قلابة ا      أوعامربن ناتل بن مالك   ،  عبد االله بن زيد بن عمرو     : هو )٢(

     ث عن ثابت بن الضحاك في الكتب كلـها،  وجرم بطن من الحاف بن قضاعة، قدم الشام وانقطع بداريا، حد
 وسمرة بن جنـدب في سـنن        -ولم يلحقه -وعن أنس، ومالك بن الحويرث، وعن حذيفة في سنن أبي داود            

ث عنـه  حدمسلم، اص في البخاري والنسائي، وعبد االله بن عباس في سنن الترمذي، وعنبسة بن سعيد بن الع   
 -. مولاه أبو رجاء سلمان، ويحيى بن أبي كثير، وثابت البناني، وقتادة، وعمران بن حدير، والمثنى بن سـعيد                 

 .٣/١٥٨قوله في مصنف عبد الرزاق :  وينظر-. ٤/٤٦٩سير أعلام النبلاء : ينظر
 .١/٥٧ أبي شيبه قوله في مصنف ابن:  ينظر-.  سبقت الترجمة لحسن البصري )٣(
أحد الابطال الاشداء : محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية: هو )٤(

وهو أخو الحسن والحسين، غير أن أمهما فاطمة الزهراء، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية، .في صدر الاسلام
كان واسع العلم، . والحسين أفضل مني، وأنا أعلم منهماالحسن: وكان يقول . ينسب إليها تمييزا له عنهما    

  .١/٤٤٩ ، ووفيات الأعيان ٥/٦٦الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر  . ورعا، أسود اللون
 ج

 .١/٣٢٣العناية شرح الهداية :  ينظر-.  سبقت الترجمة لزفر )٥(
ب المالكيةُ  والحنابلةُ إلى أَنَّ الأْرض وذه، ١/٢٩روضة الطالبين   : ينظر -.  سبقت الترجمة للإمام الشافعي      )٦(

الصلاةُ على مكاا ولا التيمم ا؛ لأَِنَّ النجاسةَ حصلت في المكانِ، والمزيل             لا تطهر بالجفافِ، ولا يجوز    
وجد١/٧٣٩، والمغني مع الشرح الكبير١/١٥٨الحطاب : ينظر-. لمْ ي. 

 .الجفاف: والخفاف، والصحيح: )غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٧(
 .الظل: الطل، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٨(
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الجفاف قَعالِبِ والعادةِ، ولهذا والغ جرخفي شرح مختصر )١(م طْلَقاً، كما أطلقهاهنا م 

  . )٤( والإيضاح)٣( والمبسوط)٢(الكرخي
أنَّ الماءَ متعين للإزالةِ، كما في الثَّوبِ ولم يوجد، لأنَّ : ل بِهِوجه قولِ زفر ومن قا

سب٥(الي( عليها بِالإجماعِ، فلو حكَم مميالت زيلُها، ولهذا لا يجوزجاسةِ ولا يالن خفِي أثري 

 . )٦(بطهارتِها لجاز التيمم عليها
 أنه -رضي االله عنهما-ه عن ابنِ عمر  ما روى أبو داود وابن خزيمةَ في صحيحِولنا

يت في المسجدِ، وكانتِ الكِلاب تبولُ وتقْبِلُ وتدبِر في المسجدِ، بكنت فتى شابا عزباً أَِ: قال
فلم يكونوا يرشونَ شيئًا مِن ذلك

فدلَّ على أنَّ الشمس إذا أَشرقَت على الأرضِ . )٧(
هذا الحديثُ : )٩( وأبو بكر ابن خزيمة)٨(النجسةِ حتى ذهب أثر النجاسةِ يطْهر، قال الخطَّابي

                                                
 .الخفاف): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
كشف : ينظر-، عمائة، ثمان وعشرين وأرب٤٢٨سنة :  المتوفىأحمد بن محمد القدوري:  أبو الحسين:لإماما )٢(

 .٦٠مختصر القدوري ص :  ينظر-.٢/١٦٣٤الظنون 
 .١/٣٧٦المبسوط للسرخسي :  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب المبسوط )٣(
 .١/٣٢٤، والعناية شرح الهداية ٦٠مختصر القدوري ص :  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الإيضاح  )٤(
 .النبس): ل( في )٥(
 .١/٣٢٤اية العناية شرح الهد:  ينظر)٦(
 رقم الحـديث  ١/١٥١، وابن خزيمة في صحيحه    )٣٨٢( رقم الحديث    ١/١٤٦ أخرجه أبوداود في سننه      )٧(

صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط :  ينظر-. صحيح على شرط مسلم: ، قال شعيب الأرنؤوط)٣٠٠(
 .١/١٥٧سنن أبي داود تحقيق الألباني :  ينظر-، وصححه الألباني ٤/٥٣٧

من بـلاد  -فقيه محدث، من أهل بست      : د بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان         حم:  هو )٨(
 مجلدان، في شرح سنن ، ط– له معالم السنن -أخي عمر بن الخطاب  - من نسل زيد بن الخطاب       -كابل

 ـ٣٨٨( عام    توفي في بست   ، ط – وإصلاح غلط المحدثين     ، ط –لقرآن  أبي داود، وبيان إعجاز ا      -) هـ
 .٢١٠ / ٢مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قوله في :  ينظر-.١/١٢٥إنباه الرواة : ينظر

 ، عالمـاً   مجتهـداً  كان فقيهاً . في عصره  إمام نيسابور    ،محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر       :  هو )٩(
رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر، ولقبه السبكي بإمام . بنيسابور) -ه٢٢٣( سنة مولده. بالحديث

 ومختصر  - كبير وصغير  ، ط – كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب       : منها ١٤٠تزيد مصنفاته على    . الائمة
= 
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الكلاب كانت تبولُ خارج المسجدِ وتقبلُ وتدبر في  على أنَّ )١(صحيح، ولكنهما يحمِلانِه

ا من التعصبِ لما رأيا حدِيثاً مانظر إلى ما غلب عليه: )٢( قال صاحب الغايةِ.ِالمسجد
 )٣(]له[دالا على خلافِ مذهبِهما، تأولاه ذا التأويلِ الواهِي الذي ليس صحيحاً 

وكانوا لا يرشون شيئاً من : ، فأي فائدةٍ في قوله حينئِذٍمستند، وغَفِلا عن آخر الحديث
 إذا كانت تبولُ خارج المسجدِ، فما المانع لها من البولِ عقلها وأدا أم ربطَ ذلك

 -صلى االله عليه وسلم-الحِفاظَ مخارجها، ولا يخفى هذا على متجاهلٍ، وروى عن النبي 
 / . .......)٦( وقد ذُكِر الحديث في المبسوطِ،)٥(»)٤(اذكاةُ الأرضِ يبسه«: أنه قال

 أو يكون )٧(وغيرِه، ولم يوجد في كتبِ الحديثِ، ولكن هذا لا يضر، لأنه ثبت بنقلِ العدلِ
، - االله عنهارضي- جعلَه أثراً عن عائشة )٨(وفي الأْسرارِ. ذلك النقلُ بالمعنى عند من جوزه

                                            
= 

 ،، حققها الدكتور مصطفى الاعظمـي  -لاثة مجلدات منه   ث ،   ط – صحيح ابن خزيمة     : المسمى ،المختصر
، توفى -كما في مطبوعات المكتب الاسلامي ببيروت-وما زالت بقيته يأ للنشر وتقع في مجلدين آخرين         

 .١/١٥١صحيح ابن خزيمة :  ينظر-.٢/١٣٠طبقات السبكي :  ينظر-. بينسابور) هـ٣١١(سنة 
 .يحملانه: يحملان، والصحيح): ل(في ) ١(
 .اية، والترجمة لصاحبه  سبق التعريف بكتاب الغ)٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 .١/٣٢٤العناية شرح الهداية : ينظر. يبسها: بينهما، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٤(
 وعن ،ر احتج به الحنفية، ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا عن الباق:قال في المقاصد )٥(

جفوف الأرض ( : عن أبي قلابة بلفظ،، ورواه عبد الرزاق) الأرض فقد ذكتتِإذا جفّ( :ابن الحنفية قال
كشف الخفـاء ومزيـل   :ينظر. ، ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي         )طهورها

 .٤١٧ / ١ما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لباس عالإ
 .١/٣٢٣، والعناية شرح الهداية ١/٣٧٦:  ينظر)٦(
 .العدل، لموافقته لسياق الكلام: العذر، والصحيح): غ(في ، و)ح( و)ل( كذا في )٧(
 .١/٣٢٤العناية شرح الهداية :  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الأسرار )٨(

 ]أ/٨٧[
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الذَّكوةُ عبارةٌ عن طهارةِ، ولأنَّ الأَرض من شأنِها أنْ تحيلَ : )١(وفي مبسوطِ شيخِ الإسلامِ

 وللإحالةِ أثرٌ  )٢(Q  P  O  N  M  LZ]  :الأشياءُ وتنقُّلِها إلى طبعِها، قال االله تعالى
رِ إذا تخلَّلت، فإذا ذهب أثرها بالشمسِ والريحِ وطبيعةِ الأرضِ، علِم أنها في التطْهِير، كالخم

استحالت إلى طبعِ الأرضِ، فتبين ذا أنَّ قياسه على الثَّوبِ لا يستقيم، لأنَّ الطَّهارةَ فيما 
 في الثَّوبِ، وعدمِ نحن فيه مستفادةٌ من الاستحالةِ الحاصلةِ من طبعِ الأرضِ، ولم يتحقَّق ذلك

 ا أيضاً، )٥(]التيمم[يجوز : )٤(س، وفي رواية ابن كأ)٣(جوازِ التيمم عليها هو ظاهر الرواية
 . قياساً على جوازِ الصلاةِ

]ه٦(]ووج( ى بما ثبتعيدِ بالكتابِ فلا يتأدبينهما أنَّ طهارةَ الص الظَّاهر، وهو الفرق 

 فإنَّ الظَّني لا ينوب )٨(»)٧(ذكوةُ الأرضِ يبسها«: -عليه السلام-قوله  وهو ،بخبرِ الواحدِ
مناب القطعي، ألا ترى أنَّ استقبالَ القبلةِ شرطُ بالكتابِ، ولو استقبلَ الحطيم الذي هو من 

 التوجه إليه دون البيت لم  بحيث يختص)٩(»الحطيم من البيت«: -عليه السلام-البيت بقوله 

                                                
ومبسوطه هوأحد شروح كتاب  . به على بن محمد الإسبيجابي، وسبقت الترجمة له          شيخ الإسلام المقصود   )١(

 .١/٣٦٧فتح القدير: ينظر-.٢/١٣٧٨كشف الظنون :  ينظر-. المبسوط لمحمد الشيباني
 .٨ سورة الكهف آيه رقم )٢(
 .١/١٧٢المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
قال  "ابن كأس "-الحنفي المعروف ب   الفقيه، ،فيعلي بن محمد بن الحسن، أبو القاسم النخعي، الكو        :  هو )٤(

سمع الحسن ، خعي الن الأشترِ من ولدِ القدرِوكان إماما في الفقه،كبير،  القضاء بدمشق وغيرهاليَو: الذهبي
أبو علي بن : وعنه،  بن عبد االله القصار، والحسن بن مكرم، وغيرهموإبراهيم بن علي بن عفان العامري،ا

 . ثم مـات   ، فأخرج وفيه رمق   ،غرق يوم عاشوراء في الماء    ،  وغيرهم هارون، والدارقطني، وابن شاهين،   
 .١/١٧٢المحيط البرهاني :  ينظر-. ٢١٤/ ١لقاسم بن قطلوبغا ،  تاج التراجم:ينظر

 ).ل(زيادة في ) ٥(
 ).ل ( زيادة في)٦(
 .تبسها):  غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٧(
 . سبق تخريجه )٨(
 ).٣٣١٣( رقم الحديث ٤/١٠٠ أخرجه مسلم )٩(
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 عدم التيممِ على عدمِ )١(]ذلك على أنه ليس من البيت، فلا يدلُّ[يجز لما بينا، ولا يدلُّ 
 عليه صلى االله-المكانُ قبلَ إصابةِ النجاسةِ إياه كان طاهراً وطهوراً، لقوله : الطَّهارةِ، أو يقول

 فإذا أصابته النجاسةُ ارتفع الوصفانِ، )٢(»داً وطَهوراًجعِلَت لِي الأرض مسج«: -وسلم
 حتى يوجد الدليلُ المزيلُ من كُّلِّ وجهٍ، وقد وجِد دليلُ )٣(والأصلُ بقاءُ ما نتحقَّق استمراره

 فجازتِ الصلاةُ عليها، ولم » يبسهاذكاةُ الأرضِ«: -عليه السلام-وصفِ الطَّهارةِ بقوله 
 . يوجد دليلُ عودِ الطَّهورِيةِ بعد ارتفاعِها، فسلِّم بجوازِ التيممِ منها

 )٥(، والثَّابت بالدلالةِ قَطْعِي)٤(طهارةُ مكانِ المصلِّي يثبت بدلالةِ النص: فإن قيل

 .  للدلالةِ؟)٦(العبارةِ، فكيف يجوز معارضةُ خبرِ الواحدِكالثَّابتِ ب
خص منه حالةُ غيرِ الصلاةِ، والنجاسةُ القليلةُ بالإجماعِ، فيكونُ طِيناً، فَيعارِضه : قُلنا

كذا . خبر الواحدِ، بِخلافِ النص الْوارِدِ فِي التيمم، فإنه قطعي، فلا يعارضه خبر الواحدِ
ولِي فيه إشكالٌ، لأنَّ :  في الكافي، ثم قال-رحمه االله- )٧(ذكره الشيخ حافظُ الدين النسفي

ما تثبتوإن ،صداخلةٍ تحت الن ها غيرله في الأحوالِ، لأن لا عموم صضرورةً، )٨(الن 

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .١/١١٩ أخرجه البخاري حسب ترتيب فتح الباري )٢(
 .بقاء ما تحقق واستمرار): ل(في ) ٣(
 ).غ(هذه زيادة في ] والثَّابت بدلالةِ النص [) ٤(
 .١/٦٧ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله :ينظر. هو ما دل على الحكم من غير احتمال ضده: القطعي )٥(
 ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعـدد إذا لم         :خبر الواحد هو  ) ٦(

 .١/٢٧٢ أصول الشاشي : ينظر-. تبلغ حد المشهور
 .١/٢٣٧البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر-. ة له  سبقت الترجم)٧(
 .١/٢٣٧تثبت، كماهي في البحر الرائق شرح كنزالدقائق : يثبت، والصحيح): ل(في ) ٨(
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هر والمنبت، وعلى الثَّاني حملَه  يحتملُ الطَّا)١(والتخصيص يستدعي سبق العمومِ، ولأنَّ الطِّيب

 مرادين، لأنَّ المشترك لا عموم له فيكونُ )٤(، ولا يجوز أنْ يكونا)٣( والشافعي)٢(أبو يوسف
  .)٧(انتهى.  كالعام المخصوص، فينبغِي أنْ يجوز التيمم أيضاً)٦(، وهو من الحججِ اوزةِ)٥(تأولاً

هذا الإشكالُ إنما يتحقَّق : -رحمه االله- )٨(ن عبد العزيز البخاريقال الشيخ علاءُ الدي
إذا نظَر في الاحتمالِ إلى الآية مِن جهةِ التخصيص لا غير، وليس كذلك، فإنَّ الاحتمالَ 

طْرق٩(ت(رين في تفسيرِها فقيلإليها من جهةِ اختلافِ المفس :)الثَّوب، وقيل)١٠ تطهير المراد  :

قصرراتكانوا يجرونَ أذيالَهم تكب كبرِ والخيلاءِ، فإنَّ العربوقيل)١١(ً الثَّوبِ للمنعِ عن الت  :
تطْهِير النفْسِ عنِ المعايِبِ والأخلاَقِ الردِيةِ، فإذا كان كذلك كانتِ الآيةُ من الدلائلِ اوزةِ، 

 . ، فيكونُ دِلالتها كذلك)١٢(بِ، وهو عطَاءُولهذا لم يكْفُر من أنكر اشتِراطَ طَهارةِ الثَّو

                                                
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-الطيب : الطلب، والصحيح): ل(في ) ١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
 . سبقت الترجمة له )٣(
 .يكونا، لأن الضمير عائد على مثنى: يكون، والصحيح): غ( في ، والموجود)ل(كذا في ) ٤(
 .تأولاً: بأولا، والصحيح: ) ح( و)ل(في ) ٥(
 .اوزة: المحجوزة، والصحيح): ل(في و) ح(و) غ( كذا في )٦(
 .١/٢٣٧البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٧(
 ، من أهل بخارى، فقيه حنفي من علماء الاصول،عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري  :  هو )٨(

 وشرح المنتخب الحسامي ، كشف الاسرار: مجلدان، سماه، ط– شرح أصول البزدوي   :له تصانيف، منها  
 .١/٣٢٥رح الهداية العناية ش:  ينظر-.١/٣١٧الجواهر المضيه :  ينظر- ). -ه٧٣٠(، توفى سنة  ط–

 .تطرق: تطرف، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
 .فقتل، فقيل): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٠(
 .تكبرا: تكبيرا، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١١(
 .١/٣٢٥العناية شرح الهداية :  ينظر-. سبقت الترجمة له )١٢(
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 ....... /الطِّيب يحتملُ كذا مسلَّم، لكن الظَّاهر مراد بالإجماعِ، وإنما : وقوله
الإراطِ في اشتِالخلاف عِطْ قَهارةِ الطَّ اشتراطُ فيكونُ،باتِناي،بخبرِابتةِ الثَّهارةِى بالطَّ فلا يتأد  
  .)١(الواحدِ

 فيبست، وذهب أثرها ثُم أصابها ماءُ، هل جاسةُها الن إذا أصابتالأرض: )٢( المحيطوفي
 ثُم تجِسِ إذا حالن ه الماءُ، أو الخُفأصاب إذا فُرك ثُم نجساً؟ فيه روايتان، وكذلك المني يعود

ضاءٌ، أو الحَوه مابعا)٣(أص ه ثُمماؤ س فغارففيها روايتان إذا تنج ،نجساً : في رواية: د يعود
 والفركِ والحت، ولا يزولُ أصلاً فيكثُر بإضافةِ )٤(وهو الأصح، لأنَّ النجاسةَ يتقلَّلُ بالجفافِ

 صار بمنزلةِ غسلِه، ولو )٥(لا يعود نجساً، لأنه لما حكم بطهارتِه بالجفافِ: وفي رواية. الماءِ
نجساً وجف نجساً، فكذا هذاغسل محلا ثم ابتلَّ لا يعود ،.  

 لا )٨(]الطاهر[وهو الصحيح، لأنَّ ملاقاةَ الطَّاهرِ : )٧( وقاضي خان)٦(وفي التتمة
 . يوجب التنجس

يعود نجساً على أظهرِ الروايتين، والخشب إذا أصابه نجاسةٌ ثُم أصابه : )٩(وفي الذّخيرة
 بمنزلةِ الغسلِ كالأرضِ، وإن لم يصِبِ المطر فالأرض تطْهر المطر بعد ذلك، كان ذلك

                                                
 .لمرجع السابقا:  ينظر)١(
 .١/٣٤٥تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر-.  سبق التعريف بكتاب المحيط )٢(
 . الحوض: الخوص، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٣(
 .الجفاف: الخفاف، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 .الجفاف: ف، والصحيحالخفا): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٥(
محمد بن أحمد بن عبد العزيز أبو المعالي لمؤلفها  التتمة،: اليتمة، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٦(

 .١/٢٠٥طبقات الحنفية :  ينظر-
 لمؤلفها الإمام، الحسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضيخان الأوزجندي الفرغاني، المتـوفى سـنة                 )٧(

 .١/٢٠٥طبقات الحنفية :  ينظر-.هـ)٥٩٢(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
 .١/٢٣٨لبحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.   سبق التعريف بكتاب الذخيره رقم)٩(

 ]ب/ ٨٧[
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 إذا لم يبق أثر النجاسةِ، واختلفوا في الشجرِ والكَلاءِ، فما دام قائماً على الأرضِ )١(بالجفافِ
يجيطْه ماَ قُطِع بالجفافِ، وبعد ا رالأرضِ، وأم حكْم هكْمى حلُ، وكذلك الحَصسالغ ب

 إن كانت مفروشةً حكمها حكم الأرضِ، وإنْ كانت موضوعةً تنقَلُ وتحولُ، إنْ )٢(الأجرةُ
كانتِ النجاسةُ على الجانبِ الذي يلِي الأرض، جازتِ الصلاةُ عليها، وإِنْ كانت على 

 .يه روايتان الذي قام عليه المُصلِّي لم يجز، وهل يعود نجساً بإصابةِ الماءِ؟ ف)٣(الجانبِ

 بِما فَوق دِرهمٍ وزناً إِنْ كَانَ كَثِيفاً، ومساحةً إِنْ كَانَ مائِعاً مِن )٤(ونمنعها: (قال
نجاسةٍ مغلَّظَةٍ كَبولٍ، ولَو مِن صغِيرٍ لَم يطْعم، وغاَئِطٍ، ودمٍ، وخمرٍ، وبِفُحشٍ خفِيفَةٍ لاَ 

 ).مطْلَقاً
بين: قلترجاسةُ على ضكُلٌّ منهما على قِسمين قَليلِه وكثيرِه، : الن فيفةٍ، ثُمغَليظَةٍ وخ

ولا خِلاف بين العلماءَ أنَّ الكثيرةَ تمنع جواز الصلاةِ، غليظةً كانت أو خفيفةً، وإنما 
: )٦( والشافعي)٥(يمنع؟ فقال زفَرالخِلاف بينهم أنَّ القليلَ منهما هل يمنع جواز الصلاةِ أم لا 

 العين، أو ما لا يمكن الاحتراز عنه، وهو القياس، )٧(يمنع أيضاً، إلاَّ إذا كانت لا تأخذُها

                                                
 .الجفاف: الخفاف، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
المحكم والمحـيط الأعظـم     :  ينظر -.الطوبة:الآجرة وهي : الآخرة، والصحيح ): ل(وفي) ح(و)غ(كذ في ) ٢(

٩/٢٤٦. 
 .الجانب، لموافقته لسياق الكلام: الجانت، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )٣(
 .نمنعها، لموافقته للسياق: يمنعها، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 .١/٩٢مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر: ينظر) ٥(
اليسير المعفو : وعند الحنابلة، وكذلك عند المالكية يعفَى عما دونَ الدرهمِ. م الشافعي سبقت الترجمة للإما) ٦(

      وءَ، أَيقِضِ الوضني عنه هو الذِي لَم :  شفسِ  ما لا يفح١، والدسـوقي    ١/٣٥الهداية  :  ينظر -.  في الن /
، وشـرح   ١٩٠ / ١ف القناع   ، وكشا ١/٦٧، والمهذب   ١/٤٨، والوجيز   ١/١٩٤، ومغني المحتاج    ٧٣

 .١٠٢ / ١منتهى الإرادات 
 .بأحدها): ل(في ) ٧(
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لأنَّ الطَّهارةَّ عن النجاسةِ الحقيقيةِ شرطُ جوازِ الصلاةِ، كما أنَّ الطَّهارةَ عنِ النجاسةِ 
 شرطُه، ثُم هذا الشرطُ ينعدِم بالقليلِ مِن الحدثِ، بأنْ بقِي على الحُكْميةِ، وهو الحدثُ

، فإنه )لاَ مطْلَقاً: (جسدِه لمعةٌ، فكذا بالقليلِ مِن النجاسةِ الحقيقيةِ، وذا تبين معنى قوله
اسةَ عنده على احتراز بهِ عن مذهبِ الشافعي في المسألتين في الغليظةِ والخفيفةِ، فإنَّ النج

 . )١(الإطْلاقِ، مانع من جوازِ الصلاةِ قليلةً كانت أو كثيرةً، غليظةً كانت أو خفيفةً
 أنه سئل عنِ القليلِ من النجاسةِ في -رضي االله عنه- )٣( عمر)٢( ما روي عنولنا

إذا كانَ مثلَ ظُفْرِي هذا لا يمنع جواز الصلاةِ: الثَّوبِ؟ فقال
 لأنَّ القليلَ مِن النجاسةِ مما )٤(
قعن على ثِيابِ المُصلِّي، ولابد لا يمكِن الاحتراز عنه، فإنَّ الذُّباب يقعن على النجاسةِ، ثُم ي

أنْ يكونَ على أَجنِحتِهِن وأرجلِهن نجاسةٌ قليلةٌ، فلو لم يجعلْ عفواً لوقع الناس في الحرجِ، 
ومثلُ هذا البلوى في الحدثِ منعدِمةٌ، ولأنا أجمعنا على جوازِ الصلاةِ بدونِ الاستِنجاءِ بالماءِ، 

الاستنجاءَ بالأحجارِ لا يستأصلُ النجاسةَ، حتى لو جلس في الماءِ القليلِ أفسده، ومعلوم أنَّ 
فهذا دليلٌ ظاهر على أنَّ القليلَ من النجاسةِ عفو، ولهذا قُدر بالدرهم على سبيلِ الكِنايةِ عن 

 ذكر المقاعدِ في )٦(إنهم لمَّا استقْبحوا:  قال)٥(موضعِ خروجِ الحدثِ، فإنَّ إبراهيم النخعي
مجالسِهم، كَنوا عنه بالدرهم، تحسيناً للعبارةِ، وأخذاً بصالحِ الأدبِ

)٧.(  
                                                

 .١/٤٨، والوجيز ١/١٩٤مغني المحتاج : ينظر) ١(
عن عمر، كماهوموجود في البحر الرائق      : عن ابن عمر، والصحيح   ) ل(والموجود في   :)ح( و )غ( كذا في  )٢(

  . ٢/٤٦٨، ورد المحتار ١/٣٤٨، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٢٤٠شرح كنزالدقائق 
 .سبقت الترجمة لابن عمر ) ٣(
لم أقف على قول عمر هذا لا في المصنفات ولا في كتب الحديث الأخرى، إلا أنه موجـود في كتـب                     ) ٤(

، وبدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع       ١/٢٤٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق     :  ينظر -. الأحناف الفقهية 
 .، وغيرها٢/٤٦٨ر ، ورد المحتا١/٣٤٨

 .١/٣٤٨، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٢٤٠قوله في البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٥(
 .المراجع السابقة:  ينظر-. استقْبحوا: استقبخوا، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٦(
 .١/٣٤٨ئع في ترتيب الشرائع ، وبدائع الصنا١/٢٤٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق :ينظر) ٧(
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 الفاصلِ بين اختلفوا في الحد ،يمنع لاةِ، والكثيرالص جواز نعمأنَّ الْقليلَ لا ي فإذا ثبت
/ إذا بلَغتِ النجاسةُ : قال إبراهيم النخعي. القليلِ والكثيرِ مِن النجاسةِ الغليظَةِ أوِ الخفيفِة

لا يمنع حتى يكونَ أكثر مِن مِقدارِ : )١(فهو كثير، وقال الشعبي[ مِقدار الدرهمِ الغليظةُ
رضي - عن عمر )٤(، وهو الصحيحِ لِما روينا)٣( الكبيرِ، وهو قولُ عامةِ العلماءِ)٢(]الدرهمِ
 عد مِقدار ظُفْرِهِ مِن النجاسةٍ قليلاً، حيثُ لا يجعلُه مانعاً من جوازِ الصلاةِ،  أنه-االله عنه

 . )٦(ذكره في المحيط والبدايع. )٥(وظُفْره كانَ قريباً مِن كَفِّنِا
لك ، ولأنَّ أثر النجاسةِ في موضعِ الاستنجاءِ عفو، وذ)٧(]عفو[فَعلم أنَّ قَدر الدرهمِ 

 فكانَ أليق ،عسأَو ةً، وما قُلناهعا لَسالمبطونِ، ولأنَّ في دِينِن رهمِ خصوصاً في حقالد قَدر
 . بالحنِيفِيةِ السمحةِ

 مِن حيثُ )٩( صريحاً أنَ المراد مِن الدرهمِ الكبير)٨(ثُم لم يذكُر في ظَاهرِ الروايةِ
مِن دالعرضِ والمساحةِ، أو١٠( حيثُ الوزنِ، وذكر محم(وادرفي الن )ما :  )١١ الكبير رهمالد

                                                
 .١/٣٤٩قوله في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .١/٣٤٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٢٤٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٣(
 .رويت): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 .١/٣٤٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. كفنا: كفا، والصحيح): ل( في) ٥(
 .١/٣٤٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
العلماء الثلاثة،  : أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ويقال لهم      : وهي مسائلُ روِيت عن أصحابِ المذهبِ     ) ٨(

المدخل إلى المذهب الحنفي    :  ينظر -. ر والحسن وغيرهما، ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة        وقد يلحق م زفَ   
 . ٣٨لمحمد رشاد ص 

 .الكبير: الكثير، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
 .سبقت الترجمة له ) ١٠(
ا في كتـب     بل إم  ،ةلكن لا في الكتب المذكور      عن أصحاب المذهب المذكورين،     مرويةٌ مسائلُ: وهي )١١(

غيرها تنسبكَد كالْ إلى محميانِسوالهَاتِي ونِاروالجرجانِاتِي اتِياتِ والرقي، ظاهرِوإنما قيل لها غير واية،  الر
= 

 ]أ/ ٨٨[
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 مِقدار )٢(الدرهم الشهلِيلي: ، قال في المغربِ)١(يكونُ مثلُ عرضِ الكف كالدرهمِ الشهلِيلِي
ا ، وهذ)٥(قال كذا في الهادي.  اسم موضعٍ)٤(الشهلِيلُ: )٣(عرضِ الكف، وفي المستصفَى

 الدرهم الكبير المتعالِ، )٦(كلُّه موافِق لِما روينا مِن حديثِ عمر، وذُكِر في صلاةِ الأصلِ
لما اختلف عبارات محمدٍ : -رحمه االله- )٧(ما يبلُغُ وزنه مِثْقالاً، وقال الفقيه أبو جعفر: معناه

ديرُ المانعِ كالبولِ والخمرِ ونحوهما،  أراد بذكرِ العرضِ تق)٨( في هذا، فنقول-رحمه االله-
 أكثر مِن مثقالِ ذهبٍ )١١(، فإن كانت)١٠( الوزنِ تقدير المستجسدِ كالعذرةِ ونحوها)٩(وبِذِكرِ

                                            
= 

لأن  ها لم ترو  كشـف الظنـون    :  ينظـر  -. ولى كالكتـب الأُ    ثابتةٍ  صحيحةٍ  بروايات ظاهرةٍ  دٍ عن محم
٢/١٢٨٢. 

مـن  ) الشهلِيلِي(، و ٣/٢١٢المغرب في ترتيب المعرب     : الشهليلي، ينظر :  السهيلي، والصحيح  ):ل( في   )١(
   ،ضِ الْكَفعر راهمِ مِقْدارالنافع الكبير  :  ينظر -.  والشهليلي بلدة على الخابور بين ماكسين وقرقيسيا       الد

 . » السهيلي« ١/٢٤٨وفي الميحط البرهاني /  ١تحيقيق العبودي 
 .الشهليلي: السهيلي، والصحيح): ل(في ) ٢(
 عبد االله بن أحمد النسفي  شرح شـرحا          ، لأبي البركات حافظ الدين    منظومة النسفي في الخلافات   شرح   )٣(

، هـو   بالمصفى:  كما ذكره في آخر شرحه المسمى      ،المصفى:  ثم اختصره وسماه   ،لمستصفى: (بسيطا سماه 
 .)١٨٦٧ / ٢ (-كشف الظنون :ينظر. مخطوط

 .الشهليل: السهليل، والصحيح): ل( في )٤(
سـنة  : المتـوفى  مسعود بن محمد النيسابوري،   : مختصر نافع، لقطب الدين أبي المعالي      الهادي في الفروع،   )٥(

 .٢٠٢٦ / ٢كشف الظنون :ينظر.  وهومخطوط ثمان وسبعين وخمسمائة،هـ٥٧٨
المحـيط البرهـاني    :  ينظر -). الأصل(ني  من كتاب الإمام محمد بن الحسن الشيبا      ) كتاب الصلاة (يقصد  ) ٦(

٢/٢٩. 
 .١/٣٢٩العناية شرح الهداية :  ينظر-. سبقت الترجمة له ) ٧(
 .المرجع السابق:ينظر. فنقول: فيقول، والصحيح): ل(في ) ٨(
 .ونذكر): ل(في ) ٩(
 .ونحوها: ونحوهما، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٠(
 .١/٦٤تحفة الفقهاء :  ينظر-. كانت:  كانت، والصحيح)ح( و)ل(في كان، و): غ (في ) ١١(
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 . )١(النهرِوزناً يمنع، وإلاَّ فلا، والتفصيلُ مِن الزوائد، وهو المختار عند مشايخِ ما وراءَ 
وفي .  قدر الدرهمِ واجب إِزالته، وما دونه سنةٌ، وما فَوقَه فَرضأنَّ: [)٢(وفي الينابِيعِ

 وبولِ )٥( النجاسةُ المغلَّظةُ كالدمِ والبولِ والغائطِ والخَمرِ وخرءِ الدجاجةِ)٤(:])٣(الهِدايةِ

. بِهِ بِدليلٍ مقطوعٍ )٧(ت وإنما كانت نجاسةُ هذه الأَشياءِ مغلَّظةً لأنها ثبت)٦(:]قال[الحمارِ 
 الاجتهادِ )٩( وتجاذُبِيعني به أنْ يكونُ سالِماً عنِ الأَسبابِ المُوجِبةِ للتخفِيفِ،: )٨(وفي الخبازيةِ

لا يلزم مِن سلامتِهِ عما ذُكِر أَنْ يكونُ : )١١(قال صاحب الغايةِ. )١٠(والضروراتِ المحقَّقَةِ
 خبر الواحدِ لا يوجِب القَطْع، وإنْ سلِم عن ذلك، وإنما القَطْع في نجاسةِ مقطوعاً بِهِ، فإنَّ

 . )١٢(هذه الأشياءِ بالإجماعِ المفيدِ بالقَطْعِ

                                                
 -. ٢/٣٢معجـم البلـدان   : ينظر:  ينظر-. يراد ا البلاد التي وراء ر جيحون بخرسان     : ماوراء النهر ) ١(

 .١/٦٤تحفة الفقهاء : ينظر
 . ١/٣١٧حاشية ردالمختارعلى الدرالمختار:  ينظر-. ) الينابيع(ريف بكتاب سبق التع) ٢(
 . ١/٣٥: ينظر-) . الهداية (سبق التعريف بكتاب ) ٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .الدجاج): ل(في ) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .ثبتت: أا تثبت، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٧(
اية، مات لخمس بقين  حواشي على الهدوهي ،عمر بن محمد بن عمر الشيخ جلال الدين الخبازي   :  لمؤلفها )٨(

 .١٦ / ١تاج التراجم في طبقات الحنفية :  ينظر- .من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وستمائة
 .تجاذب: تجادب، والصحيح): ل(في ) ٩(
 .١/٣٥الهداية : ينظر) ١٠(
 .١/٢٤١البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له ) ١١(
 .بالمقطع): غ( ، والموجود في)ح( و)ل( كذا في )١٢(
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 صثابتةٌ بِن هرمتجاستِهِ، وحعلى ن وهو مجمع ،م المسفوحبه الد فالمراد مالد ثُم
ج مِن بدنِ الإِنسانِ، وهو موجِب للتطْهِيرِ، فنجاسته غليظةٌ، ، وكذا كُلُّ ما يخر)١(القُرآنِ

 )٧( العروقِ، وما يبقَى مِن الدم في)٦( والوديِ)٥( والمني)٤( والمذيِ)٣( والصديدِ)٢(كالدم والقيحِ
حٍ، ولهذا يحِلُّ تناولُه، واللَّحمِ طاهر لا يمنع جواز الصلاةِ وإن كثُر، لأنه ليس بِدمٍ مسفو

في الأكلِ دونَ الثَّوبِ، لتعذُّرِ الاحترازِ في الأكلِ دونَ الثِّيابِ: وعن أبي يوسف ه معفو٨(أن( .
. )١٠( الدمِ والقَيحِ غَلِيظٌ إلاَّ السمك من أبدانِ جميعِ الحيواناتِ مِنوما يخرج: )٩(وفي اتبى
، لأنه ليس بِدمٍ حقيقةً لِما بينا، وعند أبي )١٢(مكِ طَاهِر عِندهماودم الس: )١١(وفي المحيط

افعي نجَسوالش ١٣(يوسف( ، .......................................................
                                                

ــالى   )١( ــال تع    |  M{  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  }      :ق

  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~L  الأنعامسورة. 
)٢( حةُ لا يخالطها دم  : القَيتقول منه. المِد :قيحي الجرح قاح،حقَيوت الجرح حةُ الدار، وقَيسـاحتها :  وقاح .- 

 .١٠٣ / ٢الصحاح في اللغة :ينظر
القَيح الّذِي كأَنه مـاءٌ  : الصدِيد: وقال ابن سِيده . هو الدم والقَيح الّذِي يسِيل من الجَسدِ      : ثيرقال ابن الأَ   )٣(

 الدم المُختلِط بالقَيحِ : الصديد:وقال اللَّيث. ما يسِيلُ من جلودِ أَهلِ النار: والصدِيد في القرآن. وفيه شكْلَةٌ
تاج العروس من :  ينظر-. أَي غَلُظ، نقله الصاغانيّ، إِذا أُغْلِي حتى خثُر،لحَمِيم: لصدِيدا: وقيل. في الجُرحِ

 .٨/٢٦٨جواهر القاموس 
)٤(   لاعبةِما يخرج عند المُ   : -بالتسكين–المَذْي ذى الرجل   :  تقول منه  ،قبيل؛ وفيه الوضوء   والتبـالفتح –م- ،

 .٢/١٦٤الصحاح في اللغة :  ينظر-. ذكر يمذي وكلُّ أنثى تقْذيكلُّ : يقال.  مثله-بالألف–وأمذى 
 دستور العلماء أو جامع : ينظر-.  ويتولد منه الولدهِ بعد خروجكرهو الماء الأبيض الذي ينكسر الذَّ: المني )٥(

 .٢٥٠ / ٣العلوم في اصطلاحات الفنون 
)٦(  يد٢٧٣ / ٢صحاح في اللغة  ال: ينظر-. ما يخرج بعد البول: -بالتسكين–الو. 
 .في العروق: والعروق، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٧(
 .١/١٤٧الجوهرة النيرة : ينظر) ٨(
 .سبق التعريف بكتاب اتبى ) ٩(
 .١/١٤٧الجوهرة النيرة : ينظر) ١٠(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١١(
 .يقصد أبا حنيفة ومحمد لشيباني ) ١٢(
 وفى دمِ . نـة ود في المُ  ه وهو قول  ،ماء الد  على أصلِ   نجس أنه: ، والثاني  طاهر أنه: أحدها: الك قولان  ولم )١٣(

أحدهما -أيضا–عند الشافعية  وجهان مكِالس:انى والثَّ،ه كغيرِ نجس:وعند الحنابلة طاهر ،وهو المذهب ، :
 تهد :  ينظر-طاهرموع شرح المهذب ، و١/٧٩بداية ا١/٢٠١، والمبدع شرح المقنع ٢/٥٥٦ا. 
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غر  وحلَمةٍ، فالقِراد أص)٤( وحمنانةٍ)٣( ثلاثةُ أنواعٍ قرادهٍ)٢( نجس، وهو)١(ودم الحَلَمةِ
.  أوسطُ أنواعِه، وليس لها دم سائلٌ، والحَلَمةُ أكبر أنواعِه، ولها دم سائِلٌ)٥(أنواعِه، والحمنانةُ

 .  نجس، لأنه دم سائِلٌ)٦(ودم الحَلَمةِ والأَوزاغِ:  وفي الدرايةِ
عده، إشارةً إلى أنَّ بولَ ما وأما البولُ أراد بِهِ بولَ الآدمِي، ولذلك ذكر بولَ الحمارِ ب

 . لا يؤكلُ لحمِه مِن الحيوانِ، فإنه نجس نجاسةً غليظةً
بولِ الآدمِي الكبيرِ، وبولِ الصغيرِ الذي لم يطعم، وبولَ :  على أربعةِ أنواعٍ)٧(والأبوالُ

، )٨( الإجماعِ على غلظتِهِالحيوانِ المأكولِ اللَّحمِ، فالكلُّ نجس، أما بولُ الكبيرِ فظاهر لانعقادِ
وكذا بولُ الصغيرِ الذي لم يطْعم، فإنه نجس نجاسةً غليظةً عند جميعِ أهلِ العلمِ، لا فرق بين 

الظَّاهرِي يةِ، خِلافاً لداودبوالص بيبين الص ٩(الرجلِّ والمرأةِ، فكذا لا فرق( ،هعند ه طَاهِرفإن ،
بعتلا ي غسلِ ولكن جوبمذهبِهِ و مِن حيحه خفيفةٌ، والصنجاست افِعيالش وعند ،خِلافُه ر

ضح١٠(بولِ الجاريةِ، ون(ًلامِ نجاسةً خفيفةعلَ بولَ الْغوج ،أْكُلِ الطَّعاملامِ الذي لم يبولِ الغ )١١( . 
                                                

غَ لم   هذا لفظُ الأصمعي، فإذا دبِ     :في جلْدِ الشاةِ الأعلى وجلدِها الأسفَل، قال الجوهرِي       ) دودةٌ تقَع : ( هي )١(
وبقـي  ) في الجلدِ فَتأْكُلُه، فإذا دبغَ وهى موضِع الأَكْـلِ (دودةٌ تقع : وقال غيره . يزلْ ذلك الموضع رقِيقًا   

 .٥٢٩ / ٣١ تاج العروس من جواهر القاموس :ينظر. رقِيقًا
 .وهي): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .قراد): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٣(
 .١/٢٤١البحر الرائق شرح كنزالدقائق : حمنانة، ينظر: وحمناية، والصحيح): ل( في )٤(
 .والحمنانة: صحيحوالحمناية، وال): ل(في ) ٥(
أو ) للـذكر والأنثـى  (سام أبرص  :الأوزاغ وهي : والأواع، والصحيح ) غ  ( وفي   )ح( و )ل  (هكذا في   ) ٦(

 .١٠٢٩ / ٢ المعجم الوسيط : ينظر-. الوزغة الأنثى والذكر الوزغ
 .الأبوال: الأموال، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٧(
 .غليظته): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٨(
 .١/١٠٢المحلى : ينظر) ٩(
 .كما في الحديث. ونضح: ويصح، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )١٠(
يعفَى عما يصِيب ثوب المُرضِعةِ أَو جسدها من بولٍ أَو غائِطِ : المالكية قالواو. ١/٨٤مغني المحتاج :  ينظر)١١(

نزولهَا، بخلافِ المفَرطةِ،    م غيرها، إذا كانت تجتهِد في درءِ النجاسةِ عنها حال         الطِّفل؛ سواءٌ أَكانت أمه أَ    
وذهب الحنابلةُ إلى التفْريقِ بين بول الصغيرِ والصغيرةِ؛ فإذا أصاب الثَّوب بول             ،لكن يندب غسلُه إنْ كثُر    

= 
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تت بابنٍ لهَا صغِيرٍ لَم يأْكُلِ أنها أ بنتِ مِحصنٍ )١(ما روي عن أُم قَيسٍ: وجه قولِه
، فبالَ على ثوبِهِ، فدعى بماءٍ فنضحه عليهِ ولَم -صلى االله عليه وسلم-الطَّعام إلى رسولِ االله 

 -رسول االله صلى االله عليه وسلم- أنَّ )٣(، وعن علي بن أبي طالب)٢( رواه الجماعةيغسِلْه
وهذا إذا لَم : )٦(قال قتادة )٥(» وبولُ الْجارِيةِ يغسلُ)٤(بولُ الغلامِ الرضِيعِ ينضح«: قال

 . )٧(حديث حسن صحيح:  رواه أحمد، والترمذي، وقاليطْعما فَإذَا طَعِما غَسلاَ جمِيعاً

                                            
= 

، ١/٧٣الشرح الصغير  :ينظر. ثَّوب بول الصغيرةِ وجب غَسلُه    الصغيرِ اكْتفَى بنضحِه بالماءِ، وإذا أَصاب ال      
 .١/٢١٧وكشاف القناع 

 ـ نٍصح بنت مِ   قيسِ أم: ابن قيس، والصحيح  ): غ(، والموجود في    )ح( و )ل( كذا في    )١( دِ الأسةِي،  أخـت  
كَّعبن مِ  ةَاش حنٍ،صكانت ن أَ  مملَسةَ بمكَّ يماًدِ قَ م، وبايع وه ،ت اجرت، إنَّ :قال ي  ها أُ  اسميةَم، كَ حبـو   أَ اه
  االله بن عبدِ   روى عنها عبيد   ،-صلى االله عليه و سلم    -روت عن النبي     طأ، المو ي في مسندِ  رِهولجَ ا ماسِقَالْ

 .٢٨٠ / ٨الإصابة في تمييز الصحابة :  ينظر-االله بن عتبة 
)٢(    ارِيخ١/٦٦أخرجه الب) ٢٢٣(   لِمسم١/١٦٤، و) ٢٨٧ (     داووأبو د ،)٥٢٤(، وابن ماجه     )٣٧٤( ،

 .١/١٥٧، والنسائِي )٧١(والترمذي 
  . سبقت الترجمة له )٣(
 .ينضح، كما هو في الحديث: بيضح، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )٤(
  في سننه  ترمذيال وحسنه   ،)١/١٠٣ ( في سننه  أبو داود و،  )١٣٧،  ٩٧،  ١/٧٦(في المسند   أحمد   أخرجه   )٥(

 . بإسناد صحيح)١/١٧٤( في سننه ابن ماجهو ،)٢/٥٠٩(
قال الإمام  ، مفسر حافظ ضرير أكمه: وسي البصريقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السد )٦(

مفردات اللغـة    وكان مع علمه بالحديث، رأسا في العربية و         ، قتادة أحفظ أهل البصرة   : ابن حنبل أحمد  
 سـنة    مات بواسـط في الطـاعون       ، ن يرى القدر، وقد يدلس في الحديث       وكا ،العرب والنسب وأيام  
/ ٥الأعلام للزركلـي      ،٣٥٦ ،   ٨/٣٥١وذيب التهذيب   ،  ١/١١٥تذكرة الحفاظ     :ينظر. هـ١١٨
١٨٩.  

 . سبق تخريجه في نفس الصفحة)٧(
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 فإنه يحمِلُه الرجالُ )١(ريةِ أَثْخن وأَلْصق باِلْمحلِّ، ولأنَّ الاعتِناءَ بالصبيِ أَكْثَرولأنَّ بولَ الجا
موأَع بيِ أَكْثَرى بالصلْوساءُ غالباً، فلِبمِلُها إلاَّ النحةُ لا ييبساءُ، والصوالن .واوي ذكرهالن   / .....

 . )٢(في شرح المهذب
  مطْلَق )٣(»استنزِهوا مِن الْبولِ فإنَّ عامة عذابِ الْقبرِ مِنه«: -عليه السلام- قولُه لناو

 .)٥(قاله ابن عبد البر. الْغسلُ أوِ الصب، فالمُراد بِه )٤(لَم يفْصِلْ بين بولٍ وبولٍ، وما روِي مِن النضح
 )٦(توضأْ وانضح«والدليل على صحةِ هذا ما رواه مسلم بن الحجاج في المذْيِ 

لَةِ،  بين الأد)٨(اغْسِلْه إذْ لا يجزِيهِ إلاَّ غَسلاَ اتفَاقاَ، فيحملُ عليه توفيقاً:  أي)٧(»فرجك
بالَ على ثَوبِهِ، وهي فِي حِجرِهِ :  عائدةٌ إلى الصبِي، أيبالَ على ثَوبِهِ: الهاء في قوله: وقيل

. -عليه السلام- ثوبه خوفاً مِن أنْ يكونَ طار منه على ثوبِه )٩(، فَنضح-عليه السلام-

                                                
 .أكبر): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
 .٢/٥٩٠اموع شرح المهذب :  ينظر-. للنواوي سبقت الترجمة ) ٢(
: كتاب الطهارة وسننها": ١/١٢٥ " في سننهوابن ماجة" ٣٨٩، ٣٨٨، ٢/٣٢٦ " في المسندأخرجه أحمد )٣(

إسناده صحيح، ولـه شـواهد،      : ، وقال البوصيري في الزوائد    "٣٤٨"باب التشديد في البول، حديث      
، وصححه، وقـال    "٨"، حديث   ١/١٢٨ار قطني في سننه     ، والد ١/١٨٣وأخرجه الحاكم في المستدرك     

 عـن  ،ة، ولم يخرجاه، من طريق الأعمشيخين، ولا أعرف له علَّ  حديث صحيح على شرط الش    : الحاكم
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح         ، وقال صاحب     عن أبي هريرة فذكره    ،أبي صالح 

 .، وفِي الْمعنى متفقات صحِيح، وله طرق كثيرات بِأَلْفَاظ مختلفاتٍهذَا الحَدِيث: ٢/٣٢٣الكبير 
 .النصح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٤(
 .١/٣١٥الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار:  ينظر-. سبقت الترجمة له ) ٥(
 .وأنضح، كما في الحديث: والضح، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٦(
 ).٧٢٣( رقم الحديث ١/١٦٩أخرجه مسلم ) ٧(
 .توفيقا: توقيفا، والصحيح): ل(في ) ٨(
 .فنضح: فيضح، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(

 ]ب/ ٨٨[
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جاسةَ لا فرق فيها صوقِ ضعيف، فإنَّ الن واللُّ)٢(، وما ذكره من الثَّخانةِ)١(ذكره في الْمعلِمِ

 .  في وجوبِ إِزالَتِها)٣(ا وثَخِينِهابين رقيقِه

 إلى آخرِه فَاسِد، لأنَّ مقْتضاه أنْ لا يجِب غَسلُ ثِيابِ )٤(إنَّ الاعتناءَ بالصبي أكثر: وقوله
ن بِحملِهاَ، ومساواتِهِن للِّرجالِ فِي حملِ الصبي، النساءِ مِن بولِها، للابتِلاءِ لاختِصاصِهِ

دأَش قِّهِنى فِي حلْووالْب . 
: -عليه السلام-وأما بولْ الحيوانِ الذي لا يؤكَلُ، فَنجس نجاسةً غليظةً، لقوله 

 روينا، وحكي عن ، وهي مردودةٌ بما)٥( الحديث، وحكي عن النخعي طَهارته»استنزِهوا«

مٍ الظَّاهِرِيز٦(ابن ح(اودصاحبِه د عن )ةٌ، مِ)٧ن كُلِّ  أنَّ الأبوالَ كلَّها والأرواثَ كلَّها طَاهِر
إن شاء االله -ي، وهذا في نِهايةِ الْفَسادِ، وأما بولُ ما يؤكَلُ لَحمه فسنبينه حيوانٍ إلاَّ مِن الآدم

 .  هو الكَلام في النجاسةِ الْغلِيظَةَ، هذا-تعالى

 منها هو الكَبير الفَاحِش في ظَاهِرِ الروايةِ، )٨(إنَّ المانعِ: وأما الْكَلام في الخفيفةِ فنقول
 الفاحشِ، فَكَرِه أنْ يجد له حدا )٩(سألت أبا حنيفةَ عن الكثيرِ: روِي عن أبي يوسف أنه قال

                                                
 . ٢/٦١المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ـ ينظر ) ١(
 .الثخانة: النحانة، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )٢(
 .ثخينها: ونجسها، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٣(
 .أكثر: أكبر، والصحيح): غ(، والموجود في )ح(و)ل( كذا في )٤(
 .١/١٠٢المحلى : ينظر) ٥(
 .١/١٠٢المحلى :  ينظر-. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له ) ٧(
 .المانع: المائع، والصحيح): ل (، والموجود في)ح( و)غ( كذا في )٨(
 .الكثير: الكبير، والصحيح): غ (، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
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 عنه أنه )٣(، وروى الحسن)٢( الفاحش ما يستفْحِشه الناس ويستكْثِرونه)١(الكثير: فقال
شِبر في شِبرٍ، وهو المروِي عن أبي يوسف أيضاً، وروي عنه أيضاً ذِراع في ذراعٍ، : قال

وب، وفي نصف كلِّ الثَّ: وروي أكثر من نصفِ الثَّوبِ، وروي نصف الثَّوبِ، ثُم في رواية
 القِلَّةَ والكثرةَ من )٦( مِن النصف، فلأنَّ)٥(، أما التقْدير بأكثر)٤(نصف طرفٍ منه: رواية

الأسماءِ الإضافيةِ، فلا يكونُ الشيءُ قليلاً، إلاَّ وأن يقابله كثير، فلا يكونُ الشيءُ كثيراً إلاَّ 
ليس بِكثيرٍ، لأن صفصفِ، وأن يقابله قليلٌ، والنمن الن أكثر ه لا يقابلُه قليلٌ، فكانَ الكثير

 العفو هو القليلُ، والنصف )٧(لأنَّ في مقابلتِه ما هو أقلُّ منه، وأما التقدير بِالنصفِ، فلأنَّ
 الضرورةِ  أكثر)٨(ليس بقليلٍ، إذْ ليس في مقابلتِهِ ما هو أكثر منه، وأما التقْدِير بالشبرِ فلأنِّ

يقَع لبِاطِنِ الْخفَّينِ، وباطِن الْخفَّينِ شِبر في شِبرٍ، وأما التقْدِير بالذِّراعِ، فلأنَّ الضرورةَ في 
 . ظَاهرِ الْخفَّينِ وباطِنِهما، وذلك ذِراع في ذِراعٍ

٩(وذكر الحاكم(حوهو الأص ،عبد الرأبي حنيفةَ ومحم عند )١٠( كْمعِ حبلأنَّ لِلر ،
 بالقِلَّةِ والْكثْرةِ حقيقةً، ألا ترى أنَّ الدرهم )١١(الْكُلِّ شرعاً في موضعِ الاحتِيِاطِ، ولا عِبرةَ

 قْدِيرالت كِنملا ي هإلاَّ أن ،القليلِ والكثيرِ شرعاً، مع عدمِ ما ذكره عِلَ حداَّ فاصلاً بينج
                                                

 .الكثير: الكبير، والصحيح) غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
 .١/٣٥٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٣(
 .لسابقنفس المرجع ا: ينظر) ٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. بأكثر: بأكبر، والصحيح)  غ(، وفي )ح( و)ل( كذا في )٥(
 .ولأن): ل( في )٦(
 .ولأن): ل( في )٧(
 .ولأن): ل( في )٨(
 .١/٣٥٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر-.سبقت الترجمة له ) ٩(
 .١/٣٥٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ١٠(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. لاعبرة: غيرة، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )١١(
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عضِ النجاساتِ، لانحِطَاطِ رتبتِها عنِ الْمنصوصِ عليها، فَقُدر بما هو كَثِير في بالدرهمِ في ب
عباطِ، وهو الرتِيعِ في موضعِ الاحرالش . 

ع قيل)١(واختلف المشايخبعِ الثَّوبِ، :  في تفسيرِ الرببِر راههما قَدمِيعِ الثَّوبِ، لأنج عبر
لِلْكُلِّ، وقيلوالثَّوب لِ :  اسملِ والذَّيجدِ والرجاسةُ مِن الْيالن هتفٍ أصابوٍ أو طَرضكُلِّ ع عبر

 والكُم، لأنَّ كُلَّ قِطْعةٍ منها قبلَ الخِياطَةَ كان ثوباً على حِدةٍ، فكذا بعد )٢()والدخرِيصِ(

حاطةِ، وهو الأص٣( والمحيط وغيرهماالجملةُ من البدايع. الخِي(. 

 ).بِالاختِلاَفِ وعدمِهِ: والتخفِيف والتغلِيظُ بِتعارضِ النصينِ وعدمِهِ، وقَالاَ: (قال
هما، زاد هذه المسألةَ، لبيانِ أنَّ : قُلتجاسةَ الْغليظَةَ والخفيفةَ وأحكاملما ذكر الن

 . والتخفِيف إلى آخره: ؟ فقالالتغليظَ والتخفيف بماذا يثبتانِ
 هما ذكروايةِ، وإنها في ظاهرِ الرتفسير ذكرجاسةَ الغليظةَ والخفيفةَ لم ياعلم أنَّ الن

 ما ورد نص بنجاستِها، ولم يرِد نص )٥(النجاسةُ الغليظةُ عند أبي حنيفةَ:  فقال)٤(الكرخي
ءُ فيه، والخفيفةُ ما تعارض فيه نصانِ على طهارتِهِ ونجاستِهِ، آخر يعارضه، وإنِ اختلف العلما

أبي يوسف ٦(وعند(دومحم ٍ)العلماءُ على نجاستِهِ، والخفيفةُ ما اختلف : )٧ الغليظةُ ما أجمع

 . -رحمه االله-، وهو المراد من كلامِ المصنف )٨(العلماءُ في طهارتِهِ ونجاستِهِ
                                                

 .سبق أن بينت  المقصود بالمشايخ عند الحنفية) ١(
  .١/٣٥١، والتصويب من بدائع الصنائع  غير واضحة في النسخ)٢(
والمُدخرِص في الأمور الداخِلُ المُغمض .  لُغةٌ فيه:الدخرِيص من الأرض والثوب والزرع هو التيرِيز، والتخرِيصو

 .٣٨٢ / ١المحيط في اللغة  : ينظر.فيها
 .١/٢٥٠، والمحيط البرهاني ٣٥١ - ١/٣٥٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٣(
 . سبقت الترجمة له )٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 . سبقت الترجمة له )٦(
 .له  سبقت الترجمة )٧(
 .١/٦٥تحفة الفقهاء :  ينظر)٨(
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، بناءً على )٢(، وخفيفةٌ عندهما)١(لأرواثُ كلُّها غليظةٌ عندها: إذا عرفنا هذا فنقول

 . - االله تعالى)٣ (]شاء[إن -أصلِهما على ما يجيءُ وجه البناءِ 
وخفَّةُ النجاسةِ لا يظهر إلاِّ في الثَّوبِ، ولا يظْهر في الماءِ، وكذا لا : )٤(وفي الكافي

 .انتهى. )٥(ثْيِيظهر الاختلاف إلاَّ في الروثِ والخَ

 ).ويلْحق بِالْخفِيفَةِ لُعاب الْبغلِ والْحِمِارِ وطُهراه: (قال
رهمِ جازتِ : قلترِ الدمِن قد ارِ، أَكثرالْحِملِ وغابِ البمِن لُع الثَّوب إذا أصاب

إذا فَحش لا يجوز، : يوسف، وقال أبو )٧( ومحمدٍ)٦(الصلاةُ فيه، وإنْ فَحش عند أبي حنيفةَ
خبيثٌ تولَّد ه نجس٨(لأن( ه حراممن لحمٍ نجسٍ، لأن .................................. / .

 ولهما أنَّ ،لا للتكريمِ والضررِ، فكان حراماً لنجاستِهِ، لكن خف حكْمه لمكانِ الضرورةِ
فيه، فإنْ كان الش مشكُوك هرؤس لْزِمتسطاهراً قطعاً، وهو م رؤةِ كانَ السفي الطَّهورِي ك

فيه، والثَّوب قبلَ  لطهارةِ اللُّعابِ، وإنْ كان الشك في الطَّهارةِ يكونُ اللُّعاب مشكوكاً
كبالش هطهارت فِعبيقينٍ، ولا يرت ٩(الإصابةِ طاهر( . 

                                                
 .١/٦٥تحفة الفقهاء :  يقصد أباحنيفه، ينظر)١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  يقصد محمد وأبايوسف)٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 .١/٢٤١البحر الرائق شرح كنزالدقائئق : ينظر )٤(
 ،للبقر والجمع أخثاءٌ مثل حلس وأحلاسالخِثْي و. الخثي: الحثي، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )٥(

 .١٩٦ / ١مختار الصحاح :  ينظر- . ألقى ذات بطنه، من باب رمى،وخثَى البقر
 . سبقت الترجمة له )٦(
 . سبقت الترجمة له )٧(
 .يولد): ل( في )٨(
رح الهدايـة   ، والعناية ش  ١/٢٢، والاختيار لتعليل المختار     ١/١٥٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق     : ينظر )٩(

 .١/٣٨١، وفتح القدير ١/٣٧، والهداية شرح البداية ١/١٧٤

 ]أ/ ٨٩[
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أنَّ الزائد على قدرِ : أحدها: عرقِهما ثلاثُ رواياتٍ في لعابِهما و)١(وعن أبي حنيفةِ
أنه لا يمنع وإنْ : والثَّالثة. أنه لا يمنع حتى يفْحش: والثَّانية. الدرهمِ مانع مِن جوازِ الصلاةِ

 .، وهي المذكورة في المتن)٢(فَحش، وهذه هي الروايةْ المعتمد عليها

 ).ر بولٍ الْفَرسِ، وخفَّفَاهوطُه: (قال
د: قلتمحم عند ٣(ٍبولُ الفرسِ طاهر( اءٌ على أصلِهِ أنَّ بولَ مأْكُولِ اللَّحمِ طاهربِن ،

 أما عند أبي يوسف ،عنده، والفرس مأكولُ اللَّحمِ عنده، فيكونُ بولُه طاهراً، مخفَّف عندهما
 . )٤( فلتعارضِ النصوصِفللاختلافِ، وأما عند أبي حنيفةَ

  )٥(تعارض النصينِ إنما كان في بولِ ما يؤكَلُ لحمه، وهو حديثُ العرنِيين: فإنْ قيل
 التخفِيف في بولِ الحمارِ )٧(، حتى لو ثبت)٦(»استنزِهوا الْبولَ«: -عليه السلام-مع قولِه 

ثُم عند أبي حنيفةَ لا يؤكلُ لحم الفرسِ، لما أنَّ المراد . لانعدامِ التعارضِ، لأنه بولٌ غير مأكولٍ
 .  التحريمِ، فكيف يتحقَّق تعارض النصوصِ؟)٨ (]كراهةُ[من الكراهةِ 

                                                
 . سبقت الترجمة له )١(
 .١/١٥٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٢(
 .١/٣٧، والمبسوط للشيباني ١/٣٣٤العناية شرح الهداية :  ينظر)٣(
 .١/٣٣٤العناية شرح الهداية :  ينظر)٤(
صلى - االله   م رسولُ ِ، فأمر   وا المدينةَ و، فاجت -صلى االله عليه وسلم   - االله    على رسولِ  لٍكْ من ع   نفرٍ م ثمانيةُ قدِ )٥(

 ـ اعِوا الر لُتوا، فقَ علُفَها، فَ ها وأبوالِ  ألبانِ ن، فيشربوا مِ  دقةِ الص  يأتوا إبلَ   أنْ -االله عليه وسلم   ي، واسوا الإبـلَ  اقُت ،
هم، ر أعيـن مِهم، وس أيديهم وأرجلُعطِهم، فقُ، فأتى بِهم قافةً طلبِ في-صلى االله عليه وسلم   - االله    رسولُ فبعثَ
ل الإبل والـدواب حـديث      باب أبوا : كتاب الوضوء " ١/٣٣٥" أخرجه البخاري    .هممسِحهم ولم ي  وتركَ

 ."١١، ١٠، ٩"باب حكم المحاربين والمرتدين حديث : كتاب القسامة" ٣/١٢٩٦"ومسلم " ٢٣٣"
 . سبق تخريجه )٦(
 .لم يثبت): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٧(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
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قلت :لنجاستِهِ، بدليلِ أنَّ س ه ليستنعم كذلك إلاَّ أنَّ حرمةَ الفرسِ عند طَاهر هرؤ
 عن تقليلِ مادةِ الجهادِ، فكان الفرس )٣( لظهرِهِ تحامِيا)٢(، وإنما كانت إبقاءٌ)١(بالإجماعِ

فيفخالت الآثارِ في بولِهِ، ولهذا أوجب تعارض ه، فيتحقَّقمِ عنداللَّح كذا في الفوائدِ . طاهر
وأما عند أبي حنيفةَ فالتخفِيف لِتعارضِ : )٦(لهدايةِقولُه في ا: )٥(، وفي الكافي)٤(الظَّهِيرِيةِ

 َى عن -صلى االله عليه وسلم-الآثارِ، إنْ أُريد به التعارض في لحمِه، حيثُ روِي عن النبي 
 مثلَه ، فهو مشكِلٌ، لأنَّ الحمار)٨(، وروِي أنه أذِنَ في لَحمِ الخَيلِ)٧(لُحومِ الْخيلِ والبِغالِ

 . حينئِذٍ كما بينا في سؤرِهِ، فكان ينبغِي أنْ يكونَ بولُه كبولِ الفرسِ، وليس كذلك
أنه أراد به تعارض الآثارِ في بولِ ما يؤكَلُ لحمه، كما ذكرنا آنفا، لأنَّ : والوجه فيه

  .لحمه مأكولٌ بالاتفاق

                                                
ليَّ أنْ يتوضأَ بغيره، وهو روايةُ البلخِي      أحب إ : قال في روايةٍ  :  رواياتٍ  الفرسِ عن أَبي حنيفة أربع     سؤر في   )١(

هو مشكُوك كسؤرِ الحمارِ، وفِـي روايـةِ   : أَنه مكروه كلحمِهِ، وفِي روايةٍ: سنِ عنهلحعنه، وفي روايةِ ا   
، واللبـاب في شـرح      ١٧٦ / ١العناية شرح الهداية    : ينظر - . وهو الصحِيح  ،هو طاهر : كتابِ الصلاةِ 

 .٢٦/١٨٥، ورد المحتار١/٣٤٨الكتاب 
 .١/١٥١الجواهر النيرة :  ينظر-. إبقاء: أنفا، والصحيح): ل( في )٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر. تحاميا: تحامنا، والصحيح): ل( في )٣(
 .١/٣٣٤العناية شرح الهداية : ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الفتاوى الظهيريه )٤(
 .نفس المرجع السابق: نظر ي-.  سبق التعريف بكتاب الكافي )٥(
 .١/٣٣٣العناية شرح الهداية : ينظر)٦(
، ) عن أَكْل لُحوم الخَيل والبِغال والحَمِـير ىنه. (٩/٧١٦شرح سنن أبي داود عبودِ مقال صاحب عونِ الَ   )٧(

 وموسى ، والبخارِي، ضعفَه أَحمد والحديث ضعِيف،بكراهةِ أَكْل لحُوم الخَيلاحتج ذا الحديث من قال  و
 . وآخرون، وعبد الحق، عبد البر وابن، والخَطَّابِي، والدارقُطْنِي،بن هارون

 -. هلى وانا النبى صلى االله عليه و سلم عن الحمار الأ          ، وحمر الوحش  ، أكلنا من خيبر الخيل    :قال جابر  )٨(
 .٩٥ / ١٣شرح النووي على مسلم  :ينظر
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 على مذهبِ أبي حنيفةَ، وحديثُ العرنِيين تعارض الأدلَّة كيف يتحقَّق: فإنْ قيل
إنَّ في حدِيثِ : ، وهذا لأنَّ التعارض إنما يتحقَّق إذا جهِلَ التارِيخ، وقد قيل)١(منسوخ عنده

   فيدلُّ على نسخِ الباقِي؟)٢(العرنِيين دلالةَ التقَدمِ، لأنَّ فيه المُثْلَةُ وهي الْمنسوخةُ
: إنه منسوخ بِغالبِ الرأيِ، فيكونُ نفس التعارضِ باقياً، أو نقول: إنما قال: قُلنا

انتِساخ الْمثْلَةِ لا يدلُّ على انتِساخِ طهارةِ بولِ ما يؤكلُ لحمه، لأنهما حكْمان مختلِفان، فلا 
ا في صومِ عاشوراءَ، وتكْرارِ صلاةِ الجَنازِةِ على يلزم مِن انتِساخِ أحدِهما انتِساخِ الآخِرِ، كم

 .، يعرف بالتأَملِ)٣(، على قولِ الشافعي-رضي االله عنه-حمزةَ 

 ).وشرب بولِ مأْكُولِ حرام، ويجِيزه لِلتداوِي، لاَ مطْلَقًا: (قال
قُلت :كَلُ لحمؤنا في بولِ ما يلماؤنجاسةً : ه، فقال أبو حنيفةَاختلف ع ه نجسإن

داوِي ولا لغيرِه، وقال أبو يوسفه لِلتربحِلُّ شفيفةً، فلا يه يحلُّ : خفيفةً، ولكننجاسةً خ نجس
هو طَاهر، ويحلُّ شربه لِلتداوِي : شربه للتداوِي، ولا يحلُّ لغيرِ التداوِي، وقال محمد

 . ذا تبين أنَّ بولَ ما يؤكَلُ لحمه ليس بِنجاسةٍ غليظةٍ بالإجماعِ، و)٤(ولغيرِهِ

أنْ ينزح ماءَ البِئْرِ كُلِّه مِنه : أحدِها: وثَمرةُ الخِلاَفِ في ثلاثِ مسائلَ: )٥(وفي الحَقَائِقِ
منه في الثَّوبِ يمنع  الْفَاحش )٦(أنَّ الكثير: عندهما، ولا ينزح شيءٌ منها عند محمدٍ، وثانيها

 .  بينا)٧(]ما[هل يباح شربه فعلى : جواز الصلاةِ عندهما خِلافاً لمحمدٍ، وثالثِها
               مهطونب تفَختا، اناهكنس موا إلى المدينةِ، فلم يوافِقْهةَ جاؤنرع دٍ أنَّ قوماً منقولِ محم هوج

                                                
 .١/٢٤٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)١(
 .منسوخة): ل(في ) ٢(
 .٦/٣٠١،ونفس المرجع ٢٦٦ - ٥/٢٦٥اموع شرح المهذب :  ينظر)٣(
 .١/٢٤١، والمحيط البرهاني ١/٩٧، والمبسوط للسرخسي ١/١٤٤العناية شرح الهداية :  ينظر)٤(
 .١/١٢١تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر )٥(
 .الكثير:  الكثير، والصحيح)ح(و)ل(الكبير، والموجود في ): غ( في )٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
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   ،مهأَلوان تفَردقةِ، -صلى االله عليه وسلم   -فأَذِن لهم رسولُ االله     واصوا إلى إِبِلِ الصخرجأنْ ي 
)١(فيشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها، فَفَعلُوا وصحوا، ثُم قَتلُوا الراعِي، واستاقُوا الإِبِلِ، فبعثَ عليا            

 

)٢(دِيهِم وأَرجلِهم، وسـمِلَ    في أَثَرِهِم، فَأخذَهم وقُطِع أي     -رضي االله عنه  -
    ،مهـنيأَع

)٣(وهو أنس بن مالك   -الراوي  قال  . وأَلْقَاهم في شِدةِ الحَر، حتى ماتوا     
-] :  تأَيى رحت

مهضع٤(]ب( ضالأَر مكْدطَشِ يالْعو ةِ الحَرشِد بفِيهِ مِن . 

 أباح أَبوالَها كما أباح أَلْبانها، وأنه يقْتضِي الطَّهارةَ -عليه السلام-أنه : فوجه الاستدلال
: هارِةِ روثِهِ؟ قاللِم قُلْت بِطَهارةِ بولِ ما يؤكَلُ لحمه، ولمْ تقُلْ بِطَ: لمحمدٍقيل . والْحِلَّ مطْلَقًا

تحثِهِ لأَبوةِ راربطه قُلت ربِهِ، ولوش تحبطهارةِ بولِه أَب ؟ لما قُلتيقولُه دأكلَه ولا أَح 
 طَاهر همكَلُ لَحؤدٍ فالحَاصِلُ أنَّ بولَ ما يمحم دب-رحمه االله-عنةِ الكُت٥(، وهكذا في عام( ،

 أنَّ بولَ ما يؤكَلُ لحمه نجس نجاسةً غليظةً بالإجماعِ، على اختِلافِ )٦(ولكن ذُكِر في البدائعِ
دهما  فَلِعدمِ نص معارضٍ لنص النجاسةِ، وأما عن-رحمه االله-الأَصلَينِ، أما عند أبي حنيفةَ 

فَلِوقوعِ الاتفاقِ على نجاستِهِ، وبولُ ما يؤكَلُ لحمه نجس نجاسةً خفيفةً، أما عنده فَلِتعارضِ 
النصينِ، وهما حديثُ الْعرنِيين مع حديثِ عمارٍ وغيرِهِ في البولِ مطْلَقاً، وأما عندهما 

ح بأنَّ بولَ ما يؤكَلُ نجس نجاسةً حقيقةً بالاتفاقِ، وقد صر. فَلاختِلافِ العلماءِ فيه انتهى
... / ..............................................................وهو مخالِف لعامةِ 

 . الكُتبِ

                                                
 . سبقت الترجمة له )١(
)٢( مهنيلَ أَعما:سهقَلَعا وفَقَأَه ٩٤ / ٣ المغرب في ترتيب المعرب  : ينظر- . أَي. 
 . له وسبق تخريج الحديثسبقت الترجمة )٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
تبيين : ، وينظر١/٢٤١، والمحيط البرهاني ١/٩٧، والمبسوط للسرخسي  ١/١٤٤العناية شرح الهداية    : ينظر)٥(

 .١/١٢١الحقائق شرح كنزالدقائق 
 .١/١٥٨:  ينظر)٦(

 ]ب/ ٨٩[
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بيلةٌ عرنةُ وادٍ بِحذَا عرفاتٍ، وبِتصغِيرِها سميت عرينةَ، وهي ق:  وغيرِه)١(وفي المغربِ
حنفَي ومدنِي : تنسب إليها العرنِيون، وإنما سقَطَت بالتصغِيرِ عند النسبةِ قياساً مطَّرداً، فيقالُ

 . )٣( فكذا في عرنة)٢(وجهنِي وعقَلِي في حنيفةَ ومدينةِ وجهينةَ وعقلية
 فلا شك أنَّ البولَ على الإِطلاقِ )٤(Z   Y  XZ  ] : ووجه قولِهما قوله تعالى

ليمةُ والطِّباعائِثِ، إذْ العقولُ السالخَب ٥(مِن(ٍار بن ياسروحديثُ عم ،بِثُهالمستقيمةُ تستخ )٦( :
ٍمِن خمس سلُ الثَّوبغما يإن

عليه -، وذكر من جملتِها البولُ من غيرِ فصلٍ، وكذا قولُه )٧(

مطلق لا يفْصِلُ بين بولٍ . )٨(»استنزِهوا مِن الْبولِ؛ فَإِنَّ عامةِ عذابِ القَبرِ مِنه«: -السلام
 . وبولٍ

هو أنَّ القبر أولُ منزِلٍ مِن منازلِ : وجه مناسبةِ عذابِ الْقَبرِ مع تركِ استنزاهِ البولِ
 مِن منازِلِ الصلاةِ، والصلاةُ أولُ ما يحاسب به العبد يوم )٩(الآخرةِ، والطَّهارةُ أولُ منزِلَةٍ

هارةُ أولُ ما يعذَّب بِتركِها، في أولِ منزِلٍ من ، فكانتِ الطَّ)١٠(القيامةِ، كما ورد في الحديثِ
                                                

 .٣/٤٥١:  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب المغرب )١(
 .عقيلة): ل( في )٢(
 .عرينة): ل( في )٣(
 .١٧٥ سورة الأعراف آيه رقم )٤(
 .الطبائع): ل( في )٥(
 . سبقت الترجمة له )٦(
 . سبق تخريجه )٧(
 . سبق تخريجه )٨(
 .منزل): ل( في )٩(
)١٠(  أحمد ا إسماعِيلُ : ٢/٤٢٥قال الإِمامثنةَ-حدلَيع نِي ابندٍ-يعيبع بن سا يونبرننسِ  عن أَ، عن الحسنِ، أَخ

  يبكيمٍ الضريـرةَ، قـال              : بنِ حى المدينةَ، فلقي أَبا هه خاف زمن زيادٍ أَو ابنِ زيادٍ، فأَتنِي : أَنـبستفان، 
لَ إِنَّ أو«: بلَى رحمك االلهُ، قال:  أُحدثُك حديثاً لعلَّ االله أَن ينفعك بهِ، قُلْتيا فَتى أَلاَ: فَانتسبت له، فقال

 نا ما يلاةِ، يقولُ ربالص القيامةِ مِن يوم اسبه الن باسوجلَّ-ح عز-وا فِي صلاةِ :  لملائكتِهِ وهو أعلمظُران
انظُروا هـل   : عبدِي أتمها أم نقَصها، فإِنْ كانت تامةً كُتِبت له تامةً، وإِنْ كان انتقَص منها شيئاً، قال               

= 
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منازِلِ الآخرةِ، وليس ذلك إلاَّ القَبر، ثُم جعل الشارِع أنَّ ترك استِنزاهِ البولِ سبب لِعذابِ 
الأبوالِ نجس أنَّ جميع لِمبولٍ وبولٍ، ع فْصلْ بينالقبرِ، ولمْ ي . 

- بِضغطةِ القبرِ سئِل رسولُ االله )٢(ولما ابتلِيِ سعد بن معاذِ: )١(بسوطوذكر في الم
ولم يرِد به نفْسه،  )٣(»إنه كان لا يستنزِه البولَ«:  عن سببِهِ؟ فقال-صلى االله عليه وسلم

منه لا ت زِهنتسلا ي نأنَّ بولَ فإنَّ م تِها، فثبتعالَجد مبِهِ أبوالَ الإبلِ عن ما أرادفإن ،هصلات وزج
، وبولَ ما لا يؤكَلُ لحمه، إلاَّ أنَّ التخفيف عند أبي حنيفةَ لِتعارضِ )٤(ما يؤكَلُ لَحمه كَروثِهِ

نا، وتلماءِ كما بيتِلافِ العلاخ أبي يوسف الآثارِ، وعنديننِيرربِهِ لِحديثِ العلِيلُ شح.  
 يقدم ما استدلَّ به محمد خاص، وما استدلاَّ بهِ عام، والخاص وإنْ كان مبِيحاً: فإنْ قيل

َرعليه السلام-، لقوله )٥(معلى العام المُح- :» ،ادرالْجو ،كمانِ، السمانِ ودتتيلنا م أُحلَّت

                                            
= 

أَتِموا لِعبدِي فَرِيضته مِن تطَوعِهِ، ثُم تؤخذُ الأَعمالُ علـى          : ، فإِنْ كان له تطَوع، قال     لِعبدِي من تطوعٍ  
ذخـيرة الحفـاظ      وقال صـاحب   ،-صلّى االله عليه وسلم   - وأحسبه قد ذكر النبي   : ، قال يونس  »ذلكم

 .الأشهب ضعيف وأبو.  عن نافع، عن ابن عمر،رواه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي٢/١٠٢٥
 .١/٩٦المبسوط للسرخسي : ينظر)١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
ا منها ج لندح لو نجا منها أَةٌطَغ ضلقبرِلِ«:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي ،عن عائشة أول الحديث )٣(

بن معاذٍ  سعد « إسناد  والبغوي في الجعـديات     ٩٨ و ،٦/٥٥أخرجه أحمد   ،   مسلمٍ  على شرطِ  ه صحيح ،
مِن أَثَـرِ   ( وأما زِيادةُ    من طريق شعبة،  " ٢٧٥"و" ٢٧٤"حاوي في شرح مشكل الآثار      ، والط "١٦٠١"

 عن سعيد   ، قال أخبرني أبو معشرٍ    ، بن سوارٍ  أخبرنا شبابةُ : قال ،٣/٤٣٠ مرسلا    أخرجه ابن سعد  فقد  ) البولِ
، منكـر :  ٣١٩ /٧ لسلة الضعيفة  في الس  قال الألباني  و ، أبي معشرٍ  ، لأجلِ ل ضعيف  المرس وإسناد ي به، رِبقْالمَ

: ي قال رِبقْ المَ  عن سعيدٍ  أخبرني أبو معشرٍ  :  قال  بن سوارٍ  أخبرنا شبابةُ : ٤٣٠/ ٣أخرجه ابن سعد في الطبقات      
 ؛ فأبو معشـرٍ  مرسلاًهِوهذا مع كونِ: قلت .فذكره...  : سعدا قال-صلي االله عليه وسلم- االله    رسولُ نفِا د لمَّ

كما تقدمضعيف . 
 .كروثه: لروثه، والصحيح): ل( في )٤(
 .ارد، والصحيح المحرم، لموافقته لسياق الكلام): غ(، والموجود في )ح(و)ل( كذا في )٥(
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الطِّحو١(»الُ والْكَبِد( تعالى– مع قوله- : [$  #  "  !Z)٢(موقُد )على )٣ الخبر 

 .)٤(الكتابِ، لِخصوصِ الْخبرِ وعمومِ الْكتابِ
 متى )٦( الحُكُمِ قَطْعاً فيما بينا، وله لفظُه كالخاص، لأنَّ الصيغةَ)٥(العام موجِب: قُلنا

وصِفَت لمعنى، ذلك المعنى لازم له حتى يقوم الدليلُ بخلافِهِ، فسقطَ احتِمالُ التخصِيص فيه، 
 . )٧( في الأصولكما سقطَ احتمالُ اازِ في الخاص، على ما تقرر

 في مبدأِ الإسلامِ )٨(فإذا عرِف تأَخرِ العام كان ناسخاً للخاص، وحديثُ العرنِيين كان

 )٩(عند إباحةِ الْمثْلَةِ، وحديثُ الاستِنزاهِ مِن الحَوادِثِ، فيضاف إلى أقربِ أوقاتِ الإمكانِ
 فكان ناسخاً، إذا ثبت نجاسةُ البولِ على )١٠(تأخراً، فكان م-عليه السلام-وهو آخر عهدِهِ 

 لمْ يجعلْ شِفاءَكُم -تعالى–إنَّ االله «: -عليه السلام-الإطلاقِ حرم شربه للتداوي، لقوله 
 أمر بِشربِ -صلى االله عليه وسلم- أنَّ النبي )١٢( على أنه ذكر قتادةُ)١١(»فيما حرم عليكم

                                                
 من حديث ابن عمـر مرفوعـا وفي     ٤/٢٧٢في سننه    والدارقطني   ١٠٧٣/ ٢  في سننه   ابن ماجه   أخرجه )١(

 .٢٦ - ٢٥ / ١ التلخيص :ر ينظ- .إسناده ضعف، والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع
 ).٣( سورة المائدة آيه رقم )٢(
 .قدم): ل( في )٣(
 . وعموم الكتاب، لموافقته لسياق الكلام: والعموم الكتاب، والصحيح):غ(في، و)ح(و) ل(كذا في ) ٤(
 .يوجب): ل( في )٥(
 .الصنعة): ل( في )٦(
 .٧١ / ١لفقه شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول ا:  ينظر)٧(
 .كان، لموافقته لسياق الكلام: لأن، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )٨(
 .إمكان): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
 .بتأخر): ل( في )١٠(
 في صـحيحِه،    وابن حبـان  ،  ١٧/١٥٢والطبراني في المعجم الكبير   ،  ٥ / ١٠  في سننه  البيهقي أخرجه   )١١(

 . )١٣٩١ (وصححه
 . سبقت الترجمة له )١٢(
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 بِطريقِ  يحتمِلُ أنه عرف-يه السلامعل- يصِح المتعلق به مع أنه )١(ألبانِها دون أبوالِها، فلا
فاءِ، كتناولِ الميتةِ عنديقُّن بحصولِ الشالت عند فاءُ بالحرامِ جائزتِشم، والاسيِ شِفاءَهحالو 

  .الْمخمصةِ، والخمرِ عند العطَشِ وإِساغَةِ اللُّقْمةِ، وإنما لا يباح بما لا يستيقَن بِحصولِ الشفاءِ به
ثُم عند أبي يوسف يباح شربه للتداوِي لحديثِ العرنِيين، وعند أبي حنيفةَ لا يباح، لأنَّ 

لا يتيقَّن حصولُ الشفاءِ بِهِ حرام، وكذا بما لا يعقلُ فيه الشفاءُ، ولا الاستِشفاءَ بالحرامِ الذي 
 عرف شِفاءَ -صلى االله عليه وسلم- محمولٌ على أنه )٢(شِفاءَ فيه عند الأطباءِ، والحديثُ

 .)٣(أولئِك القوم فيه على الخُصوصِ

 الْحكْم فِي الْمأْكُولَةِ، وخرءُ طُيورِ )٤(ناونجاسةُ الأَرواثِ غَلِيظَةٌ وطَرد: (قال
اهرطَهةٍ، وايفِي رِو غَلَّظَها فِيهِمِا، وكَسعو ،فِيفةٍ خمرح٥(م(،اأْكُولِهم مِن هرطَهنو )٦( 

زاْلإِوو اججالدطَّ وإِلاَّ الب.( 
اشتملَ على ثلاثِ : قُلت اثِ: مسائلَهذا الْكَلاموومسألة خرءِ طيورٍ ،)٧(مسألةِ الأَر 

 . مأكولةٍ، ومسألةِ خرءِ طيورٍ غيرِ مأكولةٍ
 على أربعِ خلافياتٍ، ففي مسألةِ الأرواثِ خلافيتان، خلافيةٌ بين أبي -أيضاً–واشتمل 
 خلافيتان، -أيضاً–  وفي مسألةِ خرءِ الطُّيورِ،)٩( وخلافيةٌ بيننا وبين زفَر،)٨(حنيفةَ وصاحبيهِ

                                                
 .ولا): ل( في )١(
 .حديث): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/١٥٠الجوهرة النيرة :  ينظر)٣(
 .وطرنا): ل( في )٤(
 .طهراه): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٥(
 .مأكوا): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٦(
يطلق على : ، وفي اصطلاح الفقها ء أرواثٌ: والجمع، روثَةٌ:ذِي الحافِرِ، واحده) ضلَةُفَ(رجِيع : الروثُ لغةً) ٧(

، والبنايـه  )روث: (متن اللغة والقاموس المحـيط مـادة  : ينظر-.  والغنمِ رجِيعِ ذي الحافرِ وغيره كالإبلِ    
 .١/٧٨، والشرح الصغير ١/٧٤١

 .  أبويوسف ومحمد، وسبقت الترجمة لهم)٨(
 . الترجمة له  سبقت)٩(
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 ونحن نرتب الكلام على هذا ،)١(خلافيةٌ بين العلماءِ الثَّلاثةِ، وخلافيةٌ بيننا وبين الشافعي
همنرتيبِ فَاغْتةِ )٢(التل الخلافياخدتِصارِها، وتلاخ دِئتبا الْمهعِبصتسفإنَّ عبارةَ المتنِ ي ،

 : ول وباالله التوفيقبعضِها في بعض فأق
وقال مالك ،نا، وبه قال الجمهورعند ٣(الأرواثُ كلُّها نجس(وأحمد )٤( هرِيوالز)٥ (

رِي٦(والثَّو (سِيرين وابن)٧(:الْخِثْيثُ ووةُ والررعالب )حابةَ ) ٨طاهرةٌ، بِدليلِ أنَّ الص
لْخبز، ولو كان نجساً لما استعملُوها استِعمال الْحطَبِ، يجمعونها، ويطْبخون بِها الطَّعام وا

 إذا نزلوا موضِعاً في -رضي االله عنهم- وروِي أنَّ شبانَ الصحابةِ ،)٩(وهو قولُ أهلِ المدينةِ
 البعرةُ، وما فعلوا ذلك بالعذَرةِ، فدلَّ ذلك -وهي بفتح الجيم- السفرِ،كانوا يترامون بِالْجلَّةِ

نجس، إلاَّ عند أبي حنيفةَ نجس نجاسةً ) ١١( وعند علمائِنا الأربعةُ،)١٠(ِعلى طهارةِ الروث
ةً، وعند زفَر إنْ كانَ الروثُ لمأكولِ اللَّحمِ فهي خفيفةٌ غليظةً، وعندهما نجس نجاسةً خفيف

ونجاسةُ الأرواثِ :  فقد أشار إلى الخلافيةِ التي بين أبي حنيفةِ وصاحبيهِ بقوله،وإلاَّ فغليظةٌ
، كُولَةِالْحكْم فِي الْمأْ )١٢(وطَردنا: ، وأشار إلى الخلافيةِ التي بيننا وبين زفَر بقولهغليظةٌ

                                                
 . سبقت الترجمة له )١(
 .فاعتنمه): ل( في )٢(
 .٧٩ - ١/٧٨الشرح الصغير :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٣(
 .٩٠ - ٧٩/ ٢المغني :   ينظر-.  سبقت الترجمة له )٤(
 .١/٧٦٨المغني :  ينظر-.  الترجمة له سبقت )٥(
 .١/٧٦٨المغني :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٦(
 .١٩٠ / ١الاختيارات الفقهية للترمذي :  ينظر-. ت الترجمة له  سبق)٧(
 والعذرةُ للآدمِي، والخُرءُ للطَّيـرِ والكلـبِ والجُـرذِ    ، والغنمِ، والذَّرق للطُّيورِ   الخِثْي للبقرِ، والبعر للإِْبلِ    )٨(

القاموس المحيط وتاج العـروس،     :ينظر-. والسرجِين أوِ السرقِين هو رجِيع ما سِوى الإنسانِ        والإنسانِ،
 .٢٤٦ / ٥ابن عابدين ، وحاشية ٢/٣٩٥الكليات لابي البقاء و

 .١/٢٣٨المحيط البرهاني :  ينظر)٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١٠(
 . يقصد بذلك أباحنيفة وأبا يوسف ومحمد وزفر)١١(
 .وطردنا: وطرنا، والصحيح): ل( في )١٢(
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أنَّ علماءَنا الثَّلاثةَ اتفَقوا على إِثْباتِ الحُكْمِ غيرِ المأكُولةِ، فيكونُ كُلَّ واحدٍ مِن العلماءِ : يعني
الثَّلاثةِ طارداً حكْم غيرِ المأكولِ في المأكولةِ، غير أنَّ أبا حنيفةَ طَرد الحكْم في الْغليظَةِ، وهما 

  / ...................... .......فكان كُلُّ واحدٍ مِن العلماءِ الثَّلاثةِطَرداَ في الْخِفَّةِ، 
، وإنْ كان الحكم فَطَردنا الْحكْم فِي الْمأْكُولَةِ: طارداً، فصح نِسبةُ الطَّردِ إليهم في قولِهِ

 . المطرود مختلِفاً
ا أنَّ بولَ ما لا يؤكَلُ لحمه غليظةٌ، وبولُ وجه قولِ زفَر أنَّ الروثَ معتبر بالبولِ، فكم

 أنَّ ):٤(والبدائع) ٣(والإيضاح) ٢(وذكر في المحيط. )١(ما يؤكَلُ لحمه خفيفةٌ، فكذلك الروثُ
: )٦(وقال الشيخ حافظُ الدينِ. )٥(الأرواثَ كلَّها طاهرةٌ عند زفَر، كما هو مذهب مالكٍ

، وعن محمدٍ أنَّ الروثَ لا يمنع، وإِنْ كان كثيراً فاحشاً، رجع إلى هذا فكان لِزفَر رِوايتينِ
 . )٧(القولِ عند قدمِ الري، لِدفعِ البلْوى

لا يمنع جواز :  قاسوا على هذه الروايةِ طِين بخارا، وقالوا-رحمهم االله-ومشايخُنا 
 التراب مخلوطٌ بالعذراتِ دفعاً لِلْبلوى، وعن محمدٍ الصلاةِ، وإن كان كثيراً فاحشاً، مع أنَّ

 مِن يلما رأى في الر ،نجاسةٌ لها جرم هتإنْ أصاب ،لِ في الخُفستِراطِ الغقولِهِ، في اش عن رجع
 . )٨(كثرةِ السرقين في طُرقِهم

                                                
 .١/٢٣٨هاني المحيط البر:  ينظر)١(
 .١/٢٣٨:  ينظر-. سبق التريف بكتاب الميحط )٢(
 عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي  المتوفى، سنة ثلاث وأربعين ،الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل   ) ٣(

 . ١/٢١١كشف الظنون :  ينظر-. وخمسمائة
 .١/٢٧٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٤(
 .١/٢٧٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٢٣٨يط البرهاني المح:  ينظر)٥(
 أحد الزهـاد المتـأخرين صـاحب    ، حافظ الدين أبو البركات النسفي،عبد االله بن أحمد بن محمود :  هو )٦(

 وله  ، بالمنافع : وله شرح النافع سماه    ،المنظومة المستصفى فى شرح   له   ،التصانيف المفيدة فى الفقه والأصول    
توفي ليلة الجمعة فى شهر ربيع الأول       ،     وله كنز الدقائق   -أيضا– والوافي تصنيفه    ،الكافي فى شرح الوافي   

 .٢٧١ - ١/٢٧٠طبقات الحنفية :  ينظر-. -رحمه االله تعالى-سنة إحدى وسبع مائة 
 .١/٣٥٠رح كنزالدقائق تبيين الحقائق ش:  ينظر)٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٨(

 ]أ/ ٩٠[
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جسدٍ أنَّ الأرواثَ كلَّها نومحم قولِ أبي يوسف هلماءِ وجنجاسةً خفيفةً، لاختِلافِ الع 
 وممثَ خِفَّةً، ولأنَّ في الأرواثِ ضرورةَ وعرلماءِ أَوالع فيها مثلِ مالكٍ وغيرِهِ، فإنَّ اختلاف

فِ بلِيةٍ لِكَثْرتِها، فَيتعذَّر صونُ الأَواني والبِغالِ عنها، وما عمت بلِيته خفَّت قَضِيته، بِخلا
 فلا يعم البلْوى بإصابتِهِ، )١(خرءِ الدجاجِ والعذرةِ، لأنَّ ذلك قلَّما ما يكونُ في الطُّرقِ

وبِخلافِ بولِ ما لا يؤكَلُ لحمِهِ، لأنَّ ذلك تنشفُه الأرض ويجف ا، فلا يكونُ في إصابتِهِ 
  .)٢(الخِفاف والنعالَ ضرورةٌ وبليته عامةٌ

 -صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي ) ٣( ما روِي عن ابنِ مسعودٍ-رحمه االله-ولأبي حنيفةَ 
طَلب منه ليلةَ الْجِن أحجاراً للاستِنجاءِ، فأتى بحجرينِ وروثَةٍ، فأخذَ الحجرينِ ورمى الروثَةَ 

 )٥(الركْس النجس، فهذا دليلٌ على غليظةِ. )٤( خرجه البخاري وغيره»هذه رِكْس«: وقال
ضتِهِ نص آخر، إذِ الْخِفَّةِ لا تكونُ إلاَّ بالتعارضِ ولمْ يوجد، نجاستِهِ لإطلاقِهِ، ولِعدمِ معار

  ............... ينصرِف إلى كمالِهِ، فكمالُه)٦(فيكونُ نجساً غليظاً، لأنَّ مطلق الاسمِ
                                                

 .الطرق: أطرق، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
 .١/٣٥٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٢(
،  وعقلاًمن أكابرهم، فضلاً.  صحابي،، أبو عبد الرحمنعبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي:  هو)٣(

  مـن لُ وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الاسلام، وأو   -صلى االله عليه وسلم   - االله    من رسولِ  وقرباً
بمكةَ  القرآنِ  بقراءةِ جهر  . مين، االله الأ   رسولِ وكان خادم وصاحب ـ  سر   ـ  هه، ورفيقَ  ـحره وت  في حلِّ  هِالِ

  وفاةِ  بعد يلِوو. ماًلْ عِ يءٌلِ م اءٌعوِ:  وقال  يوماً رم إليه ع  نظر.  ويمشي معه   وقتٍ ه، يدخل عليه كلَّ   وغزواتِ
صلى االله عليه وسلم-بي الن-ةوفَ الكُ مالِ بيت. 

وكـان  . هوارون ي وس الجل ، يكاد  جداً وكان قصيراً .  فيها عن نحو ستين عاماً     ، فتوفيَ  عثمانَ  في خلافةِ   المدينةَ م قدِ مثُ
يالإ حب مِ كثار ن طَ التهِفإذا خرج من بيتِ   . بِي ع ريقِ الطَّ ف جيرانُ ر أن  مِ ه مر ،يبِ طِ نحديثا٨٤٨ًله . هِائحتِ ر  .

 .٤/١٣٧ الأعلام للزركلي ،١/١٥٤ وصفة الصفوة ،٥/٩٧ والبدء والتاريخ ،١/٤٥٨غاية النهاية : ينظر
، ١/٢٥  في سـننه  الترمـذي و، ١/٧٠في صحيحه البخاري و، ٤١٨، ١/٣٨٨ لمسند في ا   أحمد  أخرجه )٤(

 .١/٤٠ في سننه النسائيو
 .غلظه): ل( في )٥(
 .اسم): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٦(
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=  <  ?  @  A  ] : -تعالى– جمع بين فرثٍ ودمٍ في قولِه -تعالى–، ولأنَّ االله )١(ةِظيلِغلاب

D   C  BZ)ةِ للخلقِ في إخراجِ ما هو نِهايةٌ لكو) ٢وبجبين الأُع نِ، ثُمنِهما نجسي
للطَّهارةِ، وهو اللَّبن بين شيئينِ نجسينِ، مع كونِ الكُلِّ مائعاً فى نفسِهِ، لِيعرف به كمالُ 

كِيمالْحجاسةِ، لي)٣(قُدرتِه، وهايةُ في النفي مثلِ هذا ما هو الن ما يذكره ما هو  إنكونَ إخراج
النهايةُ في الطَّهارةِ، مِن بينِ ما هو نِهايةٌ في النجاسةِ، نِهايةٌ في الأعجوبةِ، وآيةٌ لِكمالِ القُدرةِ، 

 تدلُّ الآيةُ حينئِذٍ على )٤(ما دام الشيءُ في معدنِه لا يعطَى له حكْم النجاسةِ، فلا: ولا يقالُ
 بصفةِ الغِلْظَةِ، لأنَّ سقوطَ حكمِ النجاسةِ في المعدنِ بأمرٍ حكمِي جسلى النالنجسِ فضلاً ع

ثبت شرعاً، لا يخرج عن كونِها نجساً حقيقيا حالةَ قرارِهِ في المعدنِ، ولأنها مستخبثَةٌ طبعاً، 
لبلوى فيه أعم وأكثر ولا اعتبار بالبلوى في موضعِ النص كما في بولِ الآدمي، فإنَّ ا

 لأنَّ البولَ )٦( وكبولِ الحمارِ فإنه يترشش ويصيب الثِّياب، ومع هذا مغلَّظٌ)٥(وقوعا
منصوص عليه، على أنا اعتبرنا معنى الضرورةِ بالعفوِ عنِ القليلِ منها، وهو قَدر الدرهمِ فما 

رةَ إلى الترورولا ض ،هقْديرِ بالكَبِير الفاحشِدونفيهِ بالت . 
نوع لا يؤكَلُ لحمه، ونوع : إنَّ الطُّيور نوعانِ: وأما الكلام في خرءِ الطُّيور فأقولُ

 والنسرِ )٨( والبازِي والشاهينِ والعقابِ)٧(يؤكَلُ لحمه، وأما الذي لا يؤكَلُ لحمه مثلُ الصقرِ
ذلك، فخروها نجس نجاسةً خفيفةً عند أبي حنيفةَ، وعندهما نجس نجاسةً غليظةً، والحِداة وغيرِ 

                                                
 .بالغلظة): ل( في )١(
 .٦٦ سورة النحل آيه رقم )٢(
 .١/٣٥٢بدائع الصنائع : نظروالحكيم ، ي: وحكيم، والصحيح): غ(في ، و) ح(و) ل(كذا في ) ٣(
 .ولا): ل( في )٤(
 .قوعا): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٥(
 .مغلط): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٦(
 .صقر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٧(
 .والعقاب): ل(في ) ٨(
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هو طاهر عندهما، : )٢(الخلاف، وقال الكرخي) ١(هكذا حكى الإمام أبو جعفرٍ الهندواني
الاختلاف في النجاسةِ، وقد : وقد قيل: )٤(وفي الهدايةِ. )٣(نجس نجاسةً غليظةً عند محمد

في المِقدارِ، وهو الأصح، فأشار بالأولِ إلى روايةِ الكرخي، وبالثَّاني إلى روايةِ : قيل
 ولكن ذُكر في مبسوطِ ،)٧( وهكذا في جامعِ قاضي خان،)٦(هو الأصح:  وقال)٥(الهندواني

 طاهر )١٠(]أنه[ أنَّ الأصح -رحمهما االله-) ٩( ومبسوط شيخ الإسلام،)٨(شمسِ الأئمةِ
١٢(وفي الغايةِ. )١١(هماعند( :ًنجاسةً خفيفة ه نجسأن وعن أبي يوسف)١٣( . 

فتلخص من هذا كلِّه روايتان لأبي حنيفةَ الخِفَّةُ والطَّهارةُ، ولأبي يوسف ثلاثُ رواياتٍ 
 . الغِلْظةُ والخِفَّةُ والطَّهارةُ، ولمحمدٍ روايةٌ واحدةٌ وهي الغلظةُ

غَلَّ: قولُه: فإن قُلتى؟ ودٍ روايةً أخرإلى أنَّ لمحم شيرفي روايةٍ، ي ظَه 

                                                
 .١/٢٤٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٣(
 .١/٣٣٧:  ينظر)٤(
 .الهندواني، وسبقت الترجمة له : الهنداوني، والصحيح): ل(في ) ٥(
 .١/٣٣٧العناية شرح الهداية :  ينظر)٦(
 .١/٢٤٦قائق البحر الرائق شرح كنزالد: ينظر.  سبق الترعيف بقاضي خان )٧(
عند إطلاقه في كتب المذهب الحنفي، يراد به السرخسي صاحب المبسوط، وسبقت الترجمة ) شمس الأئمة ()٨(

 .١/١٠١: ينظر-. ٥٣عطر الورود اللأجراروي ص :  ينظر-.له  
محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف بأبي بكـر  يطلق هذا اللقب على     ) شيخ الإسلام  ()٩(

البحر الرائـق  :  ينظر-.١/٢١ ينطر تاج التراجم في طبقات الحنفية       -. ، وسبقت الترجمة له   واهر زاده خ
 .١/٢٤٦شرح كنزالدقائق 

 ).ل(زيادة في ) ١٠(
 .٢٤٧ - ١/٢٤٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)١١(
 . سبق التعريف بكتاب الغاية )١٢(
 .١/٢٤٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)١٣(
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دٍ في الخفيفةِ: قُلت١(ليس لمحم(ِلِيظَةإلاَّ روايةٌ واحدةٌ وهو رِوايةُ الغ )ولكن تلك )٢ ،
 )٤( فيها، وعدمِ انضِمامِهِ يتصور بِصورةٍ بعددِ الروايةِ)٣(الروايةِ بانضمامِ أبي يوسف إليهِ

 . وغَلَّظَه في روايةٍ فافهم: فلهذا قال
 أنه مستحيلٌ، غَيرته الطَّبيعةُ إلى نتنٍ وفسادٍ، ولا يعم ا )٥(:وجه من قال بالغليظةِ

 لأنها تسكُن المروج والمفاوِز، فكان نجساً نجاسةً غليظةً، بخلاف )٦(البلْوى، لعدمِ المخالطةِ
 .  حيثُ تسكن في الدورِ والمساجدِ)٧(وه لعمومِ البلْوى بسببِ المخالطةِالحمامِ ونح

 مِن الْهواءِ، فيتعذَّر نجاسته فخف حكْمه، وعموم )٨(قأنَّ فيه ضرورةً، لأنها تذْر: ووجه من قال بالتخفيِفِ
وجِبى يلْوعلى نج)٩(الب صنإذا لم ي فيِفخةِ،  الترِ الهِرؤفي الطَّهارةِ كس ثِّرؤى يلْواستهِِ، ولأنَّ الب

 تؤثر في التخفِيفِ كان أولَى، وهو مشكِلٌ على قولِ أبي يوسف ومحمدٍ في )١٠(]ولأنَّ[
 )١٢(فِيف إذِ التخ)١١(التغليظِ، فإنه لا يلْزم مِن عدمِ البلْوى، والضرورةُ ثُبوت التغليظُ

 عند ه طاهرهاهنا، فإن تِلافالاخ حقَّقت لماءِ، وقدتِلافِ العباخ هما يثبتدأبي حنيفةَ [عن

                                                
 .الخفيفة، لموافقتها لسياق الكلام: الحقيقة، والصحيح): ل( في )١(
 .الغلظة): ل(في ) ٢(
 .إليها): ل(في ) ٣(
 .وهي مكررة. ليس في لمحمد في الخفيفة إلا رواية واحدة وهو رواية الغليظة: قوله) غ(في ) ٤(
 .بالغلظة): ل(في ) ٥(
 .المخالطه: طة، والصحيحالمحال): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٦(
 .المحالطة، المخالطة): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٧(
 .١/٢٨٢تذرق، كماهوموجود في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تدوق، والصحيح): ل( في )٨(
 .يوحب): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٩(
 ).ل(زيادة في ) ١٠(
 .التغلط، والصحيح، التغليظ): غ(د في ، والموجو)ح( و)ل( كذا في )١١(
 .أو التخفيف): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٢(
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....................... /  فكان لِلاجتِهادِ فيه ،)٣( الكَرخِي)٢( أبي يوسف في رِوايةِ)١(]و
 .مساغٌ

على تقد: قُلت رِدما يهذا الإشكالُ إن أْنِ فيهالكنةِ رِوايةِ الطَّهارةِ والشيرِ صِح . 
 صونُ الأواني عنه، فوجب إسقاطُ نجاستِهِ )٤(أنها تذْرق مِن الهَوى، فيتعذَّر: ووجه الطَّهارةِ

 ولا )٥(دفعاً للحرجِ، وإنْ قلَّ وقُوعه، ولأنه ليس لِما ينفَصِلُ عن طُيورِ نتنٍ وخبثِ رائِحةٍ
 مِن الطُّيورِ عنِ المساجِدِ، فعلِمنا أنَّ خرءَ جميعِ الطُّيورِ طاهر، حتى لو وقَع في )٦(ينحى شيءٌ

هفْسِدوقيل: )٧(قال في المحيط. الماءِ القليلِ لا ي ،ه طاهرصونُ الأواني عنه، : لأن ه لا يمكنلأن
ءِ بين ما يفي الخُر ه لا فرقولأن ،ه طاهركَلُ لحمؤءُ ما يرخ كَلُ، ثُمؤكَلُ لحمِهِ، وما لا يؤ

هكَلُ لحمؤءُ ما لا ير٨(فكذا خ( . 
]هكَلُ لحمؤءِ ما يرفي خ ا الكلاممِ نوعانِ)٩(]وأمالمأْكُولَ اللَّح رلا :  فإنَّ الطَّي نوع

واءِ، فالذي لا يدرق مِن الهواءِ كالدجاجِ والبطِّ يدرق مِن الهواءِ، ونوع يدرق مِن اله
 نتنٍ )١٠(فَخرؤهما نجس نجاسةً غليظةً، لوجودِ معنى النجاسةِ، وهو كونه مستقذراً لتغيرِهِ إلى

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 .الرواية): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 . سبقت الترجمة له )٣(
 .فيتعذره): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 .تين وحبث راحية: )غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٥(
تبـيين  : ينظـر  -. والصحيح، ولاينحى شيئ  ، ولا يتجن شيء    ): غ(، والموجود في    )ح( و )ل( كذا في    )٦(

 . ١/٣٥١الحقائق شرح كنزالدقائق 
 . سبق التعريف بكتاب المحيط البرهاني )٧(
 .١/٢٤١المحيط البرهاني :  ينظر)٨(
 ).ل(زيادة في ) ٩(
 . وإلى): غ(د في ، والموجو)ح( و)ل( كذا في )١٠(

 ]ب/ ٩٠[
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العذرةِ، وفي الأَوز كْمها حكْمفي روايةِ :  عن أبي حنيفةَ روايتان)١(وفسادٍ ورائحةٍ، فكان ح

 . )٣( عنه أنَّ نجاسته غليظةٌ)٢(أنَّ خرءَه طاهر، وفي روايةِ الحسنِ:  يوسف عنهأبي
والأُولى روايةُ الحسن، لأنه يستحيلُ إلى نتنٍ وفسادٍ، فأشبه رجِيع : )٤(وفي التحفَةِ

 يذْرق مِن الهَواءِ والدجاج طاهر لعمومِ البلْوى، وأما الذي: )٦( وقال الثَّورِي،)٥(الآدمِي
خرءُ : [)٩(وقال الشافعي. )٨( والعقْعق فَخرؤها طاهر عندنا)٧(كالعصفورِ والحمامِ والقَعقعِ

 . الطُّيورِ بأنواعِها نجس ولا فرق بين ما يؤكَلُ لحمه وما لا يؤكَلُ
 الحماماتِ والعصافِيرِ في المسجدِ الحرامِ، )١٠(] إِجماع الأُمةِ، فإنهم اعتادوا أَفْنِيةَولنا

 إلى يومِنا هذا، مع علمِهم بأنها تذْرق -صلى االله عليه وسلم-وسائرِ المساجدِ من عهدِ النبي 
لأنَّ تطهير ،عنه ها نجساً لصانوا المساجدورجاسةِ )١١(فيها، فلو كان خلاةِ عن النمكانِ الص 

Å    Ä ] : الىواجب، وقال تع   Ã   Â  Á  À  ¿Z)وِي عن ابنِ ) ١٢ور

                                                
 . ١/٣٢المعجم الوسيط : ينظر-. نوع من الطيور يشبه البط ولكنه أكبر منه جسما وأطول عنقا )الإوز)(١(
 .نجس): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/٢٤٢البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر)٣(
 .٢/٦طبقات الحنفية :  ينظر- .منصور السمرقنديمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو : لمؤلفها) تحفة الفقهاء ()٤(
 .١/٥١تحفة الفقهاء :  ينظر)٥(
 .١/٩مختصر اختلاف العلماء للطحاوي :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٦(
 وهو طائِر فيه سواد وبياض ضخم       ،العقْعق  :والقعتع، والصحيح ): غ(، والموجود في    )ح( و )ل( كذا في    )٧(

 .٢/٣٢٨المخصص لابن سيده :  ينظر-.  وهو من طَيرِ البر،رطويلُ المِنقَا
 .١/٦٧، والمحيط البرهاني ١/٥١تحفة الفقهاء :  ينظر)٨(
 .  سبقت الترجمة للإمام الشافعي وبيان قوله في هذه المسألة )٩(
 ).ل(زيادة في ) ١٠(
 .تطهير: لأنه تطهر، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١١(
 .١٢٥ سورة البقرة آيه رقم )١٢(
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مِثْلَه في الْعصفُورِ، ولأنَّ ) ٢(، وعنِ ابنِ مسعودٍأنَّ حمامةَ درقَت علَيهِ فَمسحه وصلَّى) ١(عباسٍ

 )٤( عنه فأشبه المُخاطَ)٣(في جعلِهِ نجساً حرجاً عظيماً، فإنَّ المطاف ومواضع الصلاةِ لا يخلُو
 جاسةِ، ما لم يكنكْفي لِلنعِ لا يإِحالةِ الطَّب دين أنَّ مجرفِ، وبه تبةِ بِعِلَّةِ الطَّوالْهِر رؤوس

نا لِلْما سلَّمهاهنا، على أن دِمعنليمةُ، وذلك مالس الطَّباع بِثُهختسائحةٍ يثُ ربوخ نتستحِيلِ ن
لأنها تدرق من الهواءِ، فلا يمكِن صيانةُ الثِّيابِ والأوانِي [ذلك لكن التحرز عنه غَير ممكِنٍ، 

 في هذه المسألةِ ) ٦(ورةِ كدمِ البقِ والبراغِيثِ، وحكى مالك للضر فسقطَ اعتِباره)٥(]عنه
٧(الإجماع (]الإجماع ؛ ولأن لم يثبتكَذَّبلا ي ومِثْلُه[)٨(من حيثُ القولِ، فقد ثبت )من )٩ 

حيثُ الفعلِ، وهو ما بينا، والمحقِّقُون من أصحابِ الشافعي تركوا قولَه في ذلك، قال 
 وعِندِي أنه إذا عمت به البلْوى، وتعذَّر الاحتِراز عنه يعفَى، وتصِح معه :)١٠(النواوي

 . )١١(الصلاةُ، كما في طِينِ الشوارعِ
فإن قلت : جِسنٍ، ومع هذا نتائحةُ نه ليس فيه رلانِ، فإنزالغ رععليكم ب رِدي

 ؟)١٢(]عندكم[
                                                

 .١/٢٥٣، والفقه الإسلامي وأدلته ١/٢٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )١(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٢(
 .لا يحلوا): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٣(
 .المحاط): غ (، والموجود في)ح( و)ل( كذا في )٤(
 ).ل(لا يوجد في ) ٥(
 .١/١٢٨المدونة : ينظر-.  سبقت الترجمة له )٦(
 .٢٢٩ / ١مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر.  تفاحش يغسل عند مالك إن)٧(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
 فقد ثبت : فقدمت، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
 . سبقت الترجمة له )١٠(
 .٢/٥٥٠اموع شرح المهذب :  ينظر)١١(
 ).ل(زيادة في ) ١٢(



- ٢٤٦ - 
 

الطَّهارةِ في الخُرءِ عدم الرائحةِ وحده، بلْ ضممنا إليه الابتِلاءُ بِهِ، لم يجعلْ علَّةُ : قُلنا
موعذُّرِ صونِ المساجدِ والأوانِي عنه، فهذا اعفيه )١(وت دوجي لاَنِ، فلمزرِ الغعفٍ في بتنم 

أنَّ رجلاً سأله عن دمِ ) ٢(ريالمُوجِب للتطْهِيرِ، فبقي على نجاستِهِ، وحكِي عن الحسنِ البص
انظُروا إلى حياءِ هذا الرجلِ، : مِن الشام قال: مِن أين أنت ؟ فقال: البقِ والبراغيثِ فقال له

، ثُم جاء يسألنِي عن دمِ -صلى االله عليه وسلم-فإنه مِن قومٍ أراقُوا دم ابنِ بِنتِ رسولِ االله 
 . )٣(البقِ والبراغيثِ

 -رضي االله عنه-إنْ أراد بذلك دم قومِهِ الذين أراقُوا دم الحُسينِ : )٤(ال صاحب الغايةِ  ق

 على رجلٍ يسألُه عن أمرِ دِينِهِ، ولم يصدر منه جِنايةٌ في حق )٥(فلَه وجه، وإلاَّ فليسِ لإِنكارِهِ
) ٦(Î  Í  Ì  Ë  Ê Z] : ل االله تعالىقا. ، ولا في حق غيرِهِ وجه-ضي االله عنه-الحُسينِ ر

  

2]  :وقال تعالى   1  0Z)٧ (ُذؤاخفلا ي)أمرِ دينِهِ بِذُنوبِ غيرِهِ، )٨ هذا السائلُ عن 
لا ي ،بتأو لمْ ي عنه ذنباً فتاب كَبتنِ ارباًولأنَّ مإليه ذَن لُّمِ)٩(ضِيفعكِ التربِت رانتهى.  آخ . 

                                                
 .امع): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
 . ٢/٣٩٩ئق شرح كنزالدقائق  البحر الرا)٣(
 . سبقت الترجمة لصاحب كتاب الغاية )٤(
 .الإنكاره): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٥(
 .١٦٤لأنعام آيه رقم  سورة ا)٦(
 .٤٠ سورة العنكبوت آيه )٧(
 .فلايؤاخذ: فلا يؤاحد، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٨(
 .ذنبا: دنيا، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
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 الفَأْرِةِ ودودِ القَز نجس، لاستِحالتِهِ إلى خبثٍ )٣(خرءُ: )٢(واتبى) ١(وفي البدايع

  إنه نجس، وعن)٤(ونتنِ رائِحةٍ، واختلفُوا في الثَّوب الذي أصابه بولُ الفَأْرةِ، قيل
لو ابتلِيت بِهِ :  أنه قال)٦(]بلْخ[ لا بأس بِبولِها، وحكِي عن بعضِ مشايِخِ  :)٥(محمدٍ

 )٩(وبولُ السنورِ. )٨(لا أَمره بِالإعادةَ:  وصلَّى فيه؟ قال)٧(من لا يغسِلُه: لَغسلْت، فقيل له
 وبه ،)١١(بولُه طاهِر:  لا بأْس بِهِ لِلْبلْوى، وعن محمدٍ)١٠(الذي يعتاد رمي الَبولِ على الثِّيابِ

  .)١٣(خفيفةٌ:  وقيل) ١٢(أَخذَ أبو نصرٍ
 صونِ الثِّيابِ والأَوانِي عنه، لأنها )١٤(وبولُ الخَفَافِيشِ وخروها ليس نجساً، لِتعذُّرِ

 .  فلهذا تبولُتبولُ مِن الْهواءِ، وهي فَأْرةُ طَياَرةِ

                                                
 .١/٢٨٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)١(
 .نفس المرجع السابق: نظر ي-.  سبق التعريف بكتاب اتبى )٢(
 .خراء): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٣(
 .قيل: قبل، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 ).ل(زيادة في ) ٦(
 .لا يغسل): ل( في )٧(
 .١/٢٨٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٨(
 قال ابن   . الْهِر والأُنثَى سِنورةٌ   :، وهو السنور: الشندر، والصحيح ): غ(الموجود في   ، و )ح( و )ل( كذا في    )٩(

ارِيبقالَ   ، وهما قَلِيلٌ فِي كلامِ العربِ     :الأَنأَنْ ي نٌ  : والأَكْثَرويضو والجمع ، هِر : انِيرنالمصباح :  ينظر - . س
 .٣٤٢ / ٤المنير في غريب الشرح الكبير 

 .الثياب: الشاب، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٠(
 .طاهر: ظاهر، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١١(
 .١٠٣ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر)١٢(
 .ابقنفس المرجع الس:  ينظر-. خفيفة: حنيفة، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )١٣(
 .١/٢٨٣بدائع الصنائع :  ينظر-. لتعذر: ليعذر، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )١٤(
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 ).الْقِشرِ بعد الْموتِ )١(وبيضها الضعِيف: (قال
على ما قبله، أي: قُلت تِ : هذا معطوفيرِ الْمفي جوفِ الطَّي ضيا، البهبيض رطْهيو

هو محلُّ الخِلافِ،  وإن لمْ يشتد قِشره ف،)٢(إنِ اشتد قِشره فهو طاهِر، يؤكَلُ بالإجماعِ
افعيالش وعند ،دنا طاهِراقَي ) ٣(فعنبِب قَتةٍ، فَأُلْحتيم ةٌ مِنطُوبها رلأن ،حِلُّ أَكْلُهلا ي سجن

 . أَجزائِها
تِ أو  الْمو)٤( أَنها بيضةٌ مِن طَيرٍ مأْكُولِ اللَّحمِ، فَيجعلُ كما لو أُخرِجت قَبلَ:ولنا

 .مشتدةَ الْقِشرِ
 ).قَالاَ نجس، وتطْهر الْجامِدةُ بِالْغسلِ )٦(]و[الْميتةِ ولَبنِها طَاهِر ) ٥(وإِنفَحةُ: (قال
أو جامدةً أنفحةُ: قُلت ةً كانتطْلَقاً، مائعد أبي حنيفةَ مها طاهِرانِ عن٧(الميتةِ ولبن(، 

افعيالش ٨(وعند (هماطهارت كِنمينِ، لا يسانِ بِنجاسةِ العجن)اءَها )٩زأبداً، لأنَّ الميتةَ وأَج 
والحرمةُ لا لِلاحتِرامِ  )١٢(Z!  "  #   ] :  قوله تعالى)١١( بِظاهرٍ،)١٠( ]بكُلِّها[نجسةٌ 

                                                
 .الصعيف): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
 .١/٢٤٤اموع شرح المهذب :  ينظر)٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.   سيقت الترجمة للإمام الشافعي )٣(
 .قبل لموافقته لسياق الكلام: قيل، والصحيح): غ(وجود في ، والم)ح( و)ل( كذا في )٤(
 شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الجدي يوضع في اللبن ليروب       -بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء    -: الإنفَحةُ) ٥(

 ).نفح(، واللسان ٥/١١٢) نفح (ذيب اللغة: ينظر. ويغلظ ويجبن
 ).ل(زيادة في ) ٦(
 .١/٥٢، وتحفة الفهاء ١/٢٨٥ئع في ترتيب الشرائع بدائع الصنا:  ينظر)٧(
 .١/٢٢٧اية المحتاج :  ينظر)٨(
 .الطهارما): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
 ).ل(لا توجد في ) ١٠(
 .بظاهر: لطاهر، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١١(
 .٣ سورة المائدة آيه رقم )١٢(
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 وعند أبي يوسف ومحمدٍ أنهما ،)١( الميتةِ وعظْمِهِاأنه نجاسةٌ على ما مر مِن أصلِه في شعرِ
........ .../ طاهرانِ، غير أنهما تنجسا بِنِجاسةِ الْوِعاءِ، بِمنزلةِ لبنِ ضب في قَصعةِ نجسةٍ 

 . )٢(فلا حِيلةَ لطهارةِ اللَّبنِ لنبوعِ النجاسةِ فيه فلا يطْهر أبداً
 فإِنْ كانت ذائبةً فكذلك لا تطْهر أبداً، وإنْ كانت جامدةً فيطْهر وأما الأَنفِخةُ

وِي مِنسته إذا كان بحالٍ لو قور ذلك الموضع لا يالجُمودِ والذَّوبِ أن تِه بالغسلِ، وحدساع 
 . )٣(ذكره في المبسوط.  يستوِي مِن ساعتِهِ فهو ذَائِبفهو جامد، وإنْ كان 

ها في : إلى هذه المسألةِ مسائلَ فقال) ٤( المبسوطوأضاف صاحبنةُ الميتةِ ولَبفَحأَن

الساقِطةِ من أُمها، وهي مبتلَّةٌ طَاهِرةٌ ) ٥(ضرعِها، وقَشرِ البيضةِ الخارجةِ مِن الميتةِ، والسخلَةِ
والجامدةُ والبيضةُ والسخلةُ طاهرةُ، اللَّبن والأنفحةُ المائعةُ نجس، ) ٦(عند أبي حنيفَة، وعندهما

ويغسلُ ظاهرهما وينتفع ا، لأنَّ وِعاءَ هذه الأشياءِ ينجس بِالموتِ، لأنه متصلٌ بِالموتِ، وله 
روح فَيحِلُّ الموت، فيتنجس ما في الوِعاءِ بمجاورتِهِ، كما لو جعلَ في إِناءٍ نجسٍ إلاَّ ما كان 

 . )٧(النجاسةُ تقْتصِر على ظَاهرِهِ، ولا تخلُص إلى الكُّلِّجامداً، ف
B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  87   6  5  4  3  ] : ولأبي حنيفةِ قوله تعالى

                                                
 .١/٢٢٧تاج اية المح:  ينظر)١(
 -.  فهي نجسةٌ غير مأْكُولةٍ عنـد الجمهـورِ        ،إنْ أُخِذتِ الإنفَحةُ مِن ميتٍ، أو مذَكى ذكاةً غير شرعِيةٍ          )٢(

 .١١/٨٩، والمغني بأعلى الشرح الكبير ١/٢٢٧، واية المحتاج ١/٨٥الخرشي على خليل يظر
 .١/١٧٢المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
 .ريف بصاحب المبسوط  سبق التع)٤(
 سـخل   :سخلة، وجمعـه  :  كان أو أنثى   ولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعا، ذكراً         لأ :يقال )٥(

 .١٧٢٨ / ٥ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ينظر-. وسخال
 . يقصد أبايوسف ومحمد)٦(
 .٢٤/٥٢المبسوط للسرخسي :  ينظر)٧(

 ]أ/ ٩١[
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D   CZ)طْلَقاً با)١م اللَّبن مٍ  وصفثٍ ودبينِ فَر روجِهِ منوغِ مع خيمنه، والس لخُلُو
وما أنَّ الطَّهارةَ، وكذا الآيةُ خرجت مخرج الإِمتِنانِ، والمِنةِ في موضِعِ النعمةِ يدلُّ على 

 ولأنَّ هذه الأشياءِ لا الطَّهارةِ، وبِهِ تبين أنه لمْ يخالِطْه النجس، إذْ لا خلُوص مع النجاسةِ،
تحلُّها الموت، ولا تتنجس بالموتِ، ولا تتنجس بِنجاسةِ الوِعاءِ، لأنها كانت في معدنِها 
ومظانِها، والشيءُ ما دام في معدنِه ومظانِهِ لا يتنجس بِمجاورةٍ النجاسةِ، إذْ لو تنجس لمَا 

إنْ كانت : ي أبداً، ولو خرجت البيضةُ مِن الدجاجةِ الحبة فَوقَعت في الماءِ قيلجاز صلاةُ آدمِ
يابِسةً، وإنْ كانت رطْبةً تفْسده، لأنها خرجت مِن مخرجٍ نجسٍ بعدما انتقَلَ مِن معدنِها 

يابسةً، ما لم يعلم أنَّ عليها قذِراً، لأنَّ لا يفسده رطْبةً كانت أو : فتنجس طاهراً، وقيل
إنَّ مجرى الْبولِ طاهر حتى يطْهر موضع المني : رطُوبةَ المَخرجِ ليست بِنِجسةٍ، ولهذا قالوا

  .)٢(الجملة من المحيط والذخيرة والبدايع. بالفركِ
، -فيف الحاء أو تشديدهابكسر الهمزة وفتح الفاء وتخ- إنفَحةُ الجديِ :)٣(وفي المغرب

ر يعصر في صوفِهِ مبتلَّةً في اللَّبنِ يءٌ يستخرج من بطنِ الجديِ أصفمنفحةٌ، وهي ش: وقد يقال
هي كرشةٌ إلاَّ أنه ما دام رضيعاً سمي : فيخلَطُ كالجُبنِ، ولا يكونُ إلاَّ لِكُلِّ ذِي كرشٍ، ويقال

 . )٤(صار أنفحته كرشاً: استكرش، أي: ذا فَطَم ورعى في العشبِ قيلذلك الشيءُ أنفحةً، فإ
ضعهِ لأولادِ الغنمِ ساعةَ و: يقال: )٥(وأما السخلَةُ فقد ذُكر من الصحاحِ قال أبو زيد

 .)٦(مِن الضأْنِ والمعزِ جميعا، ذكراً كان أو أُنثَى سخلَة

                                                
 .٦٦ سورة النحل آيه رقم )١(
 .١/٣٣٦، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/١٠٨المحيط البرهاني : ينظر )٢(
 . سبق التريف بكتاب المغرب )٣(
 .٥/٢٣٧:  ينظر)٤(
 سـنة   ووفاتـه ـا  ، من أهل البصرة، أحد أئمة الأدب واللغة،سعيد بن أوس بن ثابت الانصاري    :  هو )٥(

 :كان سيبويه إذا قـال    : غويين، قال ابن الأنباري    اللُّ  وهو من ثقاتِ   ،يرى رأي القدرية   كان   هـ،٢١٥
وفيات :  ينظر-. ) ط-الهمز (غة، و في اللُّ)  ط-النوادر (ه كتاب  من تصانيفِ،عنى أبا زيدٍ ) قةسمعت الثِّ (

 .٣٥٢  ص وجمهرة الأنساب١/٢٠٧الأعيان 
 .٥/١٧٢٨:  ينظر)٦(
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 ). الْقِبلَةِ واستِدبارها فِي الْخلاَءِويكْره استِقْبالُ: (قال
وائِدِ: قُلتالز ةِ في . المسألةُ مِناجاءِ الْحبارِها حالَ قَضأنَّ استقبالَ الْقبلةِ واستد اعلم

وهو -في الخلاَ : ، وهل يكره في الأبنِيِةِ؟ وهو المراد بقوله)١(الصحراءِ مكْروه بالإِجماعِ

لا يكْره لصق الأَبنِيِةِ ولزوم الحرجِ بذلك، : )٣(، وقال الشافعي)٢(ندنا يكره، فع-بالمد
 . والحرج مدفوع بالنص بخلافِ الصحراءِ، فإنه لا حرج فيه، فيكْره ترك الأدبِ

صلى االله عليه - عن النبي -رضي االله عنه- )٤(ما روِي عن أبي أيوب الأَنصاري: ولنا
إذا أَتيتم الغائطَ فلا تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ ولا تستدبِروها، ولكِن شرقُوا أو «:  أنه قال-موسل

دِمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنِيت نحو الكعبةِ، فَننحرِف عنها فق: قال أبو أيوب» غَربوا
 . )٥( متفق عليهونستغفِروا االله

ولأنَّ ما يتعلَّق بأمرِ القبلةِ لا يختِلف بالصحارِي والبنيانِ كالتوجهِ، ثُم لا كلام في 
 . روه قولاً واحداًاستقبالِ القِبلةِ في الخَلاءِ أنه مك

لا بأس به؛ لأنه غير : في روايةٍ:  رِوايتان)٦(ولكِن في كراهةِ استدبارِها عن أبي حنيفةَ

                                                
 ، وحاشـية    ٤٣ / ١، وتقريرات الرافعي على حاشية ابن عابـدين         ٢٨٨/ ١بدين  ابن عا حاشية  : ينظر )١(

 ، والمغني لابن قدامـة      ٨٥،  ٨٤،  ٨٣/ ١، وحاشية الجمل    ١٤٤ /١، وبداية اتهد    ١٠٨/ ١الدسوقي  
 .١/٥٣، ونيل المآرب ١/١٦٢

 .١/٢٨٨حاشية ابن عابدين :  ينظر)٢(
 .٢/٧٨اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة اللإمام الشافعي )٣(
  وبدراً  صحابي، شهد العقبةَ   ،، من بني النجار   خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الانصاري         : هو )٤(

 وكان ، عاش إلى أيام بني أمية،الجهاد للغزو و محبا تقيا صابراً وكان شجاعاً، المشاهدِ وسائر والخندق،حداًوأُ
، ا غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية، صحبه أبو أيوب غازياً ولمَّ،يسكن المدينة، فرحل إلى الشام

 دفن في أصل حصن     هـ٥٢ سنة    ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض العدو، فلما توفي          ،فحضر الوقائع 
  .١/٤٠٥ والاصابة ٤٩ /٣طبقات ابن سعد :ر ينظ-.  حديثا١٥٥ًله . القسطنطينية

  ).٢٢٤ / ١(، ومسلم  )٤٩٨ / ١فتح الباري (أخرجه البخاري  )٥(
 .١/٤٠الاختيار لتعليل المختار :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٦(
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، )١(يكْره لإِطْلاقِ ما روينا، وهو الأصح: مقابلٍ للقِبلةِ، وما ينحطُّ نحو الأَرضِ، وفي روايةٍ
 .قْبالِ والاستِدبارِ في الْكَراهةِولهذا فرق المصنف بين الاستِ

 ).ومطْعومٍ، وبِالْيمِينِ بِالْحجرِ ونحوِهِ، لاَ بِعظْمٍ وروثٍ ويسن الاستِنجاءُ: (قال
بِيلَينِ : قُلتالس إزالةِ الخارجِ مِن عن ةُ، عباراتتِطَابوالاس ،ارمتِجاءُ، والاسجتِنالاس

 نخِيعى الكَرمجِهِ، فَسرخ٢(م( رةِ، وهي الحجرالجم إزالةُ تلك استجماراً، وهو طلب 

 )٤( سماها استِطَابةً، وهو طلب الطِّيبِ، وهو الطَّهارةُ، والقدوري)٣(الصغير، والطحاوي
ما يخرج مِن البطْنِ، أو مأْخوذٌ ومن تابعه سماها استِنجاءً، وهو إما مأْخوذٌ مِن النجوِ، وهو 

مِن النجوةِ وهي المكانُ المرتفِع، وكان الرجلُ إذا أراد قضاءَ حاجةٍ يستتِر بِنجوِهِ، أو مأْخوذٌ 
ها، أيتيحأَنجرةَ، والش توحن فْسِه: مِنن نالأذَى ع ه يقطعها، كأنت٥(قَطَع( . 

الكَلام ثُماءِ في ثلاثٍ مواضِعجتِنجاءِ، وفي بيانِ ما :  في الاستِنفي بيانِ صفةِ الاس
 . يستنجى به، وفي بيانِ ما يستنجى منه

فَرض، حتى لَو ترك : )٧(، وقال الشافِعي)٦( فَإِنَّ الاستِنجاءَ سنةٌ عندنا:أما الأول
اءً على الاستنجاءَ أصلاً جازتِ صلاتفيه بِن تِلافوالاخ ،وزجه لا ينا مع الكراهةِ، وعنده عند

الأصلِ المُتقَدمِ أنَّ قليلَ النجاسةِ على الثَّوبِ والْبدنِ عفْو في حق جوازِ الصلاةِ عندنا، وعنده 
لأحجارِ ولمْ يغسِلْ موضِع إذا استنجى با: ليس بِعفْوٍ، ثُم ناقض في الاستِنجاءِ حيثُ قال

                                                
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١(
يين الحقائق شرح كنزالـدقائق     ، وتب ١/٧٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : ينظر -.  سبقت الترجمة له     )٢(

١/٣٦٧. 
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٣(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٤(
 .١/١٧٢٣، والقاموس المحيط ١/١٤أدب الكاتب لابن قتيبه :  ينظر)٥(
 .١/٣٦٧قائق شرح كنزالدقائق ، و وتبيين الح١/٧٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٦(
 الاستِنجاءُ بالحجرِ ونحوهِ وحده، أو بالماءِ وحده واجب عند الجمهور على التخـييرِ،             سبقت الترجمة له ،    )٧(

 .١/١٥٩، و المغني ١/١٢٩، واية المحتاج ١/١١١الدسوقي :  ينظر-. والجمع بينهما أفضل
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الاستِنجاءِ جازت صلاته، وإنْ تيقَّنا بقاءَ شيءٍ مِن النجاسةِ، إذِ الحجر لا يستأْصِلُ النجاسةَ 
 . ، فكان هذا تناقُضا ظاهراً)١(وإنما يقَلِّلُها

- .... ../ )٢(ا روِي عن أبي هريرةَثُم ابتداءُ الدليلِ على أنَّ الاستِنجاءَ ليس بِفرضٍ، م
منِ استجمر فَلْيوتِر، ومن فَعَل فَقَد «:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله

 . )٣(رواه أبو داود وابن ماجه» أَحسن، ومن لاَ فَلاحرج عليه
 : والاستدلال به من وجهين

 . أنه نفَى الحرج فِي تركِهِ، ولو كان فرضاً لكان في تركِه حرج: أحدِهما
 ومثلُ هذا لا يقالُ » حرج)٤(]فلا[من فعل هذا فقد أحسن ومن لا «: أنه قال: والثَّاني

في الفروضِ، وإنما يقالُ في المندوباتِ والمستحباتِ، إلاَّ أنه إذا ترك الاستِنجاءَ أصلاً ورأساً 
وصلَّى يكْره، لأنَّ قليلَ النجاسةِ جعلَ عفواً في حق جوازِ الصلاةِ دونَ الكراهةِ، وإذا 

زالتِ الكَراهةُ، لأنَّ الاستِنجاءَ بالأحجارِ أُقِيم مقام الْغسلِ بالماءِ شرعاً للضرورةِ، استنجى 
لأنَّ الإنسانَ قد لا يجِد سترةً أو مكاناً خالياً لِلْغسلِ، وكَشفِ العورةِ حرام، فأُقيم الاستنجاءُ 

ضي االله ر- )٥( وقد روِي عن ابنِ مسعودٍمقام الغسلِ، فتزولُ بِه الكراهةُ كما تزولُ بالغسلِ،
 )٧( ولا يظَن بِه أداءُ)٦( كان يستنجِي بِالأحجارِ-صلى االله عليه وسلم-أنَّ رسولَ االله -عنه

 . الصلاةِ مع الكَراهةِ

                                                
 .١/١٢٩اية المحتاج ، و٢/٩٨اموع شرح المهذب :  ينظر)١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
وصححه ابن حبان وحسنه النـووي       )١/١٢١ ( في سننه  ابن ماجه و،  )١/٩ ( في سننه   أبو داود   أخرجه )٣(

 .)٥٨ / ١ (- فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار : ينظر- .والحافظ في الفتح
 ).ل(لا توجد في  (٤)

 . سبقت الترجمة له )٥(
  ).١٥٦( رقم الحديث ١/٥١ أخرجه البخاري )٦(

 .١/٧٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. أداء: إذا، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل(كذا في  (٧)

 ]ب/ ٩٢[
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تفق المتأخرون على سقوطِ اعتبارِ ما بقي مِن النجاسةِ في حق العرقِ، ا: )١(وفي الغايةِ
وإنْ زاد على قَدرِ الدرهمِ، ولم يرو عنهم فيما إذا جلَس هذا المُستنجِي في ماءٍ قليلٍ، هل 

: س فله وجه، وإنْ قيلأنه لا يتنج: إنْ قيل:  أنه قال)٢(يتنجس؟ حكِي عن الفقيهِ أبي جعفر
 .  أنه يتنجس ولم يذكر خلافاً)٤(، وذكر في المبسوط)٣(ُيتنجس فله وجه، وهو الصحيح

فالسنةُ أنْ يستنجِي بالأشياءِ الطَّاهِرةِ مِن الأحجارِ : وأما بيانً ما يستنجى بِهِ
وكلُّ شيءٍ : )٧(، وفي المفيدِ)٦(يةِ، هكذا في عامةِ كُتبِنا والترابِ والخِرقِ البال)٥(والأمدادِ

طاهرٍ غيرِ متقَومٍ، يعملُ عملَ الحجرِ، لأنَّ المقصود إزالةُ الخَبثِ، فما صلُح لذلك جاز بِهِ، 
 يجد فبثلاثةِ ويستنجِي بثلاثةِ أمدادٍ، فإنْ لم يجد فبِالأحجارِ، فإنْ لمْ: )٩( والنظمِ)٨(وفي اتبى

أكُف مِن الترابِ، ولا يستنجِي بما سواها مِن الخِرقةِ والقُطْنِ، لأنه روِي في الحديثِ أنه 
ورثُ الفَقْر١٠(ي( . 

                                                
 . ١/٣٦٦تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الغاية )١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
مراقي الفلاح ، و١/٢١٢، ودررالحكام شرح غررالأحكام ١/٣٦٦ئق شرح كنزالدقائق تبيين الحقا :  ينظر )٣(

 .٢٠ / ١بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح 
 .١/٣٧٧المبسوط للسرخسي :  ينظر)٤(
 ،-لّمصلّى االله عليه وس-ضرب من المكاييل، وهو ربع صاع، وهو قدر مد النبي    : جمع مد، وهو  : الأمداد )٥(

 .٣/٤٠٠) مدد(اللسان :  ينظر-. ، ومِددةٌ- كثيرة -أمداد، ومِدد، ومِداد : والجمع
 .١/٣٠حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر-.سبق التعريف بكتاب المفيد  )٦(
 .١/٣٤١حاشية رد المختار على الدر المختار : ينظر-.  سبق التعريف بكتاب اتبى )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. بق التعريف به  س)٨(
 .٣/٥١رد المحتار :  ينظر-.  سبق التعريف به )٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١٠(
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 -صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي ويكره الاستِنجاءُ بِالعظْمِ والروثِ لحديث أبي هريرة 
جنتسهى أنْ يظْمٍ وقالنوثٍ أو عرانِ: ى بِرطَههما لا يارقطني» إنوِي عن )١(أخرجه الدور ،

طَلب منه أحجاراً للاستِجمارِ  -صلى االله عليه وسلم- أنّ النبي -رضي االله عنه-أبي هريرة 
هما طَعام الجِن، وأنه أتاني وفد جن نصيبِين، ونِعم «: ما بالُ العظْمِ والروثِ؟ قال: فقلت له

 » الزاد، فدعوت االله لهم أن لا يمروا بِعظمٍ ولا يرونه إلاِّ وجدوا عليها طعاماً)٢(الجن فسألوني
 . )٤(»أنَّ العظْم طعام الجن والروثَ علَف دوابِهم«، وروي )٣(رواه البخاري

وكذلك يكْره الاستِنجاءُ بِمطْعومِ الآدمِي مِن الحِنطَةِ والشعيرِ وغيرِهما، لمَا فيهِ مِن إِفْسادِ 
المَالِ مِن غيرِ ضرورةٍ، وكذا بِعلَفِ الْبهائِمِ وهو الحَشِيش وغيره، لأنه ينجس الطَّاهر من غيرِ 

رضوزجورةٍ لا ي . 
قال رسول االله : وكذلك يكْره أنْ يستنجِي بِيمِينِهِ لمَا روى البخارِي عن أبي قتادة قال

إذا شرِب أحدكم فلا يتنفَّس في الإِناءِ، وإذا أتى الخَلاءَ فلا يمس «: -صلى االله عليه وسلم-
 والتنفس في الإناءِ، والنفْخ فيه منهِي عنهما، لئَلاَّ يتقَذَّره )٥(»هِذكره بِيمينِهِ، ولا يتمسح بِيمِينِ
 .  لإثباتِهصاحبه، والسنة إزالته مِن الإناءِ

 كان في الخلاءِ وهو محتاج، فلأنْ لا يمس في )٦( هذا إذا»فلا يمس ذكره بِيمِينِهِ«: قوله
ما تعنيت ولا تمنيت :  أنه قال-رضي االله عنه- )٧(غيرِ الخلاءِ أولَى، وقد روِي عن عثمان

                                                
 .إِسناده صحِيح: قَالَ، و١/٨٨سنن الدارقطني :  ينظر)١(

 .فسألوني، كماهوفي الحديث: فسألون، والصحيح): ل(في  (٢)
 .٣/١٤٠١البخاري  صحيح : ينظر)٣(
 . سبق تخريجه في نفس الصفحة)٤(
 .١/٥٠ حسب ترقيم فتح الباري - هصحيح أخرجه البخاري في )٥(

 .ذا): ل(في  (٦)
 .  سبقت الترجمة له )٧(
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ولا م ذْ بايعتمِينِي مذَكرِي بِي تسرسول االله صلى االله عليه وسلم-س-)إلاَّ أنْ يكونَ . )١

 . )٢(ي بِيمِينِه للضرورةِ فِي الغايةِمقطوع اليسرى فَيستنجِ
الْعظْمِ، والرجِيعِ، والروثِ، والطَّعامِ، والفَحمِ، : ويكْره الاستِنجاءُ بِعشرةٍ أشياءَ

والزجاجِ، والورقِ، والخرق، وورقِ الشجرِ، والْقَصبِ، والشعرِ، ولَو استنجى ا يجزِيهِ مع 
 في الطَّعامِ والعظْمِ والروثِ، لتعلُّقِ )٤( وأحمد)٣(اهةِ، لحصولِ المقصودٍ، خلافاً للشافِعيالكَر

حق الغيرِ بِهِ مِن الزادِ والعلَفِ حتى لا يجوز صلاةٌ إذا لمْ يستنج بعد ذلك بِالأحجارِ، وفي 
م مطْعوم، ويجوز الاستِنجاءُ عنده سقوطِ الفرضِ بالطَّعامِ وجهان عند الشافعيةِ، والعظْ

بالقِطْعةِ مِن الخشبةِ ومِن الذَّهبِ والفضةِ في أظهرِ الوجهين، كما يجوز بالقطعةِ مِن الديباجِ، 
 . )٥(فإنَّ معنى النهيِ عند الشافعي في العظْمِ والروثِ كونه علَفاً

الطَّهارةِ، وقد حصلت ذه الأشياءِ كما يحصلُ بالأحجارِ، أنَّ النص معلولٌ بعلَّةِ : ولنا
إلاَّ أنه كُرِه بِالروثِ والطَّعامِ لمَا فيه مِن استِعمالِ النجسِ وإفْسادِ الطَّعامِ، فكان النهي عن 

ساً مسلَّم، الاستِنجاءِ بذلك لِمعنى في غيرِه لا في نفسِه، فلا يمنع الاعتِداد به، وكونه نج
ه يابِسطهارةٍ بِتقْلِيلِ )٦(ولكن لُ باستعمالِه نوعصحءٌ إلى البدنِ، فييفَصِلُ منه شنلا ي 

 /  ........ بثوبِ غيرِه أو مائِه)٧(النجاسةِ، وتعلُّق حق الْغيرِ به لا يمنع اعتداده،كالاستنجاءِ
                                                

 -.  من طريق عبد االله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنـس             ٣٩/١٤٧رواه أبو يعلى، وابن عساكر     )١(
ه إسـناد ، والحديثُ ١٩٨ /٣٣جامع الأحاديث ، و١٣/٦٧عال كنز العمال في سنن الأقوال والأف     : ينظر

السة وجواهر العلم: ينظر- .ضعيف١٦٤ /٢  تحقيق أبوعبيده آل سلمان- ا. 
 .١/٣٧٤تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :ينظر.  سبق التعريف بكتاب الغاية )٢(
 .٢/١٠٠اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٣(
حاشـية الدسـوقي    : ينظـر  -. ، وهذا أيضا مذهب المالكية    ١/٥١الفروع  : ينظر-. قت الترجمة له     سب )٤(

١/١١٠. 
 .٢/١٠٠اموع شرح المهذب :  ينظر)٥(

 .يابس: يانس، والصحيح): ل(في  (٦)
 .)ح( و)ل(اعتداد به وكونه نجسا بثوب غيره، والصحيح مافي ): غ(وفي : )ح( و)ل(كذا في  (٧)

 ]أ/٩٣[
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بقوله تعليلُكم هذا في مقابلةِ ال: فإنْ قٌلت ،صرانِ«: -عليه السلام-نطَههما لا يفي )١(»إن 
 . حديثِ الدارقُطني فكان مردوداً؟

ما : قُلتفيه، وإن رانِ، ولا نِزاعطَهلا ي ظْموثَ والعنحن نقول بموجبِ الحديثِ، بأنَّ الر
 . هِإنهما يقلِّلان النجاسةَ، والحديثُ لا يتعرض لنفيِِ: نقول

 . هذا هو الكلام في بيان صفةِ الاستنجاءِ، وفي بيانِ ما يستنجى به
الاستنجاءُ مسنونٌ مِن كلِّ ما يخرج مِن السبِيلينِ، له :  فنقولوأما بيانُ ما يستنجى منه

ءَ للتطْهِيِر بتقليلِ عين مرئِيةٌ كالبولِ، والغائطِ، والمني، والمذيِ، والوديِ، والدمِ، لأنَّ الاستِنجا
 في )٢(النجاسةِ، وإذا كانَ الخارج عيناً مرئيةً تقع الحاجةُ إلى التطهيرِ بالتقليلِ، ولا استنجاءَ

 .الريحِ؛ لأنها ليست بعينٍ مرئيةٍ

 ).ويعتبر الإِنقَاءُ لاَ التثْلِيثُ: (قال
تِ: قُلتةِ الاسفي إقامةِ سن ربالثَّلاثُالمعت قاءُ لاَ العددنا، هو الإِنجاءِ عندوبِه قال )٣(ن ،

د )٤(مالكعليها، وعن وإنْ لمْ يحصلْ بالثَّلاثِ زاد ،ى إذا حصلَ الإنقاءُ بحجرٍ واحدٍ كفاهحت 
ثُ،  الإنقاءُ مع العددٍ شرطٌ، حتى لَو حصلَ الإنقاءُ بما دون الثَّلاثِ يكَملُ الثَّلا)٥(الشافِعي

على ما دونَ الثَّلاثِ، وبه قال أحمد الإقْتِصار وزجى لمْ يحصلْ )٦(فلا يه متوا على أنوأجمع ،
 . الإنقاءُ بالثَّلاثِ يزاد عليها

 -صلى االله عليه وسلم- عنِ النبي -رضي االله عنه-احتج الشافِعي بما روِي عن جابرٍ 

                                                
 .ه  سبق تخريج)١(
 .)ح( و)ل(والاستنجاء، والصحيح مافي ) غ (، والموجود في )ح( و)ل( هكذا في )٢(
 .١/١٦٥، وشرح الطحاوي ١/١٨٧فتح القدير :  ينظر)٣(
 .١/١٠٦حاشية الدسوقي :  ينظر)٤(
 .١/١٤٣اية المحتاج :  ينظر)٥(
 .١/١٥٢المغني :  ينظر)٦(
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أنه  )٢(، وبما روى سلمانُ)١(رواه أحمد. »كم فَلْيستجمِر ثلاثاًإذا استجمر أحد«: أنه قال

 أمرنا أنْ نستنجِي بثلاثةِ أحجارٍ-عليه السلام-
 .   )٤(لأمر لِلْوجوبِوا. )٣(

منِ «:  قال-عليه السلام- أنه -رضي االله عنه-ما روينا مِن حديثِ أبي هريرةَ : ولنا
– الحديث، فقد نفى الحرج عن تاركِهِ، فدلَّ أنه غير واجبٍ، ودلَّ )٥(»استجمر فَلْيوتِر

 الإيتارِ لا يضر، لأنَّ ترك أصلِهِ لمَا لمْ يكن مانعاً، فما ظَنك فِي تركِ وصفِهِ،  على تركِ-أيضاً
فدلَّ الحديثُ على أنَّ اموع غير واجبٍ، ولأنَّ الإنقاءَ كما يحصلُ بالثَّلاثِ، فكذلك يحصلُ 

لُ الإباحةَ، وإخراجه مخرج بالواحدِ، وما روينا أولى، لأنه محكم في التخيير، وما روِي يحتم
 إجماعاً، فإنه )٦(العادةِ، فإنَّ التنقيةَ تحصلُ في الأعم الأغلبِ بالثَّلاثِ، لأنَّ ما روِي ترك ظاهرِهِ

لوِ استنجى بحجرٍ له ثلاثةُ أحرفٍ جاز، وما روينا لا يحتمِلُ غير معنى التخييرِ، فكان أولى، 

                                                
 يثمىاله قال ،)١٥٣٧٠(ديث رقم ح ٣/٤٠٠ المسند:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )١(
  الحديث رقم١/١٠٣(البيهقى و، )١٦٤٤، رقم ١/١٤٣( ابن أبى شيبة  وأخرجهرجاله ثقات،): ١/٢١١(
) ٥٠٧.( 
 ، أصله من مجوس أصـبهان    ، كان يسمي نفسه سلمان الاسلام     ،مقدميهممن  : صحابي:  سلمان الفارسي  )٢(

نشأ في قرية جيان، ورحل إلى الشام،       :  وقالوا ،لفوا فيما كان يسمى به في بلاده      عاش عمرا طويلا، واخت   
فالموصل، فنصيبين، فعمورية، وقرأ كتب الفرس والروم واليهود، وقصد بلاد العرب، فلقيه ركب من بني     

بر وعلم سلمان بخ  ،  كلب فاستخدموه، ثم استعبدوه وباعوه، فاشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة            
بالاسـلام،  ) يتحرر(وأبى أن ،الاسلام، فقصد النبي صلى االله عليه وسلم بقباء وسمع كلامه، ولازمه أياما    

 وكان قوي الجسم، صحيح الرأي، عالمـا       ، فأظهر إسلامه  ،فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه      
، حتى اختلـف عليـه       وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق، في غزوة الاحزاب          ،بالشرائع وغيرها 

طبقات : ينظر-. سلمان منا أهل البيت: سلمان منا، فقال رسول االله: المهاجرون والانصار، كلاهما يقول
  .١٨٨ /٦ وذيب ابن عساكر ،٦٧ – ٥٣ /٤ابن سعد 

  .٢٢٣ / ١ ه صحيحفيأخرجه مسلم  )٣(
 . أقوال الأصوليين في صيغة الأمر سبق أن بينت)٤(
 ).١/٢١٢ ( في صحيحهمسلمو ،)١/٧١(في صحيحه  البخاري  أخرجه)٥(

 .ظاهر): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في كذا  (٦)
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مع حصولِ المقصودِ المفهومِ مِن الشرعِ، وعن أحمد  [)١( على لفظةِ الثَّلاثةِفلا معنى للجمودِ
 تعبد كالأقراءِ الثَّلاثةِ في العدةِ، فإنّ )٣(]الثَّلاثةُ: فإنْ قيل. )٢(لا يجزيهِ حجر له ثلاثةُ أحرفٍ

 . الثَّلاثِ؟فراغَ الرحمِ يحصلُ بالواحدةِ، مع أنه لابد من تكْمِيلِ عددِ 
أنا تعبدنا في بابِ العدةِ بالصغِيرةِ والآيسةِ، وعِدةُ الوفاةِ قبلَ : أحدِهما: عنه بجوابين: قُلنا

 ودةِ والحصاةِ، والجوابيحِ والدوتِ والربخروجِ الص ه لا يجبخولِ بخلافِ ما نحن فيه، فإنالد
 . قياسِ، فلا يقاس عليها غيرهاالعِدةُ على خِلاَفِ ال: الثَّاني

وهذا إذا كانتِ النجاسةُ الَّتيِ على المخرجِ قَدر الدرهمِ أو أقلَّ منه، فإِنْ : )٤(وفي البدائع

:  فيه فقال بعضهم)٦(، واختلف المشايخ)٥(كانتِ أكثر مِن الدرهمِ لم يذكر في ظاهرِ الروايةِ
، وهو )٧(يزولُ بالأحجارِ، وبهِ أَخذَ الفقيه أبو اللَّيثِ: عضهملا يزولُ إلاِّ بالغسلِ، وقال ب

 عدطْلقاً مِن غيرٍ فصلٍ، وهذا كُلُّه إذا لمْ يتجاءِ بالأحجارِ متِنبالاس ورد رعلأنَّ الش ،حيحالص
 .النجس المخرج، أما إذا تعداه فيجِيءُ بيانها إن شاء االله تعالى

 ).فَضلُ الْغسلَون: (قال
ه ذلك مِن غيرِ كشفِ : قلتكنجارِ، إنْ أماءِ بِالأحجتِنغَسلُه بالماءِ أَفْضلُ مِن الاس

من كشف : عورةٍ، أما إذا لمْ يمكنه إلاَّ بكشفِ العورةِ فَيستنجِي بالحجرِ دونَ الماءِ، قالوا
 . )٨(افي واتبى وغيرهماكذا في الك. العورةَ للاستِنجاءِ صار فاسقاً

                                                
 .الثلاث): ل(في  (١)

 . ١/٢٦٦المغني :  ينظر)٢(
 ).ل(لا توجد في  (٣)

 .١/٨٢:  ينظر)٤(
 . سبق إن بينت المقصود بظاهر الرواية )٥(
 .هب الحنفي في المذ) المشايخ ( سبق إن بينت المقصود من كلمة )٦(
 .١/٨٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٧(
 . ٣٥ / ٣رد المحتار  و،٣٣٨ / ١الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة :  ينظر)٨(
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 لفأنَّ الس ا المُهاجرون فكانوا -رضي االله عنهم-اعلماختلفوا في الاستنجاءِ بالماءِ، أم 
 وابن )٢( وحذيفةَ)١(يستنجونَ بالحجارةِ، وأنكَر الاستِنجاءَ بِالماءِ سعد بن أبي وقَّاصٍ

 لا يغتسلُ بالماءِ، )٥(ما ذلك وضوء النساءِ، وكان الحسنإن:  وقالوا)٤( وابن المسيب)٣(الزبير
                                                

مـير، فـاتح    الصح أبي الأ  : ، أبو إسحاق  سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري            )١(
         ل من رمى بسهم في سبيل االله، وأحـد         العراق، ومدائن كسرى، وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة، وأو

 وافتـتح القادسـية،   ،اً سنة، وشهد بدر١٧أسلم وهو ابن .  فارس الاسلام :العشرة المبشرين بالجنة، ويقال له    
 عليها مدة عمر وظل والياً.  فكثرت الدور فيها  لقبائل العرب، وابتنى ا داراً     ونزل أرض الكوفة فجعلها خططاً    

، ومات في قصـرِه سـنة       ه وفقد بصر  ،فعاد إلى المدينة، فأقام قليلاً    . ، ثم عزله  وأقره عثمان زمناً  . بن الخطاب ا
صـفة  : ينظر-. حديثا٢٧١ً له في كتب الحديث ، وحمل إليها-لمدينةعلى عشرة أميال من ا    -بالعقيق  هـ  ٥٥

 .١/١٧٣المغني : ينظر-. ٩٣ /٦وذيب ابن عساكر  ،٩٢ /١وحلية  ،١٣٨ /١الصفوة 
ن الـولاة الشـجعان      صحابي، م  ،، واليمان لقب حسل   حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد االله         )٢(

ولما ولي عمر ،  في المنافقين، لم يعلمهم أحد غيره     -صلى االله عليه وسلم   - النبي   كان صاحب سر  . الفاتحين
وحدث حذيفة ذا   . لاأذكره: من هو؟ قال  : قال. نعم، واحد : أفي عمالي أحد من المنافقين؟ فقال     : سأله

، ت يسأل عن حذيفـةَ وكان عمر إذا مات مي، ليه ع ما دلَّ كأن،وقد عزله عمر    : الحديث بعد حين فقال   
 وكانت  -بفارس–مر على المدائن    ه ع  وولاَّ ، عليه صلِّ لم ي  ى عليه عمر، وإلاَّ    صلَّ ،لاة عليه حضر الص فان  

ا استعمل حذيفة كتـب في   فلم-ه بكذا وأمرت فلاناًوقد بعثت- كتب في عهده     عادته إذا استعمل عاملاً   
نا سلْ:  فقالوا،هاقين، فقرأ عهدهم المدائن استقبله الدا قدِ فلم-وأطيعوه، وأعطوه ما سألكماسمعوا له -عهده 

وأقام بينهم، من القوتِ، فطلب ما يكفيهِما شئت ،هم فأصلح بلاد،اوند ه فصالحَـ ه٢٢سنة  ( وهاجم
سنة  يؤديه في كلِّ   ها على مالٍ  صاحب ،  ةً،ما عنو ر، وماه سندان، فافتتحه    وغزا الدينومـر إلى   واستقدمه ع

  المدينة، فلما قروصولُ ب   ا، فعانقَ    ها، فرآه على الحالِ   مر في ظاهرِ  ه اعترضه ع التي خرج  ه وسثم  ،تهفَّ بعِ ر 
 ٩٣ /٤ ابن عساكر : ينظر-.  حديثا٢٢٥ له في كتب الحديث هـ،٣٦ سنة أعاده إلى المدائن، فتوفي فيها

 .١/١٧٣، والمغني ١/١٥٤مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر-. ٣١٧ /١ابة  والاص٢١٩ /٢وذيب التهذيب 
 في المدينة  مولودٍلُه، وأو في زمنِ  فارس قريشٍ  ،، أبو بكر  عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي       :  هو )٣(

،  بن معاويةَ   يزيد  موتِ  عقيب ـه٦٤ سنة    له بالخلافةِ  ، وبويع ثمانَ ع  شهد فتح إفريقية زمن    ،بعد الهجرةِ 
 الملك بن مروان، فانتقل ام عبدِقفي، في أي الثَّاجروا إليه الحج، حتى سي هائلةًين وقائعويموكانت له مع الأُ

ل ة، وهو أوبير في مكَّالز  انتهت بمقتل ابنِ ونشبت بينهما حروب   ،ائفاج في الطَّ  ، وعسكر الحج  ةَإلى مكَّ 
  من ضرب الدبمصر–عمال البهنساوية    وكانت في الأ   ، حديثاً ٣٣ له في كتب الحديث      ، المستديرةَ راهم- 

والطـبري   ،٣٢٢ /١صفة الصـفوة    : ينظر -. بنو بدر، وبنو مصلح، وبنو نصارة     :  من بنيه، هم   طائفةُ
 .١/١٧٣، والمغني ١/١٥٤أبي شيبه مصنف ابن : ينظر-. ٣٩٦ /٧وذيب ابن عساكر  ،٧/٢٠٢

 .١/١٧٣، والمغني ١/١٥٤مصنف ابن أبي شيبه : ينظر-.  سبقت الترجمة له )٤(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر: . ت الترجمة له  سبق)٥(
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 يراه )٢(غَسلُ الدبر محدثٌ، وكان الأنصار يستنجون بالماءِ، وكان ابن عمر: )١(وقال عطاء

جربناه فوجدناه دواءً وطهوراً: بعد أنْ لمْ يكن يراه، قال ابن عمر
)٣( بن وبه قال رافع 

 للاستِنجاءِ بِالماءِ )٦(، واحتج الطَّحاوي كان يستنجِي بالحرضِ)٥(، وعن أنس)٤(خديجٍ

هكذا قاله : المُتطَّهرين بالماء، قال: يعني )٧(ª°   ¯  ®  ¬  Z  »] : بقوله تعالى
T  ] : عطاء، ومثله عن علي، ويدل عليه قوله تعالى   S    RQ  P  O  N   M

UZ 
 ومعه -صلى االله عليه وسلم-ولما نزلت هذه الآية مشى رسولُ االله  )٨(

 »أَمؤمِنونَ أنتم«: ن حتى وقفوا على بابِ مسجدِ قباءَ، فإذا الأنصار جلوس فقالالمهاجرو
-إنهم لمُؤمنون، وأنا معهم، فقال : -رضي االله عنه-فسكت القوم، ثُم أعادها، فقال عمر 

 ./...................................... ............»أَتؤمِنون بالقضاءِ«: -عليه السلام
:  قالوا»أَتشكُرونَ في الرخاءِ«: نعم، قال:  قالوا»أَتصبِرونَ علي البلاَءِ«: نعم، قال: قالوا

يا معشر الأنصارِ إنَّ االله «:  فجلس ثُم قال»مؤمِنونَ ورب الْكَعبةِ«: -عليه السلام-نعم، قال 
يا رسول االله نتبِع الغائِطَ الأحجار :  فقالوا»الغائِطِ أَثْنى عليكم فما الذي تصنعونَ عند -تعالى–

                                                
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-.  سبقت الترجمة له )١(
 .١/١٧٣والمغني ، ١/١٥٥مصنف ابن أبي شيبه : ينظر-.  سبقت الترجمة له )٢(
 .١/١٧٣المغني :  ينظر)٣(
 ، والخندقحداًه بالمدينة، وشهد أُ قومِ كان عريف، صحابي،رافع بن خديج بن رافع الانصاري الاوسي الحارثي  )٤(

 .١/١٧٣، المغني ٢/١٨٦الإصابة :ينظر -.  حديثا٧٨ له ، متأثرا من جراحههـ٧٤ سنة توفي في المدينة
 .١/١٧٣المغني :  ينظر)٥(
 .١/١٦٥شرح الطحاوي :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٦(
 .٢٢٢ سورة البقرة آيه رقم )٧(
 .١٠٨ سورة التوبة آيه رقم )٨(

 ]ب/٩٣[
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.  الآية)١(}فيه رجالٌ يحبون {-صلى االله عليه وسلم-، فَتلَى النبي الثَّلاثةَ، ثُم نتبِع الأحجار الماءَ
 .  بالأحجارِبعد الاستجمارِ: فهذا التخصِيص يشير إلى أنَّ الغسلَ بالماءِ أفضلُ، يعني

 فالماءُ أولى، وإنِ اقْتصر الأفْضلُ الجَمع بينهما، فإنِ اقتصر على أحدِهما: )٢(وفي الحليةِ
 خفِّفُها، ولا شكقلِّلُها ويجاسةَ، والاستنجاءُ بالأحجارِ يزيلُ النعلى الحجرِ جاز، لأنَّ الماءَ ي

 . أنَّ إِزالتها أفضلُ مِن التقليلِ والتخفيف
 االله لبولِ بالماءِ، فإنَّ رسولُمرنَ أزواجكُن أنْ يغسِلُوا أثر الغائطِ وا:وعن عائشةَ أنها قالت

، )٣( رواه أحمد والترمذي وصححه كان يفعلُه، وأنا أَستحيِ منهم-صلى االله عليه وسلم-
 رضي االله عنه-وعن علِي- ثْلِطونون بعراً وأنتم ترعببِعوا الحجارةَ بالماءِ)٤(كانوا يثلطاً فأت  

 . )٥( الإسماعيليرواه أبو بكر

                                                
وهو  من رواية يوسف بن ميمون،    )  ٩٤٢٧ ( حديث رقم  ١٦٣/ ٩الطبراني في معجمه الأوسط     أخرجه   )١(

وقال الهيثمي٣٨٥ / ٥ إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي : ينظر-.  عن عطاء، الحديثِمنكر ، :
 .١/٢١٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :  ينظر-. ه على تضعيفِ والأكثر، حبانقه ابن وثَّ، بن ميمونه يوسفوفي إسنادِ

تـاج   : ينظـر -. سنة ست وثلاثين وسـبعمائة وفى  المت موسى بن أمير حاج بن محمد، التبريزي،       : لمؤلفه )٢(
 . ١/١٥المحيط البرهاني :  ينظر-. ٢٩٨ / ١التراجم،لقاسم بن قطلوبغا 

حديث صـحيح،   :  تعليق شعيب الأرنؤوط، وقال شعيب الأرنؤوط      ٦/١٧١مسند الإمام أحمد    :   ينظر  )٣(
 .    حسن صحيححديث:  واللفظ له، وقال-رضي االله عنها-عن عائشة  ١/٣٠  الترمذيوسنن

 وهو إشارة إلى ، وأنتم تثْلِطون رقيقاً، لأم كانوا قَلِيلِي الأكْل والمآكِل، كالبعر كانوا يتغوطون يابساً:أي )٤(
 .٦٣٥ / ١النهاية في غريب الأثر :  ينظر.كَثْرة المآكل وتنوعها

. خاء والس حافظ من أهل جرجان، عرف بالمروءةِ،أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي     :  هو )٥(
 في  ، خ – المعجـم    :له مؤلفات منها  ) جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا      : (قال أحد مترجميه  

الأعلام للزركلي  :  ينظر -.  كلها في الحديث   ، ومسند عمر  ،والصحيح)  تاريخ ٨١٠(معهد المخطوطات   
 في  أخرجه ابن أبي شـيبة    ، والحديث   ٢/٣٧٥البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار       :  وينظر -. ١/٨٦

الدراية في تخريج أحاديث الهدايـة      :  ينظر - . بِإِسناد حسن  ١/١٠٦ في سننه     والْبيهقِي ،١/١٥٤مصنفه  
١/٩٧. 
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، ثُم -صلى االله عليه وسلم-والاستِنجاءُ بالماءِ كان أدباً في عصرِ النبي : )١(وفي المحيط
 عنِ الاستِنجاءِ بالماءِ )٢(صار سنةً بعد عصرِهِ بإجماعِ الصحابةِ، فإنه سئل الحسن البصري

 وكبار الصحابةِ -صلى االله عليه وسلم- والنبي كيف يكونُ سنةً: إنه سنةٌ فقيل له: قال
  .هم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثْلِطُون ثلطاً: تركوه فقال

ثُم الغسلُ في الاستنجاءِ غير مقدرٍ، بل يغسِلُ حتى يطْمئِن قلبه، لأنَّ العِبرةَ بإزالتِها إما 
  . )٣(هىبِيقينٍ أو بِغلبةِ ظَن انت

، -بكسر الواو-ولا يقَدر بالمراتِ إلاَّ إذا كان موسوِساً : )٥( والكافي)٤(وفي الهدايةِ
فيقَدر بالثَّلاثِ في حقِّه كما في نجاسةِ غيرِ مرئيةٍ، لأنَّ البولَ غير مرئي، والغائطُ وإن كان 

 . بالسبعِ: وقيلمرئيا فالْمستنجِي لا يراه، فكانت بمنزلتِه، 
يقَدر : عدد الصباتِ مفَوض إلى رأيِ الْمبتلَى به، وقيل: قيل: )٧( واتبى)٦(وفي الذَّخيرة

يقَدر لِلْإِحلِيلِ بثلاثٍ، وللمقعدِ : بعشرٍ، وقيل: بِتِسعٍ، وقيل: بِسبعٍ، وقيل: بالثَّلاثِ، وقيل
 .بخمسٍ، وذلك بعدما خطي خطوات

 ).ويتعين لِمجاورةِ الْمحلِّ: (قال
جسِ : قلتفي بيانِ حكمِ الن شرع ،المخرج عدجسِ الذي لم يتلمَّا فرغَ مِن بيانِ حكمِ الن

: ويتعين الغسلُ اورةِ المخرجِ، أي: ويتعين لِمجاورةِ الْمحلِّ، أي: إذا تعدى مخرجه، فقال
لُ، ولا يجوز الاقتصار على الاستِنجاءُ بالأحجارِ، لأنَّ المسح غير مزيلٍ للنجاسةِ يفْترِض الغس

 . على سبيلِ الاستِئْصالِ، فلابد من الغسلِ لإزالتِه بالكُليةِ
                                                

 .١/١٥المحيط البرهاني : ينظر)١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٢(
 .١/٣٧الهداية شرح البداية :  ينظر)٣(
 .١/٣٧:  ينظر)٤(
 .١/٢٥٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٥(
 .١/٣٧٠تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الذخيرة)٦(
 .جع السابقنفس المر:  ينظر-.  سبق بكتاب اتبى)٧(
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: فإنْ تجاوزتِ النجاسةُ مخرجها لم يجز فيه إلاَّ الماءُ، وفي بعضِ النسخِ: )١(وفي القدوري
 ةِ، لم يجزجاسةِ الحقيقيوِ عنِ النضوايتين في تطهيرِ العوهو بِناءٌ على اختِلاف الر ،فيه إلاَّ المائع

 . إلاَّ المائع يقْتضِي جوازه بالمائعاتِ: إلاَّ الماءُ يقْتضِي أنْ لا يجوز بالمائعاتِ، وقولُه: لأنَّ قولَه
فإنْ تجاوزتِ النجاسةُ : ةِ الْمحلِّ، وقولَ القدوريويتعين لِمجاور: اعلم أنَّ قولَه

، أنَّ النجس إذا )٢(مخرجها، مبهم لابد مِن البيانِ، فذكر في المحيط والبدايع واتبى وغيرها

  لأنَّ الحجر لا يزيلُ،جاوز المخرج أكثر مِن قدرِ الدرهمِ وراءَ المخرجِ لمْ يجز إلاَّ الغسلُ
، وإنْ جاوز أكثر من )٣(الخبثَ، ولا ضرورةَ في الكثيرِ ولا بلْوى، فيجب غسلُه بالإجماعِ

، لأنَّ الكثير مِن النجاسةِ ليس بعفوٍ، )٤(قَدرِ الدرهمِ بالمخرجِ، فكذلك يجب غسلُه عند محمد
ب غسلُه، لأنَّ القَدر  لا يج)٦( وأبي يوسف)٥(وهذا كثير فلا يعفَى عنه، وعند أبي حنيفةَ

الذي على المخرجِ قليلٌ، وإنما يصير كثيراً بضم المُتعدي إليه، وهما نجسانِ مختلفانِ حكماً، 
فلا يجتمِعان، ألا ترى أنَّ أحدهما يزولُ بالحجارةِ، والأخرى لا تزولُ إلا بالماءِ، فإذا اختلفا 

 منهما حكم نفسِها، فالنجاسةُ على الشرجِ، وهو حلَقَةُ الدبر في الحكمِ يعطى لكلِّ واحدةٍ
ساقطةٌ الاعتِبارٍ شرعاً، ولهذا يطْهر من غيِر غسلٍ، ولا يكْره تركُها، ولو كانت لها عِبرةٌ 

 عفواً، وعلى لكُرِه تركُها، فبقِيت العبرةُ لمَّا جاوز مخرجها، وذلك أقلُّ مِن قَدرِ الدرهمِ فصار

                                                
 .٦١مختصر القدوري ص :  ينظر)١(
، وتبيين الحقائق شرح كنزالدقائق     ١/١٥، والمحيط البرهاني    ١/٨٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      :  ينظر )٢(

  .١٠٧ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ، ١/٣٧٠
، ١/٣٧٠، وتبيين الحقائق شرح كنزالدقائق      ١/١٥هاني  ، والمحيط البر  ١/٨٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      : ينظر )٣(

 .١/١٥٩، والجوهرة النيرة ٣/٣٥، ورد المحتار١٠٧ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
 .١/١٥٩الجوهرة النيرة :  ينظر)٤(
 .١/٣٧٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٥(
 .نفس المرجع السابق: ينظر)٦(
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وذكر في : )١(وفي الغاية. هذا الخلافِ والتفصيِل إذا أصاب طََرف الإِحلِيلِ مِن البولِ
: المُلْتقَطاتِ لو أصاب موضِع الاستِنجاءِ مِن خارجِ أكثر مِن قدرِ الدرهمِ يطْهر بالحجرِ، وقيل

رطْهه لا يأن حيحالص . 
وهو غسلُ المخرجِ في : أربعةٍ منها فريضةٌ: ستنجاءَ بالماءِ على ثمانيةِ أوجهٍثم اعلم أنَّ الا

الغسلِ عن الجنابةِ، والحيضِ، والنفاسِ، وفيما إذا تعدت النجاسةُ مخرجها أكثر مِن قدرِ 
واجب رهمِ، وواحدرهمِ، وواح: الدالد يةُ قدرجاسةُ المتعدةٌوهو ما إذا كانتِ الننمنها س د :

./ .....: ........... وواحد مستحبوهو أن يكونَ النجاسةُ المتعديةُ دون قدرِ الدرهمِ،
بدعةٌ وهو :  يتغوطْ فإنه يستحب له أنْ يغسِلَ قُبلَه، والوجه الثَّامن)٢(]ولم[وهو ما إذا بالَ 

  . وغيرهما)٤( والاختيار)٣( الفقهكذا ذكره في خزانة. غسلُ المخرجِ مِن الريحِ
إما أن يكونُ الاستنجاءُ بالحجرِ أو بالماءِ، فإنْ : ثُم اعلم أنَّ كيفيةَ الاستِنجاءِ على نوعين

كان بالحجرِ، فهذا على وجهين للرجل، إن كان في الشتاء يبدأُ بالحجرِ الأولِ مِن خلفِه إلى 
 مِن قُدامه إلى خلفِه، ثُم بالثَّالث يمسح الجوانب، لأنَّ خِصيته في الشتاءِ قُدامِه، ثُم بالثَّاني

يدبِر في الأول، ويقْبِل بالثَّاني، ويدبِر بالثَّالثِ، لأنَّ خِصيته [متشنجتان، وإن كان في الصيفِ 
طَخ خِصيتاه، ولا كذلك في الشتاءِ، والمرأةُ  متدلِّيتانِ، فلو أقبلَ بالأولِ يتلَّ)٥(]في الصيفِ

تفعلُ في الأوقاتِ كلِّها كما يفعل الرجلُ في الشتاءِ، وأما كيفِيته بالماءِ فَيرخِي جالساً كُلَّ 
 باطنه  الماءِ)٦(النجاسةِ، إلاَّ الصائم مخافةَ فسادِ صومِه لوصولِ الإرخاءِ ليطْهر ما يداخِلُه مِن

                                                
 .١/٣٧٣تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. يف بكتاب الغاية  سبق التعر)١(

 ).ل( زيادة في (٢)
، ثلاث وثمانين ٣٨٣سنة :  المتوفى، نصر بن محمد الفقيه السمرقندي الحنفي،خزانة الفقه، للإمام أبي الليث )٣(

 .١/٧٠٣كشف الظنون :  ينظر-. ، وهوغير مطبوعوثلاثمائة
 ٣٣٦/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار، و٣/٣٤، ورد المحتار١/٣٩ليل المختارالاختيار لتع:  ينظر)٤(

 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .بوصول): ل(في  (٦)

 ]أ/٩٤[
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 الاستنجاءِ، ولا يقوم حتى ينشفَه بخرقةٍ، ويبتدِئ )١(لا يتنفَّس الصائم حالَ: حتى قالوا

 ثُم بالدبر فيستنجِي بيسارِه، فَيصعِد أُصبعه الوسطَى صعوداً قليلاًَ ويغسِلُ، ثُّم )٢(بالقُبل
ثُم ،هيغسلُ موضعو ،هرصبِن عِدصي ،ره طَهه أنقلب ى يطمئنويغسلُ حت ،هتابسب ثُم ،هرصخِن 

 فلا يبتدئ بأصابعِه كلِّها، والمرأةُ تصعِد بِنصرها ووسطَاها أولاً معاً )٣(حتى يحسن: وقيل

يكفيها أنْ : )٤(وفي الجامع الأصغرِ. دون الواحدةِ، كيلا يقع في قُبلِها فتترك، فيجب الغسلُ
يدبِر أُصبعها في فرجِها، قال محمد بن : تغسلَ ما وقع مِن فرجِها على راحتِها، وقيل

 . )٧(كذا في اتبى.   أحب إليَّ)٦(قولُ أبي مطيعٍ: )٥(سلمة

 المرأةُ تجلس حالةَ الاستِنجاءِ متفَرجةً، )٩(عامة المشايِخ:  قال)٨(وفي شرح الطحاوي
تدخلُ أُصبعها في : )١٠(وقال محمد بن مقاتل. تفْرج بين رجلَيها، ثُم تغسلُ ما ظهر منها

                                                
 .بحال): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في  (١)

 .بالقليل): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 نجس ): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في  )٣(
كشـف  :  ينظـر -.  محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي،مع الأصغر في الفروع للشيخ الإمام الزاهد     الجا )٤(

 .١/٣٧١تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ، وينظر١/٥٣٦الظنون 
 . سبقت الترجمة له )٥(
 ،ن عبد الرحمن بم بن عبد االله بن سلمةَهو الحكَ:  راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة،أبو مطيع البلخي )٦(

 أحمد : وعنه، ومالك بن أنس وإبراهيم بن طهمان،وهشام بن حسان يروي عن أبي عون، الفقيه، ،القاضي
ة سبع وتسعين ومائة  مات سن،ه لدينه وعلمهلُّجِ وكان أبن المبارك ي، تفقه عليه أهل بلاده،بن منيع وغيره

 .١/٢٩تاج التراجم في طبقات الحنفية :  ينظر-. ى قضاء بلخعن أربع وثمانين سنة بعد ما ولَّ
 . سبق التعريف بكتاب اتبى )٧(
 . ٨٥شرح الطحاوي ص : ينظر)٨(
 ).المشايخ ( سبق أن بينت  المقصود من كلمة )٩(
 . سبقت الترجمة له )١٠(
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أنه :  في استنجاءِ الرجل-أيضاً–، وقال )١(ذكره في الفتاوى. فرجِها، وهذا ليس بشيء

٢(يغسلُ ظاهر(ٍدوِي عن محممن ذلك، ور قْعدِه بكفِّه وليس عليه أكثرم )ه قال )٣لم ما :  أن
 .  الطحاوي)٥(]شرح[انتهى كلام .  وهذا غير معروفٍ)٤(يدخِلُ أُصبعه لا يكون تنظيفاً

إنَّ إدخالَ الأصبعِ في الدبرِ تفتيش للنجاسةِ لا تنظيفُها، : ولهذا قال بعض العلماءِ
فتيشلا الت نظيفبه الت واالله أعلم بالصواب.)٦(والمأمور . 

        

                                                
 . سبق التعريف ا )١(
 .طاهر): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/٣٦٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبقت الترجمة له )٣(
 .نظيفا): ل(في ) ٤(

 ).ل(في زيادة  (٥)
 .والتفتيش): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٦(
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 كتاب الصلاة

، لأنها الصلاةُ تاليةُ الإِيمانِ وثانيته، وهي الأصلُ في هذا الكتابِ إلاَّ أنه قُدمت الطَّهارةُ
 وهو -بالقَصرِ–علةٌ مِن صلَّى كالزكاةِ مِن زكَى، واشتِقَاقِها مِن الصلاَ شرطُها، والصلاةُ فَ

للثَّاني من :  والسجودِ، وقيليتانِ، لأنَّ المُصلِّي يحرك صلاته في الركوعِالعظْم الذي عليه الإِلْ
إنها عبارةٌ عن الدعاءِ قال االله :  السباق المصلِّي، لأنَّ رأسه يلِي صلَوي السابق، وقيل)١(لخي

 باعتبارِ لفظةِ الصلاةِ) علَى(إنما عدي بكلمةٍ ادع لهم، و:  أي)٢(r  q  Z]   :تعالى

  :وقال الأعشى لابنته
 دركهـا طلابك شيئاً لست مـوم
 

 إنْ كانَ عنك غُراب الجهل قد وقعا
 ت مرتحلاًـد قربـ، وقولُ بنيـتق 

 
 يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا

 واستشفعت من سراةِ  الحي ذا شرفٍ  
 

 ذي شفَعاـد عصاها أبوها والّـقَفَ
 هنـمفَإنّ المَـلاً ب ،ـيبءَ يثـرُـعه 

 
اـهلَعالضو ومزإذا خالَطَ الحَي ،م 

 عليكِ مثلُ الذي صلّيتِ فاغتمضي 
 

 )٣(بِ المرءِ مضطجعاـيوماً فإنّ لجن
 . يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا: يعني قولها
 :عشى أيضاوقال الأ

 وصـهـباء طـاف يهـوديها
 

 وأبـرزها وعـليـها خـتم
 وقـابـلها الريـح في دا 

 
 )٤(وصـلى عـلى دا وارتسم

 يوضع لاةُ اسموالص]٥( ]موضع(ُصلاةً ولا يقالُ:  المصدرِ يقال لِيهِ: صلَّيتصت)وفي )٦ ،
                                                

 .جبل): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١(
 .١٠٣رقم سورة التوبة آيه  )٢(
 .٦٣/١نفس المرجع السابق : ينظر )٣(
 .دعا وأثنى على دا: أي. ٦٣/١نفس المرجع السابق : ينظر )٤(
 ). ل(زيادة في ) ٥(
 .١/١٥أنيس الفقهاء : ينظر) ٦(
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، ففيها زيادةٌ مع بقاءِ معنى اللُّغة، )١(عبارةٌ عن أركانِ مخصوصةٌ وأفعال معلومةٌ: الشرعِ
 .  أو نقلاً)٢(فيكونُ تغييراً

 الصلاةُ لمعناها اسم شرعي فيه معنى اللُّغة، فهذا يشير إلى :)٣(قال أبو نصر البغدادي
المعن قلِ لم يبقيِير أنَّ في النغقلِ والتبين الن قل، وهذا لأنَّ الفرقغيير لا النه التى الذي وضع
ه زِيد عليه شيءٌ آخرباقياً، لكن غيِير يكونُ معنى الوضعِ الأصليا، وفي التمرعي . 

 الشرعيةَ هل لها وجود في )٤(]هذا الكلامِ نصا على أصلِ وهو أنَّ الحقيقةَ[وحقيقةُ 
لخارجِ، لأنَّ الشرع لم لا وجود لها في ا:  وقال)٥(الخارجِ؟ فقد اختلفوا فيها، فمنعه أبو بكر

يستعملِ الألفاظَ إلاَّ في الحقائقِ اللُّغوية، فالمراد بالصلاةِ المأمورِ ا، هو الدعاءُ، ولكن أقام 
: وافقال )٦(الشرع أدلَّةً أُخرى على أنَّ الدعاءَ لا يقبلُ إلاَّ بشرائطِ مضمومةٍ إليه، وأثبته المعتزلةُ

ياتِها إنَّ الحقيقةَ الشنقل هذه الألفاظَ عن مسم ارعفي الخارجِ، لأنَّ الش ةَ لها وجودرعي
                                                

هكذا عرفها . في أوقات مقدرة  وأذكار معلومة بشرائط محصورة،عبارة عن أركان مخصوصة:  وفي الشرع)١(
 .٤١ / ١ :، ينظرلتعليل المختارلاختيار ا صاحب

 .تغييرا: تعبيرا، والصحيح): ل( في )٢(
برع في  .  فقيه حنفي، من تلاميذ القدوري     ،قطعأحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي المعروف بالأ          )٣(

ونفى الصفدي في . قطعبالمشاركة في سرقة، فقطعت يده اليسرى، وعرف بالأهم ات: قيل. الفقه والحساب
 سنة -بغداد–وخرج من بلده . عت في حرب كانت بين المسلمين والتتارطِ يده قُإنَّ: الوفيات ذلك، وقال

. ١١٩ /١الجواهر المضية :  ينظر-. هـ٤٧٤ سنة سا إلى أن توفيهواز، مدر فأقام برامهرمز، في الأ٤٣٠
 .٦٣مختصر القدوري ص : ينظر -

 ).ل(زيادة في ) ٤(
 . ١/٤١٤المحصول في علم الأصول :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٥(
 وسـبب تسـميتهم   ، وهو الاجتناب، نسبة إلى الاعتزال-بضم الميم وسكون العين وفتح التاء    -: المعتزلة )٦(

  بذلك أن شيخ هم ومقدرو بن عبيد مـن تلامـذة الحسـن         هم، واصل بن عطاء الغزال،كان هو وعم      م
 اعتـزلا   ،ه في منزلة بين المنزلتين     وأن ،أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر     :  فلما أحدثا مذهباً وهو    ،البصري

 نفي صفات االله عز وجل، والقول بأن كلام      ، ومن مقالام  ،حلقة الحسن البصري، فسموا معتزلة لذلك     
في : ، والشهرسـتاني  ١١٤، و ٢٢-٢١: لفرق بين الفرق ص   البغدادي في ا  :ينظر. االله مخلوق، وغير ذلك   

 .١/٤١٤المحصول في علم الأصول للرازي : ، وينظر.١/٤٣الملل والنحل
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اللُّغوية، وابتدأ وضعها لهذه المعاني للمناسبةِ، فليست حقائق لغويةٌ، ولا مجازات عنها، [
ق هذه والحق أنها مجازات لغويةٌ اشتهرت لا موضوعات مبتدأةٌ، وهذا لأنَّ  الشارع لمَّا أطل

على هذه المعاني لما بينها وبين المعاني اللُّغويةِ من المناسبةِ صارت مجازاتٍ لغويةً، [الألفاظَ 
 الشرعي، )٢( المعنى)١(] فالصلاةُ مثلاً لما كانت في اللغة موضوعةٌ للدعاء، والدعاءُ جزءٌ من

  لم تكنبعضِه، ولو لم يكن كذلكأطلقت على المعنى الشرعي مجاز التسميةِ للشيءِ باسمِ 
y  ]: القرآنُ عربياً وهو باطلٌ لقوله تعالى[)٣(الحقيقةُ الشرعيةُ عربيةً، فيلزم منه أن لا يكون

   |  {  zZ )٤(.  
 . اعِ الأُمة والمعقولِوالسنةِ وإجم ثُم اعلم أنَّ فرضيةِ الصلواتِ الخمس ثابتةٌ بالكتابِ

"  ] :  فآيات كثيرةٌ، ولكن يقتصر على آيةٍ منها وهي قوله تعالىأما الكتاب   !

  %  $  #Z 
 ذكر الصلواتِ بلفظ الجمعِ، وعطف -تعالى–فإنَّ االله  )٥(

 الأصلِ، فهذا يقْتضِي أنْ يكونَ الصلوات الوسطى عليها، والمعطوف غيرِ المعطوفِ عليه في
جمعاً يكونُ له وسطَى، والوسطى غير ذلك الجمعِ، وأقلُّ جمعٍ يكونُ له الوسطى، والوسطى 
غير ذلك الجمعِ هو الخمس، لأنَّ الأربع والستةَ لا وسطى لها، لأنَّ الوسطَ ما له حاشِيتان 

شفعِ، والثَّلاثُ وإنْ كان له وسطى، ولكن الوسطى غير متساوِيتان، ولا يوجد ذلك في ال
ذلك الجمع، بل عين الجمعِ، والاثنان ليسا بجمعٍ صحيحٍ، والسبعةُ وكُلُّ وترٍ بعدها له 

إنَّ الألِف واللام إذا : وسطى، لكنه ليس بأقلَّ الجمع، لأنَّ الخمسةَ أقلَّ من ذلك، وما قيل
 الجنس، لا يستقيم هاهنا، لأنّ ذلك الأصلُ إنما تعذَّر صرفُه إلى دخلَ على الجمعِ يراد به

العهد، وهاهنا المراد به الصلوات المعهودةُ الشرعيةُ، ولأنَّ سلَّمنا حملَه على الجِنسِ، ولكن لا 
لم  بالإجماعِ، فع-أيضاً–يمكن حملُه على أقلِّ الجنسِ هاهنا بالإجماعِ، ولا على كلِّ الجنسِ 

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
 . المعنى)ح( و)ل(المعاني وفي ): غ(في ) ٢(
 ).ل(وقد استدركتها من نسخة ) غ( من نسخة ٩٤وقع هنا سقط لوجه كامل في لوحة : تنبيه) ٣(
 .٢ورة يوسف آيه رقم س )٤(
 .٢٣٨سورة البقرة آيه  )٥(
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أنَّ المراد أقلُّ الجمعِ، وأقلُّ الجمعِ الذي له الوسطى، والوسطى غير ذلك هو الخمس، على أنَّ 
عند أكثرِ أهلِ اللُّغةِ لا يكونُ للجِنسِ بدخول اللامِ على الجمعِ، بل يبقَى جمعاً عاما في أنواعِ 

 .  يرِد الإشكالُ فحينئِذٍ لا)١(الجموعِ، وهو اختيار صاحبِ الكشاف والمفتاحِ
ثم اعلم أن الوسطى يجوز أن يكون بمعنى الفضلى، والخيار من الوسط الذي هو الخيار، 

 . متساويينة من الوسط الذي بين عدد يين ويجوز أن يكون مأخوذ
إنها العصر فيما نقله الطحاوي : ثم اختلف العلماءُ في الصلاةِ الوسطى، فقال أصحابنا

 في شرحِ كتابِ مسلمٍ، وصاحب )٣(، والشيخ صدر الدين الخلاطي)٢(في شرح الآثار
لا خلاف عنه في : )٦(، قال أبو عمر ابن عبد البر)٥( وهو قولُ علي بن أبي طالب)٤(اللُّباب

:   أنها الصبح عنه لا يصح، قال أبو عمر)٧(ذلك، وما روى حسين بن عبد االله بن ضمير
هذا متروك بن كعب،  وهو قولُ عبدِ االله بن مسعودٍ،)٨(وخبر وأبي أيوب الأنصاري، وأبي ٍ وأبي
  ..............................وعبيدة ،)٩(وسمرة بن جندب وأبي هريرة، سعيد الخدري،

                                                
 .٢٨٨ / ١تفسير الكشاف مع الحواشى  :  ينظر)١(
 . ١/١٦٧شرح معاني :  ينظر-. سبقت الترجمة للطحاوي   رقم )٢(
 :من كتبه،  فقيه حنفي،، صدر الدينمحمد بن عباد بن ملك داد بن الحسن بن داود، أبو عبد االله الخلاطي )٣(

 في دار الكتب، اختصر به مسند الإمـام أبي          ،- خ –، ومقصد المسند    - خ فقه  -تلخيص الجامع الكبير    
 .١/٣٦١، وحاشية ابن عابدين ١٧٢  صالفوائد البهية:  ينظر-. حنيفة، وتعليق على صحيح مسلم

 :ينظر. عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني: هوصاحب كتاب اللباب  )٤(
 .١/٢٢٦، واللباب ١٥٢  صروض البشر

 .٢٨٩ - ٤/٢٨٧التمهيد :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٥(
 .سبقت الترجمة له  )٦(
 ،وأبوه لا يعـرف   ،  وكان ينزلُ ينبع  ، ويكَنى أبا عبدِ اللَّه   ، بنِ ضميرةَ بنِ أَبِي ضميرةَ     حسين بن عبدِ اللَّهِ    )٧(

وجد ه ضمييقال ،ةُر : إن   نيل ، و٩/٤٥٣الطبقات الكبرى :  ينظر-صلى االله عليه وآله وسلم-بي  ه مولى الن
 .٤١ / ٣ر شرح منتقى الأخبار الأوطار من أحاديث سيد الأخيا

 .٤/٢٨٨التمهيد : ينظر )٨(
، والتمهيد ٤/٣٥٦، و لمحلى ١٨/١٤٢، وعمدة القاري ٢/٢٣٥، والمحررالوجيز٨/١٩٦فتح الباري :ينظر )٩(

 .١/٦٦٤، وتنقيح التحقيق ٣/٥٦، واموع ١/٣٧٨، والمغني ٢٨٩ -٤/٢٨٧
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- )٣(وعائشة وابنِ هاشمِ بن عتبةَ،  عن ابن عمر، وابنِ عباسٍ،)٢(، ونقل ذلك ابن المنذر)١(السلماني
 )٧( والكلبي)٦( وقتادة)٥(، والنخعي)٤(بن أبي الحسنا أجمعين، وهو قولُ الحسن -ضي االله عنهمر

 ، )٩(  والضحاك بن مزاحمٍ)٨(ومقاتل
 . وهو قولُ أكثرِ أهل العلمِ: ، قال ابن المنذر)١٢( وابن المنذر)١١( وداود)١٠(وأحمد

                                                
لـم    -بي   الن  أيام فتح مكة، ولم ير     ، أسلم باليمن  ، تابعي ، السلماني المرادي  -أو قيس -عبيدة بن عمرو     )١(  ،-صلى االله عليه وس

 اـن يـوازي   ، من الوقائع، وتفقه، وروى الحديث     وحضر كثيراً  ، وهاجر إلى المدينة في زمان عمر      ،ه قومِ وكان عريف  وك
ش٤/٢٨٨التمهيد :  ينظر-. ٦/٦٣وابن سعد  ،١/٣١٧والنووي  ،١/٤٧ الحفاظ تذكرة :ينظر-.  في القضاءيحاًر. 

، مـن   كان شيخ الحرم بمكـة    .  فقيه مجتهد، من الحفاظ    ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبوبكر       )٢(
 والاشراف على مـذاهب     ، خ –السنن والإجماع والاختلاف     المبسوط في الفقه، والاوسط في       :تصانفيه

 تذكرة  -.هـ٣١٩توفي بمكة سنة     ،- خ – الجزء الثالث منه، فقه، واختلاف العلماء        ،- خ –أهل العلم   
 .٢٧ /٥ولسان الميزان  ،١٢٦ /٢وطبقات الشافعية  ،٤٦١ /١والوفيات  ،٣/٤الحفاظ 

 .٣٦٧ / ٢ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف:  ينظر)٣(
 .٢/٥٠٣مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٤(
  .٣/٥٦، واموع ١/٣٧٨المغني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٥(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٦(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٧(
 . نفس المراجع السابقة: ينظر-. سبقت الترجمة له  )٨(
كان في مدرسته : ويقال، طفالكان يؤدب الأ.  مفسر،الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم    )٩(

أشراف : وذكره ابن حبيب تحت عنوان    ! كان يطوف عليهم، على حمارٍ    :  قال الذهبي  ، صبيٍ  آلافِ ثلاثةٍ
 /١ميـزان الاعتـدال      :ينظر-. هـ١٠٥ سنة    توفي بخراسان  ،له كتاب في التفسير   . المعلمين وفقهاؤهم 

 .٤/٢٨٨التمهيد :  ينظر-. ٤٧٥  صوالمحبر ،٣١٨ /٢وتاريخ الخميس  ،٤٧١
 .٣/٥٦، واموع ١/٣٧٨، والمغني ٢٨٩ -٤/٢٨٧، والتمهيد ٤/٣٥٦لمحلى :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )١٠(
 . نفس المراجع السابقة:  ينظر- .سبقت الترجمة له  )١١(
 / ٢الأوسط في السنن والإجمـاع والاخـتلاف        نفس المراجع السابقة، و   :  ينظر -. سبقت الترجمة له     )١٢(

٣٦٧. 
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بحِ نقلَه الواحدِي: وقال قوم١(هي صلاةُ الص(ر عن عم)٤(  وجابرٍ)٣( ومعاذِ بن جبلٍ)٢( 

 . )٩( نصه في الأم وغيره)٨( والشافعي)٧(، وهو قولُ مالكٍ)٦( ومجاهدٍ)٥(وعكرمةَ
ى ذلك عن زيدِ بن ثابتٍ،: وقال قومرور، ي١٠(وأسامةَ بن زيد، وعائشة هي الظُّه( ، 

 . )١٣(هر عند أبي حنيفةَ أنها الظٌّ)١٢( من الشافعيةِ عن القدوري)١١(وذكر الشاشي

                                                
 هبي بإمـامِ  الذَّه مفسر، عالم بالادب، نعت،علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية، أبو الحسن الواحدي          :  هو )١(

 البسيط :له،  بنيسابور:ووفاته  ومولده-بين الري وهمذان-ه من ساوة  أصلُ،ارج الت كان من أولادِ،أويل التعلماءِ
 تصـانيفه،   كلها في التفسير، وقد أخذ الغزالي هذه الاسماء وسمى ـا ، ط– والوجيز   ، خ –الوسيط  و ، خ –

 .١/٣٣٣ والوفيات ،٥/١٠٤النجوم الزاهرة :  ينظر-.  إلى الواحد بن الديل بن مهرةوالواحدي نسبةٌ
 .٢/٢٣٤المحررالوجيز : ينظر )٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر )٣(
 .نفس المرجع السابق: ينظر )٤(
 .٢/٢٣٤المحررالوجيز :  ينظر-. سبقت الترجمة لعكرمه  )٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. ة له سبقت الترجم )٦(
 .١/٢٢٧، والشرح الصغير ١/٢١٤، والخرشي ١/٢١٢حاشية العدوي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٧(
 .١/٩٤:  ينظر-. سبقت الترجمة له  )٨(
 .  ومابعدها ١٢٣كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى ص :  ينظر)٩(
 .٢/٢٣٣، و المحررالوجيز١/٢٢٥ أحكام القرآن لابن العربي ، و٢/٣٦٧الأوسط لابن المنذر : ينظر )١٠(
، الملقـب فخـر الاسـلام،       محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي           :  هو )١١(

ى فيها  ورحل إلى بغداد فتولّهـ،٤٢٩ سنة  ولد بميافارقين، رئيس الشافعية بالعراق في عصره،المستظهري
 حلية العلمـاء في  : من كتبههـ،٥٠٧ سنة واستمر إلى أن توفي ) ٥٠٤سنة  (التدريس بالمدرسة النظامية    

وهو كالشرح  - يعرف بالمستظهري، صنفه للامام المستظهر باالله، والمعتمد         ، خ –معرفة مذاهب الفقهاء    
 والعمـدة في فـروع   ، صغير يعرف بفتاوى الشاشي ، خ –تصر المزني والفتاوى     شرح مخ  ،، والشافي -له

 .٥٨ /٤ وطبقات السبكي ٤٦٤ /١وفيات الأعيان :ينظر. ، خ–الشافعية 
 . سبقت الترجمة له )١٢(
 .١/١٦٧، وشرح معاني الأثار ٢/٣١شرح الذخيره :  ينظر-. سبقت الترجمة له  )١٣(
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 . )١(المغرب: وقيل
 . )٢(العشاءُ الأخيرةُ: وقيل

 . )٣(إنها الجُمعةُ: وقال بعضهم
، )٤(إِحدى الخمسِ مبهمةً أُخفيت كما أُخفيت ليلةُ القدرِ، واختاره ابن العربي: وقيل

 . لم يصح الحديث: )٥(وقال البخاري
 . )٦(لواتِ الخمسِالوسطى جميع الص: وقيل

 للفقهاءِ والمفسرين وأهلِ الحديثِ في الوسطى، وذُكر في كشف فهذه ثمانيةُ مذاهب
 .  فيها سبعةَ عشر قولاً)٧(الغطاءِ

 . )٨(هي صلاتان العشاءُ والصبح، محكِي عن أبي الدرداء: التاسع

                                                
ها لا تقصر في    لأن ؛عن ابن عباس قال الصلاة الوسطى هي المغرب وبه قال قبيصة بن ذؤيب            نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن        )١(

 .٢٦/٤٨٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :ينظر. هرر وبعدها صلاتا الجَ قبلها صلاتا الس ولأنَّ؛السفر
 .نفس المرجع السابق: رينظ ها بين صلاتين لا تقصران واختاره الواقدي لأن،نقله بن التين والقرطبي  )٢(
 .نفس المرجع السابق:   ينظر-. ذكره ابن حبيب من المالكية )٣(
 ،لحديثقاض، من حفاظ ا: محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي:  هو )٤(

 ، ورحل إلى المشرق، وبرع في الادب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين            هـ،٤٦٨ سنة   ولد في إشبيلية  
 إشبيلية، ومات   ي قضاءَ لِ وو ، والتاريخ ، والأدب ، والتفسير ،صول والأ ، والفقه ، في الحديث  وصنف كتباً 
جزآن، وعارضة الاحوذي    ، ط – العواصم من القواصم     : من كتبه  ، ودفن ا  هـ،٤٥٣ سنة   بقرب فاس 

 - .، خ– مجلدان، والقبس في شرح موطأ ابـن أنـس   ، ط– وأحكام القرآن    ، ط –في شرح الترمذي    
:  ينظـر  -.١/٢٤٩والمغرب في حلى المغـرب       ،١/٣٤٠ونفح الطيب    ،١/٤٨٩وفيات الأعيان   : ينظر

 .٨/١٩٦، وفتح الباري ١/٤٤٨أحكام القرآن لابن العربي 
 .٢٦/٤٨٣ شرح صحيح البخاري عمدة القاري: ينظر )٥(
 وبه قال معاذ ابـن      ، هي كلهن  : فقال ،مر سئل ابن ع   : قال ،أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن نافع       ) ٦(

 .نفس المرجع السابق: ينظر. -رضي االله تعالى عنه-جبل 
 .س المرجع السابقنف:  ينظر-. كشف المغطى عن الصلاة الوسطى: سماهقد جمع الحافظ الدمياطي في ذلك كتاباً )٧(
.  صحابي، من الحكماء الفرسان القضاةعويمر بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي، أبو الدرداء      )٨(

 وفي  ، بالشـجاعة والنسـك     ولما ظهر الإسلام اشتهر    ،كان قبل البعثة تاجرا في المدينة، ثم انقطع للعبادة        
= 
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 . )١(الصبح والعصر، مذهب الأري المالكِي: العاشر

 . )٢(الجماعةُ في جميعِ الصلواتِ، ذكره الماوردي: دي عشرالحا
٣(صلاةُ الخوفِ: الثَّاني عشر( . 

الثَّالثُ عشر :خاوي المُقرِئواختاره الس ،ر٤(الوِت( . 

                                            
= 

 وولاه معاوية قضاء دمشق بـأمر عمـر بـن           ،"نعم الفارس عويمر    " و  " عويمر حكيم أمتي    " الحديث  
 وهو أحد الذين جمعوا القرآن،   ،كان من العلماء الحكماء   :  قال ابن الجزري   ،الخطاب، وهو أول قاض ا    

 وروى عنـه أهـل      ،-ه٣٢ سنة   لشاممات با ،  حفظا، على عهد النبي صلى االله عليه وسلم بلا خلاف         
عمدة القاري شـرح    : ينظر -. ٣٤٦ /٢والتاج   ،٢٠٨ /١حلية الاولياء   : ينظر -.  حديثا ١٧٩الحديث  

 . ١٢/٦صحيح البخاري 
 ،سـكن بغـداد  ،  شيخ المالكية في العراق محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي الاري            )١(

 ،الرد على المزني: له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها       ،وسئل أن يلي القضاء فامتنع    
.  كلاهما في الحديث، والامالي، والعوالي، وفضل المدينة على مكة، إجماع أهل المدينة،الاصول: ومن كتبه

عمدة القـاري   :  ينظر -. ٢٠ /١ واللباب   ٣٠٨ /٣والوافي بالوفيات    ،٤٦٢ /٥تاريخ بغداد   :  ينظر -
 .١٢/٦شرح صحيح البخاري 

صحاب التصانيف أ الباحثين،  من العلماءِ، عصرهِضاةِق أقضى ،علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي   )٢(
 وولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جعـل  ، وانتقل إلى بغدادهـ،٣٦٤ سنة البصرةلد في و،  الكثيرة النافعة 

،  الوردِ  ماءِ ه إلى بيعِ   نسبت . وكان يميل إلى مذهب الاعتزال     ،أقضى القضاة في أيام القائم بأمر االله العباسي       
٣ذرات  والش ،١/٣٢٦والوفيات  : ينظر- ،الاحكام السلطانية : من كتبه هـ،  ٤٥٠ سنة   ه ببغداد ووفات/ 
  .١٢/٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري :  ينظر-. ٢٨٥

 .٨/١٩٧فتح الباري : ينظر )٣(
 ،تءار عالم بـالق   ،، علم الدين  علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي، أبو الحسن            )٤(

 هــ، ٦٤٣ سنة    سكن دمشق، وتوفي فيها    -بمصر–أصله من صخا    .  والتفسير، وله نظم   ، واللغة ،صولوالأ
 لُ وهـو أو ، خ– في التجويد، وشرح الشاطبية  ، خ – وكمال الاقراء    ، جمال القرء  :من كتبه . ودفن بقاسيون 

   ا، والكوكب الوقاد     من شرحها، وكان سبب٣٤٩  ص بغية الوعاة : ظر ين -.  في أصول الدين   - خ – شهر، 
 .٨/١٩٧فتح الباري :  ينظر-. ٥٦٨ /١وغاية النهاية ، ١٥ /٢وخطط مبارك 
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عشر ابعى: قيل: الرحها صلاةُ عيدِ الض١(إن( . 
 . )٢(صلاةُ عيدِ الفِطْرِ: الخامس عشر
عشر ىص: السادسح٣(لاةُ الض( . 
عشر ابعأبي عاصمٍ: الس مرةَ، روى ابن٤(الع( في كتابِ الجِهادِ مرفوعاً، وحديثُ أم 

 . )٥(هانِئِ أنه كتب الجهاد على الرجالِ والعمرةَ والعيدين على النساءِ
والذي يقْتضِيهِ الصبح والعصر، : الصحيح مِن هذه الجملةِ مذهبان: )٦(قال النواوي

وهو المختار ،ها العصرحيحةُ أن٧(الأحاديثُ الص( . 
المخالِف للأحاديثِ الصحيحةِ لا يكون صحيحاً، قال أبو بكر : )٨(قال صاحب الغايةِ

 أكد الصلاةَ الوسطى بإفرادِها بالذِّكرِ، مع ذِكرِهِ -سبحانه وتعالى–إنَّ االله : )٩(الرازي
أن يكونُ أفضلُ الصلواتِ الخمسِ : أحدِهما: لصلواتِ، وذلك يدلُّ على معنيينلِسائرِ ا

أن تكونَ المحافظةُ عليها أشد وأشق مِن المحافظةِ على : وأولاها بالمحافظةِ عليها، والثَّاني

                                                
 .١٢/٧، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ٨/١٩٧فتح الباري : ينظر )١(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر )٢(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر )٣(
 ، ابن النبيـل :، ويقال لهلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم  أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخ         )٤(

 ٣٠٠له نحو   ـ،   ه ٢٨٢ - ٢٦٩ي قضاء أصبهان سنة     لِو. عالم بالحديث، زاهد رحالة، من أهل البصرة      
 ألف حـديث، وكتـاب   ٢٠ نحو ،والآحاد والمثاني  ألف حديث،٥٠  نحو، المسند الكبير :مصنف، منها 

 فأعاد من حفظه خمسين ،ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج :  قيل ، خ – والاوائل   ، ط – والديات   ،السنة
 . ٨٤ /١١ والبداية والنهاية ،١٩٣ /٢تذكرة الحفاظ : ينظر-. ألف حديث

 .وذكر أن إسناده ضعيف، ١/٣١٧كتاب الجهاد لابن أبي عاصم  : ينظر )٥(
 .سبقت الترجمة له  )٦(
 .٣/٦١اموع شرح المهذب : ينظر )٧(
 .سبقت الترجمة لصاحب الغاية  )٨(
 .سبقت الترجمة له  )٩(
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غيرِها، لكونِ تلك الصلاةِ في وقتِ معاشِهم واشتغالِهم ا، فكان يشق عليهم تركُها، 
 فأكد أمرها كذلك، وإنما -صلى االله عليه وسلم-والإقبالُ على إتيانِ الصلاةِ مع الرسولِ 

 )١(/. ] صلاةِ اللَّيلِسميت العصر الوسطى، لأنها بين صلاتين مِن صلاةِ النهارِ، وصلاتين مِن
تِ العشاءَ، فكانتِ العصر الوسطى إنَّ أولَ الصلاةَ وجوباً كانتِ الفجر، وآخرها كان: وقيل

 رلَّى الظُّهص نلُ موأو ،آدم صلَّى الفجر نل موِي أنَّ أود ذلك ما ريؤفي الوجوبِ، ي
إبراهيم، وأولُ من صلَّى العصر عزير، وأولُ من صلَّى المغرب داود، وأولُ من صلَّى العشاءَ 

 .)٣( وسلامه عليهم أجمعين)٢(]عليه[الله صلوات ا-نبينا 
فإذا كان الصبح أولَ الصلاةِ كانتِ العصر الوسطى، والذي يدلُّ على ذلك الأحاديثُ 

صلى االله عليه - أنَّ النبي -رضي االله عنه-الصحيحةُ منها ما روى علِي بن أبي طالب 
م وبيوتهم ناراً كما شغلُونا عنِ الصلاةِ الوسطَى ملأ االله قُبوره«:  قال يوم الأحزابِ-وسلم

سمخارِي»حتى غابتِ الشالب ه الجماعةُ غيرروايةُ)٤( أخرج سلمٍ، وأبي داودوم ،ولأحمد ، :
شغلُونا عنِ الصلاةِ الوسطَى، «: ، وفي روايةٍ)٥(»ونا عنِ الصلاةِ الوسطَى، صلاةِ العصرِشغلُ«

 أخرجه الحافظُ أبو » الشمس، ملأ االله قُبورهم وأَجوافُهم ناراً)٦(صلاةِ العصرِ حتى غَربتِ
جعفرٍ الطَّحاوي، والبيهقي، وعبد االله بن أحمد في المسندِ، وأبو بكر الرازي في أحكام 

                                                
ذا الترقيم، ولكنه ليس بصحيح، والكلام ليس له علاقة بما سبقه وبما بعده، وإنمـا          ) غ(هكذا في   : تنبيه) ١(

 ]ب/٩٦[ يكون في ترقيمها الصحيح ينبغي أن
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .٩٨ / ٥تفسير روح البيان  :  ينظر)٣(
 ، رقـم  ١/٤٣٧  في صحيحه  ، ومسلم )٢٧٧٣( الحديث   ، رقم ٣/١٠٧١في صحيحه   أخرجه البخارى    )٤(

: وقال) ٢٩٨٤  (، رقم ٥/٢١٧  في سننه  ، والترمذى )٤٠٩(، رقم   ١/١١٢  في سننه  ، وأبو داود  )٦٢٧(
 الحديث  ، رقم ١/٢٢٤  في سننه  ، وابن ماجه  )٣٥٨ (، رقم ١/١٥٢فى الكبرى   والنسائى  . حسن صحيح 

)٦٨٤(. 
 .١/١١٢  في سننهأبو داودو، ١٤٦، ١/١١٣ في المسند أحمدو، ١/٤٣٧  في صحيحهمسلم أخرجه )٥(

 .غابت): ل(في  (٦)

 ]أ/٩٦[
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 . )١(القرآن
:  عام حجةِ الوداعِ-عليه السلام-قولُه : حصى، منها فأكثر مِن أنْ توأما السنةُ

اعبدوا ربكُم، وصلُّوا خمسكُم، وصوموا شهركُم، وحجوا بيت ربكُم، وأَدوا زكَاةَ «
كُمبةَ رنلُوا جخدت كُمفُسا أَنةً بِهطِيب الِكُمو٢(»أَم(.  

والإجماعننْ رسولِ االله  ملِ والفِعلْ مِن لدسِ في اليومِ واللَّيلةِ بالقَوةِ الخَمضِيعلى فَر قِدع
 . إلى يومنا هذا-صلى االله عليه وسلم-

لأوقاتِ الخمسِ  أمر بالمحافظةِ على الصلواتِ الخمسِ في ا-تعالى– فإنَّ االله وأما المعقولُ
 :  شيءٍ مِن أحوالِ هذا العالمِ مراتب خمساًها، وذلك أنَّ لكلِّالتي يأتي ذِكْر

نقْصانٌ : مرتبةُ الكُهولةِ، وفيها: مرتبةُ الوقوفِ، والثَّالثة: مرتبةُ الحدوثِ، والثَّانية: هاأولُ
 . أنْ يبقَى آثاره بعد موتِه ثُم ينمحي: مرتبةُ الشيخوخةُ، والخامسة: خفِي، والرابعة

مس حاصلةٌ لجميعِ الحوادثِ، فالشمس حصلَ لها بحسبِ طُلُوعِها فهذه المراتب الخ
وغُروا، هذه الأحوالُ الخمس، فإنها حين تطلَع مِن مشرقِها تشبِه حالَها حالَ المِولودِ، ثُم لا 

رديتح هناك ساعةً، ثُم قِفماءِ، فتط السإلى أنْ تبلغَ وس فيها نقْصانٌ  ويظْه)٣(يزالُ يزداد ر
خفِي إلى وقتِ العصر، ثُم مِن العصرِ تظْهر فيها نقصانٌ ظاهر، فيضعف ضوؤها وحرها 

قِيب تإذا غَرب رِبِ، ثُمحِطَاطِها وقُربِها مِن المغد انعن ها في أُفُقِ المغربِ، وهووتزدادآثار  
 . تصِير الشمس كأنها ما كانتالشفَق، ثُم تنمحي تلك الآثار، و

                                                
، وشرح ٤٦٠ / ١ وفي ذيله الجوهر النقي  في السنن الكبرىلبيهقي، وا١٥٦ / ٢أحكام القرآن للجصاص )١(

إسناده صحيح على شـرط     ، و ٤٢٩ / ٢مسند أحمد   ، و     )١٨٨٨( رقم الحديث    ١/٣٢١معاني الآثار   
  .مسلم

  في صـحيحه وابـن حبـان  . حسن صـحيح : وقال) ٦١٦ (، رقم٢/٥١٦  في سننه    أخرجه الترمذى  )٢(
ووافقـه  . صحيح على شرط مسلم   : ، وقال )١٧٤١ (، رقم ١/٦٤٦والحاكم  ) ٤٥٦٣ ( رقم ١٠/٤٢٦

 ).٧٣٤٨ (، رقم٦/٥والبيهقى فى شعب الإيمان . ذهبىال
 .يحدر): ل(في  (٣)



- ٢٧٩ - 
 

 والأحوالِ الخمسِ صلاةً، )١( عند كُلِّ واحدةٍ من هذه المراتِبِ-تعالى–فأوجب االله 
فأوجب عند الطُّلوعِ صلاةَ الفجرِ شكراً لنعمةِ زوالِ الظُّلمةِ، وحصولِ النور، وزوالِ النومِ 

كالحياةِ، ولمَّا وصلت إلى غايةِ الارتفاعِ، ثُم الذي هو كالموتِ، وحصولِ اليقْظةِ التي هي 
ظهر منها أثر الانحِطاطِ أوجب صلاةَ الظُّهرِ، تعظيماً للخالقِ القادِرِ على قَلْبِ أحوالِ الأجرامِ 

 يدي المَولَى، العلْوِيةِ مِن الضد إلى الضد، وإظْهار السمةِ العبودِيةِ التي مِن شأنِها الانحِطاطِ بين
 حِ له، ثُمنِ بالثَّناءِ على خِالِقِهِ والمديتكْبثْوِهِ على الرضِ، وجهِ بالأَرجالو فِيرعرِ، وتةُ الظُّهنِيحوت
لمَّا دخلَت في أولِ زمانِ الشيخوخةِ أوجب العصرِ، ثُم لمَّا غَربتِ الشمس، وهو حالُ الموتِ 

أوجب صلاةَ العِشاءِ، فهذه أمور ها أوجبوهو آثار ،فَقالش لمَّا غاب صلاةَ المغربِ، ثُم 
  .محسوسةٌ ومعانٍ بديعةٍ يشترك في إِدراكِها العرب والعجم، فلا معنى لإنكارِها

والظُّهرِ والعصرِ ِ لمَ كانت صلاةُ الفجرِ ركْعتينِ، )٣(سألْت أبا الفضلِ: )٢(وفي الروضةِ
لأنَّ كُلَّ صلاةٍ صلاَّها : زِدنِي، فقال: الشرع، فقلت: والعِشِاءِ أربعاً، والمغرِبِ ثلاثاً؟ فقال

 فآدم ،بِيعليه -عليه السلام-ن نيا، وجنعليه الد ةِ، أظلممِن الجن خرج حين رصلَّى الفَج 
 فخاف خوفاً شديداً، فلما انشق الفَجر صلَّى ركْعتينِ شكْراً اللَّيلُ، فلم يكن يرى قبلَ ذلك

، الأُولى شكْراً للنجاةِ مِن ظُلْمةِ اللَّيلِ، والثَّانية شكْراً لرجوعِ ضوءِ النهارِ، فكان -تعالى–الله 
ورنا ظُلمةَ المعاصِي، وتعن فَعدعاً، فأُمِرنا بذلك لِنطَولُ ذلك منه تالطَّاعاتِ، وأو ورعلينا ن 

 والِ إبراهيمالز صلَّى بعد نوالِ، -صلوات االله عليه-مالز بذبحِ الولدِ، وذلك عند أمر حين 
، والرابع -تعالى–فالأُولى شكْراً لذِهابِ غَم الولدِ، والثَّاني لِمجِيءِ الفِداءِ، والثَّالثُ لرضا االله 

 وفَّقْنا -تعالى–دهِ على الذَّبحِ، وكان ذلك منه تطَوعاً، فأُمِرنا بذلك؛ لأنه شكْراً لصبرِ ول
على إبليس كما وفَّقه بذبحِ الولدِ، وأنجانا مِن الغم كما أنجاه وفدانا مِن النارِ كما فَداه 

 سوني رصصلَّى الع نلُ مضِي عنه، وأوا كما رعن ضِيأنجاه االله -عليه السلام-ور حين –
وقتِ العصرِ، ظُلمةِ الزلَّة، وظُلْمةِ اللَّيل، وظُلمةِ الماءِ، وظُلمةِ بطْنِ :  مِن أربعِ ظُلماتٍ-تعالى

                                                
 ).ل( تكررت في (١)

 .٥/٣١ الأعلام للزركلي :ينظر . الحسن الزندويستي البخاريعلي بن يحيى بن محمد، أبي:  الروضة لمؤلفها)٢(
.  انتهت إليه رياسة المذهب بخراسان     ، فقيه حنفي  ،عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، أبو الفضل الكرماني         )٣(

 ثـلاث   ، خ – التجريد في الفقه، والايضاح في شرح التجريـد          :من كتبه .  ووفاته بمرو  ،مولده بكرمان 
 .١/٣٠٤الجواهر المضيه :  ينظر-.  والفتاوي،مجلدات، وشرح الجامع الكبير
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 مِن أربعٍ ظُلُماتٍ، -تعالى–الحوتِ شكْراً، وكان ذلك تطَوعاً منه، فأُمِرنا بذلك لينجينا االله 
 مِن ظُلْمةِ الزلَّةِ، وظُلْمةِ القيامةِ، وظُلْمةِ القَبرِ، وظُلْمةِ جهنم، -تعالى– ظُلمةِ الذَّنبِ كما أنجاه االله

 )١( / ....-تعالى– حين خاطبه االله -عليه السلام-وأولُ من صلَّى المَغرِب تطَوعاً شكْراً عيسى 
لنفْيِ : وكان ذلك بعد غروبِ الشمسِ، فالأُولى )٢(U  T  S  RZ ]   :بقولِه

، فأمرنا االله -تعالى–لإثباتِها الله :  عن والدتِه، والثَّالثة)٣(لِنفْيِها: الأُلُوهِيةِ عن نفْسِهِ، والثَّانية
ا مِن الفَزعِ  بذلك ليهونَ علينا الحساب يوم القيامةِ، وينجينا مِن النارِ، ويؤمنن-تعالى–

 حين خرج مِن الْمدائِنِ، وضلَّ -عليه السلام-الأكْبرِ، وأولُ من صلَّى العِشاءَ موسى 
 في غَم الْمرأَةِ، وغَم أخِيه هارونَ، وغَم عدوهِ فِرعونَ، وغَم أولادِه، فلما )٤(الطَّريق، فكان

 الوادِي صلَّى أربعاً شكْراً تطَوعاً، )٥(اطِئِ، ونودِي مِن شمن ذلك كلِّهِ -تعالى–أنجاه االله 
لِيهدِينا كما هداه، ويكْفِينا كما كَفَاه، ويجمع بيننا وبين الأَنبِياءِ، كما جمع [فأُمِرنا بذلك 

نت خمس بينه وبين أولادِهِ وأخيهِ، وأعطانا الظَّفْر على عدونا كما أعطَاه، فكذلك كا
 .)٦(]هي الأوقات الخمس صلواتٍ، 

 ).ويمتد إِلِى طُلُوعِ الشمسِ) ٧(يدخلُ الصبح بِالْفَجرِ الصادِقِ: (قال
قلت: قْتٍ أَملُ وها أورِ، لأنغِي أنْ يبتدأَ بِبيانِ وقتِ الظُّهبنرِ، وكان يقْتِ الفَجما ابتدأَ بِبيانِ وإن 

                                                
 ]ب/٩٢[تقدمت هذه اللوحة وإلا رقمها الصحيح ) غ(في كذا : تنبيه) ١(
 .١١٦سورة المائدة آيه رقم  )٢(

 .نفيها): ل(في  (٣)
 .وكان): ل(في  (٤)
 .شاطىء): ل(و ) ح(الشاطي  ، وفي ) غ(في  (٥)
 . ومابعدها١/٣٥٢العناية شرح الهداية :  ينظر-). ل(زيادة في  (٦)
(٧) رالفج ادِقى ال  ، الصسموي          هوعلامت ،هحح ووضبه الصن وجه بيي صادقًا؛ لأنالثَّاني، وسم رفي    :فج ينتشِر بياض 

أما الفجر الكاذِب، ويسمى الفجر الأْول، فلا يتعلَّق به حكْم، ولا يدخل به وقـت الصـبح،                 . الأُْفُق عرضا 
هوسط       :وعلامت طولا يطلُع يظْهر حِي بعد ذلك    بياضمني ماء ثُمالصنائع في ترتيب الشرائعبدائع: ينظر-. الس  

 .١/٣٩٥والمغني ، ٢٧٣/ ١، والإقناع في شرح ألفاظ أبي شجاع ١/٥١، وبداية اتهد ١/١٤٢

 ]ب/٩٦[
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 إلاَّ أنَّ وقت الفَجرِ وقت لمْ يقعِ اختِلاف، لا فِي أولِهِ ولا في آخِرِه، ،)١(يها جبرِيلُ عليه السلامف
 خاطَبلِ وقتِ صلاةٍ يبأو هتِ، فكان ابتداؤأخو المو ومومِ، والنالن بعد لُ صلاةٍ وجبتها أوولأن

  ).٤( أُشير في المبسوطِ)٣(]إليه. [ب على اليقْظَانِ، لا على النائمِ أولَى، إذِ الخطا)٢(المرءُ بأدائِها
 اختلف المشايِخ في أنَّ العِبرةَ لأولِ طُلوعِها أو لاستِطَارتِهِ وانتشارِه، وفي ):٥(وفي اتبى

الصلاةُ بعده  الوقت، فتكونُ )٨( إذا أَسفَر يخرج:)٧(قال أبو سعيدٍ الاصطَخرِي: )٦(الغايةِ

                                                
(١) بيريل للنعليه وسلَّم- حديث إمامةِ جب صلَّى اللَه-هونص  :تِ مرد الَيريل عننِي جبفِي أَم نِ، فصلَّى الظُّهريت

 شيء مثل ظلِّه، ثُـم صـلَّى       الأُْولَى منهما حين كان الفيءُ مثْل الشراكِ، ثُم صلَّى العصر حين كان كلُّ            
   مستِ الشبحين وج ربحـين              ،المغ رصلَّى الفج ثُم ،فقاءَ حين غاب الشصلَّى العش ثُم ،ائِموأفْطر الص 

  رقحين كان ظلُّ          ب ةَ الثَّانيةَ الظُّهرائمِ، وصلَّى المرعلى الص م الطَّعاموحر لوقـت    كُلِّالفجر شيء مثلَـه 
 شيء مثليهِ، ثُم صلَّى المغرِب لِوقْتِهِ الأَْول، ثُم صـلَّى    كُلِّ العصرِ بالأَْمسِ، ثُم صلَّى العصر حين كان ظِلُّ       

:  وقال التفت إِلَي جبريلُ    ذهب ثُلُثُ اللَّيل، ثُم صلَّى الصبح حين سفرتِ الأرض، ثُم          العشاءَ الآخِرةَ حين  
 من حديث ابن    رمذيأخرجه الت  - .يا محمد هذا وقت الأنبياءِ من قبلِك، والوقت فيما بين هذينِ الوقتينِ           

وقال -رضي االله عنهما  -اس  عب  :     عبدِ هذا حديث حسن صحيح، وقال ابن  ـ :  في التمهيد   البر  م وقد تكلَّ
بعض ابنِ اس في حديثِ   الن  هذا بكلامٍ  اسٍ عب   لا وجه   سنن :  ينظر -. هم مشهورون بالعلم  ه كلُّ  له، وروات

  .٢١٠، ٢٠٩ / ٥، وجامع الأصول ٢٢١ / ١، ونصب الراية ٢٨٠ - ١٧٨ / ١الترمذي 
 .الناسخ اطرد عنده إبدال الهمزة ياء وهو جائز كما هنا: تنبيه (٢)
 ).ل(توجد في لا  (٣)
 .١/٢٥٨المبسوط للسرخسي : ينظر (٤)
 . ١/٣٨٢المحيط البرهاني : ينظر-. سبق التعريف بكتاب اتبى  (٥)
 .٣/١٠٠رد المحتار :  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الغاية  (٦)
 ـ ءَ قضا يلوِ،   فقيه شافعي، كان من نظراء ابن سريج       ،الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري، أبو سعيد        (٧) بـين  - م قُ

 كتـاب في القضـاء لم       :له:  قال ابن الجوزي   ،تانسجِ على س  ردِتقْ واستقضاه المُ  ، بغداد ةَبس حِ م ثُ -أصبهان وساوة 
 - .ت في أخلاقه حدة   وكان. ئمة استحسنه الأ  ، أدب القضاء  : كثيرة، منها  صنف كتباً : سنوي وقال الأ  ،يصنف مثله 

 .٣/١٠٠، ورد المحتار ٣/٤٣اموع شرح المهذب : ينظر-. ٣٠٢ /٦ والمنتظم ،١٢٩ /١وفيات الأعيان : ينظر
 .مخرج): غ(، والموجود في )ل(كذا في  (٨)
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 )٣( لكن هذا خارِق للإجماعِ، فلا)٢( قضاءً)١(]أنه يصلِّيها في وقتِها[إلى طلوعِ الشمسِ 

 أجمع أهلُ العلمِ على أنَّ من صلَّى الصبح قَبلَ :)٤(يلْتفَت إليه، ولهذا قال أبو بكر بن المنذرِ
 ولأنَّ صلاةَ الفجرِ أُولَى الخَمسِ في الوجوبِ، إذْ لمْ طلوعِ الشمسِ أنه يصلِّيها في وقتِها،

 رراءِ، فالفَجفي ليلةِ الإِس فُرِضت سبِيحةُ ليلةِ )٥(]منها[يختلفوا في أنَّ الصلاةَ الخَمص 
 -صلى االله عليه وسلم-فُرِضت على النبي : وجوبِها، وذلك لما روى أنس بن مالكٍ قال

 لاَ )٦(نودِي يا محمد إنهثم لةَ أُسرِي به خمسِين، ثُم نقَصت حتى جعِلَت خمساً الصلوات لي

وأنَّ لَك ،يلُ القولُ لددب٧(ي(سِينمسِ خذه الخَم  ،رواه النسائي، وأحمد، والترمذي 

  .) ٨(حديثٌ حسن صحيح: وقال
I  H   G    ] : أما الفجر فلقوله تعالى. لفَجر، والصبح، والْغداةُا: ثُم لهذا الوقتِ ثلاثةُ أسماءَ

  K        JZ)وقوله تعالى)٩ :   [     °   ̄    ®   ¬Z )فلقوله )١٠ حبا الصالسلامعليه - وأم- :
»نم١١(و(حبالص أدرك فقد سمالش طْلَعحِ قبل أنْ تبالص ةً مِنكْعر عليهمتفق»  أدرك )١٢.(  

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)

 ) .ح(و) ل(زيادة في ) ٢(
 .ولا): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في (٣)
 .٢/٣٤٨الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر-.  له سبقت الترجمة (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .إا: )ح( و)غ(، والموجود في   )ل(كذا في  (٦)
 .ذلك): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٧)
 .١/٤١٧  في سننهالترمذيو، ١/٢٢١  في سننهالنسائيو، ٣/١٦١  في المسندأحمد أخرجه (٨)
 .٧٨راء آيه رقم سورة الإس (٩)

 .٥٨سورة النور آيه رقم  (١٠)
 .كما في الحديث) من (وإن، والصحيح ): غ( والموجود في )ح( و)ل(كذا في  (١١)
 من حديث   -٤٢٤ / ١صحيح مسلم   - ،، واللفظ له، ومسلم   ٢٧/٥٦ فتح الباري - أخرجه البخاري    (١٢)

 . مرفوعا–رضي االله عنه-أبي هريرة 
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لَو يعلَم «:  قال-صلى االله عليه وسلم- وأما الغداةُ فلِما روى أَنس أنَّ رسولُ االله
  .)١(درواه أحم» المُتخلِّفُونَ عن صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الغداةِ ما لَهم فيهماَ لأَتوهما حبواً

: -عليه السلام-ثُم وقت صلاةِ الفجرِ مِن الصبحِ الصادِقِ إلى طلوعِ الشمسِ، لقوله 
:  قال الترمذي»لاَ يغرنكُم أذانَ بِلاَلٍ، ولاَ الفَجر المُستطِيلُ، ولَكِن الفَجر المُستطِير فِي الأُفُقِ«

صحيح ٢(حديثٌ حسن.( 
.  ] : -تعالى–المُستطير المنتشِر ضوؤه في الأُفُقِ عرضاً لا يزالُ يزداد قال االله          -

/  Z)٣(
الفجر الصادق احترازاً بِه عنِ الفَجرِ الكاذِبِ، وهو ما يبدوا ضوؤه : نما قالوإ 

 والعرب ،ه كَاذِبفكأن ،ه الظَّلامقُبعوي لُفحرحانِ، فيبِ السماءِ، كذَنمستطيلاً ذاهباً في الس
أنَّ ضوءَه يكونُ في الأعلَى دونَ : والثَّاني. هِلِطُولِ: أحدِهما: تسميهِ بِذَنبِ السرحانِ لِمعنيينِ

 .  كما أنَّ الذَّنب يكْثُر شعر ذَنبِهِ في أَعلاَه لا في أَسفَلِه)٤(الأسفلِ
والأَحكام تتعلَّق بِالفجرِ الصادِقِ دونَ الكاذِبِ، ففيه يدخلُ وقْت صلاةِ الصبحِ، 

اءُ، والْعِش جرخلُ ويخدلُ، ويقَضِي اللَّينائمِ، ويعلى الص ُ يحرم الأكلُ والشرب والجِماع
لِمينكَامِ بِالفجرِ الكاذبِ بِإجماعِ المُسالأَح ءٌ مِنيش لَّقعتولا ي ،هاروبما روينا) ٥(الن . 

ص قْتلِها إلى آخرِها وأو حِ مِنبصلاةِ الص إنَّ وقت نا، ثُمةٌ عنداهِيليس فيه كَر ،حيح
 وعند ،)٩(في العارضةِ) ٨(ذكره ابن العربي) ٧( وهو الصحيح عن مالكٍ،)٦(وبه قال الجمهور

                                                
 .رجاله موثقون: ٢/٣٩قال الهيثمى  ،)١٢٥٦١(٣/١٥١  في المسندأخرجه أحمد(١)
 .٨٦ / ٢  من حديث سمرة بن جندب، وأصله في مسلم ٣/٧٧ أخرجه الترمذي  (٢)
 .٧سورة الإنسان آيه رقم  (٣)
 .أسفل): غ(، والموجود في )ل(في كذا  (٤)
ع في شـرح ألفـاظ أبي   ، والإقنا ٥١ /١، وبداية اتهد    ١/١٤٢  الصنائع في ترتيب الشرائع    بدائع: ينظر (٥)

 .٣٩٥ / ١والمغني ، ٢٧٣/ ١شجاع 
 .٢٤٠ / ١ابن عابدين حاشية :ينظر (٦)
 . سبقت الترجمة له  (٧)
 . ١/٨٣بلغة السالك : ينظر-.  الترجمة له سبقت (٨)
  .٢٦٣ ـ ١/٢٦٢ لابن العربي حوذي في شرح الترمذيلأعارضة ا:  ينظر(٩)
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افِعِي١(الش (ٍإلى وقتٍ: [له أربعةُ أوقات اختيار[)٢( قْتلُه، ووفضيلةٍ، وهو أو قْتوو ،
جوازٍ مِن الإسفارِ إلى طُلوعِ الحُمرةِ، ووقت كراهيةٍ  الإسفارِ، ووقت )٣(]اختيارٍ إلى وقتٍ[

 .)٤(مِن طُلُوعِ الحُمرةِ إلى طُلُوعِ الشمسِ

 .والظُّهر بِزوالِها إَلىَ الْعصرِ، وهو بِصيرورةِ الظِّلَّ مِثْلَينِ غَيرِ فَيءِ الزوالِ: (قال

 ).مثلاً إِلِى غُروبِها:  وقَالاَ
- )٦( جِبرِائيلُ)٥(]صلاَّها[لأنها أولُ صلاةِ : الأُولى: لهذه الصلاةِ ثلاثُ أسامِي: لتقُ

 وهي نِصف النهارِ، )٨(لأنها تفعلُ في وقتِ الهاجِرةِ: والْهجِيرةُ. -)٧(]تعالى[صلوات االله عليه 
رتِفاعِ والظُّهورِ: والظُّهفي غايةِ الار سملأنَّ الش . 

، وهو الذي أشار إليهِ )٩(ثُم لا خلاف بين العلماءِ أنَّ أولُ وقتِ الظُّهرِ بِزوالِ الشمسِ
ويدخلُ وقت الظُّهرِ بِزوالِ الشمسِ، وأما آخر وقتِ الظُّهرِ : والظُّهر بِزوالِها، أي: بقولِه

 الروايةِ فيه عن أبي )١١(وقد اختلفتِلمْ يذكُر في ظاهرِ الروايةِ، : )١٠(فقال صاحب البدائعِ
إذا صار ظلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيه سوى فَيءِ الزوالِ، والمذكور :  عنه)١٣(، فروى محمد)١٢(حنيفةَ

/  ................لمْ يتعرض في الأصلِ ولا يدخلُ وقت العصرِ حتى يصير الظِّلُ قامتين، و
                                                

 . وما بعدها١/٣٥٣المحتاج اية :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 ) .ح(و) ل(لا توجد في  (٢)
 ).ل( زيادة في (٣)
 .٣/٢٤اموع شرح المهذب : ينظر (٤)
 ). ل(زيادة في  (٥)
 .جبريل): ل(في  (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 .كتبها بالتاء المفتوحة والصواب بالمربوطة (٨)
 .٣٢٦/ ٢الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر(٩)

 .١/٤٩٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :ينظر (١٠)
 .اختلفت، لموافقته للسياق: اختلف، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل(كذا في  (١١)
 .١/٤٩٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٣)

 ]أ/٩٧[
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ه سوى لَثْ مِ شيءٍلِّ كُلُّها إذا صار ظِ وقتِ آخرأنَّ: عنه )١(ى الحسن ورو،رِه الظُّ وقتِلآخرِ
، يهِلَثْ مِ شيءٍلِّ كُلُّ ظِرصِ ما لم ي العصرِ وقتلُ، ولا يدخرِه الظُّ وقتخرج )٢(والِزال ءِيفَ
]٣(حاوي الطَّفعند( ى أَوروسدبن ع مور)عنه )٤:ه، سوى فَ مثلَ شيءٍ كلِّه إذا صار ظلُّ أنءِي 
، فعلى )٥(]هِيلَثْ مِ شيءٍ كلِّ ظلُّرصِ ما لم يرِص الع وقتلُ، ولا يدخرِه الظُّ وقت خرجوالِزال

والعصرِهرِ الظُّ بين وقتِيكونُ )٦(وايةِهذه الر وقت م هوفي   .هرِوالظُّ رِ، كما بين الفجلٌم
 )٩(]وقتِ [ل في أو، اختلافرِه الظُّ وقتِهم في آخرِلافُاختِ )٨(]مثُ[: )٧( الإسلامِ شيخِمبسوطِ

العرِصلأن ،قْه ليس بين الوفي روايةِ، إلاَّ مهملٌتين وقت بن عمرو أسد  .قال صاحب 
  .ني بين صلاتاسيه النسم الذي ت)١١(تقْوالوهو : )١٠(الغايةِ
الضوهو بِ:ه في قولِمير صيلِّ الظِّةِرورعلى قولِةٌ دالَّ اسميةٌه، وهذه جملةٌربِ لقُ إلى العصرِ يعود  

  .)١٢(هي لصاحب خلافاًأبي حنيفةَ
فاعلَ فِعلٍ  [ذٍ حينئِمير الض فيكونُ،هرِ والظُّ على الفجرِميرالض )١٣(ا هذ يعطف أنْيجوز:  قيلفإنْ

 .؟ على الخلافِ )١٤(] لا اسميةً، فلا يدلُّ حينئِذٍدلَّ عليه يدخلُ، فيكونُ هذه الجملةُ جملةً فعليةً
                                                

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. ه سبقت الترجمة ل (١)
 .الزوال: زوال، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و )ل(في كذا  (٢)
  . سبقت الترجمة له (٣)
مـام أبي   لإ من أهل الكوفة، من أصـحاب ا        قاضٍ ،أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي، أبو المنذر         (٤)

 - .شيد مع هارون الر ببغداد، وحجمثُ ،طٍ بواسِ القضاءَيلِو.  أبي حنيفةبت كُبتل من كَوهو أو. حنيفة
 .١/٤٩٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. ١/١٤٠الجواهر المضيه :ينظر

 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .فعلى هذه الرواية:  تكررت جملة ) ل (في (٦)
 .١/٢٦١المبسوط للسرخسي :  ينظر-. سبق التعريف بمبسوط شيخ الإسلام  (٧)
 ).ل(لا توجد في  (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)

 .١/٢٦١المبسوط للسرخسي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 .وقت): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في  (١١)

 .صاحبه): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في (١٢) 
 .هذه): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(  كذا في(١٣)
 ).ل(زيادة في  (١٤)
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   ذلك مع جوازِ: قلت ترججِح كونِةُه ملةًها جح رينةٍ بقَ على الخلافِةٌة دالَّ اسميجرلهاةٍم ، 
 لةَلاي الدضِتقْه ت، وأن)١(هي عن صاحبنايةٌه كِ فإن، مثلاًه، وقالاَن قولِها مِبيكر عقوهو ما ذَ

 -. االلهرحمه- فِصن المُكذا في إشارةِ. ةًها اسميلِعج لِةًمرجح  قرينةًيةِثنِ الته، فكان ضميرعلى قولِ
،  أبي حنيفةَ على مذهبِضاقُن، تهِيه إلى آخرِلَثْ مِلِّ الظِّورةِريص بِوهو: هفي قولِ:  قلتفإنْ   

ه،  عنديهِلَثْ مِلِّ الظِّرورةِيص بِهرِ الظُّ آخرهم أنَّن مذهبِر مِه تقر فإن،)٢(ماهِوكذا على مذهبِ
 لِّ الظِّعل صيرورةُ، فإذا جءِي ذلك الشن أجزاءِ مِيءِ الشهما، فآخره عندلَثْ مِلِّ الظِّورةِيرصوبِ
  يكونَ أنْورةِرالضبِ مزِين، لَهب المذْلافٍتِ على اخ العصرِوقتِ )٣(للأوعلامةً ه لَثْه أو مِليثْمِ

  لا يجمع الواحد الوقت إذِ وهذا خلف، علامةً، ولا يكونُ العصرِ)٤(ل لأوذلك علامةً
الصين إذاًلاتفاقِ بات٥( في عرفةَنا إلاَّلمائِ ع(. 
   قلت :هى قولِمعن :الظُّ وقتِوآخر ذلك بيانُه، أنَّلَثْيه أو مِلَثْ مِ شيءٍلِّ كُ إذا صار ظلُّرِه  ،
دِقْوتلِير ترِ وقتِق خروجِقُّحلِطْ، فأُ الظُّهتِ الوقْق آخربه هنا القُ، وأراد رن آخرِ مِبتِقْ الو 

الذي يتقَّحقعند ه، وهو بِن قولِنا مِ هركِ، فعلى هذا ما ذُه الخروجصيمِلِّ الظِّورةِر هثلي ،
 :همن قولِ )٧( المنظومةِ)٦(فيو

 هلَثْ مِالاَق وهِيلَثْ مِقد صار  ***  هلَّى ظِقَلْ ي المرءُ حينلعصروا   
   هرِ الظُّ وقتِ خروجِ على حقيقةِواقعإلى [، ويلِأَ، فلا يحتاجان إلى الت ما المحتاجإن

 وآخر: هلِ قو وهو نظير،هقنا تأويلَه الآخر، وقد حقَّلفظِ )٩(ل في عبارةِعمالذي است )٨(]التأْوِيلِ

                                                
 .صاحبه): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (١)
 .أي صاحبيه، أبايوسف، ومحمد بن الحسن (٢)
 .الأول): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
 .الأول): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٤)
  .٣١٩ ، ١/٣١٨الشرائع ترتيب بدائع الصنائع في : ينظر (٥)
 .في: )غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في  (٦)
 .سبق التعريف بالمنظومة  (٧)
 ).ل( زيادة في (٨)
 .عبارته): ل(في  (٩)
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 ةِح على صِليلُ، والد الخروجققَّحت يقِفً الشوبةِبيغ بِ أنَّ، ولا شكقِفَ الشوبةِبي بغبِرِغ المَوقتِ
ما ذَيلِوِأْهذا الت الظُّ وقتِفي آخرِ: فقال )١( الإسلامِكر شيخ في ظاهرِ، قال أبو حنيفةَرِه  

لَ مثْ شيءِلِّ كإذا صار ظلُّ: )٢(وايةِالرسوى فَهِي ءِيوالِ الزخرج الظُّ وقت ودخلَرِه ،وقت  
 ه دخلَ مثلَ شيءٍلِّ كُإذا صار ظلُّ: )٤( وقال مالك،)٣(حاوي الطَّكر في شرحِ، وهكذا ذُالعصرِ
العصرِوقت ولم يخرج ،الظُّ وقت رِهبل ي ،ى بعد ذلك قَقَبدللظُّ صالحاً ركعاتٍ أربعِر رِه 

وقت ى  صلَّ وآخر،هلَثْ مِلُّ حين صار الظِّرِه الظُّ صلاةَلٌرجى  صلَّى لو حتأداءً، والعصرِ
ن  مِججن الحُبيها، وسنه في وقتِ صلاتياًدؤ منهما م واحدٍلُّ كان كُفي ذلك الوقتِ )٥(العصرِ
  .-إن شاء االله تعالى- طرفٍ

   ن مِ يكونُلَّ الظِّ أنَّثم اعلمأو إلاِّ لا يكونُيءَ، والفَهِ إلى آخرِهارِل الن لأنَّوالِ بعد الز ، 
، قرِش المَ إلى جانبِبِرِغ المَن جانبِ مِلِّ الظِّجوعِ ر،يءِ الش على وزنِ اللامِ مهموزالفيءَ
 لِئَلاَّ يكونُ تقديراً هو فَيءُ الزوالِ: إذا رجع، وإنما استثني فَيءَ الزوالِ بقوله[ أفاءَ: يقالُ

امتداد ظلِّ الشخصِ بمثليهِ أو مثلِه من غيِر ذي الظِّلِّ، بل هذا التقْدير هو مِن الموضعِ الذي 
عرش٦(]ي(ِّيأخذُلُّ الظ زايدِ في التصِناقُ بعد الت)٧(الجِلافِتِ مع اخ هتن، إذِيالت زايدن جهةِ مِ يقع 

ها، لِأه وسرؤ سم الشتِامس لا تتي ال، هذا في المواضعِبِرِغ المَن جهةِمِ )٨(صِناقُ والتقِرِشالمَ
في المواضعِ)٩(اوأم فيها المُ التي يقع سامفَةَت ،قَيدكذا ذكَ.لِّ ذي الظِّ من عندِر فره المصن.  

                                                
 .٢/١١٥العناية شرح الهداية :  ينظر-. سبق أن بينت المقصود بشيخ الإسلام عند الحنفية  (١)
 .١/٤٩٥لشرائع بدائع الصنائع في ترتيب ا: ينظر (٢)
 . سبقت الترجمة له  (٣)
 . ١/٤٨، وبداية اتهد ٨٣ - ١/٨٢بلغة السالك :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .وآخر من صلى العصر): غ(، والموجود في )ح ( و)ل(كذا في  (٥)
 ).ل( زيادة في (٦)
 .التناقص: ض، والصحيح التناق:)غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٧)
 .التناقص: ض، والصحيح التناق:)غ(، والموجود في )ح( و )ل( كذا في (٨)
 .فأما): ل(في  (٩)
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 ه تقديرنكِم، ولا يوالِ الز وقتشياءِ للأ الذي يكونُلُّ هو الظِّ،والِ الزءُفي: )١(دريةِبوفي ال
  .ةِنِكِلأما و الأزمنةِ باختلافِفلِته يخْ، لأنبشيءٍ

  وصنعاءَ والمدينةِةَإلاَّ بمك والِ الز وقت ظلا شيءٍ لكلِّ أنَّاعلم: )٣( والغاية)٢(وفي اتبى   
  . الأربعةَانَط فيها الحيذُخأْ تسم الشنة، فإنَّ طول أيام السء فياليمنِ

 لا فِيهار في الص الن طولِانتهاءِعند  أنَّ )٤(بياسي عن أبي جعفر الركِوح: وفي الغايةِ
، ولِ الطُّ انتهاءِ قبلَة وعشرين يوماً إلى ستوالِد الز، عنن الأشخاصِ مِشيءٍ لِلُّ ظِةَمكَّ بِيكونُ

/ ................. ر  ي إذا لمْامِ، وفي هذه الأيولِالطُّ  انتهاءِ بعدوستة وعشرين يوماً
صخ٥(الش(لم تزلْ، فإذا رأى الظَّلَّ بعد ذلك مسظلَّ، فإنَّ الش )٦( ،مس قد زالتفإنَّ الش 

 . إنما لا يكون الظِّلُّ في يومٍ واحدٍ في السنةِ: )٧(وعن أبي حامد
 )٨(]أنْ[حد الزوالِ : زوالِ الشمسِ، روِي عن محمدٍ أنه قالاعلم أنه لابد مِن معرفةِ 

 وأصح ما قيل ،)٩(يقوم الرجلُ مستقبِلَ القِبلةِ، فإذا مالتِ الشمس عن يسارهِ، فهو قبل الزوالِ

                                                
إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبـد        : لمؤلفها :البدرية: القدرية، والصحيح ): غ(في  ، و )ح( و )ل( كذا في    (١)

 .١/٩٧كشف الظنون :ينظر. ، والكتاب مخطوطالواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين
 . ١/٣٨٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر-. سبق التعريف بكتاب اتبى  (٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الغاية  (٣)
اموع شرح المهذب : ينظر. أبو جعفر محمد بن علي الراسبي، صاحب كتاب النافع في علم المواقيت: هو (٤)

 .ة في كتب التراجم، ولم أجد له أي ترجم٣/٢٥
 .للشخص): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٥)
 .بعد الزوال): ل(في  (٦)
 ـ٣٤٤ سنة   لد في أسفرايين  و.  من أعلام الشافعية   ،سفراييني، أبو حامد  أحمد بن محمد بن أحمد الإ      (٧) - هـ

 مطول في أصول :وألف كتبا، منها. حل إلى بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته  ور -بالقرب من نيسابور  
 -. ٣/٢٤طبقات الشـافعية    : ينظر. هـ٤٠٦ سنة    وتوفي ببغداد  ، الرونق : ومختصر في الفقه سماه    ،الفقه
 .٣/٢٥اموع شرح المهذب : ينظر

 ).ل(لا توجد في  (٨)
 .١/٣٨٢المحيط البرهاني : ينظر (٩)

 ]ب/٩٧[
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 أرضٍ مستوِيةٍ، أنه يغرز عود مستوٍ في: )١(في معرفةِ الزوالِ قولُ محمد بن شجاعٍ البلْخي
قِصتنبلغِ الظلِّ منه علامةً، فما دام الظِّلُّ يجعلُ على م٢(وي( ،ِوالو[ مِن الخَطِّ فهو قبلَ الز[)٣( 

قِصتنولا ي لا يزداد قد )٤(إذا وقف ،مسيادةِ فالشفهو حالةُ الاستِواءِ، وإذا أخذَ الظِّلُّ في الز 
 فيءِ الزوال فَخطَّ على رأسِ موضِعِ الزيادةِ خطا فيكونُ مِن رأسِ زالت، وإذا أردت معرفةَ

الخطِّ إلى العودِ فيءُ الزوالِ، فإذا صار ظِلُّ العودِ مِثليه مِن رأسِ الخطِّ لا مِن العودِ، خرج 
 . )٥(كذا في شرح الطَّحاوي والبدايع. وقت الظُّهرِ، ودخل وقت العصرِ عنده

 بقامتِه، وقامةُ )٨( الفيءِ والأمثالِ، فَلْيعتبِر)٧(فإن لمْ يجد ما يغرِزه لِمعرِفَةِ: )٦(وفي اتبى
سبعةُ أقدامٍ، قال  )٩(وعامةُ المشايخِ: ، وقال الطَّحاويسانٍ ستةَ أقدامٍ ونصفٍ بقدمِهكلِّ إن
 الساق، وستةُ )١٢(مٍ مِن طرفٍ سمت سبعةُ أقدا)١١(ويمكِن الجمع بينهما بأنْ يعتبر: )١٠(مولانا

١٣(ونصف(هامِ، وإليه أشار البقاليمِن طرفِ الإب )تبى. في شرح الأربعين )١٤انتهى كلام ا . 
                                                

(١) د بنمحمأصحاب أبي حنيفة من،  فقيه العراق في وقته، البغدادي، أبو عبد االله البلخي،لجيجاع بن الثّ ش، 
 ، كتاب تصحيح الآثار   :له،   إلى المعتزلة  يلٌ وكان فيه م   ، واحتج له وقواه بالحديث    ،وهو الذي شرح فقهه   

 ولرجال  ، ابن الثلاج  :وبعض مترجميه يسميه  ،   وغير ذلك  ،هة على المشب   والرد ، والمضاربة ،ه، والنوادر فق
الجواهر :  ينظر -. هـ٢٦٦، توفي ساجداً في صلاة العصر سنة ست وستين ومائتين           الحديث مطاعن فيه  

 .١/٤٩٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. ١٧٥ - ٣/١٧٣المضية للقرشي 
 .ينتقض :)غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .ينتقض :)غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .١/٤٩٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٥)
 . ١/٢٥٨البحرالرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبق التعريف بكتاب اتبى  (٦)
 .المعرفة): غ(والموجود في ، )ح( و )ل( كذا في (٧)
 .فلتعتبره): ل(في  (٨)
 .عند الحنفية ) المشايخ (سبق أنْ بينت المقصود من مصطلح  (٩)

 .١/٢٥٨البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. يقصد الإمام الطحاوي، وسبقت الترجمة له  (١٠)
 . في المرجع السابق نصايعتبر، كماهو: ، والصحيحتعبير): غ(، والموجود في )ل( كذا في (١١)
 ).ل (و) ح (سمت، كماهو في: سمية، والصحيح): غ(في  (١٢)
 .ستة ونصف): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في كذا  (١٣)
عـالم بـالادب،   ، ب بزين المشايخمحمد بن أبي القاسم بن بابجوك، البقالي الخوارزمي، أبو الفضل الملقَّ          (١٤)

الهداية في المعـاني  :  كتبهمنهـ، ٥٦٢ سنة    ووفاته في جرجانيتها   ،مفسر، فقيه حنفي، من أهل خوارزم     
= 
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 وهو )١(وأما آخر وقتِ العصرِ فهو بِغروبِ الشمسِ عندنا، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ
 .)٢(الصحيح المنصوص عليه عنِ الشافعي

آخره تغير الشمسِ إلى الصفرةِ، حكاه عنه شمس الأئمة : )٣(ال الحسن بن زِيادوق
إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثْليه خرج : )٦( وقال الاصطخري،)٥(وقاضي خان )٤(السرخسي

 . وقت العصرِ، ويأْثَم بالتأْخيرِ بعده، ويكونُ قضاءً
: )٧(لاَّ بِغروبِ الشمسِ، وما بينهما وقت مهملٌ، وقال مالكولا يدخلُ وقت المَغرِبِ إ

هذا : )١٠( العربي)٩(]بن[ كلِّ شيءٍ مِثلَيه خرج وقت العصرِ، قال أبو بكر )٨(]ظِلُّ[إذا صار 
 . )١١(والشمس بيضاءُ نقِيةٌ: في روايةِ أكثرِ أصحابِه عنه، وروى بعضهم

من أَدرك ركْعةً «: -رضي االله عنه- جميعاً حديثُ أبي هريرة  الأقوالَ)١٢(ويرد هذه: قُلنا
رصالْع كرأَد فَقَد سمالش برغلَ أَنْ ترِ قَبصالْع مِن«خارِيرواه الب وِي ،)١٣( ومسلموما ر 

                                            
= 

 ، وكافي التراجم بلسان الاعاجم، خ، وتقويم اللسان في النحو، والاعجاب في الاعراب-والبيان، ومفتاح التنزيل 
 .١٦١  صوالفوائد البهية ،٩٢صبغية الوعاة : ينظر-.  والتنبيه على إعجاز القرآن، والفتاوى،سيروالتف

، ومغـني المحتـاج     ٣٩٠ / ١، والحطاب مع المواق     ١٩٦ / ١، والفواكه الدواني    ٢٤١ / ١ ابن عابدين    (١)
 .٢٥٢ / ١، وكشاف القناع ٣٧٧، ٣٧٦ / ١، والمغني ١/١٢٢

 .٣/٢٦اموع شرح المهذب :نظر ي- .سبقت الترجمة له  (٢)
 . ١/٢٥٨البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .١/٢٦٢المبسوط للسرخسي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .١/٤٩٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :  ينظر-. سبق التعريف بقاضي خان  (٥)
 .٣/٢٦موع شرح المهذب ا:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
 .سبقت الترجمة له  (٧)
 ).ل( زيادة في (٨)
 ).ل(لا توجد في  (٩)

 .سبقت الترجمة له  (١٠)
 .٢/٢٥٠حاشية العدوي : ينظر (١١)
 .هذا): ل(في  (١٢)
 .١/٤٢٣  في صحيحهمسلمو، ١/٢١١  في صحيحه البخاري أخرجه(١٣)



- ٢٩١ - 
 

 رواه مسلم »فإذا صلَّيتم العصر فإنه وقت إلى أنْ تصفَر الشمس«: -عليه السلام-مِن قولِه 
لا كراهيةَ في الأ،)١(وأبو داود بِه وقت والمراد  في أنَّ وقت زاعما النفيه، وإن داءِ، ولا نزاع

 . اصفرارِ الشمس هل يكونُ وقتاً للأداءِ مع الكراهةِ ولا تعرض للحديثِ له

الْحمرةُ، وهِي رِوايةٌ، : والْمغرِب بِهِ إِلَى غَيبوبةِ الشفَقِ، وهو الْبياض، وقَالاَ: (قال
 . ) الْفَتوى، ولَم يقَدر وقْتها بِفِعلِها مع شروطِها وسننِهاوعلَيها

سِ بلا خِلافٍ: قُلتمروبِ الشلُ وقتِه بِغأو رِبغها )٢(الْملُ وقتخيعةِ لا يدالش وعند ،
 .  غُروب قُرصِها بِكُلِّيتِهاحتى تشتبِك النجوم، فلا يعتد خلافُهم، والمعتبر في الغروبِ

حتى يغِيب الشفَق، وبه قال الشافعي في : -رحمهم االله-وأما آخره فقدِ اختلفوا فيه، قال علماؤنا 
 )٦( والبيهقي)٥( والخطَّابي)٤(، وهو قولُ عامة أهل اِلحديثِ مِن أصحابهِ كابنِ خزيمةَ)٣(القديمِ

                                                
 .  ١٥٤/ ١ - بتعليق الألباني - داود سنن أبي، و٤٢٦ / ١ - عبد الباقي قيق تح-صحيح مسلم (١)
، ١٢٢ / ١، ومغني المحتاج    ٣٣،  ٣٢/ ١، وجواهر الإكليل    ١/٣٩١، والحطاب   ١٢٣/ ١ البدائع   : ينظر (٢)

 .٣٨١ / ١والمغني لابن قدامة 
 .٣/٢٩اموع شرح المهذب : ينظر (٣)
 ، بالحديث ، عالماً  مجتهداً  كان فقيهاً  ، إمام نيسابور في عصره    محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر        (٤)

به  رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر، ولقَّ       ، بنيسابور هـ،٣١١ سنة   ووفاتههـ،  ٢٢٣ سنة   مولده
بكي بإمامِ الس كـبير   ، ط – كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب       : منها ١٤٠ تزيد مصنفاته على     ،ة الائم 

قها الدكتور مصطفى  ثلاثة مجلدات منه، حقَّ، ط– صحيح ابن خزيمة : المسمى،وصغير، ومختصر المختصر
 : ينظر-. ٦/٢٩، والأعلام للزركلي ١٣٠ /٢طبقات السبكي : ينظر-. الاعظمي

 -من بلاد كابل  - فقيه محدث، من أهل بست       حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان          (٥)
 مجلدان، في شرح سـنن أبي      ، ط – معالم السنن    : له -أخي عمر بن الخطاب   -من نسل زيد بن الخطاب      

 وغريـب   ، إصلاح خطأ المحدثين   : باسم ، ط – وإصلاح غلط المحدثين     ، ط –داود، وبيان إعجاز القرآن     
  صتحفة ذوي الارب: ينظر.-في رباط على شاطئ هيرمند-هـ ٣٨٨ سنة في في بستتو،  خ-الحديث 

 .٣/٣٠اموع شرح المهذب : ينظر-. ١٦٦ /١ والوفيات ،١٥٤
 ـ٣٨٤سنة ولد في خسروجرد .  من أئمة الحديث   ،أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر       (٦) اـبور  من قرى-ه  - بيهـق، بنيس

  ثُ ، ورحل إلى بغداد   ،ونشأ في بيهق اـت      وغيرهما، وطلب إلى نيسابور، فلم     ، ومكة ، إلى الكوفة  م نـة  يزل فيها إلى أن م  س
= 
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وِيغ١(والب(زالي والغ)٢(ِلاحوابنِ الص )٣(واويوقال الن ،)وفي الحديثِ: )٤ ،حيحوهو الص :

                                            
= 

 ـ    والفضلَ ةَ له المن  نَّإ وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، ف       إلاَّ ما من شافعي  :  قال إمام الحرمين   هـ،٤٥٨ ؛افعي علـى الش 
 عشـر   ، ط – السنن الكـبرى     :، منها  جزءٍ ف زهاء ألفِ   صن ،ه آرائِ ه وتأييدِ  موجزِ ه وبسطِ  مذهبِ ه في نصرةِ  لكثرة تصانيفِ 

اـر       ومعرفـة  ، وودلائل النبـوة   ، ط – والاسماء والصفات    ، والمعارف ،مجلدات، والسنن الصغرى   نـن والآث  .، خ –الس
 .٣/٣٠وع شرح المهذب ام:  ينظر-. ٣ /٣وطبقات الشافعية  ،٣٠٤ /٣شذرات الذهب :ينظر

 ـ ثٌ، محد فقيه،  ة، البغوي نب بمحيي السُ  د، ويلقَّ اء، أبو محم  أو ابن الفر   ،اءد، الفر  بن محم  الحسين بن مسعودٍ   (١) مفس ،ر ،
 ـ     - خ – التهذيب   : له ،رى خراسان، بين هراة ومرو    ن قُ مِ) بغا(نسبته إلى    في فقه الشافعية، وشرح الس في - خ–ة ن 

  في معالمِ  أويلِِالحديث، ولباب الت  وغـير   ، والجمع بين الصحيحين   ،-ط- في التفسير، ومصابيح السنة      -ط-نزيل الت 
 .٣/٣٠اموع شرح المهذب :  ينظر-. ١/١٤٥وفيات الأعيان :ينظر. هـ٥١٠ سنة  توفي بمرو الروذ،ذلك

 ،، له نحو مـئتي مصـنف      ف، متصو  فيلسوف ،ة الاسلام ، حج د بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامدٍ      محمد بن محم   (٢)
 ـ٥٠٥ سنة    ووفاته هـ،٤٥٠ سنة   مولده  ـ ، رحل إلى نيسـابور    -قصبة طوس، بخراسان  - في الطابران     ه  إلى  م ثُ
 أو إلى -عند من يقوله بتشديد الزاي - نسبته إلى صناعة الغزل      ، فمصر، وعاد إلى بلدته    ،فبلاد الشام  ، فالحجاز ،بغداد
 في أصول الفقه، والمستصفى مـن علـم   -خ-شفاء العليل : من كتبه،  لمن قال بالتخفيف -من قرى طوس  -غزالة  

لشافعية، وياقوت التأويـل     في فروع ا   - ط – والوجيز   ،-خ- مجلدان، والمنخول من علم الاصول       - ط –الاصول  
 ،-ط– والاملاء عن إشكالات الاحيـاء       ،-ط–في نحو أربعين مجلدا، وأسرار الحج       :  كبير، قيل  ،في تفسير التنزيل  

 وطبقـات  ،١/٤٦٣ وفيات الأعيـان  :ينظر. -ط– وعقيدة أهل السنة     ،ط–وفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة      
 .٣/٣٠اموع شرح المهذب :ينظر -. ٤/١٠ وشذرات الذهب ،٤/١٠١الشافعية 

 ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي         ) صلاح الدين (عثمان بن عبد الرحمن      (٣)
 ، والحديث ، أحد الفضلاء المقدمين في التفسير     ،وف بابن الصلاح  الشرخاني، أبو عمرو، تقي الدين، المعر     

 ـ ، وانتقل إلى الموصـل    هـ،٥٧٧ سنة -قرب شهرزور - ولد في شرخان     ،سم الرجال ا و ،والفقه  إلى  م ثُ
 ـ، فولاَّ وانتقل إلى دمشق   ،لاحيةدريس في الص  ي الت لِ و  حيثُ ، المقدس ، فبيتِ خراسانَ شـرف   الأكه الملِ
يعـرف  ،  - ط – كتاب معرفة أنواع علم الحديث       : له هـ،٦٤٣ سنة   لحديث، وتوفي فيها   دار ا  تدريس

 ،٥/١٣٧ وطبقـات الشـافعية      ،١/٣١٢وفيات الأعيان   :ينظر-. -خ– بمقدمة ابن الصلاح، والامالي   
 .٣/٣٠اموع شرح المهذب :  ينظر-. ٥/٢٢١وشذرات الذهب 

 .٣/٢٩ اموع شرح المهذب:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
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 قال )١(»فِيها مِقدار ما يتطَّهر الإِنسانُ ويستر عورته ويؤذِّنُ ويقِيم ويصلِّي خمس ركعاتٍ«
ينبغِي أن يكونَ سبع ركعاتٍ، لأنه يصلِّي ركعتين عندهم قبلْ فرضِ : )٢(صاحب الغايةِ

 سورة الجوعِ مِن الأكلِ في حق ركْسرِ ما يربِ، وبِقدائمِ[المغعليه السلام- لقوله )٣(]الص- :
، وهو قولُ )٤( وهو صحيح» وأحدكم صائم فابدأوا بِهِ قبلَ أنْ تصلُّواإذا وضِع العشاءُ«

 .  انتهى، إلاَّ أنَّ هذا ضعيف لِمخالفتِه الأحاديثَ الصحيحةَ الآتي ذكرها)٥(الأوزاعي
كقولِ الشافعي في الجديدِ، : كقولِنا، والثَّانية: أحدِها: اياتٍ ثلاثُ رو)٦(وعن مالكٍ

 . )٧(يبقَى إلى طلوعِ الفجرِ: والثَّالثة
                                                

 وهو عقب غروبِ الشمسِ بقدرِ ما يتطهـر ويسـتر           ، إنَّ لصلاةِ المغربِ وقتا واحدا     :استدلَّ به من قال    (١)
 وهـو قـولُ     ، وصارت قضـاءً   ، فإن أخر الدخولَ في الصلاة عن هذا الوقتِ أَثِم         ،عورته ويؤذِّنَ ويقِيم  

 .١٧٨/ ١تحفة الأحوذي : ينظر. الشافعيةِ
 . ، حيث نقل هذا الكلام١/٢٩٢كتاب المبدع شرح المقنع :  ينظر-. سبقت الترجمة له (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 ،قيمت الصلاةإذا أُ: "وكلاهما روياه بلفظ " ٢٠٦٨ " في صحيحه  وابن حبان " ١٩٩٢"الطحاوي   أخرجه   (٤)

وأحد لْ فَ ،كم صائميببِ أْد تعجلُ  ولا ، المغربِ  صلاةِ  قبلَ شاءِالع  وا عنقـال الحـافظ فى الفـتح     "كمشائِ ع
٢/١٦٠ :  عن ابن ، عن عمرو بن الحارث، من رواية موسى بن أعين،ان والطبرانى فى الأوسط زاد ابن حب 

  .، و موسى ثقة متفق عليهأهـد ا  موسى بن أعين تفربرانى أنَّ، و ذكر الطَّ"أحدكم صائمو"شهاب 
 وهو يسمع   ،وتعشى ابن عمر  : إذا وضع العشاءُ وأُقيمت الصلاةُ فابدؤوا بالعشاء، قال       «: وفي رواية الترمذي  

 في الجماعة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم رقـم            ٢/١٣٥رواه البخاري    »قراءة الإمام 
 في الاستئذان، باب ما جاء في       ١/٩٧١في المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، والموطأ         ) ٥٥٩(

في الأطعمة،  ) ٣٧٥٩(ورقم  ) ٣٧٥٧(الأكل قبل الصلاة، وأبو داود رقم       الفأرة تقع في السمن، والبدء ب     
في الصلاة، باب إذا حضر العشاء وأقيمـت        ) ٣٥٤(باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي رقم        

 .الصلاة فابدؤوا بالعشاء
 .١/٢٢٤المغني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .سبقت الترجمة له  (٦)
ها من مكارِه  شروطِر ثلاث ركعات بعد تحصيلِدقَ بِرقدية أَنه لا امتداد له، بل يعند المالكالقول المشهور  (٧)

 .٥٢ - ٥١ /١بداية اتهد :ينظر. حدث وخبث وستر عورة
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: )٢( الشفَقِ، فقال أبو حنيفةَ)١( اختلفوا فيما بينهم في تفسيرِ-رحمهم االله-ثُم علماؤنا 
 )٥( وأنسٍ)٤( وابنِ عباسٍ)٣(ولُ أبي بكرٍالشفَق هو البياض الذي في الأُفُقِ بعد الحُمرةِ، وهو ق

 )١٠( والأوزاعِي)٩(، وبِهِ قال عمر بن عبدِ العزيزِ)٨( وعائشةَ)٧( وأبي هريرةَ)٦(ومعاذِ بن جبلٍ
 )١٦( وثعلب)١٥(، واختاره المبردِ)١٤( والخطِّابي)١٣( وابنِ المنذِرِ)١٢( والمُزنِي)١١(وزفَر

                                                
 .التفسير): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(في  كذا (١)
 .١/٤٣الإختيار لتعليل المختار :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 .، ونفس المرجع السابق٧/٤٤٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر-. قت الترجمة له سب (٣)
 .١/١٢٥، ومعالم السنن للخطابي )٩٦٨( حديث رقم ٢/٣٤١الأوسط لابن المنذر : ينظر (٤)
 .١/٢٩٣المبدع شرع المقنع : ينظر (٥)
 .٧/٤٤٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر (٦)
 .٢/٥٣٠مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر-. له سبقت الترجمة  (٧)
 .٧/٤٤٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر (٨)
 .٢/٥٣٠مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر(٩)

 .٧/٤٤٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١١)
 .٢/٣١٦ للقاضي عياض -شرح صحيح مسلم كمال المعلم : ينظر (١٢)
 .٢/١٦٧المغني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٣)
 .١/١٧٨تحفة الأحوذي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٤)
 إمام العربية ببغداد في زمنه،      ،محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالى الازدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد            (١٥)

 مـن كتبـه    هـ،٢٨٦ سنة    ووفاته ببغداد  هـ  ٢١٠ سنة مولده بالبصرة . خبارة الأدب والأ  وأحد أئم : 
تاريخ بغداد :  ينظر- .-خ- والتعازى والمراثي،- ط- والمقتضب ،-خ- والمذكر والمؤنث ، ط–الكامل 

 .١/١٦٤الجوهرة النيرة :  ينظر-. ١٨٦ /٢وآداب اللغة ، ٣٨٠ /٣
 الكوفيين في النحـو   إمام،أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب            (١٦)

هــ  ٢٠٠ سـنة     ولد ،ة وصدق اللهجة، ثقة حج    ، بالحفظ ، مشهوراً اًثعر، محد  للش  كان راويةً  ،غةواللُّ
، فتوفي  ةٍو فسقط في ه   ه فرس ت فصدم ،مٍمصامه بِ  وأصيب في أواخر أي    هـ،٢٩١ ومات فيها سنة     ،ببغداد

 وشـرح  ،-ط- رسالة، وشرح ديوان زهـير  -ط– وقواعد الشعر   ،ط– الفصيح   : من كتبه  ،ثرعلى الأ 
= 
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الشفَق هو الحُمرةُ، وهو رِوايةُ أَسدِ : )٣( ومحمدٍ)٢(وعند أبي يوسف.  مِن أهلِ اللُّغةِ)١(والفراءِ
 . )٥( عن أبي حنيفةَ، وبِهِ قال مالك وأحمد وداود)٤(بن عمرٍو

 ذَكَر )٧(افِ ولأنَّ صاحب الكش)٦(»الشفَق الْحمرةُ«: -عليه السلام-قولُه : وجه قولِهم
صبغت ثِيابي كالشفَقِ،   : أنَّ الشفَق يطْلَق على الحُمرةِ في غالِبِ استعمالِ العربِ، ويقالُ

 :وقال الشاعر
 . / )٨( وساقَطَت لُؤلؤاً من خاتمٍ عطِرِ ... فزحزحت شفَقاً غشى سنا قمرٍ

                                            
= 

: ينظر.  وغير ذلك  ، ومعاني القرآن  ،االس:  مجلدان، وسماه  - ط -ومجالس ثعلب  ،-ط–ديوان الاعشى   
 .١/٤٣الاختيار لتعليل المختار : ينظر-. ١٨١ /٢وآداب اللغة  ،٨٣ /١طبقات ابن أبي يعلي 

 ،زكرياء، المعروف بالفراء  أبو-أو بني منقر-، مولى بني أسد يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي        (١)
إمام  الكوفيين، وأعلم  الفراءُ:  كان يقالُ  ، الادب  وفنونِ ،غة واللُّ ،حوهم بالنأمير ومـن  . حو المؤمنين في الن

 هـ،٢٠٧ سنة  مكةوتوفي في طريق ،هـ١٤٤ سنة لد بالكوفةو. غة اللُّلولا الفراء ما كانتِ: كلام ثعلب
  عالماً ماً متكلِّ غة فقيهاً مه في اللُّ  وكان مع تقد ، خ– المقصور والممدود  :من كتبه ،  ها وأخبارِ ام العربِ  بأي-، 

،  كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضياً    ةٍ عام  أملاه في مجالس   ،-ط– معاني القرآن    : ويسمى ،والمعاني
، وفـيض   ١/٣٨٥تبيين الحائق شرح كنزالـدقائق      :  ينظر -  .ات وكتاب اللغ  ،-ط–والمذكر والمؤنث   

 .٢/٣٢٥الباري شرح البخاري 
 .١/١٤٥المبسوط للشيباني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .١٠٦ / ١مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .٣/١٩٠، وفتح الباري لابن رجب ٥٢/ ١الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار :ينظر (٥)
، وأخرجـه   "فإذا غاب الشفق، وجبت الصـلاة     : " وتمام لفظه  ،١/٢٦٩/٣ الدارقطني في السنن      أخرجه (٦)

و غيره  . صححه ابن خزيمة  : ١/٣٤قال الحافظ فى البلوغ     ، و )١٦٢١ (، رقم ١/٣٧٣  في السنن  البيهقى
 .ه على ابن عمروقف

 وكتاب الكشاف تفسير مشهور يمتاز بإظهار الجانب البلاغي ،٤/٢٣٥ تفسير الكشاف للزمخشري :ينظر (٧)
: ـ ينظره٥٣٨في القرآن، وصاحبه أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفي سنة     

 .٢/١٤٧٥وكشف الظنون  ،٢/١٠٧وفيات الأعيان 
 .١/٢٤مقامات الحريري : ينظر. عبادة ويعزى إلى يزيد بن معاوية، والصحيح أنه ليزيد بن معاوية بيهذا بيت لأ (٨)

 ]أ/٩٨[
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بج: أيا القمرهِهجمِن و ،نِقاباً أحمر ب فَم معِ كاللآليءِ مِنقَطِراتِ الد عتمود ،
فجر كاذب، وفجر صادق، وطلوع الشمسِ، : كالخاتمِ العطرِ، ولأنَّ الطَّوالع ثلاثٌ

ثُم المُعتبر لِدخولِ . وغُروب البياضِ[غروب الشمسِ، وغروب الحُمرةِ، : والغروبات ثلاثٌ
ى مِن الطَّوالِعِ، وهو الفَجر الثَّاني، فكذا المُعتبر بِخروجِ وقتِ المَغرِبِ وقتِ الفَجرِ الوسطَ

 .  اعتباراً لِلْخروجِ بالدخولِ)١(]الوسطُ مِن الغوارِبِ، وهو الحُمرةُ
 )٢(C  B  A  @  ?  >   =Z] : ظاهر قولِه تعالى-رضي االله عنه-ولأبي حنيفةَ 

 مد وقْت -تعالى–، فاالله )٣( أنَّ الدلُوك غُروب الشمسِ-رضي االله عنهما-فروى ابن عباس 
قسقِ اللَّيلِ، والغعبارةٌ عن اجتماعِ ال: المغربِ إلى غَس إلاَّ بعد ظُّلْمةِ، والظُّلمةُ لا تجتمِع

 ذهابِ البياضِ، وحديثُ أبي مسعودٍ الأنصاري لاةَ -عليه السلام-كانلِّي هذه الصصي 
الأُفُق دوسي حينارقطني خروالد ،سائي، وأبو داود٤(جه الن( . لا يكونُ إلاَّ بعد هادوِدواس
، ولأنَّ أهلَ اللُّغةِ كما يطْلِقُونه على الحُمرةِ يطْلِقُونه على البياضِ، -أيضاً–ذهابِ البياضِ 

لَ على البياضِ احتياطاً، ، فَحمِ)٨( وأحمد بن يحيى)٧( وثعلب)٦( والفراءِ)٥(هكذا جاءَ عنِ المبردِ
 . والاستِدلالُ مِن طريقِ اللُّغةِ والفقهِ

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
 .٧٨سورة الإسراء آيه رقم  (٢)
 .٤/٣٤٢فتح القدير للشوكاني : ينظر (٣)
ن شهاب، لم يذكروا رواه جماعة عن اب: قال أبو داود، ١/١٥١ وسنن أبي داود   ،١/٢٤٥ النسائيسنن  : ينظر (٤)

 ـانيةَ الثَّوايةَ وأخرج النسائي الر، وكذلك رواه هشام عن أبيه   ،الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه      ي  من روايت
٥/٢٢٩ وصححه أيمن شعبان في تعليقه على جامع الأصول ،١/٢٥٠سنن الدارقطني  و،خاري ومسلمٍالب. 

 .  سبقت الترجمة له (٥)
  .سبقت الترجمة له (٦)
 .سبقت الترجمة له  (٧)
  . ثعلب نفسه: حصل تكرار هنا، لأن يحيى بن أحمد هو (٨)
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رقيق النسجِ، أو رق من : ثوب شفيق، أي: فإنَّ الشفَق عبارةٌ عنِ الرقَّةِ، يقالُ: أما اللُّغةِ
لأنَّ أجزاءَه أرق رِقَّته، والبياض أولَى ذا الاسمِ، : شفقةُ القلبِ، أي: طولِ ما لبِس، ومِنه

 . مِن أجزاءِ الحُمرةِ
فإنَّ المغربِ كالفَجرِ مِن حيثُ أنَّ كُلا منهما يقَام في أثرِ نورِ : وأما مِن حيثُ الفقهِ

 هارِ معحِ النقامان في وضرةِ، فيكونُ صلاتانِ يعلى الحُم بياض رِضتعنِها، وييون عمسِ دالش
شمسِ، وصلاتان في أثرِها، وصلاتان في غَسقِ اللَّيلِ العِشاءُ والوتر، ولأنَّ الحُمرةَ قيامِ عينِ ال

 ما يصيرطْلقاً، وإنذلك كُلُّه لا يصير اللَّيلُ م هارِ، فما لم يذهبالن أثر مسِ، والبياضالش أثر
 . إذا ذهب البياض كلَّه

عيت البياض إلى نصفِ اللَّيلِ بمكَّة، فما ذهب إلاَّ را:  أنه قال)١(وما حكِي عن الخليلِ
بعد نصفِ اللَّيلِ بعيد، لأنَّ البياض مِن آثارِ الشمسِ، فإذا تعدت عنِ الأُفُقِ لم يبق أثرها، 
والخليلُ وإن كان مقبولَ القولْ إلاَّ أنه كواحدٍ مِن الناسِ في الأشياءِ المحسوسةِ، ولئن صح ما 

كره، ولكنه محمولٌ على بياضِ الجو، وذلك يغِيب آخر اللَّيلِ، وأما البياض الذي هو رقيق ذ
يغيب بعدها قليلاً، ثُم رالحمرةِ، فذلك يتأخ . 

أَوسع لِلناسِ، : ، وقولُهما)٣(، ذكره مالك في الموطَّأ)٢(وما رويناه موقوف على ابنِ عمر
 أحوطُ، لأنَّ الأصلَ في الصلاةِ أنْ لا يثْبت ركن منها أو شرطٌ إلاَّ بما فيه )٤(ةَوقولُ أبي حنيف

                                                
دب، غة والا ة اللُّ  من أئم  ،، أبو عبد الرحمن   زدي اليحمدي الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأ         (١)

 سـنة  لـد و، حـوي  الن سيبويهِ وهو أستاذُ، ا وكان عارفاً  ،، أخذه من الموسيقى    العروضِ  علمِ وواضعِ
ون،  اللَّ أس، شاحب  الر  كان شعثَ  ، صابراً ، وعاش فقيراً  هـ١٧٠ فيها سنة     ومات هـ في البصرة،  ١٠٠
الهيئةِقشف متمز ،ياب، متقطِّ الثِّقالقدمين، مغموراًع في اللغة، -خ-العين : ، من كتبهيعرف اس لا في الن 

 وإنبـاه الـرواة     ١٧٢ /١وفيات الأعيان   :  ينظر -. -خ- وجملة آلات العرب   ،- خ –ومعاني الحروف   
 . ٣/٢٦٣أحكام القرآن للجصاص :  ينظر-. ١/٣٤١

موطـأ  :  ينظر -. -رضي االله عنه  -بن الخطاب     نافع مولى عبد االله بن عمر      لىع والصحيح أنه موقوف      (٢)
 .١/٦مالك رواية يحيى الليثي 

 .نفس المرجع السابق: ينظر (٣)
 .سبقت الترجمة له  (٤)
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نِيسِ. يقينج١(وفي الت( :يفِ بِقولِهما: قيلخذُ في الصؤي)لقِصرِ اللَّيالِي وبقاءِ البياضِ، وقال )٢ 
فالمُصن :بيهنى على قولِهما، وهو رِوايةٌ عنه، والتووائِدِالفَتعليهما مِن الز  . 

فإنَّ أهلَ اللِّسانِ أطبقوا على أنَّ الشفق الحمرةُ، فيكونُ حقيقةً فيها نفياً للمجازِ، ولا 
 إلى قولِهما، لمَا ثبت عنده )٣(يكونُ حقيقةً في البياضِ نفياً للاشتِراكِ، وقد نقِلٌ رجوع الإمامِ

حابةِ الشةِ الصه مِن حملِ عامفي اللُّغةِ، وأن هذا الاسمِ للبياضِ قياس رةِ، وإثباتعلى الحُم فق
كذا ذكره المصنف في شرحِه، ولكن في ذلك كلِّه تأملٌ، فإنَّ عامةَ الصحابةِ مع الإمامِ . باطلٌ

 . على ما نقلناه
 وثعلب مِن أهلِّ اللُّغةِ قياس في اللُّغةِ فليس كذلك، فإنَّ المبرد والفراءَ: وأما قولُه

، فلا يكونُ قياساً في اللُّغةِ، بل نقلاَ مِن أهلِ اللُّغة فلا )٤(بأنه البياض: بالإجماعِ، وقد قالوا
 .يبقَى في ذلك إلاَّ مجرد التشنِيعِ على الإمامِ من غيرِ دليلٍ، وهو غير مستحسنٍ

 ).فَجرِوالعِشاءُ والوِتر بِها إِلَى الْ: (قال
إلى : قلت نِ، ويمتدلَيتِلافِ القَوفَقِ على اخوبةِ الشبيرِ بِغاءِ والوِتالعِش لُ وقتويدخ

 قولان في حينِ يمضِي ثُلُثُ اللَّيلِ، وفي قولٍ يؤخر إلى )٥(طلوعِ الفجرِ الصادقِ، وللشافعي
 . )٦(عذكره في البداي. نصفِ اللَّيل بِعذْرِ السفرِ

وأجمعوا على أنَّ آخرِ وقتِ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ الصادقِ، ولمْ يخالف فيه غير : )٧(وفي الغايةِ
٨(الاصطخرِي(ه قضاءً: ، وقالويكونُ الصلاةُ بعد ،الوقت صفِ يخرجبِذهابِ الثُّلُثِ أوِ الن)٩( . 

                                                
:  ينظـر -. سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة: علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى:  للإمام برهان الدين (١)

 .١/٣٥٢كشف الظنون 
 .أبا يوسف ومحمد بن الحسن تلاميذ أبي حنيفة يقصد (٢)
 .١/٣٠اللباب شرح الكتاب : ينظر (٣)
 .كرأقوالهم تقدم ذ (٤)
  .٣/٣٦ ينظر اموع شرح المهذب (٥)
  .١/١٢٤يب الشرائع بدائع الصنائع في ترت: ينظر (٦)
 .٣/١٠٠رد المحتار:  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الغاية  (٧)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)
 .٣/١٠٠لمحتار رد ا:  ينظر(٩)
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التفْريطُ أنْ يؤخر صلاةٌ حتى «: قتادة في حديثِ -عليه السلام-وجه قولِ العامةِ قولُه 
، فدلَّ على بقاءِ وقتِ الأُولَى إلاَّ أنْ يدخلَ وقت )١( رواه مسلم»يدخلُ وقت الأخرى

ين اتفقوا على أنَّ الحائض لو طَهرت قبلَ الأخرى بطلوعِ الفجرِ الثَّاني، ولأنَّ الصحابةِ والتابع
   فلولمْ )٢(طلوعِ الفجرِ الثَّاني وجبت عليها صلاةُ العشاءِ، واختلفوا في وجوبِ صلاةِ المغربِ

يكن الوقت باقياً لمَا وجبتِ العشاءُ، ثُم وقت الاختيارِ عندنا إلى نصفِ اللَّيلِ، وبه قال 
 . )٣(، وفي الجديدِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِالشافعي في القديمِ

العشاءِ، وجعلَ )٤(قد ذكر القدوري: فإنْ قلت الوترِ بعد الوترِ -هنا– أنَّ وقت وقت 
........ / ...................................................بغيبوبةِ الشفقِ، فيكونُ 

 . ءِ، فما التوفيق بينهما؟على هذا وقت الوترِ وقت العشاءِ على السوا
٦(، لا قولُ الإمامِ)٥(المذكور في القدوري هو قولُهما: قلت( الوترِ وقت ه وقتفإنَّ عند ،

كما ذكره المصنف، إلاِّ أنَّ عنده لا يجوز تقديم الوترِ على العِشاءِ عمداً، حتى لَو   [العشاءِ
 فلا معنى )٧(]إذا كان وقت الوترِ وقت العِشاءِ: إنْ قلتف. قدمه عليه عمداً يجب عليه الإعادةُ

 لإعادتِه إذا تقدم على العِشاءِ، لأنه أداه في وقتِه؟ 

                                                
 .١٥٩٤ الحديث رقم ١٣٨ / ٢ م صحيح مسل (١)
 تطهر قبلَ غُروبِ الشمس أو قبل       الحائض«: ٢٤٣ / ٢الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف       جاء في    (٢)

 أو قبل طُلوعِ الفـجِ، فقالـت        ، اختلف أهلُ العلمِ في الحائضِ تطهر قبل غُروبِ الشمسِ         ،طلوعِ الفجرِ 
 أن تصلِّي الظُّهر والعصر، وإذا طهرت قبل طُلوعِ الفجرِ أن ،عليها إذا طهرت قبل غُروبِ الشمسِ: طائفة

 .» ينا هذا القولُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وابنِ عباسٍوور. تصلِّي المغرب والعشاءَ
 .٣/٣٩اموع شرح المهذب :  ينظر(٣)
 . ٦٦مختصر القدوري ص ر:ينظر. سبقت الترجمة له  (٤)
 .يقصد أبايوسف ومحمد الشيباني، وسبقت الترجمة لهما  (٥)
 .يقصد أباحنيفة، وسبقت الترجمة له  (٦)
 ).ل( زيادة في (٧)

 ]ب/٩٨[
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الوترِ لمْ يدخلْ، بل لأجلِ : قلت جوازِ تقديمِ الوترِ على صلاةِ العِشاءِ، لا لأنَّ وقت عدم
رض عنده عملاً، والترتيب بين الفرائضِ واجب وجوبِ الترتيبِ عنده، بناءً على أنَّ الوتر ف

 . عند التذكُّرِ، وعندهما الوتر سنةٌ، فكان تبعاً للعشاءِ
إذا أوتر قبلَ العشاءِ متعمِداً كان عليه الإعادةُ بلا : )١(وفي مبسوطِ شيخِ الإسلامِ

 وضوءٍ، فعلى قولِه لا يعيد  صلَّى العشاءَ على غيرِ)٢(خلافٍ، وإنْ أوتر ناسياً للعشاءِ أو
]عيدوعلى قولِهما ي ،العِشاءِ )٣(]الوتر بعد رِعةُ العشاءِ، فشنهما سعند في الحالين، لأنَّ الوتر 

 قبلَ العِشاءِ، سواء كان ناسياً )٤(]العِشاءِ[تبعاً لها، كركعتي العِشاءِ، وكما لا يجوز ركعتا 
للعشاءِ أو ذاكراً، لأنه إلاَّ بعد ذلك، فكذلك الوترا على قولِه. ه لم يدخلْ وقتوأم : ه يعيدفإن

 التذكُّرِ، ولا يعيده حالةَ النسيانِ، لمَا أنَّ الوتر أُلحِق بِالمغربِ في حق العملِ عنده، ولو )٥(حالةَ
و كان ناسياٍ للعصرِ أجزأَه،  في سعةِ الوقتِ، ول)٦(صلَّى المغرِب، وهو ذاكر للعصرِ لا تجزيه

صلاَّها في وقتِها، لأنَّ وقتها وقت العشاءِ، ثُم إنهما موافقان الإمام في [فكذا هذا، لأنه 
إن - سنةً لما وجب القضاءُ كما في سائرِ السننِ على ما يجيء )٧(]وجوبِ القضاءِ، فلو كان

 .-شاء االله تعالى
 ورد استفتاءٌ في زمن: )٨(وفي اتبى.  يجد وقت العِشاءِ والوترِ لمْ يجبااعلَم أنَّ من لم

 ............................... ................................ أنا لا)٩(برهانِ الأئمةِ
                                                

، والمبسـوط   ١/٣٦٣العناية شرح الهداية    :  ينظر -.  سبق أن بينت المقصود بشيخ الإسلام عند الحنفية          (١)
 .١٤٨/للشيباني 

 .إذا): غ(والموجود في  ،) ح( و)ل(في  كذا )٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 ).ل(لا يوجد في ) ٤(

 .حال): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في كذا  (٥)
 لا يجزيه): ل(في ) ٦(
 ).ل( لا يوجد في )٧(

 .سبق التعريف بكتاب اتبى  (٨)
 مـن  ، المعروف بالصدر الشـهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان الائمة، حسام الدين        (٩)

 – فقه، والفتاوى الصغرى     -خ- الجامع   :له. قتل بسمرقند ودفن في بخارى    . أكابر الحنفية، من أهل خراسان    
 وشـرح أدب  ،-خ– والواقعـات الحسـامية   ،-خ-لمفتي والمستفتي وعمدة ا،- خ- والفتاوى الكبرى ،-خ

= 
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ليس عليكم صلاةُ العشاءِ، وبِهِ :  هل علينا صلاته؟ فكتب)٢( وقت العشاءِ في بلدتِنا)١(نجد
 )٥(]فيها[فإنَّ الفجر يطلع :  وقال)٤(لغار، وقد ورد مثلُه مِن بلدِ ب)٣(أفتى ظَهِير الدينِ المرغيناني

العِشاءِ، [، فأفتى بقضاءِ )٦(قبلَ غيبوبةِ الشفقِ في أقصرِ ليالِي السنةِ على شمسِ الأئمة الحلواني
بِ، ، فأفتى بعدمِ الوجو)٩( على الشيخِ الكَبِيرِ سيفِ السنةِ البِقالي)٨( بِخوارِزِم)٧( ]ثُم ورد مِثلُه

فمن أسقطَ مِن : فبلغ جوابه الحلوانِي، فأرسلَ من يسألُه في عامتِه بجامعِ خوارزم ما يقولُ
فيمن قُطِع يداه : )١٠(ما تقول: الصلواتِ الخمسِ واحدةً هلْ يكْفُر؟ فأحس بِهِ الشيخ فقال

و فرائض نِ كَميبمع الكَع نِ أو رِجلاهفَقَيوئِهِ؟ فقالمع الْمِرابعِ، : ضثلاثٌ؛ لفواتِ محلِّ الر

                                            
= 

 ترتيب الجامع الصـغير في  : في تذكرة النوادر، وباسم-خ– وشرح الجامع الصغير ،-خ– القاضي، للخصاف 
 .١/٣٨٣المحيط البرهاني :  ينظر-. ٣٩١ /١ والجواهر المضية ،١٤٩  صالفوائد البهية: ينظر-. الصادقي

 .لا تجد): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في  كذا )١(
 .في بلدنا): ل(في ) ٢(

 .١/٣٨٣المحيط البرهاني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 ،تاءً ولا شِ  ها صيفاً  عن أرضِ  قلع ي لج الثَّ  لا يكاد  ، البردِ شديدةُ،   مانيطس  بحرِ  على ساحلِ  مدينةٌ: هيبلغار (٤)

 ـن خشبِ مِ مبنيةٌ عظيمةٌهي مدينةٌ: سي الأندلُحامدٍ قال أبو   ، ناشفةً ها أرضاً  ما يرى أهلُ   لَّوقَ الص وبرِن ،
ن أُها مِ، وحولَ البلوطِها من خشبِوسورمِمركِ التما لا ي عد ولا يالبلدان  :ينظر. ىحص ١/٤٨٥معجم ،

 .١/٢٥١ العباد  وأخبار البلادِآثارو
 ).ل(زيادة في  (٥)
 .١/٣٩٠ين الحقائق شرح كنزالدقائق تبي:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)

 ). ل( زيادة في )٧(
) جيحـون ( ـر     حوضِ هي ايةُ ) بحر خوارزم (أو  ) آرال( في جنوبي بحر      إسلاميةٌ منطقةٌ:  هي خوارزم (٨)

 وقد لعبتِ  ، الجرجانيةِ ها مدينةُ وكانت عاصمت  دوراً  خوارزم  هام   اريخ الإسلامي ا في الت،   وكان منها عدد  
القاسم بن الحسين الخوارزمي    : منهم ، العلماءِ ن فحولِ  مِ كبير ، وسراج     وأبـو   ،اكيكَّ الدين أبو بكر الس 

تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير        :  ينظر - .بكر محمد بن موسى الخوارزمي وغيرهم     
 .١/٣٩٠تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. ١/٤٨٦

 .نفس المرجع السابق: ينظر-. له سبقت الترجمة  (٩)
 .ما يقول): ل(في ) ١٠(
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انتهى كلام . فبلغَ الحلوانِي جوابه فاستحسنه ووافقه فيه. فكذلك الصلاةُ الخمسةُ: قال
 . )١(اتبى

 ما  في أهلِ بلدٍ ك)٣(وأفتى الشيخ الإمام برهانُ الدين الكبيرِ: )٢(وفي الفتاوى الظَّهِيرِيةِ
 الفجر أنَّ عليهم صلاةَ العِشاءِ، والصحيح أنه لا ينوِي القضاءَ لفقدِ )٤(ب الشمس يطلَعيغر

 . )٥(انتهى. وقتِ الأداءِ
ليالِيهم، ولا  في بلاد المشرقِ نواحٍ تقصر: )٧(قال صاحب التتمة الشافعي: )٦(وفي الغايةِ

 في حقِّهم أنْ يمضي مِن الزمانِ بعد غُروبِ يغيب الشفق عندهم، فأولُ وقتِ العشاءِ
 )٨(يؤيده حديثُ النواسِ بن سمعانَ. الشمسِ، قدر يغيب الشفق في مِثلِه في أقربِ البِلادِ إليهم

                                                
 .١/٣٩٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر (١)

 .الظهيرية: الظهرية، والصحيح): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(في  كذا )٢(
 ، من أكابر فقهاء الحنفية،، برهان الدينمحمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغينانى (٣)

ه ابن كمال باشا مِ    عدتهدين في المسائل   نفي بلاده   عظيمٍ  علمٍ  وهو من بيتِ   ، ا   ،سـنة   لد بمرغينـان  و 
 ـ  : من كتبه  هـ،٦١٦ سنة    وتوفي ببخارى  -من بلاد ما وراء النهر    - هـ  ٥٥١  -خ–اوى   ذخيرة الفت

 والطريقة ، والواقعات،- خ- أربع مجلدات، في الفقه، وتتمة الفتاوى-ط–خمسة أجزاء، والمحيط البرهانى    
 . ٧/١٦١ الأعلام للزركلي ٢٠٥ص الفوائد البهية : ينظر-. البرهانية

 .تطلع): ل(في ) ٤(
 .١/٣٨٩تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ينظر (٥)
 .اية سبق التعريف بكتاب الغ (٦)
لـد  و،  صـولِ  بالأ  فقيه منـاظر، عـالمٌ     ،عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، أبو سعد، المعروف بالمتولي        هو   (٧)

 : لههـ،٤٧٨ سنة فيهادريس بالمدرسة النظامية، ببغداد، وتوفي      ى الت وتولّ. م بمرو  وتعلَّ هـ،٤٢٦سنة  بنيسابور
 مختصر، وكتاب في أصول     ، كبير في فقه الشافعية، لم يكمله، وكتاب في الفرائض         -خ-تتمة الابانة، للفوراني  

 .٣/٤١اموع شرح المهذب :  ينظر- .٢٧٧ /١وفيات الأعيان : ينظر-.  مختصر،الدين
 أباه سمعان    أنَّ :قال ي ،اميين معدود في الش   ،النواس بن سمعان بن خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن كلاب             (٨)

جه ابنته-صلى االله عليه وسلم-بي وفد على النوزو ،،ذت منه، -عليه السلام-بي  فلما دخلت على النتعو 
 وروى عـن    ، حسـناً  لم حديث الدجال حديثاً    خرج عنه مس   ، وللنواس صحبة  ،فتركها، وهي الكلابية  

= 
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يا رسول االله وما لُبثُه في :  الدجاَّلَ، قُلنا-صلى االله عليه وسلم-ذَكر رسولُ االله : قال
أَربعونَ يوماً، يوم كسنةٍ، ويوم كشهرٍ، ويوم كجمعةٍ، وسائر أيامِه « :الأرضِ؟ قال

لا «: يا رسول االله فذلك اليوم الذي كسنةٍ أَيكْفِينا فيه صلاَةُ يومٍ؟ قال:  قُلنا»كأيامِكم
هروا له قَد١(»أَقْدِر(في صحيحه ذكره مسلم )انتهى كلام الغاية. )٢. 
:  قال-صلى االله عليه وسلم-أنه :   في شرحِ معانِي الآثارِ)٤( ذكر الطَّحاوي)٣(اعلَم أنه

مرتين عند بابِ البيتِ، فصلَّى بِي الظُّهر حين مالت )٥(]و [-عليه السلام-أمنِي جبرائيلُ «
مالشالعصر وصلِّى بِي ،٦(س( أفطر حين المغرب صار ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مثلَه، وصلَّى بِي حين 

ائم٧(الص( رابوالش الطَّعام مرح حين الفجر وصلَّى بِي ،فقغاب الش العِشاءَ حين وصلَّى بِي 
 كلِّ شيءٍ مِثلَه، وصلَّى بِي العصر  وصلَّى بِي الظُّهر في الغدِ حين صار ظلُّ)٨(على الصائمِ

ائمالص أفطر حين المغرب ه، وصلَّى بِيالعِشاءَ )٩(حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلي وصلَّى بِي 
 كادتِ حين«: وفي روايةٍ. )١١(» الغداةَ عندما أسفر)١٠(]بِي[حين مضى ثُلُثُ اللَّيلِ، وصلَّى 

فَتالْت ثُم طْلَعت سمالأنبياءِ :  إليَّ فقال)١٢(الش نِ وقتيقْتفيما بين هذين الو د الوقتيا محم
                                            

= 
بي وأصـحابه العشـرة   الجوهرة في نسب الن  :  ينظر -. بيد االله وجماعة   وبشير بن ع   ،النواس جبير بن نفير   

١/١٥١. 
 .أقدروا له قدره: لا أقدره، والصحيح): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )١(

 ).١١٠) (٢٩٣٧ ( رقم الحديث٨/١٩٦ مسلم (٢)
 .أن): غ(، والموجود في ) ح ()ل( كذا في )٣(

 .سبقت الترجمة للطحاوي  (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .العصر: بالعصر، والصحيح): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٦)

 .الصائم: الصيام، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٧(
 .الصائم: والصحيحالصيام، ): غ(، والموجود في )ح ()ل( كذا في )٨(
 .الصائم: الصيام، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٩(
 ).ل( زيادة في )١٠(

 .١/١٤٦معاني الأثار : ينظر (١١)
 .التفت: ثم تفت، والصحيح): غ(، والموجود في )ح ()ل( كذا في )١٢(
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لَك١(»قَب( .ٍقال«: وفي رواية ثُم :لِكالأنبياءِ مِن قَب د هذا وقتيا محم)فيما بين )٢ والوقت 
ما بين هذين «: وفي روايةٍ. )٣(]صحيح[هذا حديثٌ حسن : قال الترمذي. »هذين الوقْتين

صلى االله - أنَّ النبي -رضي االله عنه-وعن جابرِ بنِ عبدِ االله . )٤(»الوقْتينِ وقت لك ولأمتِك
ر حين زالتِ قُم فَصلِّ فَصلَّى الظُّه:  فقال-عليه السلام- جبريلُ )٥( جاءه-عليه وسلم

قُم فَصلِّ، فَصلَّى العصر حين صار ظلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلَه، ثُم : الشمس، ثُم جاءَه العصر، فقال
قُم : العشاءَ حين غاب الشفَق، ثُم جاءَه الفجر، فقال[قُم فَصلِّ، فَصلَّى : جاءَه المغربِ، فقال

حين لَّى الفجرلِّ، فَصأو قالفَص ،الفجر قررِ )٦(:] بدِ لِلظُّهالغ جاء مِن ثُم ،الفجر طَعس 
قُم :  العصر فقال)٨( الظُّهر حين صار ظلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلَه، ثُم جاءَه)٧(قُم فَصلِّ، فَصلَّى: فقال

جاء المغرب هِ، ثُملَّى حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيلِّ، فَصفَص لْ عنه، ثُمزوقتاً واحداً، لمْ ي 
.. /  ...............................................جاءَه العِشاءَ، ثُم ذهب نِصف اللَّيلِ

قُم فَصلِّ، فَصلَّى الفجر، : ثُلُثُ اللَّيلِ، فَصلَّى العِشاءَ، ثُم جاءَه حين أَسفر جِدا، فقال: أو قال
هذا حديثُ جابرٍ، وهو أصح :  وقال البخاري»ا محمد ما بين هذينِ الوقْتين وقتثُم قال ي

  .)٩(شيءٍ في المواقيتِ

                                                
 .قبلك: قتلك، والصحيح): ل(في ) ١(
 .قبلك: قتلك، والصحيح): ل( في )٢(
 .حسن صحيح غريب: وقال) ١٤٩ (، رقم١/٢٧٨الترمذى سنن : ينظر-). ل(لا توجد في ) ٣(
، واللفـظ لـه،     ٢١، والترمذي في باب ما جاء في المواقيـت ص           ٦٢في المواقيت ص     أخرجه أبوداود    )٤(

 .٩٦ / ٢ :، والدارقطني٣٦٤ص : ، والبيهقي٣٣٣ /١: ، وأحمد٨٧ص : والطحاوي في
 .جاءه: جاء، والصحيح): غ(والموجود في ، )ح( و)ل( كذا في )٥(
 .، وهذه الزيادة صحيحة، كما هي في الحديث)ل( زيادة في )٦(
 .وصلى): ل(في ) ٧(
 .جاءه: جاء، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٨(

هذا حـديث حسـن   «: ، وقال ١٥٠ حديث رقم    ١/٢٨١، والترمذي   ٣/٣٣١اخرجه أحمد في المسند      (٩)

هذا حديث صحيح مشـهور، ولم يخرجـاه،    : ، وقال ١/١٩٦، والحاكم في المستدرك     » ريبصحيح غ 
 .ووافقه الذهبي

 ]أ/٩٩[
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الوقت فيما بين هذين الوقْتين، يقْتضِي أنْ لا يكونَ الأولُ والآخر وقت : فإن قيل
، فأولُ الوقْتِ وآخره )١(بالقولِ]  بالفعلِ، وبيانٌبيانٌ: [البيانُ بيانانِ: لتلك الفريضةِ، قُلنا

، وما بينهما عرِف بالقولِ على أنه وجِد البيانُ القولِي -صلى االله عليه وسلم-عرِف بفعلِهِ 
وِي في حديثٍ آخررضي -في حديثِ أبي هريرة : ذكره في المبسوط وقال. في الكُلِّ، على ما ر

  .)٢(»إنَّ للصلاةِ أولاً وآخراً«:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-  عن رسول االله-االله عنه
وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حين يطْلُع الفجر وآخره حين تطْلُع الشمس، وكذا في غيرِه مِن 

 عن )٣(]نفيِ ما وراء وقتِ الإمامةِلم يكن ل [-عليه السلام-الأوقاتِ، ولأنَّ إمامةَ جبريلَ 
 أم في اليومِ الثَّاني حين أسفر جدا، والوقت يبقَى -عليه السلام-وقتِ الصلاةِ، ألاَ ترى أنه 

وصلَّى العِشاءَ في اليومِ الثَّاني حين ذهب ثُلُثُ اللَّيلِ، والْوقُت [، )٤(بعده إلى طلُوعِ الشمسِ
 جبريلَ )٧( جواب أبي حنيفةَ عن احتِجاجِهما بإمامةِ)٦(، وهذا)٥(]لوعِ الفجرِيبقَى بعده إلى ط

 .  )٨(كذا في المبسوط. للظُّهرِ في اليومِ الثَّاني حين صار ظلُّ كِّل شيءٍ مِثلَه-عليه السلام-
على الناِس، هذا بيانٌ للوقتِ المستحب، أنَّ الأداءَ في أولِ الوقتِ مما يتعسر : أو نقول

فيؤدي إلى تقليلِ الجماعةِ، وفي التأخيرِ إلى آخرِ الوقتِ خشيةَ الفواتِ، فكان المستحب ما 
  .)٩(»خير الأُمورِ أوساطُها«: -عليه السلام-بينهما مع قوله 

                                                
 ). ل(زيادة في (١) 
 .سبق تخريجه  (٢)

 ).ل(زيادة في (٣) 
 .طلوع الفجر): ل(في  (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .وهذه): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٦)
 .بإمة): ل(في  (٧)
 .١/٢٦١المبسوط للسرخسي : ينظر (٨)
  .٣/١٦٥  أخرجه البيهقي في الشعب  (٩)

 .ضعيف )أَمرا بين أَمرينِ، وخير الأُمورِ أَوسطُها (:١٤/١١٦٣قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
 عن ، عن هارون، عن سعيد،أخبرني عمرو بن الحارث،  من طريق ابن وهب،٢٧٣/ ٣نه سن أخرجه البيهقي في

فيها، أو  ليهإ التي ينظر ياب الحسنةَ الثِّ يلبسين؛ أنْهرت ى عن الش-صلى االله عليه وسلم-بي  النأنَّ :كنانة
= 
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هر؛ أبردوا الظُّ«: -عليه السلام- قولُه -رضي االله عنه- يؤيد مذهب الإمامِ )١(]ومما[
منهحِ جمِن فَي ةَ الحرعليه» فإنَّ شد فق٢(مت(.أي  :رِ في البردِ، أيلُوا صلاةَ الظُّهخلُّوها : ادص

 في ديارِهم، إذا صار ظلُّ كلِّ )٣(] الحروأشد[إذا سكَنت شِدةُ الحر، وفيح جهنم شدةُ حرها 
ريغيبقَى ما كان على ما كان، )٤(شيءٍ مِثلَه، ولا ي تِ الآثارن، وإذا تعارضالمِثْلَي إلاَّ بعد الحر 

ووقت الظُّهرِ ثابت بِيقينٍ، فلا يزولُ بالشك، ووقت العصرِ ما كان ثابتاً، فلا يدخلُ 
كبالش . 

 أبي عن )٦(عن أبي إسحاق )٥(يعارض حديثُ الفيحِ حديثَ زهيرٍ:  قيلفإن

                                            
= 

الدأوِ،ةَني فذكره:...  قال-صلى االله عليه وسلم- االله  رسولَبلغني أنَّ :قال عمرو.  التي ينظر إليه فيهاثةَ الر. 
قلت :وهذا إسنادرجالُ ضعيف ،رث هو، عمرو بن الحاه ثقات: ؛  حافظٌ ثقةٌ،، أبو أيوبالأنصاري المصري
ن أتباعِ ه مِ لكن وأخرج البيهقي في شعب الإيمان      ئة؛ فهو حديث معضل،   ا مات قبل الخمسين وم    ،ابعين الت
٦٦٥١ (/٥/٢٦١ (قالفٍعن مطر : »خيالأُر أَورِم وهاطُس «وإسناد ،صه حيحموقوف . 

 ).ل(في زيادة  (١)
 -. » وا بالصـلاةِ  د فأبرِ  جهنم؛ فَإِذا اشتد الحر    ن فيحِ  مِ  الحر  شدةَ نَّإ« رواية الشيخين التي وجدتها هي       (٢)

، وصحيح مسلم كتـاب المسـاجد      )٥٣٩(البخاري كتاب مواقيت الصلاة حديث رقم       صحيح  : ينظر
  ).٦١٦(حديث رقم 

 ).ل( زيادة في (٣)
 .لغير): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٤)
 سكن،   الكوفةِن أهلِ مِ، الحديثِاظِ من كبار حفَّ  ،زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، أبو خيثمة         (٥)

 روى عنـه البخـاري   ، بنحو سـنة هـ١٧٣ سنة  وفلج قبل موته،هاثُ فكان محدـه١٦٤ سنة  الجزيرةَ
 .٢١٤ /١تذكرة الحفاظ :  ينظر-. ومسلم

قات ابعين الثِّ  من أعلام الت   ، الكوفي، أبو إسحاق   عمرو بن عبد االله، من بني ذي يحمد بن السبيع الهمداني           (٦)
 قـال ابـن     ،حيةِ واللِّ أسِ الر ه أبيض رأيت: ، وقال ا، ورآه يخطب   أدرك علي  ،ره في عصِ   الكوفةِ  شيخ ،كان

 ، شـيخٍ  ٤٠٠ من   ه نحواً ت مشيخ ه، وبلغت  عنهم غير   لم يروِ   رجلاً ٨٠ أو   ٧٠ي عن   بيعِروى الس : المديني
= 



- ٣٠٧ - 
 

 فشكونا -صلى االله عليه وسلم-أتينا رسولَ االله «: قال )٢(عن خبابٍ بن الأرتِ )١(وهبٍ
أَفي : قلت[نعم : أَفي الظُّهرِ؟ قال:  قال زهير لأبي إسحاق)» ٤(فلم يشكِنا )٣(إليه حر الرمضاءِ

 .)٥(]نعم: تعجِيلِها؟ قال
أي فلم يزلْ شكْوانا، والهمزةُ للَّسلَبِ كأعجمتِ الكتاب، أي أزلت : فلم يشكِنا: قولُه

 . عجمته
 ولئن ثبت فحديثُ الإبرادِ محمولٌ على ما ،)٦(إنه منسوخ، ذكره البيهقي وغيره : ناقُل

إذا صار للتلُولِ ظلالٌ، لكن الرمضاءَ التي يسجد عليها لمْ تبرد، فشكَوا ذلك فلم يجِب، إذْ 
رضي االله -ديثُ ابنِ عمر لا يزولُ ذلك إلاَّ بعد اصفرارِ الشمسِ، ويزِيد مذهبه تأييداً ح

إنما أجلُكم في أجلِ من خلاَ مِن الأُممِ «:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم- عنِ النبي -عنه
كما بين صلاةِ العصرِ إلى مغرِبِ الشمس، إنما مثَلُكْم، ومثَلُ اليهودِ والنصارى كرجلٍ 

                                            
= 

 ، غزواتٍ ست زيادٍ في زمنِوم غزا الر، المشاركين في الفتوحِزاةِ وكان من الغ،ا صحابي٣٨سمع من : وقيل
مِوعفي كِي ذيب التهذيب  ،٥/١١٦تاريخ الإسلام للذهبي :  ينظر- .هرِب٦٧ – ٦٣ /٨و. 

 . ٩ / ٨ تحفة الأحوذي :ينظر.  ثِقَةٌ مِن الرابِعةِ الخيرانِيهو عبد الرحمن بن سعيدِ بن وهبٍ الهمدانيُّ (١)
، من السابقين، قيل أسلم  صحابي، أو أبو عبد االله،يحيى ، أبوخباب بن الارت بن جندلة بن سعد التميمي  (٢)

 هضعفَتا أسلم اس  ولمَّ ،ة، بمكَّ يوف الس  يعملُ  قيناً كان في الجاهليةِ  ،  ه إسلام  أظهر  من لُ، وهو أو  سادس ستةٍ 
 ،ها، ونزل الكوفـةَ    كلَّ  شهد المشاهد  م ثُ ، الهجرةُ  كانتِ ، فصبر إلى أنْ   هِ عن دينِ   ليرجعِ بوهالمشركون فعذَّ 

 ابـاً رحم االله خب  : ه، فقال  بقبرِ ين مر ن صفِّ ا رجع علي مِ    ولمّ ، سنة ٧٣ وهو ابن    هـ٣٧ة   سن فمات فيها 
 : ينظـر  -. حـديثاً ٣٢ وغيرهما   ، ومسلم ، روى له البخاري   ،جاهداً وعاش م  ، وهاجر طائعاً  أسلم راغباً 

 .١٤٣ /١ وحلية الاولياء ،٤١٦ /١الاصابة 
 .٩٢/ ١ )٣٢٥(أمالي أبي إسحاق :  ينظر.هيرةِه في الظَّ حرارتت الذي اشتدلُمالر: الرمضاء (٣)
 .نفس المرجع السابق: ينظر. لم يزل شكوانا: لم يشكنا (٤)
في المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت         ) ٦١٩ ( الحديث رواه مسلم رقم   ).ل(زيادة في    (٥)

 . الظهر في المواقيت، باب أول وقت٢٤٧ / ١غير شدة الحر، والنسائي 
 .٢/١٧فتح الباري لابن حجر : ينظر (٦)
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ن يعملُ مِن غَدوةٍ إلى نِصفِ النهارِ على قِيراطٍ، فعملتِ اليهود، م:  فقال)١(استعملَ عمالاً
، )٢(]من يعملُ لِي مِن نِصفِ النهارِ إِلَى صلاةِ العصرِ على قِيراطٍ، فعملتِ النصارى: ثُّم قال[

طَينِ، فأنتم هم، فغضِب  إلى غروبِ الشمسِ على قِيرا)٣(]لِي مِن العصرِ[من يعملُ : ثُم قال
: هل نقَصتكُم مِن حقِّكُم؟ قالوا:  وأقلُّ عطاءً قال)٤(كُنا أكثر عملاً: اليهود والنصارى وقالوا

: رواه البخارِي، ومسلم، وأحمد، والترمذي، وقال» فذلك فَضلِي أُوتِيهِ من أَشاءُ: لا، قال
صحيح ٥(حديثٌ حسن(.  

 اريلَ مِععه جتِداداً مِن وقتِ العصرِ، لأنام رِ أكثرالظُّه فهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ وقت
لعصرِ عند صيرورةِ ظلِّ كلِّ طُولِ العملِ، وقِصرِهِ طُولُ الزمان وِقِصره، ولو كان وقت ا

 مِثلَه لانعكس الأمر، فَعلم أنَّ وقت العصرِ كلِّه أقصر مِن وقتِ الظُّهرِ، وذلك لا )٦(شيءٍ
، فحينئِذٍ يجوز أنْ يكونَ هذا الحديثُ )٨( الشيءِ مِثْلَيهِ)٧(]كلِّ[يكون إلاَّ بِصيرورةِ ظلِّ 

، مع أنَّ الباب باب العبادةِ، والأخذُ بالاحتياطِ فيها أولَى، وما معارضاً لروايةِ إمامةِ جِبريلَ
 .ذهبنا إليه وقت العصرِ بالاتفاقِ

                                                
 .عملا): ل(في  (١)
 ).ل( لا توجد في  (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ). ٥٥٧(وهو خطأ، والتصويب كذلك من صحيح البخاري برقم . تحملا): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في (٤)
 رقـم   ٥/١٥٣ترمذي  ، وال )٤٥٠٨( حديث رقم    ٢/٦، ومسند أحمد    ٣/١١٧صحيح البخاري   : ينظر (٥)

  اليهودِ كم ومثلُ لُثَما م إن« ٢٠/ ٢الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم      ، وجاء في    )٢٨٧١(الحديث  
ي وقد أخرجه من حديث أبي موسى الأشعر  ، وذكر نحوه  ،صارى كرجلٍ استعمل عمالاً   والن،بي  عن الن-

 فلـم   ، أغفل مسلم هذا الأصل    : قال أبو مسعود   ، وهو مذكور في مسنده    ،بنحوه -وسلم صلى االله عليه  
 .» يخرجه

 .ظل الشيء): ل(في  (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
  .مثله): ل( في (٨)
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رضي االله -حديثُ إمامةِ جبريلَ نص في تقديرِ الأوقاتِ، وحديثُ ابنِ عمر :  فإن قيل
 .  فكان العملُ بالنص أولَى سِيق لضربِ المِثْلِ، وهو معرض للتوسعِ فيه، وااز-عنهما

، لأنَّ فيه أنه صلَّى -عليه السلام-معرفةُ بيانِ الأوقاتِ لمْ يستقر على بيانِ جبريلَ : قُلنا
في الثَّاني حين أسفر لماءِ الأعلامِ، )١(الفجرالع سِ عندمالمختارِ يبقَى إلى طلوعِ الش ووقت ،

 يلزم منها كثرةُ الزمانِ، فقد يعملُ الإنسانِ في زمنٍ قصيرٍ أكثر مما كثرةُ العملِ لا: ولا يقالُ
ه، وهو سؤالُ الإصطخريه في زمنٍ مِثْلِه أو أطولُ مِنه، ،)٢(يعملُ غيرلا طائلَ تحت وهو كلام 

 عن الزمانِ لا لأنَّ كثرةَ العملِ وقِلَّتِه هنا غير مستفادٍ مِن طُولِ الأجلِ وقِصرِهِ، والأجلُ عبارةٌ
 .  لم يذكر هذا ولا دلَّ عليه السياق)٣(عنِ الاجتهادِ في العملِ في زمنٍ قصيرٍ، إذْ

 )٥( / هذه الصلواتِ)٤(هذا وقت الأنبياءِ مِن قبلِك، يدلُّ على أنهم كانوا يصلُّون: قولُه: فإن قيل
 في هذه الأوقات؟ 

سع محدود بطرفينِ، الأولِ والآخرِ، كما كان وقت معناه الوقت الذي شرِع مو: قيل
الأنبياءِ قبلَك، فإنَّ أوقات صلواتِهم كانت موسعةً ذات طرفين، وإلاَّ فلم يكن هذه الصلواتِ 

  خاصةً، وإن كان غيرهم قد شاركَهم في بعضِها، روى أبو )٦(في هذه المواقيتِ إلاَّ لهذه الإمامةِ
 

                                                
 .استقر): ل( في  (١)
 .سبقت الترجمة له  (٢)
 .إذو): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
 .يصلوا): ل(في  (٤)
 ].ب/٩٦[الأصل أن تكون  (٥)
 .الأمات): ل(في  (٦)

 ]ب/٩٩[
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 .)٢(»أَعتِموا ذه الصلاةِ، فإنكُم قد فَضلْتْم بِها على سائرِ الأُممِ« وفيه )١(]العتمةِ[ داود في صلاةِ
إنَّ جِبريلَ : ترِضِ ذا الحديثِ، قالوااعلم أنَّ الشافعيةَ تعلَّقُوا في صحةِ إمامةِ المُتنفِّل للمف

 .)٣( مفْترِض-صلى االله عليه وسلم-كان متنفِّلاً معلِّماً، والنبي 
 .هذه دعوى، فمن أين لهم أنه كان متنفِّلاً أومفترضاً، أما كونه معلِّماً فبين: قُلنا

 ؟  هو على الجن والإنسلا تكليف على ملك في هذه الشريعة، وإنما :  قالوا
 مأمور بالإمامةِ -عليه السلام-هذا لا يعلم عقلاً، وإنما علِم بالشرعِ، وجِبريلُ : قُلنا
 )٥( غيره مِن الملائكةِ بذلك، فكما خص بإمامتِه)٤( ولمْ يؤمر-صلى االله عليه وسلم-بالنبي 

 .)٧( الجملة من الغاية)٦(جاز أنْ يخص بالفريضةِ

 ).ولاَ تجمع لِسفَرٍ أو مطَرٍ: (قال
قلت  : لا يجوز]ي المغربِ والعشاءِ )٨(]الجمعرِ والعصرِ، ولا بين صلاتي الظُّهبين صلات 

 المطرِ، ولم تستبن في الكتابِ يوم عرفةَ وليلةَ المزدلفةِ، لأنَّ ذلك )٩(]السفرِ ولا بعذرِ[بعذرِ 
في كتابِ الحج يذكر .فه المصنكذا ذكر . 

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
، وأبو  )٢٢١١٩  (، رقم ٥/٢٣٧  في المسند  ، وأحمد )٣٣٤٦ (، رقم ١/٢٩١  في مصنفه  أخرجه ابن أبى شيبة    (٢)

 في صحيح   ١٠٤٣:  حديث رقم  :ينظر) صحيح: (قال الشيخ الألباني   و ،)٤٢١ (، رقم ١/١١٤في سننه   داود  
  .إسناده صحيح: ٢١٨ / ٣٨ مسند الصحابة في الكتب التسعة  فيقال الشيخ شعيب الأرناؤوط،  والجامع

 .٤/٢٧١اموع شرح المهذب : ينظر (٣)
  .يؤم): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .بالإمامة): ل(في  (٥)
 ).ل( من ١٥٣اية اللوحة  (٦)
 .١/٣٧٧ق شرح كنز الدقائق تبيين الحقائ: ينظر (٧)
 ).ل( زيادة في (٨)
 ).ل(في زيادة  (٩)
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 الظُّهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ، بِعذرِ السفرِ )٢(]بين[يجمع : )١(وقال الشافعي
 فيه الصلاةُ لا يجوز الذي لا يقصر فرا السأم ،رعِيالش فروالس المُباح فروالمطرِ، يعني بِه الس

 . الجمع في أصح قولَيه
ثُم يجوز له الجمع في وقتِ الأُولى، وكذا في وقتِ الثَّانيةِ غير أنه إن كان نازلاً في وقتِ 

 وقتِ الأُولى أفضلُ، وإنْ كان سائراً فتأخير الأُولى إلى وقتِ الثَّانيةِ )٣(الأُولى، فتقديم الثَّانيةِ في
 الجمع ولاً واحداً، وفي وقتِ الثَّانية قولان،  وقتِ الأُولى ق)٤(]في[أفضلُ، وفي المطرِ يجوز

 مطر والمراد ،الجمع أُمطِر لا يجوز ثُم ،دخل الوقت ى لورِ حتدخولِ الظُّه عند المطر ربتعوي
 . )٥(يبلُ الثِّياب، وإلاَّ لا يجوز الجمع، والثَّلج إنْ بلّ فكالمطرِ، وإلاَّ فلا

  .)٦(ريحِ والظُّلمةِ والمرضِ لا يجوز بالإجماعِ، فلهذا خص السفر والمطرأما الجمع للْوحلِ وال
، ففيه  إليه مطرهِ ليس في طريقِأو في مسجدٍثُم هذا في الجماعةِ أما المصلِّي في بيتِهِ، 

 . )٧(كذا في المهذب والوسيط. قولان

                                                
 .سبقت الترجمة له  (١)
 ).ل(في زيادة  (٢)
 .إلى): ل(في  (٣)
 ).ل(في زيادة  (٤)
 .٤/٣٧٨اموع شرح المهذب : ينظر (٥)
لطِّين أَوِ الْوحل عذْر يبِيح الْجمع كَـالْمطَرِ ؛ لأَِنـه   أَنَّ ا:  يرى الْمالِكِيةُ وهو الْقَول الأَْصح عِند الْحنابِلَةِ       (٦)

يلَوثُ الثِّياب والنعال ويتعرض الإِْنسانُ فِيهِ لِلزلْقِ وتتأَذَّى نفْسه وثِيابه ، وهذَا أَعظَم مِن الْبلَل وإِلَى هـذَا   
افِعِيالش ضعب بةَ قَالُوا  .ةِ ذَهالِكِيإِلاَّ أَنَّ الْم : دفَرا ، أَوِ انهانِ مِنةُ ، أَوِ اثْنالظُّلْمو الطِّينو طَرالْم عمتإِنِ اج

مدع ورهشالْملاَنِ ، وادِ الطِّينِ قَوفِرفِي انةِ ، وادِ الظُّلْمفِربِخِلاَفِ ان ، عمالْج ازج طَرعِ الْممالْج . 
والْمعتمد عِند الشافِعِيةِ أَنه لاَ يجوز الْجمع بِسببِ الطِّينِ أَوِ الْوحل قَالُوا لأَِنَّ ذَلِك كَانَ علَى زمنِ النبِي صلَّى                   

 ١الدسوقي  ، وحاشية ١/٢٥٦اشية ابن عابدين  ح: ينظر   . اللَّه علَيهِ وسلَّم ولَم ينقَل أَنه جمع مِن أَجلِهِ        
 ٢٧٥ / ٢ ، والمغني لابن قدامة ٢٧٥ / ١ ، ومغني المحتاج  ٣٨٣ / ٤ ، واموع للإمام النووي       ٣٧٠/ 
  .٦٨ / ٢ ، والفروع ٢٧٦ -

 . ٢/٢٥٦، والوسيط ٤/٢٠٤اموع شرح المهذب : ينظر (٧)
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السفرِ والمطرِ وبالمرضِ أيضاً، وجميع أصحابِهِ على إباحةِ الجمعِ ب) ١(ومذهب مالكٍ
أشهب ذرٍ، أخذاً بظاهرِ حديثِ ابنِ ) ٢(ومذهببينهما لِغيرِ ع الجمع ه يجوزمِن أصحابِه أن 

 الظُّهر والعصر جميعاً، والمغرب -رسول االله صلى االله عليه وسلم-صلَّى  )٣(:)قال(عباسٍ 
 وروِي مِن غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ، قيل لابنِ ) ٥(سفرٍ مِن غيرِ خوفٍ ولا )٤(]جميعاً[والعشاءَ 

 . )٧( أن لا يحرِج أمته)٦(]أراد: [ما أراد بذلك؟ قال: عباسٍ
 جمع بين الظُّهرِ والعصرِ -عليه السلام-أنه  -رضي االله عنه-وللشافعي حديثُ معاذٍ 

 -ليه وسلمصلى االله ع-كان النبي  -عنها[رضي االله -وحديثُ عائشةَ ) ٨(في سفرِ تبوك
ريبِهِ الس دنِ إذا جيبين صلات جمعي)٩ ( ٍاسرضي االله-وعن ابنِ عب[)عنهما)١٠ -  صلَّينا مع

المغرب والعشاءَ : عاً جميعاً وثمانياً جميعاً، يعني بالسبعِ سب-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
                                                

 .٢/١٦٤، والاستذكار ٣/٣٣حاشية العدوي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 كان  ، فقيه الديار المصرية في عصره     ،، أبو عمرو  أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي         (٢)

 . فيه من أشهب لولا طيشما أخرجت مصر أفقه:  قال الشافعي،صاحب الإمام مالك
ووفيـات   ،٣٥٩ /١ذيب التهذيب   : ينظر. هـ٢٠٤سنة   مات بمصر  ، له  لقب ، وأشهب اسمه مسكين : قيل

 .٢/١٦٥الاستذكار الجامع لمذاهب فقها الأمصار :  ينظر-  .١١٢ و ٥١  صوالانتقاء ،٧٨ /١الأعيان 
 ).٧٠٥(، والتصويب من صحيح مسلم برقم )ل(و) غ( سقط من النسختين (٣)
 ).ل( زيادة في (٤)
  البيهقي، وأخرجه باب الجمع بين الصلاتين في الحضر،كتاب صلاة المسافرين  ) ٧٠٥( مسلم رقم     أخرجه (٥)

 . ١٨٦ حديث رقم ٢٣٠ / ٦ هسنن، والترمذي في ٥٣٣٥حديث رقم ١٦٦ /٣ الكبرى في السنن
 ).ل(لا توجد في  (٦)
 .١/١٤٤، ومالك في الموطأ ١٦٦٦ حديث رقم ٢/١٥٢أخرجه مسلم في صحيحه  (٧)
 .٢/١٥٢: هصحيح أخرجه مسلم في (٨)
  وابـن ، معـينٍ قه ابن وثَّ، زيادٍ بن مغيرةُ:وفيه،  ٢٥٠٨٣ رقم الحديث    ٦/١٣٥ في المسند    أحمد أخرجه   (٩)

شـعيب  ، وقال   ٢/٣٦٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     :  ينظر .ه وغير فه البخاري  وضع ،رعةَ وأبو ز  ،عديٍ
 .ه ضعيفإسناد: الأرنؤوط

 ).ل(لا توجد في  (١٠)
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والعصر رأيضا–وعنه ) ١(» وبالثَّماني الظُّه-  صلى االله عليه وسلم-جمع رسولُ االله- بين 
 . )٢(الظُّهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ بالمدينةِ في غيرِ عذرٍ

t    s  ]  أدوها في أوقاتِها:  أي) ٣(Z!  "  #  ]   قولُه تعالى:ولنا

  y    x  w  v  uZ)٤(ا، وبحديثِ المواقيتِ:  أيفرضاً مؤقَّت)وكما لا ،)٥ 
جرِ والظُّهرِ، ولا بين المغربِ والعصرِ، لاختصاصِ كلِّ واحدٍ منهما بِوقتٍ يجمع بين الف

 . منصوصٍ عليه، فكذلك الظُّهر مع العصرِ، والمغرب مع العشاءِ
خرجنا مع ابن عمر عن مكَّةَ  :وتأويلُ مروياتِهم الجمع فعلاً، لا وقتاً، لحديثِ نافعٍ

رخصتف)٧(على امرأتِهِ) ٦(فاس  يلتفت لاةِ، فلمودِي بالصون ،مسحتى غربتِ الش جعلَ يسير
حتى إذا أوفَى غروب الشفقِ، نزلَ فصلَّى المغرب، وتوقَّف حتى غاب الشفق، ثُم صلَّى 

 وروِي ،)٩ إذا جد السير)٨(-صلى االله عليه وسلم-هكذا كان يفعلُ رسولُ االله : العشاءَ قال
 . )١٠( مِثْلَه في أسفارِه-رضي االله عنه-عن علي 

أنَّ تأخير الصلاةِ عن وقتِها مِن الكبائرِ، ولا يباح بِعذرِ السفرِ ) ولنا: ()١١(وفي البدائعِ
ن جمع بين م«:  قال-عليه السلام-والمطرِ كسائرِ الكبائرِ، فروى عن ابنِ مسعودٍ أنه 

                                                
 .١٤٧ / ١ حسب ترقيم فتح الباري -  في صحيحه البخاري أخرجه(١)
 .سبق تخريجه  (٢)
 .٢٣٨سورة البقرة آيه رقم  (٣)
 .١٠٣سورة النساء آيه رقم  (٤)
 .سبق أن ذكرته كاملا  (٥)
ينعِي له ميتاً، واستِصراخ الحي  يعلِمه بأمر حادث يستعين به عليه، أو   إذا أتاه الصارخ  : فلان): استصرِخ ((٦)

 .٧١٧ / ٥ جامع الأصول :ينظر. على المريض، ليقوم بتمريضه، ويحضر وصيته وموته
 .٥/٧١٣جامع الأصول في حديث الرسول :  صفية بنت عبيد، كانت تحت ابن عمر، ينظر(٧)
 .كان يفعل صلى االله عليه وسلم): ل(في  (٨)
 . ١٠ / ٣ب ترقيم فتح الباري  حس- هصحيح أخرجه البخاري في (٩)

 .٢/٤٥٨مصنف ابن أبي شيبة : ينظر (١٠)
  .١/١٢٧ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر (١١)
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الجَمع بين : وعن عمر أنه قال [) ٢(» في وقتٍ واحدٍ فقد أتى باباً مِن الكبائرِ)١(صلاتينِ
 بالدليلِ القطعي مِن الكتابِ )٤( ولأنَّ هذه الصلواتِ مؤقَّتةٌ بأوقاتٍ)٣(]صلاتينِ مِن الكبائرِ

، ولا بضربٍ من )٦( يجوز تغييرها عن أوقاتِها بخبرِ الواحدِ)٥(والسنةِ وإجماعِ الأُمةِ، فلا
المطر، لا أثر لهما في إباحةِ تفويتِ  الاستدلالَ فاسد، لأنَّ السفر و)٧(]أنَّ[الاستدلالِ مع 

 ذكرتم مِن العذرِ، )٨(]ما[الصلاةِ عن وقتِها، بدليل أنه لا يجوز الجمع بين الفجرِ والظُّهرِ مع 
 / )٩() تضادلا(والجمع بعرفةَ ومزدلفةَ ما كان لِتعذُّرِ الجمعِ بين الوقوفِ والصلاةِ، لأنَّ الصلاةَ 

صلى االله عليه -عرفةَ، بلْ ثبت غير معقولِ المعنى بدليلِ الإجماعِ، والتواترِ، عنِ النبي الوقوف ب
 .انتهى. ، فصلُح معارضاً لِلْمقطوعِ بِهِ-وسلم

                                                
 .صلاة: )ل (في  (١)
صلى االله عليـه  -بي  عن الن،اس عب عن ابنِ، عن عكرمةَ،وهو من رواية حنش والصحيح، أنه ابن عباس،      (٢)

 خرجـه الترمـذي    ). الكبائرِ ن أبوابِ  فقد أتى باباً مِ     عذرٍ يرِ من غَ  ينِت بين صلا   جمع من: ( قال -وسلم
  وهو ضعيف  ، وهو حسين بن قيس    ،حبي الر  هذا هو أبو علي    حنش:  وقال ،١٨٨ رقم الحديث    ١/٢٣١

ض ، الحديث  أهلِ عند ع فه أحمد والعملُ ،ه وغير    حنش مـع    على حديثِ : يعني ، العلمِ  أهلِ  على هذا عند 
 .١٤٢ / ١ الأحاديث والآثار التي تكلم عليها الحافظ ابن رجب : ينظر.هِضعفِ

: دقال محم: ، حيث جاء فيه٣٠٧ / ١ - رواية محمد بن الحسن -الموطأ  رواه مالك في ).ل(لا توجد في  (٣)
  بلغنا عن عمر   ينهاهم أنْه كتب في الآفاقِ  بن الخطاب أن يجمعوا بين الص ينِلات،وي هم أنَّخبربـين   الجمع 

الصلاتمِ  كبيرةٌ  واحدٍ  في وقتٍ  نِي أخبرنا بذلك الثِّ   ، الكبائرِ ن بـن الحـارثِ     العـلاءِ   عـنِ  قات    عـن   
 . أهـ.ولٍمكح

 .بأوقاا): ل(في  (٤)
 ولا): ل(في  (٥)
 .بق أن بينت رأي الحنفيةِ في خبرِ الواحدِ س (٦)

 ).ل(زيادة في (٧) 
 ).ل(زيادة في  (٨)
 .٢/١١، والتصويب من بدائع الصنائع  )ل(و) غ(غير واضحة في  (٩)

 ]أ/٩٨[
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واْلإِبراد مطْلَقاً، وتأْخِير الْعصرِ ما لَم تتغيرِ الشمس،  )١(ونفَضلُ اْلإِسفَار: (قال
تلَ الثُّلُثِ، لاَوا قَباءِ إِلَى مالْعِش أْخِيرترِبِ، وغجِيلَ الْمطْلَقاً)٢(عم قْدِيمفِي .  الت بحتسيو

 ). الْغيمِ تأْخِير الْفَجرِ، والظُّهرِ، والْمغرِبِ، وتعجِيلُ الْعصرِ والْعِشاءِ)٣(يومِ
فصيلِشرع في بيانِ الأوقاتِ : قلتةِ على التالمستحب . 

أما الفجر فيستحب تأخيره بالإسفارِ، وحده أن يقدر على صلاةٍ بقراءةٍ مسنونةٍ 
أنْ يرى : ، وإعادةُ الوضوءِ قبل طلوعِ الشمسِ لو ظهر سهو، وقيل)٤(]وعادا[وترتيلٍ 

 . )٥(حده أن يرى مواضِع النبلِ: بعضهم بعضاً، وقيل
بالفجرِ حتى ينظر الناس إلى مواضِعِ [نور «:  لبلال-عليه السلام-  قال )٦(الأسرارِوفي 

لِهِمب٨(])٧(»ن(.  

                                                
(١) ةِضاءَ الإِ:الإسفار،قال ي:أسفر الص أَ: " وفي الحديث، إذا أضاءَ،بحفِسوا بالفجرِر،ا ه فإنللأجرِأعظم " . 

 في باب ما جاء بالإسـفار بـالفجر          في سننه   والترمذي ،٢/٩٢ في باب المواقيت      في سننه   أخرجه أبو داود  
 وما بعدها وابـن  ١/٢١٨في باب الإسفار في سننه حديث حسن صحيح والنسائي     :  وقال عنه  ١/٤٧٨

 .١/٢٢١فجر في باب وقت ال في سننه ماجه
 .إلا): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
 .اليوم): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
 ).ل( زيادة في (٤)
 .١/٣٦٥العناية شرح الهداية ، و١/٢٦٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، و١/٤٤الاختيار لتعليل المختار : ينظر (٥)
سـنة  : المتوفى بيد االله بن عمر الدبوسي الحنفي،      ع ،خ العلامة أبي زيد   الأسرار في الأصول والفروع للشي     (٦)

 .٨١ / ١كشف الظنون : ينظر ).٤٣٠(اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
جمع الجوامـع أو الجـامع الكـبير     وجاء في    ،)٤٤١٤ (، رقم ٤/٢٧٧  في المعجم الكبير   أخرجه الطبرانى  (٧)

 وقد  ،رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج        من  : ١/٣١٦قال الهيثمى   ،  ٢٦٨٦٧ / ١للسيوطي  
قات ان فى الثِّ وهرير ذكره ابن حب:لت قُ، ولا تعديلاً منهما جرحاً ولم يذكر فى أحدٍ،ذكرهما ابن أبى حاتم

  مواقع القومصرب ما ي قدر بالفجرِرويا بلال ن«أهـ، والرواية التي وقفت عليها هي  يروى عن أبيه :وقال
حاشـية السـيوطي     ، و ١/١٨٤، وتحفة الأحوذي    ٣٧٥ / ٤المعجم الكبير للطبراني     : ينظر -. » همنبلِ

 .١/٣٨٩والسندي على سنن النسائي 
 ).ل(لا توجد في  (٨)
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ةً أو متغيمةً، فإنْ السماءُ لاَ تخلُو إما إن كان مصحِي:  وغيرِهما)١(وفي المحيطِ والبدائعِ
الْمستحب آخر الوقتِ، والإسفار بصلاةِ الفجرِ أفضلُ من : كانت مصحِيةً، ففي الفجرِ

 الحاج اسِ، إلاَّ في حقجميعِ الن تاءِ في حقيفِ والشفرِ والحضرِ، والصا في السغليسِ بِهالت
 .  لُ في حقِّهبمزدلفةَ، فإنَّ التغليس بِها أفض

 عزمِه تطويلُ القراءةِ، فالأفضلُ أنْ يبدأَ بالتغليس )٣(]مِن[إن كان : )٢(وقال الطَّحاوي
.  فالإسفار أفضلُ مِن التغليسِ)٤(]القراءةِ[ويختِم بالإسفارِ، وإنْ لمْ يكن مِن عزمِه تطويلُ 

 . وهو اختيار حسن: -رحمه االله-قال المصنف 
٥(افعيوقال الش( : لواتِ فيل[أداءُ الصأو[)بالظُّهرِ في )٧( أوقاتِها أفضلُ إلاَّ الإبرادِ)٦ 

شدةِ الحر لطالبِ الجماعةِ في مسجدٍ يأتيهِ الناس مِن بعدٍ، وفي الإبرادٍ بالجمعةٍ عنده وجهان 
 . مطلقاً: هلشدة الخطرِ في فواتِها، وقد أشار إلى تفصيلِ مذهبِه بالنفي بِقول

%  &] : وجه قولِ الشافعي قولُه تعالى   $  #  "Z 
 والتعجيلُ )٨(

   : -تعالى– أقواماً على الكسلِ فقال -تعالى–مِن بابِ المسارعةِ إلى الخيرِ، وقد ذم االله 

[ S  R  Q      P  O  NZ)مِن الكسلِ، وروى أنَّ رسول االله )٩ أخيروالت -

                                                
  .١/١٢٤ ع في ترتيب الشرائع  ، وبدائع الصنائ١/٣٨٤ ينظر المحيط البرهاني (١)
 .٢/٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 .) ح( و)ل( زيادة في (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .٣/٥٩اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)
 .إبراد) غ (، وفي )ح( و)ل(كذا في   (٧)
 .١٣٣ورة آل عمران آيه  س(٨)
 .١٤٢سورة النساء آيه رقم  (٩)
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-وقال  ،)١(»وقتِها الصلاةُ لأول«:  سئِل عن أفضلِ الأعمالِ فقال-صلى االله عليه وسلم
بأداءِ [أي ينالُ  )٢(»أولُ الوقتِ رضوانُ االله، وآخر الوقتِ عفو االله«: -عليه السلام

واستحباب ،  االله، وينالُ بأدائِها في آخرِه عفو االله)٤(في أولِ الوقتِ رضوانُ )٣(]الصلاةِ
عجيلِ الرقصيرِ، ولأنَّ في التلا يكونُ إلاَّ في الت من استحبابِ العفوِ، لأنَّ العفو ضوانِ خير

 رِ فخرجبالظُّه ا الإبرادغبةِ في الطَّاعةِ، وأمعروضٍ مانعٍ وإظهاراً للر إحرازاً للفرضِ خوف
 الجماعةَ مِن بعد يطلب بِمن تختص ةُ الحرمن المسجدِ فلا يكونُ (بالحديثِ وشد ا القريبفأم

 .لشدةِ الحر تأثير فيه
أَسفِروا «:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-ما روى رافع بن خديجٍ عنِ النبي : ولنا

   ، وأحمد وابن ماجةَ،)٥(]والنسائي[أبو داود، : سةُـرواه الخم» بالفجرِ، فإنه أعظم للأجرِ

                                                
 ،٥٢٧  رقمباب فضل الصلاة لوقتها حديث: كتاب مواقيت الصلاة  ،  ٢/٩ في صحيحه    أخرجه البخاري  (١)

  .باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال: كتاب الإيمان، ٩٠ -١/٨٩  في صحيحهومسلم

  رقم باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث        : كتاب الصلاة ،  ١/٣٢١  في سننه  أخرجه الترمذي  (٢)
 ،من حديث يعقوب بن الوليد المدني عن عبد االله بن عمر عن نافع ،  ١/٢٤٩  في سننه  والدارقطني" ١٧٢"

 وقـال   ، وكذبه بـن معـين     ،كان من الكذابين الكبار   :  قال أحمد بن حنبل    ، ويعقوب ،عمر به  بناعن  
الحمل  :وقال الحاكم  وما روى هذا الحديث غيره،، كان يضع الحديث:ال ابن حبانوق،  متروك: النسائي
تلخـيص الحـبير في   :  ينظر-.  ونسبوه إلى الوضع،اظبه سائر الحفَّ  يعقوب كذَّ  :وقال البيهقي ،  فيه عليه 

التاريخ : ظر ين -. به أحمد وغيره   كذَّ :"٢/٣٧٧"  قال الحافظ في التقريب    ،١/٤٥٩الكبير  تخريج أحاديث الرافعي    
يعقوب بن  : قال الحاكم في المستدرك   . ٣/١٣٧اروحين  ، و ٦٤٤الضعفاء والمتروكين ص    ، و ٣/٦٨١لابن معين   

 السـنن الكـبرى     :، وينظر المستدرك:  شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب أي            ،الوليد
 ـوهو حديث لا يصـح : ١/٩٠الكبير للرافعي خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح     ، وقال في    ١/٤٣٥ ن  مِ

 ـ ولا عـن أحـدٍ  ، يصـح  من وجهٍ لا أحفظه مرفُوعاً : وقال الحاكم  ، ليس هذا يثبت   : قال أحمد  ،هرقِ طُ جميعِ ن  مِ
 . فيهِ عن أبي جعفَر الباقر إنما الروايةُ،الصحابةِ

 ).ل(زيادة في  (٣)
 .رضى): غ (، والموجود في)ح( و)ل( كذا في (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)
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 في شرحِ )٢( على ما حكاه عنه النواوي)١(حـديثٌ حسن صحيح: والترمذي، وقـال
 . وغيرهم) ٧( في المغني)٦(، وابن قُدامةَ)٥( في المنتقى)٤(، وابن تيميةَ)٣(المهذَّبِ

ي بصلاةِ الفجرِ، أي صلُّوها في الإسفارِ، وهو الانكِشاف،  أ»أسفروا بالفجرِ«: فقولُه
والسين والباءُ للتعديةِ، ولا يمكن حملُ الأمرِ على الوجوبِ إجماعاً، فتعين الاستحباب، وقال 

عِيخرسولِ االله «: )٨(الن أصحاب وا -صلى االله عليه وسلم-ما اجتمععلى شيءٍ كما اجتمع 
بالفجرِ)٩(نويرِعلى الت  «  

 المسارعةُ فِيها، يؤه أسباب العبادة، )١٠(]أنه[فمعنى : والجواب عما تعلَّق بِهِ، أما الآيةُ
 مقدالبدنِ، والثَّوب، والمكانِ، والوضوء، وي م تطهيرقدوهو الأَفْضلَ عندنا، فإنَّ الأفضلَ أنْ ت

مستقبلَ القِبلةِ منتظِراً للص لاةِ «: -عليه السلام-لاةِ إلى وقتِ أدائِها، قال الجلوسلِلص المنتظر
  وأما مرويِه فضعيف، أما الأول، فلأنه رواه قاسم بن غنام)١١(»في الصلاةِ ما دام ينتظرها

                                                
 ـباب في وقـتِ :  كتاب الصلاة،١/٢٩٤  في سننه ، وأبو داود  ٣/٤٦٥  في المسند  أحمد  أخرجه (١) بحِ الص ،

باب ما جاء : كتاب الصلاة: ١/٢٨٩  في سننهرمذي، والت..."أصبحوا بالصبح: "، بلفظ"٤٢٤"الحديث 
، وابن  "٣٢٥"باب الإسفار   : كتاب المواقيت : ١/٢٧٢، والنسائي   "١٥٤"في الإسفار بالفجر، الحديث     

 ،...."أصبحوا بالصبح"، بلفظ "٦٧٢"باب وقت صلاة الفجر، الحديث : كتاب الصلاة: ١/٢٢١ماجة 
وصححه ابن حبـان فأخرجـه في صـحيحه ،    ، حديث رافع بن خديج حسن صحيح     : وقال الترمذي 

 .رواه أصحاب السنن، و صححه غير واحد: ٢/٥٥افظ فى الفتح قال الح، " مواد-٢٦٣"
 .سبقت الترجمة له  (٢)
 .٣/٥١اموع شرح المهذب : ينظر (٣)
 .سبقت الترجمة له  (٤)
  .١٠١المنتقى ص : ينظر (٥)
 .سبقت لترجمة له  (٦)
 .١/٤٣٩المغني : ينظر (٧)
 .١/٣٨٤المحيط البرهاني : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٨)
 . التنويرة):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٩)

 ).ل(لا توجد في  (١٠)
رح كنز الـدقائق   -البحر الرائق ش  :  ينظر -. هذا الحديث لم أعثر عليه إلاَّ في كتب الفقه لدى الحنفية           (١١)

 .٤٦٧ / ١٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، و١/٢٧١، والمبسوط للسرخسي ٨/٤٠٢
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لنقلِ، ومع ذلك منقطع السندِ، لأنه يروِيه عن فروةَ الأنصاري، وهو سيءُ الحفظِ، ضعيف ا
، والصحيح حديثُ ابنِ مسعودٍ أنه سأل النبي )١(بنتِ أبي قحافة، أختِ أبي بكر الصديق لأبِيه

: قلت» الصلاةُ لوقِتها«: ؟ قال-تعالى– أي الأعمالُ أحب إلى االله -صلى االله عليه وسلم-
أي ينِ«: ؟ قالثُمالِدالو بِر «قال: قلت أي بِيلِ االله«: ثُمفي س الْجِهاد « اريخرواه الب
٢(ومسلم( . 

كان يعقوب بن :  قال)٣(وأما الحديثُ الثَّاني فهو ضعيف أيضاً، فإنَّ أحمد بن حنبلٍ
 . )٤(الوليدِ مِن الْكذَّابِين الكبارِ يضع الحديثَ، وكذا غيره مِن الثِّقاتِ طَعنوا فِيهِ

 :-تعالى–معناه فضلُه، فإنَّ العفو، هو الفضلُ قال االله » عفو االله«: نَّ قولَهعلى أ
[É  È  Ç  Æ  Å  Z)حملُه )٥ قْصيرِ، -هنا– ولا يجوززِ عنِ التجاوعلى الت 

، ولا يجوز أنْ يقصد )٦( الثَّاني في آخرِ الأوقاتِ في اليومِ-عليه السلام-بدليل إِمامةِ جِبريلَ 
 يشترطُ فِيهِ أنْ )٧( فعلَ التقصيرِ، فإنَّ ما يجوز عليه مِن الزلَّةِ-صلى االله عليه وسلم-النبي 

 في  أم المغرب بِهِ في اليومين-عليه السلام-يكونَ واقعاً منه بدونِ قصدٍ، ألا ترى أنَّ جِبريلَ 
 .  المغربِ مكروه)٩( لمَا أنَّ تأخير الأوقاتِ)٨(]أولِ[

 أنَّ من أدى الصلاةِ في أولِ الوقتِ، فقد -واالله أعلم-فكان معنى الحديثِ على هذا 
طِهِ وعذابِه، لامتثالِهِ أمرخس مِن االله وأدائِهِ نال رِضوانِ االله، وأمِن ................ / .....

                                                
 .٢/١٣٣ في معرفة الأصحاب الإستعاب:  ينظر(١)
 .١/٦٢صحيح مسلم ، و١/١٤٠ حسب ترقيم فتح الباري -صحيح البخاري : ينظر(٢)
 . سبقت الترجمة له(٣)
 .٩/٢١٦  للإمام الحافظ الحنظلي الرازيالجرح والتعديل:  ينظر(٤)
 .٢١٩ سورة البقرة آيه رقم (٥)
 . سبق تخريجه (٦)
 . زالة):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٧)
 ).ل( زيادة في (٨)
 .تأخر): ل(في  (٩)

 ]ب/٩٨[
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 لا يكونُ )١(]ونيلُ فضلِ االله[في آخرِ الوقتِ فقد نال فضلَ االله ما وجب عليه، ومن أدى 
 . ، فكانت هذه الدرجةُ أفضلُ من تلك الدرجةِ)٢(بدونِ رضوانٍ

وأما الظُّهر فالمستحب عندنا هو آخر الوقتِ في الصيفِ مطلقاً، وأولُه في الشتاءِ، لمَا 
الحديث، ولأنَّ التعجيلَ في الصيف لا يخلو من » أبردوا« :-عليه السلام-روينا من قولِه 

بالتأذِي بالحر، وقد [إما تقليلُ الجماعةِ لاشتِغالِ الناس بالقَيلُولَةِ، وإما لإضرارِهِم : أحدِ أمرين
 فالمستحب هو )٣(]وأما العصر. عدِم هذان المعنيانِ في الشتاء، فيعتبر معنى المسارعةِ إلى الخيرِ

التأخير ما دامتِ الشمس نقِيةً لم يدخلْها تغير في الشتاءِ والصيفِ جميعاً، وهو قولُ ابنِ 
  )٩( والثَّوري)٨( وإبراهيم النخعي)٧( وأبي قلابةَ عبدِ الملكِ بنِ  محمودٍ)٦( هريرةَ)٥( وأبي)٤(مسعودٍ

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
 .الرضوان) ل(في  (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .١/٥٥١، ومصنف عبدالرزاق ١/٣٢٧مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر(٤)
 . وابن):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٥)
 .١/٣٢٧قوله في مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر(٦)
مام، الحافظ، القدوة، العابد، محدث البصرة، أبو قلابة، عبد الملك بن الحافظ محمد بن عبد االله بن محمد  الا (٧)

 بن هارون، يزيد: ه منثتِوسمع في حدا، ئةالد سنة تسعين ومو، ، الرقاشي، البصريبن عبدالملك بن مسلما
  ماجة، وابن  ابن: حدث عنه غيرهم،  همي، و  االله بن بكر الس     بن عبادة، وأبي عامر العقدي، وعبدِ      وروحِ
 -. ١٣/١٧٨ تح الأرنؤوط    -سير أعلام النبلاء    :  ينظر - . القطان جاد، وأبو سهلٍ  ، وأبو بكر الن   صاعدٍ
 .١/٥٥١صنف عبد الرزاق ، وم١/٣٢٨قوله في مصنف ابن أبي شيبه : ينظر

 .١/٣٢٨مصنف ابن أبي شيبه : ينظر--.  سبقت الترجمة له (٨)
أمير المـؤمنين في  : ، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد االلهسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري      (٩)

 اسـي  العب لد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور     و. ىين والتقو لد ا ه في علومِ   زمانِ  أهلَ دكان سي . الحديث
ثم طلبـه المهـدي،     .  فسكن مكة والمدينة   ـ،ه١٤٤وخرج من الكوفة سنة     . ، فأبى  الحكم ي يلِ على أنْ 
 كلاهما  ، والجامع الصغير  ، الجامع الكبير  :له من الكتب  . وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا     . فتوارى
 - .فنسـيته . ما حفظـت شـيئا    : من كلامه .  وكان آية في الحفظ    ،الفرائض ديث، وكتاب في  في الح 
، ١/٥٥١مصـنف عبـدالرزاق     :  ينظر -. ٢٥٧ /٦وطبقات ابن سعد     ،١/٢٥٠الجواهر المضية   :ينظر

 .١/١٦٣والجوهرة النيرة 
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  )٤(الأفضلُ تعجيلُها، وهو قولُ اللَّيثِ: )٣(، وقال الشافعي)٢(عن أحمد، ورِوايةٌ )١(وابنِ شبرمةَ
، وهو ظاهر قولِ أحمد لمَا ذكرنا، ودليلُهم على الخصوصِ ما روى )٦( وإسحاق)٥(والأوزاعِي
  )٧(»  يصلِّي العصر والشمس مرتفعةٌ-صلى االله عليه وسلم-كان رسولُ االله «: أنس قال

 فأتاه رجلٌ مِن )٨(]العصر [-صلى االله عليه وسلم-صلى رسولُ االله «أخرجوه، وعن أنسٍ 
عم ن:  قال)٩(يا رسول االله إنا نريد أنْ ننحر جزوراً لنا، ونحب أن تحضرها: بنِي سلمةَ فقال

فانطلق، وانطلقْنا معه فوجدنا الجزور لم ينحر، فنحِرت، ثُم قُطعت، ثُم طُبِخ منها، ثُم أكلْنا 
سمقبل أنْ تغِيب الش «١٠( رواه مسلم( . 

 بيه، عن جده عن أ ان،ـبن عبد الرحمن بن علي بن شيب )١١( ما روى يزيدولنا
 ما )١٣( فكان يؤخر العصر-صلى االله عليه وسلم-قدِمنا على رسولِ االله «:  قال)١٢(]علي[

، وهذا منه بيانُ تأخيرِه للعصرِ، وعن أم سلمةَ )١٤( رواه أبو داود» دامتِ الشمس بيضاءَ نقِيةً
                                                

  معاوية عهدِلد في أواخرِو،  فقيه، من بني بكر بن سعد بن ضبةعبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر (١)
 ونشأ على حفظ القرآن ورواية السنة، روى عن أنس بن مالك، وأبي زرعة، وأبي معشر وغيرهم هـ،٥٨سنة 

الكوفة زمن يوسف بـن   تولى قضاء   ،  من التابعين، وروى عنه الشعبي، ومحمد بن فضيل، وابن عيينة، وغيرهم          
 .١/٤٣٦المغني :  ينظر-. ١/١٦٣٩تراجم شعراء الموسوعة الشعرية:  ينظر.لاة أبي جعفر المنصور و أحدِ،عمر

 . ١/٤٣٦الشرح الكبير لابن قدامه : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 .٣/٢٨اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 . ٣/١٩فتح الباري لابن رجب : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .٢/٣١فتح الباري لابن حجر :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 .١/٤١٧المغني :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٦)
، ومسـلم   )٥٥٠( رقم الحـديث     ١٤٥ / ١ حسب ترقيم فتح الباري      - هصحيح أخرجه البخاري في     (٧)

 ).١٤٣٩( رقم الحديث ٢/١٠٩
 .)ل( زيادة في (٨)
 . تحضر):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٩)

 .١٤٤٥ رقم الحديث ٢/١١٠صحيح مسلم :  ينظر(١٠)
، لا يعـرف  ،عن آبائه ،   بن شيبان  ييزيد بن عبدالرحمن بن عل    : ٤/٤٣٣ميزان الاعتدال    قال صاحب      (١١)

 .يروى عنه محمد بن يزيد اليمام
 ).ل(زيادة في  (١٢)
 .الصلاة): ل(في  (١٣)
 .ضعيف: قال الشيخ الألباني، ١٦٥ / ١  تحقيق محمد عبد الحميد- نن أبي داودس: ينظر(١٤)
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 أشد تعجيلاً للظُّهرِ -صلى االله عليه وسلم-كان رسولُ االله  «:  أنها قالت-رضي االله عنها-
إنما : )٣( وطاووس)٢(، وعن أبي قلابةَ)١(رواه الترمذي » مِنكُم، وأنتم أشد تعجيلاً للعصرِ منه

رؤخت أي ،عصرها تعصراً؛ لأن العصر يمس.  
، وعن أصحابِه -صلى االله عليه وسلم- النبي قد تواترتِ الآثار عنِ: )٤(قال الطَّحاوي

 وافلِ بعدها مكروهوافلِ، لأنَّ أداءَ النالن ولأنَّ في تأخيرِها تكثير ،مسرِ الشأخيرِ ما لم تتغيبالت
 لاةِ مندوبمسِ في موضِعِ الصها إلى غُروبِ الشوافلِ أفضلُ، ولأنَّ المُكْثَ بعدالن وتكثير

من صلَّى العصر، ومكثَ في المسجدِ إلى غروبِ الشمسِ، «: -عليه السلام-، قال إليه
 . )٥(»فكأنما أعتق ثمانياً مِن ولدِ إسماعيلَ

                                                
: يخ الألبـاني  قال الش ،   )١٦١( رقم الحديث    ١/٣٠٢سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر وآخرون       :  ينظر (١)

ه رجالُرجالُ: قال حسين سليم أسد و، صحيح٤٢٦ / ١٢مسند أبي يعلى  :  ينظر-. حيحِ الص. 
 .١٦ / ١شرح موطأمالك تنوير الحوالك  : ينظر-.  الترجمة له في صفحفة رقم سبقت(٢)
  وروايةً ، في الدين  هاً من أكابر التابعين تفقُّ    ،، أبو عبد الرحمن   طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء      (٣)

 في العيش، و   فاًللحديث، وتقش هـ، ٣٣ سنة   ، ومولده رسِ أصله من الفُ   ، والملوكِ فاءِلَ الخُ  على وعظِ  رأةَج
 ـهـ،١٠٦ سنة ا بالمزدلفة أو بمنى  توفي حاج  ،ومنشأه في اليمن   ا تلـك   وكان هشام بن عبد الملك حاج

، أبو ذر: ن ثلاثةلطابو الستجنم: ، قال ابن عيينة والامراءِ من الملوكِرب وكان يأبى القُ،ى عليهالسنة، فصلَّ
 -. ٣ /٤وحلية الاولياء ،  ٢/١٦٠ وصفة الصفوة    ،٨ /٥ذيب التهذيب    : ينظر -. وطاووس، والثوري 

 . ١/١٦تنوير الحوالك شرح موطأمالك : ينظر
 . الترجمة له  سبقت (٤)
ذا ) ٥٦٣ (، رقم١/٤١٠فى شعب الإيمان    ، والبيهقى )١٣٧٨٦ (، رقم ٣/٢٦٢في المسند   أخرجه أحمد    (٥)

، »  إسماعيلَن ولدِ مِ ثمانيةًن أعتقم مِ كان أفضلَي، حتى يمس وجلس على خيرٍ،من صلى العصر«السياق 
 لانقطاعه، المعلََّى بن زياد     ؛ه ضعيف إسناد :٢١/٢٩١قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد         

  أنس لْقلم ي        قَّ بن مالك، وبينهما في هذا الحديث يزيد الر       اشي، كما سيأتي في التخريج، وهو ضـعيف ،
وأخرجـه أبـو يعلـى      ،  من طريق الحسن بن الربيع، ذا الإسناد      ) ٥٦٣(وأخرجه البيهقي في الشعب     

ى اد بن زيد، عن المعلَّ عن حم،رقٍمن طُ ) ٦٧٠( عمل اليوم والليلة     ، وابن السني في   )٤١٢٦(و  ) ٤٠٨٧(
مـن  ) ٥٦٢(و) ٥٦١(، والبيهقـي  )٣٦٦٧(وأخرجه أبو داود ، بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس    

 .ه حسنوإسناد. طريق موسى بن خلف العمي، عن قتادة، عن أنس
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 صلَّى الفجر، ومكث حتى تطلُع الشمس فكأنما أعتق من«: -عليه السلام-وقال 
   )١(»أربعاً مِن ولدِ إسماعيلَ

يلَتينِ، الفرق بينهما أنَّ وقت العصرِ يعقُبه صلاةُ المغربِ، فكان محرزاً لفض: قيل
 اقتصرتِ )٣(، وفي الفجرِ لا يعقبه وقت صلاةٍ، فلا جرم)٢(فاستوجب إعتاق ثمانِ رقابٍ

 صلَّى -صلى االله عليه وسلم-الفضيلةُ في وقتِ الصبحِ لا غير، ولا حجةَ فيما رووا لأنَّ النبي 
لا كلام فيه، وإنما الكلام في  لعذْرِ آخر، و)٤(العصر في أولِ الوقتِ تعليماً للجوازِ، أو

 . الأفضليةِ، فدليلهم لا يدلُّ عليها
يوضع : هو أنْ يتغير الشعاع على الحيطانِ، وقيل: ثم اختلفوا في تغيرِ الشمسِ قيل

٥(طست( ِرتعلى جوانبِه فقد تغي مسفي أرضٍ مستويةٍ، فإنِ ارتفعتِ الش ]مسالش[)٦( ،
]٧(]وإن وقعت(في جوفِه لم روفي المحيط.  تتغي)ها بِحمرةٍ أو صفرةٍ: )٨رتغي . 

قد تغيرت،  )١٠(]و[إذا كانتِ الشمس مِقْدار رمحٍ لم تتغير ودونه : )٩(وفي المرغيناني
ر  يمكن النظر إلى القرصٍ من غيرِ كُلفةٍ ومشقَّةٍ فقد تغيرت، والصحيح تغي)١١(إن كان: وقيل

وفي المحيطِ والمرغيناني . بأن لا تحار فيه العين: )١٣( والمحيطِ)١٢(القرصِ، وفسره في الهدايةِ

                                                
، وكتاب  ٢٦٧/ ١ه في كتاب المبسوط للسرخسي       لم أقف على هذا الحديث في كتب الحديث إنما وجدت          (١)

 .٢/٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
 . رقبات):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
 .ولا جرم): ل(في  (٣)
 .و): ل(في  (٤)
 . طشت):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٥)

 ).ل(زيادة في (٦) 
 ).إ ن كان يمكث: وقيل) (غ (في  (٧)
 .١/٣٨٥المحيط البرهاني : ينظر (٨)
 .نفس المرجع السابق: ينظر. سبق التعريف به  (٩)

 ).ل(في زيادة  (١٠)
 . كانت):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (١١)
 .١/٣٦٧العناية شرح الهداية :  ينظر(١٢)
 .١/٣٨٥المحيط البرهاني :  ينظر(١٣)
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 الوقتِ فليس بمكروهٍ، )٢(التأخير إلى هذا الوقتِ مكروه لِما روينا، أما الأداءُ في هذا: )١(والكافي
  .)٤(الأداءُ مكروه أيضاً:  مع الأمرِ به، وقيل للشيءِ)٣(لأنه مأمور به، ولا يستقيم إثبات الكراهيةِ

وأما المغرب فالمستحب فيها التعجيلُ صيفاً وشتاءً، وتأخيرها إلى اشتباكِ النجومِ 
لاَ تزالُ أمتِي بخيرٍ أو على الفطرةِ، ما «:  قال-عليه السلام-مكروه، لِما روى أبو داود أنه 

 وا المغربرخؤلم يومجالن بِكتشإلى أنْ ت «صحيح ٥(وهو حديثٌ حسن( . 
 -صلى االله عليه وسلم- بالنبي )٦( صلَّى-عليه السلام-واشتباك النجومِ كثرتها، ولأنَّ جبريلَ 
 سبب لتكثيرِ الجماعةِ، والتأخير سبب لتقليلِها، -هنا–في اليومينِ في الوقت الأولِ، ولأنَّ التعجيلَ 

 .  الخيرِ أولىفإنَّ الناس يستعجلُون بالتعشِي والاستراحةِ، فكان التعجيلُ وهو مسارعةُ إلى
 إلى وقتِ )١٢( يكره تأخيرها):١١(بدائعِوال) ١٠(والتحفةِ) ٩( والمحيطِ)٨(في المبسوطِ)٧(]و[

 في اليومينِ في وقتٍ واحدٍ، فلو لمَ -عليه السلام-اشتباكِ النجومِ، ويدلُّ عليه إمامةُ جبريلَ 

                                                
 .١/٢٦٣رخسي المبسوط للس:  ينظر- التعريف بكتاب الكافي  سبق (١)
 . هذه):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
 .الكراهة): ل(في  (٣)
 .١/٣٦٧العناية شرح الهداية :  ينظر(٤)
  في سـننه ابن ماجه، و١/٣٠٣  في صحيحهالحاكمو، ١/١١٣  في سننهأبو داودو،  ٤/١٤٧  في المسند  أحمدأخرجه   (٥)

 .حسن صحيح: ١٦٧ / ١سنن أبي داود   في  الألبانيقال الشيخ، و١/١٧٥  في صحيحهابن خزيمةو ،١/٢٢٥
 .صلاها): ل(في  (٦)
 ).ل(زيادة في  (٧)
 .١/٢٥٤المبسوط للسرخسي :  ينظر(٨)
 .١/٣٨٥المحيط البرهاني :  ينظر(٩)

 . ١/١٠٢تحفة الفقهاء : ينظر(١٠)
  .١/١٢٦دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ب:  ينظر(١١)
 . تأخيره):غ(د في ، والموجو)ح( و)ل( كذا في (١٢)
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الأَولَى :  يقول)١(يكره لصلاَّها في وقتينِ كما في سائرِ الصلواتِ، وكان عيسى بن أبانَ
مطلقاً، ألا ترى أنَّ بِعذرِ السفرِ والمرضِ يؤخر للجمعِ بينها وبين تعجيلُها، ولا يكره تأخيرها 

، لَما أُبيح ذلك، كما لا يباح تأخير لو كان المذهب كراهةَ التأخير فعلاً، ف)٢(العشاءِ الآخرةِ
، الأعرافِ قرأَ فيها سورةَ -عليه السلام-أنه العصرِ إلى تغيرِ الشمسِ، واستدلَّ بما روِي 

مالك تقرأُ في المغربِ بقصارِ المفصلِ، وقد «: وعن مروانَ بنِ الحكَمِ، قال لي زيد بن ثابتٍ
 / ................ ..........................-لمصلى االله عليه وس-سمعت رسولَ االله 

: وطُولَى الطُّولِيينِ«: وزاد عن عروةَ. )٣( رواه البخاري وأحمد» طُولى الطُولِيينِيقْرأُ فيها بِ
 .)٤(» الأعراف والنساءُ

وتعجيلُها : )٥(وإنما يحملُ ذلك على بيانِ امتدادِ الوقتِ وإباحةِ التأخيرِ، وقال النواوي
في أولِ وقتِها أفضلُ بالإجماعِ، ولأنه سبب لتكثيرِ الجماعةِ، وهو مِن بابِ المسارعةِ إلى فعلِ 

يرِ، ولم يرِد ما يخالف ذلك، فكان أفضلَ، ولأنَّ اليهود والرافضةَ يؤخرون حتى الخ
قال أحمد بن :  في خبرٍ طويلٍ)٦(تشتبِك النجوم، فلا ينبغي لنا أنْ نتشبِه م، قال الشعبي

                                                
 كان  ، من كبار فقهاء الحنفية     قاضٍ ،عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى      : أبار، والصحيح أنه  ): ل(في   (١)

 سنة  عشر سنين، وتوفي ا بالبصرةِ القضاءَيلِ وو،ةً مداسي العب خدم المنصور، بإنفاذ الحكم، عفيفاًسريعاً
 في  ، خ - في الفقه، والحجة الصغيرة     والجامع ، الرأي  واجتهاد ،ياسِ الق  إثبات : له كتب، منها   هـ ، ٢٢١

 .٤٠١ /١والجواهر المضية  ،١٥١ص الفوائد البهية : ينظر-. الحديث
 .الأخيرة): ل(في  (٢)
 ).١٨٩، ١٨٨، ٥/١٨٧ ( في المسند وأحمد،)١/٢٦٥ ( في صحيحهالبخاري أخرجه (٣)
 .٥١٦ : حديث رقم٢٥٩/ ١بن خزيمة صحيح :  ينظر(٤)
 .٣/٣٣اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ، بحفظه المثلُضربابعين، ي، من الت راويةٌ،عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو (٦)

وفةلد ونشأ ومات فجأة بالك    و،  اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديم ه إلى ملك الرومه ورسولُه وسمير، 
، ولا   في بيضاءَ   سوداءَ ما كتبت : ا بلغ إليه حفظه، فقال    وسئل عم . لد لسبعة أشهر  ، و  نحيفاً وكان ضئيلاً 

بحديثٍ ثني رجلٌ حد   وكان، ،عزيزقات، استقضاه عمر بن عبد ال      وهو من رجال الحديث الثِّ     ،ه إلا حفظت  
= 

 ]أ/٩٩[
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وقالتِ [لْك إلا في آل داود، لا يكون الم:  محنةُ الرافضةِ محنةُ اليهودِ، قالتِ اليهود:)١(عبدِ ربه
لا جهاد في سبيلِ االله حتى يخرج : لا يكون الملْك إلاَّ في آلِ ابنِ أبي طالبٍ، وقالت اليهود: الرافضةُ
 ماء،المسيحنادِي به منادٍ من السوي ،افضةُ)٢(]المنتظَروقالتِ الر  : ى يخرجفي سبيلِ االله حت لا جهاد

، وكذا الرافضةُ، واليهود )٣(]لا ترى على النساءِ عِدةً: وينزلُ سيفُه مِن السماءِ، واليهود[المهدِي، 
ليس علينا في الأُميين سبيلٌ، : ينزووا عن القبلةِ شيئاً، وكذا الرافضةُ، واليهود يستحِلُّوا أموالَنا ويقولوا

ر، وكذا الرافضةُ، واليهود حرفُوا التوراةَ، والرافضةُ حرفُوا ، واليهود لا تأكلُ الجزو)٤(وكذا الرافضةُ
غَلِطَ جبريلُ : هو عدونا في الملائكةِ، وكذا الرافضةُ يقولوا: القرآنَ، واليهود تبغض جِبريلَ، وتقول

ما أنزلَ على علِيدٍ، وإنلَ)٥(في الوحيِ إلى محمى فَضصاروالن نِ، ، واليهوديلَتصافضةِ في خعلى الر ت
: )٦(أصحاب موسى وعيسى، وسئِلتِ الرافضةُ: سئِلتِ اليهود والنصارى من خير أهلِ مِلَّتِكم؟ قالوا

  بالاستغفارِ لهم -تعالى–وأمر االله ! -عليه السلام-أصحاب محمدٍ : من شر أهلِ مِلَّتِكم؟ قالوا

                                            
= 

 -.  وهو بطن من همدان    ،ه إلى شعب   نسبت ،عبد االله : شراحيل وقيل : واختلفوا في اسم أبيه فقيل    ،  شاعراً
 .٧/١٣٨ وذيب ابن عساكر ٤/٣١٠وحلية الاولياء  ،١/٢٤٤والوفيات  ،٥/٦٥ذيب التهذيب :ينظر

مـن  .  الأديب الإمام صاحب العقد الفريد،أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم، أبو عمر      (١) 
 وكان ابن عبـد ربـه شـاعراً   ، مولى لهشام بن عبد الرحمن بن معاوية    ) سالم(على  ه الأ كان جد . أهل قرطبة 

 فمـن  ،ط– العقد الفريـد  : أما كتابه،ر كثيرله شع .  فغلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعها       ،مذكوراً
 -  وأصيب بالفالج قبل وفاته بأيـام ، الفريد:ساخ المتأخرون لفظ وأضاف الن، العقد :سماه. أشهر كتب الادب  

 .٢٢٥ / ١العقد الفريد  ج قوله عن الشعبي في كتابه : ، وينظر٢٠٧ / ١الأعلام للزركلي : ينظر
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 ).ل(د في لا توج (٣)
ليس علينا في الأميين سبيل، وكذا الرافضة، واليهود ينزوي عن          : واليهود يستحل أموالنا ويقول   ): ل(في   (٤)

 .القبلة شيئا، وكذا الرافضة
 .نزل علي): ل(في  (٥)
 .هنا زيادة اليهود وكأا مضروب عليها (٦)
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 في المنتظم، كذا في  )٢( ذكر ذلك ابن الجوزي)١(à  ß  Þ  Ý  Ü   ÛZ]  فسبوهم
 .)٣(الغاية

وأما العشاءُ فالمستحب فيها تأخيرها إلى ثُلُثِ اللَّيلِ في الشتاءِ، والتعجيلُ في الصيفِ، 
مباح، وفي التحفةِ  [)٤(] التأخير بعد النصفِويكره[ويجوز التأخير إلى نصفِ اللَّيلِ، 

 .  روايتان)٦(]تأخيرها بعد الثُّلُثٍ مكروه، فصار فيما زاد إلى النصفِ: )٥(والغنيةِ
وكانوا «:  اللَّيلِ مباح، ما رواه البخاري قال)٧(]ثُلُثِ[وجه استحبابِ التأخير إلى 

غيبا فيما بين أنْ يصلُّولِ يإلى ثُلُثِ اللَّي فَقلِ[ الشسائِي)٩ ()» ٨(]الأَوقال رسولُ : ، وفي الن
 فجعلَ )١٠(»صلُّوها فيما بين أنْ يغيب الشفق إلى ثلثِ اللَّيلِ«: -صلى االله عليه وسلم-االله 

لولا أنْ أشق على أُمتِي «: -عليه السلام-الثُّلُثَ غايةً لوقتِ الاستحبابِ في الفضيلةِ، وقوله 
نِصفَه وا العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ أورؤخهم أنْ يرمذِي» لأمرتقال الت : ،صحيح حديثٌ حسن

 . )١١(وخرجه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ
لولا أنْ أشق على «: فعلى هذا ينبغي أنْ يكونَ سنةً كالسواكِ، حيثُ قال فيه: فإن قيل

                                                
 .٦٤ سورة المائدة آيه رقم (١)
شـرحة  :  ابن الجوزي الذي ذكره، ولاكنه موجود في كتب العقائد، ينظر           لم أجد هذا الكلام في كتاب      (٢)

الشيعة الروافض طائفـة    ، و )٤٩٧ / ٣ (-السنة للخلال   ، و )٤٤ / ٥ (-نونية القرني لكاملة الكواري     
 .)٤٦١ / ١ (-رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة ، و)٦٤ / ١ (-شرك وردة 

 . سبق التعريف بكتاب الغاية (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .١/١٠٢تحفة الفقهاء :  ينظر(٥)
 .)ل( زيادة في (٦)
 ).ل(في زيادة  (٧)
 .، وهي صحيحة، كما هي في الحديث)ل(لا توجد في  (٨)
 .١٤٩ / ١ - حسب ترقيم فتح الباري -صحيح البخاري :  ينظر(٩)

 .صحيح: نيقال الشيخ الألبا، و٢٦٧/ ١ - بأحكام الألباني -سنن النسائي :  ينظر(١٠)
 -ألبـاني   و شـاكر    - الترمذي    بتحقيق الألباني، وسنن     ٤٦ حديث رقم    ١/١٧ أبي داود    سنن:  ينظر (١١)

 .صحيح: قال الشيخ الألباني، و١/٣١٠
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 .؟)١(»بالسواكِ عند كلِّ صلاةٍأُمتِي لأمرتهم 
  )٢(]ولولاها لَقُلنا باستحبابِهِ أيضاً[، -عليه السلام-ثبتت سنةُ السواكِ بمواظبتِهِ : قُلنا

 . ولا مواظبةَ هنا
أنَّ رسولَ «  )٣(، والسمرِ بعدها عن أبي برزةَ الأسلمِيوما جاء في كراهيةِ النومِ قبلها

 كان يستحب أنْ يؤخر العشاءَ التي تدعونها الْعتمةَ، وكان يكره -صلى االله عليه وسلم-االله 
 . )٤(رواه الجماعة) )النوم قبلها، والحديثَ بعدها

إنما يكره النوم قبلها لمن خشي فوت وقتِها، أو فوت الجماعةِ فيها، : )٥(قال الطَّحاوي
رضي االله - مسعودٍ )٦(]ابنِ[ها، فيباح له النوم، وعن وأما من وكلَّ لنفسِه من يوقِظُه لوقتِ

رواه ابن  »  السمر بعد العشاءِ-صلى االله عليه وسلم-لنا رسول االله  جدب«:  قال-عنه
عابه، وإنما كرِه الحديثَ بعد العشاءِ، لأنه ربما أدى إلى سمرٍ يفوت الصبح، : ، أي)٧(ماجة

، أو يفوت قيام اللَّيلِ لِمن )٩(]بِهِ[ ينبغي ختم اليقظةِ )٨(ولأنَّ الحديثَ يقع فيه لغو ولغطٌ، فلا
، وكذا قراءةُ الحديثِ ومذاكرةِ الفِقهِ، له به عادةٌ، وأما الحديثُ للحاجةِ فلا كراهةَ فيهِ

                                                
 ). ٦١٢( رقم الحديث ١/١٥١ أخرجه مسلم في صحيحه (١)
 ).ل(تكررت في  (٢)
 ـ لِ واخت ،ه غلبت عليه كنيت   ، صحابي ،نضلة بن عبيد بن الحارث الاسلمي، أبوبرزة       (٣) كان مـن  ،هف في اسمِ

ب بـن أبي  هلَّ مع المُزارقةَ الأ شهد قتالَم ثُ، النهروان أهلِ  قتالَ ي وشهد مع علِ   ، البصرة مسكان المدينة، ثُ  
 .٤٤٦ /١٠تهذيب ذيب ال:  ينظر-.  حديثا٤٦ له هـ،٦٥ سنة  ومات بخراسان،صفرة

  في سـننه   أبـو داود  و،  ١/٤٤٧  في صـحيحه   مسلمو،  ٢١٥،  ١/٢٠١  في صحيحه   البخاري  أخرجه (٤)
، ١/٢٢٩  في سننه ابن ماجهو، ١/٣١٣  في سننهالترمذيو، ٢٦٥، ١/٢٦٢  في سننهالنسائيو، ١/١٠٩
 .٤٢٤، ٤/٤٢٠  في المسندأحمدو

 .١/٤٠٢كنزالدقائق  تبيين الحقائق شرح : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 .ابن: ، والصحيح)أبي ) (غ (وفي) ل(و) ح(هكذا في  (٦)
. ٥/٣٧٧  في صحيحه، وابن حبان٤١٠، ١/٣٨٨  في المسند أحمدو، ١/٢٣٠  في سننهابن ماجهأخرجه  (٧)

 .١/٢٣٠(-  تحقيق الألباني–سنن ابن ماجه  : ينظر الشيخ الألباني،وقد صححه
 .ولا): ل(في  (٨)
 ).ل( زيادة في (٩)
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-كان رسولُ االله «:  قال-رضي االله عنه-، وعن عمر )١(وحكايات الصالحين مع الصيفِ
 رواه »  يسمر مع أبي بكرٍ في الأمرِ مِن أُمورِ المسلمِين، وأنا معهما-صلى االله عليه وسلم

وأحمد رمذِيوفي المعنى)٢(الت ، :رمسةِ: السانلأجلِ المُؤ كلام . 
حيثُ أنه مقلِّلٌ والتأخير إلى نصفِ اللَّيلِ مباح، لأنَّ التأخير من : )٣(وفي الهدايةِ والكافِي

للجماعةِ مكروه، لكن ينقطع بِه السمر المنهي عنه بعد العشاءِ بالكُليةِ، فيكونُ مندوباً 
 . ، فتثبت الإباحةُ)٤(فتعارض دليلاَ الندبِ والكراهةِ فيتساقَطَا

 وهو تقليلُ الجماعةِ لم والتأخير إلى النصفِ الأخيرِ بلا عذرٍ يكره، لأنَّ دليلَ الكراهةِ،
كراهةُ التأخيرِ إلى النصفِ : )٥(وفي القنية. يعارضه دليلُ الندبِ، لأنَّ السمر قد انقطع قبله

 . الأخيرِ للتحريمِ، هذا كلُّه إذا كانتِ السماءُ مصحيةً
 والمغربِ هو التأخير، وفي أما إذا كانتِ السماءُ متغيمةً فالمستحب في الفجرِ، والظُّهرِ،

 لُ، وما لم يكنعجكالعصرِ والعشاءِ ت لِهِ عينابطُ أنَّ ما كان في أوعجيلُ، والضالعصرِ والعشاءِ الت
 .  كالفجرِ والظُّهرِ والمغربِ تؤخر، والتنبيه على الاستحبابِ من الزوائدِ)٦(في أولِه

ير في الغيمِ في الأوقاتِ الثَّلاثِ، أما الفجر فللإسفارِ، ولأنه لو وإنما استحب التأخ
)قبل )٧()غُلِّس ما يقعبا فر .............................................. / .......

ب عسى انفِجارِ الصبحِ، وكذا لو عجل الظُّهر فربما يقع قبل الزوالِ، وكذا لو عجلَ المغر
تقع قبل المغربِ، ولا يقالُ لو أخر ربما تقع في وقتٍ مكروهٍ، لأنَّ الترجيح عند التعارضِ 
للتأخيرِ لخروجِهِ عن عهدةِ الفرضِ بِيقِينٍ، وأما تعجيلُ العصرِ عن وقتِها المعتادِ قليلاً يقع في 

                                                
 .المصنف): ل(في (١) 
،  وصححه الشيخ الألباني     ١/١١٠ في سننه الترمذي  ، و )٣٦( رقم الحديث    ١/٧أحمد في المسند      أخرجه (٢)

 .١/٥٥في صحيح سنن الترمذي 
 .١/٢٧٠، و المبسوط للسرخسي ١/٣٩الهداية شرح البداية : ينظر (٣)
 .فتساطا: في ل (٤)
 .١/٢٦١البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. لقنيةا: والصحيح .العتبية): ل ( في (٥)
 .عين). ل(زيادة في  (٦)
 .حسب السياق. غلس: والذي يظهر) غسل ( في المخطوط (٧)

 ]أ/٩٩[
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شمسِ، وليس فيه وهم الوقوعِ قبلَ الوقتِ، لأنَّ  تغير ال)٢(]وقت[ المكروهِ، وهو )١(الوقتِ
 . الظُّهر قد أخر في هذا اليومِ، وتعجيلُ العشاءَ كيلاَ يقع بعد انتِصافِ اللَّيلِ

لواتِ في جميعِ الأحوالِ -رحمه االله- )٤(  عن أبي حنيفةَ)٣(وروى الحسنالص رؤخه يأن 
لأنَّ في التأخيرِ تردداً بين :  قال)٥(الجليلِ أبي أحمد العياضِييوم الغيمِ، وهو اختيار الفقيهِ 

وجهي الجوازِ، إما الأداءِ وإما القضاءِ، وفي التعجيلِ تردداً بين وجهي الجوازِ والفسادِ، فكان  
 .التأخير أولَى

 ).اْلانتِباهِويوتِر الْمتهجد آخِر اللَّيلِ إِنْ وثِق بِ: ( قال
إلى آخِرِ اللَّيلِ، لتكونَ صلاةُ : قلت هرؤخصلاةَ اللَّيلِ أنْ ي يألف في الوترِ لمن ستحبي

اللَّيلِ قبلَ الوِترِ، حتى يكونَ ختمها بِالوترِ، فإنْ لمْ يثق بالانتِباهِ أوتر قبل النومِ أخذاً 
أيكم كره أن لا يقوم «:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم- بالاحتياطِ، لحديثِ جابرٍ عنِ النبي

 آخرِ اللَّيلِ فليوتر مِن آخرِهِ، فإنَّ قراءةِ )٦(]من[من آخرِ اللَّيلِ فَلْيوتِر ثُم يرقد، ومن وثق بقيامٍ 
، وعن سعيدِ )٧(رواه مسلم، والترمذي، وأحمد وابن ماجة» آخرِ اللَّيلِ محضورةٌ، وذلك أفضلُ

                                                
 . وقت):غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
  .١/١٢٦ ترتيب الشرائع  ، وبدائع الصنائع في١/٢٧٢المبسوط للسرخسي : ينظر-.  تقدمت الترجمة له (٣)
 .ـ ينظر نفس المراجع السابقة .  تقدمت ترجمته (٤)
 أبـو  ، نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي :العياضي وهو : العياض، والصحيح ): غ(في   (٥)

 تفقه على والده أبي    ،و الإمام أبي بكر محمد بن أحمد العياضي        وأخ ، ولد الإمام الشهيد   ،أحمد بن أبي نصر   
  وكان صدر: حتى قال الشيخ أبو حفص البخاري البجلي،ه عصرِ وصار فريد ،نصر حتى برع فى المذهب    

  .١/١٢٦دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ب:  ينظر-. ٢/١٩٣طبقات الحنفية :  ينظر- .ما وراء النهر
 .)ح( و)ل(زيادة في  (٦)
 في صلاة المسافرين باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليـوتر              ،١/٥٢٠في صحيحه    أخرجه مسلم    (٧)

وم قبل الوتر باب ما جاء في كراهية الن:  كتاب أبواب الصلاة،٢/٣١٨  في سننه، والترمذي"٧٥٥ "،أوله
 ، وأحمد "١١٨٧"ر الليل   باب ما جاء في الوتر آخ     :  كتاب الإقامة  ،١/٣٧٥  في سنه  ، وابن ماجة  "٤٥٥"

صـلى االله عليـه     - قال سمعت النبِى     ،عن جابرٍ «، ونص الحديث هو     ٣٣٧،  ٣١٥،  ٣/٣٠٠ في المسند 
= 



- ٣٣١ - 
 

 فقال -عليه وسلمصلى االله -أنَّ أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسولِ االله «بن المسيب ا
أما أنا فأُصلِّي، ثُم أنام على وترٍ، فإذا استيقظت صلَّيت شفعاً حتى الصباح، وقال : أبو بكر

حذر :  لأبي بكر-عليه السلام-لكني أنام على شفعٍ، ثُم أُوتر مِن آخرِ السحرِ، فقال : عمر
قال لأبي «: ، وفي روايةٍ)١( رواه أبو سليمانَ الخطَّابي بإسناده» قوي هذا: هذا، وقال لعمر

قال لأبي «: )٣(روايةِ الطَّحاوي، وفي )٢(» أخذَ هذا بالقُوةِ: أخذَ هذا بالحذرِ، ولعمر: بكر
 .)٤(» أخذت بالقُوةِ: أخذت بالوثْقَى، ولعمر: بكر

 )ولاَ نقْتلُ تارِكَها عمداً غَير جاحِدٍ: (قال
نا: قلتقتلُ عندها عليه، لا ي وجوبِ ن غيرِ جحودٍ لِ  )٥(تارك الصلاةِ عمداً مِ

ن أصحابِ )٧( والمُزنِي)٦( قال النواويبلْ يحبس حتى يحدِثُ توبةً، وبه  مِ

                                            
= 

 فلْيوتر ، ومن وثق بِقِيامٍ مِن اللَّيلِ، ثُم لْيرقُد، فَليوتر،أَيكُم خاف أَنْ لا يقُوم من آخرِ اللَّيلِ «: يقول-وسلم
  .»  وذلك أفضلُ، قِراءةَ آخرِ اللَّيلِ محضورةٌ فإنَّ،من آخره

 .١/١٢٠غريب الحديث للخطابي : ينظر. ة له سبقت الترجم (١)
 .٣٢٠/ ٤البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير :  ينظر(٢)
 .سبقت الترجمة للطحاوي  (٣)
الأحاديث والآثار التي تكلـم عليهـا   ، وقال ناصر السوهاجي في     ٢/١٩٥معاني الآثار للطحاوي    : ينظر (٤)

وخرجه أبو داود من حديث عبد االله بن رباح، عن أبي قتادة الأنصـاري،        ،  ٤١٧/ ١الحافظ ابن رجب    
 عن ابن رباح ،اق الحفاظواب عند حذَّ الص أنَّ، إلاَّه ثقاتوإسناد . نحوه-صلى االله عليه وسلم-عن النبي 

ورواه  ،نـةٍ ي ل وغيرهمـا، بأسـانيد  ، وعقبة بن عامر،وي هذا الحديث من رواية ابن عمر   وقد ر  ،مرسلاً
وهو من أجود المراسل،    مرسلاً هري، عن سعيد بن المسيب    الز ،   عن الزهري،  ،بيدي وغيره كذا رواه الز  

ورواه بعضهم، عن ابن عوالصواب إرساله ينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة،ي. 
 .أي علماء الحنفية (٥)
 .٣/١٣ذب اموع شرح المه:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
  عالماً كان زاهداً ، من أهل مصر   ، صاحب الإمام الشافعي   ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني        (٧)

 ، خ– والمختصـر  ، والجامع الصـغير ، الجامع الكبير: من كتبه،افعيين وهو إمام الش ، الحجة  قوي مجتهداً
: هوقال في قوة حجتِ   . المزني ناصر مذهبي  : ل الشافعي  قا -من مضر -ينة  زه إلى م  نسبت. والترغيب في العلم  

= 
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عِي ، والذي يفطر في رمضانَ كذلك، وعنِ )٢( الكُوفيين وغيرهم، وجماعةٌ من)١(الشافِ
 أنَّ تارك الصلاةِ يضرب ضرباً )٤( يحكَى عنِ الإمامِ المحبوبي أنه)٣(العلاَّمةِ الشيخِ حميدِ الدين

أنه يستتاب، فإنْ تاب وإلاَّ قُتِل : أحدهما:  منه الدم، ولِلشافعي قولانشديداً حتى يسيلَ
من ترك الصلاةَ عمداً فَقَد «: -عليه السلام-يقتلُ كفراً لقولِه : حدا، وفي القولِ القديمِ

دعائمِ الإسلامِ  فهذا دليلٌ)٥(»كَفَر لاةِ أحدإذا تركها عمداً، ولأنَّ الص ه يكفرعلى أن ظاهر 

                                            
= 

  موع :  ينظر -.٣٢٩ / ١الأعلام للزركلي   ، و ١/٧١وفيات الأعيان   :  ينظر -.  لغلبه يطانَلو ناظر الشا
 .٣/١٣شرح المهذب 

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 هي المـذهب عنـد   يقْتل رِدةً، وهي روايةٌ عن أحمد: أَحدها :قوالٍ تارك الصلاةِ كَسلاً في حكْمهِ ثلاثةُ أ       (٢)

 سعيدِ بنِ جبيرٍ، وعامرٍ الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرٍو، والأْوزاعـي، وأيـوب               وقولُ ،الحنابلة  
لملكِ بنِ حبيبٍ من المالكية، وهو أحـد        السختِيانِي، وعبد اللَّهِ بنِ المباركِ، وإسحاق بنِ راهويهِ، وعبد ا         

 عن عمر   ،الوجهينِ من مذهبِ الشافعي، وحكاُ الطَّحاوي عن الشافعي نفسهِ، وحكاه أبو محمدِ بن حزمٍ             
   .الصحاَةِ بن عوفٍ، وأبي هريرةَ، وغيرهم منابن الخطَّاب، ومعاذِ بن جبلٍ، وعبد الرحمن 

 .أحمد  لا كُفْرا، وهو قول مالكٍ والشافعي، وهي روايةٌ عن،يقْتل حدا: يوالقول الثَّانِ
 . ويحبس حتى يصلِّي، وهو المذهب عند الحنفيةِ،ترك الصلاة كسلاً يكُون فاسقًا أنَّ من: والقول الثَّالثُ

القليوبي وعمـيرة   و،  ٤٢بن القيم   كتاب الصلاة لا   :ينظر.    والراجح واالله تعالى أعلم أن تارك الصلاة كافر         
 – ١/٣٥٢ابن عابدين و، ١/٢٣٨، والشرح الصغير ٨/٤٤٤، والمغني ٢/٢٠٤كفاية الأخيار و، ١/٣١٩

 .١٦/١٢٥، وشرح ابن بطال ٣٥٣
رياسة العلم في  هل بخارى، انتهت إليه من فقهاء الحنفية، من أ،علي بن علي، حميد الدين الضرير الرامشي (٣)

 ، الحاشية على الهداية في الفقه، وشرح المنظومة النسفية        ، الفوائد :له تصانيف، منها  ،  عصره بما وراء النهر   
:  ينظر- . حاشية على كتاب الفقه النافع للسمرقندي  ،خ– والمنافع في فوائد النافع      ،وشرح الجامع الكبير  

 .١٢٥ص الفوائد البهية 
 .١/١١٦حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
  من حـديثِ   ، رواه ذا اللفظ البزار في مسنده      قلت: ١/٢٠٣تخريج أحاديث الكشاف     قال الزيلعي في     (٥)

صلَّى االلهُ -لقاسِم  قال أوصانِي أبو ا، عن أبي الدرداء، الدرداء عن شهر ابن حوشب عن أم،راشد الحمانِي
 فقد ، فمن تركها متعمدا، متعمدا ولا أترك صلاة مكتوبةً، وإِن حرقت، أَلا أشرك باللَّه شيئا   -عليه وسلّم 

= 
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لا يكْفُر، : لا يدخلُها النيابةُ بنفسٍ ولا مالٍ، فيقتلُ بتركِها كالشهادتينِ، وفي القولِ الجديدِ
نه لا يكْفُر أي استحق عقُوبةَ الكفرِ، وهو القتلُ، فإ» فقد كفر«: فعلى هذا معنى قوله

بالإجماعِ، فيجعل السبب المذكور وهو الكفر مجازاً عن حكمِه، وهو القتلُ، ثُم إنما يقتلُ 
هذا عملٌ لم يعملْه غيرك، فإنْ صلَّيت وإلاَّ :  بعد أنْ يؤمر بالقضاءِ، ويقالُ له)١(عنده

 . )٢(نع عن قضائِها يجب عليه القتلُاستتبناك، فإنْ تبت وإلاَّ قتلْناك، فإنِ امت
أبوعلِي بن أبي (ثُم اختلـف أصحاب الشافعي في الوقتِ الذي يقتلُ فيه، قال 

 وهو مشكلٌ، )٤(إذا ضاق وقت الصلاةِ الأُولى، وهو ظاهر كلامِ الشافِعي:  يقتلُ)٣()هريرة
وجبعلى الفورِ، فلا ي ٦( تركُه القتلَ، وقال أبو إسحاق)٥(فإنَّ القضاءَ عندهم لا يجب( :

                                            
= 

 ، ليس به بأْس، قال وأبو محمد راشد الحمانِي بصرِيثمَُّ  انتهى،. شر  كلِّ  فإنها مفتاح  ؛أشرب الْخمر  ولا   ،كفر
    اسب روى النشووالحديثُ، هى انت ، واحتملُوا حدِيثه  ، عنه وشهر بن حنن لم يقولـوا فيـه    رواه أصحابالس 

 ثنا عبد االله بن ، من حديث الحسين بن واقد، ماجة في الصلاة وابن، والنسائي، فرواه الترمذي في الإيمان،متعمدا
ريدة  ،ريدةبن بصلّى اللَه عليه وسلّم   - االله    قال قال رسولُ   ، ع- »لاة الذي بيننا وبينهم ا    العهدفمن تركها   ،لص 

انتهى»  كفرفقد . 
 . عند):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (١)
 .٣/١٥اموع شرح المهذب : ينظر (٢)
الحسـن بـن   :  وهوأبوعلي بن أبي هريرة،: والصحيح: قال على بن أبي طالب  : الموجود في جميع النسخ    (٣)

 لـه  ،كان عظيم القدر مهيباً   ،افعية في العراق   فقيه، انتهت إليه إمامة الش     ،الحسين بن أبي هريرة، أبو علي     
 .١٣٠ /١وفيات الأعيان   : ينظر -. هـ٣٤٥ سنة    مات ببغداد  ، وشرح مختصر المزني   ،مسائل في الفروع  

 .١/٨٠العلماء ، وإختلاف الأئمة ١٣/٣٥٤الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر-
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 . يجب):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٥)
مولـده   ، ة الشافعية بالعراق بعد ابن سريجفقيه انتهت إليه رياس: إبراهيم بن أحمد المروزي، أبو إسحاق   (٦)

له تصانيف منها   . هـ  ٣٤٠ سنة   وتوفي بمصر  ،   امهأقام ببغداد أكثر أي   و) قصبة خراسان (بمرو الشاهجان   
 .٣٥٥ /٢وشذرات الذهب ،  ٤ /١وفيات الأعيان ينظر  . )زنىشرح مختصر الم(
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]لاةِ الثَّانيةِ، وقال الإصطخريوقتِ الص ٢(])١(يقتلُ إذا خاف فوت( : يقتلُ إذا خاف فوت
وقتِ الصلاةِ الرابعةِ، لأنَّ ما دون ذلك لا يعلم أنَّ تركَه للتهاونِ، وهو الصحيح من مذهبِ 

ثُم : يقتلُ تارك الصلاةِ، إلاَّ إذا صار الترك عادةً له، وفي الوسيطِلا : الشافعي، وقال بعضهم
الصحيح أنْ يقتلَ بصلاةٍ واحدةٍ إذا تركها عمداً وأخرجها عن وقتِ الضرورةِ، فلا يقتلُ 
 بصلاةِ الظُّهرِ إلاَّ إذا غربتِ الشمس، ويقتلُ بالسيفِ، ويصلَّى عليه كما يصلَّى على

 . )٣(انتهى. لا يصلَّى عليه، وهو بعيد: المسلمين، وقيل
كفرٍ بعدِ : لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلمٍ إلاَّ بإحدى معانٍ ثلاثةٍ«: -عليه السلام- قولُه ولنا

 وهذا مؤمن؛ لأنه مصدق بقلبِه )٥(» زِنىً بعد إحصانٍ أو قتلِ نفسٍ بغيرِ حق)٤(إيمانٍ أو
 ،با، فيقتلُ إنْ لمْ يتمرتد ه حينئِذٍ يصيرحودٍ، فإنج محمولٌ على التركِ عن ولسانِه، وما رواه

فِ، وما روى من الحديثِ متروك وكذلك زاد في المتنِ غير جاحدٍ، ليتبين موضع الخلا
 . )٦(الظَّاهِرِ، فإنه لا يكْفُر بالإجماعِ

بلْ يعملُ بحقيقَتِهِ، لكن يروح فيه : بأنه يجعلُ السبب مجازاً عن حكمِهِ، قُلنا: وقوله
صيصخعمةِ، وتحملُ على كُفرانِ النازِ، أو يلَى من اوالاستِحلالُ، وهو أو لاةِ الجُحودالص 

: )٧(]-عليه السلام-[معناه أنَّ هذا ليس مِن أعمالِ المسلِمِين، وهذا كقولِهِ : لتعظيمِها، أو يقالُ

                                                
 .٢/١١٩٦الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 .٢/١١٩٦الحاوي الكبير للماوردي : ينظر (٣)
 .أو: و، والصحيح): ل(في  (٤)
: ، كتاب السير  ٢١٨/ ٢  في سننه  ، والدارمي ٦١/ ١  في المسند   وأحمد ،١/١٩٧في مسنده    الشافعي   رواه (٥)

  أنْباب لا يحل دم رجل يشهد  إلاَّلا إله باب ما جاء لا : ، كتاب الديات١٩/ ٤في سننه رمذي  االله، والت
باب الحكم : ، كتاب تحريم الدم١٠٣ /٧  في سننه والنسائي،)١٤٠٢(رقم يحل دم امرئ مسلم، الحديث 

باب لا يحل دم امرئ مسـلم إلا في ثـلاث،           : ، كتاب الحدود  ٨٤٧/ ٢  في سننه  في المرتد، وابن ماجة   
 صـحيح علـى شـرط       :قال، كتاب الحدود، و   ٤/٣٥٠  في مستدركه   والحاكم ،)٢٥٣(  رقم الحديث

 .صحيح: )٥٧٧ / ٢ (-سنن أبي داود  ، وقال الشيخ الألباني في الشيخين ولم يخرجاه
 .٧/٣٩١عمدة القاري : ينظر (٦)
 ). ل(زيادة في  (٧)
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كذا في . )١(»-صلى االله عليه وسلم-من أَتى امرأةً حائضاً فقد كفر بِما أُنزلَ على محمدٍ «
 . )٢(المصفى والمستصفى والكافي وغيرها

فإن قلت : وا في أصولِهم أنَّ الإضمارةَ نصافعيازِ، فإنَّ الشلَى مِن اليس بأو الإضمار
ياجِ إلى ، حتى لا يترجح أحدهما على الآخرِ إلاَّ بدليلٍ، لاستوائِهما في الاحت)٣(مثلَ اازِ

القرينةِ، وفي احتمالِ خفائِهما، وذلك لأنَّ كُلا منهما يحتاج إلى قرينةٍ تمنع المخاطب عن فهمِ 
 . الظَّاهرِ، وكما يحتملُ وقوع الخفاءِ في تعيِينِ المضمرِ، يحتملُ وقوعه في تعيِينِ ااز فاستويا؟

لَى: قلتأو ا أن يكونَ الإضمارلا يخلُو إم لَى صحازِ، فإنْ كان أوازِ، أو مِثل امِن ا 
. / ...........................................ما ادعينا، وإن كانا على السواءِ فليس 

أحد المفهومينِ بأَولَى من الآخرِ حينئِذٍ، فلا يكونُ حجة، فلابد مِن دليلٍ آخر على مدعاهم 
 .لتتم الحجةُ

 ). ونحكُم بِإِسلاَمِهِ لاقْتِدائِهِ: (قال
نا: قلتبإسلامِهِ عند حكمصلَّى بجماعةٍ ن ٤(كافر(افعيوقال الش ،)لأنَّ : )٥ ،حكملا ن

الصلاةَ مِن جملةِ المشروعاتِ، فالمُوافقةُ فيها لا تدلُّ على الإسلامِ، كالموافقةِ في الصومِ، 
دقةِ، والحجقووالصلاةِ منفرداً، ولأنَّ الإيمانَ بالاعتقادِ ولا وعليه، ولا من قب، والص ل ف

  . شرعاً، كالإقرارِ فلم يعتبر)٦(]به[دليله، وليستِ الصلاةُ موضوعةً للدلالةِ على العلمِ 

                                                
 .سبق تخريجه  (١)
  .٣/١٢١ ، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٥/١٨٤ينظر المحيط البرهاني  (٢)
 .)٤٤٤ / ١ (-الإاج في شرح المنهاج :  ينظر(٣)
 .٣٥٣ / ١-حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر(٤)
  .٤/٢٥٢اموع شرح المهذب :  ينظر-. بقت الترجمة له س (٥)

 -.ومالك وأبو ثور وداود، وقال احمد إن صلي منفردا أو خارج المسجد حكم باسـلامه               وبه قال الاوزاعي  
 . ١/٢٨٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤/٢٥٢اموع شرح المهذب : ينظر

 ).ل(لا توجد في  (٦)

 ]أ/١٠٠[
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 والصلاةُ )١(»من صلَّى صلاتنا واستقبلَ قِبلتنا فهو مِنا«: -عليه السلام-قولُه : ولنا
بالجماعةِ صلاتنا، لاختِصاصِها بِشرائِعنا، والصوم، والصدقةُ، والحج، والصلاةُ بغيرِ جماعةٍ، 

، )٢(ئصِ ملَّتِنايشاركُنا فيه شرائع من قبلَنا، فإذا أَتى بالصلاةِ جماعةً، فقد أتى بما هو مِن خصا
 . وهي دليلٌ على وجودِ الإيمانِ ظاهراً، فنحكم به نظراً إلى الدليلِ

وإنما وضِع في الصلاةِ، إذ لو صام، أو حج، أو أدى الزكاةَ، لا نحكم : )٣(وفي الحقائقِ
 . انتهى)٤(كذا ذُكر في فتاوى قاضي خان. بإسلامِه في ظاهرِ الروايةٍ

                                                
(١)    ـه في              هذا الحديثذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث، ولا في كتب تخريج الآحاديث، ولكـن وجدت

وذكر ابـن   «، حيث جاء فيه ما نصه       ٢/٣٠٦   للسيوطي الخصائص الكبرى كتبٍ أخرى مثلِ كتا ب      
.  الخ» اننا فهو مِ واستقبل قبلت،ناى صلاتمن صلَّ« -صلى االله عليه وسلم-فرشته في شرح امع في قوله     

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني، المعروف بابن : وابن فرشه الذي يقصده هو
 في الحديث، وشـرح     ،ط– مبارق الازهار في شرح مشارق الانوار        :له.  فقيه حنفي، من المبرزين    ،ملك

 فقه، وشرح ،خ-الساعاتي  لمحمد بن أبي بكر الرازي، فقه، وشرح مجمع البحرين لابن-خ–تحفة الملكوك 
حاشية ، وهو أيضا موجود في كتاب       ١٠٧  ص الفوائد البهية :  ينظر . في الاصول، وغير ذلك    - ط -المنار

    .٣/٨٨رد المحتار ، و١/٢٢٠درر الحكام شرح غرر الأحكام  و،١/٣٥٣ -رد المختار على الدر المختار 
 .مثلنا): ل(في  (٢)
 .٢/٩٠تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر (٣)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبق التعريف ا م (٤)
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 )١(]في الأوقات التي تكره فیھا الصلاة[ فصل 
وتكْره معِ الشروقِ، والاستِواءِ، والْغروبِ إلاَّ عصر يومِهِ، ونطَّرِدها فِي : (قال

 . )جمعةِ بِالشروعِ، لاَ الْفَرضِ، ويستثْنى يوم الْ)٢(الْقَضاءِ، والتنفُّلِ بِمكَّةَ، وينعقِد النفْلُ
مسِ، : قلتأو نفلاً فِي الأوقاتِ الثَّلاثةِ، حالةَ طلوعِ الش لاةُ فرضاً كانتالص هكْري

وحالةَ استِوائِها في الظَّهيرةِ، وحالةَ غروبِها إلاَّ عصر يومِهِ، فإنه يجوز أداؤها مِن غيرِ كراهتِهِ 
: ه الصلواتِ كُلِّها في هذه الأوقاتِ، إلاَّ صلاتينيكر: )٣(على ما بينته، وقال أبو يوسف

التنفُّلُ وقت الاستواءِ يوم الجمعةُ، : عصرِ يومِه، فإنه يجوز من غيرِ كراهةِ، والثَّاني: أحدِهما
 ه يجوز٤(]كراهةٍ[ مِن غيرِ -أيضا–فإن(ِه في الإيضاحه كعصرِ يومِه، ذكرعند )وإليه أشار ،)٥ 

 ويستثنى يوم الجمعةِ، وهو مِن الزوائدِ، ولكن استثناؤه يوم الجُمعةِ بإطلاقِهِ، وإن كان :بقولِه
يتناولُ الأوقاتِ الثَّلاثةِ في هذا اليومِ وقت الشروقِ والاستواءِ والغروبِ، ولكن المراد مِنه 

ذلك مراداً مِن حديثِ أبي سعيدٍ وقت الاستواءِ مِن بابِ إطلاقِ الكلِّ وإرادةِ البعضِ، ويتبين 
 . على ما يجيءُ عن قريبٍ

٦(وقال مالك( :ٌلاةُ جائزةالص)ام مِن غيرِ كراهةٍ، )٧في جميعِ الأي مساستِواءِ الش عند 
 .  ما أدركت أهلَ الفضلِ والعبادةِ إلاَّ وهم يصلُّون نِصف النهارِ)٨(لأني: قال

كره سواءٌ كان فرضاً أو واجباً، قضاءً لاةُ في هذه الأوقاتِ لا ت الص:)٩(وقال الشافعي
أو أداءً، فإنه لا يكره، وكذا النفْلُ الذي له سبب شرعاً، كركعتي الطَّوافِ، وتحيةِ المسجدِ، 

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
 .لنفل): ل(في  (٢)
 .سبقت الترجمة له  (٣)
  ).ل( زيادة في (٤)
 .)١٢٤ / ١ (-حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر(٥)
 .سبقت الترجمة له  (٦)
 . جائز):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٧)
 . ١/١٠٧الإستذكار لابن عبد البر: ينظر-. » لأني«، ولعلى الصحيح )لأبي(في جميع النسخ  (٨)
 .١/١٤٩الأم :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٩)
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 كان في غيرِ مكَّةَ، ، أما النفلُ الْمبتدأُ الذي لا سبب له، فإنه يكره، إذا-أيضاً–فإنه لا تكره 
 كرهه لا يا إذا كان بمكَّة، فإنفي هذه الأوقاتِ-أيضاً–أم  . 

 في عامة كتبهم أطلقُوا الكراهةَ على الفرضِ -رحمهم االله-ثُم اعلم أنَّ أصحابنا 
 ويكره :والتطوعِ جميعاً في هذه الأوقاتِ، وكذلك المُصنف أطلقَها عليهما جميعاً حيثُ، قال

 الأوقاتِ، )١(في القضاءِ، والمراد بِها المنع عن التلبسِ بالصلاةِ في هذه وطردوها: إلى أنْ قال
في  )٢(وهذا شاملٌ للفرضِ والنفلِ جميعاً، فصح إطلاق الكراهةِ عليهما، إلاَّ أنه ذكر العتابي

وقاتِ، ثُم أفسده قضاه، ولو شرع في القضاءِ فيها الفَتاوى أنه إذا شرع في النفلِ في هذه الأ
لا ينعقد أصلاً، ولهذا ولا ينتقض وضوءَه بالقهقهةِ، في هذه الحالةِ عند أبي حنيفةَ ومحمدٍ، 

 . على ما يجيءُ نظائرها في فصولِ صفةِ الصلاةِ
وفي . القضاءُ في وقتٍ مباحٍأنه إذا شرع في النفلِ استحب قطعه و: )٣(وذكر في الينابيع

ولو مضى على ذلك يخرج عما وجب عليه بالشروعِ، فلا يجب : )٥( والإيضاحِ)٤(المبسوطِ
عليه شيءٌ آخر، وكذلك لو قطعها وأداها في وقتٍ آخر مكروه مثلُه يجوز عندنا، خلافاً 

 . )٧(ذكره في النهاية )٦(لزفَر
زادها، لأنه لولا ذلك لكان إطلاق الكراهةِ على )٨(]و[ النفلِ وإنما ذكر مسألةِ انعقادِ

الفرضِ والنفلِ بمعنيين مختلِفَين، لأنه يكونُ تنزلُّها مرةً بالنسبةِ إلى النفلِ، لأنَّ الكراهةِ فيه 
                                                

 . هذا):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (١)
 والتفسير، حنفي، ، عالم بالفقه، أو أبو القاسم زين الدينن عمر العتابي البخاري، أبو نصرأحمد بن محمد ب (٢)

أجزاء مخطوطة في   - أربع مجلدات، منه     ، جوامع الفقه  : من كتبه  هـ،٥٨٦سنة  من أهل بخارى ووفاته ا    
 للشـيباني، في   -خ- وشرح الزيادات  ، وشرح الجامع الصغير   ،امع الكبير  وشرح الج  ، والتفسير -استمبول

 .٩٦٣  صوكشف الظنون ،١١٤ /١الجواهر المضية : ينظر. فروع الحنفيه
 .سبق التعريف به  (٣)
 .١/٢٨٠المبسوط للسرخسي : ينظر (٤)
 .١٢٤ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : ينظر(٥)
 .١/٢٧٥الجوهرة النيرة :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبق التعريف ا  (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
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 الواحدِ في )١(]اللَّفظِ[بجامعِ الجوازِ، وغيرِ تنزيهٍ في الفرضِ لعدمِ الانعقادِ، فيستلزم إعمالُ 
مفهوميه إن كان مشتركاً، وفي حقيقتِهِ ومجازِه معاً إن لم يكن مشتركاً، فلما أورد هذه 
المسألةُ صريحاً صارتِ الكراهةُ بمعنى واحدٍ صادقٍ عليهما، وهو نفْس المنعِ مِن الصلاِة دونَ 

لا : -رحمه االله- )٢(ه القدوريالنظرِ إلى انعقادِه، وعدمِ انعقادِه، والحاملُ على ذلك ما قال
 ه يجوزفلِ، فإنصادقٍ على الن على الفرضِ وغير ه صادقمسِ، فإنطلوعِ الش لاةُ عندالص يجوز

الكراهةِ عليهما، وتفصيلُ الانعقادِ بعده أتمُّ وأوضح مع الكراهةِ، فإطلاق . 
نَّ النهي عن التنفُّلِ في هذه الأوقاتِ، والفرق بين النفلِ والفرضِ في الانعقادِ وعدمه أ

إنما هو عن أداءِ الصلاةِ، والصلاةُ عبارةٌ عن أفعالٍ متغايرةٍ لا يصدق اسم كلِّها على 
بعضِها، ونفس الشروعِ في الصلاةِ لا يكونُ صلاةٌ حتى إنه إذا حلف لا يصلِّي لا يحنثُ 

 بالسجدةِ، فصح الشروع لعدمِ ورودِ النهيِ عنه، وإنما )٣(يد الشروعبنفسِ الشروعِ، ما لم يق
استحب القطع لإفضاءِ الدوامِ على التحريمةِ إلى التلُبسِ بالأداءِ في الوقتِ المكروهِ بخلافِ 

 في ذمتِهِ كاملاً،  الوقتِ، باعتبارِ أنه وجب)٤(القضاءِ، فإنَّ نفس الشروعِ فيه لا يصح في هذا
فلا يتأدى بالأداءِ في الوقتِ الناقصِ، وبخلافِ الشروعِ في الصوم فإنه ملابِس للمنهي عنه 

فإنَّ . / ...............................................................بنفسِ الشروعِ، 
 . ساعةً، فِيمن حلف لا يصوم، فلم يصح شروعهالصوم عبادةٌ واحدةٌ، ولهذا يحنثُ بالإمساكِ 

: -عليه السلام- في عدمِ كراهةِ القضاءِ في هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ، قوله )٥(وللشافعي
 -عليه السلام- فالنبي )٦(»من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها؛ فإنَّ ذلك وقتها«

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 .٨٤مختصر القدوري ص : ينظر- .سبقت الترجمة له  (٢)
 . الركعة):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
  .هذه ):غ(، والموجود في )ح ()ل( كذا في (٤)
 .سبقت الترجمة له  (٥)
، ومسلم  "٥٩٧"باب من نسي صلاة، الحديث      : كتاب مواقيت الصلاة  : ٢/٧٠  في صحيحه  البخاريأخرجه   (٦)

فَـإِن  « بدون قوله  ،"٣١٤/٦٨٤"باب قضاء الصلاة الفائتة، الحديث      : كتاب المساجد : ١/٤٧٧في صحيحه   
-هحديث أَن :  مانصه ١/٧٠اب الشرح الكبير للرافعي     خلاصة البدر المنير في تخريج كت     وجاء في   » ذَلِك وقتها 

 متفق عليه من رواية أنس » ها ذلك وقت فإنَّ ،ها إذا ذكرها  فليصلِّ« : قال في الفائتة   -صلّى االله تعالى عليه وسلم    
 .أهـ. فه وضع، ضعيفٍه من رواية أبي هريرة بإسنادٍفياتِ فإنها للبيهقي فِي خلا، فإن ذلك وقتها: قولهإلاَّ

 ]ب/١٠٠[
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جعل وقت التذكُّرِ وقتاً للفائتةِ مطلقاً، فمنِ ادعى التقيِيد فعليه البيانُ، وله في جوازِ النفلِ 
يا بنِي «: -عليه السلام-وقولُه  )٢(»إلاَّ بمكَّةَ«: )١(بمكَّةَ، الاستثناءُ الوارد في حديثِ عقبةَ

 البيتِ، وصلَّى )٣( منافٍ من ولِي منكم مِن أمورِ الناسِ شيئًا فلا يمنعن أحداً طاف ذاعبدِ
 . )٦(هيلِي كذا في الس )٥(»)٤(]شاء[أي ساعةٍ 

                                                
 -صلى االله عليه وسـلم -بي  الن كان رديف، من الصحابة، أمير،عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني   (١)

 عنها   وعزلَ ـ ه ٤٤ي مصر سنة    لِوو ،، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص       ين مع معاويةَ  وشهد صفِّ 
 وهو  ،ماة، من الر   قارئاً  شاعراً  فقيهاً جاعاً كان ش  هـ،٥٨سنة   ومات بمصر  ، البحر  غزو ي وولِ ،٤٧سنة  

ه على غير   بخطِّ) أي إلى عصر ابن يونس    (لآن  اه بمصر إلى    ومصحفُ:  قال ابن يونس   ، القرآنِ أحد من جمعِ  
  عقبةِ مسجد: وفي القاهرة، حديثا٥٥ًله ،   ابن عامر بيده   به عقبةُ وكت:  عثمان، وفي آخره    مصحفِ تأليفِ

 .٤/٢٤٠لإعلام للزركلي وا ،٢٩ /١دول الإسلام للذهبي : ينظر.  بجوار قبره، عامرٍبنِ
 : فقال– قد صعِد على درجة الكعبة -رضي االله عنه-جندب بن السكن الغفاري وهو أبو ذر هذا حديث (٢)

لا «:  يقول -صلى االله عليه وسلم   -، سمعت رسولَ االله     ني فأنا جندب  ، ومن لم يعرفْ   من عرفني فقد عرفَني   
خرجه  أ .»ة بمكَّ ، إلاَّ ة بمكَّ ، إلاَّ مس الش ى تغرب  حت  العصرِ ، ولا بعد  مس الش ى تطلع  حت بحِ الص  بعد صلاةَ
، ١/٢٥٩برانى فى الأوسط  والطَّ،١/٤٢٥  في سننهطنىارقُ، والد)٢١٥٠٠ (، رقم٥/١٦٥  في المسندأحمد
  معينٍقه ابن  ووثَّ ،ه وغير فه أحمد  ضع ،فيه عبد االله بن المؤمل المخزومى     : ٢/٢٢٨قال الهيثمى   ) ٨٤٧ (رقم

 وأخرجه أبو نعيمٍ. حيحِ الص رجالُ أحمد رجالِةُ وبقي،خطئُ ي: وقال،-أيضا–قه  وثَّانَ حب وابن،فى روايةٍ
مسند أحمد  وقال شعيب الأرنؤوط  في تعليقه على ،)٤٢٠٧ (، رقم٢/٤٦١، والبيهقى ٩/١٥٩فى الحلية 

 ."إلا بمكة: "ه قولِه دونَ لغيرِصحيح: ٥/١٦٥بن حنبل ا
 . ذه):غ(الموجود في ، و) ح( و)ل( كذا في (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
  بـبعضِ  هى مخصوص  هذا الن   أنّ ،باب ذكر البيان  : كتاب الصلاة : ٢/٤٦١أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       (٥)

باب جواز النافلة عند البيـت في جميـع         : كتاب الصلاة : ١/٤٢٥ في سننه    ، والدار قطني   دون بعضٍ  الأمكنةِ
 ،حه وصح، وللحاكم،، و عزاه لابن أبي شيبة٤/٣٥٨ه السيوطي في الدر المنثور      ، وذكر "٧"الأزمان، حديث   

 .صحيح: قال الشيخ الألباني، و١/٥٨٢ هسنن، وأخرجه أبوداود في  فذكره،عن جبير بن مطعم
 هـ ٥٠٨ سنة لدو، ، ضريريرِ والسغةِ باللُّ، عالمٌ حافظٌ،عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيلي  (٦)

 فطلبه إليها وأكرمـه، فأقـام       ، ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش     ، سنة ١٧في مالقة، وعمي وعمره     
 في شرح السيرة النبوية لابن -ط-نف لأالروض ا: من كتبه هـ، ٥٨١ سنة   يصنف كتبه إلى أن توفي ا     

= 
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 . وفي تحيةِ المسجدِ وركعتي الطَّوافِ إطلاق ما ورد فيهما
 ى عن الصلاةِ في -عليه السلام-أنه «ولأبي يوسف في الجمعةِ حديثُ أبي سعيدٍ 

 .  ولأنَّ لِلناس بلْوى في تحيةِ المسجدِ يوم الجمعةُ،)١(» نصفِ النهارِ إلاَّ يوم الجمعةُ
صلى االله -ثلاثُ ساعاتٍ انا رسولُ االله «:  حديثُ عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهنِي قال:ولنا

ازغةً حتى ترتفع،  أنْ يصلَّي فيهن، وأنْ نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس ب-عليه السلام
رواه  » حتى تغرب[وحين يقوم قائم الظَّهيرةِ حتى تميلَ الشمس، وحين تضيف لِلْغروبِ 

٢(الجماعةُ إلاَّ البخاري( .ف: قولُهيضميلُ لِلْغروبِ: تت أي[)قال)٣  : وضِفَت مسضافتِ الش
فَتيضوت :مالت فلِ المبتدأ )٤(أيطلقاً في غيرِ فصلٍ بين النلاةِ معن الص هيفقد ورد الن ،

وغيرِه، والجمع بينه وبين التذكُر ممكن تخصيص التذكُّرِ خارج هذه الأوقاتِ، وهذا الحديثُ 
 . لهأعنِي حديثَ عقبةَ خاص باعتبارِ الزمانِ، وحديثُ التذكُّرِ عام فيكونُ مخصصاً 

 مِن الاستِثناءِ غريب لمُ يذكر في المشاهيرِ، فلا يزاد على المشهورِ،  )٥(وما روى الشافعي
 ،أبو داود ها حديثُ عبدِ منافٍ أوردوأم ،هيه ورد قبل النفي )٦(]و[أويحملُ ذلك على أن

                                            
= 

وتـذكرة   ،٤٨٨ /١ والمغرب في حلى المغرب      ٩٦، وزاد المسافر    ١/٢٨٠ت الأعيان   وفيا: ينظر. هشام
 : ينظر-. ١٣٧ /٤الحفاظ 

 بتعليـق  -أخرجه أبوداود في سننه    ، و )٥٤٧٩(، رقم الحديث    ٣/١٩٣البيهقي في سننه الكبرى      أخرجه   (١)
وأبو  بر من أبى الخليلِ،   مجاهد أك   هو مرسلٌ،  :قال أبو داود  ،   )١٠٨٥(، رقم الحديث    ١/٤٢١الألباني  

سنن أبي داود تحقيق محمد محي الدين       : ينظر. ضعيف: قال الشيخ الألباني  ، و الخليلِ لم يسمع من أبى قتادةَ     
١/٣٥٢. 

، ٤/٨٢،  ٢٧٧،  ١/٢٧٥  في سـننه   النسـائي و،  ٣/٢٠٨  في سـننه   أبوداودو،  ١/٥٦٨مسلم   أخرجه   (٢)
 .٤/١٥٢  في المسندأحمدو، ١/٤٨٦ في سننه ابن ماجه و، ٣/٣٤٨  في سننه الترمذيو

 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .)٦٢ / ٢٤ (-تاج العروس من جواهر القاموس :  ينظر(٤)
 .سبقت الترجمة له  (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)
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بي سعيدٍ منقطع، فلا يجوز إنَّ حديثَ أ:  فرأى أنْ صلَّى بِمعنى دعا، وقيل،)١(إباحةِ الدعاءِ
صلاةَ الجنازةَ إطلاقاً للقبرِ على الَّصلاةِ لملازمةٍ بينهما، : أنْ يقبرِ: الاحتجاج به، والمراد بقوله

 . )٢(لأنَّ الدفن في هذه الأوقاتِ غير مكروهٍ
لو لاةٍ، ولكنى الصها في معنفي هذه الأوقاتِ سجدةُ تلاوةٍ، لأن صلاَّها وكذلك يكره 

 كما وجبت إذِ )٤(]ناقصةً[ تلَى فيها آيةَ سجدةٍ فسجدها جاز، لأنها أُديت )٣(فيها أو
 . )٥(كذا في الهداية. الوجوب بحضورِ الجنازةِ والتلاوةِ

لاةِ : فإن قُلتبالص لْتحِقلاوةِ لمْ يألا من: (( -عليه السلام-في قولِه سجدةُ التحِكض  
 حتى لا ينتقض وضوءٌ بالقَهقَهةِ مع سجدةِ ، )٦( ))ً  جميعاوالوضوء الصلاةَقهقهةٍ، فلْيعِد نكم م

التلاوةِ، مع أنَّ الصلاةَ محلاةٌ بالألفِ واللامِ، وهاهنا غير محلاةٍ بالألفِ واللامِ، فكيف تناولُها 
 اسم الصلاةِ؟ 

الالتحاقِ : قلت باعتبا)٧(]هناك[عدم  عيدما يه إنلاةِ لِلْعهدِ، لأنرِ أنَّ اللام في الص
 فيها القَهقَهةُ، لا جنس الصلاةِ، والصلاةُ المعهودةُ كانت ذات التحريمةِ ةَ التي وجِدتالصلا

نهي عنِ  ال-هاهنا– مِن غيرِ تحريمةٍ، وأما )٨(]فلا يتناولُ مجردِ السجودِ[والركوعِ والسجودِ 

                                                
 .سبق تخريجه  (١)
 .١٢١/ ١مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح :  ينظر(٢)
 . آية):غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .١/٤٠الهداية شرح البداية : ينظر (٥)
ينظر الدراية في   . واسناده ضعيف  وهو من رواية بقية ، وقد اضطرب فيه            ) الكامل  ( رواه ابن عدي في      (٦)

هذا حـديث  : ة ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهي ) ٢٧(  رقم الحديث  ١/٣٤تخريج أحاديث الهداية    
لايصح ، فإن بقية من عادته التدليس ، وكأنه سمعه من بعض الضعفاء فحذف اسمه ، وهذا فيه نظر ، لأن 
بقية صرح فيه بالتحديث والمدلس  إذا صرح بالتحديث وكان صدوقا زالت مت التدليس ، وبقية من                 

  .١/٤٧ينظر نصب الراية للزيلعي .. هذا القبيل 
 ).ل(زيادة في  (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
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 يعبد الشمس، وبالسجودِ يحصلُ )١(الصلاةِ في هذه الأوقات، لكيلا يقَع التشبه صلاة بمن
 . )٢(التشبه م أيضاً، فيكره السجود، وكذلك كذا فرقه شمس الأئمة السرخسي

ثناءُ مِن الإثباتِ نفي، فدلَّ على ويكره، والاست: إلاَّ عصر يومِهِ استثناءٌ من قولِه: قولُه
  )٣(أنَّ العصر حالةَ الغروبِ غير مكروهٍ، وإن كان ناقصاً باعتبارِ نقصانِ سببِه، قال أبو الفضل

 الكراهةِ يظهر في حق القضاءِ، لا في حق )٤(وإنما جاز أداءُ العصرِ، لأنَّ معنى: -رحمه االله-
 إنما يكونُ لحق الوقتِ القائمِ لِلْحالِ، ألاَ ترى أنه لو أدرك الصبِي  أبداً)٥(الأداءِ، لأنَّ الأداءً

 الوقتِ لزِمهم فرضه، وإنما الكراهةُ في التأخير )٦( هذاأو طَهرت الحائض أو أسلم الكافر في
 ما وجِد قبل لو غربتِ الشمس في حالِ الصلاةِ أتمَّها، لأنَّ: إلى هذا الوقتِ، ولهذا قلنا

الغروبِ وقع أداءً، ولا كراهةَ في الأداءِ، وما بعد الغروبِ وقع قضاءً، ولا كراهةَ في وقتِ 
عيدحيثُ ي سمطلعتِ الش ى ركعةً مِن الفجرِ، ثُملأنَّ )٧(القضاءِ، بخلافِ ما إذا أد ،هصلات 

فلا يتأد ،قضاءٍ، وهو مكروه الطُّلوعِ وقت وقال أيضاًما بعد ،ى به الواجب : إنَّ تأخير
الفعلُ فليس بمكروهٍ، لأنه  وقت تغيرِ الشمسِ مكروه، فأما: العصرِ إلى هذا الوقتِ، يعني

  . يستقيم إثبات الكراهةِ مع الأمرِ به)٨(مأمور بالفعلِ، فلا
ضاءِ عصرِ يومِ السابقِ على أو عصر يومِه بالإضافةِ احترازاً بِه عن ق[عصر اليومِ : وقوله

 في وقتِ )٩(]اليومِ وقتِ تغيرِ الشمسِ، فإنه لا يصح، والفرق أنَّ العصر المؤداةَ في هذا اليومِ
الكراهةِ ناقصةٌ لكنها مؤداةٌ على حسبِ وجوبِها، فإنه قد تحقَّق في أصولِ الفقهِ أنَّ الجُزءَ 

                                                
 .التشبيه بصلاة ممن): ل(في  (١)
 . ١/٢٧٨المبسوط للسرخسي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 . المعنى):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .العادة: في ل (٥)
 .بدل هذا مع أن المشار إليه مذكروقد تكرر منه كتابة هذه .  هذه):غ(في ، و)ح(و) ل(كذا في  (٦)
 .يفسد): ل(في  (٧)
 .ولا): ل(في  (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)
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، حتى اعتبر حالُ المكلَّفِ )١(ءُ مِن آخرِ الوقتِ، هو السبب في الوجوبِالسابق المتصلَ به الأدا
 في الذِّمةِ )٣(وجبتاقص، والعصر التي سبقت يومها  ناقصاً يتأدى بالن)٢(فيه، فما أوجب

إلاَّ أنا كاملةً، لكون الوقتِ بمجموعهِ سبباً لآخر منه، لأنَّ الأصلَ أنْ يكونَ الوقت كلُّه سبباً، 
عدلْنا عن ذلك لِلُزومِ محذورِين، أما تقديم الحكم  على السببِ، أو وقوع الصلاةِ قضاءً، 
فإذا أخرج الوقت عارياً عن الأداءِ فيه، وقع الأمانُ من هذين المحذورين، فعدنا إلى الأصلِ، 

  .فإذا وجبت في ذمتِه كاملَةْ لم يتأد بالناقِصٍ
إذا : )٤( اختلف العلماءُ في القدر الذي يباح فيه الصلاةُ بعد الطُّلوعِ، قال في الأصلِثم

.........................../ ارتفع الشمس قدر رمحٍ أو رمحينِ يباح الصلاةُ، وقال 
في مادام الإنسانُ يقدِر على النظرِ إلى قُرصِ الشمسِ، فالشمس : )٥(الفصلي

الطُّلوعِ، ولا يباح فيه الصلاةُ، فإذا عجِز عن النظرِ يباح، وقال أبو حفصٍ 
يؤتى بِطَستٍ ويوضع في أرضٍ مستويةٍ، فما دامتِ الشمس تقع : )٦(السفكردرِي

                                                
 . وجوب):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (١)
 .وجب): ل(في  (٢)
 .أوجبت ) ح(و) غ(، وفي ) ل(في  كذا (٣)
 .١/١٤٩: ينظر (٤)
 محمد بن الفضل بن جعفر بن رجاء بن زرعة بي بكرعبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أ (٥)

ه ببخارى على أبي المفـاخر   تفقَّ، يعرف بالقايض النسفي   ، من أهل االكوفة   ،في وقته  يان إمام الد  ،الفضلي
 وأبي طاهر بن ،ن أبي بكر محمد بن عبد االله بن فاعل السرخكي وم، وسمع منه،عبدالعزيز بن عمر البرهان

 ومن ، الحرمين أبو القاسم محمود بن عبيد االله بن صاعد الخاري السرخسي روى عنه إمام،أحمد الكلاباذي
 و تعليق   ، وكفاية الفحول فى علم الأصول فى مجلد       ، فى مجلد  ، المنقذ من الزلل فى مسائل الجدل      :تصانيفه

 .١/٣٨٧، والمحيط البرهاني ١/٣١٩طبقات الحنفية :  ينظر- . أربع مجلداتالخلاف فى
لم أجد ترجمة واضحة لابي حفص السفكردري، وإنما يذكر ذا الاسم في بعـض كتـب الأحنـاف،          (٦)

الفوائد، وقد وجدت في خزانة : مختصر غريب الرواية، والآخر : يمسمى: ويذكرون أن له كتابين، أحدهما    
محمد بن نصر بن : فوائد أبي حفص بن القسم، وأن اسمه:  مخطوط بعنوان  ٥٨٣٤٤م التسلسلي   التراث رق 

، والمحيط  ١٢٩٥،  ٢/١٢٠٧كشف الظنون   :   ينظر -. القسم بن القسم، وأن اسم شهرته ابن القسم           
 .١/٣٧٨قوله في المرجع السابق : ، وينظر١/٢٣٣البرهاني 

 ]أ/١٠١[
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هِ، فهي في الطُّلُوعِ، وإذا وقعت في وسطِه فقد طلعت وأُحِلَّتِ الصلاةُ . على حيطانِ
سألت شمس : )٤(قال السيد أبو شجاعٍ )٣(والقنية )٢(وفي اتبى. )١(في المحيطكذا 

 عليهم؟ )٦( يصلُّون الفجر وقت طلوعِ الشمسِ أَأُنكِرعن الكسالى، أنهم )٥(الأئمةِ الحلواني
وز عند أهلِ لا، لأنهم لو منِعوا يتركونها أصلاً ظاهراً، ولو صلَّوها عند الطُّلوعِ يج: قال

 . )٧(الحديثِ، والأداءُ الجائز عند البعضِ أولَى مِن التركِ

ونكْرهه بعد الْفَجرِ والْعصرِ، ولَو لِسببٍ، ولاَ بأْس بِالْقَضاءِ، وسجدةِ : (قال
تسِ ومةِ فِيهِمِا إِلَى طُلُوعِ الشازنلاَةِ الْجصةِ، ولاَواالترِهيغ .( 

قُلت : ههكْرفي ن ميرنا، والضلِسببٍ عند صلاةِ الفجرِ، وصلاةِ العصرِ، ولو فلُ بعدالن كْرهيو
 . ولا بأس بالقضاءِ، فتعين النفلُ مراداً بالضميرِ:  عقِيبه قولَه)٨(]في[عائداً إلى التنفلِ، لأنه ذكر 

، وهو النفلُ الذي له سبب، )٩(إلى ما خالف فيه الشافعيولو لِسببٍ إشارةً : قولُه
 . كركعتي الوضوءِ، وتحيةِ المسجدِ، والسننِ الرواتب، والمنذورِ

                                                
 .١/٣٧٨المحيط البرهاني : ينظر (١)
 .ق التعريف به سب (٢)
 .٣/١٤٤رد المحتار :  ينظر- . سبق التعريف ا (٣)
  على رسولِ  لاةِإذا شرع في الص   : أبو شجاع ذكره الخاصي في مسألة     . ةِيئَقال أبو الوفاء في الجواهر المضِ      (٤)

يد الإمام أبو   ، قال الس  الثةِلى الثَّ إ ناسياً، ثم تذكر فقام      دِشهن الت  مِ  بعد الفراغِ  -صلى االله علية وسلم   -االله  
يد الإمام قـال إذا      الس نا، غير أنَّ   مشايخِ سهو كما هو جواب    الَّ  سجود هعلي:  والقاضي الماتريدي  شجاعٍ

 مع ذلك وعلى آل  ما لم يقلْ لا يجب:وقال القاضي الماتريدي. د وجب السجود على محم صلِّهماللَّ: قال
٤٦١ السعدي، ومات السعدي سنة ياتريدي كان في زمن الإمام علوأبو شجاع هذا والقاضي الم  . دمحم 
 .٢٥٥- ٢/٢٥٤الجواهر المضيئة :  ينظر- .ـه

 .٣/١٤٤رد المحتار :  ينظر- .سبقت الترجمة له  (٥)
 .أنكر): غ(في  (٦)
 .١٢١ / ١مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح :  ينظر(٧)
 ).ل(لا توجد في  (٨)
 فإنها مكروهةٌ ؛إحداهما إِباحةُ السننِ في هذه الأوقاتِ، إلاَّ تحية المسجدِ: وعن مالِكٍ روايتانِسبقت الترجمة له  ،  (٩)

البحر الرائق شرح :  ينظر- .وأجاز الحنابلة ركعتيِ الطَّواف كراهةُ السننِ مطلقًا في هذه الأْوقاتِ،: عنده، والثَّانية
 . وما بعدها١٠٩ / ٢البجيرمي على الإقناع و، ٥٣ / ١بداية اتهد ، و١/٢٦٥كنزالدقائق 
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  )١(»إذا دخلَ أحدكم المسجد فَلْيحيهِ بركعتينِ«: -عليه السلام-وجه قولِ الشافعي قولُه 
صلى االله عليه -أمر بتحيةِ المسجدِ مطلقاً، وأدنى الأمرِ الجواز مِن غيرِ كراهةٍ، ورأى النبي 

 لَكُما لمْ تصلَّيا )٢(ما«:  بمسجدِ الخيفِ بعد صلاةِ الصبحِ رجلَينِ لم يصلَّيا معه فقال-وسلم
 مسجد« إذا صلَّيتما في رِحالِكُما، ثُم أَتيتما«:  في رِحالِنا فقال)٣(اإنا صلَّين: فقالا» معنا

 .   فقد جوز لهما التطَوع بعد الصبحِ)٥(»)٤(» ما نافلةًها لكُ فصلِّيا معهم، فإنجماعةٍ

                                                
 عن عمرِو بنِ سليمٍ الزرقي، :، والحديث نصه كالتالي» فليحيه بركعتين«هذه الرواية التي ذكرها لم اجدها وهي قوله  (١)

إِذا دخل أَحدكم المسجد، فلْيركع ركعتينِ قبل « :ال ق-صلى االله عليه وسلم -عن أبي قتادةَ الأنصارِي، أََّ رسولَ االلهِ        
 وفي روايةٍ . » أنْ يجلس: »       ن قبل أنْ تجلسفصلِّ ركعتي ،المسجد وفي روايةِ  .» إذا دخلت :»     كمإذا دخـل أحـد

 إذا جاء أحدكم المسجِد، فلْيصلِّ سجدتينِ من قبلِ أنْ يجلس«: وفي روايةٍ .» المسجد، فلاَ يجلس حتى يصلِّي ركعتينِ
: ١/٥٣٧أخرجه البخاري. » إذا دخل أحدكم المسجد، فلْيركع ركعتينِ قبل أنْ يجلس، أو يستخبر«: وفي روايةٍ .»

وأخرجه " عتين ركْكع فلير المسجدإذا جاء أحدكم: "، بلفظ"٤٤٤"خل المسجد، الحديث    باب إذا د  : كتاب الصلاة 
  حتى فلا يجلسكم المسجدإذا دخل أحد: "بلفظ" ١٦٣"باب التطوع مثنى مثنى، الحديث : كتاب التهجد: ٣/٤٨في 
 و  ،٦٩/٧١٤، الحـديث    ٠٠. باب استحباب ركعتي تحية المسجد    : كتاب المسافرين : ١/٤٩٥ومسلم  ..." ييصلِّ
: ١/١٩٨، والترمذي   "٤٦٧"، الحديث    المسجدِ  دخولِ  عند لاةِباب الص : كتاب الصلاة : ١/٣١٨، وأبو داود    ٧٠

 والنسـائي  حديثٌ حسن صحيح،: ، وقال"٣١٥"، الحديث نِي ركعت فليركع  المسجد باب إذا دخلَ  : كتاب الصلاة 
باب من دخل   : كتاب إقامة الصلاة  : ١/٣٢٤، وابن ماجة     قبل الجلوسِ   بالصلاةِ باب الأمر : كتاب المساجد : ٢/٥٣

 .، من حديث أبي قتادة٥/٣٩٥، وأحمد "١٠١٣"، الحديث ...المسجد
 .لم يكتب الميم (٢)
 . صليت):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
 .  ، والصحيح ما أثبته» إمام قومٍ فصلَّيا معه،وهي لكما سبحةٌ«في المخطوط  (٤)
 في ، والترمذي"٥٧٥ " رقمديث، ح١/١٥٧  في سننه، وأبو داود١٦١ -٤/١٦٠  في المسندأخرجه أحمد (٥)

  رقـم   حـديث  ،١١٣ -٢/١١٢  في سننه   والنسائي  وقال هذا حديث صحيح،    ،٤٢٥ -١/٤٢٤ سننه
  رقم  حديث ،٤/٤٣٤  في صحيحه   وابن حبان  ،"٥ " رقم حديث،١/٤١٤  في سننه  ، والدارقطني "٨٥٧"
، وعبد الـرزاق في مصـنفه       ١/٢٤٥  في صحيحه  ، والحاكم "٢٣٩٥ " رقم  حديث ،٦/١١٥ "١٥٦٥"
 ،بن عطاءا كلهم من طريق يعلى ،١/٣٦٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار "٢٩٣٤" حديث ،٢/٤٢١

هذا حديث رواه   :  وقال الحاكم  ،فذكره... -رضي االله عنه  - عن الأسود عن أبيه      ،حدثنا جابر بن يزيد   
 ،بـن عمـير   ا وأبو عوانة وعبد الملك      ، وأبو خالد الدالاني   ، وغيلان بن جامع   ،بن حسان  وهشام   ،شعبة

= 
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شهد عندِي رجالٌ مرضيون «:  أنه قال-رضي االله عنهما-حديثُ ابنِ عباسٍ ولنا 
بعد الصبحِ حتى  ى عن الصلاةِ -صلى االله عليه وسلم-وأرضاهم عندِي عمر أنَّ النبي 

ى تغربالعصرِ حت وبعد ،مسالش عليه» تشرق فققال)١( مت وعن أبي سعيدِ الخُدرِي ، :
لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفع «: )٢(]يقولُ [-عليه وسلمصلى االله -سمعت رسولَ االله 

إنكم «: ، وعن معاويةَ قال)٤(متفق عليه»  بعد العصرِ حتى تغرب)٣(]صلاةَ[الشمس، ولا 
 يصلِّي، ولقد )٥( فما رأيناه-صلى االله عليه السلام-ةً، لقد صحِبت رسولَ االله لتصلُّون صلا

 -رضي االله عنه-، وعن علِي )٦( رواه البخاري» الركعتينِ بعد العصرِ: نهى عنهما، يعني
 يصلِّي ركعتين دبر كُلِّ صلاةٍ إلاَّ الفجر -صلى االله عليه وسلم-كان رسولُ االله «: قال

٧(رواه البيهقي » والعصر( . 

                                            
= 

بن عطاء،  ا مسلم بيعلى     وغيرهم عن يعلى بن عطاء، وقد احتج       ، وشريك بن عبد االله    ،ومبارك بن فضالة  
 .ووافقه الذهبي

 .)٨٢٦ (، رقم١/٥٦٦  في صحيحه، ومسلم)٥٥٦ (، رقم١/٢١١في صحيحه  البخارى  أخرجه(١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
باب لا يتحرى الصـلاة قبـل غـروب         : كتاب مواقيت الصلاة  : ٢/٧٣  في صحيحه   أخرجه البخاري  (٤)

باب الأوقات التي ى    : كتاب صلاة المسافرين  : ١/٥٦٧في صحيحه   ومسلم  ،  "٥٨٦"الشمس، حديث   
 .٢٨٦/٨٢٥عن الصلاة فيها 

 .كماهي في الحديث. رأيناه: لصحيحرويناه، وا): غ (في  (٥)
 .)٥٨٧(، حديث رقم ١/١٥٢  في صحيحه البخارِي أخرجه (٦)
، رقـم   ١/١٢٤، واحمد في المسـند       )٤١٩٨( رقم الحديث    ٢/٤٥٩ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       (٧)

 بـن   اصـمِ  ع يخين غير  الش  رجالُ ه ثقات  رجالُ ه قوي إسناد: شعيب الأرنؤوط ، قال   )١٠١٢(الحديث  
 تحقيق  -ابن خزيمة     صحيح: ينظر. ه صحيح إسناد: قال الأعظمي ،  نن الس  أصحابِ  فمن رجالِ  ،ضمرة

= 
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ةٍ صلاال النهي عن -صلى االله عليه وسلم-روِي عن النبي : )١(قال أبو عمر بن عبد البر
رتفعى تحِ حتبالص مِن حديثِبعد ،سمالش ى تغربالعصرِ حت وبعد ،مسر، وأبي  الشمع 

سعيدِ الخُدري، وسعدِ بن أبي وقَّاصٍ، ومعاذِ بن عفراءَ، وغيرِهم، مِن أحاديثَ صحاحٍ لا 
 .)٢(انتهى كلام ابن عبد البر. مدفع فيها

ولكن يجوز في هذين الوقْتين قضاءُ الفوائتِ، وسجدةُ التلاوةِ، وصلاةُ الجنازةِ، لأنَّ 
الفرضِ لِيصير الوقت [في الوقتِ، بلِ الكراهةُ فيهما باعتبارِ الكراهةِ فيهما ليست لمعنى 

كالمشغولِ بفرضِ الفجرِ والعصرِ تقديراً، والفرض التقديرِي أقوى مِن النفلِ ثواباً، فمنعه، ولا 
عصر بذلك  الفرض الحقيقي  أولَى مِن التقديري، وإنما اختص الفجر وال)٣(]يمنع الفرض لأنَّ

 )٤( K        J    I  H   GZ  ] : لاختِصاصها بِزيادةِ الشرفِ والفضيلةِ، قال االله تعالى
 Z!  "  #  $  %  ]   :والمراد به صلاة الفجرِ، وقال االله تعالى

)٥( 
لأنه [ لعينِهِ،  يظهر حكم النهيِ فيما فُرضخص العصر بعد أنْ كان داخلاً في الجملةِ، فلا

 وفيما وجب لعينِه كسجدةِ التلاوةِ لحاقاً للواجبِ إلى م منها،بِمنزلةِ فرضِ الوقتِ بلْ أه
 .   عندهلأنه فرض عملاً )٦(جِنسِه، وهو الفرض، وكذا الوتر عند أبي حنيفةَ،

 . القضاءُ صرف ما له إلى ما عليه، وليس له التطَوع في هذين الوقتين؟: فإنْ قيل

                                            
= 

قال حسين سليم و  ،٤٠٨ / ١ -سنن أبي داود : ينظر. ضعيف: قال الشيخ الألباني ، و ٢/٢٠٧ الأعظمي
 .٤٥٧ / ١ - تحقيق حسين سليم - مسند أبي يعلى :ينظر. إسناده حسن: أسد

 .سبقت الترجمة له  (١)
 .٩٢ / ١ -ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لإا: ينظر(٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 .٧٨ سورة الإسراء آيه رقم (٤)
 .٢٣٨ سورة البقرة آيه رقم (٥)
 . سبقت الترجمة له (٦)
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نعم ليس له ذلك قصداً، ولا يلزم من ذلك أنْ لا يكونَ له التطوع ضمناً، حتى : قُلنا
 الإتمام أفضلَ، لأنه وقع أنَّ المتهجد إذا تطوع آخر اللَّيلِ، فلما صلَّى ركعةً طلع الفجر كان

 . )١(في التطوعِ بعد الفجرِ، لا عن قصدٍ، ذكره في التجنيس
صحةُ الأداءِ في هذا :  على أنا نقولُ،الضحى ولأنَّ النهي عنِ التطوعِ القصدِي، لا 

 بلْ صرفه إلى الوقتِ يدلُّ على صحة القضاءِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما صرف ما له إلى ما عليه،
القضاءِ أثم، لأنه لو مات في هذا الوقتِ يؤاخذُ بتركِ القضاءِ، لتقررِ الوجوبِ في ذمتِه، ولا 

 فثبت أنَّ حكم النهيِ لم يظهر ،)٢(كذا قرره الشيخ جلالُ الدين الخبازي. يؤخذُ بتركِ الأداء
 .  وفيما وجب لعينِه)٣ (]في فرضٍ لعينِه
 سجدةُ التلاوةِ ليست بقُربةٍ مقصودةٍ حتى جاز إقامةُ الركوعِ مقامها، :فإن قيل

 . فهذا يوهم أنها وجبت لغيرِها؟،)٥( سجدةِ الصلاةِ على ما تقرر في الأصولِ)٤(بخلافِ
 ما شرع واجباً ابتداءً، لا أنه شرع نفلاً في -ههنا– )٦(المراد بما وجبت لعينِه: قُلنا

لأصلِ، ثُم صار واجباً بعارضِ كالمنذورِ، ثُم الواجب لعينِه قد يكونُ قربةً مقصودةً بذاتِها، ا
كالصلاةِ والصومِ، وقد لا يكونُ كسجدةِ التلاوةِ، فإنَّ السجدةَ مِن حيثُ أنها وجبت ابتداءً 

 ها وجبتواجبةً لعينِها، ومِن حيثُ أن موافقةً للأبرا[كانت رِ، مخالفةً للكفَّارِ، لم يكن
مقصوداً بنفسِه، فكانت واجبةً لعينِها غير مقصودةٍ بنفسِها، لعدمِ التنافِي، ألا ترى أنَّ صلاةَ 

ها وجبتمِن هذا القَبيلِ مع أن تدها لمَّا )٧(]الجنازةِ عت، ولكنالمي لغيرِها، وهو قضاءُ حق 

                                                
 .١/٢٣٩شرح فتح القدير : ينظر (١)
جـاور   .فقيه حنفي، من أهل دمشق : ، جلال الدين  عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي، أبو محمد         (٢)

 .٥/٦٣الأعلام للزركلي :  ينظر.شرح الهداية و،-خ–الفقه   في أصول المغني:له. بمكة سنة وعاد إليها
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 . بخلاف):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .٧/١٩٠غمزعيون البصائر :  ينظر(٥)
 . العينة):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
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من تقرير  )١(كذا نقل في الدراية.  واجبةً لعينِها من هذا الوجهِشرِعت ابتداءً صح جعلُها
 . رحمه االله )٢(الشيخِ علاءِ الدين عبدِ العزيزِ البخاري

... / ........................................................وظهر في السننِ 
 هذا لا يجوز قضاءُ ركعتي الفجرِ بعد الرواتبِ إلحاقاً ا إلى جنسِها، وهو النفلُ، فعلى

إذا خشِي فوت الجماعةِ في الفجرِ، يشرع : )٥(وإسماعيلَ الزاهدِ )٤( الفضلِّي)٣(]وعن. [الفجرِ
في هذا نوع خطأٍ، وهو إفساد : في السنةِ، ثُم يقطعها، ويقضِيها بعد الفجرِ قبلَ الطُّلوعِ، قيل

حسن أنْ يشرع، ثُم يكبر للفجرِ، فيصير منتقِلاً من النفلِ إلى الفرضِ، العملِ قصداً، لكن الأ
هذا ليس بقوِي، لأنَّ ما وجب بالشروعِ لا يكون : )٦(لا مفسداً، وقال الإمام السرخسي

 يكره في المشروعِ أولى، وكذلك ظهر )٧(أقوى مما وجب بالنذر، فإذا كره في النذر، فلأن
لا لعينِه، بلْ لغيرِه، حكم جوبه، لأنَّ الوأفسد فيه ثُم ي الطَّوافِ، ونفلٌ شرعهيِ في ركعتالن 

وهو ختم الطَّوافِ، وصيانةُ المؤدى عن البطلانِ، فبقي نفلاً بذاتِه، وقد ظهر أثره في النفلِ، 
 .  استحال أن يكونَ نفلاً بذاتِهفكذا فيهما بِخلافِ ما وجب لعينِه، لأنه لما كان واجباً لعينِه

ركعتا الطَّوافِ واجب عندنا، فوجوبه مِن جهةِ الشرعِ بعد الطَّوافِ، : فإنْ قيل
كوجوبِ سجدةِ التلاوةِ بعد التلاوةِ، فينبغي أنْ يؤتى ما في هذين الوقتينِ، فإنَّ وجوبها 

 التلاوةَ ليست مِن جِنسِ الواجباتِ، بلْ مِن جنسِ بلْ أولى، لأنَّ_ أيضاً–للتلاوةِ، وهي فعلُه 
 الفرائضِ؟

                                                
 :  ينظر-.  الدراية شرح الهداية سبق التعريف ا (١)
له .  من أهل بخارى   ،صولفقيه حنفي من علماء الأ     ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري         (٢)

– وشرح المنتخب الحسامي ، كشف الاسرار: مجلدان، سماه-ط– شرح أصول البزدوي     :تصانيف، منها 
 .٣١٧ /١والجواهر المضية  ،٩٤ص الفوائد البهية :  ينظر-. -ط

 ).ل(زيادة في  (٣)
 .١/٣٨٧المحيط البرهاني :  ينظر- . سبقت الترجمة له (٤)
،  إمام وقته فى الفروع والفقـه      ، إسمعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون الفقيه الزاهد البخاري            (٥)

 -. الله تعـالى  توفي إسمعيل بن الحسين يوم الأربعاء لثمان خلون من شعبان سنة اثنتين وأربع مائة رحمه ا               
 .)٢/٥٧ة رد المختار على الدر المختار حاشي:  ينظر-. ١/١٤٨ات الحنفية  طبق: ينظر

 .٢/١٨٢المبسوط :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٦)
 .فلا): ل(في  (٧)

 ]ب/١٠١[
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ركعتي الطَّوافِ في هذين الوقْتين بالأثرِ، وهو ما [نعم كذلك إلاَّ أنا عرفْنا كراهةَ : قُلنا
 طاف بالبيتِ أُسبوعاً بعد الفجر، ثُم -رضي االله عنه-وروي أنَّ عمر ، )١(ذكر في المبسوط

: فطلعتِ الشمس صلَّى ركعتين، فقال )٣(، حتى إذا كان بذِي طُوى)٢(]رج مِن مكَّةَخ
 . ركعتانِ مكانَ ركعتين، فقد أخر ركعتي الطَّوافِ إلى ما بعد طُلوعِ الشمسِ

  فِصنعةُ اللَّ: إلى طُلوعِ الشمسِ، وتغيرِها فيه: ولا بأس بالقضاءِ إلى قولِه: قولُه
 يعني بطلوعِ الشمسِ بعد وقتِ الفجرِ، والتغيرِ في وقتِ العصرِ، لأنَّ النهي ورد في ،)٤(النشرِ

وقت تغيرِها، وقد اتضح هذا أنَّ ما ذكره : الأولِ وقت طلُوعِ الشمسِ، وفي الثَّاني
ى تطلع الشمس، وبعد العصرِ حتى ويكره أنْ يتنفَّلَ بعد الفجرِ حت: مِن قولِه )٥(القدوري

 قرب إلى المغربِ، وتغير، فإنه قال بعد )٦(]قرب إلى الطُّلوعِ و[تغرب الشمس، ما أول بأنه 
ولابأس بأنْ يصلِّي في هذين الوقْتين الفوائت، وقضاءُ الفوائتِ لا يجوز حالةَ الطُّلوعِ : ذلك

:  يؤول بِما ذكرنا لأدى إلى التناقُضِ، وقد صرح بذلك في المبسوطِ فقالوالتغيرِ، فلو لمْ
 صلاةِ العصرِ قبلَ تغيرِ الشمسِ، وما بعد صلاةِ الفجرِ قبل طلوعِ )٧(ما بعد: ووقتانِ آخرانِ

   .الشمسِ

                                                
 .٢/١٨٢المبسوط :  ينظر(١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
 الغربِ، وتفضِي ليه  في سفُوحِ جبلِ أذَاخر والحجونِ منادٍ من أودِيةِ مكَّةَ، كُلُّه معمور اليوم، يسيلُو وهو (٣)

ويذهب حتى يصب في المسفلةِ عند .  قديما-كُدى- وثَنِيةِ رِيعٍ الرسامِ -كَداءَ قديما-كُلٌّ من ثَنية الحجونِ 
الجغرافية الـواردة في السـيرة النبويـة          المعالم   : ينظر - . من الجهة المقابلة   -الرمضةُ قديما -قَوزِ المكَّاسةِ   

 .٢/١٨٢، والمبسوط للسرخسي ١/٣٣٠
(٤)   وهو ذكر متعدعلى جهةِ  اد  ثُ ،الإجمالِ   أوِ فصيلِ الت ـ بأنَّ ثقةً، من غير تعيينٍ ذكر ما لكل واحدٍ م  الس امع 

٣٣٣/ ١الإيضاح في علوم البلاغة :  ينظر-. ه إليهيرد. 
 .١/٢٤٣درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ).ل(زيادة في (٦) 
 .مكررة) ل(في  (٧)
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]فروع[)فإ)١ ،لِّ الظُّهره لمْ يصمس أنتذكَّر بعد احمرارِ الش لو  ،صلِّي العصري هن] ولو
٢(]صلَّى الظُّهر(وذكر العصر افتتح ولو ،لا يجوز )ه لم يصلِّ الظُّهرِ إن كان في الوقتِ )٣أن 

 في الوقتِ سعةٌ ويخاف وإنْ لم يكن ،العصر ثُم ،الظُّهر صلِّيوعليه أنْ ي ،العصر سعةٌ لا يجوز
إنه يمضيِ عليها، ثُم يصلِّي الظُّهر بعد الغروبِ، وإنْ كان خروج الوقت، لوِ اشتغلَ ا، ف

المكروه هم. بحالٍ، لوِ اشتغل بالظُّهرِ دخل عليه الوقتوعليه أنْ : قال بعض ،العصر يفسد
العصر ثُم ،الظُّهر لِّيصهم)٤(يوقال بعض ، :بعد الظُّهر صلِيصلاةُ العصرِ، وعليه أنْ ي تجوز 

 . )٥(الغروبِ
وهذا عندِي على الاختلافِ المذكورِ في الجُمعةِ، وهو : -رحمه االله- )٦(قال أبو جعفرٍ

أنه إذا تذكَّر في صلاةِ الجُمعةِ أنه لم يصلِّ الفجر، إن كان بحالٍ، لوِ اشتغل بالفجرِ يفوته 
ي الفجر بعدها، وإنْ لم يخفِ فوتهما الوقت والجُمعةُ جميعاً، فإنه يمضِي في الجُمعةِ، ثُم يصلِّ

جميعاً يقضِي الفجر، ثُم يدخلُ مع الإمامِ، وإن خاف فوت الجُمعةِ، ولا يخاف فوت الوقتِ، 
: )٩(يصلِّي الفجر، ثُم الظُّهر في وقتِها، وقال محمدٍ )٨(وأبي يوسف )٧(فإنّ عند أبي حنيفةَ

الفجر بعدها، فهما لم يجعلاَ فوات الجمعةِ عذراً لتركِ الترتيبِ، يصلِّي الجمعةَ، ثُم يقضِي 
وعليه أنْ يصلِّي [ على قولِهما يجب أنْ يفسد العصر -هاهنا–جعلَه عذراً، كذلك : محمد

العصر ثُم ،دٍ)١٠(]الظُّهرفي الوقتِ المكروهِ، وعلى قولِ محم  : يمضِي على صلاتِه، ولوِ افتتح

                                                
 .)ح( و)ل(زيادة في  (١)
 .)ح( و)ل(زيادة في (٢) 
 وهو ذاكر): ل(في  (٣)
 . هذا قول أبوحنيفة وأبويوسف(٤)
 .١/١٣٤ئع الصنائع في ترتيب الشرائع بدا: ينظر.  هذا قول محمد بن الحسن(٥)
 .المصدر السابق:  ينظر-. اني، تقدمت ترجمته  جعفر الهندو أبو(٦)
 .١/١٣٤ئع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدا١/٣٨١العناية شرح الهدياية : ينظر-.  تقدمت الترجمة له (٧)
 .نفس المراجع السابقه:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٨)
 .نفس المراجع السابقه:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٩)

 ).ل(زيادة في  (١٠)
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العصر والقراءةَ حتى دخلَ الوقت وأطالَ القيام ،أنَّ عليه الظُّهر لِ الوقتِ، وهو ذاكرفي أو 
 ،وأطالَ، ثُ)١(]و[المكروه ،ها، وهو لا يعلمه، ولوِ افتتحصلات لا تجوز المكروه دخلَ الوقت م

 .، فله أن يمضِي على صلاتِهفتذكر

 )٢()ويلْحق بِها الْمنذُور: (قال
ها: قُلتوائدِ، وصورتالمسألةُ مِن الز : الفجرِ أو بعد نِ بعديتركع صلِّيأنْ ي إذا نذر

أبي يوسف ن من غيرِ كراهةٍ عنديهما في هذين الوقْتأداؤ ه يجوزلأنَّ ما وجب ،)٣(العصرِ، فإن 
 يجوز في -تعالى–إيجابِ االله ، فما وجب ب-تعالى–بإيجابِ العبدِ معتبر بما وجب بإيجابِ االله 

يجوز أداءُ لا : )٥(ومحمد )٤(هذين الوقْتين، فكذا ما وجب بإيجابِ العبدِ، وعند أبي حنيفةَ
 هيى الننِ، لأنَّ معنيالمنذورِ في الوقْت] سِ، فلو لمْ يكرهغيرِ الجِن نِ باحتلالِهما عنيهذين الوقْت تعظيم

، بخلافِ مزاحمةِ الفوائِتِ، فإنها تساوِيها في الرتبةِ )٦(]اً ومفوتاً لمقصودِ النهيِالمنذور لكان مزاحم
 ابتداءً لا انتهاءً على الصيغةِ الموجبةِ من قِبلِ العبدِ، لأنَّ -تعالى–لكونِها واجبةً لعينِها، بإيجابِ االله 

نَّ ما التزمه بالنذرِ نفلٌ، لأنَّ النذر سبب موضوع  يخرجه عنِ النفليةِ نظراً إلى الأصلْ، لأذلك لا
لالتزامِ النفلِ، بخلافِ سجدةِ التلاوةِ، لأنها ليست بنفلٍ، لأنَّ التنفلَ بسجدةٍ غيِر مشروعٍ، فيكونُ 

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
نذَر على نفْسِه لِلَّـهِ     : هو النحب، وهو ما ينذره الإنسانُ فيجعلُه على نفسه نحْبا واجبا، يقَال           : النذر لغة  (٢)

ت على نفسك شيئًا تبرعـا،   نذْرا، إذا أوجب ، وأَنذِر ،أُنذِر:  ونذُورا، كما يقال   ،كذا، ينذِر، وينذُر، نذْرا   
 . كلمن عبادةٍ أو صدقةٍ، أو غير ذِ

 :  ينظر -.  بالقول شيئًا غَير لازمٍ عليهِ بأصل الشرعِ       -تعالى– مكلَّفٍ مختارٍ نفسه للَّه      إِلْزام: والنذْر اصطلاحا 
اف القناع عن متن الإقناع   كش،٩/٢٢٩ في غريب الشرح الكبير  والمصباح المنير،٥/٢٠٠لسان العرب 

 .٧٧ – ٧٦ / ٤، والاختيار ٤/٣٥٤، ومغني المحتاج ٢/٢٤٩، والشرح الصغير ٦/٢٧٣
 .١/٨٧تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 . نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .جع السابقنفس المر:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)
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 كونِها )١(، والتلاوةُ وإنْ كان فعلُه، ولكن تلك لا تخرِج السجدةَ في-تعالى–واجباً بإيجابِ االله 
، ووجوب الزكاةِ بإيجابِ الشرعِ، فصار هذا )٢(]فعلُه[، كجمعِ المالِ -تعالى–واجباً بإيجابِ االله 

 عيِينصومِ القضاءِ والكفارةِ، لأنَّ الت بعينِه في حق اذرِكنذرِ صومِ يومٍ بعينِه، لا يظهربولايةِ الن ،
يِين فيما يرجع إلى حقِّه، وهو أنْ لا يبقَى النفلُ مشروعاً، فأما فيما وولايته لا يعد حقُّه، فصح التع

رعِ وهويرجعصاحبِ الش إلى حق  ............................................... /
 فيما لو لمْ ينذر بِخلافِ فاعتبر لاًك  يبقَى الوقت محتمِلاً لحقِّه في القضاءِ والكفارةِ،)٣( لاأنْ

، فيظهر في الكُلِّ حتى لا يصح صوم -تعالى–صومِ رمضانَ، لأنَّ تعيينه ثبت بإيجابِ االله 
 .الكفَّارةِ والقضاءِ والنفلِ

 ).  يتنفَّلُ قَبلَ الْمغرِبِ، ولاَ بِأَكْثَرِ مِن ركْعتي الْفَجرِ)٤(]لاَ[و: (قال
ولا يتنفَّلُ ما بين الغروبِ: قُلت مِن طلوعِ الفجرِ بأكثر وصلاةِ المغربِ، ولا بعد 

 مع شدةِ حرصِه على إحرازِ فضيلةِ النفلِ، -صلى االله عليه السلام-ركْعتيِ الفجرِ، لأنَّ النبي 
٥(لم يفعلْ، وروى أبو داود( طاووس عن )نِ قبل : قيل )٦يتكْععنِ الر ،رمع ئل ابنالمغربِ؟ س

- وقال ،)٧(»  يصليهما-صلى االله عليه وسلم-ما رأيت أحداً على عهدِ رسولِ االله «: فقال
                                                

 .من): ل(في  (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 ).غ (مكرره في  (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
أصله .  إمام أهل الحديث في زمانه،سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير الازدي السجستاني، أبو داود (٥)

 جزآن، وهو أحـد     -ط  - السنن   :ه ل هـ،٢٧٥ سنة    وتوفي بالبصرة  ، كبيرةً  رحل رحلةً  ،من سجستان 
 صغير،  - ط – المراسيل   :وله.  حديث ٥٠٠ ، ٠٠٠ حديث انتخبها من     ٤٨٠٠الكتب الستة، جمع فيه     

 .٢٤٤ /٦وذيب ابن عساكر  ،١٥٢ /٢تذكرة الحفاظ : ينظر-. في الحديث
  الحديثِ ومن رجالِ ،  هم المشهورين  وفقهائِ ، من عباد أهل اليمن    ،عبد االله بن طاووس بن كيسان الهمداني       (٦)

 .٢٦٧ /٥ذيب التهذيب :  ينظر-. تقاالثِّ
جامع الأصول  ، قال أيمن شعبان في تعليقه على        )١٢٨٤( رقم الحديث    ١/٤٩٤ أخرجه أبوداود في سننه      (٧)

. حدثنا سليمان بـن داود    : لقا) ٨٠٤( أخرجه عبد بن حميد      ،إسناده حسن  :٦/٨في أحاديث الرسول    
= 

 ]أ/١٠٢[
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: يعني به: )٢( قال الخطَّابي )١(» إلاَّ المغرب-إن شاء-بين كلِّ أذانين صلاةٌ «: -عليه السلام
يستحب ذلك قبل المغربِ، على ما يجيءُ في : الأذانَ والإقامةَ، وعند بعضِ أصحابِ الشافعي

 . -إن شاء االله تعالى-فضلِ الأذانِ 
العددِ، فلا: فإن قُلت ضِي حصرقبةَ يقتبالثَّلاثِ في حديثِ ع خصيصإب)٣(الت طالُه  يجوز

 عليلِ، فكيف أُلحقلاةُ فيها -هاهنا–بالتالص كرهى تالثَّلاثةِ حت غير بالثَّلاثِ المنصوصةِ أوقات 
 أنَّ :)٧(وغيرها، )٦(واتبى، )٥( والتحفة، )٤(كالثَّلاثةِ، حتى ذكر في الفتاوى، وقاضي خان
أو أكثر لاةُ اثنا عشرفيها الص كرههاالأوقاتِ التي تدع؟ هذه الزيادةِفما وجه )٨(، على ما ن 

                                            
= 

 سليمان بـن داود،     -كلاهما  ،  حدثنا محمد بن جعفر   : حدثنا ابن بشار، قال   : قال) ١٢٨٤(وأبو داود   
سمعت :  قال أبو داود   ، يقول، فذكره  سمعت طاوساً :  عن شعبة، عن أبي شعيب، قال      -ومحمد بن جعفر    

 . شعبة في اسمه- يعني وهم-هو شعيب : يحيى بن معين يقول
 :، مايأتي١٤٠ / ٢ تحقيق محمد عوامه_  لأحاديث الهداية نصب الرايةاء في كتاب  وج

إسناده حسن، :  فهو صحِح عندهما، قال النووِي في الخلاصةِ،سكت عنه أبو داود، ثُم الُنذِري فِي مختصرِهِ«  
، ولكوا أصح، وأكثر رواةً، ولما معهم من علمِ         وأجاب العلماءُ عنه، بأنه نفي، فتقدم روايةُ المثبتِ       : قال

رمابن ع هانتهى.ما لمْ يعلم . 
ل  من حديث عبد االله بن مغفَّ،فِي الصحيحينِ:  الحديث ذه الرواية لم أجده، وإنما الروايات الموجودة هي (١)

 .»لمن شاءَ:  قال في الثَّالثة-قالها ثلاثًا- ين صلاةٌ أذانبين كلِّ«: لا ق-صلى االله عليه وسلم- االله  رسولَأَنَّ
: وفي أفراد مسـلم   . ٣/١٩٠، وصحيح مسلم    )١١٨٣(، حديث رقم    ٣/٧١صحيح البخاري   :  ينظر -
مسـند  :  ينظر -.» لمن شاءَ  -ثلاث مرات -ين صلاة    أذان بين كلِّ «: ولأحمد» لمن شاءَ : قال في الرابعة  «

 نـها ابـن    كما بي  وهي ضعيفةٌ . » ما خلا المغرب   ين صلاةٌ  أذان كلِّبين  «: وللبيهقي. ٤/٨٦الإمام أحمد   
 . ٢/٤٧٤، والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٨٩صحيح ابن خزيمة ص :  ينظر-.  وابن حزم، والبيهقي،خزيمة

 .١/٢٧٧معالم السنن للخطابي :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 .ولا): ل(في  (٣)
 . سبق التعريف ا (٤)
 .١/١٠٥تحفة الفقهاء : نظر ي(٥)
 .١/٢٦٧البحرالرائق شرح كنزالدقائق : ينظر. سبق التعريف به (٦)
 . ١/٣٧٨، والعناية شرح الهداية ١/٢٧٣الجوهرة النيرة :  ينظر(٧)
 .بعدها): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٨)
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ما أثبتنا الزيادةُ على الأوقاتِ الثَّلاثةِ بالتعليلِ، ليكونَ إبطالاً للعددِ المنصوص، : قُلنا
وإنما أثبتنا الكراهةَ في غيرِ الثَّلاثةِ بدليلٍ مستقلٍّ مقتضٍ للكراهةِ، والدليل على صحةِ هذا 

 غيرِ الثَّلاثةٍ لمعنى في غيرِ الوقتِ، )١(الكراهةَ في الأوقاتِ الثَّلاثةِ لمعنى في الوقتِ، فيالكلامِ أنَّ 
 شرطِ صحةِ التعليلِ لاشتراكِ الأصلِ والفرعِ في العلَّة المتحدةِ لاختلافِهما فيها، )٢(وفي

نتفاءِ شرطِ صحتِه، فظهر أنَّ ، فلم يصح القياس لا)٣(]هنا[والاشتراك في العلَّة المتحدةِ منتفٍ 
إثبات الكراهةِ فيها بدليلٍ آخر، لا بالقياسِ، وبيانُ جملةِ الأوقاتِ التي تكره فيها الصلاةُ أنَّ 
ثلاثَ أوقاتٍ تكره فيها الصلاةُ لمعنى في الوقتِ، وهي وقت الطُّلوعِ والغروبِ والاستواءُ 

ةِ فرضاً كانت الصلاةُ أو نفلاً، وفي البواقِي الكراهةُ لمعنى  يكره فيها جنس الصلا)٤(فلذلك
في غيرِ الوقتِ، فلهذا أثَّرتِ الكراهةُ في النوافلِ وما في معناها،  لا الفرائضِ وما في معناها، 
وهي بعد طلوعِ الفجرِ، وبعد فرضِه قبل طلوعِ الشمس، وبعد فرضِ العصرِ قبل التغيرِ، 

بِ قبل الفرضِ الوقت، وعند الخطبةِ، وعند الإقامةِ يوم الجمعةِ، وعند خطبةِ وبعد الغرو
العيدينِ، وعند خطبةِ الكسوفِ، وخطبةِ الاستسقاءِ، وقبل صلاةِ العيدِ، وبعد صلاتيِ الجمعِ 

ها خمسةَ عشربعرفةَ والمزدلفةَ، فمجموع . 
 بعد انشقاقِ الفجرِ إلى أنْ )٦(]ه الكلامفيكر[ويتصلُ ذا كراهةُ الكلامِ : )٥(وفي اتبى

يكره إلى : يصلَّى الفجر إلا لخير، وبعد الصلاةِ لا بأس به، وبالمشيِ في حاجتِه ومعاشِه، وقيل
إلى ارتفاعها، والتحدث بعد العشاء أباحه قوم، وحظره آخرون، : طلوع الشمس وقيل

وما فيه قربة فيباح في كل وقت، ومباح وهو والكلام ثلاثة محظور، فلا يباح في كل وقت، 
 .)٧(منهي عنه في هذه الأوقات انتهى
                                                

 .وفي: )ل (في  (١)
 .ومن: ) ل (في (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .فذلك): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في  كذا (٤)
 . سبق التعريف به (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 .١٢٨/ ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  :  ينظر(٧)

= 
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 ]في الأذان[ فصل 

، ذكر )١(لمَّا ذكر الأوقاتِ، وهي أسباب، وفي الحقيقةٍ أعلام لِما عرِف في الأُصولِ
ى السا فيها مِن معنم الأوقاتِ لِملتلك الأعلامِ، وقد الأذانَ الذي هو إعلام ببةِ، والسببِي

 العلماءُ، والأذانُ في حق )٢(مقدم على العلامةِ، ولأنَّ الأوقاتِ أعلام في حق الخواصِ وهم
 . العوام، فقدم ما اختص بالخواصِ لزيادةِ رتبتِهم

:  أي إعلام، يقال)٣(Z=  < ;  >   ]:-تعالى–الإعلام قال االله : والأذانُ لغةً
أَذَّنَ، يؤذِّنُ، تأذيناً، وأذاناً، مثلُ كلَّم، يكلِّم، تكلِيماً، وكلاما، فيكونُ الأذانُ والكلام اسمي 

لا بأس بالأذان في الجنازة يعني الإعلام، : )٦( في الجامع الصغير)٥(، قال محمد)٤(المصدر القياسي
 . فعيلٌ بمعنى مفْعل: المؤذِّنٌ: الأذين: ذين والتأذين بمعنى، وقيلالأذانُ والأ: )٧(قال الهروي

                                            
= 

 

 . ومابعدها٣١٦ / ١كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : ينظر(١)
 .وهي): ل(في  (٢)
 .٣ سورة التوبة آيه رقم (٣)
 .٧٨/ ١لزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ا:  ينظر(٤)
 .  سبقت الترجمة له (٥)
النافع الكبير شرح الجـامع    : ينظر. ١/٨١كشف الظنون   : ينظر .محمد بن الحسن الشيباني   :  للإمام اتهد  (٦)

 .١/١١٥الصغير
 في هـ، ٢٨٢ سنة ئمة في اللغة والادب، مولده   أحد الأ  ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور        (٧)

 فاشتهر به أولا، ثم غلـب       ، عني بالفقه  ، نسبته إلى جده الأزهر    .هـ٣٧٠، وتوفى ا سنة     هراة بخراسان 
 ووقع في إسار القرامطـة،      ، وتوسع في أخبارهم   ، وقصد القبائل  ،عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها      

كما قـال في  -،  ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن، يتكلمون بطباعهم البدوية  ،يق من هوازن  فكان مع فر  
 وتفسـير   ،-خ-لفاظ التي استعملها الفقهاء      غريب الأ  :ومن كتبه . -ط- ذيب اللغة    :-مقدمة كتابه 

 -. ٢٩٧ /٦، وإرشاد الاريب    ١/٥٠١الوفيات   :ينظر. -خ  - وفوائد منقولة من تفسير للمزني       ،القرآن
 .١٥/١٥ذيب اللغة : ينظر
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 ، وسبب ثبوتِه على ما ذُكر )١(هو الإِعلام بِدخولِ وقتِ الصلاةِ المفروضةِ: وفي الشرعِ
 ه أبيعن )٦(  عن ابن بريدةَ)٥( مرثدٍ)٤( عن علقمةَ بن)٣(، روى أبو حنيفةَ)٢(في المبسوطِ وغيرِه

 فرآه حزيناً، وكان -صلى االله عليه وسلم-مر أنصارِي بالنبي «:  قال-رضي االله عنهم-
، فلمء يتناولِ الطَّعام، ونام -عليه السلام-الرجلُ ذا طعامٍ فرجع إلى بيتِه، واهتم بحزنِ النبي 

ماذا؟ هو من هذا  مِ-صلى االله عليه السلام-أتعلم حزنَ رسولِ االله : )٧(فأتاه آتٍ فقال
 .»  إلى آخرِه)٩(]ثُم ذكر الأذانَ [)٨(» الناقُوسِ، فمره فَيعلِّم بلالاً الأذانَ

هـا   لَما قدِم المدينةَ كان يؤخر الصـلاةَ ويعجلُ        -عليه السلام -المشهور في سببِه أنه     )١٠(]و[
أخرى، فشاورالصحابةَ بِأنْ ينصِبوا علامةً يعرفُون بِها وقت أدائِهِ، لكيلاَ تفُوتهم الجماعـة             

                                                
 .١/٤٢الإختيار:  ينظر(١)
 .١/٢٦٨، والبحر الرائق شرح كنزالدقائق ١/٢٣١المبسوط للسرخسي :  ينظر(٢)
 . سبقت الترجمة له (٣)
 .تكرر معه كتابة ابن بالألف مع أا في هذه المواضع لا تكتب ا (٤)
 ،لميحمن الس  الر ث عن أبي عبدِ    حد ،الحضرمي الكوفي الإمام الفقيه الحجة أبو الحارث      ،  علقمة بن مرثد   (٥)

ه  ولكن، عداده في صغار التابعين، وأمثالهم، وسعد بن عبيدة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى،وطارق بن شهاب
 ومسعر بن   ، وسفيان الثوري  ، وشعبة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة  ،ث عنه غيلان بن جامع     حد ،قديم الموت 

 - .ئـة ا توفي سـنة عشـرين وم      ، في الحديث   هو ثبت  : قال الإمام أحمد   . وآخرون ، والمسعودي ،كدام
 .)٨١( رقم الترجمة ٢٠٦ / ٥سير أعلام النبلاء للذهبي :ينظر

 ، يروى عن أبيه،بريدة بن الحصيب الأسلمىسليمان بن  :ابن بريده، وهو: والصحيح، أبي برده:  في النسخ(٦)
 على -هو وأخوه عبد االله بن بريدة في بطن واحد-لد  و، علقمة بن مرثد   : روى عنه  ،وعمران بن حصين  

 وـا   -قرية من قرى مرو   - ومات سليمان سنة خمس ومائة بفنين        ،ه من خلافتِ   خلونَ  لثلاثٍ رم ع عهدِ
 .٣٠٣/ ٤الثقات لابن حبان  : ينظر-.  مرو فيما قيل وكان على قضاءِ،قبره

 .١/٨٧الآثارلابي يوسف :  ينظر-. فقال: وقال، والصحيح): ل(في  (٧)
، ورواه أبو يوسف في  أبوحنيفةَ عن علقمة إلاَّهِلم يروِ: وقال، ٢/٢٩٣أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  (٨)

رواه : ، وقـال ٤١٥/ ١ ومنبع الفوائد مجمع الزوائد، وأورده الهيثمي في  )٨١( حديث رقم    ١/٨٧الآثار  
 . وهو ثقة،م فيهكلِّ من ت: وفيه،الطبراني في الأوسط

 ).ل(زيادة في  (٩)
 ).ل( زيادة في (١٠)
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 وأشـار   )١(]ذلك[ينصب رايةٌ إذا رآها الناس أذَّنَ بعضهم بعضاً، فلم يعجبه           : فقال بعضهم 
ضهم بالَّنفخِ في الشبورِ، فكرِهه لأجلِ      بعضهم بضربِ الناقوسِ، فكرِهه لأجلِ النصارى، وبع      

اليهودِ، وبعضهم بإيقادِ نار فكرِهه لأجلِ اوسِ، فَتفرقُوا قبل أنْ يجتمِعوا على شـيءٍ قـال     
فَبُِّت لا يأخذُنِي النوم، وكنت بين النـائمِ        : -رضي االله عنه  -: )٢(عبد االله بن زيد الأنصاري    

    ـاقُوسِ            واليقظانِ، إذْ رأيتالن هانِ، وبِيدهِ شِـبماءِ، وعليه ثوبانِ أخضرشخصاً نزلَ مِن الس
؟ فقال   : فقلتاقُوسبيعنِي هذا النبِهِ؟ فقال   : أَت بي   : ما تصنعبِهِ إلى الن صلى االله عليـه  -أذهب
، فقام على   نعم: ألاَ أدلُّك على خيرٍ مِن هذا؟ فقلت      :  ليضرب بِهِ لوقتِ صلاتِنا فقال     -وسلم

جذمِ حائطٍ، أي أصلِه مستقبلَ القبلةِ، فأذَّنَ، ثُم مكثَ هنيهةً، ثُم قال مِثلَ ذلـك، وزاد في                 
...../  .............................................آخرِه قد قامتِ الصـلاةُ مـرتين        

و حق، أَلْقِها على بِلالٍ، فإنه أَندى صـوتاً    رؤيا صِدقٍ أ  «: فأتيت النبي، وأخبرته بذلك فقال    
 فألقيتها، فقام على سطحِ أرملةٍ  كان أَعلى سطوحِ المدينـةِ، وجعـل   »مِنك ومره ينادِي بِهِ 

     رمع ا سمعوِلُ، ويقولُ     -رضي االله عنه  -يؤذِّنُ، فلمرهفي إزارٍ ي طاف بِي اللَّيلَ مـا     :  فخرج
االله إلاَّ أنه سبقنِي، وكان عمر قد رآه قبلَ ذلك فَكَتمه عشرين يوماً، ثُم أخـبر                طاف بعبدِ   

سبقَنِي عبد االله   :  فقال »ما منعك أنْ تخبر   «: -عليه السلام - يوماً، فقال    -عليه السلام -النبي  
تيصلى االله عليه وسلم   - فقال رسولُ االله     )٣(واستحي- :»   ما يأمر فانظر االله بن     قُم ك بِه عبد
٤(ً فأذَّن بلالا»زيدٍ فاقبلْه( . 

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 الأنصاري الخزرجي   ،ن الخزرج  بن زيد من بني جشم بن الحارث ب        عبد االله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه         (٢)

 شهد  ، وهو صحابي جليل   ليس في آبائه ثعلبةُ   :  يكنى أبا محمد، قال عبد االله بن محمد الأنصاري         ،الحارثي
 ، توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثـين      -صلى االله عليه وسلم   - االله   ها مع رسولِ   كلَّ ، والمشاهد ، وبدراً العقبةَ

 .٣/٩١٢والاستيعاب  ،٣/٢٤٧غابة  أسد ال:ينظر. وهو ابن أربع وستين
 .٢٤/٢٠التمهيد : ينظر. فاستحييت، وهي صحيحة وموجودة في إحدى روايات الحديث: في ل (٣)
 الترمذيومن طريق محمد بن إسحاق،      ،  ١/١٣٤  أبو داود في سننه    أخرجه حديث رؤيا عبد االله بن زيد        (٤)

سألت عنه البخاري، فقال هو عندي    : حديث حسن صحيح وقال   :  وقال  ومابعدها، ١/٥٦٤مع التحفة   
 .١/١٨٨ في صحيحه وابن خزيمة .صحيح

 ]ب/١٠٢[
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  في قصةِ عبدِ-صلى االله عليه وسلم-وروى عنِ النبي : )١(قال أبو عمر ابن  عبد البر
 من الصحابةِ، بألفاظٍ مختلفةٍ، ومعانٍ متقاربةٍ، وكلُّها )٢(االله بن زيدٍ هذه في بدو الأذان جماعةٌ

متفقةٌ على أمرِه عند ذلك، وكان ذلك في أول الأمرِ بالأذانِ، والأسانيد في ذلك متواترةٌ 
ا في ليلةٍ واحدةٍ، وكان أبو جعفرٍ حسانٌ ثابتةٌ، وروِي أنَّ سبعةً من الصحابةِ رووا تلك الرؤي

:  أجمعين ينكِر هذا، ويقول-رضي االله عنهم- )٣(محمد بن علي زين العابدين بن الحسين
 -صلى االله عليه وسلم-كيف نثْبِت هذا بالرؤيا، وهو من معالمِ الدين كلاَّ، ولكن النبي 

صلى االله - على رسولِ االله -عليه السلام-نزل جبريلُ : وقيل[حينِ أسريِ به إلى المسجدِ 
 ملَك وأقام، )٥( أذَّن-صلوات االله عليهم- الأقصى، وجمِع له النبيون )٤(]-عليه وسلم

أذَّن جبريلُ في : )٦(، حتى قال كُثَير بن مرة-صلى االله عليه السلام-وصلَّى م رسولُ االله 
.  منافاةَ بين هذه الأسبابِ، فيجعلُ كُلُّ ذلك كائناًالسماء، فسمِعه عمر بن الخطاب، ولا

 . )٧(كذا في المبسوط

                                                
 .٢٠ / ٢٤التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١)
 .جماعة: جمعاة، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
ة الاثـني   ئم خامس الأ  ،اشمي القرشي، أبو جعفر الباقر    محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي اله         (٣)

 سـنة  ولـد بالمدينـة  .  آراء وأقوال، وتفسير القرآن ،في العلم  ، له  عابداً كان ناسكاً . ماميةعشر عند الإ  
واليعقـوبي   ،١/٤٥٠  الأعيـان  ووفيات:  ينظر .ودفن بالمدينة هـ  ١١٤ سنة وتوفي بالحميمة    هـ،٥٧
 .١/٤٩٦المحيط البرهاني :  ينظر-. ٢/٦٠وصفة الصفوة ، ٣/٦٠

 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .أذن: أن، والصحيح): ل(في  (٥)
أرسل عن  ،  ويكنى أبا القاسم  ،  مصي، الاعرج ، الشامي، الح  الامام الحجة أبو شجرة الحضرمي، الرهاوي      (٦)

 وغيرهـم،    بن جبل، وعمر بن الخطاب، وتميم الداري،       ث عن معاذِ  ، وحد -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
سير أعلام النـبلاء     : ينظر. قة ابن سعد، وأحمد العجلي، وغيرهما     ، وثَّ ى عنه زيد بن واقد مرسلاً     ورو- 

 .١/٤٩٦لمحيط البرهاني ا:  ينظر-. ٤٦ / ٤ الأرنؤوط قيقتح
 .١/٢٣٣المبسوط للسرخسي :  ينظر(٧)



- ٣٦١ - 
 

النبي -ليلةُ الإسراءِ كان بمكَّةَ، وقد صلَّى :  في أحكامِ القرآنِ)١(قال أبو بكرٍ الرازي
كما - بالمدينةِ بغيرِ أذانٍ، واستشار أصحابه فيما يجمعهم بِه، ولو كانَ -صلى االله عليه وسلم

 .  فيه-صلى االله عليه وسلم-  لتقدم أمر الأذانِ، ولَما استشار النبي -)٢( محمد بن الحنفيةذكره
ثُم اعلم أنَّ الأذانَ كلام جامعٍ لعقيدةِ الإيمانِ، فأولُه إثبات الذَّاتِ، وما تستحقُّه مِن 

 بِمعنى -بِضم الباء-ا مِن كَبر االله أكبر، وهو مأخوذٌ إم: صفاتِ الكمالِ، والتنزيهِ ذلك بقوله
 بمعنى أسن، فكان المراد به هنا القديم، -بكسر الباء-عظُم، فإنه عظيم القدرِ، وإما مِن كَبِر 

وأكبر للتفضيلِ والمفضلُ عليه محذوف للعلمِ به، أي أكبر مِن كلِّ كبيرٍ، أو أكبر مِن كلِّ ما 
جب، فاشتغِلوا بعملِه واتركُوا أعمالَ الدنيا، وكان السلف إذا سمِعوا اشتغلتم به، وعمله أو

الأذانَ تركُوا كُلَّ شيءٍ كانوا فيه، ثُم التصريح بإثباتِ الوحدانيةِ، ونفيِ الشركِ، وهذه عمدةُ 
النبوةِ والشهادةِ الإيمانِ والتوحيدِ المقدمةِ على جميعِ وظائفِ الدين، ثُم التصريح بإثباتِ 

ثُم الدعاءُ إلى الصلاةِ بعد النبوةِ، لأنَّ وجوبها [، -صلى االله عليه وسلم-بالرسالة لنبينا محمد 
، ومنه )٣(]المقيمِ[، ثُم الدعاءُ إلى الفلاحِ، وهو الفوز والبقاءُ في دارِ النعيمِ -عليه السلام-من جهتِه 

 وأقبِلْ من أسماءِ الأفعالِ، حي بمعنى هلُّم: )٥(، وقال ابن الأنباري)٤(يك، أي فوزياستفْلَحِي برأ

                                                
 .١٠٣ / ٤ للجصاص -أحكام القرآن :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١)
شداء في  بطال الأ  أحد الأ  ،محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية             (٢)

 أمهما فاطمة الزهراء، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية،         وهو أخو الحسن والحسين، غير أنَّ     ،  صدر الاسلام 
 العلم، كان واسع،الحسن والحسين أفضل مني، وأنا أعلم منهما:  وكان يقول ، له عنهما  ينسب إليها تمييزاً  

-وكانت الكيسانية ، ه المهديه، ويزعم أنكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامتِو،  اللون، أسود ورعاً
في هــ   ٨١ سـنة  ووفاتههـ،  ٢١ سنة مولده،   برضوى ه مقيم  وأن ،ه لم يمت   تزعم أن  -سلاممن فرق الإ  

 ،٥/٦٦طبقات ابـن سـعد       : ينظر . من ابن الزبير، فمات هناك     خرج إلى الطائف هارباً   : وقيل .المدينة
 .٤/١٠٣أحكام القرآن للجصاص :  ينظر-. ٤٤٩/ ١ووفيات الأعيان 

 ).ح ( زيادة في (٣)
 .٣٧ / ١الزاهر فى معانى كلمات الناس  : ينظر(٤)
الأدب واللغة، ومن أكثـر      من أعلم أهل زمانه ب     ،محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الانباري          (٥)

 سـنة   لـد في الانبـار     و ،ف شاهد في القرآن    ألَّ ،كان يحفظ ثلثمائة  : خبار، قيل  للشعر والأ  الناس حفظاً 
 في اللغة، وشرح القصائد -خ– الزاهر : من كتبههـ،٣٢٨ سنة    وتوفي ببغداد  -على الفرات - هـ٢٧١

= 
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المؤذِّنون أطولُ الناسِ «:  يقولُ-صلى االله عليه وسلم- سمعت رسولَ االله )٢(])١(وعن معاويةَ
 . )٣( رواه مسلم، وأحمد، وابن ماجة، والطبراني»أعناقاً يوم القيامةِ
نيا؟ أُجيب عنه بأجوبةِ: فإنْ قلتفي الد ه، وطولُ العنقِ عيبما فائدت : 

 التشوف يطيلُ عنقَه ، لأنَّ-تعالى–اً إلى رحمةِ االله  أنَّ معناه أطولُ الناس تشوف:هاأحد
قإليه، فكُنِي بطولِ أعناقِهم عن كثرةِ ما يرومونه من الثوابإلى ما يتشو  . 
 الأديب الزاهد أنَّ من له عِزةٌ وجاه وحسن حالٍ يرفع )٤(ما قال أبو يوسف: وثانيِها

لا يرفَعه، فالمؤذِّنُ يكونُ مستوي رأسه ولا ينكِسه، ومن بِه ذُلٌّ، وهوانٌ ينكِس رأسه و
 . الرأسِ، وسائر الناسِ منكِسون رؤوسهم، فصاروا أطولَ الناسِ أعناقاً ذا الاعتبار

                                            
= 

: ينظـر . غيرذلك و،ط–تاب االله عزوجل   وإيضاح الوقف والابتداء في ك     ،ط–السبع الطوال الجاهليات    
 .١/٣٧كتابه الزاهر :  ينظر-. ٥٧ /٣ وتذكرة الحفاظ ٩١  صوبغية الوعاة ،١/٥٠٣وفيات الأعيان 

 مؤسس الدولة   ،معاوية بن أبى سفيان صخر ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشى الاموى                 (١)
 وأسلم يوم    سنة، ةلد بمكَّ و،   وقورا ، حليماً كان فصيحاً . الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار       

بو ي ألِولما و.  في كتابه-صلى االله عليه وسلم- االله ، فجعله رسولُ   والحساب م الكتابةَ  وتعلَّ ـ، ه ٨فتحها سنة   
 ، وعرقـة  ،ه في فتح مدينة صيداء    متِ تحت إمرة أخيه يزيد بن أبى سفيان، فكان على مقد           جيشٍ ه قيادةَ بكر ولاَّ 
 فولاه دمشق بعـد مـوت       ، وعلماً ردن، ورأى فيه حزماً    على الأ  ولما ولي عمر جعله والياً    .  وبيروت ،وجبيل

ل عثمـان،  تِ وقُ، أمصارها تابعين له وجعل ولاةَ،اه وجاء عثمان فجمع له الديار الشامية كلَّ   ،أميرها يزيد أخيه  
 ، البريد، فنادى بثأر عثمانمر قبل وصولِ بالأم معاويةُ وعلِ، معاويةَه لفوره بعزلِ فوج، علي بن أبي طالب يفولِ
وات ونشبتِ ،ها بدمِ هم علي  معاويةَ مر بإمامةِ  وانتهى الأ  ،احنة بينه وبين على    الطَّ  الحروب   وإمامة علي   ،ما في الش 

ودامت لمعاوية الخلافـة  ـ  ه٤١ل علي وبويع بعد ابنه الحسن، فسلم الخلافة إلى معاوية سنة تِ قُ م ثُ ،في العراق 
 ابن  :ينظر.  حديثا ١٣٠ له   هـ،٦٠ سنة   ومات في دمشق   ابنه يزيد،  د ا إلى  إلى أن بلغ سن الشيخوخة، فعهِ     

 .١٩٢ /٢واليعقوبي  ،٢٢٦ - ٢٠١ /٢ومنهاج السنة  ،٦/١٨٠والطبري  ،٤/٢الأثير 
عليـه  -الدعاءُ إلى الصلاةِ بعد النبوةِ؛ لأنَّ وجوبها مـن جهتِـه           «) غ(وفي  ) الحلبية(، و )ل  ( هكذا في    (٢)

 .، والصحيح هو ما في بقيةِ النسخ الأخرى، لسلامتِه لغويا» ، ثُم الدعاءُ إلى سمعت-السلام
 ، وابن ماجة)١٦٩٠٧( رقم ،٤/٩٥  في المسندأحمد و ،)٣٨٧ (، رقم ١/٢٩٠ في صحيحه مسلم   أخرجه   (٣)

 ).٧٧٧ (: حديث رقم١٧/٢٨٢الطبراني في معجمه الكبير، و)٧٢٥( رقم ٢٤ ١/٠ في سننه
 .٦/٣٢٥فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله في :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
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أنه يوضع لهم في طريقِ الجنةِ كَراسي  )١(البرمعذريما قال أبو الفضل : وثالثِها
]الكَراسِي وا)٢(]فيذهبون فوقعدالعالِي لْلأذانِ، فكما  كما ص نيا المنارةِ، والموضعفي الد 

كذلك هناك يضعون لِلْمؤذِّنين الكراسي ،يوضع الكراسي للعروسِ يوم جلوتِها، ليراها أهلُها 
 . ليراهم أهلُ المحشرِ ويعلَموا فضلهم

 أهلَ القيامةِ  أنَّ-رحمه االله- )٤( عبد االله الجرجاني الصوفي)٣(]أبو[ما قال : ورابعِها
يلْجِمهم االله بِعرقِهم مِن حر يومِها، فمنهم من يغرق في العرقِ إلى ساقيهِ، ومنهم إلى سرتِه، 

: -عليه السلام- ومنهم إلى حلْقِه، ومنهم من يغرق في العرقِ كُلُّه، فقال )٥(ومنهم إلى صدرِه
 حتى لا يدخلَ في حلْقِهم عرق القيامةِ، ولا )٦(»يامةِالمؤذِّنون أطولُ الناسِ أعناقاً يوم الق«

يغشاهم ذلك الكرب . 
 يخرج عنق «أنه أكثر الناس أعمالاً، وفي الحديث : )٧(ما قال ابن الأعرابي: وخامِسها

 .  أي طائفة)٨(»مِن النار

                                                
 .لم أعثر على اسم ذا المعنى  (١)
 ).ل( في زيادة (٢)
 ).ل(في زيادة  (٣)
سكن بغداد، وكان   ،  من أهل جرجان  .  فقيه من أعلام الحنفية    ،بن يحيى بن مهدى أبو عبد االله، الجرجاني       محمد  (٤)

:  له كتاب،الناطقى وغيرهمامحمد  وتفقه عليه أبو الحسين القدورى وأحمد بن. يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع    
وكشف  ،١٤٣ /٢ الجواهر المضية    : ينظر -.  والقول المنصور في زيارة سيد القبور      ،ترجيح مذهب أبي حنيفة   

 .٢٧٨/ ٢شرح السنة للإمام البغوى : ينظر- .٥٧ /٢وهدية العارفين  ،٣٩٨  صالظنون
 .صدر): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٥)
 . سبق تخريجه (٦)
كان . من أهل الكوفة  . راوية، ناسب، علامة باللغة   ،   أبو عبد االله   محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي،      (٧)

شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره :  أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي، قال ثعلب،أحول
ان يسأل ويقرأ عليه، فيجيب من غير كتاب، ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده               ئة إنسان، ك  ازهاء م 

  مات بسامراء، أحد في علم الشعر أغزر منه قط، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ولم يركتاباً
 -.  والنـوادر  ، وتـاريخ القبائـل    ،خ– أسماء الخيل وفرساا     :له تصانيف كثيرة، منها   هـ،  ٢٣١سنة  
 .١/١٦٨ذيب اللغة قوله في :  ينظر-.٢٨٢ /٥وتاريخ بغداد  ،١/٤٩٢وفيات الأعيان :ينظر

  رقم الحـديث   ٨/٣٣٠ ، والبيهقي في الشعب   )٢٧٧٥(رقم الحديث    ١٠/٣٠ في سننه    خرجه الترمذي  أ (٨)
 .حسن صحيح: ، وقال الترمذي)٥٩٠٤(
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يعطَشون يوم القيامةِ، الناس :  عن أبيه أنه قال)١(ما ذكره أبو بكر بن داود: وسادسِها
 . فإذا عطِش الإنسانُ انطوت عنقُه، والمؤذِّنون لا يعطشون فأعناقُهم قائمةٌ

 )٢(أنَّ أعناقَهم لا تكون طويلاً، بل يكونُ أعناق نجائبِهم طِوالاً، فإنَّ كلَّ من: وسابعِها
j  i  h   g   ]  :-تعالى– الجنةِ يحملُ على النجائبِ، كما قال االله )٣(]إلى[يحملُ 

l  kZ)٤( اس، ليعلموأجملُ من مراكبِ سائرِ الن المؤذِّنين ومراكبِهم أعظم فنجائب 
 . أهلُ المحشرِ أنهم المؤذِّنون، نالوا ما نالوا بأذانِهم في الدنيا

بكسر -جمع عنقٍ، بلْ هو  [-بفتح الهمزة-أعناقاً ليس : قوله أنَّ )٥(ما ذكره البغوِي: وثامِنها
 .أنَّ المؤذِّنين أكثر إسراعاً إلى الجنة:  مصدر من أعنق يعنِق إعناقاً، بمعنى الإسراعِ، يعني)٦(]-الهمزة

  /............................... .........................يسن الأذَانُ: ( قال
 ).والْجمعة مكْتوباتِلِلْ

ى أبو :  قلتا روؤكَّدتانِ لِلَّصلواتِ الخمسِ والجمعةِ، لِمتانِ مالأذانُ والإقامةُ سن
                                                

له .  الحديث اظِ حفَّ  من كبارِ  ،، أبو بكر بن أبي داود     عبد االله بن سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني        (١)
 مع أبيـه     ورحلَ هـ،٢٣٠ سنة   لد بسجستان  و ،ي في آخر عمره   مِكان إمام أهل العراق، وع     تصانيف،

 : كتبه نمِهـ،  ٣١٦ سنة   دادام وغيرهما، واستقر وتوفي ببغ    ه بمصر والش  ، وشاركه في شيوخِ    طويلةً رحلةً
 ،٢/٢٩٨تـذكرة   : ينظر-.  والناسخ والمنسوخ، والقراآت، والتفسير، والسنن، والمسند ، ط -المصاحف
 السـيوطي  -شرح سنن ابن ماجـه   : ينظر-. ٤٢٠ /١وغاية النهاية  .  في ترجمة أبيه   ١/٢١٤والوفيات
 .٥٣/ ١ -وآخرون 

 ما): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
 ).ل(في  زيادة (٣)
 .٨٥ سورة مريم آيه رقم (٤)
فقيه، محدث، ، ،أو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة، البغوي  الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء      (٥)

 فقه الشافعية، وشرح  في-خ– التهذيب : له، من قرى خراسان، بين هراة ومرو  -بغا–نسبته إلى   ،  مفسر
 والجمع ،ط– في التفسير، ومصابيح السنة -ط– في الحديث، ولباب التأويل في معالم التنزيل -خ-السنة  

 وفيه رواية أخرى    ١٤٥ /١وفيات الأعيان    :ينظر. هـ٥١٠سنة  توفي بمرو .  وغير ذلك  ،بين الصحيحين 
 .٢٧٨ /٢شرح السنة  : ينظر-. ـ ه٥١٦في وفاته سنة 

 ).ل(ة في زياد (٦)

 ]أ/١٠٣[
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١(يوسف(َن أبي حنيفةع )ه قال في قومٍ صلُّوا في المصرِ بجماعةٍ بغيرِ -رضي االله عنهما- )٢أن 
 ما يدلُّ على )٤(، سماهما سنةً، وذكر محمد)٣(فوا وأَثِمواأنهم أخطأوا السنةَ وخال: أذانٍ وإقامةٍ

لو أنَّ أهلَ بلدةٍ اجتمعوا على تركِ الأذانِ لقاتلتهم عليه، ولو تركَه واحد : الوجوبِ فقال
  . )٥(كذا في المحيطِ والبدائعِ والتحفةِ.ضربته وحبسته، وإنما يقاتلُ ويضرب على تركِ الواجبِ

قولُ محمد لو أنَّ أهلَ بلدةٍ اجتمعوا على تركِ الأذانِ لقاتلتهم :  في شرحِ مختصرِ الكرخِيو
 لو تركُوا سنةً مِن )٦(أهلُ كورةٍ:  أنه قال-أيضاً–عليه، لا يدلُّ على وجوبِه، فإنه قد روِي عنه 

رك رجلٌ واحد منهم ضربته  لقاتلتهم عليها، ولو ت-صلى االله عليه وسلم-سننِ رسولِ االله 
 )٨( على أنهما سنتانِ مؤكَّدتان، وكِلاَ القولين-رحمهم االله- )٧(وحبسته، وعامة مشايخِنا

متقارِبانِ لا يتنافيان، لأنَّ السنة المؤكَّدةَ بمنزلةِ الواجبِ في لُحوقِ الإثمِ بالتركِ، يقاتلُ على تركِها، 
الإسلامِ وخصائصِ الدين، ألا ترى أنَّ أبا حنيفةَ سماه سنةً، ثُم فسره بالواجبِ لأنها من شعائرِ 

: )٩(اخطأوا السنةَ وخالفوا وأثِموا، والإثمُ إنما يلزم بتركِ الواجبِ، وقال قاضي خان: حيثُ قال
ى لوعائرِ حتهما مِن الشلاةِ للجماعةِ، وأننِ الصنأهلُ مصرٍ، أو قريةٍ، أو محلَّةٍ، هما من س اجتمع 

 . على تركِهما أجبرهم الإمام، فإنْ لم يفعلوا قاتلَهم الإمام، ولم يحك خلافا
 ..................................  أنه سنةٌ، قال )١١( وإسحاق)١٠(ومذهب الشافعي

                                                
 . سبقت الترجمة له (١)
 . سبقت الترجمة له (٢)
 .٤٦ / ١الاختيار لتعليل المختار : ينظر(٣)
 .نفس المرجع السابق: ينظر.  سبقت الترجمة له(٤)
 . ١/١٠٩، وتحفة الفقهاء ١/٤٢٨، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٤٩٥المحيط البرهاني :  ينظر(٥)
(٦) ن نيب ضِعواةَ مرهو ورابس٣١٩/ ٨(ز الدقائق البحر الرائق شرح كن  ـ ينظري:( 
 ) .بمشايخنا ( سبق أن بينت المقصود (٧)
 .القولان): ل(في  (٨)
  .١/٦٩ ينظر فتاوى قاضي خان (٩)

 .٣/٨٢اموع شرح المهذب :  ينظر-.   سبقت الترجمة له (١٠)
 من سكان ، عالم خراسان في عصره،، أبو يعقوب ابن راهويه  يمي المروزي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التم       (١١)

 ، ومسـلم  ، والبخاري ، الإمام أحمد بن حنبل    : وأخذ عنه  ، طاف البلاد لجمع الحديث    ،وهو أحد كبار الحفاظ   ،  مرو
= 



- ٣٦٦ - 
 

ز أنْ يكونَ تخصيص الجمعةِ لإزالةِ وهمِ من وهو قولُ جمهورِ العلماءِ، ثُم جا: )١(النواوي
 الأذانَ لها كصلاةِ العيدينِ، بجامعِ أنَّ الأذانَ والإقامةَ تتعلَّقان بالإمامِ )٢(]لاَ[يتوهم بأنَّ 

والمصرِ الجامعِ، وإلاَّ فهي داخلةٌ تحت الخمسِ المكتوباتِ، أو لِما تغير بعض مِن أوصافِ 
 .  في مختصره)٣(جاز أنْ يتغير لأجلِها صفةُ الأذانِ، ولهذا سرده القدوريالمكتوباتِ الخمسِ، 

ثُم لا خلاف أنه لا يشرع الأذانُ والإقامةُ لغيرِ الصلواتِ الخمسِ، سواءٌ كانت واجبةً 
ويحِ أو سنةً أو مندوبةً، كصلاةِ الكسوفِ والاستسقاءِ على قولِ من يرى فيه الصلاةَ، والترا

 العيدينِ، وفي الزلازلِ والأفزاعِ، قال في )٥( الضحى، وصلاةِ)٤(والسننِ الَّرواتبِ، وصلاةِ
 في )٧( العشاءِ ليس لِلْوترِ، وقال النواوي)٦(والصحيح أنَّ أذانَ:  شرحِ مختصرِ الكرخِي

للعيدينِ، والاستسقاءِ، الخمسِ، ولكن ينادى [الأذانُ والإقامةُ للمكتوباتِ : المهذَّب
، ولا يستحب ذلك في صلاةِ الجنازةِ على أصح )٨(]الصلاةُ جامعةٌ: والكسوفِ، والتراويحِ

 .)٩(الوجهين عندهم

                                            
= 

ساد إسحاق أهل :  سبب تلقيبه، وكان إسحاق ثقة في الحديث، قال الدراميوقيل في.  وغيرهم، والنسائي،والترمذي
 ، والـورع  ، والصـدق  ،والحفظ،   والفقه ،اجتمع له الحديث  :  وقال فيه الخطيب البغدادي    ،المشرق والمغرب بصدقه  

بن عساكر  ذيب ا : ينظر- .خ- المسند   :وله تصانيف، منها  .  واليمن ، والشام ، والحجاز ،والزهد، ورحل إلى العراق   
 .٣/٨٢اموع شرح المهذب :  ينظر-. ١/٨٥وميزان الاعتدال  ،١/٢١٦وذيب التهذيب  ،٤١٤-٢/٤٠٩

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
 .٦٦مختصر القدوري ص :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 .ةالصلا): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .والصلاة): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٥)
 .أذن): ل(في  (٦)
 . سبقت الترجمة له (٧)
 ).ل(لا توجد في  (٨)
 .٣/٨١اموع شرح المهذب :  ينظر(٩)
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 ).ولاَ نرجع، ولَم يقْتصُِروا بِالتكْبِيرِ على ثِنتينِ: (قال 
كلمةً، لا :  قلت نا خمسةَ عشرالأذانُ عند ،لِه أربعفي أو كبيرفيه، الت ترجيع

 ، والشهادتانِ أربع، والدعاءُ إلى الصلاةِ والفلاحِ أربع، والتكبير في آخرِه مرتانِ
) ٢( والحسن بن حي)١(وختمه بكلمةِ الإخلاصِ مرةً واحدةً، وبه قال النواوي

٣(وأحمد( وإسحاق)٤(افعهم، وقال الشي وغير)كلمةً، زاد فيه : )٥ هو تسعةَ عشر
الترجيع أربع كلماتٍ، وهو رفع الصوتِ بالشهادتينِ بعد ما خفَض ما، يعني، يقولُ 

 )٦(]مرتين[أشهد أنْ لا إله إلاَّ االله مرتين، يخفِض أشهد أنَّ محمدا رسولُ االله : المؤذِّن
إليهما ويرفع يرجع ثُّم ،خفضه، وبهِ قال مالكيما صوت )ل )٧عنِ الأو ه نقصإلاَّ أن 

 اعتباراً بالشهادتين )٩( عن أبي يوسف إلاَّ مرتين، وهو رِوايةٌ)٨(تكبيرتينِ، فلا يأتي بالتكبيرِ
 عند االله أكبر اعتباراً للانتهاءِ بالابتداءِ، فتكون الجملةُ: حيثُ يؤتى ما مرتين، وزاد في آخره

مالكٍ سبعةَ عشر، والمصنف تعرض لمذهبِ مالكٍ في التنقيص دون الزيادة، وفي شرحِ 
والأصح أنَّ ترك الترجيعِ لم يضر، لأنَّ المقصود منه الإعلام والإبلاغُ، والذي : )١٠(الوجيزِ

 . لاغُيأتي به بصوتِ خفضٍ لا يسمعه إلاَّ من حولَه، فلا يتعلَّق به الإب

                                                
 . ومابعدها٣/٩٠اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١)
كان .  من زعماء الفرقة البترية من الزيدية      عبد االله الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، أبو           (٢)

كان : قال الطبريهـ، ١٦٨ سنة  في الكوفةياً وتوفي متخفِّ،أصله من ثغور همدان،  متكلماً، مجتهداً،فقيهاً
التوحيد: له كتب منها،ع سنين، والمهدي جاد في طلبهما سب واحدٍه مع عيسى بن زيد في موضعٍاختفاؤ ، 

 وهو من أقران سفيان الثوري، ومـن رجـال الحـديث    ، والجامع في الفقه،وإمامة ولد علي من فاطمة    
الفهرست لابـن   : ينظر.  لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور          فيه جماعةٌ  عنالثقات، وقد طَ  

 :  ينظر-. ٢٨٥ /٢وذيب التهذيب  ،٢٤صرق  بين الفِرقوالفَ ،١٧٨ /١النديم 
 .١/٤٥٠المغني :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .٣/٩٠اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)
 .١/١٥٧المدونة :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 .بالتكبيرة): ل(في  (٨)
 .١/٢٣٤المبسوط للسرخسي :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٩)

 .١٦٨/ ٣فتح العزيز شرح الوجيز : ينظر(١٠)
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 )١( أمر مؤذِّنه أبا محذورةَ-صلى االله عليه وسلم-أنَّ رسولَ االله : وجه من قال بالترجيعِ
 . )٢(»ارجِع فَمدد مِن صوتِك«: بالترجيعِ حيثُ قال

الأصلُ في ثبوتِ الأذانِ، هو، و)٣( ما مر مِن حديثِ عبدِ االله بن زيدٍ الأنصاريولنا
 صلى االله -وليس فيهِ ذكر الترجِيع، وأذانُ بلالٍ مولَى أبي بكرٍ الصديقِ بحضرةِ رسولِ االله

 بإطباقِ أهلِ -االله عليه وسلمصلى - سفراً وحضراً، وهو مؤذِّنُ رسولِ االله -عليه وسلم
، ومؤذِّن أبي بكرٍ إلى أنْ توفِي أبو -صلى االله عليه وسلم-الإسلامِ إلىَ أنْ توفي رسولُ االله 

 .  من غيرِ ترجيعٍ-رضي االله عنه-بكرٍ 
وعليه عملُ أهل المدينةِ، والأخذُ بالمتأخرِ : )٥( وابن تيمية)٤(قال أبو الفرجِ ابن الجوزي

عي على بلالٍ وما اد: الأولى، قال أبو الفرج هو -صلى االله عليه وسلم-رسولِ االله من أمر 
 من روايةِ )٧( كان لا يرجع، وما ذكره الدارقطني)٦(من ذلك محالٌ، لأنه لا يختلف في أن بلالاً

                                                
 بلقبـه،   ه من خزاعة اشـتهر    قريشي، أم . ول في الاسلام   الأ  المؤذن ،أوس بن معيرالجمحي، أبو محذورة     (١)

. لاة، على غير قاعدة اس إلى الص   للن ذن قبله دعوةً   وكان الآ  ، أسلم بعد حنين   ،واختلفوا في اسمه واسم أبيه    
 صوته  -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله     به، واستحسن   غير منسجم يقلده هزؤاً    وسمع في الجعرانة صوتاً   

ولما تعلم . الخ. االله أكبر االله أكبر: قل: بنفسه فقال التأذين هو يى علقوأل: ودعاه إلى الإسلام فأسلم، قال
 ،ذان في بنيه وبني أخيه مـدة       وظل الأ  ، مكة، فكان  نَ وطلب أن يكون مؤذِّ    ،ذان جعله مؤذنه الخاص   الأ

 .٢/٣١، والأعلام للزركلي ٤٥٩ ص  خلاصة تذهيب الكمال: ينظر- .ورويت عنه أحاديث
. حسن صـحيح  : قال الشيخ الألباني  ، و ٤٠٨ /٣  في مسنده  دوأحم،  ١/٢٣٣ أخرجه الدارقطني في سننه      (٢)

 .٥ / ٢ بأحكام الألباني -سنن النسائي :ينظر
 . سبقت الترجمة له، وتخريج حديثه في صفجة رقم(٣)
مة عصره في التاريخ والحديث،      علاَّ ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج           (٤)

 مـن   ، ونسبته إلى مشرعة الجوز    هـ،٥٩٧ا سنة    ووفاته   هـ ببغداد ٥٠٨ سنة   مولده. كثير التصانيف 
 قطعة منه،   ،ط-تلقيح فهوم أهل الآثار، في مختصرالسير والاخبار      : ئة مصنف، منها  اله نحو ثلاث م   ،  محالها

ط، وصولة العقل علـى     - وروح الارواح    ،ط– ومناقب عمر بن عبد العزيز       ،ط-والاذكياء وأخبارهم   
 في الطب -خ– ولقط المنافع ،ط– وفنون الافنان في عيون علوم القرآن ،ط– وتلبيس إبليس    ،خ-الهوى  

 /١٣ والبداية والنهاية    ،١/٢٧٩وفيات الأعيان   :ينظر-. والفراسة عند العرب، والمنتظم في تاريخ الملوك      
 :  ينظر-. ٢٠٧ /١تاح السعادة ومف ،٢٨

 .  ومابعدها٢/٤٣الفتاوى الكبرى : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 .أن بلالا: بلال، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٦)
 .١/٤٤٠ - تدقيق مكتب التحقيق -سنن الدارقطني :  ينظر(٧)
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صلى -بي  الن)٢( بن محمد بن عمار بن سعد القرظِ نائبِ بلالٍ في المدينةِ بعد وفاة)١(عبد االله
  .ذكره أبو الفرج وابن تيمية. ليس بشيءٍ: )٣( قال يحيى بن معين-االله عليه وسلم
، وحديثُ عبدِ االله بن زيدٍ في أول شرعِ -بعد فتح مكة-أذانُ أبي محذورةَ : فإن قيل

 الأذانِ، فيكونُ منسوخاً؟ 
دينةِ وبلالٌ يؤذِّنُ معه،  قد رجع إلى الم-صلى االله عليه وسلم-أليس أنَّ الَّنبي : قُلنا له

 بلا ترجيعٍ، فقد -صلى االله عليه وسلم-بالمدينةِ بعد رجوعِه إلى أن توفيَ رسولُ االله )٤(]و[
، ولأنَّ ما يخفض به )٥(]زيدٍ[ على الأذانِ الذي هو أذانُ عبدِ االله بن -عليه السلام-أقره 

 ،ه لا يحصلُ به فائدةُ الأذانِ، وهو الإعلامصوت. ./ ....................................
فلا يعتبر، ولأنَّ الناس تعارفُوا من  زمنِ الصحابةِ إلى يومِنا هذا، والعرف ما استقر في 

 العقولِ، وتلقَّته الطِّباع السليمةُ بالقبولِ، وأما أبو محذورةَ كان )٦(النفوسِ من جهةِ قضايا
 -عليه السلام- في مبدأ الإسلامِ فخفض حياءً من قومِه، فأمره جهير الصوتِ، فكان

 للتحفيظِ، فظنه أبو )٧( يكرر عليه على وجهِ التعلُّم-عليه السلام-كان : بالإعلانِ، وقيل
                                                

 روى عنه عبد الرحمن بن ،بيه عن جده سعد القرظأ روى عن ، عبد االله بن محمد بن عمار بن سعد القرظ(١)
 .١٥٧ / ٥ الجرح والتعديل : ينظر. مؤذن مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم،سعد المؤذن

 . وفات)  ل(في  (٢)
 ،من أئمة الحديث ومؤرخي رجالـه  ،، البغدادي، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء         (٣)

 : له ،أعلمنا بالرجال : وقال ابن حنبل  . إمام الجرح والتعديل  :  وقال العسقلاني  ،نعته الذهبي بسيد الحفاظ   
 عنه، ومعرفة الرجال حاتم الدوري  في الرجال، رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن-خ–التاريخ والعلل 

 سـنة    ومولده بقرية نقيا قرب الانبار     ،خ، أصله من سرخس   -والكنى والاسماء   .  الجزء الاول منه   -خ  -
 ،وعاش ببغداد.  وكان أبوه على خراج الري، فخلف له ثروة كبيرة، فأنفقها في طلب الحديثهـ،١٥٨

 وـذيب  ،١٦ /٢  الحفـاظ  ذكرةت:  ينظر -.  وصلى عليه أميرها   هـ،٢٣٣ سنة   وتوفي بالمدينة حاجا  
 .٢/٤٩٠ميزان الاعتدال :  ينظر- .٢١٤ /٢الأعيان ووفيات ، ٢٨٨ - ٢٨٠ التهذيب ص

 ).ل(لا توجد في  (٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
 .قضاها): ل(في  (٦)
 .التعليم): ل(في  (٧)

 ]ب/١٠٣[
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 وقد ذكر أصحابنا هذين التأويلَينِ، والثَّاني أشبه، : قال المصنف محذورةَ من نفسِ الأذانِ،
 من أنْ يبقَى معه فيه -عز وجل- كان أخلص في إيمانِه الله -رضي االله عنه-أبا محذورةَ فإنَّ 

 . )١(حياءٌ من قومِه انتهى
صلى - رسولُ االله قال : حيثُ قالولكن دلَّ على صحتِه ما ذكر مسلم في حديثِه 

صلى -ليَّ مِن رسولِ االله  فقمت ولا شيءَ أكره إ»قُم فأذِّنْ بالصلاةِ«: لِي [-االله عليه وسلم
القصةُ تشهد بصحةِ هذا : )٤( قال أبو بكرٍ الرازي)٣( ولا مما تأمرنِي به)٢(]-االله عليه وسلم

التأويلِ، فقد روِي أنَّ أبا محذورةَ كان في جماعةٍ من مشرِكي مكَّة بعد فتحِ مكَّة، فشردوا في 
 بالصلاةِ، فطفِقوا يحكُونه -صلى االله عليه وسلم-الجِبالِ فسمِعوا منادِي رسولِ االله 

أيكم «: -عليه السلام- فأتي م فقال )٥(م في طلبِه-عليه السلام-ويستهزءون بِه، فأرسلَ 
 هالذي سمعت٦( فأشاروا»صوت(قال ه ثُمفأذِّن:  إلى أبي محذورةَ، فأطلقَهم وحبس قُم)فذكر )٧ 

الحديث، وإنما أمره بالرفعِ بالشهادتين؛ لأنهما كانتا موجِبتين للكراهةِ، لأنَّ أهلَ مكَّةَ مقرون 
  .بيرِ دونَ الشهادتينِبالتكْ

فإن قلت] :ت٨(]ثب(عرجه لا ينا أنعند )هلْ يكونُ الأذانُ مكروهاً بِه؟ )٩ عفي الأذانِ، لكن لو رج  
الكراهةِ عليهِ غير أنَّ في المبسوطِ: قلت إطلاق ه الاستدلالِ على )١(ما رأيتذكر في وج ،

 .-إن شاء االله تعالى- ولهذا يكْره الترجِيع في الأذانِ على ما يجيءُ :مسألةِ كراهيةِ التلحينِ فقال

                                                
 .١/٤٣٤تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 .ه  سبق تخريج(٣)
 .١/٥٤٨مختصر شرح الطحاوي :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .طلبه): ل(في  (٥)
 .فأشار): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٦)
 . سبق تخريج الحديث (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
 .ترجيع): ل(في  (٩)
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ويضع أُصبعيهِ فِي أُذُنيهِ، ويستقْبِلُ، ويحولُ وجهه يمنةً ويسرةً عِند : (قال 
 مرتينِ بعد الفَلاَحِ، ويترسلُ فِيهِ، » الصلاَةُ خير مِن النومِ«الْحيعلَتينِ، ويزِيد فِي الْفَجرِ 

]ةِ)٢(]وفِي اْلإِقَام ردحيو ،لْحِينالت هكْري.( 
منها:  قلت واعةِ، وهي أَنالإِقَامنِ الأَذَانِ ونانِ سلِبي كُلُّه بالأذانِ : هذا الكلام أنْ يجهر

 قال -عليه السلام-هو الإعلام لا يحصلُ إلاَّ بِه، ألاَ ترى أنه فيرفَع به صوته، لأنَّ المقصود، و
 ولهذا كان السنةُ أنْ يجعلَ )٣(»علِّمه بلالاً، فإنه أندى صوتاً منك«: لعبدِ االله بن زيدٍ

يعب٤(هِإِص(اخِيمفِي ص )ه، لقوله )٥يك فِي «: -عليه السلام- أذنيفاجعلْ أُصبع إذا أَذَّنت
  ولقد بين الحكم ونبه على الحكمةِ، وهي المبالغةُ في تحصيلِ)٧(»، فإنه أرفع لصوتِك)٦(أُذنيك

لحصولِ أصلِ الإعلامِ بدونِ وضعِ الإصبعِ، وروى الحسن ٨(المقصودِ، وإنْ لم يفعلْ أجزأه(  
 أنَّ الأحسن أنْ يجعلَ أُصبعيه في الأذانِ والإقامةِ، وإن جعل يديه على أذنيه )٩(عن أبي حنيفةِ

                                            
= 

 .١/٢٥١المبسوط للسرخسي :  ينظر(١)
 ) .ح(و) ل(زيادة في  (٢)
 .سبق تخريجه  (٣)
 .إصبعيه، لموافقته لسياق الكلام: إصبعه، والصحيح): ل(في  (٤)
 ، أصمخةٌ : والجمع ، هو الأُذُنُ نفسها   ، وقيل ، وهو السمع  ، الْخرق الذِي يفضِي إلى الرأس     :صِماخ الأُذُنِ  (٥)

 .٢٥٦ / ٥ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : ينظر.مثل سلاحٍ وأسلحةٍ
 .أذنيك، لموافقته للحديث: والصحيحأذنك، ): غ(في  (٦)
فيه عبد الرحمن بـن     : ١/٣٣٤، قال الهيثمى    )١٠٧٢ (، رقم ١/٣٥٣  في المعجم الكبير   أخرجه الطبرانى  (٧)

  ا . عمار، وهو ضعيفقـال الشـيخ    ،)١٧٢٣ (، رقم١/٣٩٦في السنن الكبرى  البيهقى  : وأخرجه أيض
 .لجامع في ضعيف ا٣١٥:  حديث رقم: ينظر).ضعيف: (الألباني

 .١/١٤٩الشرائع بدائع الصنائع في ترتيب :  ينظر-. تقدمت الترجمة له  (٨)
 .تقدمت الترجمة له  (٩)
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وروى أبو يوسف ،رحمه االله- عن أبي حنيفة )١(فحسن-ه إنْ جعل إحدعلى أذنيهى يديهِ أن  
فحسن . 

ولمَّا كان المقصود منه الإعلام كان الأفضلُ أن يؤذِّنَ في موضعٍ يكونُ أسمع للجيرانِ 
ولا ينبغي أنْ يجهد نفسه، لأنه يخاف عليه حدوثَ العللِ : )٢(كالمئذنةِ ونحوها، وفي البدائع

 لأبي محذورةَ أو )٣(]قال [-االله عنهرضي -كالفتقِ وأشباهِهِ، دلَّ عليه ما روى ابن عمر 
وهو ما -أما تخشى أنْ ينقطع مريطاؤك : لمؤذِّنِ بيتِ المقدسِ حين رآه يجهد نفسه في الأذانِ

 . بين السرة والعانةِ
 كذا يجهر بالإقامةِ لكن دون الجهرِ بالأذانِ، لأنَّ المطلوب مِن الإعلامِ فيها دون )٤(]و[

 أن يأتِي بالأذانِ والإقامةِ مستقبلَ القبلةِ، لأنَّ النازلَ مِن السماءِ:  الأذانِ، ومنهاالمطلوبِ مِن

 على الثَّناءِ، والدعاءِ، )٥(هكذا فعلَ، وعليه إجماع الأُمةِ، لأنَّ كُلَّ واحدٍ منها اشتمل
استقبالُ القبلةِ، ولأنهما والشهادة بالوحدانيةِ والرسالة، وأحسن أحوالِ الداعي والذَّاكرِ 

تبعانِ للصلاةِ، فيستقبلُ ما القبلةِ كما في الصلاةِ، وجاز أن يكون تبعاً، وهو مقَّدم كَسنةِ 
الظُّهرِ، وحجابِ الملوكِ، ولو ترك الاستقبالَ يجزئُه لحصولِ المقصودِ، وهو الإعلام، لكنه 

 . يكره لتركِهِ السنةَ المتواترةَ
ويحِولُ وجهه يميناً وشمالاً عند انتهائِه إلى الصلاةِ والفلاحِ، هكذا فعلَ الْملَك النازِلِ 

 قال الإمام .مِن السماءِ، ولأنه خِطاب للقومِ، فَيواجِه من يدعوهم إلَيهم كالسلامِ في الصلاةِ
نِ مناجاةٌ، وآخره مناجاةٌ، وأوسطُه مناداةٌ، ففي المناجاةِ  أولُ الأذا:)٦(بدر الدين خواهر زاده

ويحولُ وجهِهِ يميناً إنه يستقبلُ في موضعِ الأذكارِ يستقبلُ، وفي المناداةِ يحولُ كالصلاةِ، ف
 . وشمالاً في السلامِ

                                                
 .١/١٤٩ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر-. تقدمت الترجمة له  (١)
 .نفس المرجع السابق : ينظر (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .) ح( و)ل(زيادة في  (٤)
 .تمليش): ل(في  (٥)
 .سبقت الترجمة له  (٦)
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ان، ومعناهما)١(وذكر البزدوِيوا:  أنَّ الأذانَ في الحقيقةِ الحيعلتلاةِ والفلاحِ، أسرِعإلى الص 
في الذي يجيب الأذانَ أنْ يقولَ مثلَ ما قال :  المسلمِين، ولهذ،ا قُلنا)٢(فكان سبيلُه أنْ يواجِه به

لا حولَ ولا قُوةَ إلاَّ باالله ما شاءَ االله كان، لأنه : المؤذِّنُ إلاَّ في الصلاةِ والفلاحِ، فإنه يقولُ
 .  يكونَ عبثًا، لا إعادته، لئلاَّطَّاعةِ سؤالُ الحولِ والقوةِخطاب خالص، فسبيلُ ال

أي الصلاةُ في اليمينِ، والفلاح في اليسارِ، فكان فيه صنعةُ اللَّف : يمنةَ ويسرةً: فقوله
الصلاةُ يمنةً ويسرةً بأنَّ : وقيل. الشافعيةُ في المستصفى والتتمة، وهو الأصح، ذكره )٣(والنشر

واحدةً، يبدأُ بحي على الصلاةِ من يمينهِ، ويختِم مِن يسارِهِ، وكذا في الفلاحِ، ولا يلازم جهةً 
 يكونُ تخصيصاً من غيرِ مخصصٍ، مع أنَّ )٥(]لا[، لأنه )٤(والكافي وهو المختار عند المصنفِ

  .ف في شرحهكذا ذكره المصن. الخطاب ما لِلْكُلِّ، وقد روي ذلك عن بلالٍ
  التي )٧(الَ المنحوتةَـوغيرِه أنَّ الأفع ابِ الياقوتِـر في كتـ ذك)٦(اعلم أنَّ المطرز

سبحانَ االله، وحوقلَ، إذا : بسمِ االله، وسبحلَ، إذا قال: بسملَ إذا قال: من أسمائِها سبعةٌ )٨(تأخذ
:  على الصلاةِ، أوِ الفلاحِ، وحمدلَ، إذا قالحي: لا حولَ ولا قُوةَ إلاَّ باالله، وحيعلَ، إذا قال: قال

                                                
 . ١/٣٩٧العناية شرح الهداية : ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 .ا): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٢)
 .سبق أن بينت المقصود من صنعة اللف والنشر  (٣)
  .٣٠٢ /١ينظر الكافي شرح الوافي للنسفي ـ تحقيق عبدالعزيز العبد اللطيف   (٤)
 ).ل(جد في  لا تو (٥)
أبو عمر الزاهـد   د بن عبد الواحد بن أبي هاشم،     محموهو  ): المطرز(، والصحيح   )المطرزي( في المخطوط    (٦)

ه تطريـز   كانت صـناعت  ،صنيفغة المكثرين من الت   ة اللُّ أحد أئم ،  ، المعروف بغلام ثعلب   المطرز الباوردي 
 ـ حتى لقِّ النحوي زماناًصحب ثعلباً) وهي أبيورد، بخراسان(نسبته إلى باورد   ،  يابالثِّ  ،لام ثعلـب ب غُ

 وغريب ، رسالة في غريب القرآن، وفضائل معاوية   -خ– الياقوتة   :من كتبه هـ،  ٣٤٥ سنة   وتوفي ببغداد 
 نشر في مجلة امع العلمي العـربي،        - ط -ب صنفه على مسند أحمد، وجزء في الحديث والأد        ،الحديث

وفيات الأعيـان   :  ينظر -.  في اللغة، رسالة نشرت في مجلة امع       -ط- والمداخل ،وتفسير أسماء الشعراء  
 .٢٦٨ /٥ ولسان الميزان ٣٥٦ /٢وتاريخ بغداد ، ٣٠ - ٧/٢٦ريب وإرشاد الأ ،١/٥٠٠

مة من كلمتين أو أكثر، ونحت الأسـلاف صـيغا   النحت نوع من الاختصار في التعبير، وهو صوغ كل  (٧)
، )بسـم االله  (مـن   ) بسـمل (، و )الحمد الله (من  ) حمدل(، و )سبحان االله (من  ) سبحلَ: (كثيرة، فقالوا 

من ) الفذلكة(وقالوا  ). فإن قيل : (من قولهم ) الفنقلة: (، وقالوا )لا حول ولا قوة إلا باالله     : (من) حوقل(و
 ).حضرمِى): (حضر موت(، وإلى )عبشمي): (عبد شمس(لوا في النسب إلى قبيلة ، وقا)فذلك كذا(قولهم 

 ).١٠٢ - ٨١( الأعداد - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ينظر-
 ) .أخذت ( أحدث ، والصحيح ): غ(في ، والموجود )ح( و)ل( كذا في (٨)
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/ .....  الطَّلبقةَ: لا إله إلاَّ االله، وجعفد، إذا جعلت فداك، وزاد بعضهم: الحمد الله، وهلَّلَ، إذا قال
 . أدام االله عزك: أطالَ االله بقاءَك، والدمعزةَ، إذا قال: إذا قال

ةً يحولُ وجهه يمنةً ويسرةً مع ثباتِ بدنِه، وقدميهِ على  ضيق)١(ثُم إذا كانتِ الصومعةُ
 )٢(الاستقبالِ، ليبقَى مستقبلَ القبلةِ ما أمكن، كما في السلامِ في الصلاةِ، يحولُ وجهه مع ثباتِ

ج رأسه من البدنِ على استقبالِ القبلةِ كذا هاهنا، وإن كانت الصومعةُ متسعةً فاستدار فيها ليخر
 . نواحيها فحسن، لأنَّ الصومعةَ إذا كانت متسعةً، فالإعلام لا يحصلُ بدونِ الاستدارةِ

 وراءَه أيضاً،   ويسرةً، لأجلِ خطابِ القومِ، تحَولَلو كان تحويلُ الوجهِ يمنةً: فإن قيل
 لأنَّ القوم يكونون في الجهاتِ الأربعِ؟ 

إلى ورائِه، لأنه يفوت الاستقبالَ بالكُلِّيةِ من غيرِ ضرورةٍ، فإنه  قد لا يجوز التحويلُ : قلنا
حصل ضرب مِن الإعلامِ، فاكتفي به بخلافِ سائرِ الجهاتِ، لأنه لا يفوت الاستقبالَ بالكلِّيةِ، 

ه، لأنه لا حاجةَ إذا كان يصلِّي وحده لا يحولُ وجه: فكان التحويلُ سنةً، ومِن الناس من يقولُ
، والصحيح أنه يحولُ على كل حالٍ، لأنه )٣(إلى الإعلامِ هاهنا، وهو قولُ شمس الأئمة الحلواني

ينبغي أنْ يحولَ : صار سنةً للأذانِ، فيؤتى به على كلِّ حالٍ، حتى قالوا في الذي يؤذِّنُ للمولودِ
 .كذا في المحيطِ والنهايةِ وفيها أيضا. لكلمتينِوجهه يمنةً ويسرةً عند هاتينِ ا

 أنَّ تحويلَ الوجهِ في الحيعلَتينِ مخصوص بالأذانِ دونَ الإقامةِ )٤( ثُم لم يذكر في الكتابِ
لا يحولُ في الإقامةِ : في البستان)٧(]و: [ فقال)٦(، وذكر الإمام التمرتاشي)٥(أو مشترك بينهما

 . انتهى كلام النهاية. تظرون الإقامةَإلاَّ لأناسٍ ين

                                                
ة، وتجمع على صوامع التي يكثر اسـتعمالها عـن          يطلق المغاربة الصومعة في الغالب على المئذنة أو المنار         (١)

- ٨١( الأعـداد    -مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة    :  ينظر -. منارة الرهبان : المشارقة على مدلول آخر   
١٧ / ٩٥ (-) ١٠٢. 

 .إثبات): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٢)
 .١/٤٩٧المحيط البرهاني :ينظر. سبقت الترجمة له  (٣)
 .مختصر القدوري، لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري:  بالكتابيقصد (٤)
 . ١/٤٧٩المحيط البرهاني : ينظر (٥)
 بالحديث،  عالم،، ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشيأحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمش، أبو العباس (٦)

 في  - خ – شـرح الجـامع الصـغير        :صنف) من قراها (نسبته إلى تمرتاش    . حنفي، كان مفتي خوارزم   
 .٦١  /١الجواهر المضية :  ينظر.شستربتي، والفرائض

 ).ل(لا توجد في  (٧)

 ]أ/١٠٤[
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الصلاةُ خير من النومِ مرتين، لما روِي أنَّ : أنْ يزيد في أذانِ الفجرِ بعد الفلاحِ: ومنها
 فوجده نائماً -صلى االله عليه وسلم- إلى رسولِ االله )١(]به[ جاء -رضي االله عنه-بلالاً 
: -صلى االله عليه وسلم-الصلاةُ خير مِن النومِ، فقال رسولُ االله الصلاَةُ خير مِن النومِ، : فقال

يا رسولَ االله : قلت:  قال)٣(، وعن أبي محذورةَ)٢(»اجعلْهما في أذانِك! ما أحسن هذا«
الصلاةُ خير مِن النومِ، : [ فقل)٤(فإنْ كان في صلاةِ الصبحِ«: علِّمنِي سنةَ الأذانِ فعلَّمه وقال

 . )٦( رواه أحمد وأبو داود» خير مِن النومِ)٥(]الصلاةُ
إذا أذَّنت «: -عليه السلام-ذانِ، والحدر في الإقامةِ، لقولِه في الأ الترسلُ: ومنها

فاحدر تلْ، وإذا أقموقال»فترس رمذِيوالت وإذا «: ، وفي رواية)٧(غريب:  رواه أبو داود
فاحدم تل) فاحذ م: ( وفي روايةٍ)٩(]وفي البدائع. [ أسرع: أي)٨(»أقمرسلْ، يقال: التمهالت :

 على رِسلَتِك، وترسلَ فلانٌ في قراءتِه، إذا تمهلَ )١٠(]يا فلانٌ: [جاء فلانٌ على رِسلِه، ويقال
 . )١١( الإسراع-بسكون الدال-فيها، والحدر 

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 حديث ٤٢٢/ ١الكبرى البيهقي في سننه ، و)١٠٨١(ديث رقم  ح١/٣٥٥الطبراني في معجمه الكبير   أخرجه   (٢)

 .صحيح: قال الشيخ الألباني، و)٧١٦ (، رقم١/٢٣٧  في سننهابن ماجه: وأخرجه أيضا، )١٨٣٣(رقم 
 .سبقت الترجمة له  (٣)
 .  الصحيح):غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
قال شعيب  ،)٥٠٠ (، رقم١/١٣٦  في سننه، وأبو داود)١٥٤١٣ (، رقم٣/٤٠٨  في المسند أخرجه أحمد(٦)

 .٤/٥٧٨ صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط :ينظر. حديث صحيح بطرقه: الأرنؤوط
  رقمباب ما جاء في الترسل في الأذان، حديث      : كتاب أبواب الصلاة  : ١/٣٧٣  في سننه  أخرجه الترمذي  (٧)

  و ،ه مجهولٌ  صاحب السقاء و إسناد     المنعم بن لقيم البصرى     عبدِ ن حديثِ  مِ لا نعرفه إلاَّ  :  وقال ،"١٩٥"

 .ولم أجده في سنن أبي داود.  رمذىفه التضع: ١/٤٠ فى البلوغ قال الحافظُ
 .١/٣٥٣هذه الرواية في النهاية في غريب الأثر : ينظر). فاحدم: (فاخذم، والصحيح: في ل (٨)
 .١/١٤٩ع في ترتيب الشرائع بدائع الصنائ:  ينظر-). ل(لا توجد في  (٩)

 ).ل(لا توجد في  (١٠)
 .١/٤٧٦، والقاموس المحيط ١/٣٤٤المعجم الوسيط : ينظر (١١)
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ل أنْ يفصِلَ بين كلمتين، والحدر أنْ يصلَ بينهما، لأنَّ الترس: )١(وفي الفتاوى الظَّهِيرية
المقصود من الأذانِ، إنما هو الإعلام، فالترسلُ بحالِه أليق، والمقصود مِن الإقامةِ الشروع في 

بحالِه أليق رلاةِ، والحدتبى. الص٣( وغيرِه)٢(وفي ا( :فيهما رل فيهما أو حدولو ترس)أو  [)٤
ر٥(]حد( ةِ لا يمنعنالس قد حصلَ، فترك لَ في الإقامةِ جاز، لأنَّ المقصودفي الأذانِ وترس 

: ما يشير إلى عدمِ الكراهةِ حيثُ قال: )٦(وفي الهداية. يكره لمخالفتِه السنةِ: الجواز، وقيل
: ذانِ أنْ يكونُ التكبير جزماً، وهو قولُهوالسنةُ في الأ: )٧(وهذا بيانُ الاستحبابِ، وفي البدائع

 . )٨(»الأذانُ جزم«: -عليه السلام-االله أكبر لقوله 
، وكان -بضم الراء-االله أكبر : وعوام الناسِ يقولون: )١٠(قال الهروي: )٩(وفي الغاية
خرجها في الأُولى بالفتحِ  يفتح الراء في الأُولى، ويسكِنها في الثَّانية، في)١١(أبو العباس المبرد

                                                
 .١/٢٧١البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبق التعريف ا  (١)
 .سبق التعريف بكتاب اتبى  (٢)
 .١/٤٦٤فتح القدير لكمال بن الهمام :  ينظر(٣)
 .كلمة فيهما مطموسة) ل(في  (٤)
 ).ل(د في لا توج (٥)
 .١/٤١الهداية شرح البداية : ينظر (٦)
  .١/١٥٠ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر (٧)
، وليس حديث عن    عن إبراهيم النخعي  ). ٢٣٩٢( رقم الحديث    ١/٢٢٩أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه        (٨)

سنن الأقوال والأفعال   كنز العمال في    ، و ٤٠/٣٠٧جامع الأحاديث   :  ينظر -. النبي صلى االله عليه وسلم    
، حيث ذكروا أنه من قول إبراهيم النخعي، وذكر صاحب المحيط البرهاني أنه موقـوف علـى                 ٨/٣٥١

 .٢/٤٠: ينظر-. إبراهيم النخعي، ومرفوع للنبي صلى االله عليه وسلم
 .سبق التعريف بكتاب الغاية  (٩)

 كتاب :له) في خراسان( باحث من أهل هراة ،يأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني، أبو عبيد الهرو          (١٠)
 وبغية الوعاة ،٢٨ /١وفيات الأعيان : ينظر-.  غريب القرآن وغريب الحديث، وولاة هراة-خ–الغريبين 

 .١٦١ ص
 إمام العربية ببغداد في زمنه،      ،عباس، المعروف بالمبرد  محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالى الازدي، أبو ال          (١١)

 مـن كتبـه   هــ، ٢٨٦ سنة  ووفاته ببغدادهـ٢١٠ سنة  مولده بالبصرة،وأحد أئمة الأدب والاخبار   
 –خ، وشرح لامية العـرب  - والتعازى والمراثي    ،ط–  والمقتضب ،خ– والمذكر والمؤنث    ،ط–الكامل  (

= 
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:  قال)٢( عن إبراهيم النخعي)١(وذكر ابن بطة. }ألم االله {:لالتقاءِ الساكنين، لقولِه تعالى
 عن أهلِ )٣(الأذانُ والإقامةُ، وحكاه عن ابنِ الأنباري: شيئانِ مجزومانِ كانوا لا يعرفونهما

لكن يقف  [ الوقفِ)٤(اً، بل بإسكانٍ على نيةِلا يصلُ الكلام بعضه ببعضٍ معرب: اللُّغةِ، يعني
 . انتهى كلام الغاية.  )٥( ]في كلمات الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف 

التغني في الأذانِ، لمَا : ويكره التلْحين، أي: أنْ يترك التلْحين، وإليه أشار بقوله: ومنها
 وِيرمأنَّ رجلاً جاء إلى ابنِ ع فقال-رضي االله عنهما-ر  : ك في االله، فقال ابني أُحبإن
وإذا كُره . )٦(لأنه بلغنِي أنك تتغنى في أذانِك: لِمِ؟ قال: إني أُبغِضك في االله فقال: عمر

 . التلحين في الأذانِ، ففي قراءةِ القُرآنِ أولَى
لا يجوز الترجيع في قراءةِ القرآنِ، ولا يحلُّ الاستماع إليه، ولهذا يكره : )٧(وفي المبسوط

لا بأس بالترجيعِ في : )٨(وفي المحيط. لا بأس به في الأذانِ والقراءةِ: ذانِ، وقيلالترجيع في الأ

                                            
= 

ذيب اللغة :  ينظر-. ٤٩٥ /١ ووفيات الأعيان ١١٦  صبغية الوعاة: ينظر-.  مع شرح الزمخشري-ط
 .، حيث نقل ذلك عن المبرد١٠/٣٣١

 بالحديث، فقيه من   عالمٌ ،عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد االله العكبري، المعروف بابن بطة               (١)
 وغيرها في طلب الحديث،   ، والبصرة ، والثغور ، رحل إلى مكة   ، ووفاةً  من أهل عكبرا مولداً    ،كبار الحنابلة 

ح والابانة على أصول السنة والديانة  الشر:ئة، منهااثم لزم بيته أربعين سنة، فصنف كتبه وهي تزيد على م
وفي رثائه البيت المشهور    .  والتفرد والعزلة  ،نكار على من قضى بكتب الصحف الاولى       والسنن الإ  ، ط –

طبقـات  :  ينظر-. إن الزمان بمثله لبخيل... هيهات أن يأتي الزمان بمثله : شهابمن قصيدة لتلميذه ابنِ 
 .  ٤/١٩٧زركلي  الأعلام لل، و١٥٣ - ١٤٤ /٢الحنابلة 

 .٤٠/٣٠٧، وجامع الأحاديث للسيوطي١/٢٩٣الإنصاف : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 .١/٤٥٣، والمغني ١/٢٩٣الإنصاف :  ينظر-.سبقت الترجمة له  (٣)
 .النية): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في كذا  (٤)
 ) .ح ( زيادة في  (٥)
 .١/٢٥١المبسوط للسرخسي : ينظر (٦)
 . نفس المرجع السابق:ينظر (٧)
 .٥/١٤٥المحيط البرهاني : ينظر (٨)
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 على أنه مكروه، ولا يحلُّ الاستِماع إليه، لأنَّ فيه تشبيهاً )١(قراءةِ القرآنِ، وعامةُ مشايخِنا
كرهي، ولم يكن هذا في الابتداءِ، فلهذا يغنتبى. بفعلِ الفسقةِ في حالِ التفي : )٢(وفي ا المد

 .  في آخرِه خطأٌ)٤(]و[، )٣(]كفر[أولِ التكبيرِ 
 ر بِلحنٍ أووتِ مِن غيرِ  تغييرٍ، فإنَّ تغيالص طْريبِ في الأذانِ، وهو تحسينولا بأس بالت

 .لاةِ والفلاحِ أنه إنما يكره التلحين في الثَّناءِ دونِ الص)٥(مد  يكره، وعن الحلواني

 .) مرتينِ»بِقَد قَامتِ الصلاَةُ «ونماثِلُها بِهِ إلاَّ أنه يعقُب الْفَلاَح : (قال
ى :  قلتثْنا مندةُ عِنى[الإَقَامثْنا مِثلَ)٦(]م عقيب ه يِزيدقامتِ لأذانِ، إلاَّ أن الفلاحِ قد 

الأذانُ مثْنى مثْنى، والإقامةُ : )٨(، وقال الشافعي)٧( عامةِ العلماءِالصلاةُ مرتينِ، وهو قولُ
، وقال الشافعي )١٠(قد قامتِ الصلاةُ، فإنه مرتينِ، وبه قال أحمد:  إلاَّ قولُه)٩(]فُرادى[فُرادى 

 . )١٢( وبه قال مالك)١١(]فُرادى[جميع كلماتِ الإقامةِ فُرادى : في القديمِ
 ............... / -عليه السلام- أنه )١٣(ما روِي عن أبي محذورةَ: وجه قولِ الشافعي

                                                
 . سبق أن بينت  المقصود بالمشائخ في المصطلح الحنفي (١)
 .  سبق التعريف بكتاب اتبى  (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 . ١/٢٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 ).ل (زيادة في (٦)
 .١/٣٩٥، والعناية شرح الهداية ١/١٧٩، والجوهرة النيرة ٤٧ / ١الاختيار لتعليل المختار:  ينظر(٧)
 . ومابعدها٣/٩٤اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)

 .١/٤٥١المغني : ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 ).ل(زيادة في  (١١)
 .١/١٩٧الكافي في فقه أهل المدينة :  ينظر-. ة له سبقت الترجم (١٢)
 .سبقت الترجمة له  (١٣)

 ]ب/١٠٤[
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 أنه -رضي االله عنه-، وعن ابنِ عمر »)١(]فُرادى[الأذانُ مثْنى مثْنى، والإقامةُ فُرادى «: قال
 مثْنى مثْنى، والإقامةُ فُرادى -)٢(صلى االله عليه وسلم-كان الأذانُ في عهدِ النبي : قال

 ،)٤( أمر بلالاً أنْ يشفع في الأذانِ ويوتر في الإقامةِ-عليه السلام-، ولما روى أنه )٣(]فُرادى[
، والمقصود من الإقامةِ شروع في الصلاةِ ولأنَّ المقصود بالأذانِ الإعلام ومع التكرارِ أبلغُ

 .)٥(عجل لشروعِهاوبالإفرادِ، إذا 
، ومشاهير أحاديثِ كبارِ )٦( ما مر من حديثِ عبدِ االله بنِ زيدٍ الأنصاري:ولنا

 الإقامةُ سبعةَ -صلى االله عليه وسلم-علَّمني النبي : الصحابةِ، وحديثِ أبي محذورة أنه قال
كلمةًعشر وقال ،رمذيرواه الت  :صحيح كلمةً )٧(حديثٌ حسن ما يكونُ سبعةَ عشروإن ،

                                                
باب : كتاب الصلاة : ١/٢٣٧ والدار قطني في سننه      ،٦/٢٦٧أخرجه البخاري في تاريخه      ).ل(زيادة في    (١)

، حـديث   ١/١٩٥، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه       "٢"ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث       
 ." حرفاً حرفاً أقعده فألقى عليه الأذانَ-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : "ظ، بلف"٣٧٨"

 .عليه السلام): ل(في  (٢)
، ١/٤٤٢، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار        ٨٧،  ٢/٨٥  في المسند  أخرجه أحمد و ).ل(زيادة في    (٣)

 وإفراد  ،قد قامت الصلاة  : قولهباب تثنية   : كتاب الصلاة : ١/٤١٣، وفي السنن الكبرى     "٥٨٩"حديث  
: ٢/٣، والنسائي   "٥١٠"باب في الإقامة، حديث     : كتاب الصلاة : ١/١٤١ما قبلها، وأخرجه أبو داود      

باب الأذان مـثنى  : كتاب الصلاة: ١/٢٧٠، والدارمي "٦٢٨"باب تثنية الأذان، حديث  : كتاب الأذان 
 ،١/٣٢٩، وأبو عوانة في مسـنده "٣٧٤ "، حديث١/١٩٣ والإقامة مرة، وابن خزيمة في صحيحه   ،مثنى
في " ١٤،  ١٣"، حـديث    ١/٢٣٩ عن عيسى بن يونس، والدار قطـني         ،حديث سعيد بن المغيرة الصياد    من  
 ،١/١٩٨، وأخرجه الحاكم في المسـتدرك     "١٦٧٤"، حديث   ٥٦٦،  ٤/٥٦٥، وابن حبان في صحيحه      سننه

 . فذكره، عن ابن عمر،بي المثنى القارىء عن مسلم أ،وقال صحيح الإسناد من طريق أبي جعفر المدائني
في ، ومسلم   "٦٠٥"باب الأذان مثنى مثنى، الحديث      : كتاب الأذان : ٢/٨٢  في صحيحه  البخاريأخرجه   (٤)

 .٢/٣٧٨باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة، الحديث : كتاب الصلاة: ١/٢٨٦صحيحه 
 .الشروعها): غ(، والموجود في )ح( و)ل(في كذا  (٥)
 .سبق تخريجه  (٦)
 .سبق تخريجه  (٧)
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امةِ، والتفريق بينهما إذا كانت مثْنى مثْنى، وما رواه محمولٌ على الجمعِ بين الكلمتين في الإق
 وِيا روتُ، لِمالص في الأذانِ، وعلى الإيتارِ قولا بحيثُ لا ينقطع ارضي االله عنه-أنَّ علي- 

 . )١(ذكره في المحيط. اشفعها، لا أم لك: مر بمؤذِّنٍ أوتر في الإقامةِ، فقال
أمر بلالاً أنْ يؤذِّنَ بصوتينِ، ويقيم بصوتٍ واحدٍ، يعني على سبيلِ : )٢(وفي المبسوطِ

التعجيلِ، وما ذكروا أنَّ الإقامةَ فُرادى أسرع إلى الشروعِ منقوض بقد قامتِ الصلاةُ، وروى 
 بإسنادِه أنَّ أولَ من نقص الإقامةَ معاويةُ بن أبي سفيان، )٤(ي عن إبراهيم النخع)٣(البيهقي

كان أذانُ بلالٍ وإقامته مثْنى مثْنى حتى كان هؤلاء الملوك،  فجعلوها : وكان يقول إبراهيم
 .)٥(واحدةً للسرعةِ إذا خرجوا

 ).ولاَ نكْرهها مِن غَيرِهِ: (قال 
لغيرِهِ إذا أذَّنَ رجلٌ:  قلت جاز ،مِن غيرِ كراهةٍ بالإجماعِ، وإنْ )٦(]أنْ[ وغاب قيمي 

يتأذَّى بإقامةِ غيرهِ يكره بالإجماعِ، وإن كان لا يتأذَّى بإقامةِ غيرِهِ، فهو محلُّ )٧(كان حاضراً و
كره٨(الخلافِ، فعندنا لا ي(كرهافعي يالش وعند ،)وأقا)٩ واحد هذا إذا أذَّنَ شخص ،هغير م . 

                                                
 .١/٢٣٥المبسوط للسرخسي : ، وينظر٤٦٣/ ١، وعبدالرزاق في مصنفه ١/١٨٧أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف  (١)
 .١/٢٣٥المبسوط للسرخسي : ينظر (٢)
من قرى بيهق، -في خسروجرد هـ ٣٨٤ سنة ولد. ثة الحدي من أئم،أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر (٣)

يزل   إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى نيسابور، فلم   م ثُ ، ورحل إلى بغداد   ، ونشأ في بيهق   -بنيسابور
افعي  وللش ما من شافعي إلاَّ   : قال إمام الحرمين  .  ونقل جثمانه إلى بلده    هـ،٤٥٨ سنة   فيها إلى أن مات   

ه  وبسط موجزِ، في نصرة مذهبه،افعي لكثرة تصانيفهة والفضل على الش له المننَّإ ففضل عليه غير البيهقي،
 ، عشر مجلدات، والسـنن الصـغرى      -ط– السنن الكبرى    :صنف زهاء ألف جزء، منها    و ،وتأييد آرائه 

 ، في الحديث، والترغيب والترهيب    -خ– والآداب   ، وودلائل النبوة  ،ط– والاسماء والصفات    ،والمعارف
 .٣ /٣وطبقات الشافعية  ،٣٠٤ /٣شذرات الذهب : ينظر. وغيرها ،بسوطوالم

 .سبقت الترجمة له  (٤)
 .١/٢٤٣، وشرح فتح القدير ١١٣ / ١تنقيح التحقيق للذهبي : ينظر(٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 .أو): ل(في  (٧)
 .٢/٥، والمحيط البرهاني ١/٢٧٠البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر (٨)
 .٣/١٢١اموع شرح المهذب :  ينظر-.  الترجمة له سبقت (٩)
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وأما الإقامةُ فإنْ أذَّنوا على : )١(فلو أذَّن جماعةٌ ففيه تفصيلٌ، قال في شرحِ الوجيز
الترتيبِ، فالأولُ أولَى ا، إن كان هو المؤذِّنُ الراتب، أو لم يكن هناك مؤذِّنٌ راتب، فإنْ 

أو اتبأنَّ الر اتبِ، فالأصحالر لُ غيرفي هذه : لَى، والثانيكان الأو أقام لَى، ولولَ أوأنَّ الأو
لا يعتد : الصورةِ غير من له ولايةُ الإقامةِ اعتد بِه على الصحيحِ المعروفِ، وعلى الشاذَّ

 لا يجوز أن يخطب واحد، ويصلِّي: بالإقامةِ مِن غيرِ السابقِ بالأذانِ، تخريجاً من قولِ الشافعي
 . آخر، أما إذا أذَّنوا جميعاً معاً، فإن اتفقوا على إقامة واحدة، وإلا أُقْرِع بينهم

بالأذانِ   بن الحارث الصدائي)٢( أمر زياد-صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي : وجه قولِه
: -يه السلامعل-حين بعثَ بلالاً في حاجةٍ، وهو في السفرِ، فلما حضر أراد الإقامةَ، فقال 

»قيمهو الذي أذَّن، فهو الذي ي ائِيد٣(»إنَّ أخاك الص( . 
 قال لعبدِ االله بن زيدٍ الأنصاري صاحبِ رؤيا -صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي : ولنا

 . )٤(»أَقِم أنت: -عليه السلام-ا أذَّن بلالٌ قال علِّمه بلالاً، فلم«: الأذانِ
 ذلك كان يشق عليه، لأنه روِي أنه كان قريب وما رواه الصدائي محمولٌ على أنَّ

 .  بالإسلامِ، وكان يحب الأذانَ والإقامةَ)٥(العهدِ

 ).  الْهم)٦(ونجِيز التثْوِيب فِي الْفَجرِ، ويجِيزه فِي الْكُلِّ لِمستغرقِ: (قال

                                                
 .٢٠٠ / ٣فتح العزيز شرح الوجيز : ينظر(١)
صلى االله  -بي  م على الن  صحابي، قدِ .  زياد بن الحارث الصدائي    :، والصحيح أنه  )أمرعبداالله بن زيد    ) (غ  (في   (٢)

ه صداء باليمن، فقال يـا       جيشا إلى قومِ   -مصلى االله عليه وسل   -بي  ز الن ن له في سفره، وجه     وأذَّ -عليه وسلم 
  رسول االله، أردد  هم أنا لك بإسلامهم، فردوجب إليهم، فجاء وفدهم بإسلامهم، فقال الجيش  :إنفي ك مطاع 

بلى، ولا خير في الإمـارة لرجـل        : ألا تؤمرني عليهم؟ قال   : بل االله هداهم، قال   : قومك يا أخا صداء، فقال    
 .٣٦٠ - ٣/٣٥٩، وذيب التهذيب ٢/١١٧، وأسد الغابة ٥٥٧/ الإصابة ا :ظر ين-. مؤمن، فتركها

 .٢٠٩ / ١التلخيص لابن حجر: ينظر.  وإسناده ضعيف،١/٢٣٧  في سننهأخرجه ابن ماجه (٣)
 .سبق تخريجه  (٤)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري     :  ينظر -. العهد: العقد، والصحيح ): غ(في  ، و ) ح(و) ل(كذا في    (٥)

٨/٣٤٨. 
 .المستغرق): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في (٦)
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١(في شرحِ الطَّحاويذكر : قلت(ثويبالإعلامِ[ زيادةُ الإعلامِ  وغيرِه أنَّ الت بعد[)٢(  
 بِحضورِ العدو، وقال ه على الرمحِ، ليعلم الناسثَوب الرجلُ إذا رفع ثوب: مأخوذٌ مِن قولِهم

 عائد إليها، الثَّيب؛ لأنَّ حِصتها: عاد، كأنه يعود فيما قاله، ومنه: هو مِن ثاب، أي: بعضهم
إليه والثَّواب المثابةُ، قال االله تعالى: )٣(]ومنه[، لأنَّ منفعةَ عملِه تعود:   [  °  ¯  ®

²  ±Z)٥( أي مرجعاً لهم)٤( . 
الصلاةُ خير مِن النومِ مرتينِ، ولا : تثويبٍ قديمٍ، وهو قولُه: وهو على أربعةِ أقسامٍ

 أنه في وقت الفجرِ، وإنما الاختِلاف بينهم في محلِّه، -رضي االله عنهم-ائِنا خلاف بين علم
  )٦(محلُّ هذا التثويب أذانُ الفجرِ عقيبِ الفلاحِ، وهو المأْخوذُ عند القدوري: فقال بعضهم

، وأبي )١٠(وهو رواية البلخي: )٩(، وقاضي خان)٨( للزعفراني والجامعين،)٧(قاله في المحيطِ
محلُّ هذا التثويب بين : ، وقال بعضهم)١٣( وأحمد)١٢( عن أصحابنا، وبه قال مالك)١١(يوسف

  )١٤(الصلاةُ خير مِن النومِ مرتينِ، وهو المروِي عن أبي حنيفة: الأذانِ والإقامةِ، فيقول

                                                
 . ٢/٣المحيط البرهاني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .١٢٥سورة البقرة آيه  (٤)
 .١/١٠٢المعجم الوسيط : ينظر (٥)
 . سبقت الترجمة له (٦)
 .١/٥٠٠المحيط البرهاني : ينظر (٧)
 -. الجامع الصغير رحمه االله تعـالى       الفقيه مرتب مسائل   الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد االله الزعفراني         (٨)

 .٢/٢، والمحيط البرهاني ١/٨٣النافع الكبير شرح الجامع الصغير: ينظر. ١٩٠/ ١طبقات الحنفية :ينظر
 .١/٢٧٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. لتعريف به  سبق ا (٩)

 .١/٤٤٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر- .سبقت الترجمة له  (١٠)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١١)
 .١/٤٣٥البيان والتحصيل :  ينظر-سبقت الترجمة له    (١٢)
 .١/٤٥٣غني الم:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٣)
 .١/٨٣الجامع الصغيرلعبد الحي اللكنوي : ينظر (١٤)
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ما يكونُ كذلك إذا كان  وهو الأصح، لأنَّ التثويب مأخوذٌ مِن الرجوعِ، والعود إن)١(ومحمدٍ
. بعد الفراغِ من الأذانِ، فما ذكره في الأذان لا يكون تثويباً، لأنه يكونُ الجملةُ إعلاماً واحداً

 . )٢(كذا في الجامع الصغير  لقاضي خان وغيره
لا تثويب في الفجرِ بالتفسيرِ الثَّاني، فعلى هذا التفسيرِ الخلاف بيننا : )٣(وقال الشافعي

 الأولِ فهو سنةٌ عنده على أظهرِ القولَينِ، وهو القولُ )٤(وبينه ظاهر، وأما التثويب بالتفسيرِ
 . القديم، وهو الْمفْتى به على مذهبِهِ، فعلى هذا التفسيرِ الخلاف مع أضعفِ القولَينِ

 . وقاتِ الاعتبار بالأذانِ لسائرِ الأ-رحمه االله-وجه قولِ الشافعي 
 أنْ أُثَوب لصلاةِ -صلى االله عليه وسلم-أمرني : -رضي االله عنه-قولُ بِلالٍ : ولنا

 ولأنَّ هذا الوقت وقت غفلةٍ، فاستحِب زيادةُ )٥(الفجرِ، وانِي أنْ أُثَوب لصلاةِ العشاءِ
: أي محدثٌ أحدثَه علماءُ الكوفةِ،: الإعلامِ رفقاً بالناسِ وتكثيراً للجماعةِ، والتثويب الثَّاني

حي : ولَ ووقته بين الأذانِ والإقامةِ، وتفسيره أنْ يق-أيضاً–التابعون، فمحلُّه وقت الفجرِ 
............................................. / على الصلاةِ مرتينِ، حي على الفلاحِ 

 بِقَد لاةِ، أولاةِ الصبالص حِ أونحنا بالتإم ،كُلِّ بلدٍ على حسبِ ما تعارفوه نِ، وتثويبيتمر
كذا .  الإعلامِ مبالغةً في الإعلامِ، وذا يحصلُ بما تعارفُوهقامتِ الصلاةُ، لأنَّ التثويب إعلام بعد

 . )٦(في المبسوط

                                                
 .١/٥٠٠المحيط البرهاني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
، و البحر الرائق شـرح      ١/٤٤٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق     :  ينظر -. سبق التعريف بقاضي خان      (٢)

 .٢٧٤/ ١كنزالدقائق 
 .٣/٩٧موع شرح المهذب ا:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .التفسير): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 واللفظ لـه، ورواه     ،)٧١٥(رقم الحديث   ١/٢٣٧ في سننه    أخرجه ابن ماجه  ..." أمرني: " حديث بلال  (٥)

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل         :  وقال ،)١٩٨( رقم الحديث    ١/٣٧٨ في سننه    الترمذي
 نفس المرجع السـابق ، :  ينظر- والحديث ضعفه الألباني  ولم يسمعه من الحكم،  ،يس بالقوي الملائي، ول 

 .١/٢٧٩ نصب الراية .عبد الرحمن لم يلق بلالاً: ه وقالوأخرج البيهقي نحوه، وأعلَّ
 .١/٢٣٧المبسوط للسرخسي : ينظر (٦)

 ]أ/١٠٥[
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 على الفلاحِ، يجوز لاةِ، حيعلى الص لاةِ، حيعلى الص الإحداثِ على حي إطلاق ثُم
 خير مِن النومِ، أنْ يكونَ باعتبارِ تغيرِ اللَّفْظِ عنِ التثويبِ القديمِ، بأن كان في القديمِ الصلاةُ

ثُم تغير إلى هذه الألفاظِ، فيكونَ محدثاً باعتبارِ هذا، ويجوز أنْ يكونَ الإحداثُ باعتبارِ تغيرِ 
دعلَ في مكانٍ آخر، قال محمج في الجامعِ )١(المكانِ، بأن كان في القديمِ في مكانٍ، ثُم 

حي على الصلاةِ، حي : في الفجرِ بين الأذانِ والإقامةِالتثْويب الذي تثوب الناس : الصغيرِ
 .  تثويب المحدثِ، ولم يبين التثويب القديم)٢(]هو[على الفلاحِ مرتينِ، وهذا 

الصلاةُ خير مِن النومِ :  كان التثْويب في صلاةِ الفجرِ بعد الأذانِ)٤( في الأصل)٣(وذكر
لناس أحدثُوه في الأذانِ، وهو حسن، ولمْ يبينِ التثويب المحدثَ، ولكن هذا مرتين، إلاَّ أنَّ ا

الصلاةُ : فإنْ كان في صلاةِ الصبحِ، قل«: -عليه السلام-مشكلٌ، فكيف يقالُ به، وقد قال 
 على ما تقدم، فإدخالُ هذا التثويبِ في الأذانِ غيرِ مضافٍ إلى )٥(»خير مِن النومِ مرتينِ

 على ما روينا، ومِن -صلى االله عليه وسلم-الناسِ، بل هو مضاف إلى بلالٍ بأمرِ رسولِ االله 
: ، فإنَّ التثويب الأولَأراد بِه إحداثَ نفسِ التثويبِ، لا مكانَ التثويبِ:  من قال)٦(المشائِخِ

حي : الصلاةُ خير مِن النومِ، ثُم إنَّ التابِعين وأهلَ الكُوفةِ أحدثوا هذا التثويب، وهو قولُه
يدلُّ على : على الصلاةِ، حي على الفلاحِ مرتين بين الأذانِ والإقامةِ، ولفظُ جامعِ الصغيرِ

في الفجرِ بين الأذانِ والإقامةِهذا، فإنَّ لفظةَ الت اسالن الذي يثوب لاةِ، : ثويبعلى الص حي
 ثويبوهذا هو الت ،تين حسنعلى الفلاحِ مر المحدثُ[حي .ثويبالثَّالثُ ما استحسنه )٧(]والت 

                                                
 .٢/٢المحيط البرهاني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 ).ل(في زيادة  (٢)
 .وذكر لموافقته لسياق الكلام: وذاكر، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في (٣)
 .٢/٢المحيط البرهاني :  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الأصل  (٤)
 .سبق تخريجه  (٥)
 .عند الحنفية ) المشايخ(سبق أن بينت المقصود من مصطلح  (٦)
 ).ل(زيادة في  (٧)
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يقومون عند سماعِ المتأخرون وهو التثويب في سائر الصلواتِ، لزيادةِ غفلةِ الناسِ، وقلَّما 
 . الأذانِ، فيستحسن التثويب للمبالغِة في الإعلامِ

 الأوقاتِ في زمانِنا بمنزلةِ وقتِ الفجرِ في زمانِ )٢(نزل سائر: )١(وفي الجامعِ البرهاني
 كان : لظهورِ التوانِي في الأمورِ الدينيةِ، فعلى هذا التقديرِ-صلى االله عليه وسلم-الرسولِ 

استحسانُ المتأخرين في التثويبِ إحداثاً بعد إحداثٍ، فإنَّ التثويب كان الصلاةُ خير مِن النومِ 
 في أذانِ الفجرِ أو بعد أذانِ الفجرِ، فأحدث علماءُ الكوفةِ حي على الصلاةِ، حي )٣(لا غيره

 الفجرِ خاصةً مع إبقاءِ الأولِ، فأحدثَ على الفلاحِ بين الأذانِ والإقامةِ، لكن في صلاةِ
المتأخرون التثويب بين الأذانِ والإقامةِ على حسبِ ما تعارفُوه في جميعِ الصلواتِ سوى 

 فيكذا . الصلاةُ خير مِن النومِ في أذانِ الفجرِ:  المغربِ مع إبقاءِ الأولِ، وهو قولُه)٤(صلاةِ
  .نهايةال

السلام عليك أيها الأمير :  للأميرِ بأنْ يقولَ)٥(ما أحدثه أبو يوسف: ب الرابعوالتثوي
صلى االله -حي على الصلاةِ، حي على الفلاحِ، الصلاةُ يرحمك االله؛ لأنهم خلفاءُ رسولِ االله 

، - عليه وسلمصلى االله-، فاستحب تخصيصهم بِما كان يخص به رسول االله -عليه وسلم
وإنما قال أبو يوسف ذلك في أُمراءِ زمانِه، لأنهم كانوا : )٦(وفي الجامعِ الصغيرِ لقاضي خان

  )٧(]في[مشتغِلين بالنظرِ في أمورِ الرعيةِ، فاستحسِن زيادةُ الإعلامِ في حقِّهم، ولا كذلك 
مورِ المسلِمِين، وكذلك كلُّ منِ اشتغلَ بمصالحِ أمراءِ زمانِنا، لأنهم مشغولون بالظُّلْمِ، لا بأ

لأنه لو لم يخص بنوعٍ مِنه لا )٨(]و[المسلمين، كالمفتِي والقاضِي يخص بنوعٍ مِن الإعلامِ، 
                                                

 .٢/٢المحيط البرهاني : ينظر (١)
 .سائرة): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في (٢) 
 .لا غير): ل(في  (٣)
 .صلوات): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .١/٤٤٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .٢/١المحيط البرهاني : ينظر. سبق التعريف به  (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 ).ل(دة في زيا (٨)
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يعرف هو وقت الحضورِ، فيحضر كما سمع الأذانَ ولم يحضرِ القوم فيحتاج إلى انتظارِهم 
:  الْهم، أي)١(ونجيزه في الكلِّ لمُستغرِقِ:  وهذا هو معنى قولهفتتعطَّلُ مصالحُ المسلمين،

 خصيصِ، وهو يتناولُ الأميرالمستغرِق همُّه من باب إضافةِ اسمِ الفاعلِ إلى معمولِه، واللام للت
والقاضي والمفتي، لأنَّ همومهم مستغرِقةٌ بأحوالِ المسلمين وأشغالِهم، ففي ذلك تنبيه لهم 

 حيثُ نصب زيد بن ثابتٍ لإعلامِه -رضي االله عنه-لا تفوتهم الجماعةُ واقتداءٌ بعمر كي
 ما روينا من حديثِ بلالٍ، -رحمهما االله- )٤( ومحمدٍ)٣(، ولأبي حنيفة)٢(بأوقاتِ الصلواتِ

 وروى أن )٥(وأنه عام، والناس سواسيةٌ في أمرِ الجماعةِ، فلا يخص منهم أحد دونَ الباقين
رضي االله -، وقد روي عن عمر )٦(أفا لأبي يوسف، حيثُ خص الأمراءَ بالتثويبِ: محمد قال

، )٧(ألمْ يكن في أذانِك ما يكفينا:  حين حج أتاه مؤذِّنُ مكَّةَ يؤذِّنه بالصلاةِ فانتهره وقال-عنه
 وقت الصلاةِ سوى )٨(لا ينبغِي أنْ يقولَ أحد لمن فوقَه في العلمِ والجاهِ حانَ: فعلى هذا قالوا

عم ما قولُ أبي يوسف مقبولٌ، فنِ: وقيل. )٩(كذا ذكره التمرتاشي. المؤذِّنِ، لأنه استفضالٌ
ديؤةِ، يشونالْخ هما مِنا بينلِم ده محمغيرِ )١٠(قاله، ولكن استبعدهذا ما قاله في الجامعِ الص 

لم يقلْ عن أبي يوسف، ولكن لا نظُن أنه : محمد عن يعقوب، حيثُ سماه، ولم يكِنه، يعني

                                                
 المستغرق): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 .١/٢٧٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر (٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .الباقي): ل(في  (٥)
 .١/٢٣٩المبسوط للسرخسي :  ينظر(٦)
 .نفس المرجع السابق: ينظر (٧)

 .لمن قدمه في العلم والجامعان): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في (٨) 
 .١/٢٣٩المبسوط للسرخسيي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٩)

 .يؤيده): ل(في  (١٠)
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كذا في . لبشر لا يخلو عن هذه الحالاتِلقِي االله، وهو كما كان بلْ تاب ورجع، فإنَّ ا
 .)١(الحميدية

/ . .........رأَةِ، ويعادونَ ويكْره أَذَانُ الصبِي، ويجوز أَذَانُ الْجنبِ والْم: ( قال
 ) ويستحب الْوضوءُ لَهما، وفِي كَراهةِ خلُوهِما عنه رِوايتانَ

قلت :نعينِ السوإلى نفسِ الأذانِ و[ةُ فِي الأذانِ على ن ةٍ ترجعنإلى )٢(]س ةٍ ترجعنس
المؤذِّنِ، فلما فرغَ مِن بيانِ ما يرجع إلى نفسِ الأذانِ، شرع في بيانِ ما يرجع إلى المؤذِّنِ، وهو 

 وبأوقاتِ الصلاةِ، وأنْ يؤذِّنَ أنْ يكونَ المؤذِّنُ رجلاً، بالغاً، عاقلاً، طاهراً، عالماً بالسنةِ،
قائماً، محتسِباً، لا يأخذُ على الأذانِ والإقامةِ أجرةً، على ما يجيءُ في كتابِ الإجاراتِ إن 

 . شاء االله تعالى
فلو أذَّن صبِي لا يعقلُ أو مجنونٌ يعاد ذلك، لأنَّ ما هو المقصود، وهو الإعلام لا 

الطَّيرِ سواءٌ، وإنْيحصلُ بأذانِهما، لأنَّ الن غيرِ العاقلِ، فهو وصوت لا يعتبرون كلام ٣(اس( 
، لحصولِ المقصودِ، وهو الإعلام، )٤(كان الصبِي عاقلاً يجوز حتى لا يعاد، وهو ظاهر الروايةِ

 عن أبي )٦(لكن أذانُ البالغِ أفضلُ، لأنه في مراعاةِ الحُرمةِ أبلغُ، وروى أبو يوسف)٥(]و[
أكره أنْ يؤذِّن من لم يحتلم، لأنَّ الناس لا يعتدون بأذانِه، وإن كان الرجلُ :  أنه قال)٧(حنيفةَ

أذَّنَ على غيرِ طهارةٍ، فإنْ كان محدِثاً يجوز، ولا يكره حتى لا يعاد في ظاهرِ الروايةِ، وروى 

                                                
:  ينظر-هـ٦٦٦للعلامة علي بن محمد بن علي حميد الدين الرامشي الضرير المتوفى سنة : الفوائد الحميدية (١)

 .١٢٥/ الفوائد البهية ص
 ).ل(زيادة في  (٢)
 .فإن): ل(في  (٣)
، والمحيط البرهاني ١/٢٧٩البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. هي مسائل الأصول، وسبق أن بينتها   (٤)

 .١/١٤٩صنائع في ترتيب الشرائع ، وبدائع ال٢/٥
 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)

 ]ب/١٠٥[
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لأنَّ )١(الحسن ،عاده يلاةِ، ولهذا يستقبلُ به القبلةِ كما في [للأذانِ عن أبي حنيفةَ أنهاً بالصشب
ما : الصلاةِ، فالصلاةُ لا تجوز مع الحدثِ، ففيما هو شبيه بِها يكره معه، وجه ظاهرِ الروايةِ

 لا يمنع  ربما أذَّن على غيرِ وضوءٍ، لأنَّ الحدثَ لا يمنع قراءةَ القرآنِ، فلأنَّ)٢(]روِي أنَّ بلالاً
ويجوز الأذانُ : )٣(الأذانَ أولى، وإنْ أقام، وهو محدِثٌ، فهي في الأذانِ سواءٌ، فقال في الأصل

أكره إقامةَ المحدِثِ، : والإقامةُ على غيرِ وضوءٍ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفةَ أنه قال
 مكروها بخلافِ الأذانِ، )٤(فكان الفصلُوالفرق أنَّ السنةَ وصلُ الإقامةِ بالشروعِ في الصلاةِ، 

 . ولا يعاد؛ لأنَّ تكرار الأذانِ مشروع بخلافِ الإقامةِ
يجوز أذانُ المحدِثِ وإقامته من غيرِ : في روايةٍ: فحصل لنا من هذا ثلاثُ رواياتٍ

 . يكره أذانهيكره إقامته، ولا : )٥(يكره أذانه وإقامته، وفي روايةٍ: كراهةٍ، وفي روايةٍ
وأما الأذانُ والإقامةُ مع الجنابةِ فيكرهانِ باتفاق الرواياتِ، والفرق بين الجنابةِ والحدثِ 

لأنَّ للأذانِ شبهاً بالصلاةِ [على الروايةِ التي لا يكره الأذانُ مع الحدثِ، ويكره مع الجنابةِ 
قةٍ، فلو كان صلاةٌ مِن كلِّ وجهٍ، لا يجوز مع الحدثِ  أنه ليس بصلاةٍ على الحقي)٧)(٦(]إلاَّ

اعتبار لِجانبِ الشبهِ، ولا يكره مع [يكره مع الجنابةِ : قُلنا. والجنابةِ، فإذا كان شبيهاً بالصلاةِ
 لو لأنا[اعتبار لجانبِ الحقيقةِ، وإنما اعتبرنا جانب الشبهِ في الجنابةِ دون الحدثِ ] الحدثِ

 الأولَى، لأنَّ الجنابةَ أغلظُ الحدثَينِ، )٨(اعتبرناه في الحدثِ لزمنا اعتباره في الجنابةِ بطريقِ

                                                
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
 . ومابعدها١/١٣٢الأصل :  ينظر(٣)
 .في المخطوط بالضاد المعجمة (٤)
 .ةالرواي): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٥)
 ). ل(زيادة في  (٦)
ولكن الظاهر أا مكررة ] يكره مع الجنابة  اعتبار جانب: فإذا كان شبيها بالصلاة قلنا[زيادة هنا ) غ( في (٧)

 .هو الصواب) ل(ومقدمة عن موضعها والكلام غير واضح والموجود في 
 ).بالطريق (وفي المخطوط  (٨)
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كذا في . )١(]فحينئِذٍ يتعطَّلُ جانب الحقيقةِ، فلهذا اعتبرنا جانب الشبهِ في الجنابةِ دونَ الحدثِ
 . )٢(الذخيرة

هم: قولَه: فإنْ قُلتوفي كراهةِ خلُورِوايتان، أي الأذانِ والإقامةِ : ا عنه لُوفي كراهة خ
 عن الوضوءِ روايتان، وأنت جعلت في ذلك ثلاثَ رواياتٍ؟ 

ه، وهل : قلتصيبت ظرعِمِ النها روايتين، فأنها تجدولكن ثلاثُ رواياتٍ إذا تأملت ،عمن
تعادان استحباباً لغلظِ الجنابةِ في كونِها : في روايةٍ: يعاد أذانُ الجنبِ وإقامته ففيها روايتان

، ولا يعاد إقامته، لأنَّ تكرار الأذانِ )٣(والأشبه أنْ يعاد أذانُ الجنبِ: حدثاً، وفي روايةٍ
مشروع في الجملةِ كما في الجمعةِ، فأما تكرار الإقامةِ فغير مشروعٍ أصلاً، وهو الذي اختاره 

: أحب إليَّ أن يعيد، وإنْ لمْ يعِد أجزأَه قيل: ، ثُم إنَّ محمداً قال في الجنبِالمصنف في المتنِ
  الأذانِ )٤(أجزأَه جواز الصلاةِ بغيرِ أذانٍ، ويحتمِلُ الجواز في أصلِ: يحتملُ أنْ يكونَ معنى قولِه

 . لحصولِ المقصودِ
اياتِ، لأنها إنْ رفعت صوتها فقدِ ارتكبت وكذلك أذانُ المرأةِ يكره باتفاقِ الرو

 ساءِ لمْ يكنةَ الجهرِ، ولأنَّ أذانَ الننس فقد تركت ها عورةٌ، وإنْ خفضتمعصيةً، لأنَّ صوت
  ولو أذَّنت)٥(»كلُّ محدثٍ بدعةٌ«: -عليه السلام-في السلفِ فكان مِن المحدثاتِ، وقد قال 

في روايةٍ : للقومِ فلا شك في كراهتِهِ لِمِا قُلنا، وهل يعاد؟ ففيها روايتان كما في أذانِ الجنبِ
 . )٧( لا يعاد لحصولِ المقصودِ، وهو الإعلام)٦(:يستحب الإعادةُ، وفي رواية

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 .٢/٤، والمحيط البرهاني ١/٤٠٩العناية شرح الهداية :  ينظر-.  الذخيرة سبق التعريف بكتاب (٢)
 .أن يعادان أذان الجنب): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
 .الأصل): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٤)
، )٤٦٠٧ (، رقـم  ٤/٢٠٠ في سـننه     ، وأبـو داود   )١٧١٨٤ (، رقم ٤/١٢٦  في المسند  أخرجه أحمد  (٥)

، )٤٢ (، رقم١/١٥ في سننه وابن ماجه.  صحيححسن: وقال) ٢٦٧٦ (، رقم٥/٤٤ في سننه  والترمذى
). ٢٠١٢٥ (، رقـم  ١٠/١١٤والبيهقـى   . ة ليس له علَّ   صحيح: وقال) ٣٢٩ (، رقم ١/١٧٤والحاكم  

 .)٥ (، رقم١/١٧٨  في صحيحهانابن حب: وأخرجه أيضا
 .الرواية): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٦)
 .٢/٥المحيط البرهاني :  ينظر(٧)
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نِ، وانونِ، الجنبِ، والمرأةِ، والسكرا:  أربعةٍ)٢(]أذانِ[ويستحب إعادةُ : )١(وفي المحيطِ
 . لأنه لا يقع به الإعلام، لأنَّ الصلحاءَ لا يعتمدون على أذانِهم

 روِي ذلك )٣(وهل يشرع أذانُ المرأةِ للنساءِ؟ فعندنا لا أذانَ عليهن ولا إقامةَ
 )٨( وقتادةَ)٧( والزهري)٦( وابنِ المسيب)٥( وابنِ عـمر)٤(الكٍـعن أنسِ ابن م

 .................................................................. )٩(ومكحول
                                                

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. محيط):  غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 .والإقامة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
- االله صاحب رسـولَ  ،أو أبو حمزة ،مامةأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الانصاري، أبو ثُ         (٤)

-بي   وخدم الن  مولده بالمدينة وأسلم صغيراً   .  حديثاً ٢٢٨٦ روى عنه رجال الحديث      ، وخادمه -صلى االله عليه وسلم   
 وهو آخر من هـ،٩٣ سنة  إلى البصرة، فمات فيها:منهادمشق، و  ثم رحل إلى   ،بض إلى أن قُ   -صلى االله عليه وسلم   

وصـفة الصـفوة     ،١٣٩ /٣وذيب ابن عساكر     ،٧/١٠طبقات ابن سعد    :  ينظر -. مات بالبصرة من الصحابة   
 .١/٤٠٨سنن البيهقي الكبرى : ينظر. ه ضعيف ورفع، ومرفوعاًموقوفاً وروى عنه ذلك -.١/٢٩٨

 . ٣/١٢٧ف عبد الرزاق مصن:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ـ  سيد الت،، أبو محمدسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي      (٦) بعة ابعين، وأحد الفقهـاء الس

وكان . زيت، لا يأخذ عطاءاً    والورع، وكان يعيش من التجارة بال      ، والزهد ، والفقه ، جمع بين الحديث   ،بالمدينة
 اس لأ أحفظ النحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتـ٩٤ سنة  توفي بالمدينة،مي راوية عمرى س  : ينظـر . هـ

 .٣/١٢٧مصنف عبد الرزاق : ينظر-.٤٤ /٢وصفة الصفوة  ،٢٠٦ /١والوفيات  ،٥/٨٨طبقات ابن سعد 
 مـن  لُ أو، زهرة بن كلاب، من قريش، أبو بكرمحمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري، من بنى          (٧)

ا.تابعي، من أهل المدينة . ن الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء     دو مات بشغب، نزل الشام واستقر  
ووفيات الأعيان   ،١٠٢ /١تذكرة الحفاظ   : ينظر -.  آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين      هـ،١٢٤سنة  

 .١/٢٢٣مصنف ابن أبي شيبه : ينظر -. ٤٤٥ /٩وذيب التهذيب  ،١/٤٥١
قال الإمام أحمد ابن  . أكمه، ضرير، حافظ، مفسر،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري (٨)

 ، والنسب،ام العرب وأي، ومفردات اللغة، في العربية  ث، رأساً  وكان مع علمه بالحدي    ،قتادة أحفظ أهل البصرة   : حنبل
 /١تذكرة الحفـاظ    :  ينظر -. هـ١١٨ سنة    مات بواسط في الطاعون    ،س في الحديث  وكان يرى القدر، وقد يدلِّ    

 .١/٢٢٢مصنف بن أبي شيبه :  ينظر-. ١٣٥-٣/١٣٣ من الجزء ٢القسم : والجرح والتعديل ،١١٥
 ،ام في عصره، من حفاظ الحديث فقيه الش، شهراب بن شاذل، أبو عبد االله، الهذلى بالولاءمكحول بن أبى مسلم (٩)

 وأعتـق  ،ترعرع ا وسبي، وصار مولى لامرأة بمصر، من هذيل، فنسب إليها      .أصله من فارس، ومولده بكابل    
 سنة  وتوفى ا، من البلدان، واستقر في دمشقورحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيراًوتفقه، 

، وذيب التهذيب ١٠١ /١تذكرة الحفاظ :  ينظر-.لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا: هري قال الز.هـ١١٢
  .١/٢٤٢المبسوط للسرخسي : ينظر-. ٢٨٩ /١٠
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 عن )٥(منصورٍ ضاً سعيد بن ـ، وروى أي)٤( وأحمد)٣ (  وأبي ثورٍ)٢(  والثوري)١(سيرينوابنِ 
  ......................................................................... )٧(والشعِبي )٦(الحسنِ

                                                
من أشـراف  ، تابعي،  إمام وقته في علوم الدين بالبصرة،، أبو بكرنصاري بالولاء ، الأ بن سيرين البصري  محمد   (١)

وتفقـه وروى   ،  نشأ بزازا، في أذنه صمم    هـ،  ١١٠ها سنة   ووفاته في هـ في البصرة    ٣٣سنة  مولده  ،  الكتاب
 - .وكان أبـوه مـولى لانـس      ،  استكتبه أنس بن مالك، بفارس    و،  الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا    

 .١/٢٢٢مصنف ابن أبي شيبه : ينظر-. ٤٥٣ /١، ووفيات الأعيان ٢١٤ /٩ذيب التهذيب :ينظر
ير المـؤمنين في   أم،، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد االلهسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري      (٢)

 ونشـأ في الكوفـة، وراوده       هـ،٩٧ سنة    ولد ، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى        ،الحديث
 م ثُ ،ة والمدينة  فسكن مكّ  ـ،ه١٤٤سنة  ( وخرج من الكوفة     ،المنصور العباسي على أن يلي الحكم، فأبى      

الجـامع  : له من الكتب  . تخفياً مس هـ١٦١ سنة    فمات فيها  ، وانتقل إلى البصرة   ،طلبه المهدي، فتوارى  
مـا  : من كلامه.  وكان آية في الحفظ،الفرائض  كلاهما في الحديث، وكتاب في   ، والجامع الصغير  ،الكبير

 ،١/٢١٠وابـن خلكـان      ،١/٢٢٥وابن النديم    ،١/٨٤دول الإسلام   :  ينظر -.فنسيته. حفظت شيئا 
 .٣/١٢٧مصنف عبد الرزاق :  ينظر-. ١/٢٥٠والجواهر المضية 

كان : قال ابن حبان  .  الفقيه صاحب الإمام الشافعي    ،، أبو ثور  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي        (٣)
أحد وفضلاً ، وورعاً ، وعلماً ، الدنيا فقهاً  ةِ أئم   صنف الكتب ، وفر   ع على السن يتكلَّ عنها،   ن، وذب  أيم في الر، 

 كتاب ذكر   :له مصنفات كثيرة منها   :  وقال ابن عبد البر    هـ،٢٤٠سنة  مات ببغداد شيخا  . فيخطئ ويصيب 
 وفي كتبـه  ، إلى الشافعي في هذا الكتاب وهو أكثر ميلاً   ، وذكر مذهبه في ذلك    ،فيه اختلاف مالك والشافعي   

 .١/٤٦٧المغني :  ينظر- .١٥ /١وميزان الاعتدال  ،٨٧ /٢تذكرة الحفاظ : ينظر-. كلها
 .١/٣٩٠الشرح الكبير لابن قدامه :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
، الطالقاني: ، شيخ الحرم، أبو عثمان الخراساني المروزي، ويقال       سعيد بن منصور بن شعبة، الحافظ الإمام       (٥)

مولف كتاب السنن، ولِد بِجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد، وسـكن           . ااوِر البلخي، ثم المكي     ثم
 .١/٥٣العدة شرح العمدة :  ينظر-. ١/١سيرة الإمام سعيد بن منصور :  ينظر-. مكة، ومات ا

وهو أحد العلمـاء     . وحبر الأمة في زمنه    تابعي، كان إمام أهل البصرة،    : ، أبو سعيد  الحسن بن يسار البصري    (٦)
 في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه         وشب هـ،٢١ سنة   ولد بالمدينة . الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك   

وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل علـى        . بن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة         الربيع
قـال  .  وكان أبوه من أهل ميسان، مولى لـبعض الانصـار  ، الحق لومة لا يخاف في،الولاة فيأمرهم وينهاهم 

وكـان غايـة في     .  من الصحابة  نبياء، وأقرم هدياً   الأ  بكلامِ اس كلاماً  الن كان الحسن البصري أشبه   : الغزالي
 سنة   توفي بالبصرة  ،وله مع الحجاج بن يوسف مواقف، وقد سلم من أذاه         . الفصاحة، تتصبب الحمكة من فيه    

 .٣/١٢٧مصنف عبد الرزاق :  ينظر-.  ١٣١ /٢وحلية الاولياء  ،١/٢٤٥ميزان الاعتدال : ينظر. هـ١١٠
 سنة  ولد. ابعين، يضرب المثل بحفظه    راوية، من الت   ،، أبو عمرو  عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري         (٧)

ه ه ورسـولَ  ه وسمير  اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديم       . فجأة هـ١٠٣ ا سنة    وماتا   ونشأ هـ بالكوفة ١٩
 نحيفاً  وكان ضئيلاً  ، الروم إلى ملك  أشهر لد لسبعةِ ، و ،  ما كتبت سوداء في بيضاء،     : ا بلغ إليه حفظه، فقال     وسئل عم

، وكان فقيهـاً . بن عبد العزيزاديث الثقات، استقضاه عمر  وهو من رجال الح   ، حفظته ولا حدثني رجل بحديث إلاَّ    
 ذيب  : ينظر -. نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان      . عبد االله : شراحيل وقيل : واختلفوا في اسم أبيه فقيل    ،  شاعراً

 .١/٥٣العدة شرح العمدة : ينظر- .٣١٠ /٤وحلية الاولياء  ،١/٢٤٤والوفيات  ،٥/٦٥التهذيب 
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لمْ : )٣(ليس على النساءِ أذانٌ وإقامةٌ، وقال مالك:  أنهم قالوا)٢(، وسليمانَ بن يسارٍ)١(والنخعي
أنه :  ثلاثةُ أقوالٍ في جماعةِ النساءِ، وأصحها)٥(للشافعي)٤(]و[أسمع أحداً كان يروِي ذلك، 

 ولا يحصلُ ذلك إلاَّ برفعِ الغائبين، يستحب لهن الإقامةُ دونَ الأذانِ، لأنَّ الأذانَ لإعلامِ
الصوتِ، وفي رفعِ صون خوف الفتنةِ، بخلافِ الإقامةِ، لأنها استفتاح للصلاةِ، واستنهاضِ 

أنه لا أذانَ ولا إقامةَ كمذهبِنا، لأنها تبع : والثَّاني. الحاضرين، فيستوِي فيه الرجالُ والنساءُ
-أنه يستحب الأذانِ والإقامةِ، لِما روي عن عائشةَ :  متبوعةً، والثَّالثُالأذانِ، فلا تكونُ

ولا يختص هذا الخلاف فيما إذا صلَّين بجماعةٍ . )٦(أنها كانت تؤذِّنُ وتقيم [-رضي االله عنها
٧(في شرح الوجيزكذا . أو وحدهن( . 

                                                
 وصدق  ،ابعين صلاحاً  من أكابر الت   ،، من مذحج  سود، أبوعمران النخعي  لأزيد بن قيس بن ا    إبراهيم بن ي   (١)

 ـقال فيه الص  . اج من الحج   مات مختفياً  ،وفة الكُ  من أهلِ  ، للحديثِ  وحفظاً ،روايةٍ فديلاح الص : فقيـه 
طبقات :  ينظر-. هواالله ما ترك بعده مثلَ: ه قال  موت عبي ولما بلغ الش   ، له مذهب   مجتهداً ماً، كان إما  العراقِ

 .٣/١٢٧مصنف عبد الرزاق :   ينظر- .٢١٩ /٤  الأولياء، وحلية١٩٩- ٦/١٨٨ابن سعد 
 أحد الفقهاء السبعة سليمان بن يسار، أبو أيوب، مولى ميمونة أم المؤمنين  : ابن ياسر، والصحيح  ): ل(في   (٢)

 ولد ،اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم: بالمدينة، كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له
. ثقة عالم فقيه كثير الحديث    : قال ابن سعد في وصفه    .  وكان أبوه فارسيا   هـ،٣٤ سنة   في خلافة عثمان  

 .١/٥٣العدة شرح العمدة : ينظر. ١٣٨ / ٣الأعلام للزركلي ، و٢١٣ /١وفيات الأعيان :  ينظر-
 .١/١٥٨المدونة الكبرى : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 . سبقت الترجمة له (٥)
: لبيهقي في الكبرى ومن طريقه ا  ،١/٤٠٤:  والدارقطني في السنن   ،٢/٥٥٢: أخرجه الإمام أحمد في العلل     (٦)

وابن حزم في    ،٤/٢٢٧:  ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط      ،٣/١٤١ وعبد الرزاق في المصنف      ،٣/١٣١
 من طريق سفيان عن ميسرة بن حبيب النهـدي أبي    ،٨/٤٨٣: ، وابن سعد في الطبقات    ٣/١٢٦: المحلى

ورجاله ثقات، إلا ريطـة     ،  المكتوبةأمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة       : حازم عن ريطة الحنفية قالت    
 ومن طريقه البيهقي ،٢/٥١٤: وأخرجه الحاكم في المستدرك .مجهولة، وليس في النساء متهمة ولا متروكة

وزاد ،   من طريق عبد االله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة نحوه             ،٣/١٣١ ،١/٤٠٨: في الكبرى 
 .تؤذن وتقيم: فيه

 .٣/١٤٧جيز فتح العزيز شرح الو:  ينظر(٧)
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، وعن )٢(كُنا نصلِّي بغيرِ إقامةٍ:  قالت)١(:]-رضي االله عنها- ما روِي عن عائشة :    ولنا
سا«: -صلى االله عليه وسلم-قال رسولُ االله : أسماءَ قالتءِ أذانٌ ليس على الن........   /

 ابن )٤( أخرجه أبو أحمد» وسطهن ولكن تقوم المرأةُم فيهن ولا تتقد ولاجمعةٌ)٣(إقامةٌ لاو
 ةِ المستحبا الجماعةِتنهما س ولأن،)٥(موا فيهكلَّي وتلِ االله الأي عبدِ بن وفيه الحكم،عديٍ

وجماعتهنةٍ ليست بمستحب،٦(في المبسوطِو ، كما روينافةٌ مختلِ عن عائشةَوايةُ والر(:صلَّ لو ين 
  . للفتنةِضِعر والتةِن الس لمخالفةِ فالإساءةُ، مع الإساءةِهن صلات جازت وإقامةٍبأذانٍ

 وفي ،ماًه مسلِ بِ يصيرلاةِ الص وقتِولِدخ  إن كان عندنَ إذا أذَّ الكافر:)٧( الغايةوفي
  .ه بِه مستهزىءٌ لأن،ماً به مسلِ لا يصيرلاةِ الص وقتِغيرِ

                                                
 .قالت: وبعدها). ل(لا توجد في  (١)
ل فـلا  وهذا إِن صح مع الأو  : قال، و )١٧٨٢(، حديث رقم    ١/٤٠٨ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       (٢)

 االله   بن عبدِ  ويذكر عن جابرِ  : قال. ها ذلك مرة وتركها أخرى؛ لجواز الأَمرين جميعا        لجواز فعلِ  ؛يتنافيان
»قيل لَه :نعم: ؟ قال المرأةُأتقيم«. 

 .والإقامة): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٣)
 ،ه ورجالُ بالحديثِمةٌ علاَّ، بن مبارك بن القطان الجرجاني، أبو أحمدعبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد (٤)

 كان يان،ه بابن القطَّ في بلدِ  عرفواشتهر الكامل في معرفة الضـعفاء  :له.  بابن عديٍ الحديثِلماءِ بين ع 
 ـ، وسم٤١٩صالفهرس التمهيدي : ينظر. ثمانيه عشر جزءا منه-خ–والمتروكين من الرواة    بكي في اه الس

موضوع؛ رواه ابن   : ٢/٢٦٩:  في السلسلة الضعيفة    الألباني  فيه الشيخ  قال والحديث   .٢٣٣ /٢الطبقات  
يعني بنـت   - عن أسماء    ، عن القاسم  ،مِ عن الحكَ  ،١٦/١٥٩/٢ وابن عساكر    ،١ / ٦٥في الكامل   عدي  

بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد االله بـن سـعد       وقال ابن عدي  . ، مرفوعاً -يزيد
 ،للحكمِ  أمليت، وما    ذا الإسنادِ   فهو باطلٌ  ، المتنِ ، وما هو منها معروف    ها موضوعةٌ كلُّ هأحاديثُ: الأيلي

وقال  .ن على حديثه  ه بي  عليه، وضعفُ  قاته الثِّ عتابِها مما لا ي    وغيرهم كلُّ  ،هري والز ،عن القاسم بن محمد   
 .ها موضوعةٌه كلُّأحاديثُ: أحمد

 . كما سبق(٥)
 .١/٢٤٢المبسوط للسرخسي :  ينظر(٦)
  .كتاب الغاية  سبق التعريف ب(٧)

 ]أ/١٠٦[
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 عليه-ه  لقولِ،لاةِ الص وبأوقاتِ،ةِن بالس عالماً،ا تقي يكونَي أنْ ينبغِنَ المؤذِّ أنَّ اعلممثُ
عليه -ه  وقولِ،يقِ المتها إلاَّؤدي لا ي)٢( والأمانةُ،)١(»منتؤ منُ والمؤذِّ، ضامنالإمام« :-السلام
 )٤(ةِ مراعا لأنَّ،لماءُ العاسِ النوخيار، )٣(»كميار لكم خِنْيؤذِّل و، أتقاكممكُمؤي« :-السلام

تت لا  الأذانِننِسن عالمٍ مِ إلاَّ)٥(ىأت،ولا ،ياً ولا أعرابِ، عبداً لا يكونَلى أنْ ولهذا كان الأو 
زناولد ،كالإمامةِ،ى ولا أعم .  

ه  أن-رضي االله عنه-ر م وعن ع،لاةِ في الص هو الإمامنُ المؤذِّ أن يكونَفضلُالأوكذا 
  بألفِاه الخليف قولُ،)٦(حه وصحي رواه البيهقِتن لأذَّا مع الخليف الأذانِقي أط كنتلو :قال
أنيثِالتمقصور وأجاز الكسائِ،عوى كالد ٧(ي(ه  وخالفَ، كالحثيثى والرميا البابِ في جميعِ المد

                                                
 . سبق تخريجه (١)
 .والإمامة): ل(في  (٢)
ى  حتلام الغملايؤ«: ، والحديث لفظه)١٨٧٢ (:ديث رقمرقم الح ١/٤٨٧ في مصنفه  أخرجه عبد الرزاق(٣)

، ى يحـتلم   حت  غلام نُيؤذِّلا  : حديث،  ٥/٢٦٩٠ ذخيرة الحفاظ قال في    .» مكُيار لكم خِ  نْؤذِّي ولْ ،ميحتلِ
.  حصين، عن عكرمة، عن ابـن عبـاس         بنِ  عن داود  ،رواه إبراهيم بن أبي يحيى    . كميار لكم خِ  نْوليؤذِّ

وإبراهيم ـ متروك  زاق زاه إلى عبـد الـر     ، ولكن ع  ٢/١٨٥ في فتح الباري      حجرٍ فه ابن  ضع والأثر.  اه
 .مرفوعاً

 .مراعات): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل( كذا في (٤)
 .تأتي): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٥)
ف  المصـن  في  عبـد الـرزاق    ، وأخرجه ١٨٨٣ رقم الحديث    ١/٤٣٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       (٦)

 قـال   .١/٢٠٣،٢٠٤ف   المصـن  فيبي شـيبة    ابن أ و،  ٣/٢٩٠ الطبقات   فيابن سعد   ورواه   ،١/٤٨٦
 صحيح :٢/٨٥١ دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب           عبدالسلام آل عيسى في كتابه    

أخبرنا : أخبرنا زهير بن معاوية، قال    : أخبرنا أحمد بن عبد االله بن يونس، قال       : قال.  سعدٍ  ابنِ من طريقِ 
 .الأثر.. مرقال ع: ازم، قال عن قيس بن أبي ح،إسماعيل بن أبي خالد

.  والقراءة، والنحو،مام في اللغةإ ،سدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائيعلي بن حمزة بن عبد االله الأ (٧)
حو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسكن بغداد،     الن وقرأ. وتعلم ا . ولد في إحدى قراها   . من أهل الكوفة  

 معـاني   : له تصانيف، منـها    ،مينه الأ  وابنِ  العباسي شيدِ الر بوهو مؤد . وتوفي بالري، عن سبعين عاما    
وتاريخ  ،١/٣٣٠وابن خلكان  ،٥٣٥ /١غاية النهاية :  ينظر- . والقراآت، والحروف، والمصادر،القرآن
 .١/٣٤٣الكتاب لسبويه : ينظر -. ٤٠٣ /١١بغداد 
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البصرِجميع ١(]جميعِ [ين فيي( ذلك،اءُ والفر)٢( ِوقال أبو جعفرٍ،هن أصحابِم اوودي الد)٣(: 
على الأذانِ، ما إن ؤذَّنُ بين يديه، فحينئِذٍ لا يقدرقال ذلك؛ لأنَّ الخليفةَ يكونُ على المنبرِ وي

 :-رحمهما االله- )٥(يرخسِ الس الإمامِ عنِ ناقلاً)٤( قال الإمام المحبوبي، لهمانعةً لخلافةُافكانتِ 
٦(قال أبو يوسف(:أبا حنيفةَ رأيت )وأقام في المغربِنَ أذَّ-رضي االله عنه- )٧ .  

إنَّ:وقالوا )٨(رونوخالف في هذا المتأخ أنْ للإمامِ الأحسن ي فوإلى  والإقامةَ الأذانَض 
  وقد كان إماماً،هِ بنفسِ والإقامةَ الأذانَباشر ما كان ي-صلى االله عليه وسلم-بي  الن فإنَّ،هغيرِ

لاةِلهم في الص،الأئِ قال شمس هِ بنفسِ الإمامِنا أذانُ هذا في حقِّ:)٩(ةِمنَ المؤذِّ لأنَّ،لى أوو  يدع
- االله ن رسولُ وقد أذَّ،ه بِاسِى النلَ فهو أو،ان مِى درجةًعلَأ  فمن يكونُ،-تعالى–إلى االله 

 تنكُ : قال عامرٍ بنِقبةَي عن عوِى ر حت، الأوقاتِ في بعضِ وأقام،-صلى االله عليه وسلم
  .)١٠(هرى الظُّ وصلَّ، وأقامنَ أذَّمس الشا زالتِ فلم، االله في سفرٍمع رسولِ

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
 . سبقت الترجمة له (٢)
(٣)       رِياوذَروعبدِ االلهِ الر بن دبرزة محم ابن  رمالمُع   ،نِدعبدِ االلهِ       أ، المس بن دبو جعفرٍ محم   رِياوذَروةَ الرزربنِ ب

ودِياومذَانَ ،  الد ثبنِ             عن ،حد دِ بنِ غالبٍ تمتامٍ، وعبيدِ بنِ شريكٍ، وإبراهيمإسماعيل القاضي، ومحم
 .١٩٤ /٣١ سير أعلام النبلاء : ينظر- .ديزِيلٍ وغيرهم

 . سبقت الترجمة له (٤)
 . سبقت الترجمة له (٥)
 .ه  سبقت الترجمة ل(٦)
 .٣/١٤العناية شرح الهداية :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
كشـاف  : ينظـر  . من اتهدين في المـذهب      الإمامِ أبي حنيفةَ وتلاميذِه       بعد  جاوا  المتأخرون هم الذين   (٨)

 .١/٤٠٤العناية شرح الهداية :  ينظر-. ١/١٦٦٢اصطلاحات الفنون والعلوم 
 . المرجع السابقنفس:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٩)

حدثنا وكيع، عن هشامِ «بروايةٍ ) ٣٠٨٣٧(، رقم الحديث ٥٣٩/ ١٠  في مصنفه ابن أبي شيبة    أخرجه (١٠)
 في  -صلى االله عليه وسـلم    -كنت مع النبي    : بن الغاز، عن سليمان بن موسى، عن عقبةَ بن عامِرٍ، قال          ا

كيف رأيت؟  : ، قال  فلما انصرف  ،ي عن يمينِهِ وقرأ بالمُعوذتينِ    سفرٍ، فلما طلع الفجر أذَّن وأقام، ثُم أقامنِ       
ت: أيت يا رسولَ االلهِ، قالقد ر: قُلتما كُلَّما نِم ت،فاقرأا قُموكُلَّم  «. 
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-بي  النواظبةِ لمُ،هي قولَفي أصح )١(افعيه قال الش وبِ،دناعن ن الأذانِ مِ أفضلُ الإمامةُمثُ
ن  مِ أفضلُ الأذانُ:ه الآخر وفي قولِ،ه بعدلفاءُ وكذا الخُ، على الإمامةِ-سلموصلى االله عليه 

 . الإمامةِ
 ماءِلسن ا مِازلَ الن لأنَّ،ه للجماعةِه إذا كان أذاني على قدم وهو قائمنَي أن يؤذِّوينبغِ

 ةَن السهِ لمخالفتِ قاعداًكره في،ةًن س فكان القيام،وا ذلك فعلاًثُاس توار وكذا الن، قائماًنَأذَّ
قاعداًهِ لنفسِنَ أذَّ وإنْ،والإجماع لأنَّ،ه بِ فلا بأس المقصود راعاةُ مس ةِنلاةِ الصلا الإعلام .  
وأما المسافربلالاً لأنَّ، راكباًنَذِّ يؤ أنْ فلا بأس ر راكباًنَما أذَّب له أنْنَّ  ولأ،)٢(فرِ في الس 

]الأذانَ )٣(]يتركبطريقِه راكباً بِ يأتيَ فكان له أنْ أصلاًفرِ في الس هكذا  للإقامةِ وينزلَ،ىلَ الأو 
ا  وأم،ه مكروهنأ و،نزولِ بالُّروعِ والش بين الإقامةِالفصلِ )٤(]في[  لوقع ينزلْ لمْه لو ولأن،فعل بلالٌ

 .ه بِه لا بأسأن )٦( أبي يوسف وعن،وايةِ الر في ظاهرِ راكباً فيه الأذانُ)٥(]الأذانُ[ كره فيالحضرِ

  )ةٍسلْج بِ:الاَقَ وةٍتكْس بِبِرِغم الْ بينلُصفَالْو( :قال
في جملةِ:قلت الس الفصلُ:نِن فيما سِ والإقامةِنِ الأذا بين لأنَّ،ى المغربِو الإعلام  

والفصلُ، بالفصلِ إلاَّ لا يحصلُ، منهما واحدٍ في كلِّالمطلوب لاةِ بالصمسنونٌ بالجلوسِ أو ، 
  الآكلُ ما يفرغُقدار مِاس الن فأمهلِنتإذا أذَّ« : لبلالٍ-عليه السلام-ه  لقولِ مكروهوالوصلُ

 كذا في .)٧(»ه حاجتِن قضاءِمِ -الحاقنأي -  والمعتصر،هربِن ش مِارب والش،هِن أكلِمِ
  .)٨(المبسوط

                                                
 .١٣٥/ ٢الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر(١)
 .١/٢٤١المبسوط للسرخسي :  ينظر(٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)
 . ١/٤٥٢ق تبيين الحقائق شرح كنزالدقائ: ينظر-.  سبقت الترجمة له (٦)
 . سبق تخريجه (٧)
 .١/٢٣٨المبسوط للسرخسي :  ينظر(٨)
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 في )٢( يذكر)١(]لم[ م ثُ، ليحضروان الإمهالِ مِدفلاب ،ين الغائبِ لاستحضارِ الأذانَنَّلأو
  ما يقرأُقدار مِفي الفجرِ )٥(ن أبي حنيفةَع )٤( فروى الحسن، الفصلِمقدار )٣(وايةِ الرظاهرِ

 ن عشرِ مِ)٦(اًنحو  ركعةٍ في كلِّ يقرأُ، ركعاتٍي أربعصلِّ ما يقدار مِهرِ وفي الظُّ،عشرين آيةً
 وفي ، آياتٍن عشرِمِ )٧(اًنحو  ركعةٍ في كلِّ يقرأُ،ي ركعتينصلِّ ما يقدار مِفي العصرِ و،آياتٍ

 ، لازمٍتقديرٍ وليس بِ،هرِ كما في الظُّ وفي العشاءِ، آياتٍ ثلاثَ ما يقرأُقدارم مِ يقوالمغربِ
  فلا فصلَا المغرب وأم، المستحب الوقتِةِراعا مع م القوم ما يحضرقدار مِ يفصلَفينبغي أنْ
لاةِفيها بالصنا عند،بينهما بِيفصلُ )٨(افعي وقال الش ركعتعليه السلام- لقوله ،تينيفَن خفِي-: 

  رواه، شاءِ لمن:الثة قال في الثَّمثُ )٩(] صلاةٌنِي أذانبين كلِّ [ن صلاةٌي أذانبين كلِّ«
  . الأوقاتِ على سائرِ وقياساً،)١٠(»الجماعةُ

   )١٢(»  المغربِ إلاِّ )١١(]لمن شاءَ[ ن صلاةٌي أذانبين كلِّ« :-عليه السلام-ه  قولُ:ولنا

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
 .يذكره): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٢)
 ) .ظاهر الرواية( سبق أن بينت المقصود بمصطلحِ (٣)
 . سبقت الترجمة له (٤)
 . سبقت الترجمة له (٥)
 .نحو): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٦)
 .نحو): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٧)
 . ٣/١٢١اموع شرح المهذب : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)

 صلاة المسافرين وقصرها    : في صحيحه  ومسلم، )٦٢٤(الأذان   في صحيحه في كتاب      البخاري أخرجه   (١٠)
 : في سـننه   وأبو داود ، )٦٨١(الأذان  :  في سننه  نسائيوال، )١٨٥(الصلاة  :  في سننه  والترمذي، )٨٣٨(

، ٤/٨٦  في المسـند   وأحمد، )١١٦٢( إقامة الصلاة والسنة فيها      : في سننه  وابن ماجة ، )١٢٨٣(الصلاة  
 ).١٤٤٠(الصلاة : والدارمي، ٥/٥٥، ٥/٥٤
 ).ل(لا توجد في  (١١)
 ذكره  ،ان بن عبيد االله   فيه حي :  وقال الهيثمى  ،٢/٢٣١وائد   الز عِار كما فى مجم    البز اأخرجه هذه الزيادة    (١٢)

قـال  و). ٤٢٧٢ (، رقـم ٢/٤٧٤  في السنن الكـبرى     البيهقى اوأخرجه. ه اختلط  إن : وقيل يٍ،ابن عد 
 .٥/١٤١السلسة الضعيفة :ينظر. منكر: الألباني
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٤(ربيالع )٣(]بن[ قال أبو بكر :)٢( وفي الغاية،هوغيرِ )١( ذكره في البدائعِوهذا نص(: 
يفعلْه ولم ، فيهاحابةُاختلف الصمه بعدأحد ،٥(خعي وقال الن(:ها بدعةٌ إن،كان :ه وقال غير 
الإسلامِوِذلك في بد لي عرفخروج الوقت ثُ، المنهي المغربِلِيتعج ب)٦(]أن[مروا  أُم ، 

]وروقيل عن طاووسٍ،ى أبو داود :ئِ سل ابنع مرعن ركعت ما : قال)٧(] قبل المغربِني 
صلى االله عليه وسلم- االله  رسولِ عهدِ على أحداًرأيت-٨(اميهصلِّ ي(.  

  وهلْ،لاةِ بالص في المغربِ والإقامةِ بين الأذانِ لا يفصلَنا أنْعند  المذهب أنَّفالحاصلُ
؟  بينهما بالجلوسِفصلُي..................................................... . /

وقال أبو ، أيضاً بينهما بالجلوسٍ لا يفصلُ:)٩( فقال أبو حنيفةَ،نا فيهاختلف أصحاب 
١٠(يوسف(ومحم د)طْ بين الخُ كالجلسةِ، خفيفةٍجلسةٍ بينهما بِصلُ يف:)١١بالفصلَ لأنَّ،ينت  
 ولأبي ،ةِن الس لإقامةِ بالجلوسِفصلُ في،هيِ للنلاةِ بينهما بالص الفصلُ ولا يمكن،مسنونٌ
 ،ىلَأوها  فغيرلاةِ بالصفصلْ ولهذا لم ي،ه مكروه وأن، للمغربِ تأخيرٍ بجلسةِ الفصلَ أنَّ:حنيفةَ
 ةٍت بسكْ يحصلُنِيت الكراه عنِرحر والت، مكروه أيضاً المغربِ وتأخير، مكروه)١٢(صلَو الولأنَّ

                                                
 .١/١٥٠ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر(١)
 .التعريف بكتاب الغاية سبق (٢)
 .)ح( و)ل(يادة في ز (٣)
 .٣٧٦ / ١حاشية رد المختار على الدر المختار : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .٣/١٦١رد المحتار :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 ).ل(لا توجد في (٦) 
 ).ل(لا توجد في (٧) 
سنن أبي  :ينظر.  ضعيف: قال الشيخ الألباني، و )١٢٨٦( رقم الحديث ١/٤٩٥ أخرجه أبو داود في سننه (٨)

  .٤١٠ / ١  تعليق الشيخ الألباني-داود 

 . ٢/٦المحيط البرهاني : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٩)
 .نفس المرجع السابق: ينظر-.  سبقت الترجمة له (١٠)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١١)
 .الوصل: الأصل، والصحيح): غ(، والموجود في )ح( و )ل( كذا في (١٢)

 ]ب/١٠٦[
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 ،أخيرِ التوهي كراهيةُ ، لا تخلو عن إحداهما والجلسةُ،رِد إلى الحلِرسن الت مِةِئَي وبالهَ،قليلةٍ
مكروهةً)١(فكانت .  
  أبي حنيفةَ وعن، طويلةٍيةٍأو آ صارٍ قِ آياتٍ ثلاثِه مقدار عندارقةِ الفكتةِ الس قدرمثُ
٤( والحقائق،)٣(اشيترموالت، )٢( كذا في جامعي قاضي خان.ربعٍأ أو  خطواتٍ ثلاثِمقدار(. 

وا فُتكْ يملَو ،لِّكُلْ لِيمقِي و،ياقِوبلْ لِريخي و،ىولَلأُ لِنُذَّؤي و،ةٍتائِفَ لِانِنسيو( :قال
 .)ةٍداحِوبِ

ويستوِ:قلت الأذانَ لأنَّ، أو القضاءِ،اءِد والأ، والإقامةِ،الأذانِِراعاة ي في م س ةُن 
لاةِالص،لا س فيها الكلامِ وجملةُ، الوقتِةُن :إو ه لا يخلُ أنمِ الفائتةُن كانتِإا م لواتِن الص 

  صلاةٍ)٧(]نمِ[  كانتفإنْ، )٦(]فإن كانت من الصلواتِ الخمسِ[ معةِ الجُصلاةِ )٥(وأ الخمسِ
 )٨( بأذانٍها بالجماعةِو قض واحدةٌهم صلاةٌ إذا فاتت وكذا الجماعةُ، وإقامةٍاها بأذانٍ قضواحدةِ
 صلى االله عليه- االله  رسولِنا معرسِ : قالقتادةَأبي  عن هِ، بإسنادِا روى البخاريم لِ،وإقامةٍ

 لاةِ الص تناموا عنِ أنْ أخاف: االله قالا يا رسولَن بِتس عر لو: القوم فقال بعض ليلةً-سلمو
  فاستيقظَ،اه فنامه عين فغلبت،هِاحلتِ إلى رهره ظَ بلالٌوا وأسندعجكم فاضطَظُوقِ أنا أُ:قال بلالٌ

صلى االله عليه وسلم-بي الن-وقد طلع حاجب أي  يا بلالُ: قال،مسِ الشنما : قال؟ ما قلت 
 ، شاءَها عليكم حين ورد شاءَكم حين أرواح االله قبض إنَّ: قالها قطُّ مثلَ نومةٌ عليتيقِلْأُ

                                                
 .فكان): ل(في  (١)
 .١/٤٦٨فتح القدير :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 . نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 . ١/٢٧٥تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر(٤)
 .و): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في (٥)
 ).ل( زيادة في (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 .بالأذان): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل( كذا في (٨)
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  )١(ى قام فصلَّت وابيض،سِم الشا ارتفعتِ فلم،اس النأَ فتوض،لاةِ بالصنْ فأذِّم قُيا بلالُ
مرانَ عِوعنالحُ بن صقالنِي : ِسرنسلموصلى االله عليه -بي ا مع الن-آخرِمِنا كان  فلم  

 )٢(هِهرِظ إلى ا يقومن مِلُج الر فجعلَ،سِم الشنا حرى أيقظْ حتظْ فلم نستيقِ،ناس عريلِاللَّ
فأمريسكُ أنْ-سلموصلى االله عليه -بي هم الن ثُ،وان فسِ،نالْارتح م رى ارتفعتِنا حتالش مس 
ثُ،أَتوض ثُ،نَ فأذَّ أمر بلالاًم صلَّم كْى الرعتثُ،ن قبل الفجرِي أقام فصلَّم يا رسولَ: فقالوا،ناي  
ه با ويقبلُ الر عنِ-سبحانه وتعالى-كم م رباكُه ن: فقال،دِالغها من  وقتِها فيعيد ن)٣(لاَأاالله 

  .)٤(هدِ في مسن رواه أحمدكمنمِ
 في  مشروعانِندائين ال وأنَّ، والجماعةُ والإقامةُ لها الأذانُسن يةَتائف ال على أنَّوفيه دليلٌ

وأنَّ، أيضاًفرِالس س الفجرِةَن  قْتواحدةًلاةً ص الفائتةُ وهذا إذا كانتِى،ض لواتِ من الص 
  الأذانَ لأنَّ،إقامةٍلا  و أذانٍ بغيرِهرى الظُّ صلَّ الجمعةِ صلاةُه فاتت وإنْ، الجمعةِ غيرالخمسِ
  مكروه وإقامةٍ بأذانٍ الجمعةِ يومهرِ الظُّ وأداءُ،ةٍ مستحبى بجماعةٍؤدي ت التلواتِ للصوالإقامةَ
  .)٥( ذكره في البدائع.-رضي االله عنه-  عليي عنوِ كذا ر،في المصرِ

وإن فاتتهولَ للأُنَ أذَّ صلواتى وأقام،وكان م نَ أذَّ شاءَي إنْ في البواقِراًخيلكلِّ وأقام  
 منهما  لكلٍّ على الإقامةِ اقتصر شاءَ وإنْ، الأداءِ)٦( على وفقِ القضاءُكونَي ل، منهاواحدةٍ

٧(وقال مالك(:لأنَّ[ ، واحدةٍ بإقامةِ الفوائتِ لجميعِىكتفَ يصلى االله عليه وسلم-بي  الن- 

                                                
 . سبق تخريجه (١)
 .ظهوره): غ(، والموجود في ) ح( و )ل( كذا في (٢)
 .لا): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
 . سبق تخريجه (٤)
 .١/١٥٢ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر(٥)
  .وفقي: )غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٦)
المدونـة الكـبرى    :  ينظـر  -.  والصحيح عند مالكٍ أنه يصلِّي كُلَّ صلاةٍ بإقامةٍ        -.  سبقت الترجمة له     (٧)

 .٣/٤١٩المغني :  ينظر-. ، وهذا أيضا موافق لقول الإمام أحمد١/١٦٠
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  وهو يوم، الخندقِ يوم:)٢(واوي قال الن)١(] واحدةٍ بإقامةٍ صلواتٍ أربعقضى بالجماعةِ
  . الخوفِصلاةِ )٣(]نزولِ [ وذلك قبل، يوماً عشر خمسةَ الأحزابِام أي فكانتالأحزابِ

ها أحدِ: في الأذانِ أقوالٍثلاثةُ )٤(افعيوللش:وهو القولُ،نُه لا يؤذِّ أن لأنَّ، الجديد  
 في )٥(]هنزولَ[ لا يحتاج نِي وكلا الأمر، للاجتماعِعاءِ أو للد الوقت بدخولِ للإعلامِالأذانَ
 ، فلاَ وإلاَّ،نَأذَّ  معهلاةِ للص الجماعةِ اجتماعلَم أنْإ : وفي قولٍ،نُ يؤذِّ: وفي القديمِ،الفائتةِ

 قيم ي:ب المهذَّفي شرحِ )٧(واوي وقال الن،)٦( الوجيز ذكره في شرحِ، الجماعةِةُن س الأذانَلأنَّ
  في الأذانِ أقوالٍولى ثلاثةُ وفي الأُ،ى منهنولَ الأُن لغيرِؤذَّ ولا ي، بلا خلافٍ، منها واحدةٍلكلِّ
هاأصح:نُه يؤذِّ أن.  

ه عن  بإسنادِ )٩( أبي يوسفعن )٨(الإملاءِ ى أصحاب ما رو والإقامةِالأذانِ في :ولنا
  صلواتٍ عن أربعِ الأحزابِ يومارم الكفَّه شغلَ حين-صلى االله عليه وسلم- االله رسولِ

نَ يؤذِّ أنْ فأمر بلالاً،فقضاهنوي صلاةٍ لكلِّقيم منهن أذَّ[ :ى قالوا حتى ا وصلَّن وأقاملعصر 
  )١١(ي وهكذا رواه البيهقِ،ى العشاءَ وصلَّ، وأقامنَ أذَّ)١٠(]م ثُ،ى المغرب وصلَّ، وأقامنَ أذَّمثُ

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 . ٣/٨٣اموع شرح المهذب : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 ).ل(يادة في ز (٣)
 .٣/٨٤اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 ).ل(لا توجد في (٥) 
 .٣/١٥٣فتح العزيزشرح الوجيز :  ينظر(٦)
 .٣/٨٣اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 فيتكلم بما فتح     والقراطيسِ برِه بالمحا  وحوله تلامذت   العالمُ  أن يقعد  :مصطلح المقصود به  : الإملاءأصحاب   (٨)

 عبد الحي -الجامع الصغير : ينظر.  يجمعون ما كتبوام ثُ، مجلساً ويكتب التلامذة مجلساً،االله عليه من العلمِ 
 .١/٧ اللكنوي

 .١/٤٧٨فتح القدير : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٩)
 ).ل(لا توجد في  (١٠)
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، من طريـق  : كتاب الصلاة: ٢/٢١٩البيهقي في السنن الكبرى أخرجه   (١١)

 .٣٣٨ / ١حه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي  وصح، عن أبيه، فذكره،أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود
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  .)١(ي في البواقِ على الإقامةِتصر واقْ،ى وأقامولَ للأُنَ أذَّ-عليه السلام-ه  وروى أن،أيضاً
ولما اختلفصلى االله عليه وسلم- االله  رسولِ عن قضاءِوايتانِ الر-رنا في ذلك خي، 

 على  اقتصر شاءَ وإنْ، منهما وأقامن لكلٍّ أذَّ شاءَي إنْفي البواقِو ،ى وأقامولَن للأُ أذَّ:لناوقُ
  .قبولةً م فكانت،قاتِ الثِّ الأثباتِ منيادةِ هذه الز لأنَّ،يادةِ بالز وأخذاً،نِيتايو بالر عملاًالإقامةِ

 كما ، بينهمارين لا يخيب الجانِ في أحدِن إذا تعيفق الر أنَّ في الأصولِر تقر قد: قيلفإنْ
 ؟خيير الت يثبت فكيف، على الإقامةِصارِتِ في الاقْنيعت مقفْ وهنا الر،)٢(فرِاس الم صلاةِفي قصرِ
 ،قيمى ويولَ للأُنُذِّؤه يأن )٣(دٍ وعن محم،عاتِطو والتنِن لا في السنِيب ذاك في الواجِ:لناقُ

وفي البواقي ينُلا يؤذِّ)٤(]و[ قيم،هما صلاتانِ لأنواحدٍا في وقتٍ اجتمعت ،نُؤذَّ فيوي قام 
 : قالهأن )٥(ازي عن أبي بكر الريكِ وح، عرفةَ يوم والعصرِهرِ كالظُّ للباقيةِقام وي،ىولَللأُ

يكونَ أنْيجوز ما قاله محم تبى،هم جميعاً قولُد٦( وفي ا(:قوم هم في  صلاتِ ذكروا فساد
/ .......... ..........  والإقامةَعيدون الأذانَ لا ي، فيهها بجماعةٍ قضو في الوقتِالمسجدِ

 .ةٍه وإقام بأذانِ ذلك المسجدِها في غيرِو قض الوقتها بعد قضووإنْ

 .)هِ بِدرِفَنموا الْرمأَو( : قال
ى رجلٌ إذا صلَّ:قلتفي الص ح٧( عندنانَ يؤذَّي أنْه ينبغِيتِب  وفياءِر(،وقال مالك )لا :)٨ 

يمن شعائرِوالإقامةَلأنَّ الأذانَ  ، له الأذانُسن بالجماعةِلاةِ الص هاى بدونِ فلا يؤت.  
  من إلاَّ، منهاي بواحدةٍأتِ ين ملُّه كُي بِ فيأتِ، الخمسِلواتِص للةٌن س الأذانَ أنَّ:ولنا

 .يهِفِ يكْ الحي)٩( أذانَ لأنَّ،نْذَّ يؤه لمْ فإن، الجماعةِ بعد في المسجدِى وحدهصلَّ

                                                
 .نفس التخريج السابق:  ينظر(١)
 .١/١٢٤أصول السرخسي :  ينظر(٢)
 .١/٤٤٥رح كنزالدقائق تبيين الحقائق ش:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٣)
 ).ل( زيادة في (٤)
 .١/٤٤٥تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 .١/٢٧٦البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر.  سبق التعريف بكتاب اتبى (٦)
 .١/٢٦٨البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر(٧)
 . ١/١١٩ - رواية يحيى الليثي -طأ المو: ينظر-.  سبقت الترجمة له (٨)
 .الأذان): غ(، والموجود في ) ح (  و )ل( كذا في (٩)

 ]أ/١٠٧[
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  ).رِافِسملْا لِمهكُر تهركْيو( :قال
قلت:يِقْ تإشارةٌه بالمسافرِيد إلى أن كْه لا يرهت كُرهلْا لِموبيانُ ،مِيقمفي  ذلك ما ذكر 

 ماعةٍبج صلَّى أو ،هه في بيتِى وحد فصلَّ بجماعةٍلاةُ الصه فاتتقيماً م أنَّ ولو: يحاوِ الطَّشرحِ
  على أذانِ واقتصرهما جميعاً تركَ ولو، أجزأه على الإقامةِ واقتصر الأذانَ ترك وإنْ، وأقامنَأذَّ
  أوهده وح فرضيصلِّ يفأراد أنْ ،ا إذا كان مسافراً وأم،كره ولا ي،هم جاز وإقامتِاسِنال

  إذا صارفر الس لأنَّ، جاز على الإقامةَ واقتصر الأذانَ ترك وإنْ،قيم وينُه يؤذِّ فإن،بجماعةٍ
 أو هما جميعاً تركَ ولو،ىلَه أو أذانِرِ شطْ في تركِ عذراً يكونَ فلأنْ،لاةِ الصرِ شطْ في تركِعذراً
ى أجزأَ وصلَّ الإقامةَتركه،ولكن كْه يإذا صلَّقيمِ المُ بخلافِره ى وحده،فإن يه في غيرِجزِه ي 

 : وقال، وإقامةٍ أذانٍ بغيرِ )٢(والأسود )١(علقمةِى بِ صلَّ مسعودٍ االله بن عبدي أنَّوِا رم لِكراهةٍ
  من واحدٍ لكلِّهم وقع وإقامتِ الحي أذانَ)٣(]أنَّ[ إلى  أشار فقد،هم وإقامتِ الحينُيكفينا أذا

 .  الحي مسجد يحضر أنْ الحيهلِن أ مِ واحدٍ لكلِّ ترى أنَّ ألاَ، الحي)٤(]أهلِ[
ى ه صلَّ ولكن، حقيقةً وإقامةٍ أذانٍى بغيرِ صلَّ إنْ المقيم أنَّ بينه وبين المسافرِالفرق )٥(]و[

 ه كأذانِه وإقامت أذان فيكونُ، والإقامةِ في الأذانِةِ المحلَّ عن أهلِن نائب المؤذِّ لأنَّ،اكما حهمبِ

                                                
يشـبه ابـن   ،  تابعي، كان فقيه العراق    ،، أبو شبل  علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك النخعي الهمداني          (١)

، حابةِ عن الص   وروى الحديثَ  -صلى االله عليه وسلم   -بي  لد في حياة الن    و ،ه وفضله مسعود في هديه وسمت   
 وسـكن الكوفـة،   ، وأقام بخوارزم سنتين، وبمرو مدة، وغزا خراسان،ين وشهد صفِّ،ورواه عنه كثيرون  

 بـدائع :  ينظر -. ٤٥ /١وتذكرة الحفاظ    ،٢٧٦ /٧ذيب التهذيب   : ينظر -. هـ٦٢ سنة   فتوفي فيها 
  .١/١٥٤نائع في ترتيب الشرائع الص

 ، روايةٍ  وصدق ابعين صلاحاً  من أكابر الت   ،، من مذحج  سود، أبوعمران النخعي  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأ       (٢)
فقيه العراق، كـان    : فدي الص لاحالص قال فيه    ، من الحجاج   مات مختفياً  ، من أهل الكوفة   ، للحديث وحفظاً

طبقـات ابـن سـعد    :  ينظـر -. هواالله ما ترك بعده مثلَ: ه قال بي موت عِ الش ا بلغَ  ولمَّ ، له مذهب   مجتهداً إماماً
 . ١/١٥٤ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر-. ٢١٩ /٤وحلية  ،١٩٩-٦/١٨٨

 ).ل(لا توجد في  (٣)
 .)ح( و)ل(زيادة في  (٤)
 .) ح( و)ل(زيادة في  (٥)
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 ، فظاهرا حقيقةً أم،كماً وح حقيقةًوإقامةٍ )١( أذانٍ بلاى فقد صلَّا المسافر وأم،هم وإقامتِالكلِّ
وأمكماًا ح٢(ه فلأن( قُلم يمأحد ه في ذلك مقام،في كرذٍهما حينئِ تركَه،أنَّ غير الس فرسبب  
ه رخصةً في حقِّ الأذانُ)٣( فيسقطُخصةِللر،فلاب ن الإقامةِ مِد.  

  المسجدِ إقامةَ لأنَّ، الإقامةِ تركهكر لا ي حي كان له مسجدفإنْ )٤(اشيترموذكر الت
له إلاَّوقعت كُ إذا لم يأُن في ذلك المسجدِقيم ،فإن ه يكرهالإقامةِ ترك .  
  أبيى ابنو ور:)٥( وفي البدائعِ،ه على الإطلاقِي في بيتِلِّص ين م في حق هذا الجوابمثُ
 في )٩(]أو[ نزلِم في وا في المصرِ صلُّ في قومٍ )٨(عن أبي حنيفةَ )٧(عن أبي يوسف )٦(مالكٍ

 وايةِ ففي هذه الر،هماتركِ بوا أساءُ وقد،همهم أجزأَاس وإقامتِ النا بأذانِأُخبِرو ف منزلٍمسجدِ
فرانَ أذ فقد جعلَ والجماعةِ بين الواحدِ المقيمِق في حقلا للجماعةِ للأفرادِ أذاناً الحي ، 

١٠(هايةوهكذا في الن( تبىوا)١١( ًردوفيه أيضاقال في ا )١٢(:أو كرمٍ مجتمعون في بيتٍ قوم  

                                                
 .صلى الأذان): غ(، والموجود في )ح ( و)ل( كذا في (١)
 .فإنه): ل(في  (٢)
 .فأسقط): ل(في  (٣)
 . ١/١٤٧ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر-.  تقدمت الترجمة له (٤)
 .ينظرنفس المرجع السابق :  ينظر(٥)
 .من أصحاب أبي يوسف، تفقه عليه، وأخذ عنه شيئاً كثيرا  الحسن بن أبي مالك، أبو مالك(٦)

ا  مم  أكثر لَم ح ه بجملٍ هشبِ الرواية، كان أبو يوسف ي      العلم، واسع   في روايته، غزير   ثقةُ: قال الصميري في حقه   
يطيق  وكان ي ،لُفض محم د   الطبقات السنية في تـراجم  :  ينظر- .فدقيق، على أبي يوس بن الحسن، في الت

 .١/١٤٧ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر-. ٢٢٣ /١الحنفية
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٨)
 .صلوا): ل(في  (٩)

 ) .النهاية ( سبق التعريف بكتاب (١٠)
 ) .اتبى (لتعريف بكتاب  سبق ا(١١)
:  ينظر -. مسائل النوادر، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذاهب       للحسن بن زياد وهو من      ) ارد   ((١٢)

 .١/١٢الطبقات السنية في تراجم الحنفية 



- ٤٠٥ - 
 

  والإقامةُ،اسِ الن لاجتماعِ الأذانَ لأنَّ؛ جاز بلا إثمٍ وإقامةِ بلا أذانٍوا جماعةً صلُّأو مفازةٍ
 .روعِون عالمون بالشهم مجتمع كلُّ-وهاهنا– وعر الش ينتظرن ملإعلامِ

قلت:فعلى هذا لم يبق والمقيمِ بين المسافرِ الفرق . 

  ).حِبى الصلَ عهيمدِقْ تيزجِنو( :قال
قلت:في غيرِتِ على الوقْ الأذانِ تقديم يج لا بحِ الصبالإجماعِوز ،وهل يجوز فيه ،بحِ في الص 

١( أبو حنيفةَ فقال،خلاف( ومحمد)٢(:يورِ وبه قال الثَّ، أيضاً لا يجوز)٣( ،وقال أبو يوسف)٤(: 
يل اللَّ نصفِ بعد ذهابِيجوز،٥( وبه قال مالك( وأحمد)٦( والشافعي)٧( ه أقوالِ في أصح . 

حه القاضي  وصح)٩(يوِ البغ وبه قطعسحـرِ، في الرِـ الفج قبل طلوعِ:انيالثَّ )٨(]وقولُه[
١١(يوالمتولِّ )١٠(حسين(.  

                                                
 .١/٢٧٧البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١)
 .١/٢٧٧ الرائق شرح كنزالدقائق البحر:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
امـوع شـرح    :  ينظر -. الثوري، وقد سبقت الترجمة له في صحة رقم       : والصحيح، النووي): ل(في   (٣)

 .٣/٨٩المهذب 
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .٢/٢٧٤حاشية العدوي : ينظر.  سبقت الترجمة له (٥)
 .١/٢٩٧الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : ر ينظ-.  سبقت الترجمة له (٦)
 .٣/٨٧اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
، ثٌد، محفقيه ،أو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة، البغوي ،الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء (٩)

مفسر  ،في فقهِ-خ– التهذيب :له.  ومرو، بين هراةٍ  ن قرى خراسانَ   مِ -بغا-ه إلى   نسبت الش ةِافعيوشرح ، 
السخ– ةِن-   في الحديث، ولباب  في معالمِ  أويلِ الت  ط– نزيلِ الت-  توفي بمرو الروذ  . فسير، وغير ذلك   في الت 

وذيب ابـن   ـ،  ه٥١٦ وفيه رواية أخرى في وفاته سنة        ١٤٥ /١وفيات الأعيان   :ينظر. هـ٥١٠سنة  
 .٣/٨٨اموع شرح المهذب :   ينظر-. ـ ه٥١٦ ووفاته فيه سنة ٤/٣٤٥عساكر 

 كان صاحب وجوه غريبـة في       ، قاض، من كبار فقهاء الشافعية     ،حسين بن محمد بن أحمد المروروذي      (١٠)
:  ينظر - .٣/١٥٥السبكي  :ينظر. هـ٤٦٢ سنة    توفي بمرو الروذ   ، في الفقه  -خ– التعليقة   :هل. المذهب

 .٣/٨٨اموع شرح المهذب 
سنة ولد بنيسابور  .صول فقيه مناظر، عالم بالا    عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، أبو سعد، المعروف بالمتولي         (١١)

 تتمة الابانة،   : له هـ،٤٧٨ سنة   ظامية، ببغداد، وتوفي فيها   دريس بالمدرسة الن  ى الت وتولَّ.  وتعلم بمرو  هـ،٤٢٦
-مختصر، وكتاب في أصـول الـدين      -كبير في فقه الشافعية، لم يكمله، وكتاب في الفرائض        - خ –للفوراني  

 .٣/٨٨اموع شرح المهذب :  ينظر- ٣٢٣ / ٣ للزركلي الأعلام،و١/٢٧٧وفيات الأعيان :ينظر. مختصر
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٢(]و[ :)١(واويقال الن(وابنِ عن بلالٍ المنقولِهذا ظاهر مكتومٍ أم .  
 .هنى مِ يبقَ سبعٍصفِ لنِفِيوفي الص، يلن اللَّى مِ يبقَ لسبعٍتاءِ لها في الشنُ يؤذَّ:ه الثالثوقولُ

 هذا  يكونَ أنْ كان الأشبه:لت قُ.ءعشاِلْ لِلمختارِ ا الوقتِ آخرِيلِ اللَّثِلُ ثُن مِ:والرابع
  .بحِ لا للص، للعشاءِ المستحب الوقتِ بانقضاءِ للإعلامِالأذانِ

   وصاحب)٤(ين الحرماه إمامـ حك،حِب الص)٣(ذانِلأ  وقتيلِ اللَّ جميع:والخامس
الع٥(ةِد(،الغايةِ قال صاحب )٦(:وما أعلم الأذا أي نين يقدالمغربِ أذانُ،همم عند أذانُ أم  
إذا كانَبحِالص يلِ اللَّ جميعلأذانِ محلا ذٍ فحينئِبحِ الص،لا ي خرِن الآهما مِ أحدِعرف.  

٨(ا وهذ:)٧(واويقال الن(ُال  في غايةِ القولضهو غلطٌ بلْ،فِع ،قال إمام ين الحرم)٩(: 
  .ه نقلَه لما استجزت عند ما صح إلاَّه لا ينقلُله وأن )١٠( أبي عليلولا حكايةُ

                                                
 .٣/٨٨اموع شرح المهذب :  ينظر- .  سبقت الترجمة له(١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 .لإذان، لموافقته للسياق: الأذان، والصحيح): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٣)
 أعلم،، ركن الدين، الملقب بإمام الحـرمين      عاليعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو الم            (٤)

الشافعي رين، من أصحابِ  المتأخ  .ورحل إلى بغـداد،  هـ٤١٩سنة -ن نواحي نيسابور  -لد في جوين    و 
ثم عاد إلى نيسابور، ،  طرق المذاهبجامعاً وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، ،فمكة حيث جاور أربع سنين

 له مصنفات كـثيرة،  ، العلماءه أكابروكان يحضر دروس، لمدرسة النظامية فيها فبنى له الوزير نظام الملك  
–المطلب في دراية المذهب   في أصول الفقه، واية-خ– والبرهان ،خ–مم والتياث الظلم    الأ غياثُ:منها

والفهرس ،  ٢٨٧ /١وفيات الأعيان :ينظر. هـ٤٧٨سنة  توفي بنيسابور ، و  عشر  في فقه الشافعية، اثنا    -خ
 .٣/٨٨اموع شرح المهذب :  ينظر- ٣/٢٤٩والسبكي  ،٥٥١ و ٢٠٩  صالتمهيدي

سكن بغداد وتوفي   ،  ستان، أصله من طبر    فقيه شافعي بحاثٌ   ،، أبو علي  بن القاسم الطبري  ) أو الحسين (الحسن   (٥)
 المحرر في النظـر،     :له،  ف فيه ل من صن   وأو ،ئمة المحررين في الخلاف   أحد الأ :  قال ابن كثير   هـ  ٣٥٠ سنة   ا

 وهو أو  رد، والايضاح  ف في الخلافِ  ل كتاب صنينظـر  . الشافعية  عشرة أجزاء كلاهما في فقه     ، والعدة ، ا  :
 .٣/٨٨اموع شرح المهذب :  ينظر-.٢١٠/ ٢ركليالأعلام للز، و١/١٣٠وفيات الأعيان

 : ينظر-.  سبق التعريف بصاحب كتاب الغاية (٦)
 .٣/٨٨اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 .وهذه، هذا، لموافقته للسياق): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٨)
 . ٣/٨٨ب اموع شرح المهذ:  ينظر-.  سبقت الترجمة له قريبا(٩)

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. الذي سبقت الترجمة له قريبا) العدة( يقصد صاحب (١٠)
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رضي االله عنه- بلال  أنَّ: ومن وافقه)١( ما قال أبو يوسفوجه-على عهدِنُذِّ كان يؤ  
 ،حورِ الس عنِ بلالٍكم أذانُرنلا يغ« :، وفي روايةٍ)٢(-سلم بليلوصلى االله عليه - االله رسولِ

٣(» بليلٍنُه يؤذِّفإن( َّفدلأن فيِه[ ه لا بأس[)ولأنَّ،)٤ الفجرِ وقت مشتبه ،راعاتِ وفي مه بعض 
 بِهأَالت )٥(]إلى[ ةٌ ماس والحاجةُ، وغفلةٍ نومٍه وقت ولأن،لواتِ الص سائرِ بخلافِالحرجِ

تمكَّي ل، والوضوءِ بالاغتسالِ الوقتِ قبلَةِلاللصهِلِّ كُ الوقتِمن شغلِِف  المكلَّنبالس ةِن 
  . لهذه الفضيلةِ ذلك إحرازاً فيجوز،والفرضِ

ه قولِووجه:ي عنِوِ ما رعليه السلام-بي  الن-يا بلالُ« :ه قال أننْؤذِّ لا تى  حتيطلع 
الفجر« ه البيهقِأخرجإسنادِ ورجالُ، في الإمامِي عليه السلام- وقال ،)٦( عندهمه ثقات-: 

»لا يغولا،  بلالٍكم أذانُرن لاةِ ص وقتِ ما كان لإعلامِ بلالٍوأذانُ )٧(» المستطيلُالفجر 
 -رضي االله عنه-  وعن ابن مسعودٍ،ائم الص ويتسحر، القائم وينام،ائم الن ليقوم بلْ،الفجرِ

قال-عليه السلام-ه أن : »لا يمنعه من سحورِ بلالٍأذانُ )٨(كم أحد،أو قالنُه يؤذِّ فإن : 
ي بليلٍنادِيليرجع ظُكم ويوقِ قائمإلاَّ رواه الجماعةُ»كم نائم الت ٩(رمذي(،بلالٍ أذانَ أنَّ فثبت  

                                                
 . سبقت الترجمة له (١)
 .١٠٩٢ رقم الحديث ٢/٧٦٨، ومسلم ٥٩٢ رقم الحديث ١/٢٢٣ أخرجه البخاري في صحيحه (٢)
بلفظ . ١٠٩٣ ، رقم٢/٧٦٨  في صحيحه، ومسلم٦٨٢٠، رقم ٦/٢٦٤٧ في صحيحه   البخارى أخرجه   (٣)

»لا يمنعنكُ أحدمِ بلالٍ أذانَم ه سحورِن،بليلٍنُه يؤذِّ فإن ليرجع كم قائم،وي بِنهكم نائم،أنْ وليس الفجر  
 .» اءِم السقِفُ فى أُضرِتع هكذا ي:ى يقولَا حت هكذَيقولَ

 ).ل(زيادة في  (٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
يث  رقم الحد١/٢٠٢، وأبو داود في سننه ١٦٧٥ رقم الحديث ١/٣٨٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦)

قال أبو داود شداد مولى عياض  .ومد يديه عرضا"  هكذا لاتؤذن حتى يستبين لك الفجر" ، ولفظه ٥٣٤
  . في تعليقه على سنن أبي داود الشيخ الألباني والحديث حسنهلم يدرك بلالا،

 أن الدخول في الصوم يحصل بطلـوع        باب بيان : كتاب الصيام ": ٢/٧٧٠ " في صحيحه   أخرجه مسلم  (٧)
 ."٤٣/١٠٩٤"الفجر إلخ، حديث 

 .أحدكم من أذان): ل(في  (٨)
 . سبق تخريجه قريبا(٩)
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وا  كان-رضي االله عنهم- حابةُ الص وهذا لأنَّ،ي المعانِ لتلك بلْ،الفجرِ )١(ما كان لصلاةِ
فرقتفرقةً،نِي ي تونَهجدصفِ في النوفرقةً،لِ الأو ن اللَّ مِيرِ الأخِصفِ في النوكان ،لِي  

  أنَّ، الفجرِصلاةِ لا لِ، كان لهذه المعانيِ)٢(] بلالٍ أذانَ على أنَّليلُوالد[،  بلالٍ أذانَالفاصلُ
أُابن مكتومٍم ثانياً  الأذانَ يعيدمِ ذكرهوما ، الفجرِ طلوعِ بعد نِ المعانسديدٍي فذلك غير ، 
  بدخولِ للإعلامِرع ش الأذانَ ولأنَّ،هٍ مشتبِ غيرينستبِ مقِفُ في الأُ مستطيرادق الص الفجرلأنَّ

 على من مؤتلمؤذِّنَ ا لأنَّ، في الأمانةِ وخيانةٌ كذبخولِ قبل الدخولِ بالد والإعلام،الوقتِ
ين  بالمسافرِ بل هو تغرير؟،! في هذا إعلامٍ وأي، الأوقاتِ في سائرِولهذا لم يجز ،عِارِ الشلسانِ
 ي أنْ فينبغِ ،ونؤخذُ في،حِبِ الصعلى أذانِاعتماداً  هم يخرجون من البلدِ فإن،ي الحاجاتِوذوِ

ه ن سحورِ مِرسحتم الْما يمتنع فرب،عِماس على ال الأمرِتلبيسه  وهذا لأن،نوعاًم هذا ميكونَ
  والاشتباهٍ، على الأذانٍ بناءًي الفجرصلِّما يب ور، الوقتِولِ بدخهِ لظن،هِن نفلِ مِلُفِّنتموالْ
ي المقمرةِيالِ في اللَّصوصاًخ.  

  بلالٍ أذانِ بينه لم يكن أن وقد صح، مطلقٍ» بليلٍنُه يؤذِّفإن« :-عليه السلام-ه وقولُ
  وابنِي عن عائشةَوِ وقد ر،)٣( الآخرِهما وصعودِ أحدِ نزولِ مقدار إلاَّ مكتومٍ أم ابنِوأذانِ

أن -رضي االله عنهما-مر ع َّوا لُ فكُ، بليلٍنُ يؤذِّ بلالاًإنَّ« : قال-سلموعليه صلى االله -بي الن
واشربنَى يؤذِّوا حتابن تومٍ مك أم«مت ٤( عليهفق(ولأحمد والبخاري  ،نُه لا يؤذِّفإنحت ى يطلع 
٥(الفجر(،ٍولمسلم :  ولمهذا ينزلَ أنْبينهما إلاَّ يكن ،ى هذاقَ وير)بلالاً:يعني )٦ وابن أم  
 ، واحداً وقتاًش يقصداناهما كان أن ثبت، ما ذكرناربِ القُمِنهما يا كان بين أذان فلم،مكتومٍ

                                                
 .الصلاة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 .١١٤ / ٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :  ينظر(٣)
ــه (٤) ــارِي أخرج خــحيالب ــلم،)٦٢٣ و٦٢٢(١/١٦١حه  في ص ــحيحه ومس ) ٧٧٢(٢/٣ في ص

 .)٢٥٠٥(٣/١٢٩و
 .)٥١٩٥(٢/٧٥ مسند الإمام أحمد:  ينظر(٥)
 . سبق تخريجه قريبا(٦)
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الفجرِوهو طلوع لما ه بلالُئُطخ في بصرهِبمن عفِ الض،وي صيبه ابنمكتومٍ أم ،ه كان لا  لأن
نُؤذِّيله الجماعةُى يقولَ حت :أصبحت أصبحت ،كان  بلالاًه أنَّن بِ فتبي ]في آخرِ)١(]هأذان  

 صفِه في نِ لهم جواز يستقيم فكيف،دِ على المقيون المطلقحملُ وهم ي،يلِ اللَّ من آخرِجزءٍ
  .)٢( الفقهِ في أصولِرفتي عهم الت على قاعدتِ بليلٍنُ يؤذِّ بلالٍديثِن ح مِ أخذاًيلِاللَّ

  مالك فخالف،)٥(عيافِوالش )٤( مالكٍخالفةِ مةَلجم ذكر :ه وغيرِ)٣(والمزيدِ يدِفوفي الم
ي ثلاثةِ فِ العلمِ أهلِةَعاممواضع :في تثنيةِ:ل الأو كبيرِ التباالله  الأذانِتمِ في خ: الثاني،هِلِ في أو 
 نا في سبعةِ خالفَيعِافِ والش، في الإقامةِ واحدةًةً مرلاةُ الص قامتِه قد في قولِ:الثُ الثَّ،أكبر

ها أحدِ:مواضع:الت اني الثَّ، فيهرجيع:٦(هقولِب :الثُ الثَّ، الإقامةِ إفراد(الفلاحِ عندنا بعد لاةُ الص 
خيرومِ من النم الرابع، في الجديدِه لا يقولُه وعند، الفجرِ في أذانِتينر :نَ يؤذِّ أنْ لا بأس 

٧(واحد(وي قيمه غير،على  لا أذانَ: والخامس، عن أبي حنيفةَ وهو روايةٌ، ذلك وعنده كره 
عندناساءِالن ،وعنده ت نُذِّؤوت فِخضبناءً،ها صوت على أن ها سو، عنده للمكتوبةِةًن عندنا سةُن 

 ، لهنا خلافاً عند مكروه له أهلٌ في مسجدٍ والإقامةِ الأذانِ تكرار:ادس الس،ةِ المستحبالجماعةِ
 االله  شاءَها على ما يأتي إنْ وعدمِ، الحي في مسجدِ الجماعةِ تكرارِةِ على كراهيوهو بناءٌ

 هذه غالبو ،عندنا لا)٨(]و[  عندهنِيتركعب يفصلَّ  والإقامةِ بين الأذانِ:ابع والس،تعالى
  .مرينِها للتما جمعتإنو،  مرالأحكامِ

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 .٢٩٦ / ٣الإاج في شرح المنهاج :  ينظر(٢)
، وسماه  فاخر الكردري  الم عبد الغفور بن لقمان بن محمد تاج الدين أبي        ل)  التجريد( هوشرح على كتاب     (٣)

 :   ينظر-. ١/١٢تاج التراجم في طبقات الحنفية : ينظر). المفيد والمزيد(
 . ومابعدها٣/١٢١اموع شرح المهذب :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٤)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 .يقول): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٦)
 .أحد): ل (في (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
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 سانِ باللِّ الإجابةُ: قيلم ثُ، يستحب: وقيل، الأذانِامع إجابةَ على السه يجب أن اعلممثُ
إذا « : قال-عليه السلام-بي  الن أنَّ-رضي االله عنه-  عن أبي سعيدٍيوِ ور، بالقدمِ:وقيل
سمعتم١( رواه الجماعة»نُ المؤذِّ ما يقولُثلَوا مِ فقولُداءَ الن(،وعن ع قال :ر بن الخطاب قالم 

 مكُقال أحدهادتين ف إلى الش االله أكبر:نُإذا قال المؤذِّ« :-صلى االله عليه وسلم- االله رسولُ
  حي: قالمثُ[  العظيمِي باالله العلِ إلاَّةَو ولا قُلَ لا حو: قاللاةِ على الص حي: قالمه ثُمثلَ

 : قال االله أكبر االله أكبر: قالمثُ )٢(]يمِظِ العي باالله العلِ إلاَّةَو ولا قُلَو لا ح: قالفلاحِعلى ال
االله أكبرثُ ، االله أكبرقالم :ه دخلَن قلبِ االله مِ لا إله إلاَّ: االله قال إلاَّ لا إلهةَ الجن«رواه مسلم  

٣(وأبو داود(،وإن عند[ ما حولق[)الح )٤يلَعتلأنَّ،نِي إعادت ما مِهما يوكذلك ، الاستهزاءَشبه 
  .)٥( ذكره في التحفة.ت وبررت صدقْ: يقول،ومِ من الن خيرلاةُ الص:نُإذا قال المؤذِّ

ها أقام لاةُ الص قد قامتِ: عند قولهه يقولُ أن غير، في الأذانِ كالمتابعةِ في الإقامةِوالمتابعةُ
 في  أخذَ بلالاً أنَّيو ور، والأرضموات الس مادامتِ يقولُ:)٧(يدف وفي الم)٦(]وأدامها [االله

 وقال في  )٨(»هاها االله وأدامأقام« :-عليه السلام- قال لاةُ الص قد قامتِ:ا قال فلمالإقامةِ
ينبغِي للسامع أنْ لا  [ وكذلك،)٩( رواه أبو داود،ر في الأذانِميث ع بنحو حدسائر الإقامةِ

                                                
، ١/١٤٤  في سـننه   أبـو داود  و،  ١/٢٨٨  في صحيحه  مسلمو،  ١/٢٢١  في صحيحه  البخاري أخرجه   (١)

  في المسـند أحمدو،  ١/٢٣٨  في سننه  ابن ماجه و،  ١/٤٠٧  في سننه  الترمذيو،  ٢/٢٣  في سننه  النسائيو
٩٠، ٧٨، ٣/٥٣. 

 ).ل(زيادة في  (٢)
باب استحباب القول مثل قول المـؤذن، الحـديث         : كتاب الصلاة : ١/٢٨٩  في صحيحه  أخرجه مسلم  (٣)

 .باب ما يقول إذا سمع المؤذن: كتاب الصلاة: ٢ ٠ ١/٠في سننه ، وأبو داود ١٢/٣٨٥
 ).ل(زيادة في  (٤)
 .١/١١٦ تحفة الفقهاء (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 ) .المفيد ( سبق التعريف بكتاب (٧)
: وأخرجـه أيضـاً   ). ١٠٢ ( رقم ٤٩، وابن السنى ص     )٥٢٨ (، رقم ١/١٤٥  في سننه  أخرجه أبو داود   (٨)

 .هو ضعيف: ١/٢١١قال الحافظ فى التلخيص ). ١٧٩٧ (رقم ،١/٤١١ في السنن الكبرى البيهقى
 . سبق تخريجه قريبا(٩)
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يتكلَّم في حالةِ الأذانِ والإقامةِ، ولا يقرأُ القرآنَ، ولا يشتغلُ بشيءٍ من الأعمالِ سوى 
 ع ويستمِ، القراءةَ يقطعي أنْينبغِ )١(]الإجابةِ، ولو كان في قراءةِ القرآنِ حتى سمِع الأذانَ

   .)٢( هكذا ذكر في الفتاوى والتحفة. ويجيبذانَالأ
  ورد الأثر، بهداءَ الن ويسمعسكمِ ي له أنْ فالأفضلُئ قارداءَ النع سمِ لو:)٣(وفي العيون

٤(نيفستغوفي الر(:سمِ ولو وهو في المسجدِع ه فكذلك إنْ وإن كان في بيتِ،هِي في قراءتِمضِ ي 
إذا كان في المسجدِ:)٥( وفي التفاريق،ه مسجدِ أذانَلم يكن أذَّ واحدٍنٍن مؤذِّ مِ أكثر وا ن
 في ع الأذانَن سمِ عم-رحمه االله- )٦(ين الديره ظَئلَ وس،لِ للأو فالحرمةُ، بعد واحدٍواحداً
 :)٧( وعن الحلواني، بالفعلِهِ مسجدِ أذانِ إجابةُ: قال؟ عليه ماذا يجبن الجهاتِ مِ واحدٍوقتٍ

مجيباً لا يكونُ إلى المسجدِ ولم يمشِ،سانِ أجاب باللِّلو ،كان في المسجدِ ولو ولم يجب  
 ،ين لا يثُداءَ النع إذا سمِ مواضعثمانيةِ )١٠(]في: [)٩(ظموالن )٨( وفي اتبى. آثماً لا يكونُسانِباللِّ

وثلاثِ، الجمعةِ خطبةِ واستماعِلاةِفي الص العلمِمِ وفي تعلُّ،ة والجنابِ، الموسمِطبِ خ ، 

                                                
 ).ل(زيادة في (١) 
 . ومابعدها١/١١٦تحفة الفقهاء :  ينظر(٢)
 كان يعرف بإمام    ،لفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي        يث ا  اللَّ  أبي : كتاب العيون لمؤلفه   (٣)

 .٤٦/ ١ - عبد الحي اللكنوي -الجامع الصغير : ينظر. الهدى
 وكان مـن أصـحاب الإمـام    ، علي بن سعيد الحنفي،الشيخ الإمام أبو الحسن:  فتاوى الرستغفني وهو  (٤)

 .١/٢٤٩فتح القديرشرح : ينظر-. ١٢٢٣ / ٢كشف الظنون :ينظر. الماتريدي
محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفـي  : للإمام زين المشايخ أبي الفضل  جمع التفاريق في الفروع،    (٥)

البحر الرائق شـرح  :  ينظر-  ١/٥٩٦ كشف الظنون :ينظر، ست وثمانين وخمسمائة     ٥٨٦سنة  : المتوفى
 .١/٢٧٣كنزالدقائق 

 .نفس المرجع السابق: ينظر:  ينظر- ).التمرتاشي( سبقت الترجمة له  (٦)
 .٢٤٨/ ١شرح فتح القدير : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
، حيث نقل ذلك عن     ١/٢٧٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق     :  ينظر -) . اتبى( سبق التعريف بكتاب       (٨)

 ).اتبى(كتاب 
 الصالغ الدمشقي مولده سـنة خمـس        مد بن الحسن بن سباع الجدامي المعروف بابن       لمح) النظم  ( كتاب   (٩)

 .١/٢١ تاج التراجم في طبقات الحنفية :ينظر. وأربعين وستمائة
 ).ل(زيادة في  (١٠)
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 هِي بلسانِنثَ لا ي:)١( قال أبو حنيفةَ،طِغو والت الحاجةِ وقضاءِ، والمستراحِ، والجماعِ،هوتعليمِ
 وكذا ،ينثَ يم ثُى يفرغَي حتنثَ لا ي:)٣( وقال محمد)٢(]هي بقلبِن يثَ:وقال أبو يوسف[ه وقلبِ

الحائضفساءُ والن،هما فكذا ثناؤهما انتهى لا يجوز أذان.  
 / ها أذكار لأن،ه صلاتلا يبطلُ )٥(ه أن فالمستحب،لاةِ لو كان في الص:)٤( الوجيزوفي شرحِ

قالولو :حي أ لاةِ على الصم بكلمةِتكلَّ والت ثويبلَطَ ب ،٦(وقال مالك(:في صلاةِ يجيب )٧( 
عليه السلام- قال : قال بن مالكٍ أنسِعن )٨(]و[ ،افلةِالن-: »عاءُالدبين الأذانِ لا يرد  

صلى االله عليه - االله  رسولَ أنَّ وعن جابرِ،)٩(يرمذِ والت وأبو داود رواه أحمد»والإقامةِ
  آتِ القائمةِلاةِ والصةِام التعوةِ هذه الد ربهملَّ الداءَ الن يسمع قال حيننم« : قال-سلمو

 » القيامةِي يومت له شفاعتِ حلَّ،هتدع الذي و محموداً مقاماًه وابعثْ، والفضيلةَ الوسيلةَمحمداً
  .)١٠(ماً إلا مسلِرواه الجماعةُ

                                                
 .١/٢٧٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (١)
 ).ل(هذه الجملة مكررة في  (٢)
 . سبقت الترجمة له (٣)
 .٢٠٦ /٢٠٥ / ٣فتح العزيز شرح الوجيز :  ينظر(٤)
 .أن): ل(في  (٥)
 .٣٢/ ١إرشاد السالك إلى أشرف المسالك :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٦)
 .الصلاة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
وهذا ،  صحيح حديثٌ:  شعيب الأرنؤوط  ، وقال ١٢٢٢١ رقم الحديث    ٣/١١٩ أخرجه أحمد في مسنده      (٩)

ضعي إسناد والترمذي في سـننه     ٥٢١ رقم الحديث    ١/٢٠٥ وأبوداود في سننه      لضعف زيد العمي،   ،ف ،
 .وقال حديثٌ حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. ٢١٢ رقم الحديث ١/٤١٥
  في سـننه    النسائي و ،١/١٤٦  في سننه  أبو داود و،  ٤/١٧٤٩،  ١/٢٢٢  في صحيحه   البخاري  أخرجه (١٠)

 .٣/٣٤٥  في المسندأحمدو، ١/٢٣٩  في سننهابن ماجهو، ١/٤١٣  في سننهالترمذيو، ٢/٢٧

 ]أ/١٠٨[
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١(واويقال الن(: عوةُالد -الأذانِ دعوةُ-بفتح الدال ،س ميتها  موقعِ لعظمِةً تام
بالتنكير في - ومقاما محمودا ، مقام: أي التي ستقومالقائمةو ،قصِن النها مِوسلامتِ

 وبص أو منهن مِ بدلٌوالذي وعدته ، هكذا ذكره-صحيح البخاري وجميع كتب الحديث
بأعني أو مرفوعمحذوفٍ مبتدأٍ خبر ،عليه السلام- وأراد ، هو الذي وعدته: أي- التمع بِأد 

 ي أن يحافظَنبغِيف  )٢(X  W  V   U  T  S  Z]   : قوله تعالى في لفظهِ وحكايةِالقرآنِ
 :)٣(ال وقال ابن بطَّ، بهت ونزلَهت ونالَهتشيغ : أي» يت له شفاعتِحلَّ« :هعلى هذا وقولِ

 . عليه قبل ذلك حراماًتها كان لأن؛ عليه أي، لهتحلَّ

                                                
 .٣/١١٧اموع شرح المهذب : ينظر.  سبقت الترجمة له (١)
 .٧٩سورة الإسراء آيه رقم (٢) 
 أصلهم بقرطبة وأخرجته الفتنة فخرج  ،يعرف بابن النجام ، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري   (٣)

وابن عفيف، وابن الفرضي، وأبي القاسم الوهراني، وأبي عبد الـوارث،           الى بلنسية أخذ عن الطلمنكي،      
وله كتاب في الزهـد     . يتنافس فيه، كثير الفائدة   . وألف شرحاً لكتاب البخاري كبيراً    . وأبي بكر الرازي  

ينظـر  . وكان نبيلاً جليلاً    . سالمروى عنه أبو داود المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر من مدينة            . والرقائق
 .٢٤٣/ ٢ - لابن بطال -شرح صحيح البخارى  : ينظر-  ٢/٨٢٧ب المدارك وتقريب المسالك ترتي
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 .تقدمھاتوالتي ) في شروط الصلاة (فصل

روطُالش مِ-بالتسكين–  شرطٍجمع طَن شر،طُ يشر -في الماضي-اءبفتح الر ،ها  وضم
  وأشراطُ، وهي العلامةُ،اء الربفتحِ- طٍ شر جمع)١( والأشراطُ، شرطاً،ها في المضارعوكسرِ

اعةِالسم شرطَ [ قهاءِ الفُ في كلامِ والمستعملُ،)٢(ها علاماتما قدروطُ، لا الأشراطُ، وإنالش
الصلاةِ عليها، لأنَّ شرطَ الشيءِ هو ما يتوقَّف وجود ذلك الشيءُ عليه سواءٌ ذلك في العلَّةِ 

 ، والبلوغِلِن العقها مِطِ على شرائِف كما تتوقَّلاةِ الصجوبِ وةَ علَّفإنَّ )٣(]أو في الحكمِ
لاةُفكذلك الص،يتوقَّ وهي الحكم فحكم والاستقبالِ[ هارةِن الطَّها مِطِ شرائِجودِها على و 

 ، اجوباًه وتِ إلى علَّمضاف )٤(] والمعلولُ،ه عندجوداً وهِ إلى شرطِضاف ي فالمشروطُ،هماوغيرِ
والفرقكنِ بين الرأنَّ:رطِ والش الر في الماهيةِ  داخلٌكن،رطُ والشها خارج،رِ ويفتقان افتراق 

العامشرطٌ ركنٍ فكلُّ، والخاص ،كِ ولا ينعسبمعن ى أنن وجودِ مِه يلزمالعام وجود الخاص ، 
من عدمِولا يلزم العام عدم الخاص ،والأعم على العكسِ والأخص ،فإن ن وجودِ مِه لا يلزم 

والأعم جودالأخص ،ن عدمِ مِ ويلزمالأعم عدم ٥( كذا في الغاية. الأخص(.  
  بخلافِ بعذرٍ لا تسقطُ إذْ؛هان غيرِ مِمهها أ لأن،روطِ الش على سائرِهارةِ الطَّم قدمثُ

 ةٍ قودةُ فكان لهما زيا، أيضاًجوبِ الوةُ فهو علَّه كما هو شرطٌ لأن، الوقتم قدم ثُ،هاغيرِ
  .مهما فلهذا قد،روطِ الشعلى سائرِ
 على م وهو متقد إلاَّن شرطٍ فما مِلاةِ على الصمِقد بالت الوصفِ ما فائدةُ: قلتفإنْ

  ؟همشروطِ
قلت:الأخيرةِدةِع به عن القما وصف به احترازاً إن حريمةِ والت،ء  ابتداِا شرطُمه فإن

 كوعِ الربِ كترتراًكرم  يشرع فيما لمْلاةِ الص أفعالِ وعن ترتيبِ، على قولٍها وإتمامِالأركانِ
                                                

 في المخطوط الاشتراط (١)
 .١/٢٧١العباب الزاخر واللباب الفاخر :  ينظر(٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .١١٩/ ١رمجمع الأر في شرح ملتقى الأبح:  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الغاية  (٥)
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 وعن ،ه صلات لا تجوزرتيب الت تركى لو حته شرطٌ فإن،كوعِ على الرجودِ والس،على القراءةِ
المقتدِراعاةِم وعن عدمِ الإمامِي مقام قبلها فائتةٍرِكُّذ ت ،وعن عدمِ،رتيبٍ ت وهو صاحب  

 قد يءِ الش شرطَن هذا أنَّ مِ فظهر،مهاتتقد )١(]لا[ و شروطٌ هذه الأشياءَ فإنَّ، المرأةِمحاذاتِ
 ليكون مِقده بالت فلهذا وصفَ،راً متأخ وقد يكونُ،طاً متوس وقد يكونُ،ما عليه متقديكونُ

  .)٢(ريةليه أشير في البدإ ،م المتقد به عن غيرِاحترازاً
أنَّ: آخروجواب في أنفسِروطَ الش ها تتنو٣( أنواعٍ إلى ثلاثةِع( : 
  . مع الحياةِ والألمِذةِ اللَّ كوجودِ: عقليةٍشروطٍ
 لاقِ الطَّ كوقوعِ ليس بشرطٍهِ هو في نفسِ وإلاَّ، شرطاً جعلهما العبادأي: وجعليةٍ

  .خولِ عند الدارِ الد بدخولِقِالمعلَّ
  المراد على أنَّهاًتنبي د ذا القيدِي فقَ،هارةِ مع الطَّلاةِ وهي التي نحن فيها كالص:رعيةٍوش

 روطِها من الش لا غيرِ،م هي عليها التي تتقدلاةِ بالصةِ المختصةِرعي الش)٤(]الشروطِ [ا هذه
التي يقع عليها اسمروطِ الش،أي :ةِ العقليةِ والجعلي.  

وقال الشجلالُيخ ه في فوائدِ)٥(ين الخبازي الد:روطُ الششرطِ: أنواعٍ إلى ثلاثةِعةٌ متنو  
  وسترِ،هارةِكالطَّ )٦(امو الد وشرطِ،معةِ في الجُطبةِ والخُ، والوقتِ،حريمةِ والت،ةِي كالنالانعقادِ
 ،مقد فيه التشترطُ فلا ي، البقاءِه في حالةِد وجوطَرِ ما ش: والثالث، القبلةِ واستقبالِ،العورةِ

  لأنَّ، الأركانِ في سائرِ شرطٌ،ه في نفسِه ركن فإن، وهو القراءةُ،لاةِ الص بابتداءِولا المقارنةُ
  .ه انتهى كلام. تقديراًلاةِ الص في جميعِ موجودةٌالقراءةَ

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
الأعـلام  : ينظر. إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين             :  لمؤلفها (٢)

 .١/٥١للزركلي 
 .أنواع ثلاثة): ل(في  (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 . ١/١٨٨الجوهرة النيرة : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .الدام): غ( والموجود في ،) ح( و)ل(كذا في  (٦)
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والظَّ:-رحمه االله- )١( الغايةِوقال صاحب قولَ أنَّاهر لا دةٌ مؤكَّمها صفةٌه التي يتقد 
فكان قيداً،زةٌممي لا قصدياًفاقياً ات . 

 ةِاسج الننِ عهِابِيثِ وهِانِكَم وهِنِد بةَاره طَمدقَ يي أنْلِّصمى الْلَ عضرِتفْي( :قال
 .)ةِعانِمالْ ةِييقِقِحالْو ةيمِكْحالْ

قلت:فْ يرِتضى الْلَ عمي أنْلِّصقَ يدالطَّم هالْةَار يقِقِحةَيالْ ومِكْحالْةُرها فالطَّ،ةِي يقِقِحةِي 
 وهي ،ةُكمي الحُهارةُ والطَّ،ةِ الحقيقيجاسةِ الن عنِلاةِ الص ومكانُ، والبدنُ،وب الثَّهارةُهي طَ

  والحيضِ الجنابةِ عنِاهرةِ الظَّ الأعضاءِ جميعِرةُطهاو ، الحدثِ عنِضوءِ الو أعضاءِهارةُطَ
فاسِوالن،فكان المراد الحُجاسةِ بالن الحدثُةِكمي الأكبر والأصغر ،وهي ، المائعةُةِ وبالحقيقي 

على قدرِمازاد فإنَّ،في الحقيقةِ )٢(الفحشِ قدرِو ظةِ في المغلَّرهمِ الد معه  ما دون ذلك يجوز 
ةُلاالص،المائعةِ فلذلك زاد قيد في الن جاست٣(نِي(.  

  عنده فرض أن: والآخر، مطلقاً فرضرطه الت أنَّ:ها أحدِ: أقوالٍ ثلاثةُ)٤(وعن مالكٍ
ساقطٌ،رِذكُّالت عند ه  :الثُ والثَّ،سيانِ النأنسةٌن،٥( ابن القاسم وهو مذهب(.  

                                                
 .سبقت الترجمة لصاحب كتاب الغاية  (١)
 .والفحش): ل( في (٢)
 . ومابعدها١/٦٦ ومابعدها، وتحفة الفقهاء ١/٣٦١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٣)
وامـوع  ،  ١/١١٧، وبداية اتهد واية المقتصد      ١/١٣٨المدونة الكبرى   : ينظر -. سبقت الترجمة له     (٤)

 .٣/١٣٢شرح المهذب 
 فقيه، جمع   ،، أبو عبد االله، ويعرف بابن القاسم      عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري          (٥)

:  له ،بمصرهـ  ١٩١ سنة   فاتهوو ،هـ١٣٢ سنة    مولده ،ه بالإمام مالك ونظرائه    وتفقَّ ،بين الزهد والعلم  
وفيـات  :  ينظر-.  ستة عشر جزءا، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك        - ط -المدونة  
مولده سـنة   :  وقيل ١٤٦  ص ، والديباج المذهب، طبعة ابن شقرون     ٥٠صوالانتقاء  ،  ١/٢٧٦الأعيان  

أن الطهـارة  : عن أحمد رحمه االلهو .٢/١٩٦، والبيان والتحصيل ١/١٣٨المدونة الكبرى :  ينظر -.١٢٨
 .١/٧٥٠المغني :  ينظر-. ي وثوبه شرط لصحة الصلاةمن النجاسة في بدن المصلِّ
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  قال ابن،جاساتِن النها مِر فطه أي)١(Z¦  §  ]   : تعالىهليه قولُإ ما ذهبنا هوج
٢(اسعب(زيدٍ وابن )٣(والحسن )٤(................... ............................. .. /
 مع وبِ الثَّهيرطْ عليه ت فإذا وجب،ن القذرِرن ومِن الدها مِ ونقِّها بالماءِ اغسلْ:)٥( سيرينبنوا

  المكانِ وتطهير البدنِطهير ت يجب فلأنْ،ملةِدونه في الجُ بِلاةِ الصرِه به لتصوصالِ اتقصورِ
الذي لا يتصوربدونِلاةُ الص ىلَه أو.  

  ؟)٦(رصقَ فَ:سيرِف قيل في التZ ¦  §      ]   : :ه تعالى قولُ: قيلفإنْ
  أمراً فيكونُ،طهيرِ للتمولزم يابِ في الثِّ القصره مع أنَّ عدم والأصلُ، هذا مجاز:لناقُ
، وخدمةُ الرب -جل جلاله- [ه وتعظيمب الر خدمةُلاةَ الص ولأنَّ، اقتضاءًوبِ الثَّبتطهيرِ

  وثوبٍ، طاهرٍبدنٍ بِ-تعالى– االله  يديِ بين القيام أنَّمعلومو ، فرض ما أمكن)٧(]وتعظيمه
 -تعالى– االله  يديِ بينن القيامِ مِ في الخدمةِ وأكملُعظيمِ في التبلغُأ ، طاهرٍ على مكانٍ،طاهرٍ
د ه إذا أراَ فإن،اهدِفي الش  الملوكِ كما في خدمةِ، نجسٍ وعلى مكانٍ، نجسٍ وثوبٍ، نجسٍببدنٍ

 ،ه تعظيماً ثيابِ أحسن ويلبس،ينزيِ والتظيفن التفه يتكلَّ أن في الخدمةِكِ لدى الملِ يقومأنْ
 ظماءِ العها لزيارةِها التي أعده وأنظفِيابِ ثِ في أحسنِيصلِّ ي أنْجلِ للرولهذا كان الأفضلُ

 ، والغش،ن الغلِّ مِلباطنِ ا بتطهيرِ على الأمرِ تنبيهاهرِ الظَّ بتطهيرِ الأمرلأنَّو ،اسِ النومحافلِ
 هذه  بغسلِ فالأمر، المأثمِ أسبابِ ذلك من ونحوِ، بالمسلمن الظَّ وسوءِ،رِب والكِ،والحسدِ
  . عن هذه الأمورِ الباطنِ له على تطهيرِ وتنبيه دلالةٌاهرةِ الظَّالأعضاءِ

                                                
 ).٤(سورة المدثر آيه رقم  (١)
 . ٨/٢٦٣تفسير ابن كثير : ينظر (٢)
لقرآن وروى عن والده وابن المنكدر توفي سنة اثنـتين          ، أخذ معاني ا    عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني       (٣)

 .١٠/٣٢٥البحر المحيط :  ينظر-   .١١ / ١ - الأدنروي -طبقات المفسرين : ينظر- .ومائة
 .١٠/٣٢٦البحر الميط :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .٦٧/  ١٥ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .١٠/٣٢٥، والبحر المحيط ٣/٢٠٠معاني القرآن للفراء : ينظر (٦)
 ).ل(زيادة في  (٧)

 ]ب/١٠٨[
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  تطهير فإنَّ،هإطلاقِ ولكن هذا ليس على ،ى فرض المصلِّ مكانِ تطهير أنَّ اعلممثُ
  وكذا تطهير،  على ما يجيءُ)٢(عيافِ للشلافاً خِ)١(نا عندين ليس بفرضٍكبت والر اليدينِموضعِ
 )٥(دى محم، وفيما رو)٤( عن أبي حنيفةَ)٣(ى أبو يوسفو فيما ر،ه ليس بفرضٍ سجودِموضعِ

  .هما وهو قولُ،ه فرض أن:عنه
على أنَّءٌ في هذا بناوالكلام فرض جدةِ السىهما ي عندوذلك ، الجبهةِوضعِب تأد 

٦(أكثر( ِن قدرِمرهمِ الد،تقعِ فلم هِن صلاتِ مِ معتبرةًجدةُ الس،،وأن و[، ها ركن[)٧(أبي عند 
 برةًه معت صلاتقعت ف،رهمِ الدن قدرِ مِه أقلُّ وأن، الأنفِوضعِبى يتأد جدةِ الس فرضحنيفةَ

 ى بمقدارِأد كان يت وإنْ الفرض لأنَّ،دٍ محم هو روايةُحيح الص ولكن:)٩(في البدائعِ)٨(]و[
  القراءةَلَ كما إذا طو، فرضاً الكلُّ يقع مع الأرنبةِ الجبهةَ ولكن إذا وضع،ه عند)١٠(لأرنبةِا

  فلا يكونُ،رهمِ الد على قدرِ يزيدلجبهةِ وا الأنفِ ومقدار،لاةِ الص به جوازقا يتعلَّ عمزيادةً
  وموضع،لاةَ الص افتتحى لو حت القدمِ مكانِي تطهير على المصلِّضوفرما الم وإن،عفواً
القدمة نجاسنِيأكثر قدرِ من رهمَ الدنِيلأنَّ، لم يجز القيام ر كن،كما هارةِ الطَّ بدونِ فلا يصح 

وبِ الثَّها معلو افتتحالبدنِ) ١١( وجسِ النجسِ الن.  
                                                

 .٣٥٥/ ١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر(١)
 .٣/١٣٢اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 .٣٥٦ / ١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .أكبر): ل(في  (٦)
 ).ل(زيادة في  (٧)
 ).ل( زيادة في (٨)
 .١/٣٥٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٩)

 .١٥ / ١المعجم الوسيط :  ينظر-. واحدة الأرانب وأرنبة الأنف طرفه) الأرنبة ((١٠)
  .أو): ل( في (١١)
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١(تمةِوفي الت(:الفقيهِ عنِيكِ وح بن إبراهيم أحمد )٢(ى قائماًه قال فيمن صلَّ أن،وموضع  
القدمنِينجس :لا يفترِو ،ه فسدت صلاتبين أن يكونَ الحالُق موضعِ جميع القدم ن نجساًي 
يكونَ أنْوبين لأنَّ، الأصابعِ موضع القدم شيءٌ الأصابعِ وموضع واحد ،هما  فكان حكم

ى  إحد إذا كان موضع: يقولُ-رحمه االله- )٣( بن الفضلد أبو بكر محميخ وكان الش،واحداً
ين طاهراًالقدموموضع ى نجساً الأخرفوضع قدم هي،لم يجز ه صلات،وإذا رفع أحد القدم نِي 

ها  وضعِالتي موضعنجس،وقام على الر لِجوضعِ التي موضع فإنَّ،ى وصلَّها طاهر ه  صلات
  . انتهى كلام التتمة.جائزةٌ

 على قياسِ روايةِ أبي نِيى القدم إحد في موضعِجاسةُ الن لو كانتِ:)٤(وفي البدائع
٦(عن أبي حنيفةِ )٥(يوسف(ى القدمبإحد لأنَّ أدنى القيامِ هو القيام ،ن  يجوزهما طاهرةٌاحدإوي 

فتأدى به الفرض،وضعِ بمنزلةِ الأخرى فضلاً فكان وضع اليد ين والركبتعلى قياسِو ،ني 
 ما كما ى الفرض تأدهما جميعاًه إذا وضع لأن،حيح وهو الص لا يجوز: عنه)٧(دٍ محمروايةِ

  عاد إلى مكانٍم ثُ، نجسٍ إلى مكانٍ انتقلَم ثُها على طاهرٍ ولو افتتح، على ما مرفي القراءةِ
ا إذا  فأم، كالعدمِ وجعل وضع القدمِ،لاةُ الص جازتجاسةِه على الن مكثُلْ ولم يطُطاهرٍ
وضعلِها في أولاةِ الصعليها لم يجز ،ولم ينعقد أصلاًحريمةُ الت ،كالعدمِنا الابتداءَا إذا جعلْ لأن  
 ساطٍي على بِصلِّوإن كان ي[ ،ي على الأرضِصلِّه إذا كان ي وهذا كلُّ،روصتعليه لا ي ناءُفالبِ

                                                
 .١/٣٩٦المحيط البرهاني :  ينظر-) .  التتمة (سبق التعريف بكتاب  (١)
 تفقه على الصدر سليمان     أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس السروجي             (٢)

بن أبي العز ونجم الدين أبي ظاهر أسحق بن علي بن يحيى ولى القضاء بالديار المصرية وصنف أفتى ووضع               
،ووفاتـه سـنة    -ه٦٣٧ سنة   شرحا على كتاب الهداية سماه الغاية انتهى فيه إلى كتاب الإيمان، ومولده           

 .١/٣٩٦المحيط البرهاني : ينظر-. ١/٤تاج التراجم في طبقات الحنفية : ينظر-  .هـ٧١٠
 .١/٣٩٦المحيط البرهاني :  ينظر-.  سبقت الترجمة له  (٣)
 .١/٣٥٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٤)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
 .نفس المرجع السابق: ينظر -. سبقت الترجمة له  (٧)
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فإن كانتفي مكانِجاسةُ الن وهي كثيرةٌ،لاةِ الص ،فحكم الأرضِه حكم ١(] على ما مر( 
 يراً كب إن كان البساطِ:هم فيه قال بعض)٢( المشايخه اختلفن أطرافِ مِوإن كان في طرفٍ

  أحدِ بثوبِم كما إذا تعم، فلاَ وإلاَّ يجوز الأخيررف الطَّكحر منه لا يت طرفعفِ لو ربحيثُ
على الأرضِهِطرفي ى،قًلْ موهو نجس ه إن كان بحالٍ أنلا يتحر هِ بحركتِكوإن كان ، جاز 
يتحربحركتِك ٣(ه لا يجوز(والص ،حيحأن كان أو كبيراً صغيراًه يجوز العمامةِ بخلاف ،والفرق  

 ، لهالاً مستعمِجاسةِ للنه صار حاملاً بحركتِك إذا كان يتحرن العمامةِ مِجسِ الن)٤( طرفأنَّ
 ، يجوزجسِ الن على الموضعِهِيكبت أو رهِ يدي وضعه لو ترى أنلاِأ ، في البساطِقوهذا لا يتحقَّ

 ،ه نجسةٌ وبطانتاهرةٌطه هارتظ  مبطنٍى على ثوبٍ صلَّ ولو،ا جازم لِجاسةِن للولو صار حاملاً
 . االله تعالى إن شاءَيجيءُ

 ةُملأَاْ و،اهن مِةَبكْ الرلُعجن ومِن السرةِ إِلَى الركْبةِ، لُجالر فَ،هترو عرتسيو( :قال
 ).انِتايو رِمِدقَي الْفِ و،فكَالْ وهِجو الْري غَةُرحالْ و،ضاًي أَرهالظَّ ونطْبالْ

صِ شرائطِن جملةِ مِ:قلت ةِحفرضاًلاةِ الص أو نفلاً كانت العورةِ ستر ه ، وبِ)٥(نا عند
٦(عيافِقال الش(وأحمد )٧(قهاءِ الفُةُ وعام)وقال في القواعدِ)٩( الحديثِ وأهلُ)٨ :هبِ مذ ظاهر 

 وليس ، هو واجب:)١٢(ةِ المالكيقال بعض)١١(]و[ ،)١٠(لاةِ الصننِن س مِ العورةِ ستر أنَّمالكٍ
                                                

 .مكررة) ل(في  (١)
 .عند الحنفية ) المشايخ (سبق أن بينت المقصود من مصطلح  (٢)
 .١/٣٥٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٣)
 . الطرف): ل(في  (٤)
 .٢٨٣ / ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، و٤٩ / ١الاختيار لتعليل المختار :  ينظر(٥)
 .٣/١٦٦اموع شرح المهذب :  ينظر-. قت الترجمة له سب (٦)
 .١/٦٥١المغني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 .نفس المراجع السبابقة: ينظر (٨)
 .، حيث ذكر اتفاق العلماء على ذلك١٧١ / ٢ - ابن حجر -فتح الباري :ينظر (٩)

 .١/١١٤بداية اتهد واية المقتصد : ينظر (١٠)
 ).ل(في لا توجد  (١١)
 . ٢١٢ /١كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني : ينظر-. ابن العربي، وابن عطااالله: منهم (١٢)
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 )١( وعن أشهب،سيانِ الن دونَرِذكُّ عند الت هو شرطٌ:هم وقال بعض،لاةِ الصةِح لصِبشرطٍ
منى عرياناًلَّ صفي الوقتِ  أعاد ................................................. . /
  .وبِ الثَّ في تطهيرِه قد مرنظيرو

والصقولِحيح ه تعالىة لقولِ العام:   [(  '  &  %  $Z)٢(أي ذوا ما  خ
وارِيأخذَ وهذا لأنَّ،كمي عورت ها لا يمكِ نفسِينةِ الزن،ا محلَّ فكان المراد لاسمِ إطلاقاًينةِلز  

 على  المحلِّ لاسمِ إطلاقاً صلاةٍ عند كلِّ: أي، مسجدٍ عند كلِّ،هِ وعكسِ على المحلِّالحالِ
  الأمرِ ومطلق،لاةِ في الص العورةِنا بمواراةِرمِ فقد أُ، في المسجدِ حالٌلاةِ الص فإنَّ،الحالِّ

، )٤( في المعرفةِيه البيهقِ أخرجياب الثِّينةُالز : عن طاووسٍ،بن دينارٍعمر ، وعن )٣(للإيجابِ
  أنَّ-رضي االله عنها-  عائشةُت ورو)٥(ك ولو بعباةي عورتوارِهي ما ي :وعن مجاهدٍ

  إلاَّ الخمسةُ رواه» بخمارٍ إلاَّ حائضٍ صلاةُلا يقبلُ« : قال-سلموصلى االله عليه - االله رسولَ
سائِالن٦(ي(فذكر الحائض ،،والحيضِ بين البلوغِ لملازمةٍ به البالغَ وأراد ،وإذا كان الس ر ت

  التي يجب العورةِ تفسيرِ إلى بيانِ فيحتاج،لاةِ الصن جوازِ مِ مانعاً كان الانكشاففرضاً
اهستر،ةِنوث والأُكورةِ الذُّ باختلافِ وهي تختلفغةِ اللُّ قال أهلُ. والأمةِةِ والحر:س ميت 

  .)٧(ا فيهوعيب  نقص العينِرو وع،ةُيحبِ القَ:رو العوالكلمة ،هاهورِ ظُبحِ لقُ عورةًالعورةُ
                                                

كان . فقيه الديار المصرية في عصره    : ، أبو عمرو  أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي         (١)
اسمه مسكين، : قيل .ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه: قال الشافعي. صاحب الإمام مالك

: ينظر .١/٧٨ووفيات الأعيان ،١/٣٥٩ذيب التهذيب :ينظر. -ه٢٠٤سنة مات بمصر. وأشهب لقب له
 .١٩٤ / ٢مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 

 ).٣١(سورة الأعراف آيه رقم  (٢)
 .ق أن بينت   أقوال أهل الأصول في مطلق الأمرسب (٣)
 .٩٩٤ رقم ٩٤ / ٢معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر(٤)
 .٩٩٥نفس المرجع السابق رقم : ينظر (٥)
 أحمدو،  ١/٢١٥  في سننه  ابن ماجه و،  ٢/٢١٥  في سننه وحسنه   الترمذيو،  ١/١٧٣ في سننه     أبو داود   أخرجه (٦)

 . وصححه١/٣٨٠  الحاكمو،  وصححه١/٣٨٠ في صحيحه ابن خزيمةو، ٢٥٩، ٦/١٥٠،٢١٨ في المسند
 .١٦١ / ١٣تاج العروس من جواهر القاموس :  ينظر(٧)

 ]أ/١٠٩[
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 ، وعند)١(رةِ الس دونَن العورةِنا مِ عندةُبكْ فالر،ه إلى ركبتِهِتِر ما تحت سلِج الرفعورةُ
عِفِاالش٢(ي(ِفي عورة خمسةُلِج الر هٍ أوجواوي على ما حكاه الن)أنَّ:ها أحدِ:)٣ عورةٌكبةَ الر  

كمذهبنارةِدون الس .  
 هِ الوجا مع هذقام الخلافأ )٤(ومةِظ المن وصاحب،كبةِ دون الر عورةٌرةَ الس أنَّ:انيوالثَّ

  : قالحيثُ
ثُ عن الجوازِ******  العورةِ قليلِ كشفِومانع مرةُ منها الس    

 ، الوجوهِ وهو أصح،ن العورةِ وهما ليسا مِكبةِ والررةِ ما بين الس العورةَ أنَّ:الثوالثَّ
ولما كان هذا الوجههو الص حيحالخلافِف في نصبِ اختاره المصن .  

أنَّ:ابعوالر رةَ السرحمه - )٥( عن أبي حنيفةَروايةٌ وهو ،ن العورةِ كلاهما مِكبةَ والر
  .)٦(رفَ وبه قال ز،-االله

العورةَ أنَّ:والخامس القبلِ هو نفس والد رِبلا غير ،عِافِ حكاه الر٨( عن)٧(ي(  
  حكاها عنه في)١١( عن أحمدوايةٌ وهو رِ، منكر شاذٌ:)١٠(واوي، قال الن)٩(يالإصطخرِ

                                                
 .٥٠ / ١الاختيار لتعليل المختار :  ينظر(١)
 .سبقت الترجمة له  (٢)
 .٣/١٦٨اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
، سـبع وثلاثـين     ٥٣٧سـنة   :  المتوفى ،بعلامة سمرقند : نسفي الشهير عمر بن محمد ال   :  نجم الدين   يقصد (٤)

  .٢/١٢٣٠كشف الظنون :ينظر. وخمسمائة
  .١/٣٩٠المحيط البرهاني :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 . نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
فقيه، من كبار الشافعية، كان له مجلس : قزوينيعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي ال       (٧)

 التدوين في :له.  نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي.هـ٦٢٣ سنة بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي فيها
 وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحـج،    ، والايجاز في أخطار الحجاز    ،خ–ذكره أخبار قزوين    

، وغـير    في الفقه، وشرح مسند الشافعي     -ط–في شرح الوجيز للغزالي      فقه، وفتح العزيز     -خ–والمحرر  
 . ٢/١٦٨اموع شرح المهذب : ينظر- .١١٩ /٥طبقات الشافعية :  ينظر-. ذلك

 .والإصطخري): ل(في  (٨)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٩)

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 .بقت الترجمة له س (١١)
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 ه ورد وهذا لأن،نا قولُحيح والص،امِ في الحم إلاَّ عورةٌ الفخذُ:)٢(ي، وقال الأوزاعِ)١(نيغالم
ى  حتهِما دون سرت«ى رو وي)٣(»هتِبكْ إلى رهِتِر س ما بينلِج الرعورةُ« :-عليه السلام-ه قولُ

يجاوزركبت ٤(»ه(فالأو ،ل موالثَّلٌحتم ف،اني محكم حملُيه قولَ فإنَّ،مِ على المحكَلَ المحتم: 
»حتى يجاوزه ركبت«في أنَّ محكم إلى"  وكلمةُ، عورةٌكبةَ الر "تجيءُفقد لةٌحتمِم بمعن ى مع، 

 كم فيحملها عليها دفعاً مع أموالِ أي: قيل)٥(M  L  K  J   I  Z]   :قال االله تعالى
للتضِعار،ولأن فيدخلُ الإسقاطِةَ لكانت غاي وهي الغايةُ،هاتِ على حقيقِ محمولةًها لو كانت ، 
عليه -ه  لقولِ،ةُكبه الر عورت فثبت،توايتان فتساقطَ الر قد تعارضتِ كانت غايةًنولئِ

 رقٍ طُرمذي من ثلاثِ والت أبو داود رواه»ها عورةٌفإن هد،جريا  ككبت رطِّغَ« :-السلام
  .والراء المهملةاء  بفتح الجيم واله هذ»جر«  )٧(حسنٌ حديث :قال)٦(]و[

                                                
 .١/٥٧٧المغني :ينظر (١)
 .٢/١٦٨اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
، ٢٧٩/ ١ في التلخيص     ابن حجرٍ  هأورد، و ه ضعيف سند: ١/١٥٣خلاصة البدر المنير      قال ابن الملقن في    (٣)

سامةَ أبي أُ   بنِ  إلى الحارثِ  وعزاه  ثُدٍ أبي سعي ه من حديثِ  سندِ في م ،قالم  :الحارثِوفيه شيخ  :ـداود  ن  ب
عن أبي عبدِ،يرٍثَ كُ بنِادِالمحبر، رواه عن عب عنه، وهو سلسلةٌ، عن عطاء،امي االله الش عفاءُ ض. 

 عن  ، عن عمرو بن شعيب    ، وأبي داود  ي وأحمد نِطُارقُ الد  حديثِ - لِالأو:  ثلاثةٍ هذا مأخوذ من أحاديثَ    (٤)
 ، فإنَّكبةِ وفوق الررةِ إلى ما دون السه، فلا ينظريره أو أجِه، عبدكم أمت أحدفإذا زوج.. «ه  عن جد،أبيه

 رةِتحت الس ن العورةِ مِكبةِ إلى الر «مابين «  جعفرٍ االله بنِ عن عبدِ، الحاكمِ حديثِ-اني والثَّ. وهو ضعيف
رةِالس  عورةٌ كبةِ إلى الر  « حديثِ -الث  ، الثَّ وهو موضوع  الد ي عن أبي أيوب نِطُقُار :» كْما فوق الـربين ت

 .١/٢٩٦ :نصب الراية:ينظر. وهو غريب» ن العورةِ مِرةِ الس، وما أسفلَن العورةِمِ
 ).٤ (٤٤سورة النساء آيه رقم (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)
وصـححه الألبـاني ،     ، حديث حسـن  :ل، وقا ٢٧٩٨ رقم الحديث    ٥/١١١أخرجه الترمذي في سننه      (٧)

 ، والبخاري مختصرا معلقا بصيغة التمريض في كتاب الصلاة باب مايـذكر في              ٣/٤٧٨وأخرجه أحمد   
= 
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وأمنمِ ة فما كان عورةًا الأمالر منها فهو عورةٌ،لِج ،ها محلُّ لأندونَهوةِ الش الر لِج، 
 ها عورةٌها وظهر وبطن،ىلَ الأوريقِها بالطَّ في حقِّ)١(]ه كان عورةًفي حقِّ[ فما كان عورةً

  والأمةُ:ه معنى قولِ)٢( وهو، وما سوى ذلك ليس بعورةٍ، إليهما سبب للفتنةِظر الن لأنَّ،أيضاً
  .لُج الريسترما  على  زيادةًهر والظَّ البطن الأمةُرست وت أي، أيضاًهر والظَّبطنال

 ،)٥(رةُ والمدب،كبةُ والر، والفخذُ، والبطن،هرالظَّ )٤( أربع الأمةِن مِ العورةُ:)٣(قال المرغيناني
٦(ولدِال وأم( ،بةُوالمكات)٩(عند أبي حنيفة )٨( وكذا المستسعاةُ، كالأمةِ،)٧(هما، وعند ةٌحر. 

  .)١٢(الجامع ذكره في .)١١(فاقِ بالاتةٌ حر وهو معسراهنالر )١٠(هاقَ إذا عت المرهونةُوالمستسعاةُ

                                            
= 

 ٤/٣٠٣ ، وأبوداود في سننه ، وسكت عنه في كتاب الحمام باب النهي عـن التعـري          ١/٤٧٨الفخذ  
  ) .٣/١٠٦لاحسان ا(  وصححه ووافقه الذهبي في الخلاصه وابن حبان ٤/١٨٠والحاكم  

 ).ل(لا توجد في  (١)
  .وهي): ل( في (٢)
 .١/٢٨٥البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .أربعة): ل(في  (٤)
رِ، والتدبير النظر إلى ما تئُول إليهِ عاقبةُ الأم: إذا أعتقه بعد موتِهِ، والتدبير في الأمرِ:  دبر الرجل عبده تدبيرا(٥)

 ".دبر: " مختار الصحاح، والمصباح مادة:ينظر.  وهو ما بعد الموتِ،عتق العبدِ عن دبرٍ: أيضا
 -. مة التي حملت من سيدها وأتـت بولـد  الأ :وأم الولد هي. وأم ولد): غ(، والموجود في )ل( كذا في   (٦)

 .٨٨ / ١- يع -معجم لغة الفقهاء : ينظر
وهي لفظة إسلامية، صرح بـه      . فإذا سعى، وأداه، عتق   ). أنْ يكاتبك عبدك على نفسه بثمنِه     (كاتبة، وهو   الم (٧)

ميرِيإذا عقد عليه ما فارقَه عليه من أداءِ المالِ            . الد بكاتم والعبد ،كاتِبم ديوالس،     بمكاتبةً، لما يكت يتمس 
 فُورِق عليه، ولما يكتب السيد على العبد من النجومِ التي يؤديها في محلِّها، إذا أدى ما العبد على السيد من العتقِ   

 .١٠٦/ ٤تاج العروس من جواهر القاموس  :ينظر. وأنَّ له تعجيزه إذا عجز عن أداءِ نجم يحِلُّ عليه
 .٢٨٧ / ١ الدقائق البحر الرائق شرح كنز: ينظر.  معتقَةُ البعضِ:المراد بالمستسعاةِ (٨)
 .سبقت الترجمة له  (٩)

 .أعتقها): ل(في  (١٠)
 .١/٤٦٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر (١١)
  .١/٤٦٩ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  (١٢)
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 ثَها فأحد في صلاتِ الولدِ أو أم،بةُ المكات أوِ،رةُ والمدب، الأمةُ عتقتِ:)١(وفي المبسوطِ
 )٢(تِ وكذا لو سقط، فسدتها وإلاَّ صلاتدسف لا ياكن رييؤد ل إنْب ق قليلٍها بعملٍباعف

فباعفي صلاتِةَ الحر الرجلها أو أراد .  
٣(رفَوقال ز(:ي في الكلِّفسد ،صلَّ ولو ثُ، قناعٍ بغيرِ شهراًت علِم شهرٍ منذُ بالعتقِمت  

ت٤( وفي فتاوى العتابي،هاعيد(:عليها ثُ كانَ ولو وب أو مت عةٌقنصفما تحت فهي عريانةٌه ، ولو 
 منها ؤدت ها لمْ لأن،ها صلات جازتلاةِ إلى الص وعادتعتقن تم ثُأت فتوض)٦(قتتِعأُ مثُ )٥(ترعفَ
  .ها في صلاتِ ثوباً إذا وجدتريانةِ كالعلَستقبِت  أنْ والقياس،ا رأسهِ وكشفِ مع الحدثِشيئاً

أنَّالاستحسانِ وجه فرض الس لزِرِت ملاةِها في الص،به وقد أتت ،لزِريانةُ والع مها الستر 
ى ولِ الأُ:)٨(ي المفتِةِنيمفي )٧(]و[ ،هِ في صلاتِءً ما إذا وجدمِميت كالمُلُستقبِت ف،روعِ الشقبلَ

 ي إذا كانتنِب يلاةَ الص في أثناءِرةَت الس وجدنْإ )٩(عيافِ الش وعند، بقناعٍيصلِّ ت أنْللأمةِ

                                                
 .١/٢١٧المبسوط للشيباني : ينظر (١)
 .سقط): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٢)
 .١/٢٨٨لبحر الرائق شرح كنزالدقائق ا:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 والتفسير، حنفي، ، عالم بالفقه،، أبو نصر أو أبو القاسم زين الدينأحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري (٤)

 أجزاء مخطوطة في    : أربع مجلدات، منه   ، جوامع الفقه  : من كتبه  .هـ٥٨٦ سنة   من أهل بخارى ووفاته ا    
 للشـيباني، في  -خ– وشرح الزيادات ، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير  ، والتفسير ،استمبول

 - .٥٨ صوتذكرة النوادر  ،٩٦٣  ص وكشف الظنون  ،١/١١٤الجواهر المضية   : ينظر -. فروع الحنفيه 
 .١/٢٨٧البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر

 .نفس المرجع السابق: ينظر. رعفت: رعف، والصحيح): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في (٥)
 .أعتقت، لموافقته للسياق: عتقت، والصحيح): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في (٦)
 ).ل(زيادة في  (٧)
) بتركيـا (سكن سيواس .  فقيه حنفي،السجستاني) أو ابن أبي سعيد ابن أحمد     (يوسف بن أحمد    :  لمولفها (٨)

 . ٨/٢١٤الأعلام للزركلي :  ينظر.خ-لمفتي  منية ا:واشتهر بكتابه
 .٣/١٨٤اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٩)
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وإلاَّ، قريبةًرةُتالس وجب على المذهبِ الاستئناف في جوازِ)١( الخراسانيون وقال،هم عند  
  . قولانعدِ مع البناءِالبِ

 ت فصلَّ،ةٌ حر فأنتِ صحيحةً صلاةًيتِ صلَّ إنْ:ه إذا قال لأمتِ)٢(واوي ذكرها النلةٌأمس
  وإنْ،تقَتوع[ا ه صلاتت صح)٣(ترِها عن الس عجزِ في حالِ إن كانتأسِ الرمكشوفةَ

قادرةًكانت ترةِ على السصح ها صت[)٤(]لات ها لولأن ،قتع٥(]ولا ت( عقَتتلصارت ح ةًر 
  العتقِ فإثبات،قتعت لا صحت لمْ وإذا ،أسِ الرها مكشوفةَ صلاتصحت لا ذٍئِ وحين،لاةِ الصقبلَ

يؤدطلانِي إلى بفبطلَ،لاةِ الص العتق ،تِ وصحلاةُ الص،وعند ةِض المحعليقاتِنا في الت 

  بعدقعتتها و صلات تصحذٍ فحينئِ، عليهق المعلَّم ولا يتقد،رطِ الشجودِ على والعتقصرتقي
  . هروجي في غايتِكذا ذكره الس . الكبيرِفي الجامعِ معروفةٌ لقاعدةُ وهذه ا،لاةِ الصوجودِ

وأمةُا الحرإلاَّها عورةٌ بدنِ فجميع وجه ا وكفَّهيها وقدميةٍ اوها في ري............ ./ 
 ، للمجموعِ وهي اسم،هاتر س يجب أي)٦(»ةٌ مستور عورةٌالمرأةُ« :-عليه السلام-ه لقولِ

ها شاهدت ها لأنةٍ، مرادها غير لكن حقيقةً أخباراً كانت وإنْ،يغةَ الص وهذا لأنَّ،ها كلَّفيتناولُ

                                                
، ال الصـغير تلميذه القفَّ،  زيد المروزيأبا:، ومنهم) وهراة-  وبلخ- ونيسابور-روم(المقصود م علماء     (١)

امـوع  :  ينظر -. ١/٣٢٦كبرى  طبقات الشافعية ال  : ينظر.  وخرج من باما   ،هماومن نبغ من شعابِ   
 .٣/١٨٤شرح المهذب 

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 .السترة): غ(، والموجود في )ل( كذا في (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
  صـحيح سن ح:وقال ،عن ابن مسعود مرفُوعاً، ١١٧٣ رقم الحديث ٣/٤٧٦أخرجه الترمذي في سننه      (٦)

ديث رقم  ح٣/١٨٩ :المعجم الأوسط، والطَّبرانيُّ في ١٦٨٦رقم  ٣/٩٣ هصحيحغريب، و ابن خزيمة في 
، رقم  ٢/١٥٧  في مصنفِه   أبى شيبة  ابن، و ٥٥٩٩ديث رقم    ح ١٢/٤١٣ في صحيحه  ان حب ابن، و ٢٨٩٠
 . لم أجده عند أحدٍ منهم» مستورةٌ«: ولفظُ ،٧٦١٦

 ]ب/١٠٩[
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مستورةٍغير ،فلو للزِ تِه على حقيقلَمِ حلَ الخمفي كلامِف فحملْ،ارعِ الش جوبِنا على و 
السمةِ لملازِرِتلأنَّ،لوجودِ واجوبِ بين الو الو ١(الكافي كذا في .ي إليه يقضِجوب(.  

 رستت ها أنْن حقِّ أي مِ» مستورةٌ عورةٌةُالمرأَ« :-عليه السلام-ه  قولُ:)٢(لاليةِوفي الج
  .ارِ الن ولا لأجلِ،ةِ الجن لا لأجلِ، يعبده أنْن حقِّ مِ أي، االله معبود:قولُتكما 

 ،اهديبِي الأشياءِ ةِلمزاون  مِدا بها لا تجد فإن،هاائبأبدللابتلاءِ  اءِ هذه الأعض استثناءُمثُ
 إلى ضطرت و،كاحِ والن،ةِ والمحاكم،هادةِ في الشها خصوصاًهِ وج إلى كشفِن الحاجةِومِ

 ما إلاَّ [هى قولِ وهذا معن، منهن فقيرةً إذا كانتها خصوصاًي قدموظهور، تِرقاَ في الطُّالمشيِ
منهاظهر  [٣( كذا في الكافي.هِ على ظهورِةُلَّب والجِ العادةُ ما جرتِ إلاِّأي(.  

 .)٥(m  l  k    j  i  h  g Z]   :ه تعالى قولُ)٤(وفي الغاية
وقال ابناسٍ عبوابن ع ما ظهر منها:رم :وج ها وكفَّه٦(ااه(عليه السلام-ه ، ولأن-هى  ن

 انِ والكفَّه كان الوج، فلو)٧(رم ع ابنِ عنِخاري الب رواه،قابِ والنينِاز القفَّسِب عن لُةَمالمحرِ
 .)٨( انتهى عائشةَه عن ومثلُ،ي البيهقِ رواه،اسٍ عب ابنِفسير وت،هما سترمرا حم لِعورةٌ

ويى أنَّرولأنَّ؛ عورةٌ القدم  ]رضي االله عنها- سلمةَ )٩(]أُم-سألت صلى االله -بي  الن
 عر إذا كان الدعم ن: قال، ليس عليها إزار، وخمارٍ في درعٍةُ المرأَيلِّصتأَ« :-سلموعليه 

                                                
  .١/٤١٨شرح الهداية ينظر العناية  (١)
 .ينظر نفس المرجع السابق  (٢)
  .١/٣٢١ينظر الكافي للنسفي ـ تحقيق عبد العزيز عبد اللطيف  (٣)
 .ينظر نفس المرجع السابق  (٤)
 ).٣١(سورة النور آيه رقم  (٥)
 .٤/٢٨٤مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر(٦)
 .٣/١٩ حسب ترقيم فتح الباري -صحيح البخاري : ينظر(٧)
 .١٤٤/ ٣معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)
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ا م لِ بعورةٍها ليست إننِيتواي الرح في أص أنَّ، إلاَّ)١( رواه أبو داود»اهي قدمي ظهورطِّغ ياًسابغ
وميمونةَ، عن عائشةَيوِر ،أزواجِ سلمةَ وأم ٢(]االله[سلم ورضي وصلى االله عليه -بي  الن( 

، )٤( في الموطأ رواه مالك، إزار وليس عليهن، وخمارٍرعٍ في دِينصلِّ تن كُ)٣(]أنهن [-عنهن
٥( بطالوذكره ابن(ِفي شرح البخاري )٧( قال أحمد:)٦(:ا فقتعات مهتن)ىعل )٨رعِ الد 

 ، بهالقدمِ[ ةِ تغطي عدمويلِ الطَّ على القميصِ والغالب،ويلُ الطَّ القميصرع والد،والخمارِ
ى على  لا يخفَ حرجاً القدمِ)٩(]ةِ تغطي في وجوبِ ولأنَّ، بعورةٍ ليست القدم على أنَّفهذا يدلُّ

ناما بي،منفِ والحرج يولأنَّ،رعِ في الش الوجه ي شتهمِى أكثر ما يشتهفإذا خرج ،ى القدم 
 قال خِ المشايِلافت اخنِي في القدم:)١٠(يدف وفي الم.لى أو فالقدم، عورةُ يكونَ عن أنْالوجهِ

 في )١٣(حاوي، وذكر الطَّ)١٢( كما ذكر في الهداية.نعتمها لا  أن الأصح:)١١(قاضي خان
 وفي ، بعورةٍ ليستلاةِ الص جوازِ وفي حق، عورةٌظرِ النين في حقلَج الر أنَّ:همختصرِ

                                                
باب الرخصة في صلاة المرأة في الـدرع        : كتاب صلاة الجماعة  : ١/١٤٢ أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً     (١)

باب في كم تصلي المرأة؟،     : كتاب الصلاة : ١/١٧٣  في سننه  ، وأخرجه أبو داود   "٣٦"والخمار، حديث   
: كتاب الصلاة : ٢/٢٣٢كتاب الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى     : ١/٢٥٠الحاكم  ، و "٦٣٩"حديث  

 .صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه ووافقه الذهبي:  قال الحاكم،باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 .سبق تخريجه قريبا (٤)
 .سبقت الترجمة له  (٥)
 .٢/٣٥:ينظر (٦)
 .١/٦٧١: ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 .عامتهم): ل(في  (٨)
 ).ل(لا توجد في  (٩)

 :  ينظر-) . المفيد(سبق التعريف بكتاب  (١٠)
 . ١/٤٣الهداية شرح البداية : ينظر-. سبقت الترجمة له  (١١)
 .نفس المرجع السابق: ينظر (١٢)
 . ومابعدها١/٧٠٠:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٣)
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 وفي ،نِيين إلى الكعبم والقدنِيسغ إلى الرنِي واليد الوجه إلاَّها عورةٌ كلِّةِ الحر بدنُ:)١(المحيطِ
 ،ها عورةٌي كفَّ وظاهر،هاي قدم إلى أنَّا إشارةٌهيا وكفَّه وجهه إلاَّ قولُ: والحواشي )٢(المستصفى

ظاهرةٌ )٣( وهذه إشارةٌ:  الغايةِقال صاحبن الموجبِ مِ الاستثناءِ بقضيةِ عملاً القدمِ في حق، 
وأمالكفَّ ظاهرِا في حق نِيلأنَّ، بظاهرةٍ فليست الكف ٤(]إلى [هاها وباطنِ بظاهرِ لليدِ اسم( 
إلاَّسغِالر أن قالَ  أنْه يمكني:الكف رفِ في العاهرِ لا للظَّ،)٥(طنِا للب اسم،ه شيءٌفِّقال في ك ي، 

عورتينِ ه ليسا ب وباطن الكف ظاهر:)٦( خان قاضيختلفاتِ وفي م،ها ا باطن والمراد،ه مملوءٌوكفُّ
 .)٧(رايةِ كذا في الد.ه ليس بعورةٍ وباطن، عورةٌ الكف ظاهروايةِ الر وفي ظاهرِ،سغِ الرإلى

 ،اقِالس كَوِضع الْعِبر بِهردقَن فَافِشكِلاناْ )٨(قِلَطْم لِةَلاَ الصدِسِفْن ملَو( :قال 
فَالْوذِخ،الْ ونِطْب،و الشرِعلِازِ الن،رِكَالذَّ وو حده،لأُاْ وثَنينِي،و جِنيزها معم ونَا د 
النفِص،و معي رِ فِهوةٍاي.( 

قلت :لا تفسد لاةُ الصنا بِ عند٩(ي المصلِّ عورةِ انكشافِقِطلَم(وعند ،يعِافِ الش)١٠(  
ه ه وكثير فقليلُ،بشيءٍ  لا يقدر أنْ الانكشافِ بمطلقِ والمراد، الانكشافِ بمطلقِفسدت
  منها بطلترٍفْ أو ظُ،ةِر الحُ رأسِ من)١٢( شعرةٌ انكشفى لوحت ، في المانعيةِ)١١(]سواءٌ[

                                                
 .١/٣٩١المحيط البرهاني : ينظر (١)
: عبد االله بن أحمد النسفي شرح شرحا بسيطا سمـاه         :  لأبي البركات حافظ الدين    : شرح لمنظومة النسفي   (٢)

 .١٨٦٧ / ٢كشف الظنون :  ينظر- .المستصفى
 الإشارة): ل(في  (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 .للبطن): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في (٥)
درر :  ينظر-. قاضي خان، حيث سبقت الترجمة له ) مختلفات( ولعله يقصد )القاضي الغني(خطوط في الم (٦)

 .قاضي خان) مختلفات (، حيث صرح بأا ٢٦٨ / ١الحكام شرح غرر الأحكام 
 .١/٤٦٢تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. الدراية (سبق التعريف بكتاب  (٧)
 .المطلق): غ(ود في ، والموج) ح( و)ل(كذا في (٨)
 .١٦٢ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : ينظر(٩)

 .٣/١٦٦اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 ).ل(لا توجد في  (١١)
 .شعراة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١٢)
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١(هاصلات( هعند،ا إذا  وأمتِهبالر يحفكشفت ثُ،ه عورت ملمْ في الحالِ تدارك تفسد ه  صلات
  .)٢(إجماعاً

  لا تخلو عن قليلِ الفقراءِ ثيابفإنِّ ،رورةِ للض عفو الانكشافِنا قليلُ عند أنَّفالحاصلُ
 ،ها يمنع وكثير،ها عفو قليلَ فإنَّ،جاسةُ هذا النيرنظ و،رورةِ الض لعدمِ يمنع والكثير،خرقٍ

  .جاسةِه كما في الن ككثيرِه يمنعوعنده قليلُ
  )٣( أبو حنيفةَر فقد، والكثيرِ بين القليلِ الفاصلِنا فيما بينهم في الحد اختلف أصحابمثُ

٤(دومحم( -ث الك-رحمهما االلهير)٥(الابع فق بالر:الر بعوما فوقه كثير ،يلٌ قلبعِ وما دون الر، 
٦(وأبو يوسف(مِ جعل الأكثر مِ والأقلُّ، كثيراًصفِن الن والكثرةَةَ القلَّ لأنَّ، قليلاًصفِن الن  

المقابلةِ أسماءِمن ،فإن ما يوصفه  وما يقابلُ،ه بأقلَّ إذا كان ما يقابلُةِ أو بالقلَّ بالكثرةِيءُ الش
أكثر،ةَ القلَّ فاعتبروالكثرةَ،ةَ الحقيقي ةَ الحقيقي،في روايةٍ: عنه روايتانصفِ وفي الن :لأنَّ، يمنع  
هو القليلُ،المعفو ،والن وفي ، عفواً فلا يكونُ،ه ليس بكثيرٍ ما يقابلُ لأنَّ، ليس بقليلٍصف 
 ما نَّلأ[ ه ليس بقليلٍ ما يقابلُ لأنَّ، ليس بكثيرٍصف والن، هو الكثير المانع لأنَّ، لا يمنع:روايةٍ
  في حد ولم يدخلْ،ةِ القلَّ حد خرج عنصف الن أنَّ فالحاصلُ، فلا يمنع)٧(]ه ليس بقليلٍيقابلُ

  . لم يمنعخولِ الد إلى عدمِظرِالنبِ)٨(]و[ ، يمنع إلى الخروجِظرِالن فبِ،الكثرةِ
فإن قلت:ه تعالى عليه قولُلُشكِ ي:  [k  j   iZ )ه تعالىذا قولُـ وك)٩ 

[ F  E   D  CH    G     N  M  L  K  J  I   Z - إلى أن قال-  [  Y    XW   V  U

                                                
 .صلاته): ل(في  (١)
 .نفس المراجع السابقة: ينظر (٢)
 .١/٤٢٠العناية شرح الهداية : ينظر- ت الترجمة له تقدم (٣)
 . نفس المرجع السابق:  ينظر- لترجمة له  تقدمت (٤)
 .الكبير): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٥)
 .١/٤٢٠العناية شرح الهداية : ينظر- تقدمت الترجمة له  (٦)
 .هكذا تكررت في المخطوط (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
 .}ويهدي به كثيرا{تتمة الآية ) ل(، وفي )٢٦(بقرة آيه سورة ال (٩)
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\  [  Z Z )١( أيعليه وجب .............. .......................... .. /
 ، الكثرةِين اسمن المتقابلِ مِ واحدٍكلِّ ذكر لِ فقد، الله تعالىجودِ الس عنِئِه إباسببِب ذابالع
  .؟ قليلاً يكونَه أنْ ما يقابلُ أنَّ لا يلزم إذا كان كثيراًيءَ الشن هذا أنَّ مِلمعفَ

قلت:إن ما سبِ، بالكثرةِ من الفريقينِواحدٍ )٢(ي كلُّم هم لا بِ أنفسِ إلىظرِالنإلى ظرِالن 
 همة يرون أنلالِ الض عن أهلِظرنا النين وقطعإلى المهتدِ )٣(ظرالننا در لوجفإنَّ ،همما يقابلُ
  حقيقةً كثيرلالِ الض أهلَ إنَّ:)٤(اف الكش قال صاحب،ةلالِ الض وكذلك أهلُ،كثيرون

هم قليلٌولكنالهُ وأهلُ، حقيقةً وحقير صورةً قليلٌىد ،هم  ولكنومرتبةً عظمةً وجليلٌكثير ، 
اعرقال الش: 
 )٦(وار كثَ وإنْ)٥(واهم قلُّوا كما غيرقلُّ  ***   وإنْ في البلادِ كثيررام الكِإنَّ

  . فلا يتنافيان،ى على حدةٍ لمعننِيتائفَ من الطَّةواحد  إلى كلِّ الكثرةِفكان نسبةُ
٧(فةَ أبي حني قولِووجه( دٍومحم)إنَّ )٨الفاصلَ الحد ي عرفإنْصوصِ بالن و جدت، 
  .ن الاجتهاد فتعي في البابِص الندم وقد ع،دمت ع إنْوبالاجتهادِ

                                                
 ).٨( سورة الحج آيه رقم (١)
 .لكل): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في (٢)
 .الوجود بالنظر ، وهي خطأ ): غ(، وفي ) ح ( و )ل(في  هكذا  (٣)
ة العلـم بالـدين      من أئم  ،، جار االله، أبو القاسم    محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري         (٤)

بجار ب قِّ فلُ  وسافر إلى مكة فجاور ا زمناً      -من قرى خوارزم  -لد في زمخشر    و. والتفسير واللغة والاداب  
 :أشـهر كتـب   هـ،  ٥٣٨نة   س  فتوفى فيها  -من قرى خوارزم  -وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية        . االله

نكار علـى   الإ، شديد المذهب، مجاهراًوكان معتزليَّ ،  ط- في تفسير القرآن، وأساس البلاغة       - ط –الكشاف  
١/١١٨تفسير الكشاف :  ينظر- .٧/١٧٨، والأعلام للزركلي٢/٨١وفيات الأعيان : ينظر. فةالمتصو. 

 ).ل(قل، والصحيح مافي ): ل(في  (٥)
 .١/٤٦٧ديوان أبي تمام : ينظر-. يدة لابي تمام هذا بيت من قص(٦)
 .١/٤١٨العناية شرح الهداية : ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)

 ]أ/١١٠[
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أنَّ:ووجهه الر بعفي نظرِ الكلِّ له حكم ألاَ،رعِ الش المحرِى أنَّ تر يت مبحلقِلُلَح بعِ الر 
 لا ه طاهر الذي ربعوب والثَّ،بع ما دون الر بخلافِ،مه الد بِه يجب أوانِ وفي غيرِ،هِفي أوانِ

يجوز١(ه صلات(مِ وإذا كان أقلَّ،ه طاهراً كما لو كان كلُّ،ا عريان طاهراًبعِن الر ت كما ،جيز 
ه نجساً كان كلُّلو،ومحم م في اعتبارِضحيةِ في الأُ)٢(د مع أبي يوسف صفِا زاد على النالعفو  

بع  والر،هما قولِ في وجهِ:)٤( وفي الهداية، عنهما)٣(نِييتا روصفِ النفوار في وأنَّيةِ، في المانع
  .الإحرامِ )٥(]في[ و والحلقِأسِ الر كما في مسحِ، الكمالِيحكي حكايةَ

قال الشحافظُيخ الدين لم يكنِ )٨( فإنْشكالٌ وفيه إ:)٧( في الكافي)٦(يسفِ النالواجب  
الكلِّفيه مسح حت ى يقومالر بعبلِ، الكلِّ مقام الواجب بعضِ فيه مسح لِأسِ الر مفي ا مر 

أنَّ، الكتابِلِأو الن إلاَّ يتناولْ لمْص بعض أسِ الر،ا في الإحرامِ أمفالن قال االله ،ه كلَّ يتناولُص 
  يجاب أنْ ويمكن: قلت،ه كلِّه مقام ربعقيمفأُ )١٠(Z¯  °  ± ]  :وتعالى )٩(]سبحانه[

 في  المقصودطهر الت لأنَّ، الوجهِ كما في غسلِ،ه كلِّسلُ غَأسِ في الر الأصلُ:قالَ يعنه بأنْ
 عن  البعضِى بمسحِ اكتفَم ثُ، عن الغسلِى بالمسحِ اكتفَارعِ الش أنَّ إلاَّ، به يحصلُالوضوءِ

  هو تشبيه: وقيل، من هذا الوجهِ الكلِّ مقام قائماًبع فكان الر، والحرجِرورةِ للض دفعاًالكلِّ

                                                
 .الصلاته): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في (١)
 .٩٩ / ٢٢فتح القدير لكمال بن الهمام :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 .رويتين): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
 . ومابعدها١/٤١٨العناية شرح الهداية :  ينظر(٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
 .سبقت الترجمة له  (٦)
 : ينظر(٧)
 .فإنه): ل(في  (٨)
 ).ل(لا توجد في  (٩)

 ).١٩٦( سورة البقرة آيه رقم (١٠)
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ون ركم ستإن« :-عليه السلام-ه  كما في قولِ بالواجبِ الواجبِ لا تشبيه، بالقدرِالقدرِ
كُربمكما ت رنَو١(» البدرِليلةَ  القمر( ففيه تشبيهبِؤيةِ الر ؤيةِالر،المرأَ لا تشبيه ي بالمرأي.  

القليلَ إنَّ:ها قولُوأم المقابلةِ من أسماءِ والكثير ،فإن ما يقولُن فهِ، ذلك بمقابلِعرف: 
الشجرع عل الرهِ في نفسِ كثيراًبعالمواضعِ في بعضِ مقابلةٍ غيرِ من فلزِ،نا على ما بي الأخذُم  

 ها مكشوفثِلُها أو ثُ ساقِبع ورت صلَّ امرأةٌ:)٢(غيرِ الص وفي الجامعِ. الاحتياطِبه في موضعِ
عيتدلاةَ الص٣( أبي حنيفةَ عند( دٍومحم)رحمهما االله )٤.  

 .؟ثِلُ الثُّي عنِنِغ يبعِ الركر وذِ،بعِ والرثِلُه بين الثُّ في عبارتِ الحسنِ بند محم لماذا جمع:لفإن قي
 قاله :وقال )٦(ريد ذكره الكر،تبمن الكاِ )٥(ه غلطٌ أن:ها أحدِ عنه بأجوبةٍجيبأُ

ـالصدر الش٧(هيد(،في المحيطِ ولهذا ذكر )١١(والاستحابي، )١٠(والمرغيناني، )٩(خيرةِوالذَّ، )٨( ،   
 .دردأن المانع هو الربع من غير ت: )١٤(والبدائع، )١٣(وقاضي خان، )١٢(بريوال

                                                
 .)٦٣٣ (، رقم١/٤٣٩  في صحيحه، ومسلم)٥٢٩ (م، رق١/٢٠٣في صحيحه البخارى  أخرجه (١)
 .١/٨٢:  ينظر(٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-  تقدمت الترجمة له  (٣)
 .١/٨٢ عبد الحي اللكنوي -الجامع الصغير :  ينظر-  تقدمت الترجمة له (٤)
 .أغلظ): ل(في  (٥)
أصله . ة الحنفية من أئم ،لمفاخر الكردري عبد الغفور بن لقمان بن محمد، شرف القضاة، تاج الدين، أبو ا            (٦)

 ، له كتاب في أصـول الفقـه     هـ،٥٦٢ سنة   ى قضاء حلب، وتوفي فيها     تولَّ -قرية بخوارزم -من كردر   
 ـ     ، وحيرة الفقهاء  ،بير وشرح الجامع الك   ، وشرح الجامع الصغير   ،وشرح التجريد  ه  جمع فيه ما يحار في حلِّ

 .١/٤٢٠العناية شرح الهداية :  ينظر- .٣٢٢ /١والجواهر المضية  ،٩٨  صالفوائد البهية: ينظر. العلماء
 .١/٤٢٤العناية شرح الهداية :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
   .١/٣٩٤المحيط البرهاني :  ينظر(٨)
 .) لذخيرةا(عريف بكتاب  سبق الت(٩)

 .٤/٧٤الهداية شرح البداية :  ينظر-  تقدمت الترجمة له (١٠)
 . ٢٦٩  /١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر-  تقدمت الترجمة له (١١)
. مختصر الطحاوي فى مجلدين رحمه االله     له شرح     أحمد بن محمد بن مسعود الوبري الإمام الكبير أبو نصر          (١٢)

 .١/١٢١طبقات الحنفية : ينظر
 .١/٤٩٦فتح القدير :  ينظر-  تقدمت الترجمة له (١٣)
 . ١/١٢ يظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤)
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  .دٍاوي عن محمن الر مِه شك أن:يهاوثانِ
 )١(لالةِ الد وما ثبت بطريقِ،لالةِ الد بطريقِذٍ حينئِثِلُ الثُّهيةَ فكان ما، مانعبع الر:هاوثالثِ

¼  ½  ¾  ¿  À    ] :وتعالى )٢(]سبحانه[قال االله ،  قبيحاً عليه لا يكونُنصيصالتف

  Â   ÁZ )( ] : وقال تعالى )٣  (  '  &  %  $  #  "  !Z )وقال تعالى)٤ :   
 [�  ~  }  |  {  Z)على أحدِ)٥ هين الوج.  

  . كذلك في الكتابِ)٦(ه فأورد، على هذه الوجهِلةِأ عن هذه المسلَئِ س أبا حنيفةَ أنَّ:هاورابعِ
 بعِلر ا عنده انكشافأنَّ )٧( أبي يوسف قولِ لبيانِهِ على هذه الوجه ورد أن:هاوخامسِ

  . مانعٍ غيرثِلُالثُّ وأ
  على القياسِهأورد، ف استحساناً مانع)٨(ثَلُ والثُّ، قياساً مانعبع الر بأنَّ:هاوسادسِ
  .والاستحسانِ
   .)١٠(]مع القدمِ )٩(]لا[[ بدونِها،  مانعثُلُ والثُّ، القدمِع م مانعبع الر:هاوسابعِ
 على ذلك ه ورد نص لأن، كثيراًثِلُ الثُّكونِب  القولَن يقطعكا )١١(داً محم أنَّ:هاوثامنِ
 ليلُ الده دلَّ أن إلاَّ، كثيراًبعِ الر على كونِ نصارعِن الش مِد يرِ ولمْ،)١٢( سعدٍفي حديثِ

                                                
 .وما ثبت بالدلالة): ل(في  (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
  ).١٠ - ٩( سورة المدثر آيه رقم (٣)
 ).٧٧( آرقم  سورة البقره(٤)
 ).٢٥٥( سورة البقرة آيه رقم (٥)
 .فأورد): ل(في  (٦)
 .١/٤٢٠العناية شرح الهداية : ينظر-  تقدمت الترجمة له(٧)
 .الثالث): ل(في  (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)

 .١/٤٢٠العناية شرح الهداية :ينظر. ، والصحيح، مانع بدوا)مانع مع القدم(في المخطوط  (١٠)
 . ١/٣٦١المبسوط للسرخسي : ينظر- ة له  تقدمت الترجم(١١)
 في  -صلى اللّه عليه وسـلم    - اللّه   عادني رسولُ :  قال -رضي اللّه عنه  -روِي عن سعدِ بنِ أبِي وقَّاص        (١٢)

     منها على الموتِ، فقلت ةِ الوداعِ من شكوى أشفيتيا رسول اللّه، بلغ بي ما ترى من الوجعِ، وأنا : حج
= 
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 ،ةَ الأربعهِ أطرافِ إذا رأى أحد، فلاناً رأيت: يقولَ أنْهِ من نفسِ يستجيز الإنسانَ فإنَّ،عليه
 بما له  قاطعاً يصيرلئلاَّ، بع والرلثِد بين الثُّمحم )١(دأور فلهذا ،ن المسائلِم مِ عليه ما تقديدلُّ

فيه تردد،قالُ ولا ي:بأن ه لا يقعالاحتراز عم فإنَّ،دا ذكر هذا الترد هذا ن مثلِ مِ المفهوم 
 ه ارتباطُفهم ي، ما ذكرتم كما يفهم:ا نقولُ لأن،كورِن المذ مِ واحدٍكلِّل  الحكمِ ارتباطُالكلامِ
  .؟ أين هذا أو هذا فلانٌ:قالُ كما ي،همابأحدِ

والفخذِ، والبطنِ،هرِ في الظَّوالخلاف ،كالخلافِ،أسِ والر اقِ في الس،عرِ وكذلك الش، 
والمرادازلُ به النأسِ من الر،لأن بين ال في الأصلِه جمع سِأرعرِ والش،والمراد ما عليه :أسِ بالر 

/ ... ................................................................  فثبت،عرِن الشمِ
ت صلَّ )٣(ةٌ امرأ:)٢(خيرةِ وفي الذَّ، وهو أحوطُ،أسِن الر مِازلُ وهو الن،ه غيرِعرِ بالش المرادأنَّ

ها ما تحت اوشعرلأذننِيمكشوف قدر بعِ الر،لا تجوز الم في كونِ وهذا لأنَّ،ها صلات ستسلِر 
 وفي ، هذا الحكمِ في حقه عورةٌأن )٥(يثِ أبي اللَّ الفقيهِ واختيار،)٤(يتانِا روها عورةٌن شعرِمِ

الأجنبِ نظرِحق وليس للأجنبِ،ي يالن صدغِ إلى طرفِظر هايتِص نالى طرفِ وإ،ةِ الأجنبي، 
 ،ه إجماعاً غسلُه يجب فإن،جالِ الر شعرِ بخلافِحيحِ في الصساءِ للن موضوعه في الجنابةِوغسلُ

 أسي الر الذي يوازِعر والش،نبي رجح ساءِ الن شعرِسلِ وفي غَ،)٦(]في غَسلِه[  لا حرجإذْ
  . إجماعاًعورةٌ

                                            
= 

: لا، قـال  : فبشطرهِ؟ قال : لا، قُلت :  إلاَّ ابنةٌ لي واحدةٌ، أفأَتصدق بثلثي مالِي؟ قال        ذُو مال، ولا يرثُنِي   
من حديث ابن عباس١٢٥٢/ ٣ومسلم ) ٥/٣٦٩فتح الباري ( أخرجه البخاري .الثُّلُثُ كثير . 

 .رد): ل(في  (١)
 .١/٣٩٢المحيط البرهاني :  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الذخيره (٢)
 .امرأته): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل( كذا في (٣)
 .رويتان): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٤)
 .١/٤٢٤العناية شرح الهداية :  ينظر-  تقدمت الترجمة له (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)

 ]ب/١١٠[
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كالقُ  الغليظةُا العورةُوأملِبوالد لافِ فهو على الاختِ،رِباقِ كما في الس،ي في ستوِ في
ومِ[  الغليظةُ العورةُقديرِذلك التاسِن النم ن١(] الغليظةَر العورةَ قد(على قدرِ بما زاد رهمِ الد 
  ،هاكلَّ الغليظةَالعورةَ  لأنَّ، إلى المناقضةِ يرجعه احتياطٌ لأن، سديدٍه غير ولكن،ها لأمرِتغليظاً

 مع لاةِ الصي إلى تجويزِؤد في،رهمِ الد على قدرِائدِن الز مِ أقلُّ ـ الحدثِوهو موضعـ 
في  )٢(د وذكر محمُ، القضيةَّ فتنعكس لا تغليظاً تخفيفاً يكونُرهمِه بالد فتقدير،ه كلِّكشفِ

على أنَّيادات ما يدلُّالز ح والخفيفةِ الغليظةِكم ه[ ، واحدصلَّقال في امرأةٍ )٣(]فإن ت 
هان فخذِ مِ وشيءٌ،هان فرجِ مِ وشيءٌ،ها من ظهرِ وشيءٌ،هان شعرِ مِ شيءٌفانكشف:ه  أن

 فقد ، لا يمنع يبلغْ لمْ وإنْ،لاةِ الص أداءَعن منها م عضوٍ أدنىبع ر بلغَمع ج لوِإن كان بحالٍ
والخفيفةِليظةِ الغ بين العورةِجمع ،واعتبر فيهما الر فثبت أنَّ،بع ح كموأنَّ،هما لا يختلف  

الخلاففيهما واحد .  
 على  منهما عورةٌ أليةٍ أو كلِّنِيتي مع الألْر هل هو عورةٌب في الدفلِ واخت:)٤(وفي الغاية

 وعلى ،ملةِ الجُبع رف المنكشى يبلغَحتر ب الد لا يمنع:لِ فعلى الأو،هما ثالثُرب والد،ةٍدحِ
 هما : وقيل،هما بانفرادِرانِعتب ييانِثَوالأن ،هِ بانفرادِعتبر يكر والذَّ،حيح وهو الص، يمنع:انيالثَّ

 جوبِ و في حقى أنَّ تر ألاَ،لُالأوهو  حيح والص، واحداً عضواً الكلُّرعتب في،كرِ  للذَّتبعانِ
  . على حدةٍ)٥( عضواً واحدٍ كلّيةِلدا

 كرِ مع الذَّنِيتصي أو الخِ أو مع الفخذِ،ها بانفرادِ عورةٌكبةِ الر في كونِ:)٦(وفي اتبى
 هبع ر انكشف لوِ،لٌام ك عضوةِ والعانرةِ الس وما بين،خِ المشائِ اختلافرِب مع الدنِيتيلْوالأَ

٧( وفي الغايةِ.فسدت(:ثدي إنْةِ الحر ناهدةً كانت وإنْ،ها لصدرِ فهي تبع فهي عورةٌ نزلت  
                                                

 ).ل(لا توجد في  (١)
 .١/٣٩٢المحيط البرهاني :  ينظر-  تقدمت الترجمة له (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 .١/٤٧٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الغاية (٤)
 .عضو: في ل (٥)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر- ) باتبى (التعريف  سبق (٦)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر(٧)
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 ،ه صلاتجزه لم تبعِن ر مِهِ نفسِى عورةَي إذا رأَ المصلِّ:)١(خيرةِ وفي الذَّ،هابع رر فيعتبةٍدعلى حِ
هفي نوادرِ )٣(وهشامٍ )٢( شجاعٍذكره ابن،وايةِ فعلى هذه الرشرطاًهِ من نفسِورةِ الع جعل ستر ، 

حتَق ى فرأصحابِبعض وايةِنا على هذه الرالمصلِّ يكونَ أنْ بين حيةِ اللِّ وكثَحيةِ اللِّي خفيف 
 لا :هم وقال بعض،ه عورتسترته  لحيت لأنَّ،ه صلات تجوزحيةِ اللِّي كثَ إذا كان المصلِّ:فقال

  .ه هذا القول في نظمِ-رضي االله عنه- )٤(تيدوسن ذكر الز،هه لحيتنفعته ولا  صلاتوزتج
رحمهم االله-نا  أصحابِةُوعام-رطَ جعلوا الشلأنَّ،هِمن نفسِِ لا ،هن غيرِ مِ العورةِ ستر  

 ه يحلُّى أن تر ألاَ،ه غيرِ في حق عورةًكونُتما  وإن،ها صاحبِ في حق عورةً لا تكونُالعورةَ
- )٧( وأبي يوسف)٦(عن أبي حنيفةَ )٥( شجاعٍ وروى ابن،إليها ظرها والنها مسلصاحبِ

 كان  وإنْ،ه صلاته لا يفسد إلى عورتِفنظر )٨(بِي الجه إذا كان محلولُ أن نصا-رحمهما االله
عليه قميصه ليس عليه غير،وكان إذا سجد لا ير ه عورتِى أحد،ولكن لو ن  مِ إنسانٌ نظر

  .ه في اتبى ومثلِخيرةِ الذَّ انتهى كلام. فهذا ليس بشيءٍ،هه رأى عورتتحتِ

                                                
 .نفس المرجع السابق:  ينظر(١)
 .١/٣٩٠المحيط البرهاني :  ينظر-لترجمة له تقدمت (٢)
،  أبي ذئبٍ، وابنِعن مالكٍ ثد، وحد، ومحمه على أبي يوسفتفقَّ،  هو هشام بن عبيد االله الرازي، السني (٣)

وطبقتِ  زيدٍ  بنِ ادِوحم ، ث عنه   هم، وحدوصلاة  النوادر: من تصانيفه   وأبو حاتم، وجماعة،   ، بن الوليدِ  قيةُب
 .١/٣٩٠المحيط البرهاني : ينظر- .٢٢٣، الفوائد البهية ص٥٦٩ / ٣ الجواهر المضية : ينظر.الأثر

: الحسين بن يحيى بن علي بن عبد االله، وقيل: اختلف في اسمه فقيل): ـه٤٠٠توفي في حدود (الزندوِستي  (٤)
الزندويستي، البخاري المبتغي، الزاهد،    : علي بن يحيى الزندوستي، وقيل    : يحيى بن علي بن عبد االله، وقيل      

أخذ عن أبي حفص السفكردي، ومحمد بن إبراهيم الميداني، وعبد االله بن الفضل الخيزاخزي              . فقيه حنفي 
لماء، والمبكيـات ومـتحير     شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع، وروضة الع       : من تصانيفه . وغيرهم

، وهدية العارفين   ٤/٢٢٢، والجواهر المضية    ٢٢٥الفوائد البهية ص  : ينظر. الألفاظ للتجانس، ونظم الفقه   
 .١/٣٩٠المحيط البرهاني :  ينظر- .٥/٣٠٧

 .١/٢١٩ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٥)
 .١/٣٩٠ المرجع السابق، والمحيط البرهاني نفس:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٦)
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٧)
 .الجنب): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٨)
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١(هايةِوفي الن(  :ذكر الإماممرتاشي الت)من المرأةِ هو عورةٌ عضوٍكلُّ: وفي التهذيب )٢ ، 
  كما يجوز يجوز:اني والثَّ،هما لا يجوز فيه وجهان أصح؟ إليهظر الن عنها هل يجوزفإذا انفصلَ

النوكذا الذَّ،هاها وريقِ إلى دمِظر و المقطكرمِع ن الرلِج،عانتِ وشعر ؟ه إذا حلقهل يجوز  
النانتهى كلام النهاية. إليه فيه وجهانظر . 

 رد قَعةٍنِا مةٍاسجى نلَ عو أَةِمحلز لِاءِس النفي ص فِ )٣( قامو أَتِفَشكَ انولو( :قال
 .)هِدؤ يما لَا مهازجأَا وهدسِفْ ينٍكْرءِ ادأَ

إذا انكشف:قلت ٤(ت( عورتلاةِه في الصمكثٍن غيرِها مِ فستر جازت ه  صلات
  شيئاً لم يؤد ولو،ه إجماعاً صلات فسدت سترم ثُ،ا مع الانكشافِكنى ر فإذا أد،)٥(إجماعاً

٦(هلكن( َمكثقدر ما ي ثُ، ركنٍداءُه أمكن مستر ففيه الخلاف ،فعند أبي يوسف )٧( :يفسد، 
٨(دٍوعند محم( :لا يفسد،وعلى هذا ما إذا زحم هالن اسفوقع في صف أو في موضعٍ،ساءِ الن  

  فيما إذا عرض والخلاف،لاثةِ الثَّ فهو على هذه الوجوهِ،عةٌن ماه نجاسةٌ ثوب أو أصاب،نجسٍ
ان م أو القد العورةِ وهو مكشوف،لاةَ الص افتتح لو إذْ،لاةِ وهو في الص، عليهشياءُهذه الأ
وأ ،جاسةِعلى الن هو في صفنعقدِت لم ساءِ النكما لوِ، بالإجماعِحريمةُ الت وبِها مع الثَّ افتتح 

والبدنِجسِالن ذكره في البدائع.جسِ الن .  
قولِوجه أ:دٍ محم نه إذا أدفاسداً كان الأداءُكناًى ر ،عليهُ البناء  فيمتنع،وإذا لم يؤد  

  قليلُ:-رحمه االله-  ولأبي يوسف، هو اموعد والمفسِ،ا مع الانكشافِي مصلِّ لا يكونُشيئاً
 مع نكشافِ الاا كثير أم،ةِ المد مع قليلِ الانكشافِ ككثيرِ، عفوةِ المد في كثيرِالانكشافِ

                                                
 . سبق التعريف بكتاب النهاية (١)
 .١/١٩١الجوهرة النيرة :  ينظر-.  سبقت الترجمة له (٢)
 .أقام): ل(في  (٣)
 .انكشف): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في (٤)
 .، حيث نقل الإجماع على ذلك١/٤٦٢درر الحكام شرح غرر الأحكام : ينظر(٥)
 .لكن: في ل (٦)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)
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 لاةِ الصلابسةِ مع ملاةِن الص مِ ركنٍ فيه أداءُمكن الذي يمانُ والز، فليس بعفوٍةِ المدكثيرِ
 .سِنج والتساءِ الن وصفجاسةِ على الن القيام وعلى هذا الكلامِ، كثيرزمانٌ

/ .. عارِياً ولاَ يعيِد اءِيملإِ اْنيب وهني باهريخ و،هِي فِاءِدلأَاْ بِسج نهلُّ كُبٍو ثَدجا ورمأَو( :قال
مهِى بِلَّا ص(. 

لَ:قلت فرضيةِن بيانِ مِا فرغِم درةِ القُ حالةَترِ السالحكمِ في بيانِ شرع العجزِ عند عن  
  أصلاً ليس له ثوب عرياناًيكونَ ا أنْ فلا يخلو إملاةُ الصهت إذا حضرجلَ الره أنَّ وبيان،ذلك

  أو أكثره نجس ولكن كلَّ، أو كان له ثوب-إن شاء االله تعالى-ه  فيه عقيب الكلامسيجيءُف
 فعند  الكتابِلةُأ فهو مس، عنهجاسةَ به النه ولا ما يزيلُ غير ولم يجد،ه نجس أرباعِن ثلاثةِمِ

بقيامٍ)١(وبى في ذلك الثَّ إن شاء صلَّالخيارِ هو ب:-رحمهما االله- أبي حنيفة وأبي يوسف  
 جودِ والسكوعِا بالر إمى عرياناً وإن شاء صلَّ،ى به إجماعاً ما صلَّ ولا يعيد وسجودٍوركوعٍ

  وهو قولُد وقال محم،ترِ إلى السه أقرب لكونِ أفضلُالقعود)٢( و، أو قاعداً قائماًأو بالإيماءِ
ليس له : )٣(رفَزالخيار،ن عليه أنْ بل يتعيصلِّ يوسجودٍ وركوعٍ بقيامٍوبِ في ذلك الثَّي  

ه  إليه لقدرتِ الكاملِ بالأداءِه الخطاب توجإذْ ، العجزِ عنه بسببِطهيرِ الت خطابِلسقوطِ
 فيه لاةُ الصه يجب فإن،ه نجساً أرباعِثلاثةُ)٤( و طاهراًوبِ الثَّصار كما إذا كان ربعو ،عليه

  وهو طهارةُ، واحدٍ فرضٍ تركوبِ في ذلك الثَّلاةَ الص وهذا لأنَّ، فكذلك هذا،)٥(بالإجماعِ
 ،جود والس،كوع والر، والقيام، العورةِ وهو ستر، الفرضِ ترك عارياًلاةِ وفي الص،وبِالثَّ

  . الفروضِن تركِ مِنُ أهو الواحدِ الفرضِ وتركءٍ،اإيم ب قاعداًيصلِّ ي أنْعلى تقديرِ

                                                
 . تكررت مرتين في جميع النسخ(١)
 .أو: في ل (٢)
 .٢٦٥ / ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .أو): ل(في  (٤)
 .٣/٢٧٥نفس المرجع السابق، ورد المحتار : ينظر (٥)

 ]أ/١١١[
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أنَّ:هما قولِووجه الجانب المنعِا في حكمِين استوي لاةُ فالصلم  الاختيارِحالةَ )١(ا عاري 
تجز،وبِ في الثَّلاةِ كالصجسِ النالاختيارِ حالةَ لم تجز ،واستوي قليلُإذْ  ؛ المقدارِا في حق 

 في  فيستويانِجاسةِ الن ككثيرِ مانع الانكشافِ وكثيرجاسةِ الن)٢( كقليلِ عفوالانكشافِ
إلاَّ بتركِ الآخرِ، فليس  [هما أحدِ إتيانُمكن فلا يلاةِ الص فإذا استويا في حكمِ،لاةِ الصحكمِ

 ام و، بينهمار فيتخيلاةِ الصا في حقمه فرضيت فسقطَن الآخرِلى مِ أوبالفرضيةِ )٣(]أحدِهما
 وهو ، لكن بالإيماءِ،ها كلِّ يأتي الأركانِ القاعد:لنا قُ. الفروضِ ترك عارياًلاةِ في الص:لااق

لَخعنهاف ،والفوات كلا فواتٍفٍلَ إلى خ .  
 ءِ؟ها بالإيمان أدائِلى مِ أو أصالةً الأركانِ أداءَ لكن،فلَ خ الإيماءَمنا بأنَّ سلَّ: قيلفإنْ

ي ا مع  يأتِ الآخرِانبِالج وفي ،هارةِ الطَّكن مع إحرازِ ل قصورٍ نوع في الإيماءِ:لناقُ
  .ا فاستوي أيضاً قصورٍ وفيه نوع،جاسةِ الناستعمالِ

  تركِن فرضيةِى مِ أقو العورةِ ستر فإنَّ،ر يتخي)٤( فلانِي بين الفرضساواةَ لا م: قيلفإنْ
 قال ،في جامعه )٥(ما ذكره الإمام التمرتاشي إحداهما :نِيلتأ ذلك بمس ظهرجاسةِ الناستعمالِ

ي مع صلِّه ي عورتِ بإظهارِها إلاَّ غسلُمكن لا ي)٧(]نجاسةٌ[ه  كان على بدنِ لو:)٦(البقالي
لأنَّ،جاسةِالن العورةِ إظهار والغسلُ، عنه منهي به مأمور ،والأمر والن هيإذا اجتم ا كان ع
النهي٨( الأقطعِما ذكر في شرحِ: يةنا والثَّ،لى أو( َّأنالس تر ،آكدلأن ه يجبلاةِ للص)٩( 

 ى قاعداً إذا صلَّ:لنا قُ.جاسةِ ذلك في الن ولا يوجد، دموافِه في الطَّه بتركِ ويلزم،هاولغيرِ
                                                

 .عارية): ل(في  (١)
 .كالقليل): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 .ولا): ل(في  (٤)
 .سبقت الترجمة له  (٥)
 .١٥٩ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر-. بقت الترجمة له س (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)
 .الصلاة): ل(في  (٩)
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ى  صلَّ ولو،جاسةِ الن استعمالَ وترك، الأركانِ وبما قام مقام،ترِ الس فقد أتى ببعضِبالإيماءِ
  فرضِن وكادةِر وما ذكر مِ فيتخي فيستويانِ وأتى بالأركانِ،جاسةَ الن استعملَ فيه فقدِقائماً
أنَّ بسببِ ساقطٌترِالس خطاب ترِ السفي حق لاةِ الص،إن اهرِظَّ بالترِما هو بالس،جسِ لا بالن 

فصارتخطابِ نفس  ]١(]ترِالس(على ما أُطةً ساقجسِ بالن إليه في الأسرارِشير )فلا يثبتِ )٢ 
  نفسا لم يثبت فلم، للموكد تبع الموكدا أنَّم لِ الخطابِ نفسِ)٣(طِو سق بعدالوكادةُ
 صورةَ )٤(تر ولكن مع ذلك أظهرنا الس،بع وهو الت، الوكادةُ لا يثبت وهي الأصلُ،الخطابِ
 لاةِ بالص لا يختص عامترِ الس فرض وهذا لأنَّ، الجوازِ لا في حقةِ الأفضلي في حقالوكادةِ
هارةِ الطَّوفرضا يختص .  

 قال في  حيثُ،رجيحِ التن أسبابِ مِ الجمعةِ يومِسلِ في غُ الاختصاصِ جعلُ: قلتفإنْ
ها على لتِي فض)٦(زيادةِه لِن أحيح والص، عند أبي يوسفِلاةِ للص في الجمعةِسلُالغ: )٥(الهداية
 فما رجيحِ التن أسبابِ مِ الاختصاصِ عدمعلَ ج-وهاهنا– ا هارةِ الطَّ واختصاص،الوقتِ
  ؟وجهه

قلت:هناك-  الاختصاصِ عدمِ جانب-نِ لم يتضمالن فعوهو الموجِ، العام برجيحِ للت 
 ه ما يوجب ما يعارضن يتضم إذا لمْيحرج الت يوجب الاختصاص أنَّ ولا شك-هنا-
التوهاهنا رجيح ٧(]الاختصاصِ[  الاختصاصِ عدمِجانب(،وهو الس ترالاختصاصِ عارض ، 

ح رجت م ثُ،هارةَ والطَّتر السلاةِ الص وهو اقتضاءُ،ي استوائهما يقتضِ في شيءٍهارةُوهو الطَّ

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 .٢٦٥/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر-.  سبق التعريف بكتاب الأسرار (٢)
 .سقط): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
 .أظهر ما أثر): ل(في  (٤)
 .١/٨٤العناية شرح الهداية : ينظر (٥)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. لزيادة: الزيادة، والصحيح): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في (٦)
 .هكذا تكررت (٧)
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جانبوهو حصولُ ، له بما هو سالمٌترِ السترِ السلأنَّ،اسِ للن هم أيضاً في حقِّ ذلك واجب 
     .رحمه االله )١(يقغناسين ال الدسامِ حمةِ العلاَّيخِ للش من الفوائدِ الجملةُ.لاةِ الصه في حقلوجوبِ

  ).اءَيملإِ اْلُضفَن لْب، )٢(امِيقِالْبِ رٍتِا سدِجِا وري غَمزِلْن لاَو( :قال
٣(]من[ و:قلت( صلَّ ثوباًلم يجد انكشافَ لأنَّ،رياناًى ع ه لا يمنعجواز بالإجماعِلاةِ الص ، 

 ةِفي كيفي )٥(عيافِ بيننا وبين الش الخلاف ولكن،)٤(رورةِ والض العجزِ حالةَإذا كان الحالةُ
 ى قائماً شاء صلَّ وإنْ،جودِ والسكوعِالر بومىءُ يى قاعداً شاء صلَّ إنْرهو مخيفعندنا  ،الأداءِ

 له  ولا يجوز،جود والس،كوع والر، عليه القيام يجب:افعي وقال الش، وسجودٍبركوعٍ
 ي قاعداًصلِّ ي:)١٠( وقال المزني،)٩( ومالكٍ،)٨(شرٍوبِ، )٧( ومجاهدٍ،)٦(رفَ ز وهو قولُ،الإيماءُ
  :)١١(واوي الن: قال،حتماً

                                                
بلـدة في   -نسبته إلى سغناق    .  فقيه حنفي  ،اقيالحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغن          (١)

 ،خ– ثلاث مجلدات، وشرح التمهيد في قواعد التوحيـد          - خ –النهاية في شرح الهداية     : له -تركستان
 .١/٤٣٠العناية شرح الهداية :  ينظر-. هـ٧١١سنة  توفي في حلب ، خ–والكافي 

 .القيام): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 .١/٤٣١العناية شرح الهداية : ينظر (٤)
 . ٣/١٨٢اموع شرح المهذب : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 .١/١٩٤الجوهرة النيرة :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
 .٣/١٨٣المهذب اموع شرح :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
فقيه معتزلي عارف   ،  ، العدوي بالولاء، أبو عبد الرحمن     بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي         (٨)

 ـ . رجاء، وإليه نسبتها   وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإ      ،بالفلسفة، يرمى بالزندقة   ه عـن   أخذ الفق
 وكان جده مولى لزيـد بـن      ،القاضي أبي يوسف، وقال برأي الجهمية، وأوذي في دولة هارون الرشيد          

.  عاما ٧٠عاش نحو .  وهو من أهل بغداد ينسب إلى درب المريس فيها         ،كان أبوه يهودياً  :  وقيل ،الخطاب
 ـ - ٥٦ /٧وتاريخ بغداد    ،٢٢٨ /٢والنجوم الزاهرة    ،١/٩١وفيات الأعيان   : ينظر المبسـوط  : ر ينظ

 .١/٣٤٢للسرخسي 
 .٥٠٧ / ١، والحطاب ٤٣ / ١جواهر الإكليل :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٩)

 .٣/١٨٣اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 .نفس المرجع السابق: ينظر-. سبقت الترجمة له  (١١)
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/ .... .............................. ..................فيه )١( الخراسانيونىحك
 كقول  القعودِ وجوب:اني الثَّ،يافعِن الش كما ذكرنا ع القيامِ وجوب:ها أحدِ:هٍ أوجثلاثةَ
  .)٢(لهم هو الأو عندحيح الص والمذهب،يريِخ الت:الثَ والثَّ،يالمزنِ

فإنْ قائماًصلِّ« : الحصينِ بنِ لعمرانَ-عليه السلام-ه قولُ :هم قولِوجه لم تستطع  
ا  أم،اا وشرع حس على القيامِ مستطيعلَج هذا الر أنَّ ولاشك،)٣( البخاري رواه»فجالساً

حسلأنَّا فظاهر البدنِ في صحيحِ الكلام ،ا شرعاً وأمفإن ه يجوزعارياً قائماًلاةُ له الص  
فاقِبالات،أنْ فيجب يجوز يقتضِ هذا الحديثِ لأنَّ، قاعداًلاةُ له الص ي الت٤(]فما لم[ رتيب(  
  . له القعود لا يجوز عن القيامِ العجزقيتحقَّ

هم  بِ انكسرت قوماًأنَّ -االله عنهمارضي - رم ع ابنِ عنِهِبإسنادِ )٥(لُ الخلاَّ ما رواه:ولنا
فينةُالسفخر قال. عراةً واج:ئُ يومِون جلوساًصلُّيكوعِون بالربِاءًيمإ[ جودِ والس همؤوسِر)ولم )٦ 

  بنِ عمرانَ بحديثِ)٧(]جودِ والس،كوعِ والر، والقيامِ ذا الحديثِ الإيماءُ فيجوز،هلافُ خِينقلْ

                                                
 . س المرجع السابقنف:  ينظر-) . الخراسانيون(سبق أن بينت المقصود بمصطلح  (١)
 . ٣/١٨٣اموع شرح المهذب : ينظر (٢)
 .١١١٧، حديث رقم ٦٠/ ٢ - حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في (٣)
 .فلم): ل(في  (٤)
 ،من أهل بغداد،  واللغة، من كبار الحنابلة مفسر عالم بالحديثأحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، الخلال (٥)

جامع : وقال الذهبي ،  له التفاسير الدائرة والكتب السائرة    :  قال ابن أبي يعلى    ،كانت حلقته بجامع المهدي   
 قطعة منه، والحث على  - خ – وطبقات أصحاب ابن حنبل      ، تفسير الغريب  : من كتبه  ،علم أحمد ومرتبه  

 والجامع لعلوم الإمام أحمد في الحديث،       ، والعلل ، دار الكتب والسنة    في - خ –التجارة والصناعة والعمل    
 /١١والبداية والنهايـة     ،٢/١٢ طبقات الحنابلة    : ينظر  .ئتي جزء الم يصنف في مذهب مثله، نحو م      : قيل

١٤٨. 
، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/٣١٩، والمبدع شرح المقنع ١/٤٦٦الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر (٦)

٢/٢٧٦. 
 ).ل(لا توجد في  (٧)

 ]ب/١١١[
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 وفي ، الأركانِ أداءِ وعدم الغليظةِ العورةِ سترالقعودِ )١(في  ولأنَّ،ني بالحديثَ عملاًحصينٍ
  لحق وجبتر الس لأنَّ، أفضلُ الإيماءَ أنَّهما شاء إلاَّي إلى أميلُ في الأركانِءَها وأدافَ كشالقيامِ
لاةِالص،وحق اسِ الن،والر كوعوالس يجلم  جودل  إلاَّابفكان الإيماءُ،)٢(لاةِلص ى أقو ،

 ،فٍلَها إلى خ تركَ ولكن، الأركانِوترك ،ترِ مال إلى الس قاعداًى بالإيماءِى صلَّه متلأن)٣(]و[
 تر فكان السفٍلَ لا إلى خ،)٤(ترِ للس كان تاركاً العورةَ وكشفى قائماً ومتى صلَّ،وهو الإيماءُ

ىلَأو.  
 إلى هِجلَير ا ماد يقعد وهو أنَّ، مطلوبٍفي خبرٍ )٥( على ما ذكرنا العريانِ قعودِوكيفيةُ

وا  صلُّوإنْءً، اإيمون ئُ يومِ قعوداًون وحداناًصلُّ ي والعراةُ:)٦( وفي المبسوط،ستر أ ليكونَ،القبلةِ
  الجماعةِةِن سهم لإحرازِمقدت نْإ و،هم وسطَ وقام الإمام، الجماعةِ فضيلةُ)٧( جازتجماعةً
هم ميتقد ووها جماعةًصلُّ أن ي فالأفضلُ كان فيهم مكتسٍ وإنْ،)٨(عيافِ وبه قال الش،جاز

العراةُ ويكونُ،ي المكتسِالإمام وصلاةُ، إن أمكنا واحداً صف فُراةِ الع ى أفضلُرادساءِ كالن، 
وهو أحدالوج ه٩(اني هما سواءٌ الثَّ وفي الوجهِ،افعيةِين عند الش(.  

  المشائخلف واخت، الماءِ كإباحةِرياناً علاةِن الص مِنعتم وبِ الثَّ عاريةُ:)١٠(وفي المرغيناني
  ولو، حريرٍي في ثوبِصلِّ ي أنْ ولا يجوز:)١١(راية وفي الد، الماءِ بخلافِوبِ الثَّءِرش في لزومِ

                                                
 .و):  غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 .الصلاة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 للسترة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٤)
 .ذكرها): ل(في  (٥)
 .١/٣٤٢المبسوط للسرخسي : ينظر (٦)
 .جاز): ل(في  (٧)
 .٣/١٨٣اموع شرح المهذب : ينظر. قت الترجمة له سب (٨)
 .نفس المرجع السابق: ينظر (٩)

 .١/٤٧٦تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 .١/٤٧٦تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبق التعريف بكتاب الدراية  (١١)
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لا و ،ى فيه صلَّحريراً[  ثوباً إلاَّ لم يجدولو، )١( لأحمدلافاًه عندنا خِ صلاتى فيه تجوزصلَّ
صلِّيخلافاً عندنارياناًي ع تبى وفي ا، لأحمد)٢(:ُّهذا كل ماه إذا لم يجد [)٣(يست رن ه مِ نفس

٤( المروزي الحسنِ وعنِ. والحشيشِ والكلأِباتِالن( ه إذا وجد طيناًأنطِّل يخ)٥( ى ه ويبقَعورت
عليه حتيصلِّى ي،ين على ذلك الطِّي إلاَّصلِّ ولا ي،في قولٍ)٦(افعي وبه قال الش ،ى  ولا يقو

 لمةِ الظُّ بسترِه لا اعتبار لأن، يركعون ويسجدونيلِ اللَّمةِلْ وفي ظُ،هارِالن قال هذا بِن مقولُ
  )٧(]انتهى[

 ،ينِب ولا يف يستأنِهِ صلاتِ في خلالِي ثوباً العارِ وجد:راية والد)٨( الإرشادِوفي شرحِ
وكذا لوهِ صلاتِ في خلالِي المومِ صح،أو يعلم ي سورةً الأمفي  الأمةُعتقتِأ  بخلاف ما لو 

  القناعِ مع وجودِأسِ الرها حاسرةُ صلات أنَّ والفرق،ينتبها وي رأس تغطِّها حيثُ صلاتِخلالِ
يصح،لالِخ في ةُ والحريكقِ عارضةٌلاةِ الص ءَاقُب  أهلِةِصفي  القبلةِروا بتحويلِخبِ أُ حين 
حيثُ،لاةِالص فإنَّ،هي وأخواتِرِ العا بخلافِ،هم بلا استئنافٍتِوا كهيئَ استدار تج لا لاةَ الصوز 

 : أنواعٍ ثلاثةُلاةِ في الصبس واللُّ:)٩( وفي المحيطِ، والقراءةِ، والقيامِ،ترِ على السمع القدرةِ
                                                

 .١/٦٦٦المغني : ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 . سبق التعريف به  (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 أبو عبد االله الحسين بن الحسن المروزي الحافظ صاحب ابن المبارك بمكة وقد سمع من هشيم                 : لعله يقصد  (٤)

 .٢٦٤/ ١شرح فتح القدير  : ينظر-. ١١١ / ٢شذرات الذهب :  ينظر-. والكبار
 .حينط): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في  (٥)
 .٣/١٨٣اموع شرح المهذب : ينظر. سبقت الترجمة له  (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 وكـان  ،م دمشق وسـكنها   قدِ : قال ابن عساكر   .علي بن أحمد بن الملكي الإمام حسام الدين الرازي        : لمؤلفه (٨)

 وما : قال،ئل الخلافِ ناظر في مسا   وي ، ويشهد ،فتي على مذهب الإمام أبي حنيفة      وي ،يدرس بالمدرسة الصادرية  
ث أظنعمر ابن البدر الموصـلي     : وسمع منه  ، أبو غانم وجماعة   ه عليه بحلب عثمانُ    تفقَّ : وقال ابن العديم   .ه حد ، 

 وكانت سنة وفاتـه ثلـث   ، في شرح القدوريلائلِ الد خلاصةِ كتاب: له تصانيف منها   ، فاضلا وكان فقيهاً 
 .١/١٤تاج التراجم في طبقات الحنفية :  ينظر- .ب الفراديس ودفن خارج با،وتسعين وخمسمائة بدمشق

 .٢/٥٧المحيط البرهاني : ينظر (٩)
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مستحبوجائز ومكروه ،أنْ فالمستحب صلِّ يورداءٍ، وإزارٍ، قميصٍ: أثوابٍ في ثلاثةِي  ،
 يصلِّ ي أنْ والجائز ،ذا يحصلُينةِ الز وتمام،ينةِ الز وأخذُ، العورةِ ستر الواجب لأنَّ،وعمامة
 في لاةِ الص عنِ-صلى االله عليه وسلم- االله ئل رسولُه س لأن، به متوحشٍ واحدٍفي ثوبٍ

- االله ها رسولُ صلاَّ صلاةٍ آخرأنَّوروى  )١(»نِي ثوبم  يجدكُلُّكُوأَ« : فقال واحدٍثوبٍ
 ، واحدٍراويلَ في سيِصلِّ ي أنْوالمكروه )٢( بهحاًتوش م واحدٍ في ثوبٍ-صلى االله عليه وسلم

ا م مِ واحدٍاس بإزارٍ بين النخولَ الدى أنَّ تر ألاَ، واجبينةِ الز وأصلُ،ينةِ الز أصلَه تركنلأ
  رقيقٍواحدٍ )٤(ى في قميصٍ صلَّ ولو،ه ربناجاةِ م مقام)٣(ه قيامِ عند فكيف، عندهمحقبي

يصفما تحت ه لا يجوز،لأن العورةِه مكشوف السلام)٥(]الصلاة و[عليه - قال  ولهذا،ى معن-: 
»٦(»ياتِ العارِياتِ االله الكاسِلعن(.والمستحب رعٍ ودِ، إزارٍ: أثوابٍ ثلاثةُ المرأةِ في حق 

 ها وجميع رأسوبِ بالثَّ إذا ستر إلاَّ، به لا يجوزحةٍتوش م واحدٍ في ثوبٍت صلَّ وإنْ،وخمارٍ
 .  انتهى.هاجسدِ

  في صدرِ)٧(د لها التي مهفِ المصن على قاعدةِ وارد)ه نجسلُّكُ( :ه في المتن قولَ: قلتفإنْ
 كونَتي أن  فكان ينبغِ، حاليةٌ ولا هي جملةٌ،وايةٍ رِسبةُ ليس فيها نِ، اسميةٌه جملةٌ فإن،الكتابِ

 .؟ وليس كذلك،ا لهم خلافاً أبي حنيفةَ على مذهبِةًدالَّ

                                                
 .٣٦٥، رقم الحديث ١٠٢ / ١ - حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في (١)
 .١١٨٧، رقم الحديث ٦٢ / ٢  هصحيح أخرجه مسلم في  (٢)
 .قيام): ل(في  (٣)
 .ثوب): ل(في  (٤)
 ).ل( توجد في لا (٥)
الطـبراني في   ، و ٧٠٨٣، رقم الحديث    ٢٢٣ / ٢في المسند   أحمد  ، و ٣/١٦٨٠ مسلم في صحيحه     أخرجه (٦)

رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجـال       : وقال الهيثمي  ،١١٢٥:  حديث رقم  ٢/٢٥٨معجمه الصغير   
 .١٣٧١/ ٥ مجمع الزوائد : ينظر.أحمد رجال الصحيح

 .مهدها): ل(في  (٧)
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الجملةِ عنها استثناءُ الحاليةِ الجملةِ استثناءُ:قلت أنَّن حيثُ مِ صفةً إذا وقعت  ]١(]كلا( 
منهما مقيومثلُ،ن الوجوهِ مِه بوجهٍ لمتبوعِد ولهذا وقع في كلامِ، هذا جائز بمثلهِارعِ الش  

 بي الص طلاق إلاَّ واقعلاقٍ طكلُّ« :-والسلام )٢(]الصلاة[عليه - قال  حيثُ،أيضاً
  ./  فيه فكذا فيما نحن،ى بينه وبينهما في المعنهما لمشاركةٍ بِقلحِأُائم  النمع أنَّ )٣(»وانونِ

ى رحتي و،امهنى عأَ ننْا إِهتهجِ و،ةَكَّم بِانَ كَنْ إِةِبعكَ الْني عناًمِآ لُبِقْتسيو( :قال
 )رِبِخم الْمِدع و،هِتِباشلالِ

ةِ   شرائطِ من جملةِ:قلتصحه تعالى لقولِ القبلةِ استقبالُلاةِالص:   [   x  w

£  ¢  ¡   �  ~  }  |{   z  y  Z)٤(وعليه إجماع أنَّ والأصلُ،ةِ الأم  
  فيما هو رأس استقبالُه لا يجب أن بدليلِ؛ معناهعقلُ لا ي زائد شرطٌلاةِلص لِقبلةِ الاستقبالَ
رف ما ع وإن، والحجومِ والص)٥(كاةِ من الز العباداتِةِ وكذا في عامنُ، وهو الإيما،العباداتِ

إلى  يرد  وفيما رواه ،رع به الش ما ورد بقدرِه اعتبار فيجب، شرعاًلاةِ الص في بابِشرطاً
  . القياسِأصلِ

                                                
 ).ل(زيادة في  (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
والعمل على هذا عند أهل العلم : ، وقال١/١٥٤  باب ما جاء في طلاق المعتوه     : أخرجه الترمذي في سننه    (٣)

  أنْ  إلاَّ ه لا يجـوز    على عقلِ   المغلوبِ  المعتوهِ  طلاق هم أنَّ وغيرِ -صلَّى اللّه عليه وسلَّم   - النبي   من أصحابِ 
-قـال  : ٢٢١ /٣اية  الرنصبِ قال صاحب  .ق في حال إفاقته، انتهى    طلِّ، في  الأحيانَ يق معتوهاً يف  يكونَ

حديثٌ غريب، وأعـاده المصـنف في   : ، قُلت" طلاق الصبِي وانونِ   كُلُّ طلاقٍ واقع إلاَّ   : "عليه السلام 
 عن عكرمة بنِ خالـدٍ      ، عن عطاءِ بنِ عجلانَ    ،انون، وأخرجه الترمذي  : المعتوه، عوض :  بلفظِ الحجرِ

وميرةَ، قال    ،المخزريإلاَّ: "-صلَّى االله عليه وسلم  -قال رسولُ اللّه    :  عن أبي ه ،كُلُّ طلاق جائز  طـلاق 
 من حديثِ عطاءِ بنِ عجلانَ،      هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعا إلاَّ     : وقال. ، انتهى "المعتوهِ المغلوبِ على عقلهِ   

 .وهو ضعيف ذاهب الحديثِ، انتهى
 .١٤٤سورة البقرة آيه رقم  (٤)
 في المخطوط الزكات (٥)

 ]أ/١١٢[
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 أو  على الاستقبالِ كان قادراًا إنْي لا يخلو إم المصلِّ أنَّرطِ في هذا الش الكلامِ جملةُمثُ
  مشاهدةِ كان في حالِ فإنْ، إلى القبلةِهوج عليه الت يجب كان قادراً فإنْ، عنهكان عاجزاً

 إلى هٍتوج م غيرفاًنحرِ كان مى لو حت الكعبةِن جهاتِ مِ كانت جهةٍ أي،هاعينِ )١(إلىف الكعبةِ
z  y  x  w   }|  {  ~  � ¡   ] :  لقوله تعالى يجز منهما لمْشيءٍ

£  ¢  Z ِتوليةُوفي وسعه الت ها إلى عينِهِوج،الكعبةِنائياً عنِ وإن كان ،لك ذ فيجب  
 لا ا، عليهالةِ الداراتِم بالأ المنصوبةُ وهي المحاريب،ها إلى جهتِهوج عليه الت عنها يجبغائباً

 -رحمهما االله- )٤( والرازي)٣( كذا ذكره الكرخي،دون العينِ )٢(]الجهةُ[ ها وتعتبرإلى عينِ
  وابنِ، وعلي،مر ع ذلك عنرمذيى الت، وحكَ)٥(هرِلن انا بما وراءَ مشايخِةِ عاموهو قولُ

وابنِ،اسٍعب ع م٦(ر( -رضي االله عنهم-،واوي وبه قال الن)٧(،ومالك )٨(،المباركِ وابن )٩(، 
١٠(وأحمد(،وإسحاق )١١(،وأبو داود )١٢(،ُوالم ينِز)١٣(،والش افعي)وقال ،ه الآخرِ في قولِ)١٤ 

                                                
 .وإلى): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
 .١/٤٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 ، ومرغينان ، وبسطام ، واسترآباد ، وهمدان ، وزنجان ، وطوس ، وشيراز ،إصبهان: هي أقاليم ) ماوراء النهر  ((٥)

: ، ومنهم ٧ / ١ - عبد الحي اللكنوي     -الجامع الصغير   : نظر ي . وغير ذلك من المدن    ، ودامغان ،وفرغانة
 وأحد من انتـهى  ، شيخ الحنفية بما وراء النهر  ،جمال الدين عبيد االله بن إبراهيم العبادي المحبوبي البخاري        

 . نفس المرجع السابق:  ينظر.قاضيخان صاحب الفتاوى المشهورة: ومنهم، إليه معرفة المذهب
 .٣٤٥ رقم الحديث ٢/١٠٣ذي سنن الترم: ينظر (٦)
 . ومابعدها٣/٢٣١اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 .٣٢٩ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)
 .٣٤٥ رقم الحديث ٢/١٠٣سنن الترمذي : ينظر (٩)

 .١/٤٩٠المغني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
 .٣/١٩٩اموع شرح المهذب :  ينظر-.  الترجمة له سبقت (١١)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٣)
 .نفس المرجع السابق: ينظر (١٤)
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همبعض:بالاجتهادِ الكعبةِ عينِ إصابةُ الفرض والت االله الجُ أبي عبدِ وهو قولُ،يحر ١(انيرج( ،
وهو مذهب٢(افعي الش(واوي، قال الن:قولَ في أصح يافِ الشتهدِعي فرضا ،ومطلوب ه عين 

  .)٣(الكعبةِ
ه تعالى هؤلاء قولُ قولِوجه:   [         �  ~  }  |{   z  y  x  w

£  ¢  ¡  Zِولأنَّ، والغيبةِ المشاهدةِ بين حالِ فصلٍ من غير ٤(]حرمةِ[  لزوم( 
  جهةَ كانته لو قبلت ولأنَّ، لا في الجهةِ، وهذا المعنى في العينِ، البقعةِ لحرمةِالاستقبالِ

التي  لكان ينبغِيحرأنيلْ فأخطأَه إذا اجتهد زبيقينٍهِه في اجتهادِ خطئِ لظهورِ؛ه الإعادةُم ، 
أنَّنا فدلَّ بين أصحابِ بلا خلافٍه الإعادةُومع ذلك لا يلزم ه في هذا الحالةِ قبلتالكعبةِ عين  

  .)٥(يحر والتبالاجتهادِ
قولِووجه لين الأو:المفروض العينِ وإصابةُ، عليه هو المقدور ٦( فلا، عليهِ مقدورٍ غير(  

  فإذا لمْ)٧( والاجتهادِيحر بالت في هذه الحالةِ الكعبةِ عين كانته لو قبلت لأنَّ؛ه مفروضيكونُ
يصبي أنْ ينبغِ الكعبةِ عينلا تجوز ه صلات،لأن خطه ظهر مجتهدٍ كلُّ يجعلَ أنْ إلاَّ،ه بيقينٍؤ  
ه  قبلتا إذا جعلت أم،)٨( الفقهِه في أصولِطلانف برِ وقد ع، الحق المذهبِفه خلا وأن،مصيباً

                                                
 .١/٤٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 .٣/١٩٩موع شرح المهذب ا: ينظر (٢)
 .نفس المرجع السابق: ينظر (٣)
 .حرمة).: ل(زيادة في  (٤)
 .١/٤٨٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٥)
 .ولا): ل(في  (٦)
 .بالاجتهاد والتحري): ل(في  (٧)
 :هذه مسألة تصويب اتهد؛ وفيها قولان (٨)
أنَّ: لالأو الص من    واحدٍ  في قولٍ  واب  تهدين، ومان ؛ لأنَّاه فهو مخطئٌ  عدالحق واحد د، وهذا قـول   لا يتعد

والحنابلة، وهو قول عند الحنفية، والمالكية،افعيةالجمهور من الش .  
 ه إلى تـرجيحِ اه اجتهاد أدنما كلُّ م، وإن مطلوب دليلٌ، وليس على الحق    مصيب  مجتهدٍ  كلَّ أنَّ:  القول الثاني 

    فهو مصيب وهذا قولٌ   من هذه الاجتهاداتِ    واحدٍ  بصوابٍ  القطعِ ، لعدمِ أمرٍ على آخر ، للحنفية آخر . - 
= 
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  عينِ منزلةَ في هذه الحالةِ الجهةُلَز فن، الخطأِ ظهوررتصو لا ي المنصوبةُ وهي المحاريب،الجهةُ
  )١(لافِ على اختِهِبادِ لع قبلةً شاءَ جهةٍ أي يجعلَ أنْ-تعالى– والله ، المشاهدةِ في حالِالكعبةِ

"  #  $  %  &  '  )  (   ] : ه تعالى في قولِ الإشارةُ وإلية وقعتِ،الأحوالِ

  8   7   6  5  4  3  21  0  /  .  -,   +    *Z)٢( هم جولأنعلوا عين 
 ، أمارةٍن غيرِ مِ القلبِ شهادةِدِ على مجريه مبنِ وأني،حربالت )٣(ةِ في هذه الحال قبلةًالكعبةِ
  والقمرِمسِ والشجومِن الن عليها مِالةِ الد على الأماراتِهم المبني باجتهادِ قبلةٌ صارتوالجهةُ
  المنصوبةَ المحاريب وعاين بلدةًلَدخ ن م ولهذا إنَّ،يحر بالت فكان فوق الاجتهادِ، ذلكوغيرِ

فيها يجبعليه الت وجإليهاه ،ولا يجوز له الت مسجداً وكذا إذا دخلَي،حر له لا محراب ، 
 لهم  لأنَّ، المسجدِ لأهلِؤالُ عليه الس يجب بلْي،حر له الت لا يجوز المسجدِه أهلُبحضرتِو

 ن في المفازةِكا إذا )٤( فكذاي،حر بالتابتِ فكان فوق الثَّ، على الأماراتِةِي المبنِةِ بالجهعلماً
ماءُوالسص مةٌحي،بالاستدلالِ وله علم يلةِ على اللَّجومِ بالنلا يجوز له الت ذلك  لأنَّي،حر 

فوق التيحر.  
ولا حلهم في الآيةةَج ،لأن لا ، الكعبةِ حال مشاهدةِ والقدرةُ، القدرةِ حالةَها تناولت 

عنهاعدِحال الب ،لحرمةِ الاستقبالَ إنَّ:هم عن قولِ وهو الجواب القدرةِ ذلك حالُ أنَّقعةِ الب  
 عن  الغائبِ حالِ في حق المفروض أنَّ فثبت، عنها العجزِ حالِ دونَ، عليهاعلى الاستقبالِ

  .ها لا إلى عينِ،هاهتِ إلى جِهوج التالكعبةِ

                                            
= 

/ ١تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول    ، و٤٠٢ / ١  الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي    :ينظر
٤٢٨. 

 .الاختلاف): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 .١٤٢البقرة آيه رقم سورة  (٢)
 .الحال): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
 .وكذا): ل(في  (٤)
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  يكونُه إليه الإنسانُ الذي إذا توج هي الجانب الكعبةِن جهةِ مِ المراد أنَّ اعلممثُ
 هِ وجهِن تلقاءِ فرض خط مِه لو أن:حقيقِى الت ومعن، أو تقريباًها تحقيقاً أو لهوائِ للكعبةِمسامتا

  أنْ:قريبِى الت ومعن،ها وهوائِ على الكعبةِ)٢( اً ما ر يكونُقِفُ إلى الأُقائمةٍ )١( زاويةٍعلى
 )٤(ى يبقَ بأنْةِ بالكلي به المقابلةُ لا يزولُها انحرافاًهوائِ )٣( أو عن الكعبةِفاًنحرِ ذلك ميكونَ
 في  إذا وقعتيءِ بالشيءِ الش مقابلةَ أنَّ:ه وبيان،ها لها أو لهوائِ مسامتاً الوجهِن سطحِ مِشيءٌ
/ . ...... ....... لتلك مناسبٍمالِالش  أون اليمينِ مِ قليلٍبانتقالِتزولُ   قريبةٍةٍمساف

 ،عدِ لذلك الب مناسب انتقالٌ بلْ،تقالِن ذلك الا بمثلِ لا تزولُ بعيدةٌ مسافةٌ وإذا وقعت،المسافةِ
 هما يميناً أحدِ بانتقالِابلةِ تلك المق يزولُ مثلاً ذراعٍفي مسافةِ )٥(]لو قابلَ إنساناً[  إنساناًفإنَّ

 تلك زولُت لا  أو فرسخٍ ميلٍقدارِ بينهما في مِ المقابلةُ وإذا وقعتِ،ها أو نحوِ ذراعٍبمقدارِ
  بعيدةٍ إلى مسافةٍ المقابلةِزوالِ )٦(]إلى[  يحتاج بلْ،ها أو نحوِ ذراعٍ مائةِ بمقدارِ إلاَّالمقابلةِ
 تدعا بم لَ-شرفها االله تعالى-ة  مكَّ إنَّم ثُ،هعِه في موضِحقيقُتف رِ على ما ععدِ لذلك البمناسبةٍ

 ا لو فإن، بعيدةٍ في مسافةٍ كثيرةِع إليها في مواضِ المقابلةُق تتحقَّفرطاً معداًين بنِ المؤمِةِ عامعن ديارِ
فرضنا خوجهِن تلقاءِا مِط الكعبةَ استقبلَنِ م ثُ، تلك البلادِ فيحقيقِ على الت مفرض نا خطا آخر 
وِزا على  ذلك الخطَّيقطعيت٧(نِي(قائم تتلك المقابلةِه لا يزولُ وشمالِ المستقبلِ يمينِن جانبِ مِنِي  
إلى اليمينِ بالانتقالِوجهِوالت على ذلك الخطِّمالِ والش كثيرةٍ بفراسخ ،فلذلك وضع لماءُ الع 

  سمتِ على حدةِ مسجدٍوا لكلِّخرجولم ي،  واحدٍ على سمتٍ قريبةٍن وبلادٍي أو بلدتةٍ في بلدالقبلةَ
  .ص بالن وهو مدفوع،سعِ ما ليس في الو في ذلك تكليف لأنَّ،حقيقِ على التالكعبةِ

 ن مولْ فعلى ق، الكعبةِ عينِةِ ني في اشتراطِظهرت نِي بين المذهب)٨( الاختلافِ ثمرةُمثُ
ها  عينِه إصابةُ ولا يمكن،ها فرضاً عينِا كان إصابةُم لَ)٩(ه لأن؛ها يشترطُ إلى عينِهوج التيشترطُ

                                                
 .زواية): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١)
 .مارا): ل(في  (٢)
 .و): ل(في  (٣)
 .بقي): ل(في  (٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 .وايتينر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٧)
 .الخلاف): ل(في  (٨)
 .لأا): ل(في  (٩)

 ]ب/١١٢[
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  إصابةَرطُا كان الشم لَةِ وعند العام،ها عينِ نيةِ شرطُةُي النن حيثُ مِ عنها إلاَّغيبتِهحال 
 ةِ ني إلى اشتراطِحاجةَ )١( فلا، العينِةِ نين غيرِ مِ وذلك يحصلُ، عنهاكان غائباً نها لمَجهتِ
  بند أبو بكر محميخ وكان الش؟ أم لاشترطُ إليها هل يجه ما تو بعد الكعبةِةُا ني أم،العينِ

 د بن محميخ وكان الش وهو الأحوطُ: قيل،ه يشترطُبأن[  يقولُ-رحمه االله- )٢(الفضل
 في )٥( الهدايةِ وذكر صاحب،لاةِ الص لجوازِه لا يشترطُبأن )٤(]يقول -ه االلهحم- )٣(حامدٍ

 ،رائطن الش مِ شرطٌ البيتِ استقبالَ لأنَّ،حيحِ في الص بشرطٍ ليست الكعبةِ ونيةُ:)٦(تجنيسِه
 فلا رابِي إلى المحصلِّ كان ي إنْ: يقولون المشايخِ وبعض، كالوضوءِةُي فيه النفلا يشترطُ

 يخ كما قال الش فيشترطُحراءِ كان في الص وإنْ، حامدٍ بند محميخ كما قال الشيشترطُ
محمتبى ذكر، بن الفضلدقبلةُ الكعبةَ أنَّ:ه في نظمِ)٧( الزندوستي وفي ا م في المسجدِن  

قال . [مِ العالَ قبلةُ والحرم، الحرمِ أهلِ قبلةُةُ ومكَّ،ةَمكَّ بِن مقبلةُ )٨(]والمسجد الحرام[ الحرامِ
ى  وفي الفتاو.انتهى )٩(]مِ العالَ قبلةُ فالكعبةُحقيقِا على الت وأم،قريبِ وهذا على الت:ناأستاذُ

  البيتماءِ الس أهلِ وقبلةُ، الكعبةُ البشرِ قبلةُ:ين قال العارفِبعضِ )١١( وعن:)١٠(هريةالظَّ
ينروبيِ الكةُل وقب،المعمور العرشِ حملةِ وقبلةُ،الكرسي العرش ،الكلِّ ومطلوب االله تعالى  وجه 

                                                
 .ولا): ل(في  (١)
 .١/٤٣٨العناية شرح الهداية :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 ـ    :، قال الحاكم فى تاريخ نيسابور     محمد بن حامد بن علي أبو بكر البخاري        (٣) ة بملـك    إمام أصحاب أبي حنيف

 وتجنب  ، وأكرمهم بشمائل أئمتهم فى العزلة والورع      ، وأزهدهم فى الدنيا   ،والجدل  وأعلمهم فى المناظرة   ،بخارى
 وأغلقت ، ومات سنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة ببخارى، سنة ستين وثلاث مائةم نيسابور حاجا قدِ،السلطان

 .١/٤٣٨العناية شرح الهداية :ظر ين-. ٢/٤٠طبقات الحنفية : ينظر. الحوانيت ثلاثة أيام
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .١/٤٣٨العناية شرح الهداية : ينظر (٥)
للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني  في الفتاوى، . وهو لأهل الفتوى غير عتيد، التجنيس والمزيد(٦)

 .١/٣٥٢كشف الظنون : ينظر. المتوفى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة الحنفي،
 .١/٤٠٠المحيط البرهاني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
 ).ل(لا توجد في  (٩)

 .١/٣٠١البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-.  سبق التعريف ا  (١٠)
 .وعين): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١١)
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 ن مِ،بون المقر وهم الملائكةُ-بالتخفيف– جمع كروبي -اء الربتخفيفِ- الكروبيون .انتهى
  فقبلةُ،ماءِ الس وسطُةَ مكَّ إنَّ: قيل:)٢(تيدوسن قال الز،خيرة، وفي الذَّ)١(دنى :يءُ الشبركَ

  المدينةِ أهلِ وقبلةُ،)٣(]اعندن[ قِ إلى المشرِ المغربِ أهلِ وقبلةُ، عندنا إلى المغربِ المشرقِأهلِ
 بين )٤(]ما[«: -سلموصلى االله عليه - االله  قال رسولُ: قال إلى المغربِه توجن مإلى يمينِ
  هذا الحديثُ:)٦(هوضتِ في رتيدوسن قال الز)٥(هح وصح،رمذي الت رواه» قبلةٌبِ والمغرِالمشرقِ
 وكذا ،بِ والمغرِقِه ما بين المشرِ فقبلتةَ مكَّ كان على يمينِ ومن،ةَ مكَّ على يمينِ المدينةِلأهلِ

مها كان على يسارِن،المغربِا أهلُ وأم قِ المشر وأهلُ،هم إلى المشرقِ فقبلتهم إلى  فقبلت
  . انتهى.المغربِ

 ما بين« : قال-صلى االله عليه وسلم-بي  الن عنِ، عن أبي هريرةَ:)٧(نزيلِ التوفي معالمِ
 ن مِ يومٍ في أقصرِتاءَ الشقِ وأراد بالمشرِ،قِ المشرِ أهلِ وأراد به في حق» قبلةٌبِ والمغرِقِالمشرِ
وبالمغربِ،نةِالس مغرب مسِ الشمِ يومٍ في أطولِيفِ في الص فمن جعلَ،نةِن الس  مغربيفِ الص 

 . انتهى. إلى القبلةِه كان وجههِ على يسارِتاءِ الش ومشرق،ه على يمينِفي هذا الوقتِ

 ).رِبِخم الْمِدع واهبتِلاش لِىرحتيو( :قال
لَ:قلت على الاستقبالِ القادرِ حكمِن بيانِ مِا فرغَم عن  العاجزِ حكمِ في بيانِ شرع 
  الاشتباهِ بسببِا إن كان العجز فلا يخلو إم، الاستقبالِ عنِه إذا عجز أن:ه وبيان،الاستقبالِ

  في ليلةٍفازةِ في الم يكونَ وهو أنْ، الاشتباهِ بسببِ فإن كان العجز، أو بغيرهِ المخبرِوعدمِ
  له أنْه عنها لا يجوز يسألُنه م كان بحضرتِ فإنْ، على القبلةِالةِ الد له بالأماراتِ ولا علم،مظلمةٍ
ى لِيتحرمبلْ،ناا بي لم يسألْ فإنْ يسألَ عليه أنْ يجب فإنْ،ى وصلَّ،ى وتحر أصاب وإلاَّ، جاز  

                                                
 .٢/١٠للشيخ بكر أبو زيد معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في الألفاظ :  ينظر(١)
 .١/٤٠٠المحيط البرهاني :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 .نفس المرجع: ينظر. ، وصححه الشيخ الألباني٢٤٢رقم الحديث ٢/١٧١أخرجه الترمذي في سننه  (٥)
 .١/٤٠٠المحيط البرهاني : ينظر (٦)
 .التنزيل، والحديث سبق تخريجه قريبالم أجده في معالم  (٧)
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، )١( ذكره في المغرب،نِيى الأمر أحر وهو طلب،يحر له التز جا أحدهِ بحضرتِ يكن لمْ وإنْ،فلاَ
  الوسعِ بقدرِكليف الت لأنَّ، المقصود لنيلِ اهودِ وهو بذلُ:)٢(دوستي والحقائقِن الزوفي نظمِ
i  h   ] :ه تعالى لقولِ،يحر بالتلاةُ له الصي فيجوزحر الته إلاَّ وليس في وسعِ،والإمكان

l  k  j  Z)قال)٤( ربيعةَ بنِوعن عامرِ )٣ : ُكفي -سلموصلى االله عليه - االله ا مع رسولِن 
نا ذكرنا ذلك ا أصبح فلم،ها على حالِن مِ واحدٍى كلُّ فصلَّ، القبلةُ أين فلم ندرِ مظلمةً ليلةًسفرٍ

 )٥(/  l  k  j  i  hZ]  :ه تعالى فنزل قولُ- عليه وسلمصلى االله- االله ولِـرسـل
أيجهت ا وارتضاهاه التي أمر ،شرحِ، وفي)٦(اف ذكره في الكش أويلاتِ الت  :[  k  j  

l  Z]٧(]أي( االله قبلةُفثم ،ما قُ وإنرِ المخبِ وعدمِ:هد بقولِي،هِه لو كان بحضرتِ لأنم يخبِن ه ر
لأنَّ الاستِحار فوق [ هِيجزِيو )٨(هِ باجتهادِ ولا يعملُ،هِ بخبرِ العملُ هكذا يجبلةَ القببأنَّ

 ربِخم ولكن هذا إذا كان الْ،يحر الت دونَ على الغيرِةً حج قد يكونُ الخبرلأنَّ، )٩(]التحري
 ،ي سواءٌ فهو والمتحر،ما إذا كان لا يعل فأم، القبلةِ جهةَ وهو يعلم،عِ ذلك الموضِن أهلِمِ

                                                
 .١/٤٨١المغرب في ترتيب المعرب : ينظر (١)
 .١/٣٠٢البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر (٢)
 .١١٥سورة البقرة آيه  (٣)
 صحابي كان أحد السابقين الأولين، وهاجر       .هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، أبو عبد االله            (٤)

ابن عمرو :  جماعة من الصحابة، منهم: روى عنه، المشاهد وشهد بدراً وسائر  . إلى أرض الحبشة الهجرتين   
كـان  : وقال ابن سـعد   .  واستخلفه عثمان على المدينة    ،م الجابية ا قدِ مر لمَّ  ع وكان صاحب  وابن الزبير، 

  راًى عام الخطاب قد تبن،  قال له  فكان ي :   ادعـوهم لآبـائهم     (ه تعالى   ى نزل قولُ  عامر بن الخطاب حت.( 
 .٣٨٦ / ٣، وطبقات ابن سعد ٧٩٠ / ٢، والاستيعاب ٢٤٩/ ٢الإصابة :ينظر

ه، وذكر ابن كثير    ف إسناد  وضع ،٢/١٧٦في سننه   أخرجه الترمذي   والحديث  . في المخطوطة تكرار وجه    (٥)
 ".ها بعضا بعض، ولعله يشدوهذه الأسانيد فيها ضعف: "ده، وقال أساني١/٢٧٨في تفسيره 

 .١/١٨٠تفسير الكشاف مع الحواشى :ينظر (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 باجتهاد): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٨)
 ).ل(زيادة في  (٩)

 ]أ/١١٣[



- ٤٥٥ - 
 

فلا يتركتحر هي غيرِيه بتحر،كان بالمفازةِ رجلٌ:)١(جنيس وفي الت عليه القبلةُ فاشتبهت  
إلى هذا الجانبِ القبلةَ أنَّه رجلانِفأخبر ،ه إلى جانبٍ ووقع اجتهادن  لم يكونا مِ فإنْ، آخر
 فلا ، بالاجتهادِهما يقولانِ لأن؛هما إلى قولِته لم يلتف مثلُ وهما مسافرانِ، ذلك الموضعِأهلِ
يتركاجتهاد وهو إشارةٌ، عنها من يسألُهِ وليس بحضرتِ:)٢( وفي القدوري،ه غيرِ باجتهادِه  
ه ليس عليه أنْإلى أنيطلب م باهِ بسبب الاشتِ الاستقبالِ عنِ هذا إذا كان عاجزاً، ليس لهن، 
 هِ على نفسِ كان خائفاً بالقبلة بأنْ ذلك مع العلمِ غيرِ بسببِبالِ الاستق عنِ كان عاجزاًفإنْ

ه أو كان على  أو غيرِعِبن الس مِ كان ذلك الخوف سواءٌ القبلةِ استقبلَلوِ)٣(]و[ ون العدمِ
 لَ يتحوه أنْمكن لا ي أو كان مريضاً، بالاستقبالِرقغ وال الانحراف يخاف في البحرِخشبةٍ
 ، للعجزِ عنه الاستقبالَطُسقِه ي ذلك كلَّ فإنَّ،ه إليهالُحو ينه م وليس بحضرتِ، إلى القبلةِهِبنفسِ

المصلِّ فيه أنَّوالفقه وتعالى)٤(]سبحانه[- االله ي يخدم -فلاب واالله ،ه على مخدومِن الإقبالِ مِد 
  للكعبةِ العبادةَ لأنَّ، إلى الكعبةِهِوجلت عليه فابتلانا با الإقبالُ فيستحيلُ، الجهةِ عنِنزهتعالى م

حتى لو للكعبةِسجد يكفر ،فلم لعق ا تحقَّا اعتراه الخوفذر،قِ في تحقُّشتباهِ الا حالةَ فأشبه 
 ق المقصود فيتحقَّ للابتلاءِ بلْ،ها لعينِ يعتبر لمْ الكعبةَ لأنَّ؛رر ق جهةٍ إلى أيه فيتوج،العذرِ

ا  إم، مراتب على أربعِ الاستقبالِ جهةَه أنَّن هذا كلِّ لنا مِ فحصلَ،رر ق جهةٍ إلى أيهِوجتبال
  في حالةِ والكلُّ، كانت جهةٍ أو أي،يحر الت أو جهةُ،ها أو جهت، الكعبةِ عين يكونَأنْ
في و ،مناًآ : قال حيثُ الإشارةُ وإليه وقعتِ، الخوفِه في حالةِ فإن؛ الأخير القسم إلاَّمنِالأ

 على ي قبلةٌحر إليها الت)٦(ى التي أدهةَ الجِنا أنَّ أصحابِ بعض وظن:)٥(يةيرالفتاوى الظه
 ولا ، لا محالةَ للحق مصيب مجتهدٍ كلَّ بأنَّ ففيه قولٌ، مرضي وعندنا هذا غير: قال،الحقيقةِ

  القبلةِ عنِهل وجه إذا حو: وفيها أيضاً،ى أخرصيب ويةً مرخطىءُ ي اتهد لكن، بهقولُن
                                                

 .١/٤٣١ختار حاشية رد المختار على الدر الم:  ينظر-) التجنيس(ريف بكتاب سبق التع (١)
 .٦٩مختصر القدوري ص :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 ).ل(لا توجد في  (٣)
 )..ل(لا توجد في  (٤)
 . ١/٣٠٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر-. سبق التعريف بالفتاوى الظهيريه  (٥)
 .أدا): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٦)
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إنْننظر حو ل صدر١(ىه وأد(ر اكنفسدت ي إذا  المصلِّ:خيرة وفي الذَّ، فلاوإلاَّ[ ،ه صلات
حوالقبلةِه عنِل صدر فسدت وإنْ،)٢(]ه صلات حو ل وجههِ صدرِ دونَهإذا استقبلَ لا تفسد  
 أبي  بقولِ أليق وهذا الجواب: قالوا، عنهزحر التنمكِ ما يه قلَّ لأن؛ القبلةَهِتِ ساعمِن

٣(يوسف(دٍ ومحم)٤(،أبي حنيفةَا على قولِ أم )ي أنْ ينبغِ-رحمه االله- )٥لا تفسد ه في  صلات
الوجعندهما على أنَّ بناءًين جميعاًه :الاستدبار صطلاحِ الا لقصدِ إذا لم يكنفسِ يدلاةَ الص 
 هذا إذا  أصلُ، في المسجدِ ما دام لا تفسدلاةِ الص تركِ لقصدِ إذا لم يكنعند أبي حنيفةَ)٦(]و[

القبلةِ عنِانصرف على ظن أن ه أتثُ،لاةَم الص متبي ن أنتِه لم يمرضي االله -  أبي حنيفةَ عند
ى في  صلَّ لو: قال في المنتقى:)٧( وفي المحيط،ي لا يبنِ: وعندهما،ي ما دام في المسجدِ يبنِ-عنه

  لم يعلم وإنْ،ه فاسدةٌ بذلك فصلاتملِ ع إنْ الكعبةِ دونَ إلى الحجرِه ووجه، الحرامِالمسجدِ
أنَّوظن وجه إلى الكعبةِه ٨(ةٌه جائز فصلات(،صلَّ ولو ى ملمْ إلى الحطيمِهاًتوج جزِ ي؛ه ه لأن
لأنَّ؛ شبهةٌن الكعبةِ مِهِ في كونِوقع كون ن البيتِ مِه٩( الواحدِ بخبرِ ثبت(،فإن ةِه في مظن 
وهذا يش.  انتهى.بهةِالش١٠(ير(َّإلى أن الت فاوتوفي المغرب، والحطيمِجرِ الحِ بين )الحِ:)١١ جر 
 .ن الكعبةِ مِي الميزاب مما يلِه الحطيم بِ)١٢(طَا ما أح-بالكسر–

                                                
 .أدا): غ(د في ، والموجو) ح( و)ل( كذا في (١)
 ).ل(لا توجد في  (٢)
 .١/٣٠٤البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .١/٣٠٤البحرالرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 ).ل(لا توجد في (٦) 
 .٥/٣٠٧ني المحيط البرها: ينظر (٧)
 .جائز): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٨)
 .سبق أن بينت    رقم حجية خبر الواحد عن الحنفية (٩)

 .يشترط): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١٠)
 .١/٤٤١: ينظر (١١)
 .أحط): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (١٢)
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 .)يرح التةِه جِن عولِدعي الْ فِةِابصلإِ لِهتلاَ صنجِيزو( :قال
قلت:بلةُ عليه القِ إذا اشتبهتى جهةً فتحرغلب هِ على ظنعنها  فعدلَ الكعبةِها جهةُ أن 

 ،دٍ ومحم أبي حنيفةَعنده  صلات لا تجوز القبلةَ فأصابلاةِ ا في الصى شرعها حتإلى غيرِ
وقال أبو يوسف:صلات ؛ةٌه تاملأن ه أتعليه [ عليهى بما وجب أنْ )١(]إذِ الواجبصلِّ يي 

 ،ي في الأوانيحر وصار كالت، العهدةِ عنِى به فخرج وقد أت، الحرامِ المسجدِ شطرِمستقبلَ
إذا أعرضعم ا أدى إليه تحره فأصاب الظَّيولأبي حنيفةَ، منهااهر رحمهما االله- دٍ ومحم-ه  أن

ه في تلك وهي قبلت، يحر الت إلى جهةِهوج الت الاشتباهِ به حالةَ المأمور إذِ، بهرمِ بما أُلم يأتِ
 وليس هذا ، عن العهدةِ فلا يخرج، وقد أعرض عنها،هِسعِ في وها هي التي تدخلُ لأن؛الحالةِ
كالتألاَ،ين الأوانِ مِاهرِي في الظَّحر تر ى أنه لوأنَّ علم ما أد ى إليه تحريه نجسعليه  يجب 

 وهذه ا، فافترق لا يعيدلاةِن الص مِ ما فرغَ بعد القبلةَه أخطأَ أن علم ولو،لاةِ الصإعادةُ
وذُ، في المتنوالمختارةِ  في الإيضاحِ هي المذكورةُورةِالص صورةٌ  في الحصرِكرتى أخر، 
   فعنده أصاب أنلاةِ ظهر في الصم ثُ، تحربغيرِ ى إلى جهةٍ فصلَّ عليه القبلةُ إذا اشتبهت:فقال

وعندهما،هِي في صلاتِ يمضِ:أبي يوسف :يستأنف ،قال حيثُ في المنظومةِ وهو المذكور :/  
٢( لا  وشارع( بالتحري لولِ عم **  *بأنه أصابمضِ يتِي ويم)٣(   

قولِوجه أبي يوسف :ه لوِ أناستأنف فإن في  فائدةَ)٤( فلا،ي إلى هذه الجهةِصلِّه ي 
ى فيها  مض فلو،ه قبلهن حالِ مِ)٥(]ىأقو[  العلمِه بعد حالَ أنَّ: ولهما، الاستئنافم ثُ،القطعِ
بناءُيلزم القوي عيفِ على الض،وأن ئِ والقارئِ، بالموم القائمِ كاقتداءِه لا يجوزبالأم ي،ما  وإن

اختارالمصن المسألةِ في صورةِ-رحمه االله- ف كرت في الإيضاحِ التي ذُورةِ الص،ونَ د 
  جواز لأنَّ؛ورة لتلك الص أصلٌ في الإيضاحِ المذكورةَ لأنَّ، والحصر، في المنظومةِالمذكورةِ

                                                
 .إذ الواجب عليه).: ل(زيادة في  (١)
 ).ل(ت في  تكرر(٢)
 .سبق التعريف بالمنظومة  (٣)
 .ولا): ل(في  (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)

 ]ب/١١٣[
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  الأصلِ فكان ذكر، عكسٍ)١(]غيرِ[ن ها مِ وفسادِلاةِ الصةِ لصح فرعهِ جوازِ وعدماءِنبال
 ملِه إذا ع أنوهمها ي وشرحِ في المنظومةِ المذكورةَ ولأنَّ، العكسِ دونَ الفرعِ لذكرِمستلزماً

 لاةُ فالصلاةِن الصه مِغِ فرا بعدملِ ع وإنْ،يه يبنِ فيها أن فالحكملاةِ وهو في الص،هأَخط
 على  بالفسادِحصره م لأن؛ ذلكموهِه لا ي فإن، في الإيضاحِ المذكورةِ بخلافِصحيحةٌ

 فلهذا اختارها ، فائدةٍ أكبرفكانت[ منه  الفراغِ بعد صحيحاًنقلبي لا سدا فالف،همامذهبِ
المصنف،٢(ى الظهيرية وفي الفتاو(:ن غيرِى مِ صلَّ ولوالت حرإنْ القبلةِ في جهةِي  بعد ما شك  

القبلةَأصاب ٣(] الفراغِ بعد(وإنْ، جازت لِ عمأن لالِ في خِ القبلةَه أصاباستقبلَلاةِ الص  
لاةَالص،ولو تحر ى ولم يقعتحر قيل،ه على شيءٍي :ي ؤخروقيل،لاةَ الص :صلاةٍي كلَّصلِّ ي  

 .رخي ي: وقيل)٤(رايةلدا وفي ، الأربعِن الجهاتِ مِهةٍإلى ج

 لاَ و،امملإِ اْةَهوا جِملَع يملَ و،مهاته جِتفَلَتاخ فَ،لاًي لَهِ بِ)٥(مه أَمو لَئزِجتو( :قال
قَتدموه، لَوم أْنمالْر مستبِدلإِاْ بِرعةِاد،لَ وولِ عمأَطْ خفِه يها يسقِتيم.(  

ن الجهاتِ مِى إلى جهةٍ إذا صلَّ:قلتبالت يحر، ]٦(]ثُم( خطظهر ؤكان قبلَ فإنْ،ه  
 ؛ فيها يستقيمهأَ خط ولو علم:هى قولِ وهو معن،ى وبن، إلى القبلةِ استدارلاةِن الص مِالفراغِ

وا هم وأتمُّتِ كهيئَاوار استد المقدسِ إلى بيتِ القبلةِخهم نسا بلغم لَباءَ قُ أهلَي أنَّوِا رملِ
ثُ،همصلات لم يأمرِم الن ولأنَّ،)٧( بالإعادة-صلى االله عليه و سلم- بي لاةَ الصإلى جهةِاةَ المؤد  

التإلى القبلةِاةٌؤدمي حر ،الاشتباهِ حالةَها هي القبلةُ لأن ،ولأنَّ،لِ الاستقباى لوجوبِ فلا معن  
لَتبدساخِ في معنى انتِأيِ الروذا، صِ النوجبلا ي قبلَ بالمنسوخِ العملِطلانِ ب كذا ،سخِ الن 

                                                
 ).ل(لا توجد في (١) 
 .١/٤٩٧تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر (٢)
 ).ل( لا توجد في (٣)
 .١/٤٩٦تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر (٤)
 .الواهم): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل( كذا في (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 .١/٥١الاختيار لتعليل المختار :  ينظر(٧)
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ه  ولا يلزم،جزيهِ ي أو يسرةًى يمنةًه صلَّ ظهر أن فإنْلاةِن الص مِ الفراغِ وإن كان بعد،هذا
ه  ولا يلزم،جزيهِنا ي فعند، الخلافِ فهو محلَّةِ الكعبرستدبِه م أن وإن ظهر، بلا خلافٍإعادةُ

  ما إذا اشتبهتِ وعلى هذا الخلافِ،ه الإعادةُ ويلزم،جزيهِ لا ي:)٢(افعي الش وعند،)١(الإعادةُ
 )٣(]إلى[ى  وصلَّى الإمام فتحر،وا الجماعةَوا وصلَّ فتحر مظلمةٍ في ليلةٍ على قومٍالقبلةُ
 هم إلى دبرِ وبعض،هم إلى القبلةِ وبعض،هم إلى المغربِى بعض فصلَّ،ه خلفَن مى وتحر،قِالمشرِ
  صلاةَ إلاَّ)٤(]عندنا[  الكلِّ صلاةُ جازت الإمام ولا يعلمون ما صنع،ههم خلفَ وكلُّ،القبلةِ
  وعند،ه على الخطأِ إمامِ بصلاةِ الذي علم: والآخرِ،هم على إمامِهما الذي تقددح أ:نِيرجلَ
أيضاً المستدبرِ صلاةَافعي إلاَّالش .  

قولِوجه افعي الش:بالاجتهادِى إلى القبلةِه صلَّ أن ،خط وقد ظهر ؤبالاستدبارِ بيقينٍه  
 جزيهِه لا ي فإن،ه نجسن أن تبيم ثُ،ه طاهر أن على ظنى في ثوبٍى وصلَّ كما إذا تحر،فبطلَ
كذا هذا،ةُه الإعادويلزم .  

 كما ،جزيهِى إليها فيصلَّوقد  ،ى إليها التي تحر هي الجهةُ الاشتباهِه حالَ قبلت أنَّ:ولنا
 )٦(صالنبي حر الته هي جهةُ قبلت على أنَّليلُ والد، المنصوبةِ المحاريبِ)٥(ى فيإذا صلَّ

 إلى هوج الت  فأضاف)٧(l  k  j  i  h  Z ]   :ه تعالى فقولُصا الن أم،والمعقولِ
-ه ه قولُ ونظير،لبِهم في الطَّن مِ تقصيرٍن غيرِ االله تعالى مِعوا في ذلك بفعلِهم وقَ لأن،هِنفسِ

 )١٠(»الله وسقاكك اما أطعم فإن،ك صومِىعل )٩(تم« ناسياً  أكلَ لمن-لاموالس )٨(]لاةُالص[عليه 
                                                

 .١/٤٨٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (١)
 .٢٤٣/ ٣اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .إلى): ل(في  (٥)
 .النص: )غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في (٦)
 .١١٥سورة البقرة آيه رقم  (٧)
 ).ل(لا توجد في  (٨)
 .ثم) غ(و ) ل(وفي ، ) ح( كذا في (٩)

   في صحيحه ، ومسلم ٢٥٩ص  " باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً      " في    في صحيحه   البخاري  أخرجه (١٠)
 .٣٦٤ص " باب أكل الناسي وشربه لا يفطر"في 
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ره ه إلى االله وصي فيه أضاف فعلَ قاصداًا لم يكنم لَ لكن، حقيقةًائمِن الص مِ الأكلَ وجدوإنْ
 ، منهقصدٍغيرِ ن  مِ إلى هذه الجهةِهه كذلك هنا إذا كان توجه لم يأكلْ كأن،معذوراً

 ،هِ ذلك إلى نفسِ-سبحانه وتعالى- به أضاف الره وإمكانِسعِوما في   أتى بجميعِ)١(]حيثُ[
  عينِ إلى إصابةِ أنه لا سبيلَ فما ذكرناا المعقولُ وأم، إلى الكعبةِهه توج كأن،وجعله معذوراً

 فيه  والكلام،إليها لةِلائل الموص الد لعدمِها في هذه الحالةِ جهتِ ولا إلى إصابةِ،الكعبةِ
والتكليف ]هةٌ وتكليفوجتلاةِ مما لا  )٢(]بالصيلُمِتحه الوسعم منِتع،ه إلاَّسعِ وليس في و 
إلى جهةِلاةِالص الت حري فتعيفي هذه الحالةِ له شرعاً هذه قبلةٌنت ،فن زحالَ هذه الجهةُلت  

  بخلافِ نصاي شرطاًحر التدما ع وإن، القدرةِةَ حالالمحراب و، الكعبةِ عينِ منزلةَالعجزِ
ى إليها  وقد صلَّ،يحر الته جهةُ قبلت لأنَّ،ه قبلته أخطأَن أن وبه تبي، الكعبةِ لا لإصابةِ،القياسِ
 هِ بإصابتِه أمر لكن، حقيقةًاهرِ الطَّوبِ بالثَّلاةُ هناك هو الصرطَ الش لأنَّ،وبِ الثَّلةِأ مسبخلافِ

بالتفإذا لم ،يحر صِيبعدم رطِ الشفلم يجب ،أم القبلةِ استقبالُرطُا هنا فالش ،ه هذه  وقبلت
 وجب لا يبوتِ الثُّ بعد الانتقالَلُ ما يحتمِ ولأنَّ؛ وهو الفرق،ها استقبلَ وقدِ،)٣(ةِفي هذه الحال

 منها م ثُ، إلى الكعبةِ المقدسِن بيتِ مِلتها تحو ألا ترى أن،فةِالص ذه  القبلةِ وأمر،الإعادةَ
/ . ....................................... بوتِ الثُّ بعد الانتقالَ وما لا يحتملُ،هاإلى جهتِ

الانتقالَ لا تحتملُيابِي والثِّ الأوانِ وطهارةُ، الإعادةَلا يوجب ،ما ذا لأنَّ وه، الإعادةُ فيجب 
 ،)٤(]بالضرورةِ، ولا كذلك ما لا يحتمِلُ التحولَ[ لِحو بالت القولُيجب لَحو التيحتملُ
 ما غاب :ما أحدهِ:ين على نوعه حقيقةً الذي غاب عنه علميءِ بالش)٥(كليف الت أنَّ:هتحقيقُ
ولوِ،ه حقيقةًعلم ى في طلبِ استقصه لأمكن٦(هتِ حقيقه درك(،مكِ ويلا  به على وجهٍ العملُن 

اني والثَّ،بهةٌيبقى فيه ش:بحيثُه حقيقةً ما غاب عنه علم لا ي وإنِ،ه أصلاًه دركُمكن  
 .ل الأونفمِ )٧(هاصاستق

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 ).ل(زيادة في  (٢)
 .الحال): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 .تحققه أن التكلف): ل(في  (٥)
 .دركه حقيقته): ل(في  (٦)
 .استقضا): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل(كذا في  (٧)

 ]أ/١١٤[
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 م ثُ،هِى باجتهادِضا قَمه لَ فإن،ه باجتهادِ الحاكمِ وحكميابي والثِّالأوانِ )١(:]مسألةٌ[
وجدهِا بخلافِ نص،فإن حكْه ينتقض لبِ في الطَّهِن تقصيرِ جاء مِهِ بِ الجهلَ لأنَّ،هم،فإن ه لو 
طلبلبِ الطَّ حقلأصاب ه فصاروأخطأَ في المصرِ كالذي اجتهد ي  وكذلك المصلِّ، المحراب

بالتلأنَّ؛ي في ثوبٍحر ؛ حقيقةًاهرِ الطَّ إصابةَهِسعِ في وه يقد لأنذلك بالماءِ على غسلِر ، 
وإنفِما خالطَّهِ لنسيانِي إذْ)٢(ضوءالو  وكذا في الماءِ، منهمااهر خبه الاستسعِ في وارمم له ن 

وإنْ،هِ بنجاستِالعلم لم يكن ٣(هِسعِ في و( هإراقت،والت يمالذي يخلفُم بلا شبهةٍه ،وأم ه ا علم
على   لا،جمِ عنها على الن للغائبِ الكعبةِ جهةِى علمِ مبن لأنَّ،اني الثَّعِو النن فمِ الكعبةِجهةَ
  الاستدلالِ عنِز منهما عجِ كلٌّم ثُ، أيضاًجمِه عن النرخبِما ي إنر المخبِ فإنَّ،اسِ النخبرِ
فسقطَ، وذلك من االله، الغيمِ لعارضِجمِبالن ه تعالى لِ به خطابا لمْمإزالتِ قدرةَهعطِ ي اهه إي، 

وإنْ، فيما مضىفلم يعلم خط  ظهرؤبيقينٍه نزلَ كنص ولمْ أو نزلَ،ه بخلافِ العملِ بعد ه يبلغ، 
W  V  ]  :وتعالى )٤(]سبحانه[ه  قولُ وفيه نزلَ، الخمرِرمةِ ح كما في ابتداءِ، منهتقصيرٍلا بِ

 ̂  ]  \  [   Z  Y  XZ 
 يم الذِّ جهلُ:وعينِ الن نظيرِنومِ )٥(

حيثُي،  الإسلامرائعِبالشما مضى عليه قضاءُ لا يجب ،صلَّ ولو ى بالتفي ي إلى جهةٍحر 
 قال ؟يجوز هل  القبلةَه أخطأَن أن فتبي،)٦(جوم النه لا يعرف لكن،صحيةٌ مماءُ والس،المفازةِ

الشيخاهرةُ الظَّ:)٧( الإمامذلك وغيرِ والقمرِمسِ كالش ،أم الهيئةِ علمِا دقائق ،وهو الن جوم 
                                                

 ).ل(زيادة في  (١)
 .ماء ضوء): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في (٢)
 .وسعهكان في ): ل( في (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .٩٣سورة المائدة آيه  (٥)
  .بالنجوم): غ (في  (٦)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر-. ، حيث سبقت الترجمة له     ظَهِير الدينِ الْمرغِينانِي  :  يقصد بالإمام  (٧)

١/٣٠٣. 
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 :هٍ أوج ثلاثةُ القبلةِةِ أدلَّمِ في تعلُّ:)١(واوي وقال الن. انتهى،ها بِ في الجهلِ فهو معذور،تبواثَّال
هاأحد:أن عينٍ، والثَّالثُ: [اني والثَّ، كفايةٍه فرض ه فرض٢(]أن(:ر ي أنْ إلاَّ كفايةٍ فرضيد)٣( 
 ن مِ ولا عن أحدٍ-عليه السلام- عنه نقلْ لم يإذْ ، عينٍ فرض: قالن م قولُ ولا يصح،سفراً
فِلالسهمِ تعلُّةُ فرضي،عينٍ ولو كان فرض مِقلَ لن وفي . انتهى، على أحدٍ خفاءٍ غيرِن 

 ، مسبوق والآخر،ين لاحق المقتدِ وأحد،يحر بالت في مفازةٍوا الجماعةَ صلَّ  ثلاثةُ:)٤(المحيط
ا سلَّفلمعلِم الإمام مفاسدةٌ، وصلاةُ المسبوقِ جائزةٌ [ حقِ اللاَّةُ فصلا القبلةِى لغيرِه صلَّ أن

إلى القبلةِ، ويبنِي، لأنَّ اللاَّحق هلُ وجهحول اوهو، )٥ (]يئانم صلِّيه مع الإمامِي مثل ما فات، 
هه خلفَكأن،أمرناه أنْ ولو ما صلَّي مثلَصلِّ ي صلِّي[ ى الإمامالقبلةِلغيرِ )٦(]لكان ي ،أمرناه  ولو 
 .هِ لإمامِ مخالفاً يصير إلى القبلةِه وجهلَحو يأنْ

 .)انِساللِّ بِربتع ملاَ و،ي هِةٍلاَ ص أيملَعي فَ،ةَلاَي الصوِنيو( :قال
شرائطِ من جملةِ:قلت ةِ صحلاةِ الصالن لأنَّ؛ةُي والعبادةُ، عبادةٌلاةَ الص العملِ إخلاص  

٧(]سبحانه[ه الله تعالى قال االله تِبكلي( وتعالى :   [  l  k  j  i  h  o  n   m Z)٨(  
إلاَّ لا يحصلُوالإخلاص بالن الأعمالُ« :-السلام)٩(]و الصلاة[عليه -ه  لقولِةِيبالن اتِي، 

                                                
 .١/٢٥اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له (١)
 ).ل(ة في زياد (٢)
 .يزيد: في ل (٣)
 .٥/٣١٨المحيط البرهاني : ينظر (٤)
 ).ل(زيادة في  (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 ).ل(لا توجد في  (٧)
 .٥سورة البينة آيه رقم  (٨)
 ).ل(لا توجد في (٩) 
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 )٣( الإرادةُ)٢(هي وغيرهما  والبدائعِكر في المحيطِ على ما ذُةُي النم ثُ)١(»ى ما نو امرىءٍولكلِّ
ةُفنيهي إرادةُلاةِ الص القلبِ عملُ والإرادةُ، الله تعالى على الخلوصِلاةِ الص ،فالن بالقلبِةُي  

فرض،سانِها باللِّ وذكرس ةٌن،فإن المناسكِ في كتابِ-رحمه االله- )٤(ده قال محم :إذا أردت  
 ،يها منلْ لي وتقبره فيس الحجريدي أُ إنهم اللَّ:ل فق-إن شاء االله تعالى-  بالحجمحرِ تأنْ

وفي  ، كذا في المحيط،ينها مِلْي وتقبرها لِ كذا فيس صلاةًريدي أُ إنهم اللَّ: هنا يقولَي أنْفينبغِ
 على الحج )٦(]كتابِ[ما ذكرها في  وإن،لاةِ الصها في كتابِت كيفيد ولم يذكر محم،)٥(المفيد

 أو ، اليومِهر ظُيصلِّ أُ أنْريدي أُ إنهم اللَّ: يقولَ ذلك أنْ وعلى قياسِ: قال،لنا قُ ماما نحوِ
القبلةِلَ مستقبِ الوقتِفرض فيس يها لِر،ها مِلْ وتقبين،وقال ، العباداتِ وعلى هذا سائر 

 )٩( وكذا في المبسوطِ،يهاؤد ي صلاةٍ أيمعرفةُهي  ةُي الن:)٨( في شرح الكرخي)٧(القدوري
ذا التفسيرِوفس رها المصنفقال،ف :و وِينلاةِي الص،فيعلم صلاةٍ أي هي حت ى لوعنها ئلَ س 

ه أنْلأمكني فكرٍ،ن غيرٍ مِ على بديهةٍجيب هكذا ذكره محم د١٠( سلمةَ بن(،ولا ي عتبر 
 ، القلبِ التي هي عملُ هي الإرادةُةُي والن، لا إرادةً،ى كلاماًسم يسانِ اللِّ عملَ لأنَّ،سانِباللِّ

 ،ةٌنها س وفي بعضِ، حسنبِ الكت في بعضِ مستحبسانِلِّبال كر الذِّ ولكن،سانِ اللِّلا عملُ

                                                
 .)٦٣٥ -٣/٦٣٤ (هصحيح أخرجه البخاري في (١)
 .في): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في (٢)
 .١/١٢٧ئع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدا١/٨١، والجوهرة النيرة ١/٤٠٨المحيط البرهاني : ينظر (٣)
 .٥٢ / ١الاختيار لتعليل المختار : ينظر(٤)
 .١/٤٠٨المحيط البرهاني : ينظر (٥)
 ).ل(زيادة في  (٦)
 .٦٩مختصر القدوري ص :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 هـ ٢٦٠ سنة   مولده.  فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق      ، أبو الحسن  عبيداالله بن الحسين الكرخي،    (٨)

 ط، و -صول التي عليها مدار فروع الحنفيـة     رسالة في الأ   : له .هـ٣٤٠ سنة    ووفاته ببغداد  ،في الكرخ 
 .١٩٣/ ٤الأعلام للزركلي ، و١٠٧ائد البهية  الفو: ينظر. وشرح الجامع الكبير،شرح الجامع الصغير

 .١/١٦المبسوط للسرخسي : ينظر (٩)
 تفقه عليه أبو بكر محمد بن أحمـد  ،محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد االله تفقه على أبي سليمان الجوزجاني        (١٠)

 .٢/٥٦طبقات الحنفية :  ينظر-. ات سنة ثمان وسبعين ومائتين م،الإيسكاف



- ٤٦٤ - 
 

  ألاَ،ةِي الن غير العلم لأنَّ؛ نية لا يكونُ العلم أنَّ والأصح:)١( الاسلامِ قال شيخ:غنيةِوفي ال
  في عبارةِ إلى المغايرةِ الإشارةُ وقد وقعتِ،رفُكْه ي نواُ ولو،رفُكْ لا ي الكفرملِ عن مترى أنَّ
 فقد جعلَهي،   صلاةٍ أيهِ بقلبِ يعلم أنْرطُ والش، هي الإرادةُةُي والن: قال حيثُ،)٢(الهدايةِ
المكالعلم يشرطاًف ةِ لصحالن ةِي،رطُ والشفإنْ، المشروطِ غير في عبارةِ الفاءُ: قلت فِ المصن 

 ةَي الن لأنَّ؛ل لا جائز للأو،عقيبِ التفاءَ أو فسيرِ الت فاءَ يجعلَا أنْ لا يخلو إم)فيعلم( :هفي قولِ
ت والعلمرانِيِاغم،لا ي فسرلِهما بالآخرِ أحد مناا بي،ا  فاءُ يكونَ أنْ ولا جائزلِعقيبِلت ا أنَّم 

قصداً يكونَ أنْرطَالش بعد  ....................................................  / 
 . القصدِ بعد لا علماًالعلمِ

قلت:ا فا جعلُ يلأنَّ،فسيرِلت الن ةِيرعِ في الشالم مع العلمِ هو القصد في  ولا خفاءَ،فِكي 
ى  على المعنيد زِما هذا وصف وإن،غةً لُفِ المكي لها على العلمِ ولا دلالةَ،غةً لُها على القصدِدلالتِ

 ولهذا ،فِ المكي مع العلمِ وهي القصد،ةِرعي الشةِي الن إلى بيانِ الحاجةُتِ فمس، شرعاًي شرطاًغوِاللُّ
في:هرها بقولِفس علمصلاةٍ أي [ :هقولِ )٣(]إلى[  هيمِهِ إلى آخرِ)٤(]فيعلم دِوائِن الز. 

 )ةِعابتم الْةّي نِمتؤم الْ)٥(فضِييو( :قال
المصلِّ:قلت إن  كان منفرداً فإنْ،ياً أو مقتدِ، أو إماماً، منفرداً يكونَا أنْي لا يخلو إم 

صلِّكان يي التطوةُ ني يكفيهِع؛ الله تعالىلاةِ الصه ليس لصلاةِ لأنالت على  زائدةٌ صفةٌعِطو 
 الله صيرها ت وأن، الله تعالىيصير فيها لةِي الن فكان شرطُ،هانيتِ  إلىحتاجٍبم لاةِ الصأصلِ

 ،ةِيق النن مطل رمضاَ خارجفلِ الن صوميؤدي ولهذا ،لاةِ الص مطلقِتعالى بنيةِ)٦(]سبحانه و[

                                                
درر الحكام شرح غرر الأحكام  :  ينظر-. المقصود به على بن محمد الإسبيجابي، حيث سبقت الترجمة له  (١)

١/٢٧٩. 
 .١/١١١الهداية : ينظر (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ).ل(لا توجد في  (٤)
 .ويصف): غ (، والموجود في) ح( و)ل(كذا في  (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)

 ]ب/١١٤[
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 )١(]أصلِ[ على  زائدةٌ صفةٌةَ الفرضي لأنَّ،لاةِ الصطلقِ م لا يكفيه نيةُي الفرضصلِّ كان يوإنْ
لاةِالص،فلا ب وأنْد فينوِ،ها ينوي ي فرضأو ظُ، الوقت هرالوقت نيةُ ولا يكفيهِ، ذلك ونحو  

 ،ينِعيِ التن مِد فلاب، في الوقتِ مشروعةٌفروضةِ الملواتِن الصها مِ غيرنَّ لأ، الفرضِمطلقِ
ظُ لأنَّ؛ والعصرِهرِ الظُّ نيةُ يكفيهِ:هموقال بعض الوقتِهر هو المشروع ه  فيه الأصليوغير ،

ينصرِف إلى نقدِ  عارض، فعند الإطلاقِ ينصرِف إلى ما هو الأصلُ لِمطلقِ اسمِ الدراهمِ
ما ي  فينوِ،هِ نفسِفي حقوطُ، وإنْ كان إماماً فكذلك الجواب؛ لأنه منفرد البلدِ، والأولُ أح

 ،ترِ الوِ وصلاةَ، الجنازةَلاةَ والص،نِي العيد وصلاةَ،معةَ الجُ ينويي أنْ وكذا ينبغِ،المنفردينوِي 
  فلا يحتاججالِ الرا نيةُأم ، الإمامةِ إلى نيةِ الإمام وهل يحتاج ،ذا إلاَّين لا يحصلُعيِ التلأنَّ

هم إمامتِ نيةِن غيرِه مِهم بِ اقتدائِةِإليها لصح،وهو مذهب ةِ عاموقال أبو حفصٍ،لماءِ الع  
ا  أم)٤( بن حنبلٍ وبه قال أحمد،خيرةِذكره في الذِّ[،  الإمامةِن نيةِ مِد لاب)٣(ي والكرخِ)٢(الكبيرِ

 -إن شاء االله تعالى-  على ما يجيءُ)٦(رفَ لزلافاًنا خِ عند)٥(]هن اقتدائِةِ لصح فشرطٌساءِ الننيةُ
 إلى  ويحتاج، إليه المنفرديحتاج )٧(]ما[ إلى ه يحتاج فإن- المتنلةُأوهو مس- ياً كان مقتدِوإنْ

                                                
 ).ل(لا توجد في  (١)
 وله  ، الإمام المشهور أخذ العلم عن محمد بن الحسن         أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري        (٢)

 جماعة من الفقهاء من أصحاب      :منها ، ذكر السمعاني أن يخيزاخز قريب من بخارى       ،أصحاب لا يحصون  
 ،م محمد بن إسمعيل البخاري ببخارى فى زمن أبي حفص الكـبير   قدِ : قال شمس الأئمة   ،أبى حفص الكبير  

 أو   شاةٍ ن لبنِ ا مِ ين شرب ئل عن صبي   فلم ينته حتى س    ، لست بأهل له   : وقال ،وجعل يفتي فنهاه أبو حفص    
 -. ١/٦٧طبقـات الحنفيـة    :ينظر.  وأخرجوه من بخارى   ، عليه اس فاجتمع الن   الحرمةُ  فأفتى بثبوتِ  بقرةٍ
 .٤٢٤/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار :ينظر

 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له قريبا (٣)
 .٢/٦٠المغني : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 ).ل(لا توجد في  (٥)
 .١/١٢٧لصنائع في ترتيب الشرائع ئع ابدا:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٦)
 ).ل(زيادة في  (٧)
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  صلاةِفسادِبه  صلاتدفست ف بالاقتداءِرضر التهما يلحقُبه ر لأن، بالإمامِ الاقتداءِ نيةِزيادةِ
ى  وفي الفتاو،هِ إلى التزامِ مضافاً)١(رِضر الت لزومى يكونَ حت الاقتداءِ نيةُطَرِ فش،الإمامِ

يها لِّص ي:انيةِالثَّ)٣(]و[ هي،  صلاةٍي أي ينوِ:لها أو،اتٍ ني إلى ثلاثِ يحتاج المنفرد:)٢(يةيرهالظَّ
 قال ، الكعبةِي عرصةَ وينوِ، إلى الكعبةِهت وج: ويقول،الكعبةِ )٤(]نيةَ[ :الثةِ والثَّ،الله تعالى
والمقتدِ: عن أبي حنيفةَ)٥( الحسنِ وهي روايةُ، الغايةِصاحب إلى أربعِي يحتاج ثلاثٍ،اتٍ ني  

  بالإمامِ الاقتداءِ نيةِ تفسيرم  ثُ:)٨( وفي البدائعِ، الاقتداءِ نيةُ:ابعة والر،)٧(هنا ما بي)٦(]نحوِ [على
، أوينوي  الإمامِ في صلاةِروع الش أو ينوي، فيه بالإمامِ والاقتداءَ، الوقتِ فرض ينويهو أنْ

 ،ي هو إمامِ بمن أقتدي يقولَ أنْ والأفضلُ:)٩(يةيرهى الظَّ وفي الفتاو،هِ في صلاتِبالإمامِالإقتداءَ 
 هل  الوقتِى فرض ولا نو، الإمامِن صلاةَ يعي ولمْ،لإمامِ باالاقتداءَى  نو ولو،أو ذا الإمام

الفرضِ عنِجزيهِي ،فيه اختلف المشايخ ،هم فقال بعض:بِ الاقتداءَ لأنَّ؛ لا يصح في ه يصح 
 إلى  ينصرف الإطلاقِ فعند،اهما أدنفلَ الن مع أنَّينِعين الت مِد فلاب، جميعاًفلِ والنالفرضِ

 ،ركةِ والش المتابعةِ عنِ عبارةٌ الاقتداءَ لأنَّ؛جزيهِ ي:هم وقال بعض،ن الأعلى ما لم يعيدنىلأا
إلاَّ )١٠(ي المساواةَضِفيقتالإمامِه مثل صلاةِ إذا كان صلات ،ينصرِ الإطلاقِ فعند إلى الفرضِف  
  الاقتداءُه لم يصح بِ الاقتداءَ ينوِ ولمْ، الإمامِى صلاةَ نو ولو،فلِ في النى الاقتداءَ إذا نوإلاَّ

                                                
 .الضرر: في ل (١)
 .١/٢٩١البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر (٢)
 ).ل(زيادة في  (٣)
 ).ل(زيادة في  (٤)
 .١/١٧المبسوط للسرخسي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٥)
 )ل(في  زيادة (٦)
 .ا بينام): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل(في كذا (٧)
 .٢/٢٠بد ائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر (٨)
 .١/٢٩١البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر (٩)

 .ولا مساواة).: ل(زيادة في  (١٠)
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بطريقِ الانفرادِ، وقد [  وذلك قد يكونُ، الإمامِ صلاةِ مثلَيصلِّ يى أنْه نولأن؛ )١(]هبِ[
رحمهم -نا  مشايخِنومِ، ةِي الن بدونِةِبعي الت جهةُن فلا يتعي، للإمامِةِبعي التبطريقِ )٢(]يكونُ

 ه انتظار لأنَّ، الاقتداءِ عن نيةِه كفاهر بعد كبم ثُ، الإمامِ تكبير إذا انتظر: قال من-االله
٣(تكبير(به منه للاقتداءِ قصد ،وهو تفسير الن ةِي،الا  لأنَّ؛ سديدٍ وهذا غيرنتظارم ،دقد ترد 
  ولوِ، والاحتمالِك بالشياًتدِ مق فلا يصير، العادةِ بحكمِ وقد يكونُ، الاقتداءَ القصديكونُ

ينوِى بإمامٍاقتد ي صلاتيدرِ ولمْه ها الظُّ أنهرأجزأَ والعصر ههما كان أي،ى )٤(ه كأنبنه  صلات
 ،بعِ الت في حقي عن العلمِنِغ ي الأصلِ عند والعلم، الإمامِ عند وذلك معلوم، الإمامِعلى صلاةِ

 على ن اليمنِما مِ قدِ-رضي االله عنهما- يا وأبا موسى الأشعرِي علِي أنَّوِ فيه ما روالأصلُ
  بإهلالِ: فقال؟مات أهللْبم« -عليه السلام-ة فقال  بمكَّ-صلى االله عليه وسلم- االله رسولِ
  وقت ذلك معلوماً لم يكن وإنْ،ماهز ذلك لَ وجو)٥(»  االله صلى االله عليه وسلمرسولِ

ه  فصلاتمعةٌ فإذا هي ج، والاقتداءَهرى الظُّه نو ولكن، الإمامِ صلاةَ لم ينوِ وإنْ،الإهلالِ
ن إ-  على ما يجيءُ الاقتداءِةُ صح يمنعنِيض الفرر وتغاي، الإمامِ صلاةِى غيره نو لأن،فاسدةٌ

ه  لأن؛ه صلات جازتهر فإذا هي الظٌّ والجمعةَ الإمامِى صلاةَ نو ولو-شاء االله سبحانه وتعالى
 ذا ى الاقتداءَ نون كم بعد ذلك، بما زاد عليهر فلا يتغي،ناءُق البِ فقد تحقَّ الإمامِى صلاةَا نوملَ

 ، بزيدٍى الاقتداءُ ما إذا نو بخلافِه صحيحاًاؤو كان اقتد فإذا هو عمر،ه زيده أن وعند،الإمامِ
/ كعاتِ الر ومنه عدد،هوغيرِ )٦(ن البدائعِ مِملةُ الجُ.ه لا يصحءَ اقتدا فإنَّ؛وعمرفإذا هو 

جداتِوالسبالإجماعِ بشرطٍ ليست ،ولو ى الظُّ نوا أو خمساً ثلاثًهر،لا ينعقد عند  
                                                

 ).ل(لا توجد في  (١)
 ).ل( زيادة في (٢)
 .تكبيره): ل(في  (٣)
 .لأنه): ل(في  (٤)
 . ١٢٥٠رقم  ٢/٩١٤ في صحيحهمسلم و،١٤٨٣رقم الحديث  ٢/٥٦٤في صحيحه البخاري  أخرجه (٥)
 .١/١٢٩ئع الصنائع في ترتيب الشرائع بدا: ينظر (٦)

 ]أ/١١٥[
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١(افعيالش(،تنا  وعندصحه إنْ صلاتقعد نيةَوتلغو ،ابعةِ في الر ينعيِ الت،ولو ى ظُ نوالوقتِهر  ،
وقد خرج الوقت، ولا يعلم به لا يجزيهِ؛ لأنَّ بعد [،  الوقتِ أو فرضأو عصر الوقتِ،

٢(]خروجِ وقتِ الظُّهرِ فرض(هو العصر ،فإذا نو كان ناوياً الوقتِى فرض والظُّ العصر هر، 
الوقتِ[،  العصرِ وقتِ وكذا بعد خروجِ، العصرِى بنيةِلا يتأد ٣(]وفرض( هو المغرب، 
والعصر٤( والغايةِخيرةِالذَّ كذا في ، المغربِى بنيةِ لا يتأد(. 

 ).يمِرِحالتا بِهلُوصِيو( :قال
قلت:الكلام في الن في ثلاثِةِي في تفسيرِ: مواضع الن ٥(]و[ ةِي(ةِفي كيفيالن ت وقد ،ةِيم قد

في وقتِ:الثِ والثَّ، فيهماالكلام الن أ وهو مس،ةِيفنقول،نا الآنلت :وقت الن ةِيوقت كبيرِ الت، 
لنيتِ مخالطاً الافتتاحِ تكبيرةَفيكبر اهاه إي،فقد ،)٧(حاويهكذا ذكره الطَّ، )٦(هانا مع مقارناً أي 

 دبِ على الننا محمولٌ وهذا عند:)٩( البدائعِقال صاحب، )٨(كبيرةِ الت وقتِةِيلن اأشار إلى وقتِ
  يوجدنا إذا لمْ عند جائزحريمةِ على التةِي الن تقديم فإنَّ، والإيجابِ الحتمِ دونَوالاستحبابِ
 ،نا عند ليس بشرطٍرانُ والقِ،لاةَي الصفِينا  كعملٍهما عن الآخرِ أحد يقطعبينهما عملٌ

                                                
 .١/٢٩٨، والبحر الرائق شرح كنزالدقائق ٣/٢٨٠اموع شرح المهذب : ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 ).ل(زيادة في (٢) 
 ).ل( زيادة في (٣)
 . ١/٤٠٣المحيط البرهاني : ينظر (٤)
 ).ل( لا توجد في (٥)
 .معها): غ(، والموجود في ) ح( و )ل(في  كذا (٦)
 .  ١/١٢٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 .التكبير): ل(في  (٨)
 .٢/٢٠: ينظر (٩)
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يوِورأنَّ عن أبي يوسف م نهِن منزلِ مِ خرجي ريدالجماعةِ )١( في الفرض،ا انتهى إلى  فلم
 من  أحداً لا أعلم: وقال الكرخي،ه يجوز أناعةِ في تلك السةُي النهرحضِر ولم ي كبالإمامِ
أنَّ من خرج مِن بيتِه يريد : محمد في المناسكِذلك، وذكر [  في يوسف)٢( أبانا خالفعلمائِ

هحضرولمْ ي ،فأحرم نيةُ)٣(]الحج الحج الإحرامِ عند وذكر في كتابِ،جزيهِ ي الت ي أنَّحرم ن 
مالِ زكاةَأخرج ه يأنْريد يتصد قراءِ على الفُقفدفع ،ولم ي حضرهالن ةُيعند أجزأَفعِ الد ه  وبِ،ه

ن أنَّتبيبنيةٍ يحصلُى الإخلاصِ معن مةٍ متقد،وقتِها موجودةٌ لأن وفي ، تقديراًروعِ الش 
ا انتهى  فلم، في الجماعةِ الفرضريده ين منزلِ خرج مِ لو:-رحمه االله- دٍ وعن محم:)٤(المحيطِ

 وعن أبي ،دٍ ومحم أبي حنيفةَ عند يجوزروعِ الش وقتِةُي النهحضر ولم ي،ر كبإلى الإمامِ
يوسف:أن جزيهِه لا يتقديم الن إلاَّةِي انتهى.ومِ في الص . ٥( الغايةقال صاحب(:أبو  وقد خالف 
يوسف٦(فيه  نفس( هذا على ما تقدمفكيف فِ خذلك على الكرخيي . 

قلت:الجواب عنه ظاهر ي عرفبالت رانَ قِ أنَّالحاصلُ ف،لِأمالن ةِيليس بشرطٍكبيرِ بالت  
ناعند،والاستحبابِ الاحتياطِما ذلك بطريقِ وإن ،وعند شرطٌ:)٧(عيافِ الش  ]أنْفيجب  

  المقارنةِوفي كيفيةِ )٩(:])٨(واوي قال الن،هه ولا بعد لا قبلَكبيرةِ للته مقارنةً عندةُي النتكونَ
 منها مع غُفري و،سانِ باللِّكبيرِ الت مع ابتداءِ بالقلبِةِي بالنئ أن يبتدِ يجب:همادِ أح،وجهانِ

                                                
 .يريد): ل(في  (١)
 .أبي): ل(في  (٢)
 ).ل( زيادة في (٣)
 .١/٤٠٩المحيط البرهاني : ينظر (٤)
 .تعريف بصاحب الغاية سبق ال (٥)
 .و): غ(، والموجود في ) ح (  و)ل(في  كذا (٦)
 .٣/٢٧٧اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٧)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٨)
 ).ل(لا توجد في  (٩)
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 ،ةِي الن إتمامِ عنكبيرِ التلُيخلو أو )١( لئلاَّ لا يجوز بلْ، هذا لا يجب:هما وأصح: قال،ه منهفراغِ
واختار إمامالحرم ٢(نِي(يزالِ والغ)٣(أن ه لا يجبالت المقارنةِ في تحقيقِدقيق ،ي المقارنةُه يكفِ وأن 

العةُرفيبحيثُةُ العامي ي عدهِ لصلاتِراًستحضِ معنها اقتداءً غافلٍ غير لِ بالأوسامحتِين في مفي هم 
  بيننا وبينه على الوجهِ الخلاف فعلى هذا لم يبق، هو المختاره وهذا الذي اختار،ذلك
 .ارِالمخت

قولِوجه الش الحاجةَ أنَّ: على ذلك الوجهِافعي إلى الن ليتحقَّةِي قى الإخلاصِ معن، 
وذلك عندروعِ الشفكانتِ، لا قبله الن ةُيهدراً، كبيرِ قبل الت في بابِوهذا هو القياس ومِ الص 

 ، وغفلةٍ نومٍ وقتومِ في الصروعِ الشوقت )٥(نَّ لأ، الحرجِ)٤( هناك لمكانِرانُ القِه سقطَ أنإلاَّ
  .ه فوجب اعتبارلاةِ الص في بابِلا حرج)٦(]و[

: ه وقولُ،رانِ القِ عن شرطِ مطلق)٧(»ياتِ بالنالأعمالُ« :-عليه السلام-ه  قولُ:ولنا
 وهذا ،ىنو له ما مت لا يكونُ تقده لو وعند، أيضاً مطلق» ى ما نو امرىءٍلكلِّ«)٨(]و[

خلافالن لا يخلو عنِرانِ القِ شرطَ ولأنَّ،ص فلا يشترطُ، الحرج ومِ كما في الص،م  فإذا قد
الن٩( ولم يشتغلْةَي(ٍبعمل يقطع نيت جزيهِه ي،بن سلمةدِ وعن محم )١٠(ه إذا كان بحالٍ أنلو ئل  س

عندلاةِ الصصلاةٍ أي يصلِّ ي،ي ه الجمكنن غيرِ مِ على البديهةِوابوإنْ، فلا وإلاَّلٍ تأم ى  نو

                                                
 .لا): ل(في  (١)
 .٣/٢٧٧اموع شرح المهذب :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٢)
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .المكان): غ(، والموجود في ) ح( و )ل(في كذا (٤)
 .لا): غ(، والموجود في )ل(في كذا  (٥)
 ).ل(لا توجد في  (٦)
 .سبق تخريجه  (٧)
 ).ل(زيادة في  (٨)
 .يستقبل: في ل (٩)

 .٢٧٩/ ١ غرر الأحكام درر الحكام شرح:  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١٠)
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بعدكبيرِ الت١( ما روى الكرخي إلاَّ لا يجوز(:أن ه إذا نومعءِناثَّ الى وقت )توابعِ )٢كبيرِ الت، 
 ، الحرجِ لمكانِرانِ القِ سقوطَ لأنَّ؛ وهذا فاسد،كوعِمت على الر إذا تقد يصح:وقيل

والحرجبتقديمِ مدفوع الن فلا ضرورةَ،ةِي أخيرِ إلى الت،ولو نو قوله قبلَ، االله:ه قولِى بعد : 
أكبر،لأنَّ؛ لا يجوز الش روعاالله:ه بقولِ يصح ،فكأن ه نوى بعدكبيرِ الت. 

 .)ناًكْ ر لاَ،طاًر شهدعنو( :قال
 حريم والت،نا عندلاةِ الص لانعقادِ شرطاً الافتتاحِ وهو تكبيرةُ،حريم التعدن و أي:قلت

ولى ذا  الأُكبيرةُ التما اختصت وإن،ةِ الاسميتحقيقِ لِحريمةِ في الت والهاءُ،ماًحر ميءِ الشجعلُ
 ن العباداتِ مِم ثُ،كبيراتِ الت سائرِ بخلافِروعِ الش قبلَ المباحةُ الأشياءُها تحرم بِ لأنَّ،الاسم
 وقال .ومِ والصكاةِها كالز لَ ومنها ما لا تحريمةَ، والحجلاةِ كالص وتحليلٌها تحريمما لَ
الش٣(افعي(:ر ن أركانِ مِكنمالكٍ وهو قولُ،لاةِ الص )٤(،وأحمد )وبعضِ،هما وغيرِ،)٥  

 .)٧( يوسف بن عصام وإليه مالَ،)٦(نامشايخِ
قال المصنوعلى هذا الخلافِ:-رحمة االله تعالى عليه- ف إحرام الحج ،فإن ى ه إذا نو

ولبى فقد أحرم،وكذلك إذا نو لاةِى  للصر وكب،لكن الش روعبالن ةِينا في الفصلَ عندنِيعند  
لبيةِالتلاكبيرِ والت  ما،وعند ٨(افعي الش(:الإحرام ركن فلا يصح  ه على أشهرِتقديمالحج  

                                                
 .١/١٩٥الجوهرة النيرة :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (١)
 .وقت البناء لأن البناء من): ل(في  (٢)
 .٣/٢٧٧اموع شرح المهذب : ينظر-. سبقت الترجمة له  (٣)
 .١/٢٣١الدسوقي :  ينظر-. سبقت الترجمة له  (٤)
 .١/٨٨ هبيرة الإفصاح لابن:  ينظر-. سبقت الترجمة له  رم (٥)
 .١/٣٠٧البحرالرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر-. الطحاوي، حيث سبقت الترجمة له : ومنهم (٦)
 ، كان صاحب حديث   ، يروي عن ابن المبارك    ، عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصيمة البلخي          (٧)

البحر الرائق شرح كنز    :  ينظر -. ١/٣٤٧طبقات الحنفية   : ينظر.  توفي سنة عشر ومائتين    ،وهو ثبت فيه  
 .١/٣٠٧الدقائق 

 .٢/١٢٦شرح المنهاج : ينظر (٨)
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كبيرِ[  شارعاًويصيرشارعاً بالت لبيةِ كما يصير١(]بالت( بيرِكْبالت،لا بالن ي حاوِ وقد ذكر الطَّ،ةِي
/ .. ................................ ......)٣( والتلبيةَكبير الت أنَّ:)٢(ي الآثارِ معانِفي شرحِ

كْرن أركانِ مِانِن لاةِالص؛ والحجفيهما بتلك الأقوالِه يدخلُ لأن ،حاوي الطَّ وهذا اختيار. 
انتهى كلامفِ المصن.  

]ت  الخلافِفائدةُ )٤(]ثُمظهرفيما إذا كب ه نجاسةٌ وفي يدِرأو ،ه منها فراغِ فألقاها عند 
العورةِِمكشوف فيست رقيقٍ ها بعملٍرمنها الفراغِ عند ،حرِ أو يثُ، منه وفرغَرضِف  للم م 

شرعمنه في الت عِطو،والس قبلَةُن تحريمةٍن غيرِ مِلامِ الس شارعاً يصير لهملافاًنا خِ فيها عند ، 
قال شرف٥(ة الأئم(:على تحريمةِ الفرضِ وبناءُ،هرِ الظُّ على تحريمةِ العصرِ بناءُ يصح فلِ الن 

 فلَا النينا كان مؤد عندا كان شرطاًمه لَ أن: البناءِ ووجه، على الأداءِءُ والقضا،وعلى العكسِ
ا كان مه لَ وعند،فلَ به الن)٦(ى وأدفرضِلْ لِأَ توض كما لو، وهو جائز،ه الفرضى بِ أتبشرطٍ

ركنا كان مؤديوذا ، الفرضِ بركنِفلَا النكالقيامِ لا يجوز ،كوعِ والر،هو يقولُجودِ والس : 
ه ذِأنكرفي القيامِ مفروض ،فكان ر الأركانِسائرِل ها ما شرطَ لَ ولهذا شرطَ؛راءةِا كالقِكن  

  .هارةِ والطَّ، القبلةِ واستقبالِ، العورةِكسترِ
 ر تكبيرةَ فكب،ه رب اسم وذكر أي)٧(Ù  Ø  ×    ÖZ  ]   : قوله سبحانه وتعالى:ولنا

  تكبيرةِ على ثبوتِ فدلَّ، الخبرِ بصيغةِأمرØ  ×    ÖZ    ]  : فقوله،ى فصلَّ،الافتتاحِ
 وهذا ،ي المغايرةَ يقتضِ والعطف، عليهفتطِها ع لأن،لاةِن الص مِها ليست وعلى أن،الافتتاحِ

                                                
 ).ل( زيادة في (١)
 .١/٢٨: ينظر (٢)
 ).ل(تكررت في  (٣)
 ).ل(زيادة في (٤) 
 .١٥سورة الأعلى آيه  (٥)
 .وأدى): ل(في  (٦)
 .١٥قم سورة الأعلى آيه ر (٧)

 ]ب/١١٥[
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١(هلأن(ذكر لاةَ الصكرِ ذِ عقيباالله م الفاءُ إذِ،ه بِصلةًت ولا ، ولا تراخٍ بلا فصلٍعقيبِ للت 
بِ بتعقُّذكرالافتتاحِ تكبيرةَ إلاَّ فصلٍ بغيرِلاةَه الص ،ن الذِّ فتعيعليه الصلاة -ه  وكذا قولُ،ها لَكر

  الكلام وسيجيءُ)٢(» ليمسها الت وتحليلُ،كبيرها الت وتحريم،هور الطَّلاةِ الصفتاحمِ« :-والسلام
  كالغلقِلاةِن الص مِ مانع الحدثَ لأنَّ؛فتاحاً مِهور الطَّيمما س وإن-إن شاء االله تعالى-فيه 

  لأنَّ؛ عنهلاةِ الصي تأخير فيقتضِلاةِ الص جميعِ تحريمتكبير ال جعلَ فهذا الحديثُ،على البابِ
المضافإذِ،و عمرٍ وثوبِ، زيدٍ كغلامِ، إليهِ المضافِ غير يءُ الشولا ،هِ إلى نفسِ لا يضاف 

الجُ هذا إضافةُ:قالُي زيدٍ كرأسِ، إلى الكلِّءِز ،لأنَّ،ارِ وضحى الد تحريم اهرِ في الظَّلاةِ الص 
 )٣(]على الاتساعِ كدق الثَّوبِ، فالمصدر غير المفعولِ [ إلى المفعولِ المصدرِ إضافةِن بابِمِ

ه لَولأنا لم يدخلْمبِ إلاَّلاةِ في الص منهاها لم يكن ،كالن ةِي،ولأن ها لوكانت ر ا لَكنما كانت 
 ن مِءٍز جلِ بأولاةِ في الص داخلاً أن يكونَاه لا يخلو إم وهذا لأن،لاةِ في الصخولِ للدشرطاً

نا أو  وهو قولُ، منه فيها بالفراغِ أو داخلاً وهو باطلٌ، ذكرٍ فيها بغيرِ داخلاً فيكونُ،كبيرِالت
 لا  ما ليس بصلاةٍ لأنَّ وهذا فاسدولِه، بأ صار داخلاً فإذا تمَّ،ه على تمامِه موقوفاً دخولُيكونُ
صلاةًينقلب ،ولأن ها لو كانتر كنا لتكرها ما  لَ يشترطُ:ه وقولُ، الأركانِ كسائرِرت
 ذلك  اشتراطُ بلِ،ها ذلك لَيشترطُ )٤(]لا [ه أنمسلِّا لا ن فإن، ممنوع الأركانِ لسائرِيشترطُ
ن  مِ بركنٍصلاًت ميكن ا لمْم لَ بالحج الإحرامى أنَّ حتلاةِ الصن أركانِ مِكن الذي هو رللقيامِ

 ها سبعةٌ شرائطَ فإنَّ،لاةِ الص شرائطِ بيانُ وذا تمَّ،ه على الوقتِزنا تقديم جو الحجأركانِ
على ما بين الأنجاسِ مِهارةُ والطَّ،ن الأحداثِ مِهارةُ وهي الطَّ،ها بتفاصيلِن،العورةِ وستر ، 

                                                
 .الآية): ل(في  (١)
، ٩-١/٨  وأحسن  في هذا البابِ    شيءٍ هذا أصح : وقال في سننه،    رمذيالتو،  ١/١٦في سننه   أبو داود   أخرجه   (٢)

 في  الحـاكم و،    ٦٣٣ ،٢/٢٣٦، البزار   ١٢٩،  ١/١٢٣  في المسند  أحمدو ،١/١٠١  في سننه   ماجه ابنو
. -رضي االله عنـهما   - من حديث أبي سعيد      وأخرجه، أشار إلى حديث علي فقط     و ،١/٢٢٣ صحيحه

، ١/٢٧٣ حاوي في شرح معاني الآثار    ، والطَّ ٧١٩،  ٧١٨ ،٣٤٢،  ٢/٣٤١وهو عند الضياء في المختارة      
 .٢/١٧٣  في السنن الكبرى، والبيهقي٨/٣٧٢وأبي نعيم في الحلية 

 ). ل( زيادة في (٣)
 ).ل( زيادة في (٤)
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  الحمدهِ فللَّ، في الجميعِ وقد استوفينا الكلام،حريمةُ والت،ةُي والن، والوقت، القبلةِواستقبالُ
 .ةِ والقو الحولُ ومنه،ةِنوالمِ
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 :]في صفة الصلاة [ فصل 

 إضافة )١(لمّا فرغ من بيان الشرائط، شرع في بيان مشروطها، فصفةُ الصلاة من قبيل
كذا في .  نحن بصددِها ليست وراءَ الصلاة هذه الصفةَ التي)٢(الشيء إلى نفسه؛ لأنَّ

هذا مِن قبيل إضافة الجزءِ إلى الكلِّ؛ لأنَّ كلَّ صفة من هذه : )٤( وفي النهاية)٣(الْمستصفَى
 صفات ذاتية؛ لأنَّ عند اجتماع هذه الصفات )٥(]جزءُ الصلاة؛ إذ هذه الصفات[الصفات 

لأجزاء، ثم الوصف والصفة مصدران؛ كالوعظ ا: تكون الصلاة، والمراد بالصفات الذاتية
والعظة، والوعد والعدة، والوزن والزنة، إلا أنَّ بين المتكلمين بينهما فرقا، فالوصف قولك 

فقيام الوصف بالواصفِ، [ عالمٌ وهو قائم بك، والصفة العِلْم القائِم بزيد، )٦(]هو: [لزيد
:  هما اسمان مترادِفَان، يقعان على قول الرجل)٧(والقيام الصفة بالموصوف، وعند الأشعرية

  )٨(]زيد عالمٌ، وعلى العلم القائم بزيد
العين : يفْتقِر ثبوت الشيء إلى ستة أشياء:  رحمه االله)٩(قال الشيخ حميد الدين الضرير

الأثر وهو : وهو عِبارةُ عن جزءُ الماهية، والحكم: وهو عبارة عن ماهية الشيء، والركْن
 . والمحلُّ، والشرط، والسبب، فاعتبر هذا كله في الصلاة)١٠(]بالشيء[الثابت 

                                                
 .قبل): ل(في ) ١(
 ).ل(تين والصواب المثبت من مكررة مر): غ(في ) ٢(
 .٤٤١/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر- سبق التعريف به   )٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبق التعريف ا )٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
ه يميل إلى الاعتزال حتى  كان في أول أمر، أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: همالأشعرية )٧(

بلغ الأربعين من عمره، ثم أعلنالمعتزلةِ مذهبِن بطلانَ توبته من ذلك، وبي أهلِك بمذهبِ وتمس  
 لا يثبتون ،وا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعريةقُبالسنة رحمه االله، أما من ينتسبون إليه فَ

 :لون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيتؤويها ويل عمن الصفات إلا سبعاً زعموا أن العقل دلَّ
 .٥٨ / ١ العثيمين -شرح لمعة الاعتقاد : ينظر. وكذاك السمع والبصر إرادة حي عليم قدير والكلام له

 ).ل( لا توجد في )٨(
 .٢٩٢ / ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 ).ل(لا توجد في )١٠(
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 والقعدةُ  ،والسجود، والركوع ،  والقراءةُ  ،والقيام،  التحرِيمةُ )١(يفْترض: قال
 .الأخيرةُ

ه لو أطلق لفظة  الركْن؛ لأن)٢(وإنما ذُكِر بلفظة الافْتِراض، دون لفظة الاشتراط، و: قلت
الاشتراط لمَّا صدق على القيام والقراءة والركوع والسجود، فإا أركان الصلاة، لا شرائطَها، 
ولو أطلق لفظة الأركان لما صدق على التحريمة والقعدة الأخيرة؛ لأما من الشروط لا من 

 . ض أعم منهما الركن والشرط؛ فإن الفر)٣(الأركان، فأطلق عليها لفظا يشمل
الذي رباك، خصه :  أي)٤(Z£  ¤  ]   :أما فَرضِية التحريمة فلقولِه سبحانه وتعالى

، االله أكبر: السلامو  الصلاةبالتكبير، وهو الوصف بالكِبرياءِ، وروِي أا لَما نزلت قال عليه
.../ ........ر أول سورة نزلَتحت وأيقنت أنه الوحي، فإنَّ سورة المدثفكبرت خديجة وفَرِ

شيء كانَ فلا تدع تكبيره، فوجه الاستدلالِ به : أي: ودخول الفاء بمعنى الشرط، كأنه قيل
خارج الصلاة لا يجب  الصلاة؛ لأنَّ التكبير )٥(]في[ المراد به Z£  ¤  ]   :أنَّ قوله

بإجماع أهلِ التفسير، فتعينت الصلاة، ولا تكبير في الصلاة يجب سوى تكبيرةِ الافتتاحِ 
وتحريمها التكْبِير وتحلِيلُها ، مِفْتاح الصلاةِ الطَّهور: فَتعينت، وقوله عليه الصلاة والسلام

لِيمس٦(الت( .مِذِيروقال الت سائِيشيءٍ في هذا الباب : رواه الخمسة إلا الن وأحسن، هذا أصح
صلَّوا كما رأيتموني «:  أن النبي صلّى االلهُ عليه وسلم قال)٧(وعن مالك ابن الحويرث

                                                
 .ترضنف): ل(في ) ١(
 .أو): ل(في ) ٢(
 .يشتمل): ل(في ) ٣(
 .٣ سورة المدثر آية رقم )٤(
 ).ل( لا توجد في )٥(
 . سبق تخريجه )٦(
صحابي من أهل .  بن حشيش بن عوف، أبو سليمان الليثيهو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد )٧(

وعنه أبو قلابة الجرمي وأبو عطية مولى بني عقيل، . لى االله عليه وسلمروى عن النبي ص. البادية
 / ٣، والاستيعاب ٣/٣٤٢ الإصابة : ينظر.بن عاصم الليثي، وسوار الجرمي وغيرهماونصر 
 .١٣ / ١٠، وذيب التهذيب ١٣٤٩
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 والحدِيثَان ،)٢(، وقد صح عنه أنه كان يفْتتح بالتكبيرِ)١(رواه أحمد والبخاري» أُصلّي
إسناد الحديث الأول : )٤(قال النواوي.  في أحكامه)٣(ذَكَرهما الشيخ مجد الدين ابن تيمية

لب، وتكلم فيه بعض أهل بن عقيل بن أبي طا) ٥(] بن محمد[صحيح إلا أنه فيه عبد االله 
قال يحيى ضعيف، وقال :  رحمه االله في غَايتِه)٦(قال السروجِي. الحديث من قبل حفظه انتهى

 كان رديءَ الحفظ يحدث على التوهم، فَيجيء بالخبر على غير سننه فوجب ):٧(ابن حِبان
 ويحيى بن )٩(ين، وكان مالك في الضعفاء والمتروك)٨(مجانبة أخباره، وذكره أبو الفرج

  . لا يرويان عنه)١٠(سعيد

                                                
 .)٧٨٥ (، رقم١/٢٨٢  في صحيحه، والبخارى)١٥٦٣٦(، رقم٣/٤٣٦  في المسندأخرجه أحمد )١(
 .١١٣٨ رقم الحديث ٢/٥٤أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(
  .١/٣٤٨ تقدمت الترجمة له  ـ ينظرالمنتقى من أخبار المصطفى )٣(
 .٣/٢٨٩اموع شرح المهذب : ينظر.  سبقت الترجمة له )٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
 . سبقت الترجمة له )٦(
بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو محمد بن حبان  أنه: ابن حيان وهو خطأ، والصحيح): ل(في ) ٧(

وتنقل ) من بلاد سجستان(ولد في بست . مؤرخ، علامة، جغرافي، محدث: ، ويقال له ابن حبانحاتم البستي
وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد إلى نيسابور، . ر والعراق والجزيرةخراسان والشام ومص قطار، فرحل إلىفي الأ

 المسند :وهو أحد المكثرين من التصنيف من كتبه. ومنها إلى بلده، حيث توفي في عشر الثمانين من عمره
نواع دب، والأ في الأ- ط–إنه أصح من سنن ابن ماجه، وروضة العقلاء :  في الحديث، يقال،الصحيح

 -سانيد، ومعرفة اروحين من المحدثين  في الأزهرية، جمع فيه ما في الكتب الستة، محذوفة الأ، خ–والتقاسيم 
 -الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي :  ينظر–. ٣/١٦وشذرات الذهب  ،٢/١٧١معجم البلدان :  ينظر-.خ
١٤٠ /٢. 

 .٢/١٤٠:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .٦/١٣ ذيب التهذيب : ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
من أقران . من حفاظ الحديث، ثقة حجة: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد )١٠(

ولم يعرف . وأورد له البلخي سقطات. كان يفتي بقول أبي حنيفة. مالك وشعبة، من أهل البصرة
ما رأيت بعيني :  قال أحمد بن حنبل،المغازي:لا ما في كشف الظنون من أن له كتابإله تأليف 

ذيب :  ينظر–. ٢١٦ /١١وذيب  ،١/٢٧٤تذكرة الحفاظ :  ينظر–. مثل يحيى القطان
 .٦/١٣التهذيب 



- ٤٧٨ - 
 

عبد االله ابن عقيل، : أربعةٌ مِن قريشٍ لا يروى عنهم ذَكر منهم: )١(وقال ابن عيينة
 . ليس ممن يحتج بحديثه انتهى: )٢(وقال أبو حاتم

ستقبلِ القبلةَ إذا قُمت إلى الصلاة فأَسبِغِ الْوضوءَ ثمّ ا«: وقوله عليه الصلاة والسلام
ر٤(]مسلم ذكره[ رواه )٣(»فكب( أْنِينة ابنتيمية أيضا، في باب لزومِ الطَّم)والأمر للوجوب، )٥ ،

 لا يصح إلا -فرضاً كان أو نفلا-ولا خلاف بين العلماءِ في أنّ الشروع في الصلاة 
 .)٨( وأبي بكر الأصم)٧(، إلا على قول إسماعيل بن علية)٦(بالتحريمة

                                                
 سنة ولد بالكوفة. من الموالي. محدث الحرم المكي: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد )١(

 كان حافظا ثقة، واسع العلم كبير القدر، قال .هـ١٩٨ سنة  وسكن مكة وتوفي اهـ،١٠٧
: قال علي بن حرب.  سبعين سنةوحج. وكان أعور. هب علم الحجازذَوسفيان لَ لولا مالك: الشافعي

الجامع في الحديث، وكتاب في التفسير:له!  غنج ابن عيينة إذا حدث أن لي جارية فيكنت أحب  .
 .٦/١٣ذيب التهذيب :  ينظر–. ٢/١٣٠، وصفة الصفوة ١/٢٤٢تذكرة الحفاظ : ينظر

ولد في ، حافظ للحديث، من أقران البخاري ومسلم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود، بن مهران الحنظلي، أبو حاتم )٢(
الر٢٧٧ سنة وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم، وتوفي ببغداد .، وإليها نسبتههـ١٩٥ سنة ي ،  :لههـ

ذيب :  وينظر– ٧٣ /٢تاريخ بغداد : ينظر-.  خ- وتفسير القرآن العظيم ، خ– وكتاب الزينة ،طبقات التابعين
 .٦/١٤التهذيب 

 .٩١٢ رقم الحديث ٢/١١ أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
 )ل( لا توجد في )٤(
  .١/٤٣١المنتقى من أخبار المصطفى :  ينظر)٥(
، والزيلعي ١/٢٣٩، وفتح القدير١١٧، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٥/٢٦٨عمدة القاري : ينظر )٦(

 .١/٨٨، والإفصاح لابن هبيرة ١/١٣٤ ونيل المآرب ،٢٨٩ ٣، واموع ١/٢٣١، والدسوقي١/١٠٣
، روى عن إسحاق بن هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر، البصري، الأسدي، المعروف بابن علية )٧(

روى عنه إبراهيم .  والحكم بن أبان العدني وحميد الطويل وغيرهمسويد العدوي أيوب بن تميمة السخستاني
قال أحمد بن . ابن علية ريحانة الفقهاء: بن دينار وإبراهيم بن طهمان وغيرهم، قال علي بن الجعد عن شعبة

قال أبو داود . كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا: محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين
تاريخ الخطيب :  ينظر. ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل: انيالسجست

 .١/١٨المبسوط للسرخسي :  ينظر– .٣٤٢/ ١/١، وتاريخ الكبير ٣٣-٣/٢٣، وذيب الكمال ٦/٢٣٤
 ابن كيسان، من شيوخ المعتزلة، إلاَّ أم أخرجوه :، ويقال فيههو عبد الرحمن بن كيسان الأصم )٨(

كان : من جملة المخلصين من أصحام بسبب ميله عن علي رضي االله عنه، قال في طبقات المعتزلة
= 
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 -كالتكبير والقراءة- )٢(يصير شارعا بمجرد النية؛ فإن الأذكار:  يقولان)١( فإما
لأنَّ مبنى الصلاةِ علَى الأفعال لا على : عندهما زِينةُ الصلاة، وليست من الواجبات، قالا

 القادر على الأفعال يلزمه الصلاةُ بخلاف )٣(]العاجز عن الأَذْكَار[ر، ألا ترى أن الأذكا
الْعكْس، لكنهما محجوجان بما تلَونا وروينا، ولأنَّ المقصود ذكر االله على وجهِ التعظيم لقوله 

 .دان فَيتع)٤( Z/  0  1  ] : سبحانه وتعالى
لا يكون واجبا؛ فإنَّ الصلاة تعظيم االله بجميع الأعضاء، )٥(]و[ما هو المقصود :  يقال

 الأعضاء اللسانُ، فلابد ريمة )٦(]من[وأشرفحلَّق به شيءٌ من أركان الصلاة، والتعتأنْ ي 
 يكن التحريمة فرضا شيء يقوم ا اللسان، ألاَ ترى أنّ الكلام في الصلاة مفْسد لها، فلو لم

ومبنى الصلاةِ علَى الأفعالِ دونِ : قائما باللسان، لما كان مفسدا كالنظر بالعين، وقولهما
 مبنى الصلاةِ )٧(]بل[الأذْكار مسلَّم، ولكن ذلك في حق العاجزِ، أما في حق القادرِ فلا نسلِّم 

والأخرس والأُمي الّذِي لا يحسن : )٨(لْمبسوطفي حقِّه على الأفعالِ والأقوال جميعاً، قال في ا
 .شيئا، يصير شارعا فيه بالنية، ولا يلْزمه تحريك اللسانِ

                                            
= 

. من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، ولأبي الهذيل معه مناظرات، وممن أخذ عنه إبراهيم بن علية
: ينظر. لقرآن، والحجة والرسل، والأسماء الحسنى، وافتراق الأمةتفسير القرآن، وخلق ا: من تصانيفه

:  ينظر–. ٥٦، وطبقات المعتزلة ص٩/٤٠٢، وسير أعلام النبلاء ٣٥٤الفهرست لابن النديم ص
 .١/١٨المبسوط للسرخسي 

 .فإما، لموافقته للسياق: ، والصحيحفإنما): ل(في ) ١(
 .الأذكار: ، والصحيحالأركان): ل(في ) ٢(
 ).ل( لا توجد في )٣(
 .١٤ سورة طه آيه رقم )٤(
 ).ل( لا توجد في )٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
 ).ل( لا توجد في )٧(
 .١/٢٠المبسوط للسرخسي :  ينظر)٨(
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 .)٢(، خلافا للشافعي)١( وهو الصحيح من قول أحمد
  فيمن نسِي )٩(  والأوزاعي)٨( والحكم)٧( وقتادة)٦( وابن المسيب)٥( وعطاء)٤( الحسن)٣( وعن

 . نَّ تكبيرة الركوع تقُوم مقَامهالتكبير أ
 أي مطيعين لقوله )١٠(Z&  '   )  ]   :وأما القِيام فلقولِهِ سبحانه وتعالى

 x  wZ] : سبحانه وتعالى
 والأمر لِلْوجوبِ، ولمْ يجب القِيام في غيرِ )١١(

والقنوت هنا السكوت وترك : )١٢(وفي الغاية. الصلاة، فتعين وجوبه في الصلاة
كنا نتكلَّم في الصلاة حتى نزلَت قوله سبحانه «: الكلامِ، لحديث زيد بن أرقم قال

 . )١٣( رواه الجماعة غير ابن ماجه» ونهِينا عن الكلام Z&  '   ) ]: وتعالى
 وقد علِم بما روينا مِن الحديثِ أنَّ هذه الحالَ Z&] وقانتين حالٌ من الضميرِ في 

والعامل في [لُ في الحال،  أيضا في الصلاة؛ لأنه هو العامZِ&] : في الصلاة فَيكون قوله

                                                
 .١/٥٤٣المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .٣/٢٩١اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .ومن وهو خطأ): غ( وفي ،) ح( و)ل(كذا في ) ٣(
 .٣/٢٩١، واموع شرح المهذب ١/٥٤٠المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–. الترجمة له  سبقت )٨(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .٢٨٦آية رقم ،  سورة البقرة)١٠(
 .٣٥آية رقم ،  سورة الأحزاب)١١(
 . سبق التعريف بكتاب الغاية )١٢(
 في دأبو داوو، ١/٣٨٣  في صحيحهمسلمو، ٤/١٦٤٨، ١/٤٠٢  في صحيحه البخاري أخرجه)١٣(

  في المسندأحمدو، ٥/٢١٨، ٢/٢٥٦  في سننهالترمذيو، ٣/١٨  في سننهالنسائيو، ١/٢٤٩ سننه
٤/٣٨٧. 
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قائما صلِّ «: ، ولقوله عليه الصلاة والسلام)٢( هو العامل في ذي الحال عند سيبويه)١ (]الحال
 إلاّ أنَّ هذه الدلائلَ كلَّها، وإنْ كانت مطلقة، )٤(وعليه إِجماع الأُمة )٣(»فإن لم تستطع فقاعدا

؛ لأنَّ القِيام لَيس بفرض في صلاةِ النفلِ  .)٥(رض بالإجماعلاة الفَصولكنها مقيدة باِلقِيامِ في 
 .)٦(بالإجماع

 بين القَدمين في القِيام أَفْضل من نصبهما، والمراوحة أنْ تتكِي علَى )٧(اعلم أنَّ المراوحة
في صلاة   )٩( ومحمد)٨(إِحدى القدمين مرة وعلى الأخرى مرة، نص على ذلك عن أبي حنيفة

 خلافُه، وذُكِر في الصف أنّ الاستراحة من رِجل إلى رِجل )١٠(الأثرِ، ولم يرو عن أبي يوسف
، وكذا القيام على إِحدى رِجلَيه مكروه إلا لعذْرٍ، )١١(أخرى مكروهة، ومثلُه في المرغيناني

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
النحاة، وأول من بسط إمام : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )٢(

ف كتابه وصن.  الخليل بن أحمد ففاقهم البصرة، فلزِمدِرى شيراز، وقَولد في إحدى قُ. علم النحو
في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله- ط–ى كتاب سيبويه المسم  .ورل إلى بغداد، فناظر ح

وفاته وقبره : ز فتوفي ا، وقيلهواوعاد إلى الأ. وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. الكسائي
. اوكان أنيقا جميلا، توفي شاب. بالفارسية رائحة التفاح: وسيبويه. وكانت في لسانه حبسة. بشيراز

 ،ط–سيبويه، حياته وكتابه : ولأحمد أحمد بدوي. وفي مكان وفاته والسنة التي مات ا خلاف
 /٢والشريشي  ،٣٨٥ /١ابن خلكان : ر ينظ–.  ط- سيبويه إمام النحاطة :ولعلي النجدي ناصف

 .١٧٦ /١٠والبداية والنهاية  ،١٧
باب إذا لم يطق قاعداً صلى على :  كتاب تقصير الصلاة،٢/٦٨٤  في صحيحهأخرجه البخاري )٣(

 ."١١١٧"رقم  جنب حديث 
 .١/١٠٤اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر)٤(
 . ١٤٣ / ٤المغني  ، و١/١٠٨هذب  ، والم١/٢٥٧، والدسوقي ١٠٦ / ١البدائع :  ينظر)٥(
 .نفس المراجع السابقة :  ينظر)٦(
 .المراوجة): غ(في ) ٧(
 . ١٧٥/ ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .السابقنفس المرجع :  ينظر–.  سبقت الترجمة له  رفم)١٠(
 . سبقت الترجمة له )١١(
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قدر أربعِ أصابع ينبغي أن يكون بين قدمي المصلي : )١(وهي أنسب بالصلاة، وفي الواقعات
أَلْصِقُوا «: من أصابع اليد؛ لأنه أقرب إلى الخشوعِ، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام

 . )٣ ( الجَماعة)٢ (» الْكِعاب بِالْكِعابِ
 يدل وسِياق الآية )٤(B  A   @  ?  >  Z]   :وأما القِراءَة فلقولِه سبحانه وتعالى

ابياءة في الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام للأعرا القِربِه ادلَى أنَّ المُرر «: عا تيسثم اقرأْ م
، ولأنّ القراءةَ لا )٦(، والأمر للوجوبِ وهو كالبيان للقرآن)٥(رواه مسلم» معك من القرآن

تجب خارج الصلاة بالإجماع، ولو لم يجب فِيها يلزم تعطيلُ النص، وخلاف ابن علية وابن 
 .  في فصل القراءة إن شاء االله تعالى)٧(الأصم شاذٌّ لا اعتبار به، على ما يأتي

h  g  f  e  ] : تعالىوأما الركوع والسجود فلقوله 

iZ)٩( وبالإجماعِ)٨(  الترتيب في كتاب االله متفرقةً، ولكن رِفَتفأركانُ الصلاةِ ع ،
 . عرِف بفعل النبي صلى االله عليه وسلم

......................./ ...........................وأما القَعدة الأخيرة قدر التشهدِ
                                                

كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى وجمع فيه فتاوى المتأخرين :   هو)١(
:  ينظر– ١/٧ - عبد الحي اللكنوي -الجامع الصغير : ينظر. اتهدين من مشايخه وشيوخ مشايخه

 .١/١١٤ -تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
عن الْبراءِ بنِ عازب «، ونص الحديث هو ١٤/٢٩٤أخرجه الطحاوي في مشكل ألآثار  الحديث )٢(

رصوا : " إِذا أقِيمتِ الصلَاةُ مسح صدورنا، وقال-صلَّى اللَّه علَيهِ وسلّم-كَان رسول االلهِ : قال
كأنهم ، الصلَاةِ ما يحب فِي الْقتالالْمناكب بِالْمناكب، والْأَقْدام بِالأَقْدام، فَإِن االلهَ تعالى يحب فِي 

صوصبنيان مر" . 
 .٣/٣٨٤رد المحتار :  ينظر)٣(
 .٢٠آية رقم ،  سورة المزمل)٤(
 .٩١١ رقم الحديث ٢/١٠ أخرجه مسلم في صحيحه )٥(
 .للقراءة): ل(في ) ٦(
 .سيأتي): ل(في ) ٧(
 .٧٧آية رقم ،  سورة الحج)٨(
  .١/٤٢ينظر الإجماع لابن المنذر ) ٩(
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 )١(]التشهد[علَّمني النبي صلى االله عليه وسلم : فلما روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
إِذَا قُلْت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّت صلاتك، إنْ شِئْت أن تقوم فقم، «: وقد أَخذَ بيدي وقال

دفاقع دقْعأنْ ت علق)٢(رواه أبو داود والطحاوي» وإنْ شئت بالفعل قرأ أو لم يقرأ؛ لأنّ   ، فَقَد
 تسرع في الصلاة قَرأْت التشهد وأنت قاعد؛ لأنَّ قراءةَ التشهدِ لمْ: أي» إذا قلت هذا«:معنى قوله

قعدت ولم تقرأْ، فصار التخيير بين القولِ وعدمِه، لاَ : أي» أو فعلت هذا«: إلاّ في القُعودِ، وقوله
 كما بينا، والمعلَّق بالشرط عدم قبل وجودِ الشرط، )٣(بين الفعلِ والقولِ؛ إذِ الفعلُ ثابت في الحالين

 لا يكون إلاّ بالإتمام، وذَا إنما )٤(]والتمام[ يكون إلا بالتمامِ، ولأنَّ الصلاة متناهيةٌ، والمتناهي لا
 .يعلم ببيان الشارع، وقد بين التمام به فيكون فرضا

ثمَّ اْعلَم أنه لا خِلاف في أنّ القَعدةَ الأخِيرةَ فرض، ولكن اختلَف مشايخنا في أا ركْن أو 
 جملةِ الفُروضِ، وليست مِن الأركانِ، وقال عصام ابن أا من )٥(شرط، فقد ذُكِر في الإيضاح

                                                
 ).ل(زيادة في  )١(
 وأبو ١/٣٠٩  في سننه والدارمي١/١٠٢ وأبو داود الطيالسي ١/٤٢٢أخرجه أحمد في المسند  )٢(

 . التالي ١/١٠٦ وجاء في جامع الأصول ،١٦٢ ص  في الآثار والطحاوي١/٣٥٠  في سننهداود
كمال متفقون وإسناده صحيح وأئمة الحديث كابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب والزيلعي وال«

 : وشرح مسلم،ووي في الخلاصة، وذكر الن»إذا قلت هذا« وهي على كون هذه الزيادة مدرجة
إن هذه :  فيه قول من يقول كلام رد:لكن للعلامة العيني في البناية. أم اتفقوا على أا مدرجة

 وسلم، فرواه مرة وأفتى الزيادة مدرجة، وانتهى إلى أن ابن مسعود سمع ذلك من النبي صلى االله عليه
، ثم ١٢٨، ١٢٧به أخرى، ونقل كلامه بطوله أبو الحسنات اللكنوي في كتابه ظفر الأماني ص 

 . اهـ. جداًنالجمع بين روايات الوقف وبين روايات الرفع ذا الطريق حس: علق عليه بقوله
 .الحالتين): ل(في ) ٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 .١/٤٦٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ظر ين–.  سبق التعريف به )٥(
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وفي .  ينهدِم الصلاة بعدمها كسائر الأركان)٢(]ولكن[إا فرض : في الأركان )١(يوسف
والصحيح أا ليست مِن الأركانِ الأربعةِ دون القعدة، ولهذا لو حلَف لا يصلِّي فَقَام : )٣(البدايع

وسجد يحنث في يمينه، ولو كانت القعدةُ من جملة الأركان لتوقّف الحِنثُ عليها، وقرأَ وركَع 
فإن الحِنثَ في اليمينِ لا تتحقّق إلاّ بعد وجود ذلك الشيء، ولأنَّ القَعدةَ بنفسها غير صالحة 

هو تعظيم االله للخدمة؛ لأنها من باب الاستراحة بخلافِ سائر الأركان، وهذا لأنَّ الصلاة فعل 
تعالى، وأصلُ التعظيم في القِيامِ ويزداد بالركُوعِ ويتناهى بِالسجود، وأما القَعدةَ فللخروج من 
الصلاة، فكانت معتبرة لغيرها لا لنفسها، فيمكِن الخلل في كوا ركناً، فَلَم يكن مِن الأركان 

روضِها، حتى لاَ يجوز الصلاةُ بدوا، ويشترطُ ما يشترط الأصلية للصلاة، وإنْ كاَنت من ف
 )٥( فصل-عليه السلام- بينها وبين القَعدةِ الأولى؛ لأنّ النبي )٤(لسائر الأركان، وإنما فصلْنا

بينهما، فإنه عليه السلام روي أنه قام إلى الثالثة فَسبح به فلَم يرجع، وقام إلى الخامسة فسبح به 
 . فدلّ ذَلك علَى اختلافِ حكمهما،)٦(رجعف

                                                
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .١/٤٦٧:  ينظر)٣(
 .فضلنا): ل( في )٤(
 .فضل): ل(في ) ٥(
ه صلى االله علي-، حيثُ ذَكَر أنه روى عن النبي ٢/١٤٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٦(

 ولكنني لم أجده في كتب الحديث ، وقد ورد نحوه من حديث المغيرة بن شعبة رضي االله -موسل
 ، وأبو داود في سننه ١/٢٩١ والدارمي في سننه ٤/٢٤٧عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند 

  . ٢/٢٠١ ، والترمذي في سننه ١/٦٢٩
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 ).وقَدروها بِالتشهدِ لاَ بِقَدرِ إِيقَاعِ السلامِ: (قال
لما ثبت أن القَعدةَ فرض، وهو مذهب عامة العلماء، شرع في بيان مقدارِ : قلت

مقدار قراءةِ : لتشهد؛ يعنيمقدار ا: القَعدةِ، وقَدِ اختلَفُوا فيه، فقال علماؤنا رحمهم االله
مقدار ما : ؛ إذ التشهد عند الإطلاق ينصرف إليه، وقيل)١(]ورسوله[عبده :  قولهالتشهد إلى

 تدد فَسالتشه مقدار ف قبل أنْ يجلسصرى لوِ انحت ،لُ أصحيأتي بالشهادتين، والأو
 . )٢(ذكره في البدايع. صلاته

 غ المقتدي مِنفي المحيطولو فَر ةٌ، ذَكَرهه تامكَلّم فصلاتد قبلَ فراغِ إمامِه، فَتشه٣(الت( .
مِقْدار القَعدة مقدار إيقاعٍ السلامِ؛ لأنّ الإتيانَ بالسلامِ واجب، ومحلّ الإتيان : )٤(وقال مالك

رقَدلغيره لا لذاته في رِه)٥(به في القعود، فيراد القعودبقد  . 
ا قام دليل الفرضية بما روينا، وقد ورد الشرع بقراءة التشهد فيه، استدلَلْنا أنَّ  أنه لمولنا

رقَدم ود٦(القُع(المنظومة د، وتحقيق خلاف مالك من الزوائد، فإنّ صاحبهشبِالت )فَى  )٧ن 
 : كونَ القعدة الأخيرة فرضاً على مذهبِه مطلقا، حيث قال

الْخ ودا قُعمو ملْزا يضمِ فَرلَم **** تسهٍ يجةً تِلْقَاءَ ورمو 
 .إلاّ أنَّ ما نقله المصنف أقْرب إلى تحقيق مذهبه

ورِيأنّ القَد لَمانِ فرائض الصلاة قال )٨(ثم اْعيب غَ مِنا فَروما سوى ذلك فهو : لَم
يحتمل أن : )١٠(ت وسنن ومستحبات، وفي اتبى وفيها واجبا)٩(سنة، فَقَد أطلق اسم السنة

يكون قوله ذلك إشارةٌ إلى الفرائض المذكورة، وإليه ذهب أكثر الشارِحين، ويحتمل أن 
                                                

 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٢(
 .٢/٢٥: ر ينظ)٣(
 . ٢/٣٩٥ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .فتعذر): ل(في ) ٥(
 .يقدر): ل(في ) ٦(
 . يقصد منظومة النسفي، حيث سبق التعريف ا  رفم)٧(
 .٧٠مختصر القدوري ص :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .السنية): ل(في ) ٩(
 . سبق التعريف به )١٠(
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صلى -يكون إشارةً إلى قَدر التشهد فيكون إخباراً عن القُعودِ، الّذي يصلّي فيه على النبي 
شبه بالفقه؛ لأنَّ الفقهاءَ جعلُوا سائر أفعالِ الصلاة  ويدعوا ويسلِّم، وهو الأ-االله عليه وسلم

 . سنناً وآداباً انتهى)١(اجباتٍ ووأقْساماً و
ثم اعلم أنّ واجباا قراءةُ الفاتحة وضم السورة إليها، وتعيين القراءة في الأُولَيين 

رك السجدة الثانية فقام  الترتيبِ فيما شرِع مكررا في ركعة كالسجدة، حتى لو ت)٢(ورعايةُ
إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته، بخلاف ترتيبِ القيامِ على الركوع، وترتيب الركوع على 
السجود، فإنه فَرض؛ لأنّ الصلاة لم توجد إلا بذلك، وتعديل الأركَانِ والقَعدة الأولى 

في عد الواجبات، وقراءة  )٤(ية وذكر في الهدا،)٣(والتشهد في القعدتين نص عليه في المحيط
 التشهد في القعدة الأخيرة، وهذا التقييد يؤذِن أنّ قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة؛ إذِ

 ما عداه، ويدلّ عليه ما ذكر في أول القدوري، )٥(التخصيص في الروايات يدلّ علَى نفيِ
 . ، وذكر في باب سجود السهوجاز الوضوءُ من الجانب الآخر على ما مر: وهو قوله

ثم ذكْر التشهدِ يحتمل القَعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما، وكلّ ذلك واجب، وهو 
 ه واجب، وفيه اختلافة وهو [تصريح بأننأنْ يكونَ س اساجب والقِيه وفظاهر الروايةِ أن

راءة التشهد فيها واجبة والقعدة ق[ الأخيرة لما كانت فرضا، كان )٦(]اختيار التعرص؛ لأنّ
 قراءة التشهد فيها سنة؛ لأنّ الأقوالَ زين الأفعال، فكانت )٧(]الأولى لما كانت واجبة كانت

 . رتبةً منها)٨(أحطَّ

                                                
 .أو): ل(في ) ١(
 .رعاية): ل(في ) ٢(
 .١/٤٩٣المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
 .١/٤٦:  ينظر)٤(
 .بقي): ل(في ) ٥(
 )ل(لا توجد في ) ٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
 .أخط وهو خطأ): غ(في ) ٨(
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.........../  فكأنَّ صاحب الهداية مالَ هنا إلى هذا القولِ، وفي باب سجود السهو
فظة السلام، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيد، والجهر والإسرار في إلى القول الأول، وإصابة ل

 .)٢( الكافيهذه الجملة كلها من.  وما زاد على ذلك فهو سنة أو ندب)١(]والسرية[الجهرية 

 . إِلَى الْمنكبِينِ والْمرأَةُ ،ويسن أَنْ يرفَع يديهِ لِلتحرِيمِ محاذِيا بِإِبهاميهِ شحمتي أُذُنيهِ: قال
 : )٣(تصريح بأنّ الرفع سنة وهو المختار؛ فإنه ذكر في الذخيرة: قوله ويسن: قلت

فالصحيح أنه سنة؛ لمواظبة : اْختلَف الناس في رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح أهو سنة؟ قال
 وهكذا روي عن أبي -هرضوان االله عليهم أجمعين بعد-النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة 

يأثم :  نصا وإنْ ترك رفع اليدين هل يأثم؟ بعض مشايِخِنا قالوا-رضي االله عنه- )٤(حنيفة
 .لا يأثم: وبعضهم قالوا

إن ترك رفع اليدين جاز :  القول فإنه قال)٥( وقد روي عن أبي حنيفة ما يدلّ علَى هذَا
إن ترك أحياناً :  االله يقول)٧( رحمه)٦(خ الإمام الزاهد الصفّاروكانَ الشي وإنْ رفع فَهو أفضلُ

كَبر ولمْ يرفَع يديهِ حتى فَرغَ مِن التكبير ولمْ : )٨(لا يأثمُ وإنْ اعتاد ذلك يأثمُ انتهى، وفي الغاية
رفع؛ لأَنه لمْ يفُت محلّها وإنْ لم يأْتِ به؛ لأنه سنةٌ قَد فَات محلّها وإنْ ذكَره في أثناء التكبير 

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
  .٢/٤٢٤ينظر  )٢(
 .١/٣٢٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. لترجمة له  سبقت ا)٤(
 .هذه): غ(في ) ٥(
إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد، أبو إسحاق، ركن : أنه الصفار وهو: الصفا، والصحيح): غ(في ) ٦(

 اهد، يقال له الزاهد الصفار، من أهل بخارى، ووفاته فيها فقيه حنفي ز:الإسلام البخاري الصفار
 كتاب :له تصانيف، منها. نفاه السلطان سنجر إلى مرو. كان شديدا في قمع السلاطينه،٥٣٤سنة 

والأعلام  ،٧صالفوائد البهية : ينظر.  . خ– وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ،السنة والجماعة
 .١/٤١١برهاني المحيط ال:  ينظر–. ١/٣٣للزركلي 

 .يرحمه): ل(في ) ٧(
  .١/٣٢٠ ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٨(
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يمكنه رفعهما إلى الموضع المسنونُ رفعهما قدر ما يمكِن وإنْ أمكن رفع إحداهما دون الأخرى 
 .  انتهى)١(رفعها

 لا  )٢(ثم إذا رفع يديهِ يجعلُ باطن كفَّيه نحو القبلة ولا يفرج كلَّ التفريج وفي المبسوط
والذّي روي أنه عليه الصلاة والسلام كَبر ناشِراً أَصابعه ،  الأَصابِع عند الرفعيتكَلّف بتفريق

في  )٣(بِأَنْ لم يجعلْها مثَنياً بِضم الأصابع إلى الكف وقال شيخ الإسلام، معناه ناشِراً عن طيها
الأصابعِ تفريجاً وهو غَلَطٌ يفرج بين : بنشر الأصابع؛ أي[ومن الناس من ظن أنه أراد : مبسوطه

ادأَر ٤(]ولكن(؛ يعنييرفعهما منصوبتين لا مضمومتين:  بالنشر عدم الطي)٥( حتى يكونَ الأصابع 
إذا رفع يديه لا يضم أصابعه : )٧(، قال الفقيه أبو جعفر الهندواني)٦(]القبلة[مع الكف مستقبلَ 

 ج كلَّ التفريجِ بلْ[كلَّ الضمولا يفره من الضملَيه أصابعع وا هلَى موالتفريج، )٨(] يتركُهما ع 
استقبال القبلة بالكفَّينِ ونشر الأصابع فيه سنة، كذا روي عنه عليه السلام، : )٩( حمل النوازلوفي

للكف ثلاث حالات، ضم : )١٠(وإخراج اليدين عن الكُمين سنة إزالة للتكبر، وفي البدرية
 . سجدة، ونشرها في الركوع، ولا ناشرة ولا مضمومة في سائر الحالاتالأصابعِ في ال

حده أنْ يرفع يديه حتى : ثمَّ اختلف في حد رفعِ اليدين فقال أصحابنا رحمهم االله

                                                
 .رفعهما): ل(في ) ١(
 .١/١٩المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(
حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر–). الإسبيجابي ( سبقت الترجمة له  )٣(

 .١/٣٢٠، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/١٧٢
 ).ل( لا توجد في )٤(
 .مضمومتين: مضمومين، والصحيح): ل(في ) ٥(
 ).ل(لا توجد في )٦(
المحيط البرهاني :  ينظر–. الهندواني، حيث سبقت الترجمة له : والصحيح: الهنداواني): ل(في ) ٧(

١/٤١١. 
 ).ل( لا توجد في )٨(
  .١/٣٢٠ينظر البحر الرائق شرح كنزالدقائق  )٩(
  .١/٤١١ط البرهاني  ينظرالمحي)١٠(



- ٤٨٩ - 
 

يرفع يديه حذا أذنيه حتى يتحاذَى بإاميه : )١(يحاذِي بإاميه شحمتي أُذنيهِ، وفي الُمحٍيطِ
يرفع يديه حذا :  في قول )٢(ةَ أذنيه، وبرؤوسِ أصابعِه فروع أُذُنيه، وقال الشافعيشحم

هو المستحسن للجمع بين : )٤( قال في الوسيط)٣(]قال[منكِبيهِ، وفي قول مثل مذهبنا، 
يتخير بين  )٦(أنه يرفع يديه حتى يحاذِي ما رأسه، وعند أحمد )٥(الروايات، وعن طاووس

 .  الحديث فيهما)٧(لصحة: كِب قال إلى الأُذُنينِ والْمنالرفع
أنه عليه الصلاة والسلام إذا كبر رفع يديه حذا « )٨( رواية وائل بن حجرولنا

أنه «: صير إليه أولى؛ لأنه روِي أيضا والم،)١٠(ورواته كُلُّهم ثِقَات قاله أبو الفتح. )٩ (» أذنيه
                                                

 .١/٤١٢المحيط البرهاني :  ينظر)١(
 . ومابعدها٢/٩٥الوسيط :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 .٢/٩٨:  ينظر)٤(
 .٣/٣٠٥اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
  حذو المنكبين، والثانية إلى أذنيه،إلى: وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها عنه -.  سبقت الترجمة له )٦(

واختارها عبد العزيز، والثالثة هو مخي١/٥٤٧المغني :  ينظر– هما شاء وهو اختيار الخرقير في أي. 
 ).ل(وهو خطأ والمثبت من . الصحت): غ(في ) ٧(
، من أقيال حضر موت، وكان أبوه من ملوكهم: وائل بن حجر الحضرمي القحطاني، أبو هنيدة )٨(

 -صلى االله عليه وسلم-د على النبي فَو. هو بقية أبناء الملوك: وفي حديث نبوي يرويه المؤرخون
واستعمله على . اللهم بارك في وائل وولده: وقال. ب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليهفرح

قيال والعباهلة، وأقطعه للمهاجر ابن أبي أمية، وكتابا للأأقيال من حضر موت، وأعطاه كتابا 
، ثم شارك في الفتوح. سلامبن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم القرآن والإاأرضا، وأرسل معه معاوية 

 عليه الجائزة ولم وزار معاوية لما ولي الخلافة، فأجلسه معه على السرير، وأجازه، فرد. ونزل الكوفة
 في واستقر. أنا في غنى عنه وليأخذه من هو أولى به مني: فقال" رزقا"يجري عليه يقبلها، وأراد أن 

أسد :  ينظر– . أحاديث-صلى االله عليه وسلم-وروي عن النبي . وكان له عقب ا. الكوفة
  .٧٩ /٥والبداية والنهاية  ،٥/٨١الغابة 

 .على اليسرىباب وضع اليمنى : كتاب الصلاة": ١/١٧٣ " في صحيحهمسلم أخرجه )٩(
له كتب منها . سكن بغداد .حافظ من أهل الموصل: زديمحمد بن الحسين بن أحمد، أبو الفتح الأ )١٠(

من يعرف بكنيته ولا يعلم اسمه ولا دليل يدل على (و )  خ-أسماء من يعرف بكنيته من الصحابة (
 . ٩٨ / ٦الأعلام للزركلي  و،٨٤  /٣شذرات الذهب : ينظر. ) خ-اسمه 
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 فيما )٣(]فكان[ )٢(» أنه كان يرفعهما حذَا منكِبيهِ«: وروي )١(» كان يرفع يديه حذَا رأسِه
 الكف إلى المنكبين، وأصول الأصابع إلى الأذنين، ؛ لأنه يكُونُ أصلَ)٤(روينا عملٌ بالروايات

 عمسرِ بالتكبير لِيبالجَه رى، فأمموأع الإمام أصم ه يكون خلْفورؤوسها إلى الرأس، ولأن
الأعمى، ويرفع اليدين ليرى الأصم، فَيعلَما دخولَه في الصلاة، وهذا المقصود إنما يحصلُ إذا 

  )٦ (» أنه كان يرفع يديه إلى المنكبين«لى أذنيه، وما روي عنه عليه السلام  إ)٥(رفع يديه
ه في يمحمولٌ علًى العذْرِ في زمانِ البرد حين كانَ أيديهم تحت ثِيام، فرفع عليه السلام يد

  السنة أنالكُم فَبلغَ كماه شحمةَ أذُنيه، فاكتفى بذلك لحصولِ المقصودِ في الإعلام، ولا يلزم 
 فكان ينبغي أنْ يكونَ في الرجالِ كذلك ،)٧(إلى المنكبين في حق النساءِ بالإجماعرفع اليدين 

 الفريقين في الخطاب؛ لأنّ مبنى حالهن على السَتر، وهو أستر لهن، فلهذا خالَفْن )٨(لاتحاد
أة كالرجل لا فرق بينهما، أنّ المر )٩(الرجالَ في هذا الوصف، على أنه روي عن أبي حنيفة

 .لَم يذكر حكم المرأةِ في ظاهر الرواية )١٠(وفي التحفة

                                                
:  حديث رقم١/٣٠٩الدارمي في سننه  ، و٩٦٠٦:  حديث رقم٢/٤٣٤ في مسنده  أخرجه أحمد)١(

 .، وحسنه٦ / ٢ .في سننه، والترمذي ٤٧٩ / ١  في سننهأبو داود، و١٢٣٧
 .)٧٣٩( رقم الحديث ١/١٨٨ في صحيحه البخارِي أخرجه )٢(
 ).ل( في  لا توجد)٣(
 .وهو خطأ. الروايات): غ(وفي . ) ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 .يده): ل(في ) ٥(
 .٢١٨ / ٢ - الباري  فتح -أخرجه البخاري  )٦(
، الفواكه الدواني ١/٢٤٧، حاشية الدسوقي ١/٧٣، الفتاوى الهندية ١/٣١٩حاشية ابن عابدين :  ينظر)٧(

 .٣٣٣ / ١، كشاف القناع ١٥٢ / ١ مغني المحتاج ،٢٢٧ / ١، حاشية العدوي على شرح الرسالة ١/٢٠٥
 .اتحاد): ل(في ) ٨(
 . سبقت الترجمة له )٩(
 .١/١٢٦تحفة الفقهاء :  ينظر)١٠(
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عن أبي حنيفة أا كالرجل فترفع يديها حذا أُذُنيها؛ لأنَّ كفَّيها ليست  )١( فروى الحسن
عن أصحابنا أا ترفع يديها إلى المنكبين، وهو الذي اختاره  )٢(بعورة، وروى محمد بن مقاتل

عليه -اختلف الآثار عن النبي  )٣(قال أبوعمر بن عبد البر النمري: لمصنف، وفي الغايةا
 وعن الصحابة ومن بعدهم في كيفية الرفع في الصلاةِ فروي عنه عليه السلام أنه -)٤(السلام

ي عنه ورو، كَانَ يرفع يديه حذا أُذُنيه، وروي عنه عليه السلام أنه كانَ يرفعهما حذْو منكبيه
 ى كلامهتمحفوظةٌ مشهورةٌ ان رِه وكلُّها آثاردعليه الصلاة والسلام أنه كان يرفعهما إلى ص

 .انتهى كلام الغاية.  عبدِ البر، وهذا يدلّ على التوسِعة في ذلك)٥(]ابنِ[

 . بِالْمعِيةِ وهما بِتقْدِيمِ الرفْعِ)٦(ويأْمر: قال
 في أنّ الرفع والتكبير يقَعانِ معاً، أو يقدم الرفع على -رحمهم االله-حابنا اختلَف أَص: قلت

ينبغي أنْ يرفع يديه أولا، فإذا استقرتا في موضع : )٧(التكبير، فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله
رِنه، كتسبيحات الركوع يقَعانِ معاً؛ لأنَّ الرفع سنة التكبير فيقا: المحاذات كبر، وقال أبو يوسف

 .والسجود، ولأنّ التقديم في كلمةِ الشهادةِ لِضرورِةِ التكَلُّمِ ولا ضرورةَ هنا
 )٨(]الصلاة[بأي شيء تفتتح :  االله فقال-رحمه– وحكِـي أنّ رجلاً سأل أبا يوسف 

../ ...........لبالفرض فقا: بير فقـالبالفرض أم بالسـنة؟ فذهب قلبه إلى التكـ
ثم [أَخطأَت : بالسنة، فقال السائل: أخطأت، ثم ذهب قلبه إلى رفع اليدين، فقال: السائل

                                                
 .١/٤١٢المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .١/١٢٦تحفة الفقهاء :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .١/٦٤ر الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذكا:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .النبي صلى االله عليه وسلم): ل(في ) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
 .نأمر): ل(في ) ٦(
 . رحمهم االله):غ(في ) ٧(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
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فالسائلُ وأبو يوسف أجمعا على أنّ الرفع .  أنما تفْتتح الصلاةُ ما جميعا)١(]ذهب قلبه إلى
 . )٢(والتكبير مقترنان لا يتقدم أحدهما علَى الآخرِ

 أنّ في فعله وقوله معنى النفْيِ والإثباتِ، -رحمهما االله-لِ أبي حنيفة ومحمد وجه قو
فإنه يرفع اليد ينفي الكبرياءَ عن غيرِ االلهِ تعالى، وبالتكبير يثبتها اللهِ تعالى، والنفي مقدم على 

٣(الإثبات، كما في كلمة الشهادة، والقُدورِي( يهِ مفَع يدركْبيرِ إِشارةً إلى في قَولِه، ويالت ع
  )٥( اختيار الطَّحاوِي)٤(]اختيار قول أبي يوسف في المقارنة؛ لأنَّ كلمةَ مع للقِرانِ وهو[

 . رحمهم االله )٩( وصاحب التحفَة)٨( قاضي خان)٧(]و[ )٦(وشيخ الإسلام خواهر زاده
 .، وعليه عامة المشايخ رحمهم االلهوالأَصح قولهما لما قلنا في المبسوط: )١٠(قال صاحب الهداية

ولَم يقْتصِروا علَى التكْبِيرِ الْمجمعِ علَيهِ، فَيقْتصِر علَى الْمعرفِ والْمنكّرِ، : (قال
 ).ونجِيزه بِالتكْبِيرِ وسائِرِ كَلِمِ التعظِيمِ

  )١١( يصِير شارعا في الصلاة، فقالَ مالكاختلَف العلماءُ في بيانِ الذِّكْرِ الذِي به: قلت
االله أكبر، : لا يجوز إلا بأحدِ اللفظين: )١٢(االله أكبر، وقال الشافعي: لا يجوز إلا بقوله: رحمه االله

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
 .٢/٣٥، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢٩٤ / ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر)٢(
 .٧٠مختصر القدوري ص :  ينظر)٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .١/٥٧٤شرح مختصر الطحاوي :  ينظر)٥(
 .١/٤١٢المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 ).ل( زيادة في )٧(
 .٢/٣٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٨(
 .١/١٢٦تحفة الفقهاء :  ينظر)٩(
 .١/١١٦:  ينظر)١٠(
 .٢/١٠٢البيان والتحصيل :  ينظر–. لترجمة له  سبقت ا)١١(
 .٣/٣٠١اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٢(
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لا : )٢( الأَكْبر، فلا يجوز بغيرهما، فلا يجوز بالكبير معرفاً ولا منكَّراً، وقال أبو يوسف)١(]االله[
فيقتصر : وهو معنى قوله االله أكبر االله الأكبر االله الكبير االله كبير: حد الألفاظِ الأربعةِيجوز إلا بأ

 وذكر في شرح الطحاوي والهداية والبدائع ،)٣(المبسوط[على المعرفِ والْمنَكَّرِ، وهو المذكور في 
 قال ،)٤(االله كبير: ا قولهوالمفيد والتحفة والينابيع ثلاثة ألفاظ عن أبي يوسف لا غير، ولَم يذْكُرو

االله كبير، ففي : المبسوط، فالحاصلُ أنه اختلَف روايته في [)٥(]والحق ما ذكره في: صاحب الغاية

 )٦(]وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما. رواية عنه لا يصير شارعا به، وفي الأُخرى يصير شارعا به
ء خالص الله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثلُ يصح الشروع في الصلاةِ لكلِّ ذكر هو ثنا: االله

 الرحمن أعظم، أو )٨(االله أعظم و، أو الكبير االله أجلّ،  أو االله الأكبر)٧(االله أكبر االله أكبر: قوله
 .الْحمد اللهِ أو سبحان االله أو لا إله إلا االله: يقول

أو ثناء يجوز الافتتاح به، وما كان خبرا  فَالْحاصلُ أنْ ما تجرد اسما من أسماء االله تعالى، 
لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إلاَّ باِاللهِ، وما شاء االله كانَ، أو كانَ دعاء ومسألة لا يجوز، ولو : كقوله

االله أو الرب أو الرحمن، ولَم يزِد يصير به شارعا عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد، وظاهر : قال
 . عنده أيضا، فَعلَى ظاهرِ الروايةِ اعتبر الصفة مع الاسمالرواية لا يصير شارعا 

الرحمن يصير شارعا، ولو : وإذا افتتح بقوله: )١٠(وفتاوى الفضلي )٩(وفي الذخيرة
أعوذُ بااللهِ مِن : الرحيم لا يصير شارعاً؛ لأنه مِن الأسماءِ المشتركة، ولو قَالَ: افتتح بقوله

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 .١/٣٢٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .١/٦٤المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٤٧ البداية ، والهداية شرح١/٥٧٤شرح الطحاوي :  ينظر)٤(

 .١/١٢٣، وتحفة الفقهاء ٢/٢٢
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 ).ل(زيادة في ) ٦(
 .غير مكررة): ل(في ) ٧(
 .أو): ل(في ) ٨(
 .١/٣٢٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبق التعريف ا)٩(
 . السابقنفس المرجع:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
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 التعوذِ )١(]في[بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ لا يصير شارعا عندهما؛ لأنَّ : الشيطانِ الرجيم أو قالَ
اللهم بارِك لي : اللهم اغفر لي، والتسمِية للتبرك، فكأنه قال: معنى الدعاءِ؛ لأنه في معنى قوله

يصير شارعا؛ :  البصريوناختلَف أهل النحو في قولهما، فقال، في هذا، ولو افتتحها باللهم
 )٣(وفي الذخيرة والمحيطِ. )٢(لا يصير شارعا: لأنَّ الميم بدلٌ مِن حرف النداءِ، وقال الكوفيون

لِ هو الأصح؛ لأنّ : الينابيعو )٤(وقال في شرح الطحاوي. والأَوالأَظْهر وقول الكوفيين ه
ير أم إذا قصد قال صاحب الغاية وهو فاسد، أقصِدنا بخ: يا االله أمِنا بخيرٍ؛ أي: المعنى عندهم

̄   °  ] : أمنا بشر قال االله تعالى: لأنه يجوز أنْ يقالَ  ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §
  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±Z)٦(غينانيوفي المر. انتهى )٥( :

 . االله الكُبار يصير شارعا به؛ لأنَّ الكُبار بضم الكاف لغةٌ في كبيرٍ: ولَو قَالَ
عِ عليه وهو قوله: فإنْ قلتميرِ اللفظِ الاةِ عندهما بِغفي الص الشروع االلهُ : إذا جاز

 .؟أكبر، فَهلْ يجوز مع الْكَراهةِ أو جاز مِن غَيرِ كَراهةٍ 
المشايخِ : قُلْت على ما يجيء إن شاء االله تعالى-رحمهم االله-فيهِ اختلاف  . 

وني «: قوله عليه الصلاة والسلام )٧(وجه قول مالك وبه قالَ أحمدما رأيتلُّوا كَمص
 . ولا يغير، االله أكبر: لمتوارثُ هو قولهفكانَ الأَصلُ فيهِ التوقِيف، وكانَ ا  )٨( »أصلِّي

االله أكبر، ودخولُ الألفِ واللامِ أَبلَغُ في الثناءِ، : ووجه قولِ الشافعي أنّ المنصوص علَيهِ

:  لا يؤدي معنى أفعلَ، ولكن ينتقض قولُه بقوله)٩()فعيل(فَقَام مقَامه بخلافِ الكبيرِ، ولأنَّ 

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 .١/٣٢٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٢(
 .١/٤١٣المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
 .١/٥٧٤شرح مختصر الطحاوي :  ينظر)٤(
 .٣٢آية رقم ،  سورة الأنفال)٥(
 .١/٤٦٠العناية شرح الهداية :  ينظر)٦(
 .٢/٣٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :  ينظر)٧(
باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة : كتاب الأذان: ٢/١٣١ في صحيحهأخرجه البخاري )٨(

: كتاب المساجد ومواضع الصلاة:  أبي-٢/٦١٢فيصحيحه ، ومسلم "٦٣٠"والإقامة، حديث 
 ."٦٧٤ ، ٢٩٢"باب من أحق بالإمامة، حديث 

 .فعلا وهو خطأ): غ(والمثبت في : ) ح( و)ل(كذا في ) ٩(
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  )١(وساً بغيرِ ترتيبٍ، فإنه جاز عندهم، وعند أحمد لا يجوز، وحكى الرافعيالأكبر االلهُ منك
الرحمن أكْبر والرحيم أكْبر، ولأبي يوسف أنَّ النص ورد بلفظ : وغيره وجهاً أنه ينعقد بقوله

ولاَ يجوز غير التكبير بالتعليل حتى لاَ  ،)٢(»وتحرِيمها التكْبير«: التكبيرِ قال عليه الصلاة والسلام
يقام السجود علَى الذَّقْنِ، والحد مقَام السجود على الْجبهةِ والأَنفِ والآذانِ، لا يتأَدى بغيرِ لفظِ 

راً؛ لأنه وجد التكبير، وهذا معرفاً ومنكَّ) االلهُ الكبير(التكبيرِ، فتحريمةُ الصلاةِ أَولى، وإنما جاز بـ
 . في صفات االله تعالى سواءٌ؛ لأنَّ صفاته تعالى لا يغلّب البعض على البعضِ) أفعلَ وفعيلا(لأنَّ 

أكبر مِن كلِّ شيءٍ، وتفسيرهم إياه بالكبيرِ ضعيف : االلهُ أكبر؛ أي: )٣(وفي المغرب
عكَّرِ والْمنالْم نيب قى، والفَرهتف في الكبيرِ على رواية أنّ دخولِ الألفِ واللامِ في الخبرِ انر

 )٤(]أي هو بليغ فيها إلى النهايةِ بخلافِ زيد شجاع[زيد الشجاع : يفيد الحصر كما تقول
االلهُ « أَصلُ الشجاعة له، ووصفه لها لا غير، فلهذا لا يجوز عنده )٥(حيثُ يدلُّ علَى إِثْباتِ

لَفْظٍ يدلّ  في روايةِ» كبير بأي وزجه يفإِن نسحي هذَا كلُّه إذا كَانَ يحسن التكبير، أما إذا لَم 
 عِ)٦(]هو التعظيم[على المعنى؛ لأنَّ التكليفسبحسب الو  . 

 أنَّ التكبير هو التعظيم لغةًً، قال االله -رحمهما االله-ووجه قولِ أبي حنيفةَ ومحمدٍ 
 .عظِّم:  أي)٨(Z£  ¤  ]   عظمنه)٧(2Z  3  4  ] : سبحانه وتعالى

الرحمن : االلهُ أكبر، يحصل بسائر كَلِم التعظيم، من قوله:  والتعظيم كما يحصل بقوله
Ö    ] :  حقيقةً، ولأنَّ قولَه سبحانه وتعالى االلهُ أَعظَم ونحوهما، فيكون آتيا بالتكبيرِ)٩(أكبر أو

                                                
 .٣/٢٩٢اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له  )١(
 . سبق تخريجه )٢(
 .٦/٣٥المغرب في ترتيب المعرب :  ينظر)٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .والإثبات وهو خطأ): غ(والمثبت في ) ح(و) ل(كذا في ) ٥(
 ).ل(زيادة في ) ٦(
 .٣١آية رقم ،  سورة يوسف)٧(
 .٣آية رقم ،  سورة المدثر)٨(
 .و): ل(في ) ٩(
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  Ù  Ø  ×Z)١(. 
 المراد به الذكر الذي يفتتح به الصلاة، فقد شرِع افْتِتاح الصلاةِ بمطلق الذكر، فلا يجوز  

 / )٢(»وتحريمها التكبير«السـلام تقييده بلفظ دون لفظ بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة و
: يصير شارعا بقوله:  الواحدِ، ولِهذا قال أبو حنيفة)٣(]بخبر[لأنّ تقييد النص نسخ، فلا يجوز 

االله قبل ذكر الخبر، وهو أحد قولي محمد، لاشتمال ذكر الاسم على التعظيم وهو المقصود، 
 إنما -وهو الحكم بشيء على شيء-د من ذكرِ الخبر؛ إِذِ فائدةُ الكلامِ لاب: وقَالَ أبو يوسف

 . )٤(يتم بالخبرِ، والتعظِيم حكم على المعظَّم، فلا بد من لفظٍ يدلّ على التعظيم
وفائدة الخلافِ أيضاً تظهر فيما إِذَا طهرت الحائض آخر الوقتِ بحيثُ لا يسع فيهِ إلا 

مها عشرة، يجب صلاة ذلك الوقت عليها عندهما خلافا لأبي يوسف، وإن وسِع  وأيا)٥(المبتدأ
 . )٦(فيه المبتدأ والخبر تجب الصلاة عليها بالإجماع
 علَى سبيلِ التعظيمِ، ولفظُ -سبحانه وتعالى-فالحاصلُ أنّ الثابت بالنص ذكر االله 

صلاةِ بغيرِهِ لمن يحسِنه، كَما قلنا في التكبيرِ ثبت بالخبر، فيجب العمل به حتى يكره افتتاح ال
 .)٧(الكافيكذا في . قراءة القرآنِ مع الفاتحةِ وفي الركُوعِ والسجود مع التعديلِ

ولو : )٨(اعلَم أنّ ما ذكره مِن الكَراهةِ إنما يتأتى علَى قولِ البعضِ، فَقَد ذَكَر في الذخيرة
لاة بالتهليلِ أوافتتح الص لْ يكرههبالتسبيحِ، يصير شارعا في الصلاة عندهما، و بِالتحميدِ أو 

 .الشروع ذه الألفاظِ؟ لمْ يذكر محمد هذه المسألة في الكتاب

                                                
 .١٥آية رقم ،  سورة الأعلى)١(
 . سبق تخريجه )٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 .٢/٤٤ ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )٤(
 .المبتدان): ل(في ) ٥(
 . ٢/٤٤ ينظر تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق )٦(
  .٢/٣٥٢ينظر )٧(
 .  سبق التعريف ا )٨(
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 رواية )١(يكره وهو الأصح، وقد ذكر القدوري:  وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم
فتتاح بغير اللفظِ امعِ عليهِ، وهو قوله االله  نصاً أنه كره الا-رضي االله عنه-عن أبي حنيفة 

 .)٢(وفي المحيطِ. أكبر انتهى
 ى مجاهدوه لاَ يكره لما رأن لاةَ بِلا «:  أنه قالَ )٣( والأصحكان الأنبياء يفتتحون الص

 أحياناًً )٤(]الصلاة[ فدلّ أنه كانَ يفتتح » إله إلاّ االلهُ ونبينا صلّى االله عليهِ وسلّم من جملتهم
 -سنن النسائي-  )٦(وفي سننِ أبي بكرٍ: )٥( وفي الغاية،ذه الكلمةِ، ولَو كانَ مكْروهاً لمّا فعله

بالتوحيدِ : يءٍ كانَ الأنبياءُ يستفتحون الصلاةَ؟ قالَبأي ش: أنه سئل )٧(عن أبي العالية
 .والتسبيح والتهليل

                                                
 .١/٤١٥المحيط البرهاني : ر ينظ–.  سبقت الترجمة له )١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٢(
شيخ : قال الذهبي. تابعي، مفسر من أهل مكة: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم )٣(

:  ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسألهأخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه. القراء والمفسرين
 أما كتابه في التفسير فيتقيه ، في الكوفةسفار، واستقرفيم نزلت وكيف كانت؟ وتنقل في الأ

كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب، يعني النصارى : عمش عن ذلك، فقالالمفسرون، وسئل الأ
 ،٢/٤١وغاية النهاية  ،٤٥ ص طبقات الفقهاء:  ينظر–. إنه مات وهو ساجد: ويقال. واليهود

 .١/٣٢٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–. ٢/١١٧وصفة الصفوة 
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 . سبق التعريف ا )٥(
له فيه كتب، . حافظ للحديث  أبو بكر، الكوفي،مولاهم، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي )٦(

 تذكرة:  ينظر– . ط-يمان  والإ،خمسة أجزاء - ط–حاديث والآثار  والمصنف في الأ، المسند:منها
 . ٢٤٧٨ رقم الحديث ١/٢٣٨مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر– .٦/٢وذيب  ،٢/١٨الحفاظ 

كان ،علام، أحد الألية الرياحي البصريمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العارفيع بن مهران، الإ:  هو)٧(
  النبي صلى االله عليه وسلم وهوك زمانَردأَ، تميم مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع، ثم من بني

شابلَ، وأسعليهِ في خلافة أبي بكر الصديق، ودخلَم  ،وسمع من عمر، وعلي، وأبيوأبي ذر ، ،
وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى، وأبي أيوب، وابن عوحفظ ، اس، وزيد بن ثابت، وعدةب

 -سير أعلام النبلاء :  ينظر– .القرآن وقرأه على أبي بن كعب، وتصدر لافادة العلم، وبعد صيته
 .١/٢٣٨شيبه مصنف ابن أبي : ينظر–. ٢٠٧ / ٤ الأرنؤوط قيقتح
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ومثله عن . بأي أسماءِ االلهِ سبحانه وتعالى افتتحت الصلاة أجزأك: قَالَ )١( وعن الشعبي
عِيخلُ بلفظ آخر؛ إذِ ال،)٢(النصحمنه الإعلام، وذا لاَ ي لم  بخلافِ الأَذَانِ؛ لأنَّ المقصود اسن

ولَو :  عن أبي حنيفةَ )٣(يعرفوا أنه أذان حتى لَو حصلَ الإعلام بِغيرِها يجوز فِيما روى الحسن
 العربية أولا؛ لأنَّ المأمور به ذِكْر اسمِ االلهِ )٤(كبر بالفَارِسِية يجوز عند أبي حنيفَةَ يحسن

لْفَارِسِيةِ كَما في الذَّبيحة، ولهذا قال خذا سبحانه وتعالى، وذا لاَ يختلف بالعربيةِ وا
صح أنْ يقَالَ ذكر االله سبحانه وتعالى فلاَ يجوز عندهما إِنْ كَانَ يحسن العربية  )٥(بزركست

 مِن )٦(]فأبو يوسف مر على أَصلُه في رِعايةِ الْمنصوصِ علَيهِ ومحمد فرق فقال للعربية[
 ا لَيسةِ، قال عليه الصلاة والسلامالفضيلةِ مالأَلْسِن لغيرها مِن :» والقرآن عربي أنا عربي

ةِ عربيائِرِ الأَلْسنة  )٧(»ولسانُ أهلِ الجنلَى سبِ عفْضِيل لسانِ العررِضِ الأثرةِ، وتعذكره في م
 .  جاز وإلى فَارِسِي لا)٨(]إلى لفظ عربيفإنْ عبر [

 ما )٩(]به[ الحديث، أنَّ المراد »صلّوا«: والْجواب عما رواه مالك من قوله عليه السلام
ثُم شرط : )١٠(وفي البدائع. يرى وهو الأَفْعالُ دونَ الأقْوالِ، فالأفعالُ هي المرتبةُ دونَ الأقوالِ

وجامِصحة التكبيرِ أنْ يلَى القِيالقَادِرِ ع في حالةِ القِيامِ في حق ١١(د( سواء كانَ إماماً أو 
منفردا أو مقتدياً، حتى لو كبر قاعداً ثمّ قام لا يصير شارعاً، ولو وجد الإمام في الركوعِ أو 

                                                
 .١/٢٣٨مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .١/٤١٦المحيظ البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .بحسن): ل(في ) ٤(
ر في شرح ملتقى الأبحر مجمع الأ:  ينظر–.  »االله أكبر ( هذه كلمة فارسية، والظاهر أن معناها )٥(

١٣٩/ ١. 
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
فيه عبد العزيز بن عمران : ١٠/٥٣قال الهيثمى ) ٩١٤٧ (، رقم٩/٦٩أخرجه الطبرانى فى الأوسط  )٧(

 .موضوع: ٢٩٨/ ١قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة   ووهو متروك،
 ).ل(زيادة في ) ٨(
 ).ل( زيادة في )٩(
  .١/١٣١ الشرائع دائع الصنائع في ترتيبب:  ينظر)١٠(
 ) .ح( و)غ(على القيام مكرر والصواب ما أثبت كما في ): ل( في )١١(
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نِ الّذي هو فيهِ، حتى لو كَبر في السجودِ أو في القًعودِ ينبغي أنْ يكبر قائماً ثمّ يتابِعه في الركْ
 .للافْتِتاحِ في الركْن الّذِي هو فيهِ لاَ يصِير شارعاً؛ لِعدِمِ التكبير قائماً مع الْقُدرةِ علَيهِ

ةِ، ، لاَ علَى الصدرِ كَالْمرأَ علَى الشمالِ تحت السرةولَم يرسِلُوا فَيضع الْيمِين: قال
 .سنةُ قِيامٍ فَيهِ ذِكْر مسنونٌ: وجعلَه سنةَ الْقِراءَةِ، وقَالا

ع مسائل اشتمل الكلامهذا: قُلْتبلَى أَرسِلُ؟: )١(أحدها:  عري مِد أوتعلْ يالثانية. ه :
 .ع؟متى يض: الرابِعة. إِذَا وضعها أَين يضع؟: الثالثة. في كيفية الوضعِ
 في )٤(فقـال مالك.  خلاف)٣( يعتمِد بِهِما؟ فَفَيهِما)٢(فهلْ يرسلُ اليدين و: أما الأُولى

 .يرسِل: )٨( واللّيث ابن سعد)٧( وابن سيرين)٦( الحَسن البصري )٥(]و[روايةٍ، 
ما ولا  يعتمِد )١٠(، وعندنا)٩( وهو الأَشهر عن مالك، وعلَيهِ عملُ أهلِ المغرِبِ

افِعِيسِل، وبِهِ قَالَ الشر١٤( ومالك في رواية)١٣( وداود)١٢( وأحمد)١١(ي(. 
اعِيزادِ: )١٥( وقالَ الأَوتِمبين الإرسالِ والاع ريخفهو م. 

                                                
 .إحداها): ل(في ) ١(
 .أو): ل(في ) ٢(
 .ففيها): ل( في )٣(
 .٢/٢٣١الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  الترجمة له سبقت) ٦(
 . نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
الشيخ ابن أبى زيد، وابن القابسى، وابن اللباد، والباجى، واللخمى، وابن : والمغاربة، يشار م إلى) ٩(

، وابن رشد، وابن العربى، والقاضى سند، والمخزومى، وابن شبلوم، وابن محرز، وابن عبد البر
 .٢/٢٣١الاستذكار لابن عبدالبر :  ينظر–. ٣/ ١صطلاحات المالكية انبدة من :  ينظر– .شعبان

، والعناية شرح الهداية ١/٢٠٥الجوهرة النيرة:  ينظر–. عندنا: والصحيح: وعندهما): ل(في) ١٠(
١/٤٦٧. 

 .٣/٣١١اموع شرح المهذب :  ينظر–. ترجمة له سبقت ال) ١١(
 .١/٥٤٩المغني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١٢(
 .٢/٢٣١الاستذكار لابن عبد البر : ينظر) ١٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١٤(
 .٣/٣١٢اموع شرح المهذب :  ينظر–  سبقت الترجمة له ) ١٥(
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، والأمر بالاعتماد للإشفَاقِ؛ لأَنهم كَانوا )١(ولأَنه علَيهِ الصلاةِ والسلام صلّى مسبِلاً
لُوا فقيلَ لهميطوسامِلهم إِذَا أَروسِ أَنؤم إلى رنزلُ الدفَكَانَ ي املَو اعتمدتم فلا : لُون القِيو

لَيكُمع ج٢(حر(هلب ةُ بنا رواه قَبِيصة الفُقْهاءِ مرخصةً، ولعام فَكَانَ الاعتماد ،)أبيه )٣ عن 
: وقَالَ )٤( رواه الترمذي» يؤمنا فيأخذَ شمالَه بيمينِهكَانَ رسولُ االلهِ صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّم «

نسبي ، حديث حأصحابِ الن ل مِنملِ العأَه دلَيهِ العملُ عِنعصلى االله عليه وسلم-و- 
 من بعدهم، وفي حديثِ وائِل بنِ حجر أنه وصف صلاَة رسولِ االلهِ علَيهِ وسلَّم والتابعين
 . وإسناده صحِيح)٥( رواه أَبو داود» ثمَّ وضع يده اليمنى علَى كفِّه اليسرى«: وقَالَ فيه

صلى االله -أَنه كَانَ يصلِّي فَوضع يده اليسرى علَى اليمنى فَرآه النبي «مسعود  وعن ابنِ 
: )٧(الإمام، قَالَ في )٦( رواه أَبو داود والنسائِي»  فَوضع يده اليمنى على اليسرى-عليه وسلم

                                                
والحق أَنه لم يرد حديث صحيح في (): ٦٠/ص( الغفور  في فتح- رحمه االله تعالى -قال السندي  )١(

 .انتهى) إِرسال اليدين في الصلاة
 . ١/٤٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–. هذا القول منسوب للأوزاعي أنه قاله) ٢(
 بن عدي بن أَخزم وروى  بن قنافة بنِ عدي بنِ عبدِ شمسابن يزيد بن عدي قبيصة بن هلب  )٣(

 الطبقات : ينظر– .وكان أبوه قد وفد إِلَى النبِي صلّى اللَّه عليه وسلم وسمع منه، قبيصةُ عن أَبيه
 .٢٩٥/ ٦ الكبرى

 .٢/٣٢الترمذي سنن :  ينظر)٤(
 .سبق تخريجه ) ٥(
وقَالَ  ،٨٨٨: قم ر- ٢/١٢٦  في سننهالنسائي، و٧٥٥:  رقم- ١/٤٩٥  في سننه داودو أب أخرجه)٦(

وقال ،  إسناده صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ:٣/٣١٣، وفي شرح المهذب ١/٣٥٧ النووِي فِي الْخلَاصةِ
فتح :  ينظر–. إسناده حسن": الفتح" وقال الحافظ في ،رجاله رجال الصحيح: ابن سيد الناس

 .١٠٤ / ٥الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 
 عبد بن العزيز عبد الدين عز الحافظ الإمامالإمام في بيان أدلة الأحكام ، مؤلفه :  لعله يقصد )٧(

 .  ، ولم أجدفيه هذا الحديث السلمي السلام
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ثَلاَثَةٌ مِن النبوةِ تعجيلُ «: )١( قَالت-رضي االله عنها-ورِجالُه رجالُ الصحِيحِ، وعن عائِشة 
مالْي دالي عضوحورِ، والس أْخيرلاةالإِفْطَارِ، وتى في الصرسلَى اليقي » نى عهياه البوحه)٢(روصح  . 

إِذَا كَبر للافتتاحِ وضع : فَقَالَ أَصحابنا رحمهم االله: في كَيفِية الْوضعِ: ةوالْمسألةُ الثَّانِي
 نيعلم يلَى شمالِه، وه ععِ-في ظاهر الرواية-يمينضالو ضِعوم . 

يضع كفَّه :  ظَاهِرِ كفِّه الأيسرِ، وقالَ بعضهم)٣(]علَى[يضع كفَّه الأيمن : فقال بعضهم
قَالَ أبو يوسفالأيمن لِ، ثُملى الْمِفْصه ععضأنْ ي لَى ذراعِه الأيسرِ، والأصحدِه اليمنى :  عبِي قْبِضي
 يوسف أحب قول أبي: )٦(، وقال الفقيه أبو جعفر)٥( اليسرى، وقال محمد يضعها وضعا)٤(رسغه

 .../...........صنفوالم  )٧(كذا في شرح الطحاوي.  وضعا وزيادةإليَّ؛ لأن في ذلك 
يضع رسغه اليسرى وسطَ كفِّه اليمنى قَابِضاً : قاَلَ أبو حنيفة رحمه االله: )٨(وفي اتبى

 . لاَ يضع باطن أصابعِه علَى الرسغِ طولاً، ولاَ يقبض: علَيها، وقَالَ
 ، )١٢( وبِنصِرِه)١١( وخِنصِرِه)١٠(امِه يقْبِض علَى الرسغِ بإ)٩( وكانَ أبو حفص الكبير

                                                
 .قال): ل( في )١(
 ١/٢٨٤الدارقطني في سننه ، وأخرجه ٢/٢٩السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  :ينظر) ٢(

 .٢: حديث رقم
 ).ل( زيادة في )٣(
)٤( الرفْمِ: وه غُسصل موالكَاعدِا بين الس فاق والقدم  والس)المعجم :  ينظر– أرساغ وأرسغ) ج

 .١/٣٤٤الوسيط 
 .٢/٢٠المحيط البرهاني : ينظر) ٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .١/٥٧٨مختصر الطحاوي : ينظر) ٧(
 .١/٢٠١ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر–. ) اتبى ( بكتاب ريفسبق التع) ٨(
 .٢/٢٠المحيط البرهاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
 .الإام الأُصبع الكبرى الأولى )١٠(
)١١( صِرالصغرى، والجمع الخَناصر: الخِن عب١/١٨٩ ينظر الصحاح في اللغة .الإِص. 
)١٢( صرثَةٌ-كسربال-: البِننؤصِرِ، مطَى والخِنسالتي بين الو عبتاج العروس من جواهر :  ينظر–.  الإِص

 .٢٥٢ /١٠القاموس 
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 بين الأحاديثِ والْمذْهبين احتياطاً؛ فَإِنّ في )٢( والْوسطَى علَى الرسغِ جمعاً)١(ويضع السبابةَ
، وفي بعضِها ورد بِلَفْظِ الوضعِ )٣(بعضِ الأَحاديثِ ورد لفظُ الأخذِ كَما في حديث قبيصةَ

 بين الحدِيثينِ )٥(، فإذَا جمع بين الأخذِ والوضعِ يكُونُ جمعاً)٤(يثِ وائل بن حجركَما في حدِ
 .)٧( ومذهبِ صاحبيه)٦(وبين المذهبينِ مذْهبِ أبي حنيفة

، وبهِ قالَ بعض )٨(فعندنا يضعهما تحت السرةِ: أين يضعهما: والْمسألةُ الثالثةُ
  : في رِوايةٍ، وعند الشافِعِي يضع تحت الصدرِ لِقَولِهِ سبحانه وتعالى)١٠(مد وأَح)٩(الشافعيةِ

[\  [  ZZ)أي)١١  :رِك أَيحلَى نك عيد عض : را تقرم صدرِك، وهذا التفسير
 المرأةِ هكَذَا، فَكَذَلك في حق الرجلِ، ، ولأَنّ السنة في وضع)١٢(رضي االله عنه عن علي

 . والمقيسِ عليهِ من الزوائد
أَنَّ مِن السنة وضع اليمين على الشمال تحت «:  قولُ علَي رضي االله عنهولنا

، والسنة إِذَا أُطْلِقَت تنصرِف في الأَغْلَبِ إِلى سنة )١٤( رواه أحمد وأبو داود بمعناه)١٣(»السرةِ
 أقْرب إِلى التعظيم، وأبعد )١٥(رسولِ االله صلى االله عليه وسلم، ولأَنَّ الوضع تحت السرة

                                                
 .١/٤١٢المعجم الوسيط :  ينظر–.  الإصبع التي بين الإام والوسطى:السبابة )١(
 .جميعا وهو خطأ): غ(والمثبت في ) ل(كذا في ) ٢(
 .سبق تخريجه قريبا) ٣(
 . تخريجه سبق) ٤(
 جميعا وهو خطأ): غ( والمثبت في ) ح( و)ل( كذا في )٥(
 .١/٢٠١ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
  .١/٢٠١دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ب:  ينظر–. السترة وهو خطأ): ل(في ) ٨(
 .٣/٣١٣اموع شرح المهذب :  ينظر–.  من الشافعية أبو اسحق المروزى: منهم)٩(
 .١/٥٤٩المغني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١٠(
 ).٢(سورة الكوثر آيه رقم ) ١١(
 .٧٠٣ / ١٥الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ، و١/٣٩٠مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر)١٢(
 .أالسترة وهو خط): ل(في ) ١٣(
خلاصة الأحكام في  ، وجاء في١/٢٠١  في سننهأبو داودو، ١/١١٠  في المسندأحمد أخرجه )١٤(

 لأنه من رواية عبد الرحمن بن ؛اتفقوا على تضعيفه: ١/٣٥٩مهمات السنن وقواعد الإسلام 
 .إسحاق الواسطي، منكر الحديث، مجمع على ضعفه

 .السترة وهو خطأ): ل(في ) ١٥(
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ن١(ع(ِابشبيهِ بأهلِ الْكِتالت )إِلى)٢ بأَقْرلى، كذا في  واءِ فَكَانَ أَوةِ وحِفْظِ الأدرورِ العتس 
 . )٣(المحيط وغيره

 ZZ  ]  \] والآيةُ كما فُسرت به فُسرت بغيره، فإنه ذكر في عينِ المعاني
 صلِّ العيد وانحرِ الأُضحِيةَ، وقالَ :)٤(فصلِّ الفجر بالُمزدلِفَة وانحرِ الهدي، وقالَ عطاء: أي

استقْبِل الْقِبلَةَ بِنحرِك في الصلّاة أو اْرفَع : )٦(اْدع ربك وسلْه، وقال أبو الأحوصِ: )٥(ابن جبيرٍ
رِكحاءِ إِلَى نعبِالد كييد . 

 .لْبِكمعناه اْذْبح هواك في قَ: )٨( النونِ)٧(وقَالَ ذُو
كما فَرغَ مِن التكْبيرِ : فَعِند أَبي حنيفةَ وأَبي يوسف: متى يضع يديهِ: والمسألةُ الرابِعةُ

 .)٩(يضع يمينه علَى يسارِهِ، وهو اختِيار الطَّحاوِي
 . لاَ يضع إلاّ إَذَا شرع في القِراءةِ:  وعِند محمدٍ

                                                
 .من): ل(في ) ١(
: حدثنا وكيع، عن يوسف بن ميمونٍ، عن الْحسنِ، قال«: ١/٣٩٠ جاء في مصنف ابن أبي شيبة )٢(

كأني أنظر إلى أَحبارِ بنِي إسرائيل واضعي أَيمام على شمائِلِهِم : قَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .في الصلاَة

 .٥/٦٢ع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدائ٢/٢٠ينظر المحيط البرهاني ) ٣(
 .٤٦٧ /٣تفسير عبدالرزاق الصنعاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
 .١٥/٧٠٤الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٥(
 ،-ه٢٧٩ سنة وا وفاته. قاضي عكبرا:  بالولاء، البغداديمحمد بن الهيثم بن حماد الثقفي :هو )٦(

الدر المنثور في :  ينظر–. ٣٦٢ /٣تاريخ بغداد :  ينظر–. كان من ثقات حفاظ الحديث
  .١٥/٧٠٤التفسير

 .ذا وهو خطأ): ل(في ) ٧(
، أحد الزهاد العباد المشهورين: ، أو أبو الفيضخميمي المصري، أبو الفياضن إبراهيم الأثوبان ب:  هو)٨(

 م بمصر من تكلّ وهو أولُ، وشعرحكمةٌ واحةٌص فَه لَتان كَ، الموالين نوبي الأصل مِ،من أهل مصر
  وامه المتوكلُ، عبد االله بن عبد الحكمكر عليهِنأ فَ، الولايةامات أهلِقَمال ووحفي ترتيب الأَ

بالزندقة، فَالعباسي استأَ ثمّ،ضره إليه وسمع كلامهح طلقه، فعادا، إلى مصرة  وتوفي بجيزسن 
الكشف والبيان : ينظر. ٣٣١ /١وميزان الاعتدال  ،١/١٠١ووفيات الأعيان:  ينظر–.  -ه٢٤٥
 ٣١٣/ ١٠تفسير القرآن عن 

  .١/٢٠١ الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع:  ينظر)٩(
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 علَى أَنّ الاعتِماد سنةُ القِيامِ، لَكِن عِندهما سنة قِيامٍ فِيهِ ذكر مسنون، وعِند وأَجمعوا
محمدٍ سنةُ قيامٍ فيه قراءَةٌ، فَعلَى هذَا يعتمِد عِند أبي حنيفةَ وأَبي يوسف في حالَةِ الثَّناءِ 

 . والقنوت والجنازة، وعِند محمدٍ يرسل
وفي تكْبِيراتِ العيدِ، والْقَومةِ عن الركُوعِ لاَ يعتمِد بِالإِجماعِ، أما عندهما فلعدمِ ذكر 
مسنونٌ فيهِ، وأَما عِنده فَلِعدمِ القِراءَةِ، وعِند بعضِهِم الاعتِمادِ سنة القِِيامِ مطْلَقاً، فَقَد ذَكَر في 

إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ يطْمئن قائماً ويضع يده « )٢( عن أبي سلَمةَ )١(لأصغرِالْجامِعِ ا
. إذا طال القيام يعتمِد لمخالفته الشيعةَ:  وقيل)» ٣(]لِلسجود[اليمنى علَى اليسرى ثُم ينحطّ 

يعتمِد وبِهِ : وقيلَ. يرسِلُ فِي القَومةِ عِندهما كَقَولِ محمدٍ وعلَيهِ الاعتِماد: )٤(]الذخيرةِ[وفِي 
فِيسلَي النو ع٥(قالَ أُب(ْاكِم  والمن الكاتِب ححد الربع)يخ الإِمام الزاهد  )٦الخبراخري[ والْش 

السنة في هذِهِ المواضعِ الاعتماد والوضع :   فإم قالُوا)٨( إسماعيل الزاهد)٧(]والشيخ الإمام
دِ، وكانَ مخالفةً للروافضِ؛ فإنَّ مذهبهم الإرسالُ من أولٍ الصلاةِ، فَنحن نخالفُهم بالاعتما

                                                
:  ينظر–. محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي: للشيخ الإمام الزاهد في الفروع، الجامع الأصغر )١(

 .١/٥٣٦كشف الظنون 
 .  سبقت الترجمة له )٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 .٢/٢٠المحيط البرهاني :  ينظر–. ه سبقت الترجمة ل) ٥(
بي بكر محمد بن ى أَلَه عقَّ الإمام تفَعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الكاتب الحاكم:  هو)٦(

 .٢/٢٠المحيط البرهاني :  ينظر–. ١/٣٠٨طبقات الحنفية : ينظر. الفضل الكماري
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
بالتفسير والأدب  عالم: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي )٨(

-ه٥٣٧ سنة  وإليها نسبته، وتوفي بسمرقندهـ ٤٦١ سنة ولد بنسف. والتاريخ، من فقهاء الحنفية
 -خ-وابد في فقه الحنفية، وقيد الأ-خ- نظم الجامع الصغير :له نحو مئة مصنف، منها:  قيل،

 في الاصطلاحات الفقهية، -ط- وطلبة الطلبة ، فقه-خ–منظومة في الفقه، ومنظومة الخلافيات 
بد االله ع) المفسر(وهو غير النسفي . وكان يلقب بمفتي الثقلين،  يعرف بعقائد النسفي،ط–والعقائد 
 ينظر المحيط البرهاني -. ٣٩٤ /١والجواهر المضية  ،١٤٩  ص الفوائد البهية: ينظر–. بن أحمد

٢/٢٠. 
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انِيةِ الحُلْوالأئم شمس الإمام ون؛ فالسنةُ :  يقولُ-رحمه االله- )١(الشيخنسم كلُّ قيامٍ فيهِ ذكْر
فيهِ الاعتِماد، كَما في حال الثَّناءِ والقنوت وصلاة الجنازة، وكلّ قِيام لَيس فيه ذكر مسنون؛ 

سنة فيه الإِرسال، وبِه كانَ يفْتِي شمس الأئمة كَما في تكبيراتِ الْعِيدِ والْقَومة؛ فال
رحمهم - )٤( والصدر الشهيد حسام الأئمة)٣(برهان الأئمة[ والصدر الكبير )٢(السرخسي

 إذَا فَرغَ مِن القراءةِ في الركعة الثالثةِ من الوِترِ كبر ورفَع يديهِ حذا )٥( وفي القدوري-االله
  )٦(]م أَرسلَهما وقنتأُُذُنيهِ ثُ

همالِ قَالَ بعضسى الإِرنعلَفُوا في متاه: [واْخنعالةِ )٧(]ملَى شمالِه في حه عيمين عضلاَ ي 
القنوتِ، والقِيامِ الفاصلِ بين الركُوعِ والسجودِ، وصلاةُ الْجنازةِ، لِيكُونَ حالةُ الدعاءِ مخالفاً 

يضع ومعنى الإِرسالِ أَنْ لاَ يبسطَهما كَما يفْعلُ الداعِي حالَةَ : راءَةِ، ومِنهم مِن قَالَلحالةِ القِ
لاَملاة والسلَيهِ الصلِهِ عذَا لِقَوهاءِ، وعلاةِ«: الدفِي الص كُمدِيعن أبي )٨(»كُفُّوا أَي وِيرو 

                                                
 .٢/٢٠المحيط البرهاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
، أبومحمد، ويعرف بالصدر الماضي، أخذ ةعبدالعزيز بن عمر، بن مازه، المعروف ببرهان الأئم: هو) ٣(

العلم عن السرخسِي، وتفقَّه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد، والصدر الشهيد حسام 
المحيط :  ينظر–. ٩٨البهية ص ، والفوائد ٢/٤٣٧الجواهر المضية :  ينظر–. الدين عمر وغيرهم

 .٢/٢٠البرهاني 
، المعروف بالصدر ئمة، حسام الدينعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان الأ )٤(

 فقه، -خ- الجامع :له. بسمرقند ودفن في بخارىقتل . من أكابر الحنفية، من أهل خراسان: الشهيد
 والواقعات الحسامية ،خ–عمدة المفتي والمستفتي و ،خ– والفتاوى الكبرى ، خ–والفتاوى الصغرى 

الأعلام : ينظر. وغيرذلك ،خ– وشرح الجامع الصغير ، خ– وشرح أدب القاضي، للخصاف ،خ–
 .٢/٢٠المحيط البرهاني :  ينظر–. ٣٩١ /١والجواهر المضية  ،١٤٩  صالفوائد البهية

 .٧٠مختصر القدوري ص : ينظر) ٥(
 )ل(زيادة في ) ٦(
 ).ل( لا توجد في )٧(
 .ما يأتي. ١١٦ / ٢الحاوي الكبير للماوردي   لم أجد من خرجه، إلا أنه جاء في )٨(
» رةَ أَنَّ النبيسم نةِ جابِرٍ عإِلَى ال-صلَّى اللَّه عليهِ وسلم-وبرواي ةِ فقال خرجابصح" : أَراكُم ما لِي

. انتهى. "كفُّوا أَيديكُم: " رافِعِي أَيدِيكم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكتوا فِي صلَاتكُم وروي
، ولم » كُفّوا أيديكم«:  وبدون رواية٩٩٦ رقم الحديث ٢/٢٩الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 

 . من المراجعأجد هذه الرواية فيما تيسر لي
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 االله أنه يشِير بِالسبابةِ مِن -رحمه–حالةِ القُنوت، وروي عن أبي حنيفةَ يوسف أنه يبسطُ في 
 . )١(انتهى كلام الذخيرة. يدِهِ اليمنى في حالةِ القنوتِ

وجه قولِ محمدٍ أنّ الاعتماد شرِع رخصةَ مخافةِ اجتماعِ الدم في رؤوسِ الأَصابِعِ، لأَنَّ 
علَى الْمشقَّة لاَ علَى الاستِراحةِ، وإِنما يخاف ذلك حالةَ القِراءةِ لأَنّ السنة مبنى الْعِبادةِ 

اءة فيعتمدطْوِيلُ القِرهما)٢(تعند  . 
 القراءةَ، فيسن هبالذِّكْرِ فأَش ا فيهِ مِنبسببِ م لاةِ ممتدفي الص امقولِهما أنّ القِي هجوو

نّ ما روينا في سنيةِ الوضعِ لاَ يخص حالَةً دونَ حالَةٍ، فَاقْتضى العموم في الوضع، ولأَ
 لِها )٣(]والوضع علَى الصدرِ أَستر[الأَحوالِ، لِكِن خصت المرأةُ لأنَّ مبنى حالِها علَى الستر 

ها، فَبقِي ما عداهما علَى الأَصلِ، ولأَنّ الاعتِماد إَنما وكَذَا القَومة من الركُوعِ لِعدمِ امتدادِ
 يتأَتى قَبلَ القِراءَةِ، فَكَانَ )٤(]إنما[سن لأَنه أقرب إلى الخضوعِ وأبلَغُ في التعظِيم، وهذا المعنى 

 .جعلُه سنةً للقيامِ أَولَى

 إِلَى آخِرِهِ ويقْتصِر علَيهِ لاَ علَى ».. حانك اللَّهم وبِحمدِكسب«ويأْتونَ بِالثَّناءِ : قَالَ
 .وجهت وجهِي ويجمع بينهما

قُلْت :مذاهب عبها؟ فَفَيهِ أَرقُولُ عقيباذَا ياح مر تكبيرةَ الافْتِتلِّي إِذَا كبصفقالَ أبو : الْم
بقولهيأتي : حنيفةَ ومحمد :» لا إِلهك والى جدعتك واسم كاربتو دِكمبِحو ماللَّه كانحبس

كأهلِ العلمِ» غير و:  وبه قَالَ أكثر يقكْرٍ الصدو بأَب مهمسعودٍمِن وابن ٥(عمر(عِيخوالن )٦(  
 .)٩(وعلَيه العملُ عِند أهلِ العِلْمِ مِن التابِعِين وغيرِهم: ، قالَ الترمِذي)٨(  وإِسحاق)٧(وأحمد

                                                
 . ٩٨ / ٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ينظر -. سبق التعريف بكتاب الذخيرة ) ١(
 .فمعتمد): ل(في ) ٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 ).ل( لا توجد في )٤(
 .، حيث نقل ذلك عنهم رضي االله عنهم٢٣١ - ١/٢٣٠مصنف ابن أبي شيبه : ينظر) ٥(
 . المرجع السابقنفس:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .١/٥٥٠المغني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
 .٩ / ٢ -ألباني +  شاكر -سنن الترمذي :  ينظر)٩(
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 ذَكَره في المبسوطِ )١(]و. [» وجلّ ثَناؤك« وزاد محمد في كِتابِ الحُجةِ عن أهلِ المدينةِ 
 .، إِلاّ أَنه لَم يذْكُر في الْمشاهِيرِ)٢(يطِوالمح

٣( قَالَ أبو حفْصٍ الْكَبِير(] :هكْري[)ةِ )٤الأئِم سمكَانَ شو قُولُ ذَلِكلِّي أَنْ يصلِلْم 
]انِيلْوقُولُ)٥(]الْحا:  ينايِخإِنْ قَالَ: قَالَ مش :»كاؤلَّ ثَنإِنْ» جو ،عنملاَ ي رمؤي لَم كَتس . 

افِعِيقَالَ الش٦( و( :ه وتعالىانحبقَولِه س وجِيهِ مِنالت أْتِي بِأَيي......:......./ ..)٧(  
[¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  v  Z)٨( . 

بِيحِ وآيِ التوجيه: وقاَلَ أبو يوسفسالت بين عمجأْخِيرِ، وفي )٩(يالتقْدِيمِ وا في التمبينه رويخي 
وأَنا أَولُ المسلمين : ولاَ يغير شيئاً علَى مذهبِه مِن آيِ التوجيهِ إِلاّ قولَه: )١٠(مبسوطِ شيخِ الإسلامِ

 . وأَنا أَولُ الِمسلِمِين: وأَنا مِن الْمسلِمِين لِأَنه لَو لَم يغيره ويقُولُ: حيثُ يجِب أَنْ يغيره ويقُولَ
 .لاَ تفْسد لأَنه قرآنٌ: تفْسد صلاَته لأَنه كَذِب، وقِيلَ: اِختِلَف الْمشايِخ فِيهِ قِيلَ

 بِالتعوذِ ولاَ )١٢(]ولا[ولاَ يأْتِي بِالثَّناءِ ، رب العالمينيفْتتِح بالحمدِ اللهِ : )١١( وقَالَ مالك
فِيسأبو حفص الن لَكِنه، ونع الخلاف فنصالْم كَذَا أَطْلَقلَةِ، وهمرحمه االله-  )١٣(باِلبِس- 

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
 .١/٤١٦، والمحيط البرهاني ١/٢٠المبسوط للسرخسي : ينظر) ٢(
 .نفس المراجع السابقة: ظر ين–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 ).ل( لا توجد في )٤(
 .١/٣٢٨البحر الرائق شرح كنزالدقائق :  ينظر–. سبقت الترجمة له ). ل(لا توجد في ) ٥(
 .٣/٣٢١اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 . مكررة مرتين مع أن المضمون مختلف١١٨رقم اللوحة : تنبيه) ٧(
 ).٧٩(آية رقم ، مسورة الأنعا) ٨(
 .التوجه): ل(في ) ٩(
 .١/٣٢٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–) الإسبيجابي. (سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .١/١٠٣الثمر الداني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١١(
 ).ل(لا توجد في ) ١٢(
 .صاحب المنظومة ، وقد تقدمت ترجمته ) ١٣(
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 تسميةٍ مِنه وأُعوذُ ويبدأُ الإمام بالْحمدِ بِلاَ: ما نصب خلافَه إلاّ في حق الإمامِ حيثُ قالَ
 . ما نقَلَ مذْهبه إلاّ فِي الْمفْترضِ: )١(وصاحب الغاية. وثَناء

كنا نصلِّي خلْف «:  قالَ-رضي االله عنهما-وجه قَولِ مالك حدِيث أَنس بن مالك 
 يستفْتِحون الصلاة بِالحمدِ )٢(رسولِ االلهِ صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأبي بكرٍ وعمر وعثمان فَكَانوا

الْعالمين ب٣ (»  اللهِ ر( . 
ووجه قولِ أبي يوسف في الْجمعِ بين التسبِيحِ والتوجيهِ، ما روى جابر أنَّ رسولَ االلهِ 

سبحانك اللّهم وبِحمدِك وتبارك اسمك «: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ إِذَا افْتتح الصلاةَ قَالَ
 لِلذِي فَطَر السمواتِ والأَرض حنيفاً وما أنا )٤(]وجهِي[إِلَه غيرك وجهت وتعالى جدك ولاَ 

 وبذلك له العالمين لاَ شريك باتِي اللهِ رموم اييحمكِي وسنلاَتِي ومن المشركين إنَّ ص
تالبيهقي»أُمِر اهورأَ)٥( و و إسحاق ، وبهِ قَالَ جماعةٌ مِنأَب مهمِن ،افِعِيالش ابحص

 .  إلى الحق)٨(]والْمراد هنا المائل[الْمائل : الحنيف. )٧(  وأبو حامد)٦(المروزي
كَانَ رسولُ االلهِ إِذَا قَام إلى :  قَالَ-رضي االله عنه-وجه قولِ الشافِعِي ما روي عن علَي 

وجهت وجهِي لِلّذِي فَطَر السمواتِ والأَرض حنيفاً، وما أَنا مِن «: الصلاةِ كَبر ثُم قَالَ
تأُمِر بِذَلكو ،لَه رِيكلاَ ش ،العالمين اتِي اللهِ ربموم اييحكِي ومسلاَتِي ونإنّ ص ،رِكِينشالْم 

                                                
 .) الغاية(ف بكتاب سبق التعري) ١(
 .فكانوا، كماهي في الحديث: كانوا، والصحيح): غ ( في )٢(
 .٩١٨ رقم الحديث ٢/١٢أخرجه مسلم ) ٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
باب من روى :  كتاب الصلاة:٢١٨١ رقم الحديث ٣٥ / ٢الكبرى  في السنن  البيهقيأخرجه )٥(

: كتاب الافتتاحِ": ٢/١٢٩"، وأخرجه النسائي -رضي االله عنه- عن جابر بإسناده،الجمع بينهما
من طريق محمد بن المنكدر عن " ٨٩٦"باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث 

 إنَّ: " قالَ ثمّرب كَ الصلاةَحا استفت إذَ-صلى االله عليه وسلم-بي  النكانَ: جابر بن عبد االله قال
صلاتي ونكِسي ومحيايوم ذا اللفظ. " ..ياتِم في المستدرك قال الحاكم . الحديث فذكره

١/٢٣٥ :عمر  ذلك عنوقد صح. 
 .٣/٣٢١اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
 ).ل( زيادة في )٨(
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 الملك تأَن اللهم ،لِمِينسلُ الَما أَوأَنبِذَنِبي، و فْسِي، واعترفتن تظَلَم كا عبدأَنو ،تإِلاّ أَن لاَ إله
إِنه لاَ يغفر الذُّنوب إلاّ أنت، واهدِني لأَحسنِ الأَخلاقِ لا يهدِي لأَحسنِها ، فَاغْفِر لي ذَنوبِي جميعاً

ي سنع رِفصا لاَ يئَهي سينع رِفواْص ،تإلاّ أَن ،كيكُلّه بيد والخَير يكدوسع يكلَب ،تئَهاَ إلاّ أَني
إِلَيك ليس ر١(والش(كفِرغتأَس الَيتعتو كْتاربت ،كإَلَيو ا بِكأَنو ،« . 

 ليس إليك الشر: )٤(قال النواوي. )٣( داود والترمذِي وابن ماجه)٢(رواه البخارِي وأبو
 . وغيره)٥(إِليك قالَه الخليلُ[أحدها أنّ الشر لا يتقَرب به : فيه خمسةُ أقوالِ للعلماءِ

 والخَنازِيرِ ورب )٦(]علَى انفرادِهِ ولا يقَالُ يا خالِق الْقِردةِ) إليك(لاَ يضاف :  والثاني
 .ق كُلِّ شيءٍيا خالِ: الشر وإِنْ كَانَ يقالُ

قولُ علمائِنا :  قلت ورحمهم االله-وه-] نِيزن الْمع وِيروغيرِه )٧(وهو م  . 
 . الطّيب والعملُ الصالحُ)٨(]وإنما يصعد إليك الكَلِم، الشر لا يصعد إليك: الثالث
بحكمةٍ بالغةٍ، وإنما هو شر الشر ليس شراً بالنسبة إليك، فَإنك أَوجدته :  الرابع

 . بالنسبة إلى المخلوقين
فلانٌ منسوب إلى بني فلانٍ؛ إذا كان عِداده :  أنه كَقَولِك)٩(حكَاه الخطابي: الخامس

لاَبد مِن تأويلِ الحديثِ، لأَنه لاَ أَحد مِن المسلمين يقول بِظاهِرِهِ، : )١٠(فيهم، قالَ أبو حامدٍ

                                                
 .وهو خطأ فاحش. والشر ليس إلا إليك): ل(في ) ١(
 ).ل(وهو خطأ والمثبت من . وأبي): غ(في ) ٢(
  في سننهالترمذيو، ٥٣٥-١/٥٣٤  في صحيحهمسلمو، ١٠٢، ١/٩٤  في المسند أحمد أخرجه)٣(

 ،١/٢٠١  في سننهأبوداودو، ٧١-٥/٧٠  في صحيحهابن حبانو ،٤٨٧، ٤٨٦، ٥/٤٨٥
 .١/٣٣٥ مختصرا  في سننهابن ماجهو، ٢/١٣٠  في سننهالنسائيو

 .٣/٣١٧اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .٣/٣١٧اموع شرح المهذب :  ينظر– .سبقت الترجمة له ) ٧(
 ).ل(لا توجد في ) ٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١٠(
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فلانٌ في : )٢(وفي الصحاحِ. [افَاعلهم اللَّهجميعاً  )١(]والشر[الخير :  السنةِ يقولونفإِنّ أَهلَ
الْعبد يخلقُهما ويخترِعهما ليس لِلَّهِ :  والمعتزلةُ يقولون)٣(]يعد مِنهم: عِدادِ أهلِ الخيرِ؛ أي

قولٌ لَم يقُلْ بِهِ أَحد مِن أَهلُ ، والشر مِن نفسِكتعالى فيه صنع، والقولُ بأَنّ الخير مِن االلهِ 
 . العلمِ لاَ سني ولاَ بِدعِي بلْ هو مِن لَهجِ العامةِ

 -رضي االله عنها- ما روت عائشةُ -رحمهما االله-ووجه قولِ أبي حنيفةَ ومحمدٍ 
لاةَ قَالَ إ-صلى االله عليه وسلم-كانَ رسولُ االله «: قَالَتالص حتك : ذَا افْتانحبس

كغير لَه رواه أبو داود » اللَّهم وبِحمدِك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولاَ إِ
 ،)٥( وعن أبي سعيد الخُدرِي مثلُه رواه الترمِذِي والنسائي،)٤(والترمِذِي وابن ماجه

عن  المنافع  في)٧(عن أنس مثلهرواه الخمسةُ وروِي الدارقطني : في المنتقى )٦(وقَالَ ابن تيمية
عليه الصلاة -إِنَّ أَحب الكلامِ إِلَى االلهِ تعالَى ما قالُه أَبونا آدم : ابنِ مسعودٍ رضي االله عنه

                                                
 ).ل( لا توجد في )١(
 .١/٤٥٠الصحاح في اللغة : ينظر) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
رقم حديث ،٢/١١  في سننهالترمذي و،"٧٧٦ " رقم حديث،١/٢٠٦  في سننهأخرجه أبو داود )٤(

، ١/٢٣٩وابن خزيمة في صحيحه ، "٨٠٦" رقم  حديث،١/٢٦٥وابن ماجة في سننه  ،"٢٤٣"
قال  .بن أبي الرجالا : هذا هوحارثةو. ، من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة به"٤٧٠"حديث 
: وقال ابن عدي،  أصحابنا يضعفونه يزلْلمْ: المدينيقال ابن ، ومنكر الحديث، لم يعتد به أحد: البخاري

عامة ما يوِريه موقال البزار، واهٍ: وقال أبو زرعة الرازي، متروك الحديث: وقال النسائي، ركَن :لين 
، والضعفاء والمتروكون ٣/١١٣٨، والجرح والتعديل ٣/٩٤تاريخ البخاري الكبير : ينظر .الحديث

، وميزان ٢/١٦٥، والتهذيب ١/١٤٥، والتقريب ١٢٦٢ترجمة : ، والمغني١١٣للنسائي ترجمة 
تِالاعوال١٦٦٢/٢٥٧٣ْ، ترجمة ٢/١٨٢ الِد ،امِجفي الْع جحِروالت ٧٦٠، ترجمة ١/١٤٦ديل ع. 

 وحديث أبي سعيد أشهر :قال أبو عيسى. ٢٤٢ رقم الحديث ٢/٩أخرجه الترمذي في سننه ) ٥(
 ٢/١٣٢، والنسائي  في سننه -اه.  ذا الحديثل العلمِه أَ منموذ قَخ أَوقد  ا البابِذَ في هحديثٍ

 .٨٩٩رقم الحديث 
 . سبقت الترجمة له ) ٦(
 .١/٢٩٩أخرجه الدارقطني ) ٧(
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: قالَه في تفسير قوله سبحانه وتعالى. سبحانك اللَّهم إلى آخره:  حِين اقْترف الْخطِية-والسلام
 [Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Z)ه )١لَ االلهُ سبحانه وتعالى صلاتقَبتبما لِي احالافْتِت نفُس . 

وما رواه أبو يوسف والشافعي محمولٌ علَى التهجد والأَمر فيه واسع، فأما في الْفَرائضِ 
 ]أَولِ[كان ذَلك في : )٤( الفرجقَالَ أبو. )٣( الأثر كَذَا في المبسوط)٢(]فِيهِ[ى ما اشتهر فَلاَ يزِيد علَ

صلى االله عليه -أنَّ رسولَ االله « الأمرِ أَو في النافِلَةِ، وروى النسائي يرفعه عن محمد بن سلمةَ )٥(
 أَو يأْتِي قَبلَ التكْبِيرِ )٦ (» أَكْبر وجهت إلى آخرهااللهُ :  كانَ إِذَا قام يصلِّي تطوعاً قالَ-وسلم

 وقَالَ بعض )٧(ذَكَره في شرح الطحاوي. لاستحضارِ النية علَى ما اختاره بعض المتأخرين
ولَ مكْثُه في الْمِحرابِ، قائماً الأَولَى أَنْ لاَ يأْتِي به قَبلَ التكْبيرِ لأَنه يؤدي به إلى أنْ يطُ: المشايِخِ

: أي )٩(»)٨(ما لي أَراكُم سامِدِين«: مستقبِلَ القبلةِ وهذا مذموم شرعاً، لِقَولِه عليه السلام
 قبلَ لا يقرأُ وجهت إِلَى آخرِه في الفَرائِض لاَ: )١١(وفي النظم. )١٠(كذا في المبسوط. متحرين

 . التكبيرِ ولا بعده، ولاَ بعد الثّناءِ، واتفقوا أَنه يقْرأُ في النوافل إجماعاً
 بين )١٢(وما رواه مالك محمولٌ على افتتاحِ القراءةِ فيطْلِق اسم الصلاة على القراءة جمعاً

 .الأدلّةِ وموافقةِ الإجماعِ
                                                

 ).٣٧(آية رقم ، سورة البقرة) ١(
  ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .١/٢١المبسوط للسرخسي : ينظر) ٣(
 .سبقت الترجمة له ) ٤(
 )ل(توجد في  لا )٥(
 .٢/١٣١ -  وصححه الألباني بأحكام الألباني-في سننه   النسائي  أخرجه)٦(
 .١/٣٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
وا ر ينْ أَهم قبلَامي قِميهِلَ عركِن إذا كان رافعا رأسه ناصبا صدره، أُ،المنتصب: السامد: سامدين )٨(

امدوقيل الس. همإمام :٢/٩٩٣النهاية في غريب الأثر : ينظر. رالقائم في تحي. 
وقد روى عن على رضي االله ، ٢١١٨ رقم الحديث ٢٠ / ٢ الكبرى  في السنن البيهقي أخرجه)٩(

جامع الأصول في : ينظر.  سامدين أراكميالِ م:أنه خرج والناس ينتظرونه قياما للصلاة فقال: عنه
 .٦١٤ / ٥أحاديث الرسول 

 .١/٣٢المبسوط للسرخسي : ينظر) ١٠(
 . سبق التعريف به للزندويستي النظم )١١(
 .) ح ( و)ل(جميعا وهو خطأ والمثبت من ): غ(في ) ١٢(
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سبح سبحاناً مثلُ رجح رجحاناً قالَ : صلِ، يقَالُمصدر في الأَ: سبحانَ: اعلَم أنَّ قولَه
 )٢( التسبيح رفع الصوتِ بِذِكْرِ االله تعالى، ثُم صار علَماً للتسبِيحِ فلاَ ينصرِف،)١(الْمفَصل

 . وهو نصب علَى المصدرِ، وفِعلُه واجب الإضمارِ
....................................../  سبحان عِلْماً لما أضيفلَو كَانَ : فإنْ قيلَ

 . سبحانَ اللَّهِ وسبحانك، إِذِ العِلْم لاَ يضاف إلاّ أَنْ يكُونَ مؤولاً بِواحِدٍ؟: في قوله
واستعمالُه مفْرداً سبحان إنما يكون علَماً إِذَا لَم يكُن مضافاً، أَما إِذَا أُضِيف فلاَ، : قُلْنا

 : )٣(وفي الكشاف. كذا في الإقليل. غير مضافٍ قليلٌ
وقَدس . تبعيد االله عنِ السوءِ، وكَذَلك تقديسه، مِن سبح في الأرضِ والماءِ: والتسبيح

اه معن: التسبيح التنزِيه، وسبحان االله: )٤(وفي الصحاحِ. إِذَا ذَهب فيها وأبعد: في الأرض
سبحان االلهِ من كذا : التنزِيه الله تعالى، كَأَنه قَالَ أبرأته تعالى من السوء براءةً، والعرب تقول

سبحان :  التأنيثِ، وقولهم)٥(إِذَا تعجبت منه، وإنمّا لَم ينونْ لأَنه عندهم معرفة، وفِيهِ شبهة
 كلّ )٦(ثعلب: جلاَلَته، وسبوح من صفات االله تعالى قال: يوجهِ ربنا بِضم السينِ والباءِ؛ أ

 ا أَكْثرفيهم مفإنَّ الض ،وسوالقُد وحبل إلاّ السولٍ فهو مفتوح الأو٧(]انتهى[اسمٍ على فُع( 
 . أي أَعتقِد نزاهتك عن كلِّ صِفَةٍ لاَ تلِيق بِك: سبحانك االله: )٨(وفي البدرية

                                                
سنة : محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى: المفصل في النحو للعلامة جار االله أبي القاسم )١(

، ثلاثة عشر ٥١٣لأحد في أول شهر رمضان سنة يوم ا: ، ثمان وثمانين وخمسمائة بدأ بتأليفه٥٣٨
كشف الظنون :  ينظر– .، أربعة عشرة وخمسمائة٥١٤ة المحرم سنة غر: وأتمه في وخمسمائة،

 .١/٢٧ -المفصل في صنعة الإعراب :  ينظر-.٢/١٧٧٦
 . غير مكررة وهو ما أثبته)ح( و)ل(لا ينصرف مكررة مرتين وفي ): غ(في ) ٢(
 .١٢٥ / ١كشاف مع الحواشى  تفسير ال:  ينظر)٣(
 .١/٣٠٠الصحاح في اللغة : ينظر) ٤(
 .سببه): ل(في ) ٥(
 .٣٣٣ - ١/٣٣٢ديوان الأدب : ينظر) ٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 ٣٠١ / ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر–) . البدرية(سبق التعريف بكتاب ) ٨(
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أي نحمدك ونسبحك فَنفَي بقوله سبحانك صفات النقصان، وأُثبت بقوله :ولُهقَ
:  قال)٢(أخبرني الحسن بن الخلال )١(وعن الخطابي: وفي المنافع. نحمدك صفات الكمال

اججا الْعِلَّةُ في ظهورِ الواوِ؟ فقال: عن قوله )٣(سألت الزم سبحانك اللهم وبحمدِك :
 سألتدرب٤(الْم( ا سألتني عنه فقالعم :ازِنِيالْم سألت)ا سألتني عنه فقال )٥سبحانك :  عم

وعن أبي حنيفةَ إذَا قَالَ : )٧(وفي الفتاوى الظهيرية. )٦(اللهم بجميع الآئك وبحمدِك سبحتك
ائِزج وهو ابأَص اوِ فَقَدك اللّهم وبحمدِك بحذْفِ الوحانبكَةِ وهو: قوله. سرالْب مِن كاربت٨(و( 

أي دام وكَثُر، أَو مِن بروكِ الإبِلِ وهو : هي مشتقَّةٌ مِن بركَةِ الماءِ في الْحوضِ: الخير الكثير الدائم، قيلَ
 .دام خيرك وكَثُر وتزايد: الثّبوت والاستقراءُ، وكَأَنه قال

                                                
 .١/١٩٧معالم السنن :  ينظر–.  سبقت الترجمة له ) ١(
قال الخطيب . فاضل، من أهل بغداد: الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد، الخلال )٢(

 ، أخبار الثقلاء: ومن كتبه،خرج المسند على الصحيحين، وجمع أبوابا وتراجم كثيرة: البغدادي
 ينظر معالم السنن -. ٢٦ /١وكشف الظنون  ،٤٢٥ /٧يخ بغداد تار: ينظر. العشر واالس
 .١/١٩٧للخطابي 

ومات في  -ه٢٤١سنة  دلِو. عالم بالنحو واللغة: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )٣(
كانَهـ،٣١١ سنة بغدادطُرِه يخْتِ في فتو الزاج ومال إلى النحو فعلّجمه المبرلَوطَ. دعبيد االله بن ب 

 بد، فطلبه الوزير، فأَ على الزجاجِده المبر القاسم، فدلَّهِنِ لابباًدؤم) وزير المعتضد العباسي(سليمان 
 ، ط–نسان ق الإ وخل، والاشتقاق،خ–معاني القرآن :  كتبهن، مِارةَز الولي ونْى أَلَه إِ ابنهلَ

معجم الأدباء :  ينظر– .لفاظ في تصريف الأ-ط–مالي في الأدب واللغة، وفعلت وأفعلت والأ
 .٤/١٤شرح ابنِ بطال :  ينظر–. ١٥٩ /١، وإنباء الرواة ١/٤٧

 .٤/١٤شرح ابن بطال :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
ئمة في النحو، من أحد الأ: ، من مازن شيبانبكر بن محمد بن حبيب بن بقية، أبو عثمان المازني )٥(

لف  والأ، ما تلحن فيه العامة: له تصانيف، منها كتاب.-ه٢٤٩ سنةووفاته فيها. أهل البصرة
 ومعجم الأدباء ،١/٩٢وفيات الأعيان :  ينظر– . والديباج، والعروض، والتصريف،واللام

 .٤/١٤شرح ابن بطال :  ينظر–. ٢/٢٨٠
 .سبحانك): ل(في ) ٦(
 .٢/٢١المحيط البرهاني : ينظر) ٧(
 .من الترك وهي): ل(في ) ٨(
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  )١(تبـارك الْتعالِي، حكِي أَنه أَشكلَ علَى الأَصمعِي: درِيـة وفي الْبـ
كارب٤(والرقيم )٣(هانوالد )٢(الت(. 

 فَجاءَ كلب وأراد أنْ يتعلّق بالأديمِ فَطَرده )٦( في الْعربِ يحفظ الأديم)٥(]صبِيا[ فَرأَى 
 فانكشف على )٧(هانِ فَطَردته فَتبارك الخيلُ لِيتعلّق بِالدِ جاء الرقيمقالاه رأَى أبفلَما 

 . الأَصمعي ما أشكل عليه
ة: والجَدظَمبفتح الجيم الع . 

                                                
  أئمةِ، وأحدبِ العريةُاوِر: يعِمصعبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأ )١(

 افِوطْكان كثير الت. ومولده ووفاته في البصرة. ه أصمعنسبته إلى جد.  باللغة والشعر والبلدانمِلْالعِ
. الوافرة  ا الخلفاء، فيكافأ عليها بالعطايافحتها، ويى أخبارفي البوادي، يقتبس علومها ويتلقّ

 بالشعر ملَع أَداًحما رأينا أَ: خفشقال الأ". شيطان الشعر"يه يسموكان الرشيد . أخباره كثيرة جدا
كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر، وأحضرهم : وقال أبو الطيب اللغوي. صمعيمن الأ
 ، ط–بل  الأ:وتصانيفه كثيرة، منها. أحفظ عشرة آلاف أرحوزة: صمعي يقول الأوكانَ. حفظاً

 ، ط– والفرق ، خ– والمترادف ، ط–نسان  وخلق الإ،ه من تأليفه مشكوك في أن، ط–ضداد والأ
ابن :  ينظر–. ط– والشاء -ط–نسان والحيوان، والخليل عضاء من الإ الفرق بين أسماء الأ:أي

 .٢/٢٥٦والشريشي  ،١٠/٤١٠وتاريخ بغداد  ،١/٢٨٨خلكان 
ر والماء المقدس هو الماء ه عند العرب الطُّر والقدسهطَ أي تسك تقدارب معنى ت: قومفيه قولان قالَ )٢(

وس الذي طَ، القدس معناه الطهرالمطهر وروحوالقُد همِر وقال .  الأولاد والشركاء والصاحبةن
الزاهر فى ينظَر .  بذكر اسمكب وتنالُ البركة تكس:ة أيكَر البنل مِاعفَ اسمك تكاربمعنى ت :قوم

 .١/٥١ اسِ النمعانى كلماتِ
  .٩٠/ ٢المخصص ـ لابن سيده ـ ينظر  . الأَدِيم الأَحمرهو: الدهان  )٣(
  في الرقيم خمسةُ:قال أبو القاسم الزجاجي: ١٢/٢٤٨والرقيب، جاء في لسان العرب ): ل(في ) ٤(

 . عن مجاهدومِ الرغةِلَ الثاني أنه الدواة بِ. فيه أَسماؤهم كتبٍهما عن ابن عباس أنه لوح أحد:أقوال
 الخامس الكتاب عن الضحاك وقتادة وإلى هذا القول . الرابع الوادي.الثالث القرية عن كعب

 . اهـيذهب أَهل اللغة
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 ظلمته وأديم  الليلِيمدِ وأَضِر الأَ أديمالُقَه ي ظاهر شيءٍ كلِّيمدِد والطعام المأدوم وأَلْالجِ) الأديم ()٦(

 مدأَ) ج ( بما لم يفعلْمهت مه وهو بريء الأديمِن مِه ويقال ليس تحت أديم السماء أكرم بياضهارِنال
وآدموآد ١٠ / ١ المعجم الوسيط : ينظر–. ةٌم. 

 .الجبل): ل(في ) ٧(
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فيه ثلاث أعاريب، بفتح الأولِ ورفع الثاني، أَو بالعكْسِ، أَو برفعهما، : ولاَ إله غيرك
هلْ يأتي بالثناء إذا أدرك في القيام أو الركوع؟ ذَكَر :  المقتدي)١(وفي تتِمةِ الفَتاوى الصغرى

خِي٢(الكَر( ُفَظي لاَ أَحأَن )ي ما لم يبدأ الإمام )٣ي أثَنايةً عن أصحابنا رحمهم االله، إلاَّ أَنرِو 
رأُ بخلافِ إذا كانت الصلاةُ لا يجهر فيها أثنى، وإن كانَ الإمام يقْ: بالقراءةِ، وقال بعضهم

الصحِيح عِندِي أَنْ يثْنِي وإنْ كَانَ الإمام في القراءَةِ : )٤(عِيسى بن النضِرِصلاةِ الْجهرِ، وقالَ 
أَنه لاَ يأْتِي، وعن :  رحمه االله )٥(أَو فِي الركُوعِ ما لَم يخفِ فوت الركوعِ، وعن ابنِ المباركِ

إِنْ أدركه في قيامِ مخافَتِهِ يثْنِي لأَنَّ : )٧( به، قال الشيخ الإمام خواهر زاده أنه يأتي )٦(الجَصاص
الثناءَ مقصود بنفسه، ولا يفوت علَيهِ الاستمتاع، والإنصات الواجب، لأنَّ الإنصات إِنما 

نْ أدركه في يجِب تبعاً للاستمتاع، وإِنْ أدركه في الآخرتين من صلاة الجهر فكذلك، وإِ
:  وقيلَ،)٨(يستمِع وإليه مال الشيخ الإمام الْفُضلِي: يثْنِي وقيلَ: الأَولَتينِ مِن صلاةِ الجَهرِ قيلَ

يثْنِي حرفاً حرفاً عندِ سكَتاتِ الإِمامِ، وإِنْ أَدركَه فِي الركوعِ فإِنْ كانَ أكثر رأيِهِ أنه لَو أَثْنى 
 شيءٍ مِن الركُوعِ يثْنِي، وإِلاَّ فلاَ يثْنِي، ويتابِع فِي الركوعِ، لأَنَّ مراعاةَ سنةِ يدرِكُه في

 الثناءِ، أَلاَ ترى أَنه يترك ركعتي الفَجرِ إِذَا علِم أنه لاَ يدرِك )٩(]الجامعةِ أَولَى مِن مراعاةِ سنةِ[
 .امِ، وهما سنةٌ مؤكَّدة لأَنَّ سنةَ الْجماعةِ آكَد انتهى كلام التتِمةالركعةَ الثَّانِيةَ مع الإم

                                                
)١( تِتمة الفتاوى للإمام برانِهنفي صاحبعبد العزيز الح، ٣٤٤ / ١محمود بن أحمد بن : ينِ الد :

 حاشية رد:  ينظر-.١/٣٤٣كشف الظنون :  ينظر–. ٦١٦سنة :  المتوفىط البرهانيالمحيكتاب 
 .٤٨٨/ ١المختار على الدر المختار 

 .٢/٤٨تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 .ع السابقنفس المرج:  ينظر–. أني لأحفظ وهو خطأ، والصحيح ماأثبته): ل(في ) ٣(
 .٢/٤٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٤(
 .٢/٤٨تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٥(
 . نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .٢/٤٩المحيط البرهاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
 . المرجع السابقنفس :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
  ).ل( زيادة في )٩(
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  بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجيِمِ، ويجعلُها سنةُ الصلاةِ لاَ الْقِراءَةِ، )١(ثُم يستعيِذُ: قاَلَ

]رأْم٢(]فَي(عب ،وقبسالْمدِي وقْتا الْملَ بِهقَباءِ، والْقَض دِاءِ لاَ عنالثَّن ا: دهدعاتِ الْعِيدِ لاَ بكْبِيرت. 
قلت :عاضوعِ مباذَةِ فِي أَرتِعفِي الاس ا: الْكَلامهداذَةِ: أَحتِعلِ الاسةِ : فِي أَصامع دفَعِن

لاَ يتعوذُ فِي الْمكْتوبةِ، ويتعوذُ في قيامِ رمضانَ إِذَا : فَإِنه قَالَ )٣(الْعلْماءِ يتعوذُ إِلاّ عِند مالك
را ملَى مسٍ عدِيثِ أَنح مِن وِيا رأَ، لِم٤(قَر( . 

 q  p   o  n  mZ  ] :  قوله سبحانه وتعالىولنا
 أَردت قِراءَته: أي )٥(

 إِلاَّ أَنّ السلَف أَجمعوا علَى أًنه )٦( فَرضاً بِظَاهِرِ الآيةِ كَما قَالَ عطَاءُبغِي أَنْ يكُونَوكانَ ين
رجعنا مِن الْجِهادِ «: ولأَنَّ الصلاةَ جِهاد قَالَ عليه الصلاةُ والسلام. )٧(سنة كَذَا فِي المبسوط

ادِ الأَكْبرِ إِلَى الجِهغأَى )٨(»رِالأصربِم ودع لأَنَّ الكافر ا كَانَ أَكْبرمإِنعيننا و ويطانِ عدوالش ،
علَى دفعِه، وع قْدِريو اهرااللهِ الَّذِي ي الاستعاذةُ مِن تا، فَطُلِبنع ة غائبالأَئِم ة شمسنِ العلاّم

رِيدذِ-رضي االله عنه- )٩(الكُروعد، :  في معنى التالَى وطرععن رحمةِ االلهِ ت دعطانِ بيأَنَّ الش
                                                

لاذَ بِه، ولجَأَ إليهِ، واعتصم به، وعذْت بفُلاَنٍ واستعذْت : الالتِجاءُ، وقد عاذَ بِه يعوذُ: الاستعاذَةُ لغةً )١(
، )عوذ(تاج العروس : ينظر– ولا يختلف معناها اصطلاحا عنِ المَعنى اللّغوِي. أَي لجَأت إليه: بِه

 .٢٠ / ١وابن عابدين 
 ).ل( زيادة في )٢(
 .٥٤٤ / ١التاج والإكليل :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 . سبق تخريجه )٤(
 .٩٨ سورة النحل آيه )٥(
 .٢/٢٣ ينظر المحيط البرهاني -.  سبقت الترجمة له )٦(
 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر)٧(
قال الحافظ ، هذا فيه ضعف: ، وقال)٣٧٣ (رقم، ٢/١٦٥ السنن الكبرىأخرجه البيهقى فى  )٨(

هذا إسناد فيه :  من حديث جابر، وقال،رواه البيهقي في الزهد: ٢/٦العراقي في تخريج الإحياء 
 كلام ىكَ ح أنْبعد): ٣٣ (، رقم٤/١١٤وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ، ضعف

 يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم، والثلاثة  عيسى بن إبراهيم عنايةِو رِنوهو مِ: البيهقي فيه
أَضعفاء، وورأحد التابعين مِ  من قول إبراهيم بن أبي عبلة،ه النسائي في الكنىدأهلِن قالَ.امِ الش  

 .منكر: ٥/٤٧٨  السلسلة الضعيفةيانِبلْالأَ
/ ١ضاح ونجاة الأرواح مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإي:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(

١٣٧. 
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 يراك، والعدو فهو يرِيد أَنْ يجعلَك شرِيكاً فِيما أَعد االلهُ لَه مِن العِقَابِ، وأَنت لاَ تراه وهو
كون الغلَبةُ له، فاالله تعالى أَمرك أَنْ تستعِيذَ بِمن يراه وهو االله تعالى ذا كانَ كذلك تإ
 .  )١(]والشيطان لاَ يراه، ليحفظَك عن كَيدِه، والصلاة محاربةٌ معه فيلزمه التعوذُ منه باالله[

شِيطَ إِذَا تحير على وزنِ فَعلاَن، أو أَما إِنْ كانَ مأخوذاً مِن شاطَ ي: ثمّ الشيطان لَغةً
 . )٢(مأْخوذاً مِن شطَن إِذَا بعد فَشيطَانٌ علَى هذا فَيعالٌ

، )٤( قَبـلَ الـقِراءةِ عنـد الجـمهور)٣(فيتعوذ: والثاني في مـوضـع الاستـعاذة
، )٦(زياتحمزة المقري ال: ، مـنهم)٥(وقـال بـعض أصـحابِ الـظَّـواهـر

عِيخ٨(، وابن سيرين)٧(والن( :ِعقِيبه للتبحرف الفاء، وأن هالقراءة لأنَّ االلهَ تعالى ذَكَر دعب)٩( 
إذا : وهذا ليس بصحيحٍ لمخالفتهم إجماع الأُمةِ، وهذا لأَنَّ الفاءَ لِلْحالِ، كما يقال

إذا : ه، فكذلك هاهنا معنى الآيةفتأَهب أي إذا أردت الدخولَ علي[دخلت على الأميرِ 
                                                

 ).ل(لا توجد في ) ١(
إنه من شاطّ يشيطَ أي هلك؛ ووزنه : واختلفواّ في اشتقاقهِ، فقال قوم. واحد الشياطين: الشيطانُ )٢(

: فعلان؛ ويدلُّ على ذلك قراءةُ الحسنِ البصري والأعمش وسعيد بن جبير وأبي البرهسمِ وطاووسٍ
العباب :  ينظر–.  إنه من شطن أي بعد؛ ووزنه فيعالّ : قال قوم، و )اطينوما نزلت به الشي(

 .٢٧٦ / ١الزاخر واللباب الفاخر 
 .فتعوذن): ل(في ) ٣(
 .٣/٣٢٥، واموع شرح المهذب ١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر)٤(
 شيخ أهل وهي فرقة تنسب إلى مؤسسها داود بن على الظاهري الأصفهاني) الظاهرية( يقصد )٥(

 مفاتيح : ينظر–.  والرأي ويقال لها الداوودية، وهم يأخذون بالظاهر ويرفضون التأويلَ،الظاهر
 ".٩٧/ ١٣"وسير أعلام النبلاء . )٤٦ (العلوم

)٦( حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيمي، الزيات :أحدالقر اء السكانَ. عةبيم  من موالي الت
)  العراق مما يلي بلاد الجبلوادِفي أواخر س(وان لُ إلى حةِ الكوفَن مِ الزيتبلِوكان يج. فنسب إليهم

ويجلبالجبن إلى الكوفةِ والجوز  .ت، انعقد الإجماع اءا كان عالما بالقرهـ،١٥٦ سنة وانلُومات بح
 ذيب : ينظر–.  من كتاب االله إلا بأثرما قرأ حمزة حرفاً: قال الثوري، ي قراءته بالقبولقِّعلى تل

المبسوط :  ينظر– .٢٨٤ /١وميزان الاعتدال  ،١٦٧ /١، ووفيات الأعيان ٣/٢٧التهذيب 
 .١/٢٢للسرخسي 

 .١/٢٢،والمبسوط للسرخسي ١/٢٣٧سنن البيهقي الكبرى :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .٣/٣٢٥، واموع شرح المهذب ١/٢٣٧سنن البيهقي الكبرى :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .للتعقب): ل(في ) ٩(
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رِيأبي سعيد الخُد عن وِيقراءةَ القرآنِ لما ر ذُ قبل )١(أردتوعه عليه السلام كانَ يتأن 
أَعوذ : ، ولما روِي في حدِيثِ الإفْكِ أنه عليهِ السلام لَما كَشف الرداءَ عن وجهِهِ قالَ)٢(القِراءَةِ

والثالث . )٤(])٣(Z !  "  #  $  %  &]   العليمِ من الشيطانِ الرجيمِباالله السمِيعِ
 )٥(فقد اختلَف القُراءُ في صِفَةِ التعوذِ علَى ما ذكر في الْمبسوطِ، فَاْختار أَبو عمرو: في صفته

 .عوذُ باالله من الشيطان الرجيمأ: )٧( كثير وابن)٦(عاصِمو

                                                
 .سعيد الخدري): ل(، و)غ(وفي ) ١(
، ومختصرا ١/٢٠٦  في سننهأبي داودو، ٢/١٠  في سننهالترمذيو، ٣/٥٠  في المسندأحمدأخرجه ) ٢(

م في إسناده، وقال  تكلّوالحديث قد، ١/٢٦٤  في سننهجهابن ماأخرجه ، و٢/١٣٢عند النسائي 
، وتحفة ١/٣٣١ الراية نصب: ينظر. - أه في هذا الباب حديثٍ أبي سعيد أشهرحديثُ: الترمذي

 .٢٦٥ / ٢مجمع الزوائد ينظر. رواه أحمد ورجاله ثقات : ، قال الهيثمى٢/٥٠الأحوذي 
هذا حديث : ، وقال٧٨٥د يث رقم  ح١/٢٠٨سننه  في  أبي داود أخرجه .١١ سورة النور آيه )٣(

 ،حِر على هذا الش يذكروا هذا الكلاملمْ  عن الزهري،،قد روى هذا الحديث جماعة ومنكر،
أَويكونَاف أنْخ اهـ الاستعاذة من كلام حميد أمر . 

 ).ل(زيادة في ) ٤(
 أحد: ، ويقال له ابن الصير في، من موالي بني أميةعثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني )٥(

مِ.  ورواياته وتفسيرهم القرآنِلْ في عِئمةِ الحديث، ومن الأاظِفَّحأَن دخل ، ندلس بالأ دانيةٍلِه
 : مئة تصنيف، منها له أكثر من.هـ٤٤٤ سنة ي في بلدهفِّوِ فت، وعادار مصر وزجح، فَقرِشمالْ

 المصاحف مِ في رس-ط–ت، والمقنع اءا قر-خ-شارةت السبع، والإاءا في القر،ط–التيسير 
وفي مكتبة  . وغير ذلك،خ–اء ر والموضح المذاهب القُ،خ–ها، والاهتدا في الوقف والابتدا ونقطِ

 فوائد :اه سم كتاباًلاءِض الفُ وجمع أحد،خ–الجامع الأزهر بمصر نسخة من فهرس تصانيف الداني 
 الطيب حونفْ ،٥/٥٤النجوم الزاهرة : ينظر. تءا وهو سنده في القرا،خ–أبي عمرو الداني 

 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر-.١/٥٠٣هاية اية النوغَ ،١/٣٩٢
، من أهل تابعي.  السبعةِاءِر القُأحد: ، أبو بكرسدي بالولاءعاصم بن أبي النجود دلة الكوفي الأ )٦(

 :اسم أبيه: قيل. ت، صدوقا في الحديثءا كان ثقة في القرا.-ه١٢٧ سنة الكوفة، ووفاته فيها
 /١وغاية النهاية  ،٢٤٣ /١والوفيات  ،٣٨ /٥ذيب التهذيب :  ينظر–. عبيد، ودلة اسم أمه

 .١/٢٢للسرخسي المبسوط :  ينظر-.٣٤٦
)٧( عبد االله بن كثير الداري المكيأبو م ،عدب :قُ الْأحدوكانت .كان قاضي الجماعة بمكة. اء السبعةر

  -ه٤٥نة  سمولده. صلِ الأوهو فارسي.  بالداريفرِ فع)داريا(ون العطار مسوي. ه العطارةتفَرحِ
 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–. ١/٢٥٠وفيات الأعيان : ينظر–.بمكةهـ ١٢٠سنة ووفاته 
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 .  وأكثر أهلِ العـلْمِ)٢(  والشافعي)١( وبه أخذَ أصحابنا
أُعوذُ بااللهِ الْعظيمِ : )٤( مِن طَرِيقِ هبيرة)٣( ونص الشافعي على أَنه الأفضلُ، وزاد حفْص

يطانِالسالش ليم مِنالرجيممِيع الع /. 
  )٥(وهو اْختِيار نافع[ميع العـليم ـالعظيم الس: ذْكـورِ لفظـة فقد زاد على الم

 .]أَعوذُ بااللهِ من الشيطان الرجيمِ إنَّ االلهَ هو السميع العليم: )٧( والكِسائي)٦(وابن عامر

                                                
 –. الأئمة الثلاثة وهو المشهور، كَما يطلق على علماء المذهب عموما:  يراد بذلك عند الحنفية)١(

 .٢٤٨الفوائد البهية للكنوي ص : ينظر
 .٣/٣٢٥ح المهذب اموع شر:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
  ثبتاًكان ثقةً، إمام القراءة في عصره: زدي الدوري، أبو عمرحفص بن عمر بن عبد العزيز الأ )٣(

 -خ–ات النبي صلى االله عليه وسلم اء وقر، ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن:له كتاب. ضابطاً
محلة (نسبته إلى الدور ، وكان ضريراًً.  وهو أول من جمع القراءات،الظاهرية، وأجزاء القرانفي 

، و الإعلام للزركلي ٢٥٥ /١غاية النهاية :  ينظر–. هـ٢٤٦سنة  وتوفي ،اءرونزل سام) ببغداد
 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–. ٢/٢٦٤

)٤( هبيرة بن محمد التأخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن داديار أبو عمر الأبرش البغم ،
وسي ر بن الهيثم الطُّضِاز والخَعاصم، قرأ عليه حسنون بن الهيثم وأحمد بن علي بن الفضل الخز

 ري قالَبسحاق الطَّهم، قال أبو إ أصحاب هبيرة وأحذقُ حسنون أضبطُعرضاً وسماعاً إلا أنَّ
، يوم الزينة، في طه بالنصب، وقرن  أحرفِ في خمسةِباح إلاّ يخالف هبيرة عمرو بن الصحسنون ولمْ

اد وفيها ح النون وسكون الصتفَفي بيوتكن، في الأحزاب بكسر القاف، وبنصب وعذاب، في ص بِ
 غاية :ينظر. منه مستقبلاًالحق والحق أقول، بالنصب فيهما، وكسر السين في يحسب، وما جاء 

 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر-.١/٤٣٢النهاية في طبقات القراء 
أبو محمد، : أبو نعيم، ويقال: قالُ أبو الحسن، ويويقالَ-يم و القرآن، أبو ررب، حمامنافع ابن أبي نعيم، الإ )٥(

 صلى - رسول االله  حمزة عمجعونة بن شعوب الليثي، حليف ولى م–عبدالرحمن أبو عبد االله بن : ويقال
  عبدالملك بن مروان سنةَولد في خلافةِ، ه أصبهانيحليف العباس أخي حمزة، أصلُ:  وقيل-االله عليه وسلم 

: نه، قال موسى بن طارق حكى عابعين، بحيث إنَّ الت منةِ االله على عد كتابد وسبعين، وجوبضعٍ
قلت . على سبعين من التابعينقرأت :قد اشتهرتى خمسةِه علَ تلاوت :عبدالرحمن بن هرعرج،  الأزٍم

ب دناح، ومسلم بن جبة بن نصي، أحد العشرة، وشاعِقَعصاحب أبي هريرة، وأبي جعفر يزيد بن القَ
سير أعلام :  ينظر–. كعب، وزيد بن ثابتيد بن رومان، وحمل هؤلاء عن أصحاب أبي بن يزِي، ولِذَهالْ

 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–. ٧/٣٣٦ - الأرنؤوط تحقيق -النبلاء 
 ولي قضاء دمشق في خلافة. اء السبعةرأحد القُ: عبد االله بن عامر بن زيد، أبوعمران اليحصي الشامي )٦(

وانتقل إلى دمشق، بعد فتحها، وتوفي " ابحرِ" في قرية هـ،٨ سنة اءِقَلْولد في الب. الوليد بن عبد الملك
 ذيب التهذيب : ينظر–.  صدوق في رواية الحديث،مقرئ الشاميين:  قال الذهبي.هـ١١٨ سنة فيها
 .١/٢٢للسرخسي المبسوط :  ينظر–. ٢/٥١وميزان الاعتدال  ،٤٢٣ /١وغاية النهاية  ،٢٧٤ /٥

مام في اللغة والنحو إ: سدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائيعلي بن حمزة بن عبد االله الأ )٧(
ر، وتنقل في البادية، بوقرأ النحو بعد الكِ.  وتعلم ا،ولد في إحدى قراها. من أهل الكوفة. والقراءة
وسكنبغداد وتوفي بالر ،عن سبعين عاماهـ،١٨٩ سنة ي  .وهو مؤب الرشيد العباسي وابنه د

= 

 ]أ/١١٩[
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ار ، واْختِي)٤(، وبه قَالَ النواوِي)٣(، ذَكَرها في المغنِي)٢( عن أحمد)١( وهو رواية حنبل
، وهو اختيار )٦(أَستعِيذَ بِااللهِ مِن الشيطانِ الرجيم، وهو قول ابن سيرين: )٥(حمزة الزيات

، ولمْ يذكر ذلك عن أصحابنا في الكُتب المشهورة، مثلِ المبسوطِ والمحيطِ )٧(صاحبِ الهداية
 . )٨(ايةوالذخيرةِ والمفيدِ والاستجابي وشرح الكَرخِي وغير ذلك ذكره في الغ

أعوذ باالله من : وبقول حمزة نفْتِي، ولكن ورد في أعم الأخبار والآثار: )٩(وفي اتبى
أعوذ باالله، لأنه طلب الإِعاذَة : ويقْرب منه قولُه: الشيطان الرجيم، ولهذا قالَ صاحب الهداية
 من الثَّلاَثِي ذ ما قال : )١٠(موقال شيخ الإسلا[من حيثُ المعنى، والمزيد قريبوعالمختار في الت

أَستعِيذَ باالله من الشيطان الرجيم، لأنه علَى موافَقَةِ الكتاب، : )١١(الفقيه أبو جعفر الهِندواني

                                            
= 

كان أثيرا عند الخليفة، حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء : قال الجاحظ .مينالأ
 :له تصانيف، منها.  في عصره كثيرةوأخباره مع علماء الأدب. له من أولاد الفرسصأَ. والمؤانسين

 . والمتشابه في القرآن خ، ومختصر في النحو، ونوادر،تءا والقرا، والحروف، والمصادر،معاني القرآن
المبسوط :  ينظر–. ١١/٤٠٣ وتاريخ بغداد ١/٣٣٠وابن خلكان  ،١/٥٣٥غاية النهاية :  ينظر–

 .١/٢٢للسرخسي
 :، له كتابقةً ثِكانَ.  الحديثاظِفَّمن ح: ، أبو عليشيبانيحنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال ال )١(

وهو ابن عم الإمام أحمد، .  ط-ة الإمام أحمد بن حنبل نح وكتاب مِ،نت وكتاب الفِ،التاريخ
الأعلام ، و١٦٠ /٢اظ فَّحلْ اةُركِتذْ :ينظر. هـ٢٧٣ سنة خرج إلى واسط فتوفي فيها. وتلميذه

 .١/٥٥٤المغني :  ينظر–. ٢/٢٨٦للزركلي 
 . سبقت الترجمة له )٢(
 .١/٥٥٤:  ينظر)٣(
 .٣/٣٢٥اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .١/٢٢المبسوط للسرخسي : ينظر.  سبقت الترجمة له )٥(
 .١/٥٥٤المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
  ينظر -.  سبقت الترجمة له )٧(
 . سبق التعريف به )٨(
 . سبق التعريف به )٩(
 .٢/٢٣المحيط البرهاني :  ينظر–).  خواهرزاده ( سبقت الترجمة له   )١٠(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١١(
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إنَّ االله هو : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، لأَنه قريب مِن الأول، ولأنَّ قولَه: وإنْ شاءَ قالَ
 .)١(كذا في المبسوطين. ، وبعد التعوذِ الْمحلِّ محلَّ القراءةِ، لاَ محلّ الثناءِالسميع العليم ثَناءٌ

 إنَّ التعوذ هلْ هو مِن سنن الصلاة، أو مِن سنن القراءة؟ فَعِند أبي يوسف )٢(: ]والرابع
، فلا يظهر الخِلاَف في من سنن الصلاة، وعند محمد من سننِ القراءة، فهذه هِي مسألةُ المتنِ

الإمام والمنفردِ فإما يتعوذَان اتفاقاً، لأَنهما يصلِّيان ويقْرءَان، وإِنما يظهر الخلاف في أربع 
 . في الْمقْتدِي، واللاّحِقِ، والْمسبوقِ، وفي صلاةِ العِيدِ في حق الإمامِ: مسائل

دِيذُ ع: فإنَّ المقتوعتذ يوعتمحمدٍ لاَ ي لٍّ، وعندصم هذ[ند أبي يوسف لأنوعتلاَ ي ه٣(]لأَن( 
خلْف الإمام، واللاَّحق كالمقتدي يتعوذ عند أبي يوسف لأنه مصلٍّ، ولا يتعوذُ عند محمدٍ لأَنه 

 . )٤(ذَكره في الغاية. لاَ يقرأُ
تعوذ عند أبي يوسف، لأنه تعوذَ مرةً حين شرع والمسبوق إذا قام لقضاءِ ما سبق لاَ ي

 وعن محمد في هذِهِ )٥(وفي الذخيرة. في الصلاَة، وعِند محمدٍ يتعوذ لأَنه يقْرأُ في هذِهِ الحالةِ
 .  في روايةِ يتعوذ، وفِي رِوايةٍ لا يتعوذُ)٦(]روايتان[الصورة 

 فإنَّ المصلِّي إماماً كانَ أو مقتدياً يأتي بالتعوذِ بعد الثّناءِ قبلَ تكبيراتِ العِيدِ وأما صلاةُ العيدِ
عند أبي يوسف، وعند محمد إنْ كانَ إماماً يأْتِي بعد تكبيراتِ العِيدِ، وإنْ كانَ مقتدِياً فلا يتعوذُ 

هذا في حق الإمام، لأَنه هو الذي يقرأُ، وقبلَ تكبيراتِ العِيدِ لا بعدها، : وفي الشرحِ قوله. أصلاً
 ذِكْر الخلافِ في الْمقْتدِي، فَكَانَ ذَلك قرينةً على تخْصيصِ صلاةِ )٧(]سبق[ولم يعينه في الْمتنِ لأنه 

ولمْ يذكر قولَ أبي حنيفة، وذكر شيخ الإسلام خواهر : )٨(وفي الذَّخيرة. انتهى. العِيدِ بالإمام
 . أَنَّ قولَ أبي حنيفة مثلُ قولِ محمد: )١٠( والإمام الزاهد أبو نصر الصفَّار،)٩(زاده

                                                
 .١/١٢، والمبسوط للشيباني ١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
  ).ل( زيادة في )٣(
 .٢/٢٣المحيط البرهاني :  ينظر)٤(
 .١/٣٢٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
 . سبق التعريف ا )٨(
 .٢/٢٣المحيط البرهاني :  ينظر–. ) ٢١٥ (  سبقت الترجمة له )٩(
 .رجع السابقنفس الم:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
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s  r  q  p   o  n  m  ]   :وجه قولِ محمدٍ قوله سبحانه وتعالى

  tZ 
)١( اذَةِ متِعبالاس رالقراءةِ، فالأَم إِذَا أردت لَّق بالشرطِ أَيعاءَةِ، والْملّق بإرادةِ القِرع

لا يوجد قبلَ وجودِ الشرطِ، فإنَّ المقتدي لاَ يريد القراءةَ، والمسبوق يريد القراءةَ عند قضاءِ 
ما سبق، والإمام في العِيدِ يريد القراءةَ بعد التكبيرِ، فيتوجه الأمر ا عند ذلك، ولأبي يوسف 

 أنَّ الأمر بالاستعاذَةِ عند القراءةِ معقولُ المعنى، وهو رفْع وسوسةِ الشيطان، لِتقَع -ه االلهرحم-
 والمصلي أَحوج إلى دفْعِ )٢(القِراءةُ خالصةً عن شائبةِ الْوسوسةِ، فيتفرغَ القارئ للتدبر والفِكْر

 على الأذكارِ والأَفْعالِ، والقِراءةِ وإا مِن أعظمِ وسوستِه من القارئ، لاشتمالِ الصلاةِ
والوسوسةُ فيها أَغْلَب، فَيتعدى حكم القراءةِ إليها بطريق الدِلالةِ، [القُرباتِ والطاعات، 

 في )٣(]لاتِه وكذلك الْمسبوق والإمامفيأتيِ ا المقتدِي بعد الثّناءِ، لأنه مصلٍّ، وهذَا أَولُ ص
 .)٤(والأَصح قولُ أبي يوسف: وفي الذخيرة والخلاصة والحقائق. صلاَةِ العِيدِ

 .ثُم يقْرأُ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ويخفِيها: قاَلَ
قلت : ا آيةً مِنكو عا فَر ِملةِ والجهرسفاءِ الْبفي إِخ في شرحهِ أنَّ الخلاف ذَكر

 ومن أولِ كلِّ )٥(]خاصةً، ولَم يعتقدها الباقُون على أا آيةٌ مِن الفاتحةِ ولا مِن غيرِها[ الفاتحةِ
٦(سورةٍ، فقال الشافعي( :ٍابنِ كثير ذْهبم ولِ كلِّ سورةٍ، وهالفاتحةِ ومن أو هي آيةٌ مِن)٧( 

لَى أَنها آيةٌ من الفَاتِحة خاصةً، ولَم  ع)١٠( من القُراءِ، ووافقهم حمزة)٩( والكِسائِي)٨(وعاصم

                                                
 .٩٨آية رقم ،  سورة النحل)١(
 .والتفكر): ل(في ) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .٢/٥٠تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٤(
 ).ل( زيادة في )٥(
 . ٣/٣٣٣اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 . ١/٢٢، والمبسوط للسرخسي ٣/٣٣٣اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
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 مِنهم، وإنْ كانَ يلتزِم )١(يعتقدها الباقون على أا آيةٌ من الفاتِحةِ ولا مِن غيرها، وقالون
 . انتهى. قراءتها، فإنَّ المنقولَ عنه وعمن تابعه ما ذَكَرته

جميعِ اْختِلافِ الناس، فإنَّ أهلَ العلم اختلفُوا في ولكن ما ذكره المصنف ليس بِحالٍ وبِ
إا ليست من : )٢(البسملَةِ التي في غيرِ النملِ على ثلاثةِ أَقْوالٍ، بلْ أكثر منها، فقال مالك

 آيةٍ من ت لافْتِتاحِ السورة، ولِلْفَصلِ بين السورِ إلا في النمل، فإا بعضالقرآن، وإنما وضع
البصري يرِيالقاضي أبو بكر بن محمد القُش في معاني القرآن، وأبو عمرو )٣(القرآن، ذكره 

هِي من : )٦(، وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثورٍ)٥( في الإنصاف وهو قول الأوزاعي)٤(النمري
عندهم، قال القاضِي فاتحة الكتابِ بِلاَ خِلافٍ، وكذا مِن غيرِها على الصحيح مِن المذهبِ 

٧(المذكور( : لةزنها آيةٌ منا فإنا عندمه، وأمتقد قُلْه أحدي لَمأنزلت[و[)رِ، )٨والس لِ بينلِلْفَص 
 .لاَ مِن أَولِ السورِ ولاَ مِن آخِرِها

                                                
 .اء المشهورينر القُأحد: نصار، أبو موسىعيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني، مولى الأ )١(

من أهل المدينة، ملداًوفي علوم العربية والقراءة في زمانه بالحجازاسةُئانتهت إليه الر. اةًفَ وو  ،وكان أصم 
لقب دعاه به " قالون"و .  والخطأنح عليه اللَّ القارئ فيرديتفَ وهو ينظر إلى ش،يقرأ عليه القرآن

وإرشاد  ،٢٣٥ /٢النجوم الزاهرة :  ينظر–. نافع القارئ، لجودة قراءته، ومعناه بلغة الروم جيد
 .١/٢٢المبسوط للسرخسي :  ينظر–. ٦١٥ /١وغاية النهاية  ،٦/١٠٣ريب الأ

 .٤٤٨ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
أحمد :  من)الموطأ(سمع ، بكر بن محمد بن العلاء، العلامة أبو الفضل، القشيري البصري المالكيهو ) ٣(

بن موسى السامي، وسمع من أبي مسلم الكجي، وحكى عن سهل التسرِتي ،وصنفي  التصانيفف 
 على الشافعي، وعلى المزني،  في الردف، وألَّحكام نفيسه في الأفُومؤلَّ، المذهب، وسكن مصر

الحسن بن رشيق، وعبد االله بن محمد بن أسد القرطبي، : حدث عنه، والطحاوي، وعلى أهل القدر
 .ة بمصرول سنة أربع وأربعين وثلاث مئتوفي في ربيع الأ، وعبد الرحمن بن عمر النحاس، وآخرون

 .١٥/٥٣٨ تح الأرنؤوط -سير أعلام النبلاء :  ينظر–
 .١/٣الإنصاف لابن عبدالبر:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .١/٣، والإنصاف لابن عبدالبر٣/٣٣٣اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .ته قريبا تقدمت ترجم )٧(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
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سِيخرالأئمةِ الس ذَا نقلَ شمس١( ولِه( أبي فِي أُصولِ الفقْهِ عن  بكر الرازِي)٢( : أَنَّ الصحيح
 . منزلة أُنزِلت للفصل، لا مِن أولِ السورة ولا مِن آخِرِها] آية[ أا -عندنا–من المذهب 

، لكن عندنا أولُ الآيةِ الحمد اللهِ رب )٣(وقد أَجمعوا على أنَّ الْفَاتِحة سبع آياتٍ
 الآية الأولى بسم االله )٥(، وعند الشافعي)٤(يرةِ غيرِ المغضوب عليهمالعالمين، وابتداءُ الآيةِ الأَخ

واختلَف : الرحمن الرحيم، والآية السابعة صِراطَ الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، وفي الغاية
   أَنها آيةٌ من الفاتحة، وفي)٦(أهلُ العِلْمِ في كوا آيةً أو دونَ آيةٍ، ففي مختصرِ البزدوِي

أكثر مشايِخِنا علَى أَنها آيةٌ من الفَاتحةِ، وفي شرحِ شمسِ الأَئِمةِ : )٧(الْمجتبى قال الاسبيجابي
الفاتحة : )٨(الحُلُوانِي ها مِنفي أن ع [اختلف المشايخبس ا، وبِها تصيرها آيةٌ منهأَن هموأكثر

 أصحابِنا رِوايةٌ منصوصةٌ في أَنها آيةٌ من وليس عن: )٩(آياتٍ، قال أبو بكر الرازي
رِ ا، فَدلّ  حكَى مذهبهم في تركِ الجَه)١١(لأَنَّ شيخنا أبا الحسن الكُرخِي:  قالَ)١٠(]الفاتحة

ئرِ  آيةً منها عندهم لأنها لَو كَانت آيةً مِنها عندهم يجهر بها كَما جهِر بساعلى أا لَيست
 . )١٣(لا أعرف هذه المسألةَ عن متقَدمِي أَصحابِنا:  قال الكرخي)١٢(أي السورِ، وفي الإيضاح

                                                
 . سبقت الترجمة له )١(
 .١/٢٨٠أصول السرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .١٢٢ / ٣ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :  ينظر)٣(
 .١/٢٠٣ع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدائ٢/٢٥المحيط البرهاني :  ينظر)٤(
 .٣/٣٣٢ اموع شرح المهذب : ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .٢/٢٤المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 . سبقت الترجمة له )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 ).غ(لا توجد في ) ١٠(
 . سبقت الترجمة له )١١(
 . بكتاب الإيضاح  سبق التعريف)١٢(
 .٢/٢٥المحيط البرهاني :  ينظر)١٣(
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أَنَّ القرآنَ إنما يثْبت : وجه قولِ القائلين بأَا ليست مِن القرآن، علَى ما ذُكِر في الغاية
ة في غيرِ النملِ ليس فيها شيءٌ بِالْقَطْعِ، بالقَطْعِ، كَذَلِك بالتواترِ وبالإعجاز، والبسمل

كبالش تثْبا قرآناً، فلا يفي كو كالش والضرورة وقع. 
 .../..................... وأيضا اضطِرام فيها يدلّ علَى ما قلنا، فإِنَّ مِن  الناسِ

 إا آية من كل سورة :فاتحة لغيرِها، ومنهم من يقولُإِنها آيةٌ من الفاتحةِ وحدها و: من يقول
هِي فاصلةٌ بين السورتين، وليست مِن جملةِ كلِّ سورةٍ، ومنهم من : ، ومنهم من يقول

يجوز أنْ تكُونَ آيةً منفردةً : لست أَدرِي أنها من سورة الحمدِ أَم لا، ومنهم من يقول: يقولُ
 زالفاصلةً، ويجو ى كونِها مِنوعفي فاتحتها، ود ةِ وغيرِها، ذكِرالفاتِح أنْ تكونَ من قرآن أو

إحاطةً بالمعارف، ولهذا لا يكفُر جاحدها بِخِلاَفِ قلة  الاضطِراب مِن الفَاتِحة مع هذا
ذتان، فإنَّ ابن مسعودٍ يلْزمكم علَى هذا المعو: )١(جاحِدِها فِي سورةِ النملِ، قالَ الطَّرطُوسِي

 ،ذْرالع قْطَعوي ة إلقاءً، يوجب العلمالْعِلْمِ بِأَنَّ الرسول ألقاهما إِلَى الأم عهما قرآناً، مثْبِتلمْ ي
 Z|  {  ~  �  ¡  ]  وأثبتوا آخر سورةِ التوبة، وهو

 إلى )٢(
|  ]  وجدت مع خزيمة بن ثابت: [د بن ثابتٍ عند جمعِ القرآنِآخِرِها، قالَ زي

  ¡  �  ~  }Z بِأَنَّ ابن أجاب رٍ واحدٍ، ثُمبإلى آخرِها، فهذا بِخ 
ما في مصحفِه، إِما  فِيهِما، وإِنما لَم يثبته)٣(] لمْ يصح عنه الخِلاف-رضي االله عنه-مسعودٍ 

 عن إِثْباتِهِما، وقَد لِلتعوِيذ لأنه لمْ يكُن عنده سنةٌ في ذلك، واستغنى بِحِفْظِ الْمِسلِمِين لهما،
حصلَ العلم الضرورِي بِكَونِهِما مِن القرآن، وهذا الإعجاز والتواتر بخلافِ البسملَةِ 

وا خِلاَف ابن مسعودٍ فيهما واعتدوا بِهِ، وأَما ما وجدوه عِند خزيمة فقد وأصحابنا حكَ
 . انتهى كلام الغاية. يذْكَر عِند ذَلك أَنها نزلت قرآناً، ولمْ يثبتوها بناءً علَى قولِ خزيمةَ وحده

                                                
 اةِضقاضي القُ  نجم الدين،أحمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرطوسي )١(

 وخمسين وسبع ة ثمانٍن فى سات وم،القضاء بدمشق نزل له أبوه عن ،ابن قاضي القضاة عماد الدين
 .١/٨٢طبقات الحنفية :  ينظر–. مائة رحمه االله تعالى

 .١٢٨آية ،  سورة التوبة)٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(

 ]ب/١١٩[
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أَنه صلَّى االلهُ عليه «ضي االله عنها  عن عائشةَ ر)١(اِحتج الشافِعِي بحديث أبي الجوزاء
رِوايةِ أم سلمةَ  وفي )٢(» بسم االله الرحمن الرحيم وعدها آيةً منها: وسلم قَرأَ الفاتحةَ فقالَ

مِن أَقْوى أَدِلّتنا أَنْ تكونَ في : )٤(  قَالَ النواوِي)٣(» وبدأَ ببسم االلهِ وعدها آيةً منها«
، ]أَحسن ما يجتمع به أصحابنا كتابتها في المصاحف: )٥(وقال أبو بكر البيهقي[المصاحفِ، 
 . أظهر الأدِلَّة كتابتها بِخطِّ القرآن: )٦(وقالَ الغزالي

قلت : ،الحديثِ صحيح من للشافِعِي لَى أَنْ ليسع ليلٌ ظاهرففي عبارةِ هؤلاءِ الثلاثةِ د
 .تعليلُهم برأيِهِم أَقْوى وأَحسن وأظهر من الحديثِ[إِذْ لَو كانَ له حديثٌ صحيح لمّا كانَ 

 )٧(]يقولُ االلهُ تعالى«:  أنه علَيهِ السلام قَالَ-رضي االله عنه- حديث أبي هريرة ناول
&  '  )  ]   :يقولُ العبد، قَسمت الصلاةَ بيني وبين عبدِي نِصفَينِ، ولِعبدِي ما سأل

  )Z دِي يقولُ:  يقولُ االلهُ تعالىبني عدَحم:   [  ,  +Z ى : يقولُ االلهُ تعالىأَثْن
دبقُولُ الْعدِي، يبع 0  ]   :علي    /  .Z قُولُ االلهُ تعالىدِي يقولُ : يبني عدجم

دب2  3  4  5   ]  : الْعZ ا : قالَ االلهُ تعالىدِي ملِعبفَينِ ودي نِصعب ينبنِي ويهذا ب

                                                
ث عن عائشة، وابن حد،  العلماءِ كبارِ، منريصي البعِبس بن عبد االله الرو أَ:هوأبو الجوزاء  )١(

ي، وعمرو بن مالك دِارِطَروى عنه أبو الأشهب الع، عباس، وعبد االله بن عمرو بن العاص
 إنه قتل يوم: فقيل، وا على الحجاجين قام الذِّادِب العوكان أحد، ميسرة، وجماعة النكري، وبديل بن

 .٣٧١ / ٤ تح الأرنؤوط -النبلاء  سير أعلام : ينظر– .مِاجِمالجَ
 التي ذكرها في كتب الحديث، ولكني وجدا في كتاب -رضي االله عنها- لم أجد رواية عائشة )٢(

 .١/٢٦المبسوط للسرخسي 
، ٢٤٩، ١/٢٤٨ابن خزيمة في صحيحه ، و٢٠٠، ١/٩٩أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار  )٣(

، وفي إسناده عمر ١/٢٣٢ في المستدرك الحاكم و،١/٣٠٧، والدار قطني في سننه "٤٩٣"حديث 
ب صي في نعِلَيه الزفَه، وضعفِعأجمعوا على ض: قال الذهبي. أصل في السنة: قال الحاكم. بن هارون

 .١/٣٥٠الراية 
 .٣/٣٣٦اموع شرح المهذب :  ينظر– .سبقت الترجمة له  )٤(
 .لسابقنفس المرجع ا:  ينظر– .سبقت الترجمة له  )٥(
 .١٩٥ / ١المستصفى في علم الأصول :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
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دبسألَ، يقولُ الْع : [  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7

  CZ ١( انفرد بإخراجه مسلم»فهؤلاء لعبدي : قال االله تعالى( . 
أنه ابتدأَ بالحمدِ اللهِ، فَلَو كانت الْبسملةِ مِن : أحدها: ووجه الاستِدلالِ ا من وجوهٍ

 فيكونُ ثلاثُ 2Z  3  4  5  ]  أَنه قَد جعل النصف:  ا، والثانيالفاتحة لاْبتدأَ
 وثلاثُ آياتِ للعبدِ، وأنه بينهما، وفي جعلِ البسملةِ مِنها )٢(]عليه[آياتٍ اللهِ تعالى في الثَّناء 

ه قالَ يقولُ العبد اهدِنا الصراطَ المستقيم إلى أن: إبطالُ هذه القسمة، فيكونُ باطلاً، والثالث
، )٣( هكَذَا ذَكَره أبو داود والنسائي بإِسنادينِ صحيحينِ»فهؤلاء لعبدي«: آخرها ثم قال

-وهو جمع فَيقْتضِي ثلاثَ آياتٍ، وعلى قولِ الشافعي يكونُ للعبد آيتان ونصف، وللبارِي 
ذا لمْ يعد أنعمت عليهم آيةً، وإِنْ عدوها آيةً تصِير ثَمانٍ آياتٍ،  أربع ونصف، إ-عز وجل

أي الْفَاتِحة ألاَ ترى » قَسمت الصلاةَ«: وذَلَك كلُّه خلاف ظاهرِ الحديث، والمراد بقوله
 .  يذكر الأفعالَ)٤(]لم[كيف قَسم آياتِها و

سمة باعتبارِ الْمعنى أو باعتبارِ الحروفِ والأَلْفَاظِ لا لمْ لا يجوز أَنْ تكونَ القِ: فإِنْ قيلَ
 )٥(]والعبد[باعتِبارِ الآيِ، فَيكونُ االلهُ تعالى منفرداً بالحمد والثناء واد الَّذِي لاَ يلِيق بالْعبدِ، 

 . منفرداً بالخضوعِ والتذَلُّلِ الَّذي يتنزه الباري عنه؟
قَسمت الصلاةَ بيني وبين «: نْ يكونَ القِسمة باعتبارِ المعنى، لأنَّ قولهلا جائز أ: قلنا

لا يساعده، فإِنَّ الفَرس إذا كان لزيدٍ والثوب لعمروٍ، لا يجوز أَنْ يقولَ » عبدي نِصفَينِ
 يجوز القِسمةُ قَسمت الفَرس والثوب بين زيدٍ وعمروٍ، لأَنهما لمْ يشترِكَا فيهِ، ولاَ: إنسانٌ

أيضاً باعتبارِ عددِ الحروف والألفاظِ كما زعموا؛ لأنَّ القِسمةَ لا تصِح مع ذلك، فَلَم يبق إلاّ 

                                                
 ).٩٠٤( رقم الحديث ٢/٩ أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .١٣٦-٢/١٣٥  في سننهالنسائي و،١/٢١٦  في سننه أبو داود أخرجه)٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 ).ل( زيادة في )٥(
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] علَى أنَّ ما قالوه داخلٌ فيما قُلْنا، إِذِ قِسمةُ المعاني داخلةٌ في قِسمةِ الآيات[عدد الآياتِ، 
ه الشرعرعلى ما فس . 

وا أنةٍوزعموِبوا عنه بأَجأجاب اجِها في : أحدِها: همدِرفيه لاْن ذْكَرما لمْ تأنَّ البسملةَ إِن
كَابِرعِيهِ مدالفسادِ، وم ظاهر ها، وهذا الجوابالآيتين بعد . 

 .يكونُ البسملةُ داخلَِةً فيهِأنَّ معناه فإِذَا انتهى الْعبد في قراءته إلى الحمد الله رب العالمين، وحيِنئذٍ : وثانيها
طِ ولَفْظه:  قلترالفَاءِ والش ارمانتهى. وهذَا إِض . لُ عدموالأَص ،كبير وهذا إضمار

 . الإضمارِ فَكَيف بإِضمارِ أَشياءِ بِلاَ دلِيلٍ، وليس شيءٌ من ذلك في الحديث فلا يصار إليه
الْمقْسوم : ص بالفاتحة، والبسملة غير مختصةٍ ا، قلناالْمقْسوم ما يخت: قالُوا: ثالثها

قراءة الفاتحة من غيرِ قيدٍ، وتقدير القَيدِ دعوى بغيرِ دليلٍ يساعده، ولا يقالُ وجِد دليلٌ 
 Z  #  $!   "]   :فإذا قالَ العبد«مساعد وهو ما روى الدارقطني والبيهقي 

)١( 
إِسناد ضعيف، وهِي من :   قال)٢(إلاّ أَنَّ النواوِي .»ذَكَرِني عبدِي : قالَ االلهُ تعالى

 ويحيى بن )٥( وإبراهيم بن سعد)٤(، فإنَّ مالكاً)٣(رِوايةِ عبدِ االلهِ بن زياد بن سمعان
أَجمعوا علَى تركِ : )٨(قَالَ أَبو الفرج، و)٧(إِنه كذَّاب ذكره الطَّرطُوسِي:  قالُوا)٦(معينٍ

                                                
 .)١(آية رقم ، ورة الفاتحة س)١(
 .٣/٣٣٨اموع شرح المهذب  :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
)٣( عبد االله بن زياد بن سعان أبو عبد الرحمن القُمشِرينِ المدِيمولَي ى أمفع والزهري  يروي عن نامةَلَ س

 فلِ قال وسمعت إبراهيم بن سعد يح الحديثِ وقال أحمد متروكاباًقال مالك وابن إسحاق كان كذَّ
  وقالَاب كذَّةً وقال مره بشيءٍ ليس حديثُةً وقال مريى ليس بثقةٍح ي وقالَبذِكْ سمعان ي ابننَّأَ بااللهِ
عدِالسوقالَي ذاهب الن ي وعلي بن اائِسوقال ابن حِ الحديثِلجنيد والدارقطني متروك كانَ«ان ب 

يوِري عمِن لمْن ي ره ويحثَد٢/١٢٣الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي :  ينظر-. »  بما لم يسمع . 
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
موسيقار، من العلماء : ف، أبو إسحاق الزهريإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عو )٥(

روى له . كان يبيح السماع ويضرب العود ويغني عليه. بالحديث الثقات، من أهل المدينة المنورة
 ٤/٢٤٧ اية الارب : ينظر–. -ه١٨٤ سنة البخاري ومسلم، وولي القضاء ببغداد، وتوفي ا

 .٢/١٢٣الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي :  ينظر–. ١/٢٧١وتاريخ التراث  ،١/٢٨٨والعبر 
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
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، وابن )٢(، منهم مالك)١(روى هذَا جماعةٌ ثِقَات عنِ العلاء: حدِيثِه، قَالَ الدارقطني
 يذْكُرأحد مِنهم بسم االله الرحمن الرحيم، ذَكَره ، وغيرِهِم، ولَم)٤( وابن عيينة،)٣(جريجٍ

اْحتج بِهِ ولَم يقُلْ شيئًا فَظَن أَنه : )٧( والخطيب)٦(، قَالَ أبو الفَرج)٥(حديثِعقِيب روايتِه لل
 . يخفي

ومِما يدلُّ أيضاً علَى أَنَّ البسملةَ لَيست مِن كلِّ سورةٍ، ولاَ من الفاتحة، ما روى أَبو 
إِنَّ سورةً مِن القرآنِ «: أنه قالَ -صلى االله عليه وسلم- عنِ النبِي -رضي االله عنه-هريرةَ 

                                                
)١( ء بن عبدالرحمن بنِلاَالعيعقوب الحرقي م وحرقةُ المدينيلى حرقةِو يكَ جهينةَ من ى أبا شِنروى لٍب 

ائب يمان وأبي السد بن كعب السلمي في الإ ومعب،يرهالاة وغَوء والصض في الإيمان والويهِبِعن أَ
ملَولاةى هشام بن زهرة في الص،وأنس بن مالك في الصلاة وعباس بن سهل بن سعد في الب وعِي، 

روى عنه الداراوردي وإسماعيل بن جعفر ويحيى بن محمد بن قيس ومالك بن أنس وشعبة ومحمد 
 بلال وحفص بن بن جعفر وسفيان بن عيينة في الصلاة وابن جريج وأبو أويس وسليمان بن

 تحقيق مكتب التحقيق -سنن الدار قطني :  ينظر–. ٢/٦٣رجال صحيح مسلم : ينظر. ميسرة
٢/٨٥. 

 . ينظر نفس المرجع السابق-.  سبقت الترجمة له )٢(
  الحجازِ أهلِ إمامانَكَ.  المكيمِ الحريهقِفَ: ، أبو الوليد وأبو خالدعبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ )٣(

ولدى . ل، من موالي قريشص الأرومي.  في العلم بمكةيفانِصف التن صن ملُوهو أو. في عصره
 رةُكِذْ ت:ينظر. سلِّه يد، لكنكان ثبتاً: هبي الذَّ قالَ.-ه١٥٠ ا سنة وفىت و-ه٨٠ى سنة كبم
 تدقيق مكتب التحقيق -سنن الدار قطني :  ينظر–. ١٢٢ /٢فوة  وصفة الص،١/١٦٠ اظِفَّحالْ
٢/٨٥. 

 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .٢/٨٥ تدقيق مكتب التحقيق -سنن الدار قطني  :  ينظر)٥(
 . سبقت الترجمة له )٦(
 . المقدمينخينرؤم الْاظِفَّح الْأحد: لمعروف بالخطيبأحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر، ا )٧(

 منتصف الطريق بين الكوفة ومكة، ومنشأه -بصيغة التصغير-هـ ٣٩٢ سنة )غزية(مولده في 
ى لَ إِ والكوفة وغيرها، وعادورِني والدة وسمع بالبصرةِل إلى مكَّحرهـ، ٤٦٣ سنة ووفاته ببغداد

بغدادفقر به رئيسالر ؤساء ابن موزير القائم العباسي(مة لَس (تاريخ : ، من تصانيفههوعرف قدر
 في مصطلح الحديث، والفوائد المنتخبة - ط– والكفاية في علم الرواية ، ط– البخلاء ، ط–بغداد 

 ، ط– عشر مجلدات، وتقييد العلم - خ–الراوي وآداب السامع خلاق  حديث، والجامع، لأ-خ–
 ٣/١٢وطبقات الشافعية  ،٢٤٨ /١معجم الأدباء :  ينظر–.  خ-وشرف أصحاب الحديث 

 .٣٩٨ /١وابن عساكر  ،٨٧ /٥والنجوم الزاهرة 
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 النسائِي رواه )١(Z!  "  #     $]  ثلاثونَ آيةً شفَعت لِرجلٍ حتى غُفِر لَه وهي
شفَعت «، ولا يختلف العادون أنه ثلاثون آيةً بدون البسملةِ، وفي رواية )٢(والترمذي وأحمد

.. /  .............................جعلت تجادلُ عن صاحبها« وفي رواية )٣(»لصاحبِها
 . )٤(»حتى غُفِر له

لُّ عليه أيضاً: )٥(قال أبو بكر الرازياء الأمصار وفقهائهم على أنَّ ويدجميع قر اتفاق 
 البسملةُ منها لكانت آياتٍ، فلو كانت سورةَ الكوثر ثلاثُ آياتٍ، وسورة الإخلاص أربع

 . أكثر مما عدوا
فكانَ ينبغِي أنْ لا : )٦(]له[إنما عدوا سِواها لأنه لا إشكالَ فيها عندهم، قيل : فإنْ قيل

سورةُ الإخلاص أربع آياتٍ، وسورةُ الكوثر ثلاثُ آياتٍ، إِذِ الثلاث : وايجوز لهم أنْ يقول
إا : والأربع إنما هي بعض السورة، ولو كانَ كذلك لوجب أنْ يقولُوا في فاتحة الكتاب

يدلُّ علَى ما   في مبدأ الوحي-رضي االله عنها-سِت آياتٍ انتهى، وكذلك حديثُ عائشة 
L  K  ] :  فقال-صلى االله عليه وسلم- أَتى النبي -عليه السلام-يل قلنا، وهو أنَّ جبر

  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  MZ)لها )٧ولم يذكرِ البسملةَ في أو 
                                                

 .)١(آية رقم ،  سورة الملك)١(
، "١٤٠٠ " رقمحديث: ٢/٥٧  في سننه، وأبو داود٣٢١، ٢/٢٩٩  في المسندأخرجه أحمد )٢(

حديث ، ٢/١٢٤٤  في سننه، وابن ماجة"٢٧٩١ " رقمحديث، ٥/١٦٤  في سننهوالترمذي
: باب الفضل في قراءة: كتاب عمل اليوم والليلة: ٦/١٧٨السنن الكبرى  ، والنسائي في"٣٧٨٧"
}لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربتاب الرقائقك: ٣/٦٧، وابن حبان في صحيحه "١٠٤٥٦"، حدث }ت :

كتاب فضائل القرآن، من : ١/٥٦٥، والحاكم في المستدرك "٧٨٧"باب قراءة القرآن، حديث 
هذا حديث صحيح الإسناد : وقال الحاكم .هذا حديث حسن: قال الترمذي. حديث أبي هريرة به

 .٥٧٤ / ١ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : ينظر– .ولم يخرجاه
 فتح الغفار الجامع :وينظر. ٢/٥٤٠، ١/٧٥٣الحاكم و، ٢/١٢٤٤  في سننهابن ماجهه  أخرج)٣(

 .١١٤ / ٥ -لأحكام سنة نبينا المختار 
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)٤(
 . ١/١١أحكام القرآن للجصاص :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .٣ - ١ سورة العلق آية )٧(

 ]أ/١٢٠[
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ومسلم البخاري ١(رواه( . 
إنْ ظن ظانٌّ أا آيةٌ من الفاتحة فحكمها : )٢(بن جرير الطَّبرِيقال أبو جعـفر محمد ا

 حكْم بقيةِ السور، وإنْ ادعى إثبات ذلك بكوا في )٣(]من كل سورة كتبت في أولها[
 تثْبذلك لا ي تثْبي لها، فإذا لَمفي أَو كلِّ سورةٍ وكتبت أنْ تكون آية مِن المصاحف، يجب

فاتحة، فإنِ ادعى ذلك في كلِّ سورةٍ كانَ ذلك على خلافِ ما عليه جماعةٌ من في ال
المسلمين، لأنَّ أهلَ المعرفة بالقرآن إذَا عدوا سائر السورِ لَم يعدوها آيةً، ومما يدلّ عليه أيضا 

 لا -مصلَّى االله عليه وسل-كان النبي «:  قال-رضي االله عنهما-ما روي عن ابن عباس 
 رواه أَبو داود والحاكم في » يعرِف فصلَ السورة حتى نزل عليه بسم االله الرحمن الرحيم

، وفي رواية عن ابن )٤(هو على شرطِ البخاري ومسلمٍ: المستدرك على الصحيحين وقال
 )٥ (» كان المسلمون لا يعلمون انقضاءَ السورةِ حتى نزلَ بسم االله الرحمن الرحيم«: عباس

ين السور، وليست  نزلت قبلَ البسملة، وأا نزلت للفصلِ ب)٦(وهذا نص على أنَّ السورةَ
 . بآيةٍ مِن كلِّ سورةٍ لا من الفاتحة ولا من غيرها

                                                
 حديث رقم ١/٩٧، وصحيح مسلم ٣ / ١ حسب ترقيم فتح الباري -يح البخاري صح:  ينظر)١(

٤٢٢ . 
 سنة  في آمل طبرستاندلِو. مامالمؤرخ المفسر الإ: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر )٢(

 :له. ض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبىعر وهـ،٣١٠ سنة  بغداد وتوفي ان واستوطَ،-ه٢٢٤
 – جزءا، وجامع البيان في تفسير القرآن ١١ يعرف بتاريخ الطبري، في ، ط– أخبار الرسل والملوك

 والمسترشد في علوم الدين، ، ط– جزءا، واختلاف الفقهاء ٣٠ يعرف بتفسير الطبري، في ،ط
وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا، بل  ، وغير ذلك،تءا والقرا، ط–وجزء في الاعتقاد 

 اظِفَّحوتذكرة الْ ،٦/٤٢٣ريب إرشاد الأ: ينظر– .ه وآرائهالِوقْ الناس وعملوا بأَده بعضقلَّ
 .١/١١٤جامع البيان :  ينظر– .١/٤٥٦والوفيات  ،٢/٣٥١

 ).ل(زيادة في ) ٣(
 وصححه على ،١/٣٥٥ في المستدرك الحاكمو، )٧٨٨(رقم  ،١/٢٠٩  في سننهأبو داود أخرجه )٤(

 ،١٠/٣١٥، والضياء في المختارة ١٢/٨١، والطبراني في الكبير ٢/٤٢ وهو عند البيهقي شرطهما،
 .٢٦٩/ ١ -سنن أبي داود : ينظر. صحيح: قال الشيخ الألباني ).٣٣٦(

 . وصحهها١/٣٥٥ هذه الرواية أخرجها الحاكم في المستدرك )٥(
 . أصوبوهو. السور): ل(في ) ٦(
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أم القرآن عندهم سبع آياتٍ عند أهل المدينة والشام والبصرة أنعمت : )١(قال النمري
 . عليهم آية ولم يعد البسملة منها

ا آيةٌ أو ل:  في أحكام القرآن)٢(قال أبو بكر الرازِييس بآية، فإنه لا وأما القولُ في أ
w  v  ] : هخلاف أا ليست بآيةٍ تامةٍ في سورة النمل، بل بعض آيةٍ فمبدأ الآيةٍ هو قول

  xZ)ى أنَّ قوله الرحمن الرحيم )٤(]هذا[ولكن  )٣رلا يمنع أنْ تكونَ آيةً في غيرِها، ألاَ ت 
 في قوله بسم االله الرحمن الرحيم )٥(]وليس بآية تامة[ هو آيةٌ تامةٌ في ألفاظ فاتحة الكتاب،
 هو آية تامة في فاتحةِ الكتاب، )٦(Z&  '  )  (  ] : بالإجماعِ، وكذلك قوله
، وإِذَا )٧(QW  V   U  T  S  RZ  ] : وهي بعض آيةٍ في قوله

كاَنَ كذلك احتمل أنْ يكونَ آية في فصولِ السور، ويحتملُ أنْ يكونَ بعض آيةٍ، ولكِن دلَّ 
الدلائلُ على أا ليست من الفاتحةِ، فالأَولَى أنْ تكونَ آيةً تامةً في القرآنِ في غيرِ سورةِ 

 قرأ في -صلى االله عليه وسلم-أنَّ رسولَ االله « عن أُم سلَمةَ )٨(ةالنملِ، لحديثِ ابنِ أبي ملَيكَ
صلى االله عليه -أنَّ النبي «، وفي لفظة أخرى عن ابن أبي ملَيكَة )٩ (» الصلاة فعدها آية 

، وإذا ثبت أا آيةٌ فلا يخلوا من )١٠( »  كان يعد بسم االله الرحمن الرحيم آية فاصلة-وسلم
أنْ تكونَ آيةً في كلِّ موضعٍ هي مكتوبةٌ فيه من القرآن، وإن لم تكن من أوائل السورِ، وأنْ 

ه تكونَ آيةً منفردةً كُررت في هذه المواضع، على حسبِ ما يكتب في أوائلِ السورِ على وج
                                                

 .١/٣الإنصاف لابن عبد البر:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .١/١٢أحكام القرآن للجصاص :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .٣٠آية رقم ،  سورة النمل)٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 ).ل( لا توجد في )٥(
 .٢آية رقم ،  سورة الفاتحة)٦(
 .)١٠(آية رقم ،  سورة يونس)٧(
ه ابن الزبير ولاّ، قاض، من رجال الحديث الثقات:  بن عبيداالله بن أبي مليكة التيمي المكيعبد االله )٨(

 .٢٠٩  صوالعارف ،٣٠٦ /٥ذيب التهذيب : ينظر. هـ١١٧ توفي سنة قضاء الطائف
 . سبق تخريجه )٩(
 .، وسبق تخريج الحديث قريبا)٢١١٦( رقم الحديث ٤/١٣ الإيمان  أخرجها البيهقي في شعب)١٠(
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التبرك باسم االله تعالى، والأَولَى أنْ تكونَ آيةً فِي كلِّ موضعٍ هي مكتوبةٌ فيهِ، لِنقْلِ الأمة أنَّ 
جميع ما في المصحف من القرآن، ولم يخصوا شيئاً منه من غيرِه، فإنَّ وجودها مكررةٌ في هذه 

 في )١(نَّ كثيراً مِن الآياتِ قد كُررتالمواضع لا يخرجها من كونِها من القرآن فيها، أَلاَ ترى أ
كلُّ آيةٍ على حِدةٍ، ألا : تكررت في القرآن بل يقالإنَّ آيةً قد : القرآن، ومع ذلك لا يقال

:  في سورة البقرة، ومثلُه في سورة آل عمران، وكذا قوله)٢(y  x  Z] : هترى أن قول
 [}  |  {  z  Z)كلٌّ منها آيةٌ منفردةٌ في موضعها من القرآن، لا على )٣ 

معنى أا آيةٌ واحدةٌ كُررت، فكذلك بسم االله الرحمن الرحيم، فإا آيةٌ في كلِّ موضعٍ 
 .الجملة من كلام الرازِي. ذُكِرت فيه

لة والإخفاء فَرع كونِها من الفاتحة وعدم كوا منها، فإذَا ثمَّ اْعلَم أنَّ الجهر بالبسم
ثبت أا من الفاتحة في زعمِ الشافعية تعين الجهر ا فيما يجهر، وعندنا لَما تبين بالدليل أا 

لى ما أشار إليه لمْ تكن من الفاتحة تعين الإخفاءُ، فكأنَّ مسألةَ الجهرِ والإخفاءِ مسألةٌ ثابتةٌ ع
،فابتداء به فقد روى أنس  ولئن المصن أنه قال-رضي االله عنه-كانت  :» لْفخ صلَّيت

 فكانوا لا -رضي االله عنهم- بكر وعمر وعثمان )٤( وخلف أبي-صلى االله عليه وسلم-النبي 
على شرط الصحيح، ) ٦( بإسناد )٥( رواه أحمد والنسائي» يجهرونَ ببسم االله الرحمن الرحيم

 . في عدمِ الجهرِ)٨( والثوري)٧(وبقولنا أخذَ أحمد

                                                
 .تكررت): ل(في ) ١(
 .٢٥٥آية ،  سورة البقرة)٢(
 .١٣آية ،  سورة الرحمن)٣(
 .أبو بكر وهو خطأ) غ(والموجود في ): ل(كذا في ) ٤(
 على شرط إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوطوقال ، ٢٧٥، ٣/١٧٩  في المسندأحمد أخرجه )٥(

مسند أبي :  ينظر.إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد، و٢/١٣٥في سننه النسائي و ،لشيخينا
 .٥/٣٦٠يعلى  

 .بإسناده): غ(في ) ٦(
 .١/٥٥٥المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .١/٥٥٥نفس المرجع السابق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
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 على الشافعي في جعلِه البسملةَ من الفاتحة، والجهر ا ذكره )١(نيوشنع أبو بكر الباقلاَّ 
ليس للمخالِفِ حديثٌ صريح في الجهرِ إلاَّ وفي : )٣(تيمية الحرانِي، وقال ابن )٢(الإنصاففي 

سندِه مقَالٌ عند أئمة الحديث، ولذلك أعرضنا عنها إلى الأسانيد المشهورة في الصحيحين، 
لمْ يصِح عن :  الترمذي، وأبي داود، والنسائي، وأحمد، وابن ماجه، وعن الدارقطني قالوسنن
 الجهر، فأما عنِ الصحابةِ فمنه صحيح ومنه )٤(]في[ حديث -صلى االله عليه وسلم-النبي 

 وعن -صلى االله عليه وسلم-جاءت الآثار عن رسولِ االله :   قال)٥(ضعيف، وعنِ ابنِ امر
يتخير في : )٦(بي بكر وعمر وعثمان أم كانوا لا يجهرون ا في الصلاة، وقال ابن أبي ليلَىأ

 كرفع اليدينِ عند ،ة، وهكذا مذهبه في كلِّ ما اختلف فيه الأثرافَتر والمُخالبسملة بين الجَه

                                                
 في اسةُئ إليه الرانتهت.  علماء الكلامارِب، من كِقاضٍ: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر )١(

.  الجواب، سريع الاستنباطِد جيكانَ.  في البصرة، وسكن بغداد فتوفي فيهادلِو. شاعرةمذهب الأ
وجالدولة سفيراًهه عضد وم، فَ عنه إلى ملك الرجرلت مع علماء ه في القسطنطينية مناظرات 

 ، خ–ئمة  ومناقب الأ،ط–نصاف  والإ، ط– إعجاز القرآن :من كتبه. النصرانية بين يدي ملكها
 والتمهيد، ، خ– وتمهيد الدلائل ، والاستبصار، وهداية المرشدين، والملل والنحل،ودقائق الكلام

وقضاة  ،١/٤٨١وفيات الأعيان :  ينظر–.  ط-  على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلةفي الرد
 . ٥/٣٧٩وتاريخ بغداد  ،٤٠ - ص٣٧الأندلس 

  .الإنصاف للباقلاني  لم أطلع على هذا الكلام في كتاب )٢(
   .ت الترجمة له  سبق)٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
)٥( أبو عبد االله، المدني، معِ-رضي االله عنه-  بن الخطابولى عمر تروى عن أبي هريرة اقة، تابعي ،

لاء بن لان والعج وعنه ابنه محمد ومحمد بن عِ-رضي االله عنهم-وأنس وجابر وغيرهم  وابن عمر
ان ب، وذكره ابن حِكان ثقةً:  وأبو حاتم وابن سعد معينٍاء قال ابنرعبد الرحمن واود بن قيس الفَ

  عشرين سنةً أبا هريرةَسمعت نعيماً امر يقول جالست:  عن مالكبي مريمأ الثقات، وقال ابن في
 .٥/٣٠٩، والطبقات الكبرى ١٠/٤٦٥ ذيب التهذيب : ينظر.وله أحاديث

، من ، فقيهقاضٍ: نصاري الكوفيبلال الأابن ) داود: وقيل (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار )٦(
له أخبار ،  سنة٣٣ واستمر. ة، ثم لبني العباسيمولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أُ. أصحاب الرأي

 /٣وميزان الاعتدال  ،٩/٣٠١ذيب التهذيب :  ينظر.مات بالكوفة. مع الإمام أبي حنيفة وغيره
 .  ٤٥٢ /١ووفيات الأعيان  ،٨٧
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لأنَّ آخر الركوعِ، وتكبيراتِ العِيدِ ونحوِها، وهذا ضعيفل، وفي الجمع القولين ناسخ١( للأو( 
 . وذا لا يجوز)٢(]عملاً[بينهما جمع بين الناسخِ والمنسوخ 

ما بين : فقال،   إا آيةٌ من القرآن أم لا)٤(قلت لمحمد:   أنه قال)٣( وروِي عن المعلَّى
القرآنِ فقلت فَّتين كلُّه منني،: الدجِبا، فلم ي هرجا بالُك لا تا ممحمدٍ أ وهذا بيانٌ عن 

./ أُنزلِت للفصلِ بين السورِ، لأا من أول كلِّ سورة، لأا تكْتب بخطٍّ على حِدةٍ،
  : يلزم من كوا مِن القرآن الجهر ا عند الجهرِ بالفاتحة بدليلِ قولِه سبحانه وتعالىولأنه لا

 [  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  v  u
¢   Z)لاة لا يجهر به مع )٦(]فإنه آية من  [)٥نِ استفتح به الصأنَّ م القرآن مع 

 .الجهرِ بسائرِ القرآن، فكذلك البسملة، فلا يلزم مِن كونِها من القرآن الجهر ا

أَولُ كُلِّ ركْعةٍ وهو رِوايةٌ، وأُمِر بِها بين السورِ : لاةِ، وقَالاَومحلُّها أَولُ الص: (قال
 ).فِي الْمخافَتةِ

الاستعاذة قبل فاتحة : قلت لَ صلاتِه بعدي أَومسالمصلِّي إذا كانَ إماماً أو منفرِداً ي
ه هلْ يعيدها بعد ذلك؟، فروى أبو ، وإنما الخلاف في أن)٨( وهذَا بالإجماع)٧(]الكتاب[

فاتحةِ رةً واحدةً عند ابتداءِ قراءته عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كلِّ ركعةٍ م[يـوسف 
                                                

 .امع، وهو خطأ): غ(في ) ١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
ثقة نبيل، من أصحاب أبى . من رجال الحديث، المصنفين فيه: المعلى بن منصور الرازي، أبو يعلى )٣(

. ث عنهما وعن غيرهما، وأخذ عنه كثيرونحد. يوسف ومحمد بن الحسن، صاحبي أبى حنيفة
: وقال أبو داود، فكان ممن جمع وصن: ان في الثقاتبقال ابن حِ. ب للقضاء غير مرة فأبىوطل

 ، النوادر:من كتبه، سكن بغداد. يه من الرأصلُ. لا يروي عنه، للرأي) بن حنبل(كان أحمد 
، ١٨٦ /٣وميزان الاعتدال  ،٢٣٨ /١٠ ذيب التهذيب :  ينظر–.  كلاهما في الفقه،ماليوالأ

 .٢٨ - ١/٢٧المبسوط للسرخسي :  ينظر–. ٢/١٧٧الجواهر المضية و
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .٧٩آية رقم ،  سورة الأنعام)٥(
 ).ل(زيادة في ) ٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
 .٣٠٥/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر)٨(
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، وبه أخذ أبويوسف ، ولايعيدها مع السورة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقيل )١(]الكتاب
 في أحكامِ القرآن، )٢(ازِيكذا ذكره الر.يعيدها مع السورة عند ابي يوسف كقول محمد 

يأتي ا عِند افْتِتاحِ كلِّ ركْعةٍ إلاَّ في الجَهرِيةِ، : )٤( والحسن بن زياد)٣(وقال محمد بن الحسن
فإنه لا يأتي ا بين الفَاتحة والسورة، وإنما يأتي ا عند المُخافَتة اتباعاً للمصحف، ولا يأتي ا 

اً عنِ الجمع بين الجهر والْمخافَتة، هذا كلُّه في حق الإمامِ والمنفرد، فأما عند الْجهرِ فِرار
ابِيي أصلاً، ذكره العِتمسظُم إشارةً إليه حيث قال)٥(المقتدي فلا يإلاَّ :  في الفتاوى، وفي الن

سبوق لا يقرؤها فيما إذَا جهر لأنَّ الجهر في حق المقتدي لا يتحقَّق لعدمِ القراءةِ منه، والم
 . يقتضي، لأنه قد قرأَها الإمام أولَ صلاتِه، وقراءة الإمام له قراءة

وجه قول أبي يوسف ومحمدٍ أنَّ الباء في بسم االله متعلِّق بفعلٍ محذوفٍ، وهو ما جعلت 
 في القراءة لا التسمية مبتدأ له، وهو يبتدأ بالقراءةِ في كلِّ ركعةٍ، وكلِّ ركعةٍ على حِدة أصلٍ

تبع لغيرِها، فكان المعنى ابتدأ بسم االله في هذه الركعةِ، ولأبي حنيفة أنَّ القراءةَ في الصلاةِ 
قراءةٌ واحدةٌ، لا يبتدأ فيها مرتين، والصلاة جامعةٌ لما فيها من القراءة، وحرف الصلة يدلُّ 

راً وتخفيفاً، فإذا كُررت دلَّ على على الابتداء حيث حذف الفعل الذي هو متعلِّقةٌ اختصا
 . مرةً واحدةً، وأنه موهِم للكذِبِ فَترِكلاتكْرارِ الابتداء فيما لا ابتداء فيه 

ولقائل أنْ يرجح روايةَ أبي يوسف، بأنَّ القراءة في الركْعةِ الثانية : ثم قالَ المصنف رحمه االله
 صلاةٍ أخرى، لأنَّ ماهيةَ الصلاة تمت برفعِ الرأس من السجدة تنزلت منزلةَ قراءةٍ مبتدأةٍ في

الثانية من الركعة الأولى، ولهذا لو حلَف لا يصلِّي حنثَ عند ذلك، فالركعة الثانية إعادةٌ 
                                                

 ). عن أبي حنيفة وأبي يوسف) (ل( في )١(
 .١/١٣أحكام القرآن للجصاص :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .١/١٣أحكام القرآن للجصاص :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
عالم بالفقه والتفسير، :  أو أبو القاسم زين الدينابي البخاري، أبو نصرتأحمد بن محمد بن عمر العِ )٥(

 ، أربع مجلدات، منه،جوامع الفقه:  من كتبه.هـ٥٨٦ سنة حنفي، من أهل بخارى ووفاته ا
 وشرح ، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير، والتفسير،أجزاء مخطوطة في استمبول

 وكشف الظنون ،١/١١٤الجواهر المضية :  ينظر–. فيه للشيباني، في فروع الحن- خ–الزيادات 
 .٢/٤٣٢وطوبقبو  ،٥٨  ص وتذكرة النوادر،٩٦٣ ص
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للأركان السابقة فهو صلاة أخرى باعتبار نفسها، وإنْ كانت مضمومةً إلى الأولى بحكمِ 
، وإذَا كانت القِراءة معادةً فهي غير القراءة الأولى باعتبار اختلاف محلِّها، عقْدِ التحريمة

غير القراءة الموجودة في الركعة الأولى حقيقةً وحكماً، [فالقراءةُ الموجودةُ في هذِه الركعة 
، فارتفع  لا بابتداء القراءةِ في الصلاة مطلقاً)١(]فالباء متصلةٌ بابتداء القراءة في هذه الركعة

 . توهم الكذِبِ
قول أبي يوسف أَحوطُ، لأنَّ العلماء اختلفوا : )٣(قالَ أبو علي الدقَاق: )٢(وفي المحيط

فيها، أا هلْ هي من الفاتحة أم لا ؟ وعليه إعادةُ الفاتحة، فكانت عليه إعادة التسمية في كلِّ 
 الشافعي لا يجوز الصلاة إلاَّ ا، فكانَ ركعةٍ، ليكونَ أبعد عن الاختلاف، وهذا لأنَّ عند

. الجواز ا مجمعاً عليه، وبدوا مختلَفاً فيه، فكان الأحوطُ أنْ يأتيَ ا في أَولِ كلِّ ركعةٍ
الاحتياط فيه لأنَّ عند سعدِ :  يقول-رحمه االله- )٥(وكان مولانا حميد الدين: )٤(وفي الخبازية

قتدي تفسِد صلاته، وهو من العشرة المبشرة، فلا معنى للتحرزِ عن بنِ أبي وقاصٍ بسملة الم
 هذا الخلاف على ما ذكر في الهداية -خلافٍ على وجهٍ يقع في خلافٍ آخر، ولكن

 لم يعتد، فإنَّ القول بفساد الصلاة بتسمية االله تعالى بعيد عن قواعدِ الشرع، كما -والمحيط
إنَّ قراءةَ المقتدي تفْسِد صلاته حتى :  لم يعتبر أيضاً خلاف من قال-رحمه االله-أنَّ محمداً 

استحسن قراءة المقتدي احتياطاً، واعتبر خلاف الشافعي في ذلك حيثُ احتاطَ وتحرز عن 
 . خلافه، لأنَّ معه غيره، ولهذا لمْ يعتد بخلافه في الجهر لانفراده ومخالفةِ النصوص

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .٢/٢٥المحيط البرهاني :  ينظر)٢(
 . سبقت الترجمة له )٣(
فقيه حنفي، من أهل : عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي، أبو محمد، جلال الدين:  لمؤلفها)٤(

 .٣٩٨ /١الجواهر المضية :   ينظر- .قدمش
رياسة  من فقهاء الحنفية، من أهل بخارى، انتهت إليه: علي بن علي، حميد الدين الضرير الرامشي )٥(

فقه، وشرح  الحاشية على الهداية في ال: الفوائد:له تصانيف، منها، العلم في عصره بما وراء النهر
  صالفوائد البهية:  ينظر–.  خ– والمنافع في فوائد النافع ، وشرح الجامع الكبير،المنظومة النسفية

١٢٥. 
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ين١(ةِ الفتاوىوفي م(تبىوا )٢( : 
 كلِّ ركْعةٍ عند أصحابِنا جميعاً، لا خلاف فيه، ولا )٣(]أَولِ[والأحسن أنْ يأتي بالتسمية في 

اختلاف الرِواية عنهم، ومن قالَ مرةً فَقَد غَلِطَ علَى أصحابنا غَلَطاً فاحشاً، عرفه من تأَمل 
 عن )٤(نهم لكن الخلاف في الوجوبِ، فعندهما وهي روايةُ المعلىكَتب أصحابنا، والروايات ع

  عن أبي حنيفة أا )٥(أبي حنيفة أا لا تجب في الثانية، كوجوا في الأول، وفي رِوايةِ الحسن
لا تجب إلاَّ عند افتتاحِ الصلاة، وإنْ قرأها في غَيرِها فَحسن، والصحِيح أا تجب في كلِّ 

لو كَبر : )٧( جعفر)٦(عةٍ، حتى لَو سها عنها قبلَ الفاتحة يلزمه السهو، وعن الفقيهِ أبيرك
وتعوذَ ونسِي الثَّناء لا يعيد، وكذا لو كبر وبدأ بالقراءة ونسِي الثناءَ والتعوذ والتسمية لفوات 

صحيح أا تجب، وأجمع القُراء محلها ولا سهو عليه، وأما وجوب التسمية خارج الصلاة، فال
  في )٩( وأبا عمرو)٨(على أنه يقرؤها في أول الفاتِحة، وكذا في أَولِ كلِّ سورةٍ إلا حمزة

 . إِحدى الروايتين احتياطاً انتهى

وجِبها مع سورةٍ الفاتحةَ بلْ ن ثُم يقْرأُ الْحمد، ويقُولُ آمين ونخفِيها، ولَم نفْرِض: قَالَ
 .أَو ثَلاَثِ آياتٍ

                                                
مختار بن محمود الزاهدي الغزميني الحنفي :  لتتميم الغنية للشيخ أبي الرجا نجم الدين الإمام:المنية )١(

 المختار حاشية رد، و١/٦٢٨شف الظنون ك:   ينظر- .، ثمان وخمسين وستمائة٦٥٨سنة : المتوفى
 .٤٨٩/ ١ -على الدر المختار 

 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٢(
 ).ل( لا توجد في )٣(
 . سبقت الترجمة له )٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 . وهو خطأ . أبو): غ(والموجود في ) ح(و) ل(كذا في ) ٦(
 .٤/٢٧ينظر رد المحتار.  سبقت الترجمة له )٧(
 .سبقت الترجمة له  )٨(
 . سبقت الترجمة له )٩(
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على مسائلَ: قلت ابِ : أحدِها: اشتمل هذا الكلامأ بفاتحة الكِتقْرلَ في صلاتِه يمسه إِذَا بأن
قولُه ثمَّ يقرأ الفاتحة ذَكَره بكلمة ثمَّ وفيها معنى التراخِي : ، فإنْ قلت)١(عقِيبها وهذا بالإجماع

ثمَّ هاهنا للتنبِيه على التفَاوت في الْفَصلِ بين البسملة والفاتحة، فإا قرآنٌ إجماعاً، :  قلت)٢(مهلَةوالْ
 ،الفاتحة، أو ليس منها اختلاف ا قرآناً، أو منكْفُر بخلاف البسملة، فإنَّ في كوأنكرها ي نفم

للترتيب مرتبةً لا زماناً قال صاحب بةً: )٣( المفتاحفكان ثُمثمَّ للترتيب زمانا أو مرت . 
 في حق الْمؤتم، )٤(آمين، وهذا أيضا بالإجماع: أنه إِذَا قَرأ الفاتحة ختمها بقوله: ثانيها

B  ] وإذا قال الإمام : لا فرق بينهما حيثُ قال: )٥(وهل يقولها الإمام؟ ففي القدوري

  CZ قال :متؤويقولها الْم ،ينآم. 
............../   أَنَّ الإمام لا يقولها، وهو رِواية)٧( عن أبي حنيفة)٦( وروي الحسن

 فَقُولُوا آمينC  BZ   ] وإِذَا قَالَ الإِمام «:  لقوله عليه الصلاة والسلام)٨(عن مالك
رواه البخاري » كة غفر له ما تقدم مِن ذَنبِه وما تأَخرفإنه من وافَق قولُه قولَ الملائ

                                                
 والمغني ،٨٩، ٧٩ / ١والمهذب  ،٣١٣، ٢٦٣ / ١، والدسوقي ١٥٤مراقي الفلاح ص : ينظر) ١(

١/٥٧٠. 
 .والمهملة): غ(في ) ٢(
.  واضع أصول البلاغة،عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكرصاحب المفتاح هو  )٣(

 أسرار :من كتبه. له شعررقيق) بين طبرسات وخراسان(من أهل جرجان . مةكان من أئمة اللغ
 نحو، والمغني في - خ– في النحو، و التتمة - خ– والجمل ، ط- ودلائل الاعجاز ، ط–البلاغة 
 في الظاهرية، وإعجاز - خ– المقتصد :يضاح، ثلاثون جزءا، اختصره في شرح آخر سماهلإشرح ا
فوات الوفيات :  ينظر–.  ط-ئة اتصريف الافعال، والعوامل الم والعمدة في ، ط–القرآن 

 .١٤٣ /١ومفتاح السعادة  ،١/٢٩٧
مغني ، و١/٢٨٢، والخرشي ١/٣٣١، وابن عابدين ٣٣١ /١، والبحر الرائق ٤٨ /١الهداية :  ينظر)٤(

، وتصحيح ١/٥٢٩، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٥١، والشرواني على التحفة ١/١٦١المحتاج
 .١/٣٠٧روع الف

 .ت الترجمة له   سبق)٥(
 .ت الترجمة له سبق) ٦(
 .ة له سبقت الترجم) ٧(
 .١/٤٥٥ البيان والتحصيل -. سبقت الترجمة له ) ٨(
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 ؤمن المستمع لا الداعي، والأصلُ فيه قولهولأنّ الإمام داعٍ والمأموم مستمع، وإنما ي)١(ومسلم
 . فموسى كانَ يدعو وهارون يؤمن، وكذلك هاهنا )٢(Z!  "  #  $  ] : تعالى

إنَّ مذهب أبي : وقد طعنوا فيه وقالوا: يخفي الإمام آمين، ثم قال: )٣(وفي المبسوط
 يقولها أصلاً، فكيف يستقيم هذا الجواب، ولكن عرف أبو حنيفةَ أنَّ حنيفةَ أنَّ الإمام لا

 فَفَرع الجواب على قولهما، ،)٤(بعض الأئمةِ لا يأخذون بقوله لِحرمةِ قول علي وابن مسعود
-على قول من يراها، إلاَّ أنَّ المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه ) ٥(كما فَرع مسائلَ الْمزارعة

إذا قال الإمام ولا الضالِّين «:  أنَّ الإمام يقولها أيضاً، لقوله عليه الصلاة والسلام-حمهما االلهر
آمين فَإِنَّ الملائكة تقول آمين وإنَّ الإمام يقول آمين فمن وافَق تأمينه تأمين الملائكة : فقُولُوا

                                                
 .٩٦٠ رقم ٢٠ / ٢  في صحيحهمسلمو ،٧٤٩، رقم ١/٢٧١ في صحيحه  البخاري أخرجه)١(
 .٨٩آية رقم ، سورة يونس) ٢(
 .١/٥٧المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
:  الإمامنيهِفِخ يثلاثٌ: وروى أبو حمزة عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد االله قال )٤(

وجاء في.١/٣٧الإنصاف لابن عبد البر : ينظر. ينالاستعاذة، وبسم االله الرحمن الرحيم، وآم  
الدن مسعودٍ: ١/١٣١اية في تخريج أحاديث الهداية رحديث اب: »يخفيهأَربع امذن الإمعوالت ، 

 الحسن فِي الآثَار عن أبي  وإنما أخرج ابن، لم أجده هكذا،» نا لك الحمد ورب،ين وآم،والتسمية
 عن ، ولكِن روى ابن أبي شيبة، فذكرها،يهن الإِمامخف ي أَربع: قال، عن إبراهِيم، عن حماد،حنيفة

 ، عن معمر، وروى عبد الرزاق، وربنا لك الحمد،ستعاذة الا،خفي التسميةه كان ي أن:ابن مسعودٍ
 سبحانك اللَّهم وبحمدِك« : وزاد،ه عن إبراهِيم مثلَ، عن منصورٍ، وعن الثَّوري،ل نحو الأوعن حمادٍ

المبسوط :  ينظر– . وابنِ مسعودٍ، وعلي،مذهب عمر، وذكر صحاب الهداية أا . اهـ»
 .١/٤٨١العناية شرح الهداية ، و١/٣٦للسرخسي 

.  د بالثلُثِ والربعِ لتبيينِ محلِّ النزاعِ وإنما قي، بالثُّلثِ والربعِ باطِلَةالمزارعةُ: و حنيفة رحمه اللَهبقال أ )٥(
المزارعةُ بالثُّلُثِ أو : رةُ؟ قالبوما المخا:  فقيل،أنه صلّى اللّه عليه وسلّم ى عن المخابرة«: دليلهو

عِالرمن عملهِ» ب ض ما يخرجعب ه استئجارةِ،ولأنبدون ذكرِ المد ها لا تصحوذلك من ، فإن 
 ، فتكونُ فِي معنى قفِيزِ الطحانِ، ولأنَّ الأجر مجهولٌ على تقديرِ وجودِ الخارجِ، الإجارةِخصائصِِ

 على : أَو معدوم،فإنه لا يعلم أنّ نصيبه الثُّلُثُ أو الربع يبلغُ مقدار عشرةِ أقفِزةٍ أَو أقلَّ منه أَو أكثر
 أهل خيبر كان -صلّى اللّه عليه وسلّم-لنبِي  وكلُّ ذلك مفسِد، ومعاملةُ ا،تقديرِ عدم الخارجِ

:  ينظر–.  وكان بطريقِ المن والصلْحِ، وهي أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرضِ،خراج مقاسمةٍ
  .١٤/٨٨العناية شرح الهداية 
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يحتملُ أنْ تكون الموافقة في الزمان، ويحتمل الموافقة في : قالُوا ) ١(»غُفِر له ما تقدم من ذَنبه
 . قة باالله تعالىالإِخلاَص والثِّ

أَنه إِذَا قال آمين في صلاة جهريةٍ فهلْ يأتي به جهراً أو إخفاءً؟، فهو محلُّ الخلافِ، : وثالثها
 في الجديد، ذكره ) ٤( في روايةٍ، والشافعي) ٣( وبه قال مالك،)٢(فعندنا يأتي به على سبيل الإخفاء

 ) ٧(يجهر به فيما يجهر ويخفِي فيما يخفي، وبه قال أحمد:  وفي القديم،)٦( في شرح المهذَّبِ) ٥(النواوي
صلى االله -إذا أَمن رسول االله «:  أنه قال-رضي االله عنه- لما روِي عن أبي هريرةَ ،)٩( وداود) ٨(وعطاء

وهي  » لُجة«:  وفي رواية،)١٠(»  أمن من خلْفِه حتى كان للمسجد ضجةٌ-عليه وسلم
في روايةِ أبي هريرةَ [، وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام )١١(اختلاطُ الأصوات

                                                
، "٧٨٠"باب جهر الإمام بالتأمين، الحديث : كتاب الأذان: ٢/٢٦٢  في صحيحهالبخاريأخرجه  )١(

 .٤١ ٧٢/٠باب التسميع والتحميد والتأمين، الحديث : كتاب الصلاة: ١/٣٠٧  في صحيحهسلموم
 .١/٣٣١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/٨٥المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(
 .١/١١٢، وبلغة السالك ١/٢٥٩مختصر خليل :   ينظر- سبقت الترجمة له   )٣(
 . سبقت الترجمة له )٤(
 . له  سبقت الترجمة)٥(
 . ٣/٣٦٨اموع شرح المهذب :  ينظر)٦(
 .١/٥٦٤المغني :  ينظر–  .سبقت الترجمة له  )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
كان :  أبي هريرةَحديثُ: ١/٥٨٣التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  قال صاحب )١٠(

لم أره ذا ،  إذا أمن أمن من خلْفَه حتى إنَّ لِلمسجدِ ضجةً-صلّى اللّه عليهِ وسلّم-رسولُ اللّهِ 
 ، عن أبي عبد اللّهِ ابن عم أبي هريرةَ،ناه ابن ماجه من حديثِ بشرِ بنِ رافعٍ لكن روى مع،اللَّفظِ

B   ]:  إذا قال-صلَّى االله عليه وسلّم-أمين كان رسولُ اللَّهِ ترك الناس الت: عن أبي هريرةَ قال
  CZ  قال :ى يسمعها أهآمحت لِينالأو فل الص،ا المسجد جاهـ والحديث أخرجه .  فيرت

، حديث "آمين"باب الجهر ب : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: ١/٢٧٨ ابن ماجة في سننه
 .، من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد االله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، فذكره"٨٥٣"

ه أحمد، وقال ابن فَضع: اده أبو عبد االله، لا يعرف، وبشرفي إسن: ١/٢٩٢قال البوصيري في الزوائد 
 .ان في صحيحه بسند آخريروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حب: انبحِ

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير  :ينظر. الأصواط): غ(في ) ١١(
٣/٥٨٥. 
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 علّق تأمينهم )٢(]هر على الجهرِ فإنه عليه عليه الصلاة والسلام دليلٌ ظا )١(»إِذَا أمن الإِمام فَأَمنوا«
علَى تأْمِينِ الإمامِ، وذلك دليلٌ على الجهرِ ا، وإلاَّ يمتنع التعليق؛ إِذِ العلم بقوله موقوف على سماعه، 

 . ولأنَّ المقتدي تبِع الإمام فيجهر به كما يجهر إمامه
 -صلى االله عليه وسلم-صلَّيت خلْف النبي «:  قال حديثُ وائل بن حجرولناَ
 دعاءً، فإنَّ معناه ولأنَّ آمين) ٣ (»  آمين وأَخفَى ا صوته: ولاَ الضالِّين قال: فلَما قال

y  ] : استجِب، والأصل في الدعاءِ الإخفاءِ، قال االله تعالى:على ما نبينه    x

{   z Z)ا «: ، وقالَ صلَّى االلهُ عليه وسلم)٤قِ مزالر وخير عاءِ الخفيالد خير
يخفي الإمام «: عن عمر بن الخطاب أنه قال وروى أبو عمر ابن عبد البر) ٥(»يكْفِي
 وعن) ٦(» ، وآمين، وربنا لك الحمدالتعوذ وبسم االلهِ الرحمن الرحيم: أربعاً

ن الإمام«: قال) ١٠(عن عبد االله) ٩(الأَسود)٨(]و[) ٧(علقمة يهِ الاستعاذة : ثلاثٌ يخفِ
                                                

 . سبق تخريجه قريبا)١(
 ).ل( لا توجد في) ٢(
 . سبق تخريجه )٣(
 .٥٥آية ،  سورة الأعراف)٤(
عن سعدِ ، عن محمد بن عدِ الرحمن ابن لبيبةَ«الدعاء، وإنما وجدته كالتالي : لم أجد في الحديث لفظة )٥(

 - .» وخير الرزق ما يكفى، خير الذِّكر الخفى :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال، بن مالكٍ
 في أخرجه أحمد والحديث .» ما يكفي أو العيش، وخير الرزقِ، خير الذِّكر الخفى«: يةوفي روا
 في انب، وابن حِ)١٣٧، رقم ٧٦ص (وعبد بن حميد ، )١٤٧٧(رقم الحديث ١/١٧٢المسند 
قال الهيثمى ). ٥٥٢ (، رقم١/٤٠٦ شعب الإيمان ، والبيهقى فى)٨٠٩ (، رقم٣/٩١ صحيحه

ان وقال روى عن برواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وقد وثقه ابن حِ: ١٠/٨١
 . في ضعيف الجامع٢٨٨٧:  حديث رقم: انظر.ضعيف:  قال الشيخ الألباني.سعد بن أبى وقاص

)٦( ه -رضي االله عنه-ن الخطاب أنّ عبد البر ذكر عن عمر ب: والصحيحلا يخفي الإمام أربعاً« ما نص :
التعوذ، وبسم االله الرحمن الرحيم، وآمين، وربالإنصاف لابن : ينظر. - اه»نا ولك الحمد

 .١/٣٦عبدالبر
 .١/٣٧الإنصاف لابن عبد البر:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 ).ل(لا توجد في ) ٨(
 .١/٣٧الإنصاف لابن عبد البر: ينظر –.  سبقت الترجمة له )٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  يقصد عبد االله بن مسعود رضي االله عنه)١٠(
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 عن )٢(لـ وإسرائي) ١(ذا رواه أبو عوانةـ وك» وبسم االله الرحمن الرحيم وآمين
خمس لا يجهر «: )٧( عن إبراهيم)٦(عن منصور) ٥( وروي الثوري،)٤(عن إبراهيم) ٣(منصور

سبحانك اللهم وبحمدك، والتعوذ، وبسم االله الرحمن الرحيم، وآمين، وربنا : ا الإمام
 . )٨(لك الحمد، انتهى كلام ابن عبد البر

 فَإِنه إِذَا جهر ا مع ولأنَّ الإِخفاءَ ا لفائِدةِ وقوع التمييز بين القرآن وغيره بإخفائها،
الْجهر بالفاتحة تلتبس بأا مِنها، ولهذا أَخفَينا التسميةَ بناءً على هذَا المقصودِ في اعتقادِنا، بأا 

لَقَّننِي «:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-روي عن النبي : )٩(وفي الكشاف. ليست من الفاتحة
وليس من القرآن ) ١٠(»وقال إِنه كالخَتمِ على الكتاب، ي من الفاتحةجبريلُ آمين عند فَراغِ

                                                
من سبي .  الحديث الثقاتاظِفَّ حمن: الوضاح بن خالد اليشكري، بالولاء، الواسطي البزاز )١(

:  ينظر– مات بالبصرة. ه، شبه أمي، يقرأ، ويستعين بمن يكتب لهمِلْن مع سعة عِكا. جرجان
 .١١٦ /١١وذيب التهذيب  ،١/٢١٩اظ فَّتذكرة الحُ

ة، أبو يوسف الهمداني جمام الح، الإإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عمرو بن عبد االله، الحافظ )٢(
زياد بن علاقة، وآدم بن علي، وآدم ابن : ه، وروى أيضا عنأكثر عن جد، السبيعي الكوفي

وكان ،  وخلق كثير،سليمان أبي يحيى، وإسماعيل السدي، وعاصم بن دلة، وعبد الكريم الجزري
عِمن أوسلام كأبيه وجده وأخيه عيسىة الحديث، ومن مشايخ الإي،وإسحاق ،أخوه: نهث عحد 

 .٣٥٦ / ٧ - تح الأرنؤوط -لام النبلاء عسير أَ:  ينظر–. ، وخلق كثيربن منصور السلولي
براهيم روى عنه إبا وائل وأ سمع زيد بن وهب واب السلمى الكوفيتمنصور بن المعتمر أبو عِ )٣(

حدى إثوري، قال يحيى بن سعيد مات بعد السودان بقليل وجاء السودان سنة سليمان التيمى وال
 .٣٤٦ / ٧التاريخ الكبير :   ينظر-. ثبت الناسأوثلاثين ومائة وكان من 

 .١/٣٧الإنصاف لابن عبد البر :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 .  سبقت الترجمة له )٦(
  . سبقت الترجمة له)٧(
 .١/٣٧الإنصاف لابن عبد البر:  ينظر)٨(
 .١/١٨تفسير الكشاف :  ينظر)٩(
قلت : ١/٢٧ي رِشخم للز،افحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشتخريج الأَ قال الزيلَعِي في )١٠(

ذا اللفظ وبمعناه ما رواه ابن أبي شيبة في مصن غريبسرائيل عن  ثنا وكيع ثنا إعاءِفه في كتاب الد
ا قال ولا  فلم، فاتحة الكتاب-صلى االله عليه وسلم-أقرأ النبي   جبريلأبي إسحاق عن أبي ميسرة أنَّ

قلْ:ين قال لهالّالض آم فقال،ين :آم انتهى.ين . 
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بدليلٍ أنه لم يثبت في المصاحف، وما رواه الخَصم يحمل على أنه وقع ذلك اتفاقاً، أو علَى 
 . تعليم، أو على ابتداء الأمرال

والعلم بقول آمين يحصل بالفراغ من الفاتحة، فيصح التعلِيق بالقول المعلومِ وجوده، وإنْ لم 
والفتاوى ) ١(وفي المحيط. يكن مسموعاً فلم يكن التعليق به دليلاً للجهرِ، فبطَلَ تمسكه به حينئذ

من الإمام ولا الضالّين في صلاة لا يجهر ا، هلْ يؤمن، قال بعض لَو سمِع المقتدي : )٢(الظهيرية
 يؤمن، لظاهر ) ٣(لا يؤمن لأَنّ ذلك الجهر لَغو، فلا يتبع، وعن الفَقِيهِ أبي جعفر الهندواني: مشايخنا
رتِدادٍ من قالَ إنه مِن لا خلاف أنَّ آمين ليس من القرآن، حتى قالوا بِاْ: )٤(وفي اتبى. الحديث

واختلَف القُراءُ في . القرآن، وأنه مسنونٌ في حق المنفردِ والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة
 . انتهى. التأمِين بعد الفَاتِحة، إذَا أراد ضم سورةٍ إليها، والأصح أنْ يأْتِي اَ

هِ الفِعل الذي هو استجِب، كما أنَّ رويد وحيهلْ وهلُم آمين صوت سمي ب: )٥(وفي الكشافِ
 . أَمهِلْ وأَسرِع وأَقْبِلْ، وفيه لغتان مدا لغة، وقصرها انتهى: أَصوات سميت ا الأفعالَ التي هي

  الميمِ ليس من أوزان العرب كَهابِيلَ وقَابِيلَ)٧(]إنه بالمد تخفيف: )٦(وفي الغاية[
المعروف بالمد وحكى : وغيره، وأَنكَر عليهِ جماعةٌ وقالوا) ٨(وبالقَصرِ، حكاه ثعلب

وهي مد الأَلْفِ وتشديد الميمِ، : وهي الإمالة مع المد، ورابعة:  فيها لغةً ثالثةً) ٩(الواحدي
عن جعفر  ويقَويه ما روِي ،)١١( والحسين ابن الفضل) ١٠(قال وروِي ذلك عن الحسن

                                                
 .٢/٢٦المحيط البرهاني :  ينظر)١(
 .٢/٦٠تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر)٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)٤(
 .١/١٧تفسير الكشاف :  ينظر)٥(
 .١/٢٠٨الجوهرة النيرة :  ينظر)٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 .١/١١٢مجالس ثعلب : ينظر.  سبقت الترجمة له )٨(
 .٣٤/١٩٠جواهر القاموس :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر– .  سبقت الترجمة له)١٠(
أصله من الكوفة، .  في معاني القرآنر، كان رأساً معمرمفس: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي )١١(

ها يعلم فأقام في) ٢١٧سنة (قل إلى نيسابور، وأنزله واليها عبد االله بن طاهر، في دار اشتراها له تناْ
= 
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 أنَّ معناه قاصِدِين إليك وأَنت أكرم مِن أنْ تجِيب قاصداً، وحكى القاضي  )١(الصادِق
وغيره من أهلِ اللَّغةِ ) ٣(أيضاً لغةً التشديد، وهي شاذَّةٌ مردودةٌ، ونص ابن السكِّيتِ) ٢(عِياض

في كتبِ الفقه أنَّ التشديد فيه ) ٦(والحنابلة) ٥(والشافعية) ٤(أا مِن لَحنِ العوام، وذكرت الحنفية

                                            
= 

ولسان  ،٦٨ /٢ر بالعِ:  ينظر–. هـ٢٨٢، وتوفي فيها سنة وكان قبره ا معروفاً . سنة٦٥الناس 
 .، حيث نقل ذلك عن الحسين بن الفضل٣/٣٧٠اموع شرح المهذب :  ينظر-.٣٠٧ /٢الميزان 

، أبو عبد االله، جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي )١(
  رفيعةٌوله منزلةٌ. ء التابعينكان من أجلاّ.ةماميئمة الاثني عشر عند الإسادس الأ: ب بالصادقالملقَّ

 عنه فرع ينه لمْادق لأبالص بقِّولُ. مامان أبو حنيفة ومالكأخذ عنه جماعة، منهم الإ. في العلم
لَ.  قطالكذبمن بني العباس وكان جريئاً مع الخلفاءِه أخبار اعاً عليهم صدرسائل(له .  بالحق (

ان قام بجمعهامجموعة في كتاب، ورد ذكرها في كشف الظنون، يقال إن جابر بن حي .ملِوسنة ه د
 .٣/١٩٢ولياء وحلية الأ ،٩٤ /٢صفة الصفوة : نظر ي–. هـ١٤٨ا سنة ووفاته  بالمدينة -ه٨٠
 .٣/٣٧٠اموع شرح المهذب :  ينظر–

عالم المغرب وإمام أهل : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )٢(
ولي قضاء سبتة، ومولده . الناس بكلام العرب وأنسام وأيامهمكان من أعلم . الحديث في وقته

. ه يهوديسم: ، قيل مسموماًهـ٥٤٤ سنة وتوفي بمراكش. ، ثم قضاء غرناطةهـ٤٧٦ سنة فيها
 في ذكر مشيخته، وترتيب - خ– والغنية ، ط– الشفا بتعريف حقوق المصطفى :من تصانيفه

 أربعة أجزاء وخامس - ط–م مذهب الإمام مالك المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلا
ص وقضاة الأندلس  ،١/٣٩٢وفيات الأعيان :  ينظر–.  خ–للفهارس، وشرح صحيح مسلم 

 .٣/٣٧٠اموع شرح المهذب :  ينظر–. ١٠١
)٣( في اللغة والأإمام: يتكِّيعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن الس ه من خوزستان أصلُ. بد) بين

اد دواتصل بالمتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب أولاده، وجعله في عِ. تعلم ببغداد) البصرة وفارس
نمائه، ثم قتله، لسبب مجهول، قيلد :سأله عن ابنيه المعتزد والمؤي :إليه أم الحسن أهما أحب 

والحسين؟ فقال ابنفأَ،واالله إن قنبرا خادم علي خير منك ومن ابنيك: يتكِّ الس مالأر وا تراك فداس
وا لسانه، وحمل إلىه، أو سلُبطن إصلاح المنطق : من كتبه.هـ٢٤٤ سنة )ببغداد (داره فمات –
 والقلب ،ط–ضداد  والأ،ط–لفاظ ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن منه، والأ: د قال المبر.ط

:  ينظر–. ٧٣ – ٧٢  صوابن النديم ،٣٠٩ /٢كان  ابن خلِّ: ينظر–. ذلك، وغيرط–بدال والإ
 .٣/٣٧٠اموع شرح المهذب 

 .١/٤٧٩العناية شرح الهداية :  ينظر)٤(
 .٩/٢٢١، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣/٣٧٠اموع شرح المهذب :  ينظر)٥(
 .١/٥٦٤المغني :  ينظر)٦(
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يفسد به : في تجنيسِه) ١(فقالَ صاحب الهداية، خطأٌ فاحش، واختلِف في بطلان الصلاة به
عندهما لاَ يفْسد لأنه يوجد في القُرآنِ، وعليه الفتوى، : الصلاة لأنه ليس بشيءٍ، وقيلَ

 ).٢(ن الصلاة بذلكوكذلك الشافعية اختلفوا في بطلا

أو رب العالمين [إياك نعبد :  إِذَا خفِّف الْمشدد بأنَّ قَرأ) ٣( وذكر في خلاَصةِ الفَتاوى
......................................................./ يفسد والمختار أنه لا يفسد

ياك نستعين بالتخفيف شاذٌّ، والقراءة الشاذَّة مروِيةٌ عن  إِ)٥(]إياك نعبد: وقد قَرأَ: )٤(وفي الغاية
 .  بطريق الآحاد، وفساد الصلاة بذلك بعيد انتهى-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 بكذلك، أو أفعل أو لا تخي أو ليكن ،جِبتفعلٍ بمعنى اس اسم ينفالحاصلُ أَنْ آم
طائع االله تعالى على عبادةٍ يدفع به عنهم الآفات، : يرك، وقيلرجاءنا، أو لا يقدِر على هذا غ

: يا آمين أي: آمين بمعنى: هو كنز من كنوزِ العرش لا يعلَم تأويلَه إلا االلهُ، وقيل: وقيل
 النداء فأُقِيم المد )٦(]حرف[استجب دعاءنا وهو اسم من أسماءِ االلهِ تعالى إلاَّ أنه حذف 

وقيلَوهو ض: )٧(ه، قال النواويمقام ، ف عليه بالسكون، فإنْ  ويوق،هو تعريب همين : عيف
 . )٨(وصلَ بغيرِه تحرك لالتقاء الساكنين، ويفتح طلباً للخفَّةِ كأين وكيف

أَنه إذا قرأ الفاتحة هل يكون على سبيل الفَرضِ أو على سبيل الوجوب؟ فهو : ورابعها
وعند الشافعي على سبيلِ ، )٩(راءة الفاتحة على سبيل الوجوبمحلُّ الخلافِ، فعندنا ق

                                                
 .١/٤٨٢العناية شرح الهداية :  ينظر)١(
 .٣/٣٧٠اموع شرح المهذب :  ينظر)٢(
 .١/٤٨٢المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
 .٣/٣٧٠اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
لقاري شرح صحيح البخاري  عمدة ا، و ١/١٤٤مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر : ينظر)٨(

٩/٢٢١. 
 المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي رالد، و ١/٦١الاختيار لتعليل المختار :  ينظر)٩(

 .٥١١ /١ حنيفة

 ]ب/١٢١[
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والفَرض في الصلاة ما تبطُلُ الصلاة بتركه عمداً كان أو سهوا، والواجب فيها ما ، )١(الفَرضِ
يجب بتركِه سهواً سجود السهو، ولا يوجب تركُه عمداً فساد الصلاة بل نقصاا، وهذَا 

فرض غير الواجب عندنا، فالفرض ما ثبت بدليلٍ لا شبهةَ فيه، فيجب به ينبنِي على أنَّ ال
ما يثبت بدليلٍ فيه شبهة فيوجب العمل دون العلم، وعند [العلم والعمل جميعاً، والواجب 

 .  مترادفان على ما عرف في موضعه)٢(]الشافعي الفَرض والواجب
ذي يقع به أصلُ الجواز ماذا؟ وقد اختلف إنَّ مقدار القراءة ال: فإذا عرفت هذا فنقول

قراءة الفاتحة من أولها إلى آخرها فرض، حتى لو ترك حرفاً منها أو : فيه، فقال الشافعي
بسم االله بلا : تشديدةً واحدةً لا تجوز صلاته عنده، ولو ترك التشديد في لفظة االله فقال

ال ناسيا يؤمر بسجود السهو، ولو ترك التشديد تشديدٍ، فإنَّ قاله عمداً تبطل صلاته، وإنْ ق
: على لفظ إياك، فإنَّ تعمد ذلك ويعرِف معناه يكفُر، لأنَّ الإياء ضوءُ الشمس، وقيل

كذا في . نعبد الشمس، وإنْ كان ساهيا أو جاهلاً يسجد للسهو: الشمس، فكأنه قالَ
شديدة، ولو أخلَّ بتشديدة واحدةٍ بطلت صلاته  وفيها مع البسملة أربع عشرة ت،)٣(تتِمتهم

بأربع عشرة تشديدة مع البسملةِ، :  بإِحدى عشرة تشديدة، وفي رواية) ٤(عنده، وعند أحمد
ولو ترك الفاتحة ناسياً تصح صلاته في أحدِ قوليْ الشافعي بخلاف بقية الأركان؛ كالركوع 

، أو تيمم مع نِسيانِ الماء في الرحل، أو صلى والسجود، ونظيرها ترك ترتيب الوضوء ناسيا
 . )٥(ذكرها النواوي في شرح المهذب. بنجاسة ناسياً أو جاهلاً، أو أخطأ في القبلة بِيقِين

ولو أدرك الإمام في الركوع يكونُ مدرِكاً لتلك الركعة، ولا يجب عليه قراءا، 
لا يجب أصلاً ويجب قراءا مرتبةً :  الوجه الآخروفي، لتحمل الإمام عنه في أصح الوجهين

 في أنَّ أم القرآن ركن في جواز الصلاة، ) ٧( كمذهب الشافعي) ٦(بالموالاة، ومذهب مالك

                                                
 .٣/٣٢٧اموع شرح المهذب :  ينظر)١(
  ).ل( لا توجد في )٢(
 .٣/٣٢٧اموع شرح المهذب :  ينظر)٣(
 .١/٥٥٩المغني :   ينظر-.  سبقت الترجمة له )٤(
 .٣/٣٩٢اموع شرح المهذب :  ينظر)٥(
 .١/٤١٨التاج والإكليل :  ينظر)٦(
 .٣/٣٩٢اموع شرح المهذب :  ينظر)٧(
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وقد نقل أصحابنا عنه أنَّ ضم السورة إلى الفاتحة ركن عند مالك، إلاَّ أنَّ هذا خلاف ما في 
نَّ ضم السورة إلى الفاتحة سنةٌ عنده، قال أبو بكر  أ) ١(كتبهم، فقد ذكر في الخواهر

لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة مع الفاتحة وحدها، وإنما الخلاف في تعينِها : )٢(الرازي
وهو ، )٤( وسعيد بن جبير) ٣(في ركْنِية القراءة، فعندنا الفاتحة لاَ تتعين ركناً، وبه قال داود

 ) ٦( إلاَّ أنَّ المشهور عنه ما قلنا، ويروى مثل مذهبنا عن ابن عباس،)٥(الكروايةٌ عن م
 . )١٠(وجابر بن زيد) ٩( والشعبي) ٨( وإبراهيم) ٧(والحسن

:  قال-صلى االله عليه وسلم- أنَّ النبي -رضي االله عنه-وجه قولهم حديث أبي هريرة 
 » فهي خِداج فهي خِداج ثلاثَ مراتٍ خِداجمن صلَّى صلاةً لمْ يقرأ فيها بأُم القرآن فهي «

                                                
 . سبقت الترجمة له )١(
 .١/٢٠أحكام القرآن :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
، ٣/٣٢٧اموع شرح المهذب :  ينظر–. ، والصحيح أنَّ داود يرى أا ركن. سبقت الترجمة له )٣(

 .١/٤٤٩، والاستذكار لابن عبد البر ١/١١٩وتفسير القرطبي 
 .٣/١١٤الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :  ينظر)٤(
)٥( قال ابنخواز ب اد المالكي البصريند:وهي عندنا م قال، ركعةٍنة في كلّتعي :قول مالك  ولم يختلف 

من صلاة ركعتين أنَّكعةٍها في رفيمن نسي واختلف قول مالك إنه ، ولا تجزئه أصلاًه تبطلُ صلات 
سِمن نقال فَ، من صلاة رباعية أو ثلاثيةها في ركعةٍي:ةً مروهو قول ابن ، الصلاة ولا تجزئه يعيد 

ه وتجزئ  سجدتي السهود يسج: أخرى مرةً مالك وقالَ،القاسم وروايته واختياره من قول مالك
عة ويسجد للسهو بعد كْه يعيد تلك الر إنيلَ قِ وقد: قال،اية ابن عبد الحكم وغيره عنهووهي رِ
 .١٩٣ - ٢٠/١٩٢مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الت: ينظر. السلام

ق في مصنفه  والصحيح عن ابن عباس أنه لابد من قراءةِ الفاتحة في الصلاة، حيثُ أخرج عبد الرزا)٦(
 عن العيزار بن ، عن أبي إسحاق، عن إسرائيل،عبد الرزاق«ما نصه ) ٢٦٢٨( رقم الحديث ٢/٩٤

   .»  ركعةٍ لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كلِّ: يقول، قال سمعت بن عباس،حريث
 .٣/١١٤، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٢/٩٥صنف ابن أبي شيبه م:  ينظر)٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
أصله من ،  أهل البصرةمن. ئمة تابعي فقيه، من الأ:زدي البصري، أبو الشعثاءجابر بن زيد الأ )١٠(

انعم،وكان من بحورِ، عباس صحب ابن وهو من علماء الإ(ي ماخِ العلم، وصفه الشبأنه ) ةباضي
المذهبِلُأص عليه آطامه وأسه الذي قامت  .مام  وفي كتاب الزهد للإ،اننفاه الحجاج إلى عم

  صالسير للشماخي:  ينظر–. اليوم مات أعلم أهل العراق: دةلما مات جابر بن زيد قال قتا: أحمد
  . ٣٨ /٢وذيب التهذيب  ،٦٧ /١اظ فَّحوتذكرة الْ ،٧٧ - ٧٠
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 وحديث عبادة بن الصامت أنه ) ٢(» فهي خِداج غير تمامٍ «:  وفي بعضِ طُرقِه،)١ (متفق عليه
) ٣(رواه البخاري ومسلم»  لم يقرأْ بفاتِحة الكتابلاَ صلاةَ لمن«: عليه الصلاة والسلاَم قال

خدجتِ الناقة وتخْدج خِداجاً إذا لقت :  الخِداج النقْصانُ يقال):٥(والجوهري) ٤(قال الْهروِي
جته إخداجا إذا ولدته ناقِص الخِلْقِ، وإنْ ولدها قبل أوانِ النتاج، وإنْ كان تام الخِلْق، وأخد

، فلما كانَ الخِداج بمعنى النقْصانِ، والنقصان المطلق ينصرف إلى ) ٦(كان لِتمامِ الحولِ
النقصان في الماهية، إلاّ أنْ يقوم الدليلُ على النقصان في الأوصاف، فكان الحديث بياناً للآيةٍ 

 .  مجملٌ عندهم)٧(B  A   @  ?  >  Z] : له تعالىفي قو) ما(لأنَّ كلمةَ 
:  والمراد ا القراءة في الصلاة لوجهينB  A   @  ?  >  Z] :  قوله تعالىولنا

 إلى - Z"  #  $   %  &  '  )  (   *  ] : سِياق الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى: أحدهما
 يجب خارج الصلاة )٨(أنَّ الأمر للوجوب، ولا: الثاني. B  A   @  ?  > Z]  -قوله 

تِه وهو قوله عليه الصداخلَها، وحديث أبي هريرة الثابت المتفق على صح نيعلام فتلاة والس
                                                

 .١/١٩٢، والبخاري في صحيحه  )٩٠٤( رقم الحديث ٢/٩ أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 . رواية مسلم)٢(
 ٢/٨، ومسلم في صحيحه ١٩٢ / ١ -  حسب ترقيم فتح الباري-  في صحيحه البخاري أخرجه)٣(

  ).٩٠٠(رقم الحديث 
نسبته . ه ووفاته راةدلِوم.  أحد الأئمة في اللغة والأدب،هو محمد بن الأزهر الهروي أبو منصور )٤(

ثمَّعني بالفقه فاشتهر به أولاً). الأزهر(ه إلى جد ،غلب عليه الت بر في العربيةح .في طلبهالَفرح  .
وقصد القبائل، وتوسوقع في إسار القرامطة،.  في أخبارهمع ذيب اللغة: فاتهمن مصن، والزاهر في 

غريب ألفاظ الشافعي التي أودعها المزني في مختصره، نشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في 
 .١/٥٠١ والوفيات ،٢/١٠٦ات السبكي  طبق: ينظر– .الكويت، وتفسير للقرآن

لغوي، من . ومات في سبيله) الطيران(أول من حاول : إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: هو )٥(
ومقدمته ) العروض( وله كتاب في ،) الصحاح(أشهر كتبه .  مقلةوخطه يذكر مع خط ابن. الائمة

إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرا، وسافر ) النحو(في 
والنجوم ،  ٢٦٩ /٢معجم الأدباء ينظر. هـ ٣٩٣وتوفى فيها سنة سان، ثم أقام في نيسابورخرا

 .  ٤٠٠ /١ ولسان الميزان ٢٠٧ /٤الزاهرة 
  .١/٣١طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، و٥/٥٠٧ تاج العروس من جواهر القاموس : ينظر)٦(
 .٢٠آية ، مل سورة المز)٧(
 .فلا): ل(في ) ٨(
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ر معك من القرآن«: لهضوءَ ثمَّ استقبِلْ القبلةَ ثمَّ اقرأْ ما تيسبِغِ الولاةِ فأَسإلى الص إذَا قمت «
وهذا الحديث أرجح من مروِيهم، لأنَّ ما روينا موافقاً لظاهِرِ  ،)١(رواه البخاري ومسلم

القرآن، ومرويهم مخالف لظاهِرِهِ، والعمل بالموافق أولَى من العمل بالمخالف، أو يحمل على 
لاَ صلاَةَ لجارِ المسجد إلاَّ في «: نفْيِ الفضيلةِ والكمالِ، كقوله عليه الصلاة والسلام

وهذا لأنَّ أهلَ العلمِ اختلفوا  .)٣(»لا فتى إلاَّ علي«: وقوله عليه الصلاة والسلام) ٢(»المسجد
 نصه يقتضِي هو من قبيلِ امل؛ لأنَّ: قال بعضهم ) ٤(»لاَ صلاةَ إلاَّ بأم القرآن«: في مثلِ

لمْ يقصد قطُّ إلى نفْي الذَّاتِ، ولكن : نفي الذَّات، وهو معلوم الثبوتِ حسا، وقال بعضهم
 .إِلَى نفْيِ أحكامِها مِن الكَمالِ والإجزاء، فَيحملُ هذَا الحديثُ على العمومِ فيهماَ

                                                
 .١/٢٩٨  في صحيحه، ومسلم٥/٢٣٠٧  في صحيحهالبخاري أخرجه )١(
 رقم ٣/٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى )١٥٥٣( رقم الحديث ٢/٢٩٢ أخرجه الدارقطني في سننه )٢(

 . في ضعيف الجامع٦٢٩٧:  حديث رقم:ظرين -.ضعيف: قال الشيخ الألباني، )٥١٣٩(الحديث 
: ، ما نصه٦/٢٨٢ -تحقيق أبو غدة- لسان الميزان لابن حجرحديث موضوع، حيث جاء في  )٣(

»قالَ،اب جبل كذَّعيسى بن مهران المستعطف أبو موسى كان ببغداد رافضي ث  بن عدى حد
بأحاديث موضوعة مترِحفي الرفضق ،حدثنا المنجنيقى حدثنا عيسى بن مهران حدثنا م خل و

 راية  كانت،هرحمن بن الأسود عن محمد بن عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه عن جدحدثنا عبد ال
ية المشركين ا فيه وحمل ر طويلاً فذكر خبراً مع عليحدٍ يوم أُ-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

نا أ -صلى االله عليه وسلم- فقال النبي ؟ ما هذه المواساة: فقال جبرائيل يا محمد،يسبعة وقتلهم عل
منه وهفي السماءحاًئ منى ثم سمعنا صاو ،عليلاَّإ ذو الفقار ولا فتى لاَّإ  يقول لا سيف ،ه قَ وثَّ قلت

محمدوقال أبو حاتم كذَّ، جرير بن الدارقطني وقالَاب :كان من : وقال الخطيب. سوءٍلُ رج 
شين الرافضةِاطِيوم مرليّإ وقع ،دفلقد قف ، على الصحابة وتفكيرهم من تصنيفه في الطعن كتاب 

الكامل في ضعفاء الرجال وجاء في  . اهـ»  الموضوعات والبلايانشعرى وعظم تعجبى مما فيه مِ
ث بأحاديث موضوعة حد،  ببغداد، يكَنى أبا موسىكانَ،  عيسى بن مهران المستعطف:٦/٤٥٧

، هذا حديث لا يصح: ٣٨٢/ ١ الموضوعات لابن الجوزي وجاءَ في .ضِمناكير محترق في الرفْ
 .م به عيسى بن مهرانهتوالمُ

يشهد  والحديث .» القرآنلا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم«:  بلفظ٥/٣٢١  في المسندأحمد أخرجه )٤(
 .المتقدمالمتفق على صحتِه له حديث أبي هريرة 
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...../ ........لاَ يصح: المحقِّقِين وقالَأنكر هذا بعض : في المعلم) ١( قال المازِرِي
 ربحصول الإجزاء، فإذا قُد عرشأنَّ نفي الكمال ي نافَيانِ، ولا شكمومِ فيما يتى العوعد

تناقض وما تناقَض ي بحق إشعارِ نفيِ الكمالِ بثبوته، وهذا فياً بحق العموم قُدر ثابتاًالإجزاء منت
 . الكلام عليهلا يحملُ 
قلت : كْثُرشيئينِ فَي الكمال أيضاً، فيكونُ فيه نفي نفي منه مالإجزاءِ يلز نفي روإنْ قُد

المخالفة للنص، فيتعين نفي الكمال توفيقاً بين الأَدِلَّة، وهو محمل أصحابنا، وهذا لأَنَّ الماهيةَ 
ها، فلا توصف الذَّات حينئذٍ بالنقْصِ، وإنما النقْصانُ باعتبار لا توجد إلاَّ بوجودِ جميعِ أركانِ

الوصف، فيكونَ ذلك حجةً عليهم لا لهم، ولأنَّ حملَ النقْصان على الذَّاتِ زيادةٌ على 
والزيادةُ نسخ ،صا للبعضِ حكم الوجودِ فيماَ يجب )٢(النالكلُّ بعضاً، وم لأنَّ بالزيادةِ يصير ،

 يجوز بخبرِ الواحد؛ لأنَّ من شرطِ الناسخِ )٣(عالى، فيكونَ إبطالاً للكلية فيكون نسخاً، فلاَاللهِ ت
 يستدعِي تباين )٥(]والنص[ أَقْوى منه بالنص، والبيان )٤(]أو[أنْ يكونَ مثلاً للمنسوخِ، 

بر الواحد يوجب العملَ، الإجمال، والإجمالُ فيهِ لإمكانِ العملِ به قبله فلا بيانَ، ولكن خ
 . حتى يكره الصلاة بتركها ولا تفسد، فقلنا بوجوب الفاتحةِ عملاً به

 في قيام الليلِ وهو منسوخZ ،<  ?  @   ]   وردت الآيةُ وهو):٦(قالَ النواوِي
سخ وجوبِ قيامِ الليل دون فروضِ الصلاة أنه ن: أحدها: الجواب عنه من ثلاثةِ أوجهٍ

                                                
) مازر(نسبته إلى . محدث، من فقهاء المالكية: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد االله )١(

في الحديث، - خ– المعلم بفوائد مسلم :هـ، من تصانيفه٥٣٦ سنة ةبجزيرة صقلية، ووفاته بالمهدي 
فمنه ما هو . هه تلاميذد وقيهـ،٤٩٩ق به على صحيح مسلم، حين قراءته عليه سنة وهو ما علَّ

حياء على الإ دنباء في الر في الفروع، والكشف والأ-خ–ين قِلْالت(، وه بمعناهه وأكثر لفظِبحكايةِ
/ ٦الأعلام للزركلي ، و٤٨٦ /١وفيات الأعيان :  ينظر– .صولللغزالي، وإيضاح المحصول في الأ

  .٢/١٤٩ ينظراكمال المعلم شرح صحيح مسلم  –. ٢٧٧
 .٧٩/ ٢لتوضيح في حل عوامض التنقيح ا:  ينظر)٢(
 .ولا): ل(في ) ٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .٣/٣٢٩اموع شرح المهذب :  ينظر– .سبقت الترجمة له  )٦(

 ]أ/١٢٢[
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Y  ]  : بعد النسخِ بقولِه)٢(، ويدلُّ عليهِ أنه أمر بالقراءة وسائر أحكامها)١(]وشرائطها[

\   [  Z Zوالثاني  :لاةَ بعدكانَ جعلَ الفاتِحةَ رنسخال أنَّ الص نفلاً، فمن كناً في  بقيت
الفرضِ، جعلَها ركناً في النفل، ومن لا فلا، والآية تبقَى ركْنِيتها في النفْل، فلا يكونُ ركناً 

الاعتبار لعمومِ اللَّفْظِ لاَ لخصوصِ السببِ لِما : الثالث. في الفرضِ، لِعدمِ القائلِ بالفصلِ
 .) ٣(عرف في أُصولِ الفقهِ على القول المنصور

أنَّ ضم السورة، أو ثلاثِ آياتٍ إلى قراءةِ الفَاتِحة واجب أيضاً، في : والمسألةُ الخامسة
الشفْع الأول، فلا يخرج عن عهدة وجوبِ القراءة حتى يقرأ في كلِّ ركعةٍ من الشفْع الأول 

 -رحمه االله-) ٤(بو اليسرعشر آياتٍ بالفاتحةِ سبع وبغيرِها ثلاثٌ، ولهذا ذكر صدر الإسلام أ
أنه إِذَا قَرأَ الفَاتِحة ومعها آيةٌ أو آيتين، يكْره حتى يزيد، وإنما كان ضمُّ السورة أو ثلاثِ 

صلى االله عليه -أنَّ النبِي «آياتٍ من الواجبات، لِما روِي عن أبي قتادة رضي االله عنه 
، وكان صلى ) ٥( متفق عليه» يين بأم الكتاب وسورتين كانَ يقرأُ في الظُّهرِ فِي الأول-وسلم

االله عليه وسلم يواظب عليه، والمواظبةُ من غيرِ ترك مرةً واحدةً دليلُ الوجوب، فكان العملُ 
في وجوبِ العملِ دون العلم، وإلاَّ ) ٦(بالكتابِ في اعتقادِ الفَرضِية والعمل جميعاً، وبخبر الواحد

قِ خبر الواحد بالكتابِ في إثباتِ العلمِ بِهِ، حطِّ الكتابِ عن رتبتِه، ورفعِ خبرِ يلزم من إِلْحا
الواحد عن رتبته وأنه لا يجوز. 

                                                
 ).ل( لا توجد في )١(
 .بالققرآن ): غ (، وفي ) ح ( و)ل(في كذا ) ٢(
 أنوار البروق في أنواع : ينظر–. فظِ لا بخصوصِ السببِالعبرةُ عند الفقهاء والأصوليين بعمومِ اللَّ )٣(

 .١/٤٢٢الفروق  
 أخو الإمام  أبو اليسر البزدوي،محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد:  هو)٤(

كان أبو اليسر ، عمر أبن محمد النسفي في كتاب القند قالَ،حب التصنيف في الأصول صاعلي 
ق ر الش ملأَاقِفَشيخ أصحابنا بما وراء النهر وكان إمام الأئمة على الإطلاق والوفود إليه من الأَ

وتسعين وأربعمائةثٍ ثلاي ببخارى في رجب سنةَفِّوِوالغرب بتصانيفه في الأصول والفروع ت . 
 .١/٤٣٨المحيط البرهاني :  ينظر-.١/٢٢ تاج التراجم في طبقات الحنفية :ينظر

 .١/٣٣٣  في صحيحهمسلمو، ٢٦٩، ١/٢٦٤ في صحيحه البخاري أخرجه )٥(
 . سبق أن بينت ماذا يفِيد خبر الآحاد عند الحنفية )٦(
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 ).طَوِيلَةٌ، أَو ثَلاَثٌ وهو رِوايةٌ: واْلْفَرض آيةٌ، وقَالاَ: (قال
قلت :ضاً في الصفر أَنَّ الفاتحة لمْ تتعين تا ثَبلَ الجواز يقوم لَملاة عندنا، ثبت أنَّ أَص

 ها، ولكنأنْ يكونَ فاتحة أو غير من بِهِ أصلُ [بالقرآن أعم رِ الذِي يقوماختلفُوا في القَد
 ):٢ ( رواياتٍ، ففي ظاهر الرواية عنه)١(] فيه ثلاثُ-رحمه االله-الجوازِ، فروي عن أَبِي حنيفةَ 
 ÅZ  ] : هطويلةً كانت أو قصيرةً، حتى لو قرأ قولقدر أدنى المفروض آيةٌ تامةٌ 

)٣ ( 
الفَرض غير مقدرٍ بآيةٍ، بلْ الفرض يقوم : جاز، وفي روايةٍ عنه) ٤(1Z  2  3       ] : أو قوله

و دوا بعد أنْ قرأها على قصدِ القرآن، وهو الَّذِي صححه بما بينا، وله اسم القرآن آيةٌ أ
.  ما يتناولُه اسم القرآن عند أبي حنيفة)٦(وأدنى ما يجزي من القراءة : حيثُ قالَ) ٥(القدوري
قُدر المفروض بآيةٍ طويلةٍ كآيةِ الكرسي، وآيةِ الدين، أو ثلاثِ آياتٍ قِصارٍ، وبه : وفي رواية

   :خذ أبو يوسف ومحمد، والأصل فيه قوله تعالىأ

 [B  A   @  ?  > Z ،ِفإلى المتعار الكلامِ ينصرف استدلالِهما به أنَّ مطلق فوجه 
 . وأدنى ما سمي المرءُ قارئاً أنه يقرأ آيةً طويلةً أو ثلاثَ آياتٍ قصارٍ

أنه أَمر بمطلق القراءة، وقراءة آيةٍ قصيرةٍ : أحدهما: اْحتج بالآيةِ من وجهين) ٧(ة  وأبو حنيف
أنه أمر بقراءة ما تيسر وعسى لاَ يتيسر إلاَّ هذا القَدر، وما قاله أبو حنيفة : قراءة، والثاني

 قرأته، وقد حصل معنى الجمع  فكلُّ شيءٍ جمعته فقد،)٨(أَقْيس، لأنَّ القراءةَ مأخوذةٌ من الجمع
ذا القدر لاجتماع حروف الكلمةِ عند التكَلُّم، وكذا العرف ثابت، فإنَّ الآيةَ التامة أدنى ما 

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
  . هي مسائل الأصول، وقد بينت المقصود منها )٢(
 .٦٤آية رقم ، سورة الرحمن) ٣(
 .٢٢آية رقم ، سورة المدثر) ٤(
 .٤/١٧٠، ورد المحتار ١/٣٤ اللباب في شرح الكتاب -. سبقت الترجمة له ) ٥(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) القراءة(القرآن، والصحيح ): غ (في ) ٦(
 .وما بعدها ٢/١٣٢تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
 .١/٢٤أنيس الفقهاء : ينظر) ٨(
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 القرآن، )١(]قصدِ[ينطلق عليه اسم القرآن في العرفِ، فأما دونَ الآية فقد يقرأ لاَ على سبيلِ 
ان االله، فكذلك قُدر بالآية التامةِ على أنه لا عِبرةَ للعرفِ بسم االله والحمد الله أو سبح: فيقول

: قال القدوري. في تسميته قارئاً، لأنَّ هذا أمر بينه وبين االله تعالى، ولا يعتبر فيه عرف الناس
المفروض قراءةُ مطلقِ القرآن من غيرِ تقديرِ بآيةٍ على ما ذكرنا، ولهذا يحرم ما دون الآية 

وذا لا يمنع الجواز، فإنَّ الآيةَ [نبِ والحائض، إلاَّ أنه قد يقْرأ لاَ علَى قصدِ القرآن على الجُ
 في الجملة، ألاَ ترى أنَّ التسميةَ قد تذكر لافتتاحِ )٢(]التامة قد يقرأُ لاَ علَى قصدِ القرآن

 على قصدِ القرآن، )٣(]لا[قرأ الأعمالِ لا لِقَصدِ القرآن، وهي آيةٌ تامة، وكلامنا فيما إذا 
 . فوجب أنْ يتعلَّق به الجواز، ولا يعتبر فيه العرف لما بينا

: ولو قرأ آيةً طويلةً في الركعتين؛ كآيةِ الكرسِي في كلِّ ركعةٍ نِصفُها، قيل: )٤(وفي اتبى 
يجوز عنده قالَ : )٦(لمشايخقال عامة ا: )٥(وفي الظهيرية. لا يجوز، وعامتهم على أنه يجوز عندهم

فإنَّ  ،) ن(أو) ق(،أو) ص (قَرأَولو الصحيح أنه لا يجوز، : )٧(القَاضِي الإِمام الأُستاذ عماد الدين
 ولَو قرأَ نِصف آيةٍ مرتين شايخِ والأَصح أنه لا يجوز ،هذِهِ آيات عِند بعضِ القُراءِ فيه اختلاف الم

رإلاَّ قولَهأو كَر سِنحكانَ لا ي ولو ،ةً لا يجوزلَغَ آيةً تامآيةٍ مراراً حتى ب الحمد :  كلمةً واحدةً من
 .)٨(الله فإنه يقراؤها مرةً واحدةً أجزأه ذلك، ولا يلزمه تكْرِاره، كذا روي عن أبي يوسف

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 ).ل( لا توجد في )٢(
 ).ل( لا توجد في )٣(
 .١/٣٥٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٤(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٥(
 –. لكاسانيومنهم الإمام الإسبيجابي والإمام ا) . المشايخ(سبق أنْ بينت المقصود من مصطلح ) ٦(

 . نفس المرجع السابق: ينظر
قاضي ، ، عماد الدينالمعروف بابن الكشك  بن صالحإسماعيل بن أبي البركات، ابن أبي العز:  هو)٧(

، ن السنة، وتركه لولده نجم الديندمشق، وليه بعض القاضي جمال الدين ابن السراج، فباشر دو
ودرس بعدة مدارسبدمشق، وكان جامعاً بين العلم والعمل، وكان مصم ،ماً في الأمر، حسن 

يرةالس ،عمرحتى جاو زالتسعين، مات في ش وينظر– .ه، سنة ثلاث وثمانين وسبعمائةال، أو بعد : 
 .١/٣٥٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–. ١/١٧٤الطبقات السنية في تراجم الحنفية  

 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٨(
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في آيةٍ واحدةٍ ثلاثاً، تأدى به الفَرض، وعن محمدٍ إذا كرر آيةَ السجدة : )١(وفي اتبى
إذا قرأ الفاتحة على قصد : )٢(وفي الفتاوى الظهيرية. فجعلَها كالثلاث في حق تأدي الفرض

........ / ......................................................الثناء جازت صلاته 
أنَّ المصلِّي إذا لمْ يقرأْ في الأولتين وقرأ الفاتحة : )٣(وكفى قصده، وذكر شمس الأئمة الحُلُواني

 عن )٤(في الأخرتين على قصدِ الثناء تفسد صلاته، ولو تهجى آية من القرآن لا تجزئى
 .القراءة

 ).لِلْعاجِزِ عنِ الْعربِيةِ، والْأَصح رجوعه: وهِي بِالْفَارِسِيةِ مجزِئةٌ وقَالاَ: (قال
جواز الصلاة كما يثبت بالقراءة العربيةِ، فكذلك يثبت بالفارسية، عند أبي : لتق

 سِنحإنْ كانَ : ، وقالَ أبو يوسف ومحمد)٥(]بالعربية أو لا يحسن[حنيفة، سواءً كانَ ي
العربيةَ يجوز سِنحإِنْ كانَ لاَ يالعربيةَ لا يجوز، و سِنحمطلقا لا: )٧(وقال الشافعي، )٦(ي يجوز 

 . أحسن أو لم يحسن، وإذا لمْ يحسن يسبح ويهلِّلُ عنده، ولا يقرأُ بالفارسية
ثمَّ عند الشافعي لا يجوز قراءةُ الفاتحة وغيرِها من القرآن بالعجمِية بلا خلافٍ :    وفي الغاية

  -ى االله عليه وسلمصل-عندهم، وأما تكبيرة الافتتاح والتشهد الأخير والصلاة على النبي 
 دعاءً غير عرتاخ للعاجزِ عنِ العربيةِ، ولو وعلى الآلِ على القول بوجوبِ ذلك، فيجوز

قد أظهر : مأثورٍ وأَتى بِهِ بالعربيةِ لا تبطل صلاته، وبالعجميةِ تبطلُ، قَالَ صاحب الغاية
 فرق بين )٨( في سنة رسولِه، فلاَالتعصب على العجمِ، وإذا لم يكن ذلك في كتابِ االلهِ ولاَ

                                                
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١(
 .١/٢٠٩البحر الرائق شرح كنزالدقائق : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .ياق الكلام  لموافقته لس) ح( و)ل(لا يجوز، والصحيح مافي ):  غ(في ) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
 .١/٤٣٨المحيط البرهاني : ينظر) ٦(
  .٣/٣٧٩اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .ولا): ل(في ) ٨(

 ]ب/١٢٢[
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العربية والعجمية، وعلَى هذا الأصلِ لو أسلم بغير العربية وهو يحسِنها لاَ يصح إسلامه، في 
 .)١(أحدِ الوجهين عندهم، ذكر ذلك كله في النوادِر في شرح المهذب

 أُمِر بقراءةِ القرآن في B  A   @  ?  > Z]   : وأصلُه قوله سبحانه وتعالى
z  y  }  ] : القرآن هو المنزل بلغةِ العرب، قال االله سبحانه وتعالى: الصلاة، فَهم قالوا

   |Z)رِ به) ٢ةِ الأَمدهلا يكون قرآناً، فلا يخرج عن ع والفارسي ،جِزعولأَنَّ القرآن م ،
والإعجاز من حيث اللفظُ يزولُ بزوالِ اللفظ العربي، فلا يكون الفارسي قرآناً لعدم 
 جِزالعربية فقد ع سِنحب والحائض، إلاَّ أنه إذا لمْ ينقراءته على الْج مالإعجازِ، ولهذا لمْ يحر

يكونُ التكليف بحسبِ الإمكانِ، وعند عن مراعاةِ لفظه، فيجب عليه مراعاةُ المعنى، ف
الواجب في الصلاة قراءةُ : هذَا ليس بقرآنٍ فلا يؤمر بقراءته، وأبو حنيفة يقولُ: الشافعي

القرآن من حيثُ هو لفظٌ دالٌّ على كلام االله تعالى، الذي هو صفَةٌ قائمةٌ به لما يتضمن من 
 والتعظيم، لاَ من حيثُ هو لفظٌ عربي، ومعنى العِبر والمواعظ والترغيب والترهيب والثناء

) ٣(z  y  x  wZ   ] : الدلالةِ عليه لا يختلف بين لفظٍ ولفظٍ، قال االله سبحانه وتعالى
  

ومعلوم أنه ما كان في ) ٤(0Z  1      2*   +  ,  -  .  /  ]  : وقال
 . كتبهم ذا اللفظ بل ذا المعنى

أنَّ : أحدهما: إنَّ القرآن هو المنزل بلغةِ العرب، فالجواب عنه من وجهين: وأما قولهم
لناه كونَ العربية سمي قرآناً لا ينفِي كونَ غيرِها قرآناً، وليس في الآية نفيه إذا لمْ يقُلْ ما جع

 وهِي الصفةُ )٥(]هو القرآن[قرآنا إلاَّ عربياً، وهذا لأنَّ العربيةَ سميت قرآناً لكوا دالةً على ما 
إنَّ القرآنَ غير مخلوقٍ، علَى إرادةِ تلك الصفة دونَ : الّتي هي حقيقةُ الكلامِ، ولهذا قلنا

  :ز تسميتها قرآناً، دلَّ عليه قولُه تعالىالعِبارات العربية، ومعنى الدِلالةِ يوجد في الفارسية فجا
                                                

 . وما بعدها٣/٣٧٩:ينظر) ١(
 .٢آية رقم ، سورة يوسف) ٢(
 .١٩٦آية رقم ، سورة الشعراء) ٣(
 .١٩ - ١٨آية رقم ، سورة الأعلى) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
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 [  ©   ̈  §  ¦Z)مِ كانَ قرآناً) ١جه بلسانِ العنر ععب  أنه لَو ه وإنْ : الثاني. أخبرأن
 قرآناً، بلْ لكوا كانَ لاَ يسمى غير العربية قرآناً، لكن قراءةَ العربية ما وجبت، لأا  تسمى

 هو صفةٌ قائمةٌ به تعالى، بدليلٍ أنه لو قرأ عربيةً لا كلامِ االله سبحانه وتعالى، الذيدليلاً على 
يتأدى ا كلام االله تعالى يفسد صلاته، فضلا مِن أنْ يكُونَ قرآناً واجباً، ومعنى الدَلالة لا 

 تفْترِض القراءة بالفارِسية على )٢(يلُ عليه أنَّ عندهمايختلف فلا يختلف الحكم المتعلق به، والدل
غير صحيحٍ، لأَنَّ الوجوب متعلِّق بالقرآن، وأنه قرآنٌ   وعذرهماغيرِ القَادِرِ علَى العربية،

 )٣(]فلا معنى[عندهما باعتِبار اللفظِ دونَ المعنى، فإِذَا أزال اللفظَ لمْ يكُن المعنى قرآناً، 
أبو حنيفة، ولأنَّ غير العربية إِذَا [يجابِ، ومع ذلك وجب، فدلَّ أنَّ الصحيح ما ذهب إليه للإِ

 الناس، وهو مفْسِد للصلاة، والقول )٤(]لمْ يكُن قرآناً لمْ يكُن من كلام االله، فيصير من كلام
 .بتعلق الوجوب مما هو مفسد غير سديد

ولَكِن قراءة ما هو ، يثُ اللفظُ لا يحصلُ بالفارسية، فَنعمإنَّ الإعجاز من ح: وأما قولهم
 ،ورد بمطلق القراءة، لا بقراءة ما هو معجز ه، لأنَّ التكليفطِ عندرظْمِ ليس بشمعجز الن

 الجنب وفصلولهذا يجوز قراءة آية قصيرةٍ وإنْ لمْ يكن هي معجزةً، مالم يبلغْ ثلاثَ آياتٍ، 
وع، ولو قرأ شيئاً من التوراة والإنجيل والزبور في الصلاة إنْ تيقَّن أنه غير محرفٍ، والحائض ممن

  :يجوز عند أبي حنيفةَ لما قلنا، وإِنْ لمْ يتيقَّن لا يجوز، لأنَّ االلهَ تعالى أخبر عن تحريفِهم بقوله
 [  2  1  0  /Z )فيكونَ من كلامِ الناسِ، فلا  ) ٥ ففيحتمل أنَّ المقروءَ محر

 . )٦(كذا في البدائع.يحكم بالجوازِ بِالشكِ والاحتمالِ

                                                
 .٤٤آية رقم ، سورة فصلت) ١(
 .عندهم): ل(في ) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
  .٤٦آية ،  سورة النساء)٥(
 .١/٤٦٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٦(
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لو قرأَ مِن التوراة أو الإنجيل أو الزبور ما كان تسبيحاً أو تحميداً أو : )١(وفي الروضِة
لخلافِ ما إذا افتتح الصلاة بالفارسية، أو ليلاً أجزأه، ومن غيرِه لا يجزِيه، وعلى هذا ا

 بالاتفَاقِ، ارسية ، أوأَذَّن بالفارسية ، وقيل الأذان لا يجوز بالفارسيةخطَب يوم الجمعة بالف
لأنه لا يقع به الإعلام، حتى لو وقع به الإعلام يجوز، ولو آمن بالفارسية أو ذبح وسمى 

الإحرام بالفارسية، أو بأي لسانٍ كان يجوز بالإجماعِ، سواءً كانَ بالفارسية، أو لبى عند 
 . )٢(كذا في شرح الطحاوي والبدائع وغيرهما. يحسن بالعربية أو لا

 على هذا الشهادة عند الحُكَّامِ واللِّعان والعقُودِ، فإا ) ٤(وزاد التمرتاشِي: )٣(وفي النهاية
 . ا لَو حلَف لا يدعو فلاناً فدعاه بالفارسية يحنثُ انتهىتصح بالإجماعِ، وكذ

 /  بالإجماعِقيل الاختلاف في الاعتدادِ بالقراءةِ أما لا يفسد صلاته: )٥(وفي الفتاوى الظهيرية
إنما جوز أبو حنيفة القراءةَ : رحمه االله) ٦(سعيد البردعي[إذا قرأ بالفارسية، قالَ الإمام أبو 

لسانُ « :ارِسيةِ لا بغيرِها منِ الألسنة لقُربِ الفارسية من العربية، على ما جاء في الحديثبالف
والأصح أنَّ الخلاف في جميعِ الألسنةِ، وقالَ بعض ) ٨(» العربية والفارسيةُ)٧(]أهل الجنة

                                                
 .١/٤٤١المحيط البرهاني : ينظر) ١(
سابق، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ونفس المرجع ال١/٢٥٢المبسوط للشيباني : ينظر) ٢(

١/٤٦٤. 
  . ومابعدها١/٤٦٢العناية شرح الهداية :  ينظر)٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
 .٨٦/ ١: ينظر) ٥(
ه إلى بردعة نسبت.  شيخ الحنفية ببغداد كانَ، من العلماءفقيه: أحمد بن الحسين، أبو سعيد البردعي )٦(

  -هـ٣١٧ سنة  وتوفي، الإمام داود الظاهري في بغداد، وظهر عليه ناظر،أدربيجان) أو برذعة(
بتونس، فيما اختلف به الحنفية )  خ-مسائل الخلاف (له . اج بمكةجقتيلا في وقعة القرامطة مع الحُ

 الأعلام للزركلي ، و٢٠٩ /٤الزيتونة  و،٢٧٥ /٢لذهب  شذرات ا: ينظر–. مع الإمام الشافعي
 .١/٤٦٥العناية شرح الهداية :  ينظر–. ١١٥/ ١

 ).ل(زيادة في ) ٧(
لأني عربي، والقرآنُ عربِي، ولسانُ : أحبوا الْعرب لِثَلاثٍ«:  لم أجده ذا اللفظ، والذي وجدته هو)٨(

ةِ عربيننةِ فِي الْجل الْجةأَهايوفي رو ، :بِيرةِ عنأَهل الْج ٤في المستدرك أخرجه الحاكم . » وكلام /
رواه الطبراني في :  وقال،٥٢/ ١٠ الزوائد ابن عباس، وذكره الهيثمي في مجمعِ من حديث ،٨٧

حاشية على   قال صاحب.هفِعوفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ض.. سطوالكبير والأَ
 .موضوع:  بأنه١٨٧/ ١ -مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
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:  وقوله تعالى،)١(Ì  ËZ  ] : انَ على نظْم القرآن كقوله إِنما يجوز إذا ك: المشايخِ
 [  h  gZ)ما كانَ:  وقيل،)٣(يعني معيشة بنكا ستراي وي دونغ) ٢ كيف يجوز .

كَسورةِ الإخلاصِ،  يجوز إذَا كانَ ثناء )٥(]إنما: [ وقيلَ،)٤(هكَذا نقلَ عن الإمام الزاهد الصفَّار
قرأَ بكشند ـف) ٦(g   fZ  ] : أما إذا كان من القصصِ فلا يجوز كقولِهِ تعالى

 عليه السلام من لُناوما يؤثِر رسيفسد صلاته، والأَصح يجوز في الْكُلّ، ولو قرأَ لا) ٧(وسفـي
ما تقرب إلى عبدي بشيءٍ «: وبقولِه ) ٨(»الصوم لِي وأنا أَجزِي به«: لَّ جلالُه من قولِهربنا ج

 . م الظهيريةلا يجوز انتهى كلا ) ٩(»أحب إليَّ مما افْترضت عليه
 )١١( وغيره من فقهائنا) ١٠(ويروى رجوع الإمام إلى قولهما، فروى ذلك أبو بكر الرازي

وهو الصحيح وعليه الاعتماد، لتنزله منزلةَ الإجماع، فإنَّ القرآنَ اسم للنظْمِ والمعنى جميعاً 
̈   ©  ª  »  ¬  ®] : بالإجماعٍ، قال االله سبحانه وتعالى   §  ¦  Z)١٢( 

والقادِر على العربية قادر على الإتيانِ بالنظْمِ فيكونَ مأموراً بقراءته، فلم يخرج عن العهدةِ بقراءةِ 
 وإنما هو ليس بقرآنٍ،: غيرِه، لأنه يسمى قرآناً مجازاً، ألاَ ترى أنه يصح نفي القرآن عنه، فيقال

ترجمته، وإنما جوزناه للعاجِز إذا لم يخلَّ بالمعنى، لأنه قرآنٌ من وجهٍ، باعتبارِ اشتمالِه علَى المعنى، 
 في العاجز عن )١٣(فالإتيانُ به أَولى من الترك مطلقاً، إذِ التكلف بحسب الوسعِ، وهو نظير الإيماء

 . الركوعِ والسجود
                                                

 .١٢٤آية ، سورة طه) ١(
 .٩٣م آية رق، سورة النساء) ٢(
 .١/٤٤٠المحيط البرهاني :  ينظر–. كلمات فارسية بمعنى الآية) ٣(
 . نفس المرجع السابق:  ينظر- )٢١٥(سبقت الترجمة له  ) ٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .٩آية رقم ، سورة يوسف) ٦(
 .١/٤٤٠المحيط البرهاني :  ينظر–) . اقتلوا يوسف(كلمة فارسية تعني ) ٧(
 ).١٧٩٥( رقم الحديث ٢/٦٧٠  صحيحهفيأخرجه البخاري  )٨(
 . باب التواضع٧/١٩٠ هصحيح أخرجه البخاري في )٩(
 . ١/٤٤٠المحيط البرهاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .أصحابنا): ل(في ) ١١(
 .٤٤آية رقم ، سورة فصلت) ١٢(
 . وهو خطأ. الإيمان): غ(، والموجود في )ح ( و)ل(كذا في ) ١٣(
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 في قولِهوالضمير   [   z  y  x  wZ)سول  )١راجعٍ إلى القرآن، بلْ إلى كونِ الر غير
صلى االله - محمد من المنذرِين، لأنَّ تلك الآية مسبوقةٌ للإنكارِ علَى أهلِ الكتابِ في كتبهم اسم

k     j     i  h  g  f  e  d  c  ]   وإنكار كونه في التوراة فقال-عليه وسلم

  q  p  o  n  m  lZ )٢( َثمَّ قال :[ z  y  x  wZ)٣ ( لذلك دهيش)قولُه )٤ 

  ولَو أُعِيد الضمير في قوله) ٥(Z|  {  ~   �  ¡  ¢        £  ¤   ¥  ] : تعالى عقيب ذلك

 [z  y  x  wZ إلى القرآن  ] له ى الَّذِي سِيقَتقُولُ لا لما تمَّ المعنا نلَى أنالآية، ع
 باعتبارِ لفظه ومعناه، ولا باعتبار جميعِ معانيه )٦(]نْ يكونَ الكناية راجعةً إلى القرآنيجوز أَ

لاشتمالِ القرآنِ علَى الأحكام الخاصة، والآيات الناسخة للملَلِ السابقة فلَم يمكن اجتماعها في 
قاً لاسمِ الكلِّ علَى زبر الأولين، فَيتعين بعض الأحكامِ والقصص فكانَ إطلاقُه عليهِ إطلا

ا هو الموجود في الْبعضِ فكانَ مجازاً، فلا يثْبت به اسم القرآن مشترك بين المنزل العربي، وبين م
 . شرحه في -رحمه االله- كـذَا قرره المصنف .زبر الأولين

 ن فِي الأُخرتينِ الْفَاتِحةِ خاصةً، ونعين ركْعتينِ لِفَرضِ الْقِراءَةِ لاَ الْكُلّ، ويس: (قال

 

                                                
 .١٩٦سورة الشعراء ) ١(
 .١٩٤ - ١٩٢آية رقم ، سورة الشعراء) ٢(
  .١٩٦آية رقم ،  سورة الشعراء)٣(
 .كذلك وهو خطأ): غ(، والموجود في ) ح ( و)ل(كذا في ) ٤(
 .١٩٧آية ، سورة الشعراء) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
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 .» ٢(والْوِترِ )١(وإِنْ سبح فِيهِما أَو سكَت جاز، ويقْرأُ فِي جمِيعِ النفْلِ
غ من بيانِ القِراءةِ فرضاً وواجباً: قلتا فرع في بيانِ محلِّ القِراءةِ فقالَ)٣(لَمشر ، :

إنَّ محلَّ القِراءةِ الصلاة، ثُم الصلاة لاَ تخلُوا إِما أنْ كانت فرضاً أو : فنقولونعين إلى آخِرِه 
 ثنائيةً تجب ها، فإنْ كانتة أو غيرا إنْ كانت ثُنائِيفرضاً فلا يخلوا إِم فرضٍ، فإنْ كانت غير

الركعتينِ الأولتين لا غير، وفي القراءةُ في الركعتين جميعاً، وإنْ كانت غير ثنائيةٍ تجب في 
محلُّ القراءة الركْعتان الأُولَيان عينا في الصلاة الرباعية، هو الصحيح مِن مذهبِ : )٤(البدائع

إذا ترك القراءة في : فقال،  وإليه أشار بقولِه في الأصلِ،)٦(والغنية) ٥(أصحابنا، ومثله في التحفة
تين، فقد جعل القراءة في الأخرتين قضاءً عن الأُولَيين، فدلَّ أنَّ الأولتين يقضيها في الأُخر

 .محلَّها الأُولَيان عيناً

                                                
 سأَلوا عنها؛ لأَا كانت حراما   ژ ٻٻ  ٻژ ٱ  : الغنيمةُ، وفي التنزيل العزيزِ: النفَل بالتحريكِ) ١(

لهُم فأحلَّها اللّه كان قبلهم لى منالنفْل . ع ى الأنفَال مننل معكونِ الفَاءِ -وأصأَي الزيادةِ- بِس . 
ول ابن عباسٍ في روايةٍ، هِي الْغنائم، وهو ق: الأَْول: واصطِلاحا، اختلف فِي تعريفها على خمْسةِ أقوالٍ

الفيءُ، وهي الروايةُ : الثاني و.ءٍ في روايةٍافي روايةٍ، والضحاك وقتادةَ وعكرمةَ وعط ومجاهد
الأخرى عن كلٍّ مِنِ ابنِ عباسٍ وعطَاءٍ، وهو ما يصل إلى المُسلِمِين من أموال المُشركين بغيرِ قتالٍ، 

 بِيلِلن لَّى-فَذَلِكصلَّمسهِ ولَيع اءُ- اللَّهحيثُ يش عهرى : الثّالثُ و. يضوايةُ الأْخس، وهي الرمالْخ
مجاهدٍ عن .ابعالر : ذلك ا بعدا، فأملامِ وقسمتِهةِ بدارِ الإسالتنفِيل، وهو ما أخذ قبل إحرازِ الغنِيم

، وهو الّذي يدفع إلى الفارس زائدا عن سهمهِ السلب: امِسوالخَ. فلا يجوز التنفيل إلاّ من الخُمسِ
في القتال، كَما إِذا قال الإمام ا لهنمِ، ترغِيبمن المَغ : سلبه قتل قتيلا فله ة" ومنما : أَو قال لسري

لسان العرب والمصباح المنير في :  ينظر-  فلكم نصفه أَو ثلثُه أو ربعه: أصبتم فهو لكم، أو يقُول
الفخر ، و٥٥ / ٣أحكام القرآن للجصاص  و،)نفل(ادة، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني الم

 .١١٥ / ١٥الرازي 
 –. الصلاة المخصوصةُ بعد فريضةِ العشاءِ، سميت بذلك لأِنَّ عدد ركعاتِها وتر لا شفع: الوتر هو) ٢(

 / ١، وكشاف القناع ١٢ / ١ على المنهاج ى، والمحل٢/٤َّ، والخرشي ٤٤٦ / ١ المحتار رد: ينظر
٤٢٢. 

 .فرضا واجبا): غ (في ) ٣(
 .١/٤٥٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٤(
 .١/١٢٩تحفة الفقهاء : ينظر) ٥(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر) ٦(
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وهو الَّذِي اختاره ) ١(محلُّها ركعتانِ منها غير عينٍ، وإليه ذهب القدوري: وقال بعضهم
إنَّ القراءةَ فرض في :  في فتاويه فَقالَ) ٢(المصنف، وأشار في عبارتِهِ، وهكذَا ذكره المرغيناني

:  فقال) ٤( الأخرتين، ومِثلُه في الْينابيع)٣(]الأولتين وإِحدى[الأُولَيين أو الأُخرتين أَو في إِحدى 
القراءةِ فرض في ركعتين غيرِ عينٍ، ولَه أنْ يقرأ في أي الاثْنتين شاء، وفي شرحِ مختصر 

فإنْ قرأ في الأخرتين أو في الثانية والثالثة ، قرأَ في الأوليينالأفضلُ أنْ ي: )٥(الكرخي للقدوري
المفروض هو القِراءة في ركْعةٍ واحدةٍ، وقالَ : )٧( وابن زياد) ٦(جاز، وقال الحسن البصري

  : قوله تعالى)١٠(في كلِّ ركعةٍ حجة الحسن: )٩(في ثلاثِ ركعاتٍ، وقالَ الشافعي: )٨(مالك
[B  A   @  ?  >  Z)فإذا قرأ في ركعة فقد ) ١٢(والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار) ١١

أَثْبت الصلاة بقراءة، فإذا  ) ١٣(»لاَ صلاةَ إلاَّ بقراءةٍ«: امتثل أمر الشارعِ، وقال عليه السلام
اسم الصلاة : ضرورةً، وذا احتج الشافعي إلاَّ أنه يقولُوجدت في ركعةٍ تثبت الصلاة 

 إلاَّ بقراءةٍ، ولأنَّ القراءةَ في كلِّ ركعةٍ من )١٤(]فلاَ يجوز كلُّ ركعةٍ[ينطلق علَى كلِّ ركعةٍ 
النفْل فرض، ففي الفرضِ أولَى لأنه أَقْوى، ولأَنَّ القراءةَ ركن من أركان الصلاة، ثمَّ سائر 

                                                
 .١/٤٥٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١(
 .١/٤٦٥العناية شرح الهداية :  ينظر–. ترجمة له سبقت ال) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .نفس المراجع السابقة: ينظر) ٤(
 .١/٤٥٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٥(
 .٢/٢٠٣العناية شرح الهداية : ينظر. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .)الحسن بن زياد . (سبقت الترجمة له ) ٧(
 .  وسبق أن بينت قول مالك في ذلك -. سبقت الترجمة له ) ٨(
 .٣/٣٢٧اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
العناية شرح : ينظر. الحسن: والصحيح. حجة الحسنين): غ( في )ح(و)ل(كذا في) ١٠(

 .٢/٢٠٣الهداية
 .٢٠آية رقم ، سورة المزمل) ١١(
  .١/١٢٣أصول الشاشي :  ينظر)١٢(
 رقم الحديث ٢/١١٨، والترمذي في سننه )٩٠٨( رقم الحديث ٢/١٠أخرجه مسلم في صحيحه ) ١٣(

  ). ٨٢٠( رقم الحديث ١/٣٠١، وأبو داود في سننه  )٣١٢(
 ).ل(لا توجد في ) ١٤(
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الأركان من الركوعِ والسجود فرض في كلّ ركعةٍ، فكذلك القراءة، وبه يحتج مالك إلاَّ أنه 
 . القراءةُ في الأكثرِ تقوم مقام الْكلِّ تيسيراً: يقولُ

 مطْلَقِ الصلاة ذه  فإِنَّ القرآنَ فرض في) ١(B  A   @  ?  >  Z] :  قولُه تعالىولنا
الآية، والوجوب يختص بحالةِ الصلاة، والأمر لا يقْتضِي التكرار، فقضيةُ النص أنْ لاَ يجب إلاَّ في 

 إلاَّ أنا أثبتناه فيهما بخبرِ الواحد وبالمعقول، أما خبر )٢(كلِّ ركعةٍ واحدةٍ، كما ذهب إليه الحسنان
  .)٣(»القـراءة في الأوليين قـراءة في الأخريين«: يه السلامفقولُه عل: الواحِد

.........................../ فإنَّ الركعةَ الأولى سابقةٌ لا يزاحِمها: وأما المعقولُ
تِها إياها في الوجوبِ، والسقوط غيرها فترجحت للوجوبِ بالوجود، ثمَّ الثانية لمشاكل

يشاركها، ولم يكن إلحاق الأخرتين لعدم المشاكلةِ، ألاَ ترى أما يسقطان في السفَر، 
ويخالفان الأولتين في قدرِ القراءة ووضعها، وما رواه محمولٌ على الصلاة المعهودةِ في الشرع، 

لركعتان، ألاَ ترى أنه لو حلَف لاَ يصلي صلاةً  ا)٤(]هي[إذِ الأصلُ في الإطلاقات الحقائق و
لمْ يحنثْ إلاَّ بأداءِ ركعتين، بخلافِ ما إِذَا حلَف لا يصلِّي لصِدقِه على الماهية، فإِذَا ثَبت أنَّ 
القراءةَ في الشفْع الأول واجبةٌ، ثَبت أا لا تجب في الشفع الثاني، وإنما القراءة فيه سنة، حتى 
لو سبح فيهما أو سكَت جاز، ولكن الأفضلَ هو القراءة، بذلك ورد الآثار عن علِي وابن 

 عن قراءة -رضي االله عنها- وروي أنه سألَ رجل عائشة -رضي االله عنهما- ) ٥(مسعود
ف، وكَفَى  ولمْ يرو عن غيرِهِم خلا)» ٦(اقرأها على وجهِ الثَّناء«: الفاتحة في الأخرتين قالت

                                                
 .٢٠آية رقم ، سورة المزمل) ١(
 .الحسنات): غ(والموجود في ) ل( كذا في )٢(
تنقيح ، أنه حديث، وجاء في ١٤١/ ١شرح مسند أبي حنيفة ري في  وقَد ذَكَر ملا علي القا)٣(

القراءة في الأوليين: " قال-صلى االله عليه وسلم- النبي ي، عنِوعن علِّ: ١٥٨/ ١حقيق للذهبي الت "
التحقيق في أحاديث وجاء في .  اهـ. عن علي، ووقفه بعضهم-وهو مجروح-وهذا صنعه الحارثُ 

 .موقُوف علَى علّي غير مرفُوع وراوِيه الْحارِث الْكذَّابنه إِ: ١/٣٧٢الخلاف 
 ).ل(زيادة في ) ٤(
، الاختيار لتعليل ٢/٢٣٠تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ، و١/١٥٨تنقيح التحقيق للذهبي : ينظر) ٥(

 .١/٣٤٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/٦٢المختار 
 . ١/٤٥اللباب في شرح الكتاب :  ينظر–. البناء): غ( والموجود في) ح( و)ل( كذا في )٦(
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 ه -صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله )١(]عنهم كالمروي[بإجماعِهم حجةً، فالمرويفإن 
 ك[بابرد٢(]لا ي(اسِ، وذكر أبو بكر الرازيبالقِي )ا :  قال علماؤنا رحمهم االله)٣ ينوِي

في الأخرتين بنية القراءة لو قرأ الفاتحة : )٤(الذكر والدعاءَ دونَ القراءةِ، وفي غريبِ الرواية
الصحيح أنَّ قراءةَ الفاتحة في الأخرتين على سبيلِ : )٥(ضم إليها سورةً انتهى، وفي اتبى

الذِّكْر والثناء، ولأنَّ القراءةَ ركن ناقص؛ لأنه يتأَدى باللسانِ، واللِّسانِ عضو باطن منِ وجهٍ، 
 به ركن كالقلْب، ولكونِه ظاهراً يتعلَّق )٦(]أنْ لا يتعلَّق[غِي ظاهر من وجهٍ، فلكونِه باطناً ينب

 .  كانت القراءة ركناً ناقصاً)٧(به كسائرِ الأعضاء الظاهرة، فلذلك
بأنها تتكَرر بالركنِية في الركَعات كلِّها، سوينا بين الناقصِ والكاملِ، فأظهرنا : فلو قلنا

؛ لأنه شرع زيادة على أصلِ الصلاة؛ لأنها كانت في الأصلِ ركعتين ذلك في الشفْع الثاني
القراءة في الأُوليين قراءةٌ في «: زِيدت في الحَضرِ وأُقرت في السفَر، ولأنَّ قوله عليه السلام

 . الأخرتينيدلّ على أنَّ محلَّ القراءةِ هو الأُوليان، وأنَّ القراءةَ فيهما ينوب عن   )٨(»الأخريين
ذكره في . إنْ سبح ثلاثَ تسبيحاتٍ:  وإنْ سبح فيهما أو سكت جاز، أي)٩(:]قوله[

بمقدارِ : ، وقيل)١١(ذكره في مختصر البحر. مقدار ثلاثِ تسبيحاتٍ: ، أو سكت أي)١٠(المحيطِ
وفي الفتاوى . ق عليه اسم القيامِ، ولو أطالَ السكوت فهو أفضلُ من تركِ الإطالةما ينطل

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 ).ل( زيادة في )٢(
 .١/٣٤٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٤(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٥(
 ).ل( زيادة في )٦(
 فكذلك): ل(في ) ٧(
 .ريجه قريباسبق تخ) ٨(
 ).ل(زيادة في ) ٩(
 .١/٤٢٣المحيط البرهاني : ينظر) ١٠(
 .١/٣٤٥البحر الرئق شرح كنز الدقائق : ينظر) ١١(
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الأفضل أنْ يقرأَ فيهما بفاتحة الكتاب ليصير الجواز متفَقاً عليهِ، ولو : )٢( والبدايع)١(الظهيرة
أو سكت أجزأته صلاته، ولا يكون ، سبح في كلِّ ركعةٍ منها ثلاثُ تسبيحاتٍ مكانَ الفاتحة

 عن أبي )٤(وهو جواب ظاهرِ الروايةِ إنْ كان ناسياً، )٣(] ولا سهو عليهاًإنْ كانَ عامد[مسيئاً 
أنه إنْ ترك : )٧( عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول)٦(، وروى الحسن)٥(حنيفةَ، وهو قولهما

وِ، والصحيحهظاهرِ : الفاتحة عامدا كانَ مسيئاً، وإنْ تركَها ناسياً فعلَيهِ سجدتا الس جواب
 تههكرا: وقدوري )٨(الشرح وفي -رضي االله عنهما-الرواية، لما روينا عن علي وابن مسعود 

 . ترك الذكر؛ لأنه قيام مقصود في نفسِه فيكره إخلاؤه عن الذكر والقراءة
 المطلق القيام القراءةُ بقي قِطَتللقراءة في الأصل، فإذا أُس الظاهرِ أنَّ هذا القيام وجه

سجود، إِذِ المسنون فيهما الذّكر دون القراءة، فيكره كقيامِ الْمؤتم، بخلافِ الركُوعِ وال
 . إخلاؤه عنه انتهى

أنَّ في كراهيةِ السكوتِ روايتينِ، وجه الكراهةِ أنه إِذَا وقف ساجداً ربما : فالحاصلُ
 قالَ صاحب الغاية على قول، ذكره في الغاية. يخطر ببالِه الوسواسِ، ووقَع في أفكارٍ ردته

: )١٠(لةوأسإلاَّ أنَّ القراءةَ أفضلُ لأنه عليه السلام داوم عليها، ثلاثة : )٩(صاحب الهداية
أم حدوا السنةَ بالمواظبة مع الترك مرةً أو مرتين تعليماً للجوازِ، حتى لا يعتقد فيه : أحدها

كيف يخير : وثالثها. يءكيف يقال في السنة فعلُها أفضلُ وتارك السنة مسِ: الثاني. الوجوب
 .بين الإتيان بالسنة وبين الترك وإنما يقع التخيير بين المتساويين

                                                
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ١(
 .١/٤٥٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 .سبق أنْ بينت المقصود بظاهر الرواية ) ٤(
)٥ (قْصد أبا يوسف ومحمد بن الحسني. 
 .١/٤٥اللباب في شرح الكتاب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 ) .رواية الأصول(معنى سبق أن بينت ) ٧(
 .يقصد شرح ابن الساعاتي على متنه ) ٨(
 .١/٤٥اللباب في شرح الكتاب :  ينظر–. تقدمت الترجمة له ) ٩(
لسان العرب ينظر .  وحكى ابن جني سوال وأَسوِلة،ؤولرجل سولةٌ على هذه اللغة س: يقال)١٠(

١١/٣٥٠ 
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 ) جمِيعِ النفْلِ والْوِترِويقْرأُ فِي: (قال
لَما فرغَ من بيان محلِّ القراءةِ في الفرائضِ، شرع في بيانِ محلِّها في غيرِ الفرائضِ، : قلت

 . )١(بالإجماع: جميعِ النفْلِ والوِترِ؛ أيويقرأ في : فقالَ
فلأنَّ كلَّ شفعِ صلاةٍ على حدةٍ، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمةٍ مبتدأةٍ، ولهذا : أما النفلُ

 ويستفتح في الثالثة، ولا يؤثِّر فساد الشفع الثاني في -صلى االله عليه وسلم-يصلِّي على النبي 
 )٢( بالتحريمةِ الأولى إلاَّ ركعتان في ظاهرِ الرواية، وعن أبي يوسفالشفع الأول، ولا يجب

يلزمه أربع ركعاتٍ : يلزمه ما نوى ولو مائةَ ركعةٍ اعتباراً بالنذْر، وفي روايةٍ: ثلاثُ رواياتٍ
 كلُّ: )٣( وفي المستصفى.يلزمه ثماني ركعاتٍ على ما يجيء: دونَ ما زاد عليها، وفي رواية عنه

 والقِياس أنَّ يفسد صلاته )٤(شفعِ صلاةٍ على حِدةٍ، ولهذا وجبت القِراءةُ في الأربعِ فصاعداً
، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لاَ )٦( وزفر)٥(بترك القعدة الأولى في الأربع، وبه قال محمد

ارت فرضاً لغيرِها، ، لأنَّ القَعدةَ ص)٩( ومحمد)٨(، وهو استحسانٌ، وبِهِ قالَ الشافعي)٧(يفسد
وهو الخُروج من الصلاة، فلَم تبق القعدة فريضةً بخلافِ القراءة، فإا ركْن مقصود بنفسه، 

 . فإذا تركه يفسِد صلاته
را الوِتفْل احتياطاً، إِذْ : وأَمالقراءة في جميع ركعاتِها، اعتباراً بالن فْلٌ )١٠(]هو[فإنه يلزمن 

فْلُ بثلاثِ عند أكثرِ أهفلِ فالنفيه جهةُ الن بِرتإنْ اع إشكالٍ، لأنَّ الوتر فيه نوع لِ العلم، لكن

                                                
 .١/٤٢٧، والاستذكار لابن عبدالبر٩٨/ ٣الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر) ١(
 .٢/١٤٤المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 .١/٢٥٠ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر) ٣(
 .وصاعدا): ل(في ) ٤(
 .١/٢١٣ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر– .ة له سبقت الترجم) ٥(
 . ومابعدها٤/١١اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .١/٢١٣ع الصنائع في ترتيب الشرائع ينظر بدائ) ٧(
 . ومابعدها٤/١١ ينظراموع شرح المهذب -. تقدمت الترجمة له ) ٨(
 .١/٢١٣ع الصنائع في ترتيب الشرائع دائينظر ب. سبقت الترجمة له ) ٩(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ١٠(



- ٥٦٧ - 
 

ركعاتٍ مكروهةٍ، ولهذا لَو دخلَ مع الإمامِ في صلاةِ المغربِ، يضم إليها ركعةً رابعةً بعدما 
 تبِرت١(صلاَّها، حتى لا يتنفَّل بثلاثٍ، وإنْ اع(ضِ، فالقراءةُ لا تجب في الثالثة جهةُ الفَر. 

....../ )٢(رجح جهةَ الفرضِ على جهةِ النفْلِ فيما يرجِع إلى الركعاتِ: قلت
 النفْل )٣(كالمغرب، ورجح جهةَ النفْل علَى جهةِ الفرضِ فيما يرجع إلى القراءة كَركَعاتٍ

 إِحدى )٥( الوِترِ أو)٤(لو ترك القراءة في ثالثِ: ر البحرِعملاً بالاحتياطِ في الفصلِين، وفي مختص
 دجها أصلاً بخلافِ ما لو سإصلاح ه، ولا يمكنصلات تفَر فسدركعتي الفجرِ أو صلاة الس

قلت ة فأَعادها على موضعِ طاهرٍ حيث تصحجاسى : على النالمسألةِ الأخيرةِ إنما يتأت جواب
 . يوسف لا غير على ما يأتي إنْ شاء االله تعالىعلى مذهب أبي

 ).ولاَ يتعين سورةٌ لِصلاَةٍ ويكْره التعيِين: (قال
ا عيناً، : قلت ضِ والجوازبِيلِ الفَرن سورةٌ على سيعتن سورةٌ لصلاةٍ أي لاَ يلاَ يتعي

ن الصلَواتِ قراءةُ سورةٍ بعينِها، لاَ يجوز ولَيس في شيءٍ م: )٦(وهو معنى قولُه في القدوري
 في ظاهرِ )٩( وأحمد)٨( والشافعي)٧(غيرها، وهذه المسألةُ بعينِها قد تقدمت، فإنَّ عند مالك

الروايةِ عنه، لاَ يصح الصلاة بشيءٍ من القرآن إلاَّ بفاتحةِ الكِتابِ، وعندنا لاَ يتعين الفاتحة 
 لإطلاقِ ما تلَونا وروينا، ويكره التعيين أي يكْره أنْ يوقِّت شيئاً من القرآنِ لجوازِ الصلاة

في  Z¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ]  بشيءٍ من الصلواتِ مثل أنْ يعين ألم السجدة و
                                                

 .وإن اعتبر: ) ح( و)ل( في )١(
 .ركعات): غ(في ) ٢(
 الركعات): غ(في ) ٣(
 .الثالث): غ(في ) ٤(
 .و: ) ح( و)ل(في ) ٥(
 .٢/٥١، والعناية شرح الهداية ٧١مختصر القدوري ص :  ينظر–.  سبقت الترجمة له ) ٦(
 .١/٤١٨التاج والإكليل :  ينظر–. الترجمة له سبقت ) ٧(
 .٣/٣٢٧اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
 .١/٥٥٥المغني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
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 )٣(]إنما يكْره[ الجمعة، و)٢(معة والمنافقين في صلاة الفجرِ يوم الجمعة، وسورة الج)١(صلاةِ
ذلك لأنَّ التعيين يعرف من المكلَّف، فالقراءة إِذَا لمْ تتعين من جهة الشرعِ كانَ تعيينها واقعاً 
على خلافِ ما أطلقه الشرع فكانَ مردوداً، وهذا لأنَّ في التعيينِ هجرانَ الباقي وليس فيه 

،قالَ االله تعالىشيءٌ مهجور  : [  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª       ©  ¨Z)٤( 
 القرآن على بعضِ وكلام االله تعالى كلُّه في الفضل سواء )٦(]بعضِ[)٥(ولأنَّ فيه إِيهاماً بِتفضيلِ

 . تعالى وشرفه ا بذاتِ البارِي سبحانه و)٧(عندنا، لقيامه
 غيرها، أو رأى )١٠ (هذا إذا رآه حتماً واجباً لا يجزئ: )٩( والاستيجاني)٨(قال الطحاوي

صلى االله عليه -القراءة بغيرِها مكروهاً، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركاً بقراءةِ رسول االله 
  لكن شرطُ )١١( في ذلك، ومثلُه في المحيط فيها أو ناسياً أو لأجلِ التيسيرِ عليه فلا كراهيةَ-وسلم

الجاهلُ الغبي ذلك أحياناً لئلا يظن يخ تقي )١٢(أنْ يقرأ غيرالش ذلك، وحكي عن غير أنه لا يجوز 
 أنه صلَّى صلاةَ الفجرِ يوم الجمعة إماماً، ولمْ يقرأْ فيها -رحمه االلهُ-  )١٣(الدينِ محمد بن رزين

إذا كان الإنسانُ لا يحسن يصلِّي فكيف يتقدم : لما انصرف منها قالَ له رجلسورةَ السجدة، ف
                                                

 الصلاة): غ( والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 الصلاة): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في )٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
 .٣٠آية رقم ، ورة الفرقانس) ٤(
 .تفصل): غ(والموجود في ) ح ( و ) ل( كذا في )٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .القيام به): غ(والموجود في )  ح(و) ل( كذا في )٧(
 .٢/١٥٤، وفتح القدير ٢/٥١العناية شرح الهداية :  ينظر–.  سبقت الترجمة له ) ٨(
 .٢/١٥٤ فتح القدير:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
 .لا يجوز): ل(في )١٠(
 .٥/٢٩٥المحيط البرهاني : ينظر) ١١(
 الغني): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٢(
تقي الدين، أبو (، ثم المصري، الشافعي محمد بن رزين بن عيسى بن موسى العامري، الحموي) ١٣(

. تفسير القرآن، والفتاوي: من آثاره، -ه٦٨٠ سنة ولد بحماة، وتوفي بمصر، يه، مفسرفق) عبد االله
 حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  : ينظر–. ٩/٣٠٨معجم المؤلفين : ينظر –
١/٢٤٤. 
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ويصلِّي إماماً بالناسِ، والعوام غالبهم في الشام وفي الديارِ المصرية على اعتقادِ بطلانِ الصلاة 
 مواظبةُ ، وما يحملُهم على هذا الاعتقادِ إلاَّ Z¬  ®  ¯  °  ] بترك سورةِ السجدة، وسورة 

  Z¬  ® ̄   °  ] الشافعية على قراءةِ سورةِ السجدة، و
لمْ ينقلْ التأقيت عنِ السلَف فكان محدثاً، وشر الأمورِ محدثاتها، : )١(وفي الخبازية

 أنه يكْره للإنسانِ -رحمهم االله- في الصوم عن أصحابنا -رحمه االله- )٢(وذكر الإمام الحلواني
صخلاةِ له في ذلك المكان أنْ يالص لنفسه مكاناً في المسجد يصلي فيه؛ لأنَّ فعلَ ذلك تعيين 

كذا نقَلَه الإمام . طبعاً، والعِبادةُ متى صارت طبعاً كان سبيلُها الترك، ولهذا كُرِه صوم الأبدِ
 .)٤( في الجامع الصغير-رحمه االله- )٣(التمرتاشي

 وفِي الْعصرِ والْعِشاءِ أََوساطُه، ،بحِ والظُّهرِ طِوالُ الْمفَصلِويسن فِي الص: (قال
 ).وفِي الْمغرِبِ قِصاره، وفِي السفَرِ والضرورةِ بِحسبِ الْحالِ

ا، : قلتا واستحبابِهفي بيانِ سننِه عا، شرضِ القراءةِ وواجباتِهبيانِ فر ا فرغَ منلَم
 في الصبحِ والظُّهرِ طِوالَ )٥(ويسن إلى آخره، وبيانه أنَّ السنةَ في القراءةِ أنْ يقرأَ: الفق

المفصلِ، وفي العصر والعشاء أوساطُ المفصلِ، وفي المغرب قِصار المفصل، فالأصلُ فيه ما 
 أنِ اقرأْ في - عنهمارضي االله- )٦(أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إلى أبي موسى الأَشعري«روي 

، )٧ (» ، وفي العصرِ والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصارهالصبحِ والظُّهر بطوالِ المفصل
 .  سماعاً، فالمنقولُ عنه كَالمروي عن رسولِ االله صلى االله عليه وسلمفالمقادير لا تعرف إلا

لقلَّةِ المنسوخِ فيه ثم : والْمفصل من القرآن السبع الأخير سمي به لكثرة فصولِه، وقيل
من سورةِ : فقيل: بلا خلافٍ، واختلفوا في أولِه} قل أعوذ برب الناس{آخر المفصلات 

                                                
 .سبق التعريف ا ) ١(
 .٢/١٤٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 .قت الترجمة له سب) ٣(
 .١/٣٦١، و البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢/٣٤٦فتح القدير : ينظر) ٤(
 .القراءة، والصحيح ما أثبته لموافقته لسياق الكلام): غ (في ) ٥(
 .إلى موسى الأشعري، والصواب ما أثبته) ل(و ) غ(وفي ) ٦(
  ).٢٦٧٢( رقم الحديث ٢/١٠٤أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٧(
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والسماء ذات {فطوال المفصل من الحجرات إلى :  وغيره من أصحابنا)١(لجلالوقالَ ا، القتال
طِوالُ : ، والقِصار منها إلى آخر القرآن، وقيل}لم يكن{والأَوساط منها إلى } البروج

المفصل من الحجرات إلى عبس، والأوساطُ من كُورت إلى والضحى، والقِصار منها إلى آخر 
أَولَ : قيل: ، إلاَّ أنه ذُكِر في قاضي خان)٣(، وقاضي خان)٢(امع المحبوبيكذا في الج. القرآن

 في )٤(سورة ق، ولأنَّ الظُّهر مماثلُ الصبح في سعةِ الوقت، فساواه: الطوالِ سورة محمد وقيل
اً، لكنه وقت أو دونه نظراً إلى أنَّ وقت الظُّهرِ فإِنَّ كانَ متسِع: )٥(قدر القراءة وقال في الأصلِ

 ر والعشاء فالمستحب فيها التأخير، وقدصا العحِ، وأمباتِهِم بخلافِ الصمهاس في ماشتغالِ الن
يقضي بطويلِ القراءة فيهما إلى الوقُوعِ في الوقْتِ المكروهِ، فكانَ أوساطُ المفصل فيهما 

لَة ويجاها على العنبفم ا المغربوأم ،ا أَلْيقأنسبالمفصلِ بِه ارها، فقِصه تأخيركْر . 
.../ .....................رِ المستحبوقد اختلفت الروايات في القد: )٦(وفي البدائع

ويقْرأ الإمام في الفَجرِ في : مِن القِراءةِ في صلاةِ الفَجرِ عند أبِي حنيفةَ، فَذَكَر في الأصلِ
أي سواها وذكر في الجامع الصغيرِ بأربعين [عاً بأربعين آيةً سوى الفاتحةِ، الركعتين جمي

ما بين ستين إلى مائة،    عن أبِي حنيفةَ في اردِ)٨( وروى الحسن)٧(]خمسين أنه سوى الفاتحة
كانَ  أنه -صلى االله عليه وسلم-وإنما اختلفت الروايات لاختلافِ الأخبارِ روي عن النبي 

 حتى أخذَها بعض النسوانِ منه في صلاة الفجر؛ مِنهن أُم  )ق( يقرأُ في صلاةِ الفَجرِ سورةَ 

                                                
 ى الهدايةِي علَ حواشِ له،عمر بن محمد بن عمر الشيخ جلال الدين الخبازي: الجلالي، هو): ل(في ) ١(

وكتابسنة إحدى ؛ ومات لخمس بقين من ذي الحجة، عابداً فقيهاًانَكَ المغنى في أصول الفقه و 
المحيط البرهاني :  ينظر–. ١٦/ ١ تاج التراجم في طبقات الحنفية :ر ينظ–. وتسعين وستمائة

١/٤٣٧. 
 .١/٣١٠درر الحكام شرح غرر الأحكام : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٣(
 .فساد): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في )٤(
 .٢/٢٩٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر) ٥(
 .١/٢٠٥ع في ترتيب الشرائع ع الصنائبدائ: ينظر) ٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
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 )ق(تلَقَّفْت سورةَ :  قال)٢(وعن مورق العجلي، )١(هشامٍ بنت الحارث بن النعمان
ما في صلاة  من كثْرةِ قراءتِه له-صلى االله عليه وسلم-رسولِ االله  من فيِّ )اقتربت(و

 قَرأَ في صلاَةِ الفَجرِ والمرسلات -صلى االله عليه وسلم-، وعن أبِي هريرةَ أنَّ النبي )٣(الفَجرِ
، وروى ابن )٦( وإذا السماءُ انفطرت)٥(إِذَا الشمس كُورت: ، وفي روايةٍ)٤(وعم يتساءلون

 كانَ يقرأ في -صلى االله عليه وسلم-النبي  أنَّ -رضي االله عنهما-مسعودٍ وأبو هريرةَ 
، )٨( Z¬  ® ̄   °  ]  السجدة وفي الأخرى بـ)٧(]تنزيل[الركعةِ الأُولَى من الفَجرِ بألم 

 أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأَ في صلاةِ -رضي االله عنه-وعن أبي برزةَ الأسلمي 
، وروي أنَّ أبا بكر قرأ في الفجر )١٠(كذا ذكر وكيع).٩(]آية[الفَجرِ ماَ بين ستين آيةً إلى مائة 
                                                

روى  .أنصارية، وجاء أا بايعت بيعة الرضوان، ، صحابيةهي أم هشام بنت حارثَة بن النعمان )١(
 وحديثها هذا .حبيب بن عبد الرحمن، وعمرةُ بنت عبدِ الرحمنعنها عبد الرحمن بن سعد، و

 .٤٤٧ / ٤٥ دمسند أحم: ينظر ، ) ٢٠٥٢(  حديث رقم ٣/١٣أخرجه مسلم في صحيحه 
ه، وقال له  أم يفلي رأساد، وكانَب، وكان من الع ويكنى أبا المعتمر العجليهو مورق بن المشمرج )٢(

أشكو إليك : وقال له رجل.  صالحاًً منها كانَ العشر أنَّوددت: فقال. أكلّ حالك صالح: رجل
 ضعفت عن ا إنْبئس ما أثنيت على نفسك، أم: فقال .ومص أَي ولاَ أصلِّنفسي إني لا أستطيع أنْ
فإني أفرح بالنومة أنامها، وكان ربما دخل الخير فأضعف عن الشر على بعض إخوانه فيضعهم  عند

الداهم فيقولر :امسكوها حتى أعودأَ: ا خرج قالذَ، فإِ إليكمنوتوفي مورق في م منها في حلِّت ،
 .١/١٠٩ المعارف : ينظر–. ولاية عمر بن هبيرة على العراق

ق العِجلِي مور ،وراوي الحديث  ١/٢٩٧لم أعثرعلى هذا الحديث إلا في المبسوط للسرخسي) ٣(
ليس بصحابي ـ ينظرسيرأعلام درداءِ، وعمر، وأَبِي ذَر، وأَبِي ال: يروِي عن، المُعتمِرِ البصرِيأَبو

 . ٧/٤٠٠النبلاء 
 .  أنه حديث١/٢٩٧لم أقف على هذا الحديث في كتب الحديث، وقد ذكرالسرخسي في المبسوط ) ٤(
وعلى هذا العمل عند : قال أبو عيسى، )٣٠٦( رقم الحديث ٢/١٠٨نه  أخرجها الترمذي في سن)٥(

:  وينظر.صحيح:  قال الشيخ الألباني، ووبه قال سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي أهل العلم،
 .٤/١٧جامع صحيح الأذكار للألباني ، و١١/١٤٧روضة المحدثين 

 . لم أقف  على هذه الرواية في كتب الحديث)٦(
 ).ل( توجد في  لا)٧(
  ).٨٩١( رقم الحديث ٢/٥ حسب ترقيم فتح الباري -البخاري  في صحيحه   أخرجه)٨(
 ).ل( لا توجد في )٩(
 دى عر حتهت، واشيثِ للحدِ حافظٌفقيه. اسيؤ، الرو سفيانَ، أبيحٍلَ وكيع بن الجراح بن م:هو )١٠(

العِثَمحد اق في عصره، وأراد الرشيد أنْري ا، قضاءَيهِلِّوسمع هشام بن عروة   الكوفة، فامتنع ورع
= 
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لو : كادت الشمس تطْلُع يا خليفة رسول االله فقال: سورة البقرةِ فلما فرغَ قال له عمر
Ë  Ê       ]  ، وروي أنَّ عمر قرأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله)١(طلعت لم تجدنا غافلين

  Ð  Ï  Î   Í  ÌZ ة فركعربه العقَتنالرواياتِ فقال)٢(خ هم بينووفَّق بعض ، :
ومسجد لَه قوم كُسالَى غير [المساجد ثلاثةٌ مسجد له قوم زهاد وعباد يرغبون في العبادةِ، 

، فينبغي للإمام أنْ يعملَ بأكثرِ الرواياتِ قراءةً ، ومسجد له قَوم أوساطٌ)٣(]راغبين في العبادة
في الأول، وبأدناها قراءةً في الثَّاني، وبأوساطِها قراءةً في الثالثِ، عملاً بالرواياتِ كلِّها بقدرِ 

، ويجوز أنْ يكونَ اختلاف الرواياتِ محمولاً علَى هذا، وهذَا كلُّه ليس بتقديرٍ )٤(الإمكان
 . يختلف باختلافِ الوقتِ والزمان وحالِ الإمامِ والقومِلازمٍ، بلْ

ينبغي للإمامِ أنْ يقرأَ مقدار ما يخِف علَى القوم، ولاَ يثُقلُ عليهم بعد أنْ :  والجملةُ فيه
آخر ما عهد إليَّ «: يكونَ علَى التمام، لما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قالَ

  وروي عنه عليه )٥ (»  أنْ أصلِّي بالقَومِ صلاة أضعفهم-صلى االله عليه وسلم- رسولُ االله
لِّ م صلاةَ أضعفِهم فإنَّ فيهم الصغير والكبير وذا من أم قوماً فلْيص« : السلام أنه قال

 تطويل -صلى االله عليه وسلم-وروي أنَّ جماعةَ معاذ لما شكَوا إلى رسول االله  ،)٦(»الحاجةِ
تان أنت يا معاذ؟ قالها ثلاثاً أين أنت من السماء والطارق والشمس أف«: القراءة دعاه فقال

                                            
= 

 مه وأحمد وابن المديني ويحيى بن معينٍوروى عنه ابن المبارك مع تقد والأعمش والأوزاعي وغيرهم،
، ٢٨٢/ ١ اظِفَّح تذكرة الْ:ينظر. عرفة والتاريخ والم، والسنن،تفسير القرآن: من تصانيفه هم،وغيرِ
ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر. ٢/٢٠٨، والجواهر المضية ٨/٣٦٨لياء وية الأَلْوحِ
 . سبق تخريج الحديث قريبا. ١/٢٠٥

  ). ٢٧١١( حديث رقم ٢/١١٣أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(
  ).٣٦٦٧٦( حديث رقم ٧ / ١٤  في مصنف ابن أبي شيبةأخرجه) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .١/١٣١، و تحفة الفقهاء ١/٢٠٥شرائع بدائع الصنائع في ترتيب ال: ينظر) ٤(
 في ، والحاكم٣٦٣ / ١  في سننهأبو داود و،)١٦٣١٤ (، رقم٤/٢١  في المسندأحمد أخرجه )٥(

، )٨٣٧٨ (، رقم٩/٥٦  في المعجم الكبير، وصححه ووافقه الذهبي، والطبرانى٢٠١/ ١ المستدرك
 .١٢٣٥، رقم ٢/١٦٥وأبي عوانه في مستخرجه 

 .١/٣٣ -حسب ترقيم فتح الباري   -  في صحيحه البخاري أخرجه )٦(
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 في موعظةٍ أشد -صلى االله عليه وسلم-فما رأيت رسولَ االله : قال الراوي  )١(»وضحاها
ما صلَّيت خلف أحدٍ أتمَّ وأخف «:  عنه قال-رضي االله-أنس  الموعظةِ، وعن )٢(منه في تلك

أنه صلى االله عليه وسلم قرأَ : ، وروي)٣ (» مما صلَّيت خلْف رسولِ االله صلى االله عليه وسلم
غ قالُوابالمعوا فرفقال صلى االله عليه وسلم: ذتين في صلاة الفجر يوماً، فلم أوجزت :

»تنفْته أنْ تعلى أم شيتفخ بكاءَ صبي حالَ   )٤(» سمعت اعِيدلَّ أنَّ الإمام ينبغي له أنْ ير
عاةَ حالِ القومِ سبب لتكثير الجماعة، فكانَ ذلك مندوباً إليه، هذا الذي قومه، ولأنَّ مرا

 . ذكرنا في حق الْمقيمِ الصحيح الذي ليس له ضرورة
فينبغي أنْ يقرأَ مقدار ما يخِف عليهم وعلَى ، فأما المسافر وصاحب العذْرِ والضرورة

رضي االله -لمفصل، لما روي عن عقبة بن عامر الجهني القوم، بأنْ يقرأَ الفاتحةَ وسورةً من قِصارِ ا
  )٥(» فقرأَ بفاتحة الكتاب والمعوذِّتين، صلّى االله عليه وسلم صلَّى الفجر في السفرِ« أنه -عنه

 جِ، وانقطع بِهموا في الحرقعرِ لَوةُ المشقَّة، فلو قرأ فيهِ مثلَ ما يقرأ في الحضفَر مظِنولأنَّ الس
يرفي الس فلأنْ يؤثر في قصر الصفات أولى،  الصلاة)٦(]قصر[، وهذا لا يجوز، ولهذا أثَّر السفر. 

                                                
 .١٨٠ /١ -حسب ترقيم فتح الباري   -  في صحيحه  البخاري أخرجه)١(
 .ذلك): غ (في ) ٢(
  ).١٠٨٩( رقم الحديث ٢/٤٥أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
قال سمعت بكاء صبي فظننت «بلفظ ) ١٣٧٢٦(، رقم الحديث ٢٥٧/ ٣سند  أحمد في الم أخرجه )٤(

 :في تعليقه على المسندشعيب الأرنؤوط ، وقال . اهـ»أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه
 وهو ابن - وأما من جهة علي بن زيد ،شرط الشيخينإسناده من جهة حميد وثابت صحيح على 

 . فضعيف–جدعان 
ذتين كتاب الاستفتاح، باب القراءة في الصبح بالمعو) ٩٥٢ ( رقم٢/١٥٨في سننه أخرجه النسائي  )٥(

  رقم١٠/٥٣٩فه  في مصن، وابن أبي شيبهستعاذة، باب بدونكتاب الا) ٥٤٣٤ ( رقم٨/٢٥٢وفي 
، )١٧٣٤ ( رقم٣/٢٧٦ده سن في م، وأبو يعلَىالقرآن، باب في المعوذتينكتاب فضائل ) ١٠٢٥٩(

 كتاب الصلاة، باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد) ٥٣٦ ( رقم١/٢٦٨ في صحيحه وابن خزيمة
من زان المعوذتين ليستا من القرآن أنَّعمرقم١٢٦، ٥/١٢٥الإحسان - في صحيحه ، وابن حب  

 يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار ، باب ذكر الإباحة للمرء أنْكتاب الصلاة) ١٨١٨(
 .المفصل

 ).ل(لا توجد في ) ٦(
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ثُم يركَع مكَبراً، معتمِداً علَى ركْبتيهِ، ومفْرِج الْأَصابِعِ، باسِطَ الظَّهرِ مع : (قال
 ).ثاًسبحانَ ربي الْعظِيمِ ثَلاَ: الرأْسِ، ويقُولُ

ف : قلتالمصن حِطَاطِ-رحمه االله-أشارمع الان إلى أنَّ التكبير  . 
، ففي رواية )٢( وبين رواية القدوري)١(اْعلَم أنه وقع التفاوت بين روايةِ الجامع الصغير

 ويكَبر مع الانحِطَاطِ، فهذه تقضي مقارنةَ التكبيرِ مع الانحطاط؛ لأنَّ مع: الجامع الصغير
ثمَّ يكبر ويركَع، فإنه تقتضي : تحكُّمٍ في المقارنة، وبه قال بعض أصحابِنا، وفي رواية القدوري

إِذَا أَراد أنْ يركع :   مستدِلاً بقولِ محمدٍ)٣(التكبير في محضِ القيامِ، وهكَذَا ذَكَر في المحيطِ
والصحِيح روايةُ الجامع الصغير؛ لِما روى : )٤(وييكبر، وبِهِ قَالَ بعض مشايِخِنا، قالَ الطَّحا

 يكبر عند كلِّ -صلى االله عليه وسلم-رأيت رسولَ االله «:  قال-رضي االله عنه-ابن مسعودٍ 
، والمصنف اختار )٥( رواه النسائي وأحمد والترمذي وصححه» رفعٍ وخفْضٍ وقيامٍ وقعودٍ

 .مكبراً فإنه نصب على الحال عنِ الراكعِ، والحالُ في معنى المعيةِ: هذه الروايةَ حيثُ قالَ
ير حالةَ وينبغي أنْ يكونَ التكب:  فقالَ)٧( والدراية)٦( وقد فَسر هذِه الرواية فِي شرح الإرشادِ

./ .......................................................................... الانحطاط وحالةَ
الرفع؛ لأنَّ في حالة تمامِ الانحِناء ولا في حالةِ الاستِواء، لأنَّ هذا التكبير لفعلِ الانتقال، فهو في حالة 

 . الانتقال أولى

                                                
 .١/٨٧ينظر الجامع الصغير ) ١(
 .٧٢مختصر القدوري ص :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 .٢/٢٦ينظر المحيط البرهاني ) ٣(
 . ١/٣٧ ينظراللباب في شرح الكتاب -. سبقت الترجمة له ) ٤(
  في سننه الترمذيو، ٢/٢٣٣في سننه النسائي و، ٤٤٢، ٤٢٦، ١/٣٩٤  في المسندأحمد أخرجه )٥(

 .، وصححه٢/٣٣
. نصر بن أحمد بن إبراهيم أبو الفتح الهروي الحنفي الزاهد العابد، توفي سنة عشر وخمسمائة:  لمؤلفه)٦(

 .٢٧ / ١ -تاج التراجم في طبقات الحنفية :  ينظر–
 .١/٤٨٤ العناية شرح الهداية :يظر) ٧(
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كبير عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ هو عند ابتداءِ كلِّ ركنٍ وانتهائه، أنه معنى الت: )١(وفي المنافع
 ا قالتهذا، كَم لَى منر، بلْ حقُّه أعذا القَد حقَّه يدأنْ يؤ من ه أكبركلِّ كبيرٍ، وأَن من أكبر

إنه يكبر حالَ ما : وقالَ بعض الناسِ: )٢(وفي النهاية. سبحانك ما عبدناك حق عبادتِك: الملائكةُ
-، ورووا فيه أنَّ رسول االله )٣(يرفع رأسه من الركوع، ولا يكبر حالَ ما يركع، وهم بنو أمية

 فعل كذلك، ولأنَّ التكبير حالةَ الانتقال لمْ يشرع مقصوداً بنفسِه، وإنما -صلى االله عليه وسلم
ة، وإنةِ الجهرِيسنةً للإعلامِ، بدليلِ سن رِعإلى الإعلامِ ش كوعِ [ما يحتاجالر أْسِ منحالَ رفعِ الر

 )٤(]والسجودِ، ولأنَّ القوم لا يعايِنونَ رفع الإمام رأسه عن الركوع والسجود، فيحتاج إلى الإعلام
بأنه : قولُبالتكبيرِ، فأما في حالةِ الخفْضِ فإم يعايِنون خفْضه، فاستغني عنِ الإعلام، ومنهم من ي

 كْبيريقولُها في نفسِه حالةَ الخفْض، لأنَّ الجهريةَ للإعلام، ولا حالةَ في هذِهِ الحالة فيخافت، لأنَّ الت
: ذكر مسنون، والسبيل في الأذْكارِ الَمخافتة إِلاَّ لِعذْرٍ، والعذْر لمْ يتحقَّق فيخافت، إِلاَّ أنا نقولُ

قَد يتحقَّق : لاَ حاجةَ إلى الجهرِ فنقولُ: ، لأنه أثبت متنا وأَتقن روايةً، وقولهمالعملُ بما روينا أَولَى
 عبتكبيرةِ الافتتاح م الجهر نسا يالإمام، كَم خفض ايِنعى فلاَ يالحاجة إليه، بأنْ يكونَ خلْفَه أعم

 . رفعِ اليدينِ لهذا المعنى
قتِ الركوع، والأَصح أنه بعد الفَراغِ عن القراءةِ، اختلِف في و: )٥(وفِي اتبى

وفي خزانة . إنْ بقِي في حال الخُرورِ حرف أو كلمةٌ من القرآن لا بأس به: وقيلَ

                                                
 –. عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البركات: لمؤلفه ) المنافع شرح النافع ()١(

 .١٠/ ١ -تاج التراجم في طبقات الحنفية :                 ينظر
 .١/٤٣٣العناية شرح الهداية : ينظر) ٢(
 م، ومؤسس الدولة الأمويه هو ٧٥٠ -٦٦١لفاء، حكَمت ما بين أُولَى السلالات من الخ: بنو أمية) ٣(

نفس المرجع : ينظر. معاوية بن أبي سفيان، كان والياً علَى الشام من قِبل الخليفة عمر بن الخطاب
 .١/٤٨٤السابق 

 ).ل( لا توجد في )٤(
 .١/٤٩٠المحيط البرهاني : ينظر) ٥(
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  يصلكانَ إبراهيم: )٢( يكْره وصلُ القراءة بتكبير الركوع، وفي غَرِيبِ الروايةلا: )١(الأكمل
: )٣(قال أبو جعفر[ركُوع، وعن أبي يوسف ربما وصلت وربما تركت خاتمةَ السورِ بتكبيرةِ ال

خصة انتهى)٤(]يصلُهما وصلاً وربما تركأبو يوسف الأفضل تعليماً للر . 
 خطأً )٥ (]كانَ[ثم اعلم أنَّ مد الهمزةِ من االلهِ إنْ كانَ عامداً يكفر، لأنه شك، وإِنْ 

رعاً في الصلاةِ، وأما إذا مد آخره بأنْ حلّل الألف بين اللام تفسد صلاته، ولا يصير به شا
 أولَى، ويكْره قصر اللام، وأما إِذَا )٦(]الألف[والهاء فهو لا يضر، لأنه إشباع، ولكن الحذف 

تِه وهو كفْرعظمك في كبرياء االله وضاً، لمكانِ الشر فتفسد أَيأكْب الألْفِ مِن مد دا إذا موأم ،
تفسد صلاته، ولا يصير به شارعاً، لأنَّ : الآخر بأنْ حلّل الألف بين الباء والراء، قالَ بعضهم

 ، )٧(ذكره في الدراية. كبار اسم الشيطان: كِبار جمع كبير، فكان فيه إثبات الشركة، وقيل
 تصفَّحت الصحاح والمغرب فما كبار جمع كِبر وهو اسم للطَّبل، ولكني: )٨(وفي الغاية

والْمد في آخِره لحن فمن حيثُ اللغةُ أي عدولٌ عن سننِ الصوابِ : )٩(وجدتهما، وفي الهداية
لَو أدخلَ المد : في اللغة، لأنَّ أفعلَ التفضيلِ لا تحتمل المد لغة، حتى قال مشايخنا رحمهم االله

تتاح الصلاة لا يصير شارعاً في الصلاة، بخلافِ ما لَو فعل المؤذِّن في بين الألفِ والراءِ عند اف
                                                

 يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي ذكر فيه أنَّ: يعقوب لأبي ، خزانة الأكمل في الفروع) ١(
د يادات ثم بمجر بالز بالجامعين ثمَّ بكافي الحاكم ثمَّ بدأَحابِص الأَفاتِ مصن بجلِّهذا الكتاب محيطٌ

 .٧٠٢/ ١ كشف الظنون : ينظر–. ابن زياد و والكرخي وشرح الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك
 .ريف به سبق التع) ٢(
 .١/٤٩٠الميحط البرهاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .)ح( و)ل( لا توجد في )٤(
 .)ح( و)ل( لا توجد في )٥(
 .)ح( و)ل( لا توجد في )٦(
 .١/١٨٧حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : ينظر–. سبق التعريف ا ) ٧(
 .ابقنفس المرجع الس:  ينظر–. سبق التعريف ا ) ٨(
  .١/٤٩:  ينظر)٩(
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كذَا فِي .  الأذانِ وإنْ كانَ خطأً منه، لأنَّ أمر الأَذَانِ أَوسع)١(أذانه، حيث لا يجب إعادةُ
 .)٣( والنهاية)٢(الجامعِ الصغيرِ للإمام المحبوبي

بتين وتفريج الأصابعِ، فهو مذهب عامة الصحابة وأَما الاعتماد باليدينِ علَى الرك
إذا ركعت «:  بقوله عليه الصلاة والسلام لأَنسٍ-رضي االله عنهم أجمعين- )٤(والأئمة الأربعة

 يندب إلى التفريقِ بين الأصابعِ في  ولا)٥(»فضع كفَّيك علَى ركبتيك وفرق بين أصابِعك
: أحوالِ الصلاة، إلاَّ في هذِه الحالةِ لِيكونَ أمكن مِن الأخذِ بالركْب، قالَ عمر رضي االله عنه

أنه «سعود عقبة بن عمرو  وعن أبي م)٧ (»  الناس أمرنا بالركب فخذوا بالركْب)٦(يا معاشر«
هكَذا رأيت رسول :  من وراءِ ركبتيه وقالوفرج بين أصابِعه، ركع فَجافَى يديه على ركبتيه

:  قالَ، وعن مصعب بنِ سعدٍ)٨( رواه أحمد وأبو داود والنسائي» االله صلى االله عليه وسلم
:  وقال بين كفِّي ثمّ وضعتهما بين فخذي، فنهانِي عن ذلك)٩(صلَّيت إلى جنبِ أبي فَطَبقت«

ا نفعلُ هكذَا فأمرنا أنْ نضعفثبت بالأحاديث )١١( رواه الجماعة» على الركب أيدينا )١٠(كن ،
 . التطبيق)١٢(]انتساخ[الصحيحة 

                                                
 .إعادته: )ح( و)ل( في )١(
 .١٨٧ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٣(
 .١١٦ /١ -اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر)٤(
قال الهيثمى ) ٨٥٦ (، رقم٢/١٠١، والطبرانى فى الصغير )٣٦٢٤ (، رقم٦/٣٠٦أخرجه أبو يعلى  )٥(

 ، رقم٦/١٢٣فى الأوسط : وأخرجه أيضا. فيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد وهو ضعيف: ١/٢٧٢
 .٢/٣٩، والرافعى )٥٩٩١(

 .معشر): ل( في )٦(
 .حسن صحيح: ، وقال)٢٥٨( رقم الحديث ٢/٤٣أخرجه الترمذي في سننه ) ٧(
 بإسناد ٢/١٨٦في سننه النسائي و، ١/٢٢٨  في سننهأبو داودو، ٤/١٢٠  في المسندأحمد أخرجه )٨(

 .١٣١ / ٥فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار :  ينظر–.  رجاله ثقات
  .٢٧٣/ ٢ ابن حجر- فتح الباري :ينظر.  في حال الركوعي كفقوله فطبقت أي ألصقت بين باطني )٩(
 .أوهو خط. نصنع): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٠(
  في سننهأبوداودو، ١/٣٨٠  في صحيحهمسلمو، ١/٢٧٣  في صحيحه البخاريأخرجه )١١(

، ١/٢٨٣  في سننهابن ماجهو، ٢/٤٤  في سننهالترمذيو، ٢/١٨٥  في سننهالنسائيو، ١/٢٢٩
 .١/١٨٢ في المسند أحمدو

 .)ح( و)ل(لا يوجد في ) ١٢(
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صلى االله عليه وسلم إِذَا ركَع لا يصوب رأسه ولمْ  «وأما بسطُ الظُّهر مع الرأس، فلأنه 
حسن صحيح، وتصويب الرأسِ خفضه  حدِيثٌ:  وقال)١( رواه أبو داود والترمذي» يقنعه

 )٣( ذكره في الصحاحِ)٢(Z!  "  #  ] : ومنه قوله تعالى، عهوإقناعه رف
 . معناه ناكسي رؤوسهم: وقيل

والاعتدالُ في الركوع أنَّ يكونَ ظهره مستوياً من الجانبين، لا يرفَع رأسه أعلَى من 
كان رسول االله «:  قالت- عنهارضي االله-عجزه، ولا عجزه أعلَى من رأسِه، وعن عائشة 

 خرجه البخاري ومسلم )) رأسه ولم يصوبه)٤( إِذَا ركَع لم يشخص-صلى االله عليه وسلم-
  ي أنْ يذبح المصلِّي )٦(بسوط، ومعنى لمْ يصوب رأسه لم ينكسه وفي الم)٥(في صحِيحِهما
 .)٧(بذبيحِ الحِمار

...................../ بالذالّ)٨( ويعني إذا شم البولَ أو أراد أنْ يتمرغ بالتذبيح
صلى -رأيت رسول االله «: )٩ (والدالّ المهملةُ والأول أشهر، وفي حديثِ وابصة بن معبد قال

                                                
 رقم الحديث ٢/١٠٥لترمذي في سننه ، وا )٧٣٠( رقم الحديث ١/٢٦٥أخرجه أبوداود في سننه ) ١(

  .هذا حديث حسن صحيح: قال، و )٣٠٤(
 .٤٣آية رقم ، سورة إبراهيم) ٢(
 .٢/٩٨: ينظر) ٣(
 .٢/٥٤صحيح مسلم : ينظر. يرفع: وهو خطأ، ويشخص. يسخط): غ(في و )ح(و) ل(كذا في ) ٤(
هو : "١/٢١٧تلخيص  الحافظ  في القال). ١١٣٨( رقم الحديث ٢/٥٤أخرجه مسلم في صحيحه ) ٥(

 ، وقالَ"هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها: من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر
 ولمْ .- اه" فيه انقطاع، لكن ثقاتهِرجال إسنادِ: "ه عن ذات الإسناد في موضع آخر نفسالحافظُ

 .أجده عند البخاري
 .١/٣٥المبسوط للسرخسي : ينظر) ٦(
، "١"باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث : كتاب الصلاة: ١/٣٥٩ الدار قطني في سننه أخرجه) ٧(

باب صفة الركوع، وذكر : كتاب الصلاة: ٢/٨٥وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي 
 ."وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه: "الحديث بأكمله وفيه

 .التذبيح): ل(في ) ٨(
 .وهو خطأ. قالت): غ(والموجود في )  ح(و) ل(كذا في )٩(
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 رواه »  )١( فكانَ إذا ركَع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر يصلِّي-االله عليه وسلم
اء على ظهره ما تحرك  ركع لَو وضع قدح م)٢(]كان[ابن ماجه، وعنه عليه السلام أنه إذا 

 . )٣(لاستواء ظهرِهِ ذكره في المغني
وهذَا كلُّه في حق الرجالِ فأما المرأةُ تنحني في الركوعِ يسيراً ولا تعتمد ولا تفرج 

ولاَ تجافِي عضدها؛ ، أصابعها ولكن تضم يدها وتضع علَى ركْبتيها وضعاً وتحني ركبتيها
 .  كالمرأة)٤(ستر لها والخنثىلأنَّ ذلك أَ

سبحان ربي العظيم، وفي سجودِه سبحان ربي : وأَما التسبيح في الركوعِ فنقُول
صلى االله عليه -صلَّيت مع رسول االله «:  قال-رضي االله عنه-الأعلى، لحديث حذيفة 

) ٦(]و[ وصححه الترمِذي )٥(رواه الجماعة »  فكانَ يقولُ في ركوعِه وسجودِه ذلك-وسلم

 Ë  Ê  É  ÈZ  ] : لَما نزل قوله تعالى«: عن عقبةَ بن عامر قال
  قالَ )٧(

 قَالَ اجعلُوها في )٨(r  q  p  oZ  ] : قولُه تعالىاجعلُوها في ركوعِكم ولَما نزلَ 
، وعن عونِ )١٠(  قالَه النواوِي)٩(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن» سجودِكم

                                                
 ٢٨٣/ ١ابن ماجه في سننه والحديث أخرجه . وهو خطأ. لا يستقر): غ(في و) ح(و) ل( كذا في )١(

 منكر: اري وغيرهخ البه طلحة بن زيد قالَفي إسنادِ:  في الزوائدوقالَ، )٨٧٢ ( رقمحديثُ
 حديث :ظرين. والحديث صححه الشيخ الألباني.  الحديثيضع:  بن المديني أحمدالحديث وقالَ

 ٠ في صحيح الجامع٤٧٣٢: رقم
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
لمْ يروِهِ عن محمدِ بنِ ثَابتٍ، : ، وقال)٣٦( رقم الحديث ١/٤٤أخرجه الطبراني في المعجم الصعير ) ٣(

 . ١/٥٧٦غني الم:  ينظر–. إلاّ يحيى بن أَيوب، تفرد بهِ عمرو بن الربِيعِ
  أو ليس له شيءٌ، والنساءالِج له آلتا الر الخنث وهو اللين وفي الشريعة شخص منةِغي اللَّى فِثَنالخُ) ٤(

 .١٣٧ / ١ التعريفات : ينظر–. منهما أصلاً
ابن و، ٢/٤٨  في سننهالترمذيو، ٢/١٩٠ في سننه  النسائيو، ١/٢٣٠  في سننهأبو داود أخرجه )٥(

 .٣٨٩،٣٩٤، ٥/٣٨٢  في المسندأحمدو، ١/٢٨٧ سننه في ماجه
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٦(
 .٧٤آية رقم ، سورة الواقعة) ٧(
 .١آية رقم ، سورة الأعلى) ٨(
، ١/٢٨٧ في سننه ابن ماجهو، ١/٢٣٠ في سننه أبو داودو، ٤/١٥٥  في المسند أحمد أخرجه)٩(

 .٥/٢٢٥ يحه في صحابن حبانو، ٢/٥١٩، ١/٣٤٧  في المستدركالحاكمو
 .٣/٤١٣اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١٠(
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إذا ركَع «:  قال-صلى االله عليه وسلم-بن عبد االله بن عقبة عن ابن مسعودٍ أنَّ النبي 
سبحان ربي العظيم ثلاثَ مراتٍ، فقد تمَّ ركوعه وذلك أدناه، وإذا : أحدكم فقالَ في ركوعه

» سبحان ربي الأعلى ثلاثَ مراتٍ، فقد تمَّ سجوده وذلك أدناه: فقالَ في سجودِه، سجد
 . )١(واه الترمذي وأبو داود وابن ماجهر

 الركوعِ والسجودِ بلا ذِكْرٍ، وإنما )٢(]بجوازِ[وذلك أدناه أدنى الجوازِ : ولمْ يرد بقولِه
العددِ، [يرِيد به أَدنى مِن حيثُ جمع : )٣(المراد به أَدنى الكمالِ، وفي مبسوط شيخ الإسلام

أدنى : أي:  في تأْوِيلِه بين التأويلين فقالَ)٤(]جمع: ثلاثة، وصاحب الهدايةفإنَّ أقلَّ جمعِ العدد
، ولفظ الجمعِ من مبسوط )٦( الجمعِ، فأخذَ لفظَ الكمالِ من مبسوط شمسِ الأئمة)٥(كَمال

 -رحمه االله- )٧(قالَ الشيخ حسام الدين السغناقي. أَدنى كمالِ الجمع: شيخ الإسلام، فقالَ
إنما يحمِله على أدنى كمالِ الجمع المسنون لا : رحمه االله )٨(الشيخ فخر الدين حاكياً عن خطِّ

 . لبيانِ الجمعِ الحقيقي، فإنه عليه السلام بعثَ لِبيان الشرائع لاَ الحقائق
فإنْ قلت :قلت ،مذكورٍ بعد غير عِ وهومِيرِ إلى لَفْظِ الجمإنْ لمْ يذكر : في إعادةِ الض

لفظاً فقد ذُكِر دلالةً، وهي سبق ذكْر الثلاثِ، فلما جاز صرف الضمير إلى معلومٍ غيرِ 
 أي القرآنِ، فلأنَّ يجوز صرفُه إلى )٩( Z!  "  #  $  %  ] : مذكورٍ أصلاً في قوله تعالى

من توضأَ يوم الجمعة فبها «: نظير قوله عليه السلاممعلومٍ مذكورٍ دلالةً أولَى، فكانَ هذَا 

                                                
 .١/٢٨٧  في سننهابن ماجهو، ١/٢٣٤ في سننه أبو داودو، ٢/٤٧ في سننه الترمذي  أخرجه )١(

 .١٣٣ / ٥ فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار : ينظر.وقد أعله البخاري وغيره بالإرسال
 ).ل( لا توجد في )٢(
 .١/٤٨٦العناية شرح الهداية :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 ).ل( لا توجد في )٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–). أدنى كمال الجمع : (الكمال، والصحيح) غ(في ) ٥(
 .١/٤٨٦العناية شرح الهداية :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 .سبقت الترجمة له ) ٧(
  .تقدمت الترجمة له) ٨(
 .١آية رقم ، سورة القدر) ٩(
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١(»ونعمت( نة ولا الخصلة لفظا، ولكنلَة، ولمْ يذكرِ السالخَص نة أخذ ونعمتأي فبِالس 
 )٢(شريعة، فكأنهذكرها دلالةً، لأنَّ التوضؤ للصلاة طريقةً مسنونةً وخصلةً مرضيةً في ال

ذكرهما، ورد الضمير إليهما بدلالةِ التوضؤ عليهما كذا في النهاية، وفي الغاية وقول صاحب 
أي أدنى كمالِ الجمعِ فيهِ بعد أو الجمع ليس لَه ذكر في الحدِيثِ دلالةَ معنى، بلْ : )٣(الهداية

 )٤( وقال الشيخ علاء الدين عبد العزيز.الصواب أَدنى كمالِ السنة، أو أَدنى كمالِ التسبيح
وفي مبسوط . أدنى القولِ المسنون: أي: في أدناه راجع إلى المصدرِ الذِي في قال: الضمير

ينبغي أنْ : تكره صلاته قلت: فإنْ سبح مرةً واحدةً قال محمد:  رحمه االله)٥(شيخ الإسلام
 .يكونَ مرتين كذلك

 ).يادةُ مع الإِيتارِ لِلْمنفَرِدِويستحب الز: (قال
الثَّلاثُ، شرع في بيان الزيادةِ عليه، : قلت لِ المسنونِ وهونى كمالِ القَوأد ا بينلَم

فَيستحب للمنفرِدِ أنْ يزِيد علَى ذلك مع الإيتارِ فِي الركوعِ والسجودِ خمساً أو سبعاً، وفي 
 الثَّلاَثَ حتى ينتهِي إلى عشرةٍ فهو أفضلُ عند الإمامِ، ليكونَ جمع إنْ زاد علَى: )٦(الغرنوي

ينبغِي أنْ يكونَ : )٧(الجمعِ، وعند صاحبيه إلى سبع، لأنه عدد كاملٌ، قال صاحب الغاية
 أنْ تسعاً على قولِه، لأَنه يوجد فيه جمع الجمعِ، وهذَا فِي حق المنفردِ، وأَما الإمام فينبغِي

                                                
 وحسنه، ،٢/٣٦٩  في سننهالترمذيو، ٣/٩٤في سننه النسائي و، ١/٩٧  في سننهأبو داود أخرجه )١(

حسن لغيره وهذا :  في تعليقه على المسند شعيب الأرنؤوطوقال .٢٢، ٥/١٦  في مسندهأحمدو
رجاله :  حسين سليم أسدقال، و-أه.إسناد ضعيف من أجل أن الحسن لم يذكر سماعه من سمرة

 .٤٣٤ / ١ سنن الدارمي  : ينظر–. ثقات غير أن سماع الحسن من سمرة ليس بثابت
 .وهو خطأ. فكأن): غ( والموجود في ) ح( و)ل(كذا في ) ٢(
  .١/٤٩الهداية شرح البداية :  ينظر)٣(
 .سبقت الترجمة له ) ٤(
 .سبقت الترجمة له ) ٥(
 .كان مقيما في حلب. فقيه حنفي، مفسر: ، تاج الشريعةيل الغزنويعالي بن إبراهيم بن إسماع )٦(

أبدع فيه،  : تفسير التفسير في مجلدين ضخمين، قال صاحبا كشف الظنون والجواهر المضية:من كتبه
 ،٨٥  صالفوائد البهية : ينظر–. ومشارع الشرائع في الفقه، وشرحه المنابع في شرح المشارع

 .٣/٢٤٩، والأعلام للزركلي ١٦٨٧ و ٤٦٦  صوكشف الظنون
 .١/١٣٤تحفة الفقهاء : ينظر) ٧(
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، وهو )١(ذكره في التحفة. يسبح ثلاثاً ولا يطولُ حتى لا يؤدي إلى تنفِيرِ القومِ عن الجماعةِ
وأما الإمام : )٢(الذِي أَشار إليه المصنف حيثُ خص استحباب الزيادةِ للمنفرِد، وفي الذخيرة

الإمام يقولُ خمساً :   يقولُ)٣(فلا ينبغي له أنْ يطولَ على وجهِ يملّ القوم، وكان الثوري
إذا كانَ إماماً بعضهم :  في كتابه)٤(ليتمكن المقتدي من أنْ يقولَ ثلاثاً، وذَكَر الطَّحاوي

يقولُ أربعاً، ليتمكن القوم من أنْ يقولوا ثلاثاً انتهى كلام : يقولُ ثلاثاً وبعضهم قالوا: قالوا
 . الذخيرة

ي الفضل الأدنى ثلاثٌ والأوسط خمس والأكبر سبع  قال في صلاةِ أ)٥(وفي اتبى
الأَفضل أنْ يزيد : )٦(والإمام لا يزيد على الخمسِ والمنفرد انتهى إلى السبع، وفي صلاة البقالي

 تبى)٧(]علَى[علَى ثلاثٍ ويضعرٍ خمسٍ أو سبعٍ أو تسعٍ انتهى كلام اوت  . 
 في -رحمه االله- يرفع الإمام رأسه قالَ السروجِي المقتدي يسبح إلى أنْ: )٨(وفي التحفة
التسبيح في الركوعِ لاَ يكونُ أقلَّ من ثلاثٍ حتى لو رفع الإمام رأسه : )٩(غايته وفي الحاوِي

 )١٢(]و: [)١١(  قالَ أبو اللَّيث)١٠(روي ذلك عن أبي نصرٍ المرغيناني، أتمَّ المقتدي تسبِيحه ثلاثاً
 . نه يتابِع الإمام انتهىالصحيح أ

                                                
 .١/١٣٤: ينظر) ١(
 .٢/٢٧المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
 .١/٢١١الجوهرة النيرة : ينظر) ٥(
 .١/٣٧اللباب في شرح الكتاب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 .١/١٣٤تحفة الفقهاء : ينظر) ٨(
 .٢/٢٧المحيط البرهاني : ينظر) ٩(
 .١/٤٩٩العناية شرح الهداية : ينظر. سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .١/٣٣٤رائق شرح كنز الدقائق البحر ال:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١١(
 ).ل(زيادة في ) ١٢(
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١(وقال الشافعي(وأحمد )زي واحدة: )٢ا /.....................................
ولو سبح مرةً كانَ آتياً بسنةِ التسبيحِ عندهما، والكمالُ عند الشافعي إحدى عشرةَ، وقال 

 ركعت ولك خشِعت وبك آمنت )٣(]لك[اللهم «الأفضلُ أنْ يضيف إلى ذلك : الشافعي
رضي االله -لحديث علي »  أسلمت خشِع لك سمعي وبصرِي وعظمي ومخِّي وعصبي )٤(ولك
 . )٥(رواه مسلم.  أنه عليه السلام كانَ يقولُ ذلك إذا ركَع-عنه

رضي االله - وحديث عقبة بن عامر -رضي االله عنه-َ ماَ روينا مِن حديثِ حذيفةَ ولنا
رضي -وما رواه الشافعي في الإضافةِ محمولٌ علَى التهجد والنوافِل، ونظيره ما روت عائشة  -عنه

:  يقولُ في ركوعِه وسجودِه-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله «:  قالت-االله عنها
أنه عليه السلام كانَ «، وعنها )٦( رواه البخاري ومسلم» سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي«

، وهمَا بالضم )٧(رواه مسلم » سبوح قدوس رب الملائكةِ والروحِ: يقولُ في ركوعِه وسجودِه
افتقدت النبي ذات ليلةٍ فإذا هو راكع أو «:  أيضا-رضي االله عنها-والفَتحِ لغتان، وعن عائشة 

 . )٨( رواه مسلم» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت: ساجد يقولُ
ح أفضلُ، نص عليه القاضِي لو أراد الاقتصار علَى أحدِ الذِّكرين فالتسبي: ولهذا قالوا

 .  وغيرهم)١١( وصاحب العدة)١٠( وإمام الحرمين)٩(حسين

                                                
 .٣/٤٣٢اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له ) ١(
 .١/٥٧٨المغني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 ).ل( لا توجد في )٣(
 .وبك): ل(في ) ٤(
  ).١٨٤٨( رقم الحديث ٢/١٨٥أخرجه مسلم في صحيحه ) ٥(
 . ١/٣٥٠  في صحيحهمسلمو ، ٤/١٥٦٢، ٢٨١، ١/٢٧٤حيحه في صالبخاري  أخرجه )٦(
 ).١١١٩( رقم الحديث ٢/٥١أخرجه مسلم في صحيحه ) ٧(
 ).١١١٧( رقم الحديث ٢/٥١أخرجه مسلم في صحيحه ) ٨(
)٩( ذِيوالمَر دِ بن أحمدمحم القاضي حسين بن ،ذيوالمَر انَ، أَبو علية بخراسافعِيالش يخالعلاَّمةُ، ش ،

عبد : حدثَ عنه، أَبي نعيمٍ سبط الحافظ أبي عوانة :حدثَ عن، له أيضاً المروروذِي الشافعي :ويقالُ
تفقّه بأَبِي بكْرٍ ،  في المذهبالرزاقِ المَنِيعِي، ومحيِي السنة البغوِي، وجماعة، وهو من أَصحابِ الوجوه

زِيوالقفَال المر ،لهو: ،ر ذَلِكى، وغياوى، والفتر٢٤٠ / ٣٥سير أعلام النبلاء :  ينظرالتعليقَة الكُب. 
 .سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .سبقت الترجمة له ) ١١(
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ه١(ذَكَر(اوِيوالن )٢(حِ المهذَّبرفِي ش )٣(. 

 ).وتسن الأَدعِيةُ والأَذْكَار والتسبِيحات والتكْبِيرات: (قال
لاة: قلتة فِي الصاء كلُّها سنيذِه الأَشبي هة الناظَبولام عليها-، لِمها -عليه السولأَن 

مكملات للفرضِ، وبالسننِ يكمل الفرض، والمصنف وإنْ أَطلَق التكْبِيرات ولكن المراد ا ما 
 قاح، لقرينةٍ سبى تكبيرةِ الافْتِتة)٤(]بيانُ[سوكْمِها بالفرضِيح  . 

اجعلُوها فِي « »اجعلُوها في ركُوعِكم«:يثِ عقبة بن عامر قولهفي حد:  قيلَ)٥(]فإنْ[
ما يقتضي أنْ يكونَ تسبيحات الركوعِ والسجود فرضاً، فإنْ تقَاعد عنه فلا  )٦(»سجودِكم

قتضي أنْ يكونَ تنزيهه تعالى واجباً وهو كذلك، وليس ظَاهر النص ي: أَقَلَّ من الوجوبِ قلنا
فيه بيانُ أنه يجب عليه التلَفّظُ ذا اللَّفظ، ولأّنه دلَّ الدليلُ علَى عدمِ الوجوب أيضاً، لأَنه 

شيئاً،  )٨(]والسجود[، ولمْ يذكر له في الركوعِ )٧(صلى االله عليه وسلم علَّم الأعرابِي الصلاة
 .)٩(ذكره في المستصفى. وقد ذكر الفرائض والواجبات

 اليوم والليلة في حق المقيمِ أربع وتسعون تكبيرةً، )١٠(اعلم أنَّ التكبيراتِ فِي فرائضِ
 )١١(اثنان وعشرون تكبيرةً، في كلِّ ركعةٍ خمسةٌ، وتكبيرةِ الافتتاح، وتكبيرةُ: ففي الرباعية

                                                
 .وهو خطأ. ذكر): غ( والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ١(
 .سبقت الترجمة له ) ٢(
 .٣/٤٣٢اموع شرح المهذب : ينظر) ٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 ).ل(زيادة في ) ٥(
، ١/٢٨٧  في سننهابن ماجهو، ١/٢٣٠  في سننهأبو داودو، )٤/١٥٥ ( في المسند أحمد أخرجه)٦(

 حسين سليم قالَ .٥/٢٢٥  في صحيحِهانابن حبو، ٢/٥١٩، ١/٣٤٧  في المستدركالحاكمو
 .٢٧٩ / ٣مسند أبي يعلى : نظري. إسناده حسن: أسد

 .سبق تخريجه ) ٧(
 ).ل( لا توجد في )٨(
  .١/٣٠٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٩(
 .وهو خطأ. الفرائض): غ(في  ، والموجود)ح ( و)ل( كذا في )١٠(
 .وهو خطأ. في الغاية): غ(في  ، والموجود)ح( و)ل( كذا في )١١(
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شهةالقيامِ من التل، وفي الثلاثية: د الأَوتكبيرةً، )١(:سبعة عشر تكبيرةً في الثنائي عشر أحد 
صلَّيت الظهر بالبطحاءِ خلْف شيخٍ أحمق فكبر اثْنين : قلت لابنِ عباسٍ«: وعن عِكرمة قال

م صلى تلك صلاةُ أبي القاس: وعشرين تكبيرةً يكبر إِذا سجد وإذا رفع رأسه قالَ ابن عباسٍ
-رأيت رسول االله «: ، وحديث ابن مسعود قال)٢(رواه البخاري وأحمد » االله عليه وسلم

 رواه النسائي والترمذي »  يكَبر عند كلِّ رفعٍ وخفضٍ وقيامٍ وقعودٍ-صلى االله عليه وسلم
 . )٣(وصححه

وم والليل: فإنْ قلتائِضِ الياتِ في فركْبيرالت أنَّ مجموع المقيمِ أربعاً قد ذكرت ةِ في حق
يكبر عند كلِّ رفعٍ وخفضٍ، أنْ يكونَ مجموع التكْبِيراتِ :  قوله)٤(وتسعين، ولكن مقتضى

 . مائة وإِحدى عشرةَ تكبيرةً، في كلِّ ركعةٍ تكبيرةً أيضاً عند رفعِ الرأْسِ من الركُوعِ؟
تبى: قلتا ٥(صاحب(هذا الْج عن ابينِ أَجبالالتزامِ وقالَ: أحدهما: واب : إنَّ التكبير

 مع جملةِ التكبِيراتِ قبيلَ مسائلِ )٦(عند رفعِ الرأْسِ من الركوع، قد عده صاحب المحيط
 : الأذانِ، وجعلَه من جملةِ السننِ وقال أيضاً

الدخول في الركوعِ : فقالَ ادعى الإجماع على ذلك،  في شرح الآثارِ)٨( الطحاوي)٧(]إنَّ[
والسجود بالتكبِير، فكذا الخُروج عنهما بالتكْبِير أيضاً، فكانت هذه الآثار المروية في التكْبير في 

 إلى يومنا هذا، لا -صلى االله عليه وسلم-كلِّ خفْضٍ قد تواتر العملُ ا من بعدِ رسول االله 
وإنْ كانَ العمل : قال أستاذُنا:  دافع انتهى حكاية كلامِ الطحاوي ثم قالينكره منكِر ولا يدفعه

 كْبِيراتِ أربعفي خزانةِ الفقْهِ والنظم أنَّ جملةَ الت ذكر نصوصاً أيضاً، فقدمانِنا مبتركِه فِي ز
: ، والجواب الثانيوتسعون، ولن يكونَ كذلك إلاَّ إذا لمْ يكن عند رفعِ الرأْسِ من الركوع تكبير

                                                
 .وهو خطأ. تكبير): غ(في  ، والموجود)ح( و)ل( كذا في )١(
 .١/٢٧٢  في صحيحهالبخاريو، ٣٥١، ٣٣٩، ٢٩٢، ١/٢١٨  في المسندأحمد أخرجه )٢(
 .سبق تخريجه ) ٣(
 .تقتضي): ل(في ) ٤(
  . سبق التعريف به )٥(
  .٢/٢٧المحيط البرهاني :  ينظر)٦(
 ).ل(زيادة في ) ٧(
  .٢/١٧٦ـ ينظرشرح معاني الآثار . تقدمت الترجمة له ) ٨(
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 أنْ يكونَ المراد بالتكبيرِ الذِي فيه تعظيم االلهِ تعالى سواء كانَ )١(يجوز: بتأوِيلِ لفظِ الحديثِ وقالَ
 .انتهى كلام اتبى. بلفظِ التكْبيرِ، أو لمْ يكن جمعاً بين الرواياتِ والآثار والأخبار

 ).ركَانِ ويوجِبانِهِ فِي الركُوعِ والسجودِويفْترض التعدِيلُ فِي الأَ: (قال
في الركوعِ وقَومتِه والسجود : قلت ةِ، والقرارديلُ الأركانِ عبارةٌ عنِ الطمأنينعت

تعديلُ :  وهلْ هو فرض؟ فقد اختلف العلماءُ فيه، فقالَ علماؤنا)٢(والقعدة بين السجدتين
 في نوادره )٣(اهر الروايةِ، ولمْ يذْكَر فيه الخِلاف، وذكر المعلَّىالأركانِ ليس بفرضٍ، وهو ظ

أنه فَرض عند أبي يوسف، حتى لو رفع رأسه كما ركع أو كما سجد لا يجوز صلاته، وبه 
فرض طمأنينة : قال أبو يوسف: )٦(، وفي التحفة)٥( وأحمد بن حنبل)٤(قال الشافعي وأصحابه

الاعتدالُ ليس بفرضٍ في ظاهرِ : )٧(وفي الاستيجابي. والسجودِ مقدار تسبيحةٍ واحدةٍالركوعِ 
الروايةِ حتى لو تركه جازت صلاته، وروي عن أبي يوسف أنه فرض قالَ الفقيه أبو 

، وروى )٩(لمْ يذكرِ الاختلاف في الكتابِ، ولكن تلقَّيناه من الفقيهِ أبي جعفر: )٨(الليث
 . إذا لم يقم صلبه لا يجزيه:  في مختصرِه عن أبي يوسف أنه قال)١٠(لكرخيا

صلى -إنَّ رسول االله : وجه من قال بفرضية التعديلِ، ما روِي عن أبِي هريرةَ أنه قالَ
صلى االله عليه - دخلَ المسجد فدخلَ رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّم على النبي -االله عليه وسلم

اِرجع فصلِّ فإنك لمْ تصلِّ فرجع فصلَّى كما صلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّم عليه السلام :  فقالَ-موسلَّ
 .والّذِي بعثَك بالحق ما أُحسِن غيره فعلِّمني: ارجع فصلَّي فإنك لمْ تصلِّ فقالَ: فقال

                                                
 .وهو خطأ. بجواز): غ(في  ، والموجود) ح( و)ل( كذا في )١(
 .وهو خطأ. المسجد): غ(في  ، والموجود) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/٤٩٢العناية شرح الهداية :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .٣/٣٩٦اموع شرح المهذب :  ينظر)٤(
 .١/٥٧٧المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .١/١٣٣تحفة الفقهاء : ينظر )٦(
 .٢/١٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .٢/١٧تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :  ينظر–.   سبقت الترجمة له )٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
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ثمَّ اركَع حتى ، ك من القُرآنِإِذَا قمت إلى الصلاة فكبر ثمَّ اقرأْ ما تيسر مع«:  فقالَ
فعراكعاً ثمَّ ار تطمئن /................................................................

 .  متفق عليه)١ (»، ثمَّ افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّهاحتى تعتدلَ قائماً، ثمَّ اسجد حتى تطمئن ساجداً
 )٢(]إلاَّ[أنه أّمره بالإِعادة، والإعادةُ لا تجب : أحدها: والاستدلالُ به من ثلاثةِ أوجهٍ

فإنك : أنه نفَى كونَ المؤديِ صلاةً بقوله: عند فسادِ الصلاةِ وفسادها بفواتِ الركن، والثاني
 .أنه أمره بالطَّمأنينة ومطْلَق الأمرِ للفرضِية: لم تصلِّ، والثالث

 أمر )٣(h  g  f  ei  Z  ] :  قولُه سبحانه وتعالىولنا
 . بمطلقِ الركوع والسجودِ

 معرفتِهما لغةً ، وولابد منبين ع بلغةِ العرب يتعلَّق بما هو مفهومالشر أربابِ خطاب 
ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض، : هو الانحِناء والْميلان يقالُ: اللَّغة، فالركوع في اللَّغة

 . )٤(وركع الشيخ إذا انحنى من الكبر
سجدت النخلة إذا تطأطأت، وسجدت الناقة : والسجود هو التطأْطُؤ والخفْض يقالُ

، وإذا أتى بأصلِ الانحناء )٥(ض، وخفضت رأسها للرعيِإذا وضعت جِرابها على الأر
والوضع فقد أصل لإتيانه بما ينطلق عليه الاسم، ولهذا يحنثُ في يمِينِه أنْ لا يركَع أو لا 

 . يسجد بمجرد الانحِناء ووضع الجبهة
على أصلِ الفعلِ، والأمر بالفِعل لا يقتضي الدوام ا الطمأنينة فدواموما ذكرناه وأم ،

: قالَ سعد لابنته، بإسناده) سننه( ذكر في )٦(مأثور عن السلَفِ، فإنَّ أبا بكرٍ ابن أبي شيبة
ن   ذَكَره في بابِ أدنى ما يجزِئ م)٧ (» إنما يكْفِيك إِذَا وضعت يديك على ركْبتيك«

                                                
 .سبق تخريجه ) ١(
 ).ل(لا توجد في  )٢(
 .٧٧آية رقم ،  سورة الحج)٣(
 .٢/٣٩٠المغرب في ترتيب المعرب :  ينظر)٤(
 .٣/٧المغرب في ترتيب المعرب :  ينظر)٥(
 له فيه كتب، ،ديثحافظ للح، ، أبو بكرعبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي،مولاهم، الكوفي )٦(

 وكتاب ) ط-يمانالإ( خمسة أجزاء، و ) ط–حاديث والآثار المصنف في الأ( و )المسند(منها 
 .٢ /٦  التهذيب وذيب ،١٨ /٢  الحفاظ تذكرة:  ينظر– ) ط–الزكاة (

  ).٢٥٩٢( رقم الحديث ١/٢٥١ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )٧(
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إِنْ أَمكَن الرجلُ يديهِ من «:  قال-رضي االله عنه-الركوعِ والسجود، وفيهِ عنِ ابنِ مسعودٍ 
يجزيه «:  عنهما بن علي رضي االله)٢( وعن محمد)١(» ركبتيه والأرض من جبهتِه فقد أجزأه
، )٤(»  مِن السجودِ إِذَا وضع جبهته علَى الأرضِ)٣(]و[من الركوعِ إذا وضع يديهِ علَى ركبتيه 

 . )٩( ومجاهد)٨( وعكرمة)٧( وطاووس)٦( وابنِ سيرين)٥(وهكَذَا عن ابنِ عمر
- يدلُّ أنَّ كلَّ ما فعلَه النبي  فإنه يأتي بالكامِلِ، فلاَ-صلى االله عليه وسلم-وأما فِعلُ النبي 
 يكونُ ركناً في الصلاةِ، ولأنَّ حديثَ الأعرابي حجةٌ لنا فإنه عليه الصلاة -صلى االله عليه وسلم

والسلام صبر علَيه ثلاثَ مراتٍ، حتى فرغَ من صلاتِه، ولو كانت فاسدةً بتركِ الأركانِ كما 
 بالقَطْعِ في كلِّ مرةً، لأنَّ الصلاةَ لاَ تمضِي في -صلى االله عليه وسلم-زعموا لأمرِهِ النبي 

فاسدِها بالإجماع كيلا يكونَ الاشتغالُ ا عبثاً، فحيث مكنه من ذلك حتى صبر عليه ثلاثَ 
 . صفِهامراتٍ إِلَى أنْ فرغَ من صلاتِه، دلَّ أنَّ أصلَ الصلاةِ صحيحةٌ، وإنما النقْصانُ في و

 االله فهلْ -رحمهما–ثمَّ إِذَا ثَبت أنَّ تعديلَ الأركانِ ليس بفرضٍ عند أبِي حنيفةَ ومحمدٍ 
 . يكون التعديل واجباً أو سنة على مذهبهما؟

 جود والجَلْسة الَّتي بينكوعِ والسالر مةِ الَّتي بينة في القَوففيه تفصيلٌ فالطمأنين
ا علَى كلِّ الرواياتِ، ولَكِن اختلفت الروايات عنهما في الطمأنينةِ الَّتي السجدتين سنة عندهم

 أنها واجبةٌ عندهما، حتى لو تركها ساهياً تجب )١٠(في الركوعِ والسجود، فذكر الكرخي
                                                

 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١(
 .سبقت الترجمة له  )٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
  ).٢٥٩٤( رقم الحديث ١/٢٥١ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. جمة له  سبقت التر)٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .١/٤٩١العناية شرح الهداية :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(



- ٥٨٩ - 
 

 أَنها سنة حتى لا يجب بتركها سجدة السهو، )١(سجدة السهو، وذَكر أبو عبد االله الجرجاني
نَّ الطمأنينةَ مشروعةٌ لإكمال ركنٍ، فتكونَ سنةً كالطمأنينة في الانتقالِ، والصحِيح ما لأ

 رِعتانِ مقصودانِ، والطمأنينة شكْنر جودوالس كُوعله أنَّ الر قخِي، والفَره الكُرذكر
 وإنْ كانَ )٢(نتقالِ، فإنهلتكميلِها فيجعل المكمل واجباً، كإِكْمالِ القراءةِ بالفاتحة، بخلافِ الا

 ،ه، وهو إمكانُ أداءِ ركنٍ آخرغير بركنٍ مقصودٍ في نفسِه، بلْ المقصود ه ليسركناً لكن
 ت بينفَاوطْهِير التثْلِيث في الطَّهارة، لتةِ كالتع إكمالَه بالسنا ينالطمأنينت[فشرلتين، كَمالمكم 

كنين، ألاَ ترى أنه صلَّى االله عليه وسلَّم ألْحق صلاةَ الأَعرابي بالعدمِ،  الر)٣(]ظهر التفَاوت بين
والصلاة إنما يحكم بعدمِها، إما بانعدِامِها أصلاً بتركِ الركن، وإما بِاْنتِقَاصِها بِتركِ الواجبِ، 

قلْحة فلا ينكِ السا بتروجهٍ، فأم عدماً من ه لاَ يوجبفيصيرمِ، لأننقصاناً فاحشاً، )٤( بالعد 
أخشى أن لا :  قالَ-رحمه االله-ولِهذَا يكره تركُها أشد الكَراهِةِ، حتى روي أنَّ أبا حنيفةَ 

 .تجوز صلاته
ة، مِن ترك الاعتدالِ يلزمه الإِعاد: )٦(، وقالَ شمس الأئمةِ السرخسِي)٥(كذَا في البدائع

 . يلزمه الإعادةُ وتكون الثَّانِية هِي الفَرض: )٧(وقالَ أبو اليسرِ
ويوجبانِه فِي الركُوعِ : ولَما كانَ الصحيح هو قول الكرخِي أشار إليهِ المصنف بقولِه

ف الركوع إذا رأيت الرجلَ يخفِّ: )٨(والسجود، وسكت عن قولِ الآخِر، قالَ إبراهيم النخعِي

                                                
علماء، صنف خزانة الأكمل ، فقيه حنفي، من الهو يوسف بن علي بن محمد، أبو يعقوب الجرجاني) ١(

كشف الظنون  و،٢٤٢/ ٨  للزركليالأعلام: ظر ين–. ـه٥٢٢في فروع الحنفية، توفي بعد سنة 
 .١/٤٩٢المحيط البرهاني :  ينظر– .٧٠٢/ ١عن أسماء الكتب والفنون 

 .إنه): غ (في ) ٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .وهو خطأ. تجب): غ( والموجود في ) ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 .١/١٦٣ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر)٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 . ١/٣٤تفسير حقي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
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عمن لا يتم الركوع : )١(والسجود فترحم علَى عِيالِه، أي من ضِيقِ الْمعِيشة، وسئِلَ الزهرِي
على قول أبي يوسف -والسجود أيشتغِل بالتطَوعاتِ أم بقضاءٍ ما صلَّى مِن غيرِ اعتدالٍ؟ قالَ 

 بالإعادة، وإِذَا خرج لاَ يؤمر، ولكن يثَاب بالإِعادةِ، وقالَ ما دام الوقْت يؤمر: [-والشافعي
كذا في الدراية وتتمة . الاشتِغال بقضائِها أَولَى في الحالَين: )٢(أبو يوسف بنِ محمد بن الحسن

بِي حنيفةَ أنه ظاهر جوابِ أ. وإِنْ طأطأ رأسه فِي الركوعِ قليلاً: )٤( وفي اتبى)٣(]الدهرِ
 .يجوز، وعن الْحسنِ إنْ كانَ أقرب إِلَى الركوعِ جاز وإلاَّ فَلاَ

: ، والْإِمام يكْتفِي بِهِ ويقُولُ الْمؤتم»سمِع اللَّه لِمن حمِده «: ثُم يقُوم ويقُولُ: (قال
» دمالْح ا لَكنبر«مالْج نع هعنمون حفِي الأَص فَرِدنالْم عمجيا ومهنيعِ ب.( 

فْعِ: قلتكوعِ ويقولُ في حالةِ الرالر ه مِنالمصلِّي رأس فعرأي ي يقوم ثُم : ناالله لِم مِعس
 . حمده

نْ كانَ إماماً  إماماً أو مأْموماً أو منفرداً، فإ)٥(اِعلَم أنَّ الحالَ لا يخلُوا إِما أنْ يكونَ
يكْتفِي : فعِند أبي حنيفة: ، وهلْ يكتفِي به؟ ففيهِ الخلاف)٦(سمع االلهُ لمن حمده بالإجماع: يقولُ

، به ولا يزيد عليه، وهو مذهب بن مسعودٍ وأبي هريرةَ والشعبي ومالك وأحمد وابن المنذر
ربنا لك الحمد، وبه قالَ : ه وبين قولِهلاَ يكتفِي به، بلْ يجمع بين: وعن أبِي يوسف ومحمد

 . )٧(الثَّورِي والأوزاعي وأحمد في روايةٍ

                                                
 .  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .١/٤٩١يط البرهاني المح:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .١/٤٩١المحيط البرهاني :  ينظر)٤(
 .كان):  ل(وفي ) ٥(
 .١/١٢٦اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر)٦(
، ١/٢٤٨حاشية الدسوقي ، و١/٤٨٨، والعناية شرح الهداية ١/٥٦الاختيار لتعليل المختار :  ينظر)٧(

/ ١، والمغني ٢/٢٨٢، والحاوي الكبير٣/٤١٧هذب ، واموع شرح الم١/٢١١شرح الزرقاني و
 .١/٢٥٢، ومصنف ابن أبي شيبه ٥٨٣
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: ، وهلْ يكتفِي به؟ ففيه الخلاف)١(ربنا لك الحمد بالإجماع: وإنْ كانَ مأموماً فيقول
ه، وقالَ الشافعييجمع: )٢(فعندنا يكتفِي به ولاَ يقولُ غير............................ /..

بين التسميعِ والتحمِيد، ولاَ ينوب تسميع الإمام عن تسميعه، لأَنهما ذِكْران مستويانِ حالَة 
 قةِ، فلاَ فرالأذْكارِ المسنون لغيرِهما من ا يأتِي الإمامكم متما المؤ كوعِ، فيأتيالر القيامِ من

 الإمامِ والمأمومِ والمنفردِ في استِحبابِ الجمعِ بين التسميعِ والتحمِيد، وبه قالَ عند الشافِعِية بين
، لما روى عبد االله بن أبي أوفَى أنه عليه الصلاة والسلام كانَ إِذَا )٣(عطاءٌ وابن سيرين وداود

ملأ السموات وملأ الأرض ، ك الحمدسمِع االلهُ لمن حمِده ربنا ل«: رفع رأسه مِن الركوعِ قال
 . )٤(متفق عليه» وملأ ما شئت من شيء بعد

صلى االله - أنَّ رسول االله -رضي االله عنهما- ما رواه أبو هريرة وأنس بن مالك ولنا
رواه البخاري » ربنا لك الحمد: إذَا قالَ الإِمام سمِع االلهُ لمن حمِده فقولُوا«:  قالَ-عليه وسلم

وما رواه محمولٌ على )٥(ومسلم ،مِيدحووظيفةُ المأموم الت ،سميعجعلَ وظيفةَ الإمامِ الت فقَد ،
اللُّهم «: لكالنوافلِ، ويدلُّ عليه حديث ابن أبِي ليلَى أنه عليه الصلاة والسلام زاد بعد ذ

 نقَّى الثوبني من الذُّنوب والخطايا كما يرطه رد والماءِ البارد، اللهمني بالثَّلْجِ والْبرطه
 . )٦(رواه مسلم» الأبيض من الدنسِ

ضِ اتفاقاً، قال السرخسي٧(هذا كلُّه في النفلِ لا في الفر( : ،وما ذكره الشافعي بعيد
لأنَّ الإمام يحثُّ من خلْفه على التحميدِ، فلاَ معنى لمعاملةِ القَومِ له بِالْحثِّ، بلْ يشتغلُون 

                                                
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)١(
 .١/٤٣، والوجيز ١/١١٢الأم :   ينظر-.  سبقت الترجمة له )٢(
 .٣/٢٥٥، والمحلى ١٦٨/ ٢مصنف عبد الرزاق :  ينظر)٣(
لى االله عليه ص-كان النبي  «:بلفظ) ١٠٩٥( رقم الحديث ٢/٤٦ أخرجه مسلم في صحيحه )٤(

 السموات ءَسمع االله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملْ: ه من الركوع قالا رفع ظهرذَ إِ-وسلم
 .ولمْ أجده عند البخاري. » ما شئت من شيء بعدءَ، وملْضِ الأرءَوملْ

 حسب ترقيم فتح -  في صحِيحِه البخاري، و)٩٤٠( رقم ٢/١٧ أخرجه مسلم في صحيحه )٥(
  ).٣٢٢٨(، رقم الحديث ١٣٩/ ٤ -الباري

وفِي لفظ . » وسخمن الْ«، وفي لفظٍ  ) ١٠٩٧( رقم الحديث ٢/٤٧ أخرجه مسلم في صحيحه )٦(
 .»من الدنس«   وفِي لفظٍ،» من الدرن«

 .١/٣٦المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
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بالمحرض الجواب بالطاعة دون الإعادةِ، لأنها تشبِه المحاكاةَ، كما ، واللائق )١(بالتحمِيدِ لا غير
 . حي علَى الصلاةِ حي علَى الفلاحِ: قلنا في جوابِ المؤذِّنِ في قوله

ضِها: )٢(قالَ الطحاويعمِيدِ في بلَف الأخبار في التحتوفِي » ربنا لك الحمد«: واخ
ربنا لك «والأَظْهر » ربنا ولك الْحمد«: وفي بعضِها» مداللهم ربنا لك الح«: بعضِها
» اللهم ربنا لك الحمد«: )٥(  والذَّخيرة)٤(وفي المحيطِ. وهو الأحسن: )٣(وفي الكافي. »الحمد

 . أفضل لزيادةِ الثناء
، )٧(]لك الحمد[نارب«ثَبت فِي الأحادِيثِ الصحيحةِ مِن رواياتٍ كثيرةٍ : )٦(قال النواوِي

لاَ فَرق بين الواوِ وعدمِه، قالَ : )٩( أبو جعفر الهندواني)٨(وعنِ الفَقِيهِ. بالواوِ» ولك الحمد
عِي١٠(الأصم( :أبا عمرو سألت)زائدةٌ، : فقالَ ؟»ولك الحمد«:  عنِ الواوِ في قولِه)١١ هي

بعني هذا الثَّوبِ: تقولُ العرب ،همٍ قالوا، نعم: فيقول المخاطببِدِر لك زائدةٌ، ) و: (وهو
 . يحتملُ أنْ تكونَ عاطفةً على محذوفٍ أي ربنا حمدناك ولك الحمد: وقيلَ

صلى االله عليه -أنَّ النبي «ووجه قولِ أبِي يوسف ومحمد في جمعِ الإمام بين الذِّكْرين 
  لأَنَّ )١٢ (» االلهُ لمن حمِده ربنا لك الحمدإِذَا رفع رأسه مِن الركوعِ يقُولُ سمع [ كانَ -وسلم

                                                
 .غيره): ل(في ) ١(
 .٢/٦٩تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٣(
 .٢/٣٠المحيط البرهاني :  ينظر)٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٥(
 .٣/٤١٨اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .واالله أعلم.  والظاهر من السياق أن حذفها أولى،) ح( و)ل(لا توجد في و) غ ( كذا في ) ٧(
 . وهو خطأ. الفقه): غ(والموجود في ) ح(و) ل(كذا في ) ٨(
 .٢/٣٠يط البرهاني المح:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 . سبقت الترجمة له )١٠(
، حيث نقل النووي ذلك عن ٣/٤١٨اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١١(

 . الأصمعي
 .١/٢٩٢  في صحيحهمسلمو، ٢٥٨، ١/٢٥٧في صحيحه  البخاري  أخرجه )١٢(
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سمِع االله لمن حمده تحريض على التحمِيدِ، فلاَ :  إماماً، ولأَنَّ قولَه)١(]غالب أحوالِه كانَ

u  t  ] : ينبغِي لَه أنْ يأمر مِن غَيرِهِ بِالبر وينسى نفسه، لئلاَ يستحق التوبيخ بقولِه

  x  w   vZ)٢(ِه وبقول : [  r  q  p  o     nZ)أبو حنيفةَ )٣ واحتج 
إنما «:  بحديثٍ متفَقٍ على صحتِه، وهو ما روى أبو هريرة رضي االله عنه-رضي االله عنه-

: ، فإذا كَبر فَكَبروا، وإذَا قرأ فأنصِتوا، وإذا قالَ الإمامهِ فلاَ تخْتلِفُوا عليهجعلَ الإمام ليؤتم بِ
ربنا لك : واسمع االله لمن حمده فقولُ: آمين، وإذا ركع فاركَعوا، وإذَا قَالَ: ولا الضالِّين فقولوا

 لَهم، )٥(]بين الإمامِ والقَومِ فجعلَ التسمِيع والتحمِيد[ قِسم التسميعِ والتحمِيدِ )٤(»الحمد
وفِي الجَمعِ بين الذِّكْرينِ في أحدِ الجانبين إبطالُ القِسمةِ، وهذَا لا يجوز، فعلَى هذَا كانَ 

 التأمِين ا من قبل، ينبغِي أنْ لا يجوزينوا عرفنا ذلك فيما رمةِ الحدِيثِ، وإنللإمامِ أيضاً بقضي
ي إلى قلبِ الموضوعِ وذَا لا يجوزالإمامِ يؤد ولأنَّ تحميد . 

مقارناً للإمامِ انتقالٌ [سمع االله لمن حمده : أنَّ الذِّكر يقارِنُ الانتقالَ، فإذَا قالَ: بيانه
 مقارِناً لَه، فإِذَا قالَ الإمام بعد ذلك، لوقع تحميده بعد )٦(] لك الحمدربنا: بقولِ المقتدي

تحميدِ المقتدي، فينقلب المتبوع تابعاً والتابِع متبوعاً، ومراعاةُ التبعية في جميع أجزاءِ الصلاةِ 
اللَّيل؛ لأَنه لا يلزم فيها واجبةٌ بقدرِ الإمكانِ، وما روياه محمولٌ علَى حالَةِ الانفرادِ فِي صلاةِ 

 . قلب الموضوعِ
                                                

 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .٤٤آية رقم ،  سورة البقرة)٢(
 .٢ية رقم آ،  سورة الصف)٣(
، ١/٢٧٦  في سننهابن ماجهو، ٢/١٤١  في سننهالنسائيو، ١/١٦٥  في سننهأبو داود أخرجه )٤(

وإذا قرأ «: صحيح وأصل الحديث في الصحيحين بدون قوله: وقال مسلم، ٤٢٠، ٢/٣٧٦أحمد و
 .٣١١، ١/٣٠٩مسلم وصحيح ، ٢٥٧، ١/٢٥٣البخاري صحيح :  ينظر– .»فأنصتوا

 .)ل( لا توجد في )٥(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٦(
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إِذا أتى بالتسمِيع فقد صار : إنه يأْمر غيره بالبر فلا ينسى نفسه فيقول: وأما قولُهما
 . دالا علَى التحمِيد، والدالّ علَى الخيرِ كفاعِلِه، فلم يكن ناسياً نفسه

علَى الشيءِ كفعلِه، لَما اِلْتحق الوعيد المنصوص، لأنَّ الدالّ لو كانَ الدَلالةُ : فإنْ قيلَ
 أتى بِهِ معنى حينئذٍ؟ 

الوعيد لأمر غير فاعلٍ مع كونِه قادراً علَى الفِعل، والوعد لأمرٍ غيرِ قادِرٍ علَى : قلنا
اةِ والْحج يثَاب علَيه، ولاَ يأثَم بتركِهِما الفعلِ، أليس أنَّ العالِم الفقير إِذَا أَمر الناس بِالزكَ

لعدمِ القدرةِ عليهما، وما نحن فيهِ من هذَا القَبِيلِ، فإنَّ الإمام غير قادرٍ عليه شرعاً؛ لأنَّ 
تحميده [ الإمام، فلو قال الإمام بعده لوقع )١(ربنا لك الحمد مقارناً تسميع: المقتدي يقولُ

 تحميد المقتدي ضرورةٌ وهو خلاف موضوعِ الإمامة، فَثَبت أنه غير قادِرٍ عليه )٢(]بعد
. شرعاً، لأنه لا يمكنه الإتيانُ به إلاَّ بمحظُورِ يقع فيهِ، وما هذَا شأنه لمْ يعد قادراً عليه شرعاً

 . قولُهما روايةٌ عن أبِي حنيفةَ رحمه االله: )٣(وفي المحيطِ
فِي الذخيرةِو :الأئمةِ الحُلُوانِي شمس يخ الإمامنا :  رحمه االله)٤(قالَ الشيخكَانَ ش

يحكي عن رحمهما االله- أستاذه القاضِي الإمام- عِ بينا في الجمه كانَ يميلُ إلى قَولِهمأن 
والطَّحاوِي أيضاً كانَ .  إماماًالتسميع والتحميدِ في حق الإِمامِ، وكانَ يجمع بينهما حين كان

يختار قولَهما، وهكذا نقِلَ عن جماعةٍ من الْمتأخرين أنهم اْختاروا قولَهما، وهو قولُ أهلِ 
 .اِنتهى كلام الذَّخيرةِ. )٥(المدينةِ

............/ ن حمِدهسمِع االلهُ لِمن حمده، أي قَبِلَ االلهُ حمد مِ: ثمَّ تفسير قولِه
ما : سمِع الأمير كلام فلانٍ إذا قبل، ويقَال: والسماع يذْكَر ويراد بِه القَبول مجازاً، كما يقَالُ

أعوذُ بِك مِن دعاءٍ لاَ «:سمِع كلامه إِذَا لَم يقْبلْه ورده وإنْ سمِع حقيقةً، وفِي الحديثِ
                                                

 .لتسميع): ل(في ) ١(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٢(
 .٢/٣٠المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
 .نفس المرجع السابق، حيث نقل ذلك عن شمس الأئمة الحلواني:  ينظر)٤(
 . نفس المرجع السابق:  ينظر)٥(
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الهاءُ في حمدِها السكْتة والاستراحة لاَ : )٢(وفِي الفوائِدِ الحميدية.  أي لاَ يستجاب)١(»يسمع
  :كما في قولِه سبحانه وتعالى[الهاءُ للكناية : )٣(وفي المنافِع. للكنَِاية كذا نقلٌ عن الثِّقَاتِ

[ P  O Z)٤(ِالإمامِ والمأموم ذَا كلُّه فِي حقه [)٥( . 
ا المنفرِدذكر في الذخيرة: وأم لِهما، : )٦(فقدلَى قَومِيدِ عحمِيعِ والتسالت بين عه يجمأن

 أبِي حنيفةَ،  أنه لاَ رِوايةَ فيه نصا عن)٧(وأَما علَى قولِ أبِي حنيفةَ، فَقَد ذَكَر الطَّحاوي
  عن أبي حنيفةَ فيهِ روايتان، )٨(واختلَف مشايِخنا فيه، والأَصح أنه يأتي بِهِما، وفي القدوري

  أنه يجمع )١١( عن أبي حنيفة)١٠(روى الحسن: )٩(وذَكَر شمس الأئمةِ السرخسِي في شرحه
وذكر شيخ الإسلامِ . ي بالتحمِيدِ لاَ غير أَنه يأتِ)١٣( عن أبي يوسف)١٢(بينهما، وروى المعلَّى

،  أنه يأتِي بالتسمِيع لا غير-رحمهما االله-روى أبو يوسف عن أبي حنيفةَ : )١٤(في شرحِه
   )١٥(والصحِيح من مذْهبِه أنه يأتِي بالتحمِيدِ لا غير، وبِهِ كانَ يفْتِي الإمامان الحلواني: قالَ

سِيخرهاهنا -رحمهما االله- )١٦(والس مِيدِ، وليسحعلَى الت معه نحثَّ لِم وهذَا لأنَّ التسميع 

                                                
 .لشيخ الألباني، وصححه ا )٣٨٣٧( رقم الحديث ٢/١٢٦١ أخرجه ابن ماجه في سننه )١(
 .١/٣٣٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٣(
 .٧آية رقم ،  سورة العنكبوت)٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .٢/٣٠المحيط البرهاني :  ينظر)٦(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٧(
 .٢/٣٠المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .١/٨٧النافع الكبير شرح الجامع الصغير:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .١/٢٠٩ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٢(
 .نفس المرجع السابق: ظر ين–.  سبقت الترجمة له )١٣(
 .٢/٣٠المحيط البرهاني :  ينظر–). خواهر زاده ( سبقت الترجمة له  )١٤(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٥(
 . نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٦(
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 الزاهد امالإِم يخالش ذَكَرو ،مِيدِ لا غيرحأتِي بالتمِيعِ فيسى للتلَيه، فَلاَ معنآخر يحثُّه ع هعم
أْتِي بالتسمِيعِ بِاتفَاقِ الرواياتِ، وفِي التحمِيدِ  أنَّ المنفرد ي-رحمه االله-الصفَّارِ أبو نصرٍ 

مِيدِ لا غيرحه يأتِي بِالتا أنا قُلْنم حيحات، والصايوالر لَفتالذخيرة. اخ انتهى كلام . 
بي حنيفةَ  المنفَرِد فَيأتِي بالتحمِيدِ بالإجماعِ، وفِي التسمِيع عن أ)١(أَما: وفي اتبى

 . يحمد لا غير: يجمع بينهما وهو قولُهما، وفي روايةٍ: في روايةٍ: روايتان
الصحِيح مِن الجوابِ أنَّ المنفرِد يجمع بينهما، لأنَّ فِي : )٢(وفِي جامِع فخرِ الإسلام

هما، ولاَ مبين عمجأنه عليه الصلاة والسلام كانَ ي صح ى حالةِ الحديثِ قدلَ له سومح
 . الانفرادِ، وهو اختِيار المصنف رحمه االله تعالى

يجمع بينهما : ثمَّ إِذَا أَتى بالتسميعِ يأتِي بِهِ حالةَ الرفْع، وبِالتحمِيد حالةَ الاستِواءِ، وقِيلَ
 .  والدراية)٣(كَذَا في جامِعِ التمرتاشي. حالةَ الرفْعِ

 .ويترك رفْع اْلْيدينِ فِي الْحالَينِ: لقا
كُوعِ : قلتالر كُوع، ولاَ حالةَ رفعِ رأسِه مِنحِطَاطِ للريهِ حالةَ الانالمصلِّي يد لاَ يرفع

رِيذَ الثَّونا، وبِهِ أخ٤(عند(الك في روايةِ ابنِ القَاسِممو ،)بِه)٥ذْهم مِن الْمشهور وعنه، وه  ،
وأنا لاَ أرفع إِلاَّ عِند :  في التمهِيدِ)٦(والمعمولُ بِه عِند أصحابِنا، قالَ أبو عمرو بن عبد البر

لأنَّ مخالفةَ الجماعةِ عندنا ليست مِن شِيمِ الأئمةِ، وكَانَ : الافْتِتاحِ علَى روايةِ بنِ القَاسِمِ، قالَ
  ذَكره.لَى البِدعةِ، ويتأذَّى في عرضِه، وربما تعدت الأَذِية إِلَى بدنِهفاعله في المغرب ينسب إ

  .)٧(شارِح العمدةِ
                                                

 .وأما): ل(في ) ١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
- ١/٩٧، والحجة على أهل المدينة ١/٢١٦، والجوهرة النيرة١/٢٩ي المبسوط للسرخس:  ينظر)٣(

٣٦٢ . 
 .٢١٣ /٩التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .٣٦١ /١لأمصار الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ا:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 . ابن تيمية يقصد شيخ الإسلام ، وقد سبقت الترجمة له   )٧(
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بِهِ : )١(وقالَ الشافِعِيكوعِ، والر كُوع، وعند رفعِ الرأسِ منيه عندِ تكبيرةِ الريد يرفَع 
٣(  ومالك في رواية)٢(أخذَ أحمد( . 

رضي االله -كَايةٌ تصلُح دليلاً للفرِيقَين، فإنَّ الأَوزاعِي لَقِي أبا حنيفةَ وفِي المسألةِ حِ
ما بالُ أهلِ العِراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع، وعند : فقالَ،  في المسجدِ الحرامِ-عنه

-أنَّ النبي « رفعِ الرأسِ منه؟ وقد حدثِني الزهرِي عن سالم عنِ ابنِ عمر رضي االله عنهم
 قال أبو حنيفةَ )٤ (»  كَانَ يرفع يديه عند الركوعِ وعند رفعِ الرأس منه-صلى االله عليه وسلم

أنَّ « عنهم حدثِنِي حماد عن إبراهيم عن علقمةَ عنِ ابنِ مسعود رضي االله: رضي االله عنه
فقَالَ   )٥ (»  كانَ يرفَع يديه عند تكبيرةِ الافْتِتاحِ ثمَّ لا يعود-صلى االله عليه وسلم-النبي 

عمر، وهو يحدثُنِي عن عجباً من أبي حنيفةَ أحدثَه عنِ الزهرِي عن سالِمٍ عن ابنِ : الأوزاعي
فقالَ أبو حنيفةَ ، حماد عن إبراهيم عن علقمةَ عن ابن مسعود، فرجح حديثَه بعلو سندِهِ

أما حماد فأفْقَه من الزهرِي، وإِبراهيم أفقه مِن سالمٍ، ولولاَ سبق ابن عمر : رضي االله عنه
ا عبدمنه، وأم علقمةُ أفقه الأوزاعيلقُلْت كتاالله، فس حديثَه بفِقْهٍ روايةٌ، )٦( االله فعبد حفرج 

 . وهو المذهب، فإنَّ الترجِيح بفقهِ الرواة لاَ بِعلُو الإسنادِ
احِ، قالَ مجاهدكْبِيرةِ الافْتِتيهِ إلاَّ فِي تيد لاَ يرفع عمر نأنَّ اب ته ثَبولأن :» صلَّيت

  )٧(»  عشر سِنِين وكانَ لاَ يرفع يديهِ إلاَّ عند الافْتِتاح-رضي االله عنه-ر خلْف ابنِ عم
 . نه يدلُّ علَى نسخِهفالراوِي إذا عمِلَ بخلافِ ما روى يسقُطُ الاحتجاج به؛ لأ

ولأَنه لَما تعارضت رِوايتا فعلِه وجب المصير إلى قولِه، وهو الحديثُ المشهور عنِ ابنِ 
: يرفع الأيدِي فِي سبعةِ مواطن«: قالَ رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمر وابن عباس قالاَ

                                                
 .٣/٣٩٩اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .١/٥٣٨الشرح الكبير لابن قدامه :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .٩/٢١٣التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :  ينظر)٣(
 ).٢٤٤٣( رقم الحديث ١/٢٣٤جه ابن أبي شيبه في مصنفه  أخر)٤(
  ).٢٤٥٦( رقم الحديث ١/٢٣٦نفس المرجع السابق :  ينظر)٥(
 .١/٢٤، والمبسوط للسرخسي ٢/٦العناية شرح الهداية :  ينظر)٦(
تنقيح التحقيق لابن عبد : ، وينظر )٢٤٦٧( رقم الحديث ١/٢٣٧ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )٧(

 .٢/١٣٤ الهادي
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رواه الحاكم » ند افتتاحِ الصلاةِ، واستقْبال البيتِ، والصفَا والمروة، والْموقِفَين، والْجمرتينع
 عند افتتاحِ :لا يرفع الأيدِي إلاَّ في سبعِ مواطن«: وقولُه عليه الصلاة والسلام. )١(والبيهقي
 وقُنوتِ الوترِ، وتكبيراتِ العِيدِينِ، وعند استلام الحجرِ، وعند الصفَا والمروة، وعند الصلاة،

رضي االله - رواه الطحاوي عن ابن عباس )٢(»الْموقِفَين، وعند الجمرتين الأولى والوسطَى
ذلك كلُّه يقتضِي  فقَد نص على العددِ في الحدِيثَين، ونفى واستثنى في الحديثِ الثَّاني، ف-عنه

 دطَالاً للعدفع منه، لَكَانَ ذلك إِبكوعِ والرالر رفع اليدينِ عند جاز دِ، فلَوالعد حصر
وزجصوصِ لاَ ينطَالُ الْمالمنصوص، وإِب . 

                                                
، وابن خزيمة في صحيحه  )١١٩٠٤( رقم الحديث ١٠/٧٨ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١(

، وأخرجه ابن أبي شيبه في .إسناده ضعيف: ، وقال الأعظمي )٢٧٠٣( رقم الحديث ٤/٢٠٩
مشكاة وجاء في  ).  ٨٩٩٢( رقم الحديث ٥/٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٣٦مصنفه 

عن ابن عباس مرفوعاً،  أخرجه الطبرانيالحديث :  ما يأتي٣/٤٨ع شرحه مرعاة المفاتيح المصابيح م
ع اليدين معلقاً عنه، وأخرجه  رفْ في جزءِيارِخموقوفاً عليه، وذكره البفي مصنفِه وابن أبي شيبة 

وعاًار والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر مرفوعاً وموقوفاً، وأخرجه الحاكم عنهما مرفالبز .قلت :
ص : ١ج( الراية بِه في نصقَي طرعِلَي الزطَ للاحتجاج، وقد بسقابلٍ  غير ضعيفهو حديثٌ

٣٩٢-٣٩٠ (وقال بعدقالَ: ه من رواية البيهقي والحاكملِقْ ناعترض على هذا : يخ في الإمام الش
 روايةُ: وثانيها. -ظ  الحفْءَيه س لكونِ- أبي ليلى، وترك الاحتجاج به د ابنتفر: هاأحد: بوجوه
ا ى هذَو من ر من كلِّتب أثْووكيع:  الحاكمقالَ. اس وابن عمر عبى ابنِلَ عفِقْه بالو عنوكيعٍ

 عبداالله  عنورةِ المأثُحيحةِ الصيدِين بالأسانِعِابِ من الت جماعةٍروايةُ: وثالثها.  عن ابن أبي ليلىالحديثَ
 س منأْ الر رفعِ وبعدكوعٍ الرما كانا يرفعان أيديهما عندهاس أنالله ابن عببن عمرو وعبد ا

  منمكْ الحُ يسمعلمْ:  قالَ شعبةًأنَّ:  ورابعها.، وقد أسنداه إلى النبي صلى االله عليه وسلمالركوعِ
 عنِ: وخامسها. -  محفوظٍ غيرع فهو منقطِ-ا الحديث منها  هذَ، وليس أربعة أحاديثَمقسم إلاَّ

لا ترفع الأيدي "ها  من في شيءٍوليس" عة مواطنبي في سترفع الأيدِ"ايات والر  جميعإنَّ:  قالَمِكْالحُ
  تواترت الأخبارصحيحاً، وقد"  مواطني سبعةِ فِلا ترفع الأيدي إلاَّ " يكونَ أنْيلُويستحِ"  فيهاإلاَّ

 عليه الصلاة - ورفعه -صلى االله عليه وسلم-لاستسقاء ودعاء النبي ها كثيراً، منها ا في غيرِبالرفعِ
 حِب الصوت في صلاةِن، والقُينِدع اليلوات، وأمره به، ورفْ في الصعاءِي الديه فِ يد-والسلام 

 .  انتهى-رتوالوِ
  ).٣٨٢٥( رقم الحديث ٢/١٧٨ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن إبراهيم النخعي )٢(
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فإنْ قلت : من ليس وقَاءِ، فإنَّ فيها يرفع الأيدِي، وهتِسيرد على هذا صلاةِ الاس
سبعةُ، وكذلك يرفَع الأيدِي في الأُدعِية عقيب الصلَواتِ، وهِي أيضاً ليست من المواطنِ ال

 . المواطنِ السبعةُ، فانتقض دعوى الحصر؟
قلت :ادةِ في )١(والكلاماءِ العِبادة، ولاَ ترفع الأيدِي في أَثْناءِ العِبفِي رفعِ الأيدِي فِي أثْن 

 وهو باقٍ علَى ما يقتضيه من الحَصرِ، وأما رفع الأيدِي بعد فَراغِه من غيرِ المواضع السبعةِ،
 .)٢(العِبادةِ، فذَلك جائز لاَ مانع له من الجَوازِ بإجماعِ الأُمة

................................/   وأما الاستِسقَاء فإنه يرفع فيها الأيدِي وليس
 الدعاء عند أبِي حنيفةَ وعند غيرِه، وإِنْ كانَ فيهِ صلاةٌ ولكن يرفع الأيدِي بعد ذلك إلاَّ

 . الفَراغِ منها لاَ فِي الصلاةِ، فلاَ يكونُ ذلك نقضاً عليه
: لاَ يرفع الأيدِي إلاَّ فِي:  قولُه)٣(منها، وقد جمعت المواطن المذكورةَ في الحديث

عنِ : عنِ القُنوت، والعين: كِنايةٌ عن تكْبِيرةِ الافتتاحِ، والقَاف: فَاءُ فالفَقْعس صمعج 
: عنِ المروةِ، والعين: عن الصفَا، والميم: عنِ استِلامِ الحجر الأسودِ، والّصاد: العِيدين، والسين

فَة، والجيمفا والمروة: عن عرين، والصعن الجمرت ،طِنوا مما جعلاَ وإن كانهين حقيقةً، ولكن
 .كشيءٍ واحدٍ حكما بالنظَر إلى السعيِ

 )٤(]و[ثمَّ اْعلَم أنه ينبغِي أنْ يجعلَ باطن كَفَّيه إِلَى القبلةِ في التكبيراتِ الّتي في الصلاةِ، 
يجعلُ باطن كْبِيرات الَّتي في الحجرِ، وفي باقِي التتِلامِ الحَجاس اءِعندمه .  كَفِّه إلى السكذا ذَكَر

 ولأنَّ المقصود مِن رفعِ اليدِ إعلام الأصم -رحمه االله تعالى- )٥(شيخ الإِسلامِ خواهر زاده
 لتكبيراتِالَّذِي خلْفه، وهذا إنما يحتاج إليه فِي التكْبِيراتِ الَّتِي يؤتى ا في حالةِ الاستِواء 

 وتكبيرِ القُنوت، ولاَ حاجةَ إِلَيها فيما يؤتى به في حالةِ الانتقالِ، )٦(العِيدِالزوائدِ فِي 
                                                

 .الكلام): ل(في ) ١(
، ٩١ / ٣٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، و١١/١٤١فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(

 . ٤/٥٠، وحاشية السندي على صحيح البخاري ١٠/١٠١وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
 .في): ل(في ) ٣(
 ).ل(زيادة في ) ٤(
 .٢/٨٧ح كنز الدقائق تبيين الحقائق شر:  ينظر– .سبقت الترجمة له  )٥(
 .العيدين: )ح( و)ل(في ) ٦(
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 للركوعِ، والقياس أنْ لاَ يرفع في شيءٍ من التكْبِيراتِ في )١(فإنَّ الأصم يراه فينحطُّ
 قالَ )٢(]ينة والوقَارومبنى الصلاة على السكِ[الصلاةِ، لأنه مما ينافِي السكِينة والوقَار 

  علَى ما يجيء إلاَّ أنا )٤(»قاروا«:  وفي رِوايةٍ)٣(»اُسكُنوا في الصلاةِ«: عليه السلام
تركناه في تكبيرةِ الافْتتاحِ، والأَعياد، والقُنوت باتفَاق الأخبارِ والإجماع، فبقِي فيما 

 القِياس لا يقَاس عليه غيره، إلاَّ )٦(]لا[لى القياس؛ لأنّ ما ثَبت علَى خِلاَفِ  ع)٥(رواه
إذا كانَ غيره في معناه من كلِّ وجهٍ، فحينئذٍ يلْحق بالدِلالةِ، وليس ما ذكره في معنى 

 )٨( الأعمش، وروى)٧(كذَا في المبسوطين. تكبيرةِ الافتتاحِ والأَعياد لمّا ذكرنا من المعنى
خرج علينا رسولُ «:  جابر بن سمرة قال عن)١٠( عن تميم بن طرفة)٩( رافععن المسيب بن

                                                
 .ينحط): غ(والموجود في ) ح(و) ل(كذا في ) ١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
  ).٩٩٦( رقم الحديث ٢/٢٩ أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
 .عن عبداالله بن مسعود ) ٣٣٣٧( رقم الحديث ٢/٢٨٠ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤(
 .وراء): ل(في ) ٥(
 ).ل(لا توجد في  )٦(
 .٢/٢٢٣المبسوط للسرخسي :  ينظر)٧(
ي دِسسليمان بن مهران الأَ: وهو. وهو خطأٌ. عمش): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٨(

ه في ، ومنشأه ووفاتي الر بلادِه منأصلُ. ، مشهورتابعي: عمشب بالأبالولاء، أبو محمد، الملقَّ
 كانَ: يبِه الذَّ حديث، قال١٣٠٠َ، يروي نحو  والفرائضِ والحديثِ بالقرآنِ عالماًكانَ. الكوفة
غنياء في  السلاطين والملوك والأ يرلمْ: قيلَ: خاويوقال الس. ل الصالحِ والعمم النافعِلْ في العِرأساً

مفي مجلس الأ أحقر منهملسِج عمش مع٦/٢٣٨ ابن سعد طبقات:  ينظر–. ه حاجته وفقرِةِ شد، 
 .٣ /٩وتاريخ بغداد  ،٢١٣ /١والوفيات 

 كنيته أبو العلاء يروى عن البراء بن عازب وجابر بن سمرة ،المسيب بن رافع الأسدي الكاهلى) ٩(
 :  ينظر-.  مات سنة خمس ومائة،بروى عنه الأعمش وابنه العلاء بن المسيعداده في أهل الكوفة 

 .٤٣٧/ ٥ان بالثقات لابن حِ
 –. وكان ثقةً قليلَ الحديثِ، الطَّائي توفّي فِي زمان الحجاجِ سنةَ أربعٍ وتسعِين  تمِيم بن طَرفَةَ )١٠(

 .٢٨٨/ ٦الطبقات الكبرى : ينظر
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ما لِي أَراكُم رافعي أيديكُم كأنها أذناب خيلٍ شمسٍ :  فقالَ-صلى االله عليه وسلم-االله 
قاروا «:  وفِي روايةٍ)٢(]»كُفُّوا فِي الصلاة«: وفي روايةٍ[ رواه مسلم )١(»اسكنوا في الصلاة

  .)٣(»فِي الصلاة
بضم :  يستقِر، وقيلَجمع شموسٍ وهو الَّذِي يمنع ظهره ولا يكاد[بضمتينِ » شمس«: قولُه

 ، جمع شموسٍ، وهو النفُور مِن الدواب الَّذِي لاَ يستقِر لشغبِه وحدته)٤(]الشينِ وسكونِ الميمِ
:  قالَ-رضي االله عنه-  عن جابر بن سمرة )٦( قالَ حدثني عبيد االله بن القطبِية)٥(وروى مسعر

وأشار بيده ، السلام عليكم ورحمة االله:  قلنا-صلى االله عليه وسلم- كنا إِذا صلَّينا مع رسولِ االلهِ
 بأيدِيكم كأنها أذناب )٧(علاَم تومِئُون«: فقالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم، إِلَى الجَانِبين
 فَخذِه ثمَّ يسلِّم على أخيه مِن عن يمينِه )٨(]على[كفِي أحدكم أنْ يضع يده ، وإِنما يخيلٍ شمسٍ

صلى -صلَّينا مع رسولِ االله : ، وأخرج أيضا عن جابر بن سمرة بلفظٍ)٩(أخرجه مسلم» وشمالِه
ا رسولُ االله فنظَر إلين، السلام عليكم السلام عليكم:  فكنا إذا سلمنا فقلنا بأيدينا-االله عليه وسلم

 إِذَا سلَّم ما لَكُم تشِيرونَ بأيدِيكُم كأنها أذناب خيلٍ شمسٍ«:  فقال-صلى االله عليه وسلم-

                                                
 . سبق تخريجه قريبا)١(
 ).ل( زيادة في )٢(
 . سبق تخريجه قريبا)٣(
 ).ل( لا توجد في )٤(
كان ، ي، كوفِ الحديثِات أهلِقَمن ثِ: ، أبو سلمةمسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرواسي )٥(

 ،، وخرج له الستة حديثٍ ألفِه نحو، وعندئاًجِر م وكان،لعظم الثقة بما يرويه) المصحف(يقال له 
 والمعارف ،٢٠٩ /٧وحلية الاولياء  ،١١٣ /١٠ذيب التهذيب :  ينظر-هـ١٥٢ سنة توفي بمكة

 .٢١١ ص
بى ربيعة، وعبد االله روى عن جابر بن سمرة، والحارث بن عبد االله بن أ: عبيد االله بن القبطية الكوفى )٦(

ى رو. -صلى االله عليه وسلم- سلمة زوج النبى  رجاء العطاردى، وأموان بن أمية، وأبيفْبن صا
ثقات :  ينظر– .عنه بحر بن كثير السقاء، وعبد العزيز بن رفيع، وفرات القزاز، ومسعر ابن كدام

 .٥/٧٤ابن حِبان 
 ).ل(مافي : ن، والصحيحتصبو): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في )٧(
 ).ل(زيادة في ) ٨(
  ).٩٩٨( رقم الحديث ٢/٢٩ أخرجه مسلم في صحيحه )٩(
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 .  )١(»أحدكم فَلْيلْتفِت إِلَى صاحبِه ولا يومئ بيدِه
ا حديثُ جابر بن سمرة المتقدم، فاحتجاجهم به من أعجبِ الأشياءِ أم: )٢(قال النواوي

وأقبحِ أنواعِ الجَهالة بالسنة؛ لأنَّ الحديثَ لمْ يرد في رفعِ الأيدِي في الركوع والرفع منه، 
ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالةِ السلام من الصلاةِ، ويشيرون بِها إلَى الجانبين، 

يدون بذَلك السلام على من على الجانبين، وهذَا لاَ خِلاف فيه بين أهلِ الحديثِ، ومن له ير
ومثلُه عن البخارِي، ولكن أجاب عنه قاضِي القُضاة شمس : أدنى اختلاطٍ بأهلِ الحديثِ، قالَ

وجِيرتِه فقالَ)٣(الدين السبِ:  في غَايج به عن أداه وخرهو كِبأهلِ العلم، ودخلَ في قد ر 
فَفِي الحديثِ الأَول إنكارٍ لرفعِ اليدِ فِي الصلاة وأمر [طبقَة أهلِ الَجهلِ والسفَاهةِ، 

 وهلام والس ا بعددِ والإشارة بِهيحمل هذا على الإيماء بالي لاة، فكيفكوتِ في الصبالس
ذلك غير الحديثِ الثاني والثالث، لأنَّ الأولَ فيه إنكار رفعِ  الَّذِي استدلَلْنا بِه، و)٤ (]الحديث 

إلى المسلم عليهم [الأيدِي والأَمر بالسكون في الصلاة، وليس فيه إنكار الإيماءِ والإشارة باليدِ 
 إلَى المسلَّم عليه، وليس فيه إنكار رفعِ )٥(]وفي الثاني والثالث إنكار الإيماء والإشارة باليد

لأيدِي ولا الأمر بالسكون في الصلاة، فالأول إنكار رفع الأيدِي والأمر بالسكونِ مقيدا ا
بداخلِ الصلاة، والثاني والثَّالث إنكار الإيماء والإشارة بالأيدي مقيدا بحالةِ السلام الذي 

]قد[)د)٦مقي تحت درِجند بقَيدٍ لا يلاة، والمقيالص وا به منجرخ  آخر ]ٍفالحديثُ )٧(]بقيد 
الَّذِي ذكروه في الإيماءِ والإشارة غير حديثنا قطعاً، بلْ هما حديثان مختلفان في الحكْمِ ولاَ 

 . يحمل أحدهما علَى الآخر بِلا دليلٍ، مع إمكانِ إفادتِهما فائدتين مستقلَّتين
                                                

 ).٩٩٩( رقم الحديث ٢/٣٠ أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 .٣/٤٠٣اموع شرح المهذب :  ينظر–.   سبقت الترجمة له )٢(
ذا الكلام فيه سوء أدب وقد سبقت الترجمة له ، وهالسروجي، : ، والصحيح.السروجي): ل(في ) ٣(

مع الإمام النووي مع أن القول الراجح مع النووي رحمه االله ، لأن الأحاديث التي أستدل ا 
 .صحيحه وتنص على ذلك  

 ).ل( زيادة في )٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٦(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٧(
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مِ من الصلاةِ، وقد زاد رفع ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم فِي حالةِ السلا: ثمَّ قوله
بلْ فيه الإيماء والإشارة باليدِ، ولاَ الأيدي من عنده، وليس ذلك من حديثِه لِيتِم  عرضه، 

 . يلزم منهما رفعهما
كَر أقْعد بِالحديثِ وأعلَم بالسنةِ، وقد أَن  شيخ إمامِه )٢(ومالك بن أنس )١(ثمَّ إنَّ الثَّورِي

  /قدمةٌعـنه، وروايته م )٣(رفع اليدين في الصلاةِ إلاَّ عند التحريمةِ، وهو روايةُ ابنِ القـاسم
عند المالكية علَى جميعِ أصحابِه، حتى كانت القُضاة بِالْمغرِبِ تكْتب في تقاليدِهم ألاَّ 

 . تحكُموا إلاَّ بروايةِ ابن القاسم
صلى االله -أنَّ رسولَ االله  الحديثِ رووا عنِ الْبراء بن عازب وجماعةٌ من أهلِ

 وذَكر أبو جعفر )٤( كانَ إِذَا افتتح الصلاة يرفع يديهِ ثمَّ لاَ يعود-عليه وسلم
رأيت عمر بن الخطَّاب يرفع يديه في أولِ تكبيرةِ :  قالَ بإسنادِه عنِ الأسودِ)٥(الطّحاوي

الافْتتاحِ ثمَّ لاَ يعود)اوِي)٦يهِ فِي :  قالَ الطَّحيد االلهِ كانَ يرفع بِيأنَّ ن علَيه فِيى عمر خرأفت

                                                
 .٢١٢/ ٩في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
، وجاء ١/٢٣٦، وابن أبي شيبه في مصنفه )١٩( حديث رقم ١/٢٩٣ في سننه  الدارقطني أخرجه)٤(

 ادر، وإذا أَيهِ يد ؛ رفعإذا افتتح الصلاةَ ( االلهِ رسولُرأيت: حديث: ٣/١٣٦٩ذخيرة الحفاظ في  
حمن بن أبي الر عبدِرواه يزيد بن أبي زياد، عن.  الحديثه من الركوعِا رفع رأسذَإِ، و يركعأنْ

ا قدمت وروي عنه هذا الحديث هكذا قال بمكة، فلم:  ابن عيينةقالَ. ليلى، عن البراء بن عازب
:  ابن عديقالَ.  أم لقنوه فظننت" لايعوديرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثمّ":  يقولالكوفة سمعته

ويزيد  .ثم لايعود : وا فيهه، وقالُروى هذا الحديث هشيم وشريح، جماعة معهما، عن يزيد بإسنادِ
 . اهـ. ضعيف ليس بحجة

 .  سبقت الترجمة له )٥(
فهذا عمر لمْ يكن : قال، و)١٣٦٤( رقم الحديث ١/٢٢٧أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار  )٦(

كبيرةِ الأُولى، والحديثُ صحيح، فإنَّ مداره على الحسن بنِ عياشٍ، وهو  في التيرفع يديه أيضا إلاّ
  ينظر.رجاله ثقات: ٥٨قال الحافظ في الدراية ص  .ثقةٌ حجةٌ، ذكر ذلك يحيى بن معينٍ عنه، انتهى

 .١/٤٠٥ -نصب الراية
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حابة يراه يفعلُ غير  هو معه من الص)١(]من[الركُوعِ والرفْعِ منه، وعلِم ذلك من دونِه، وإنَّ 
 ولاَ ينكَر علَيه ذلك، فهذا محالٌ، وهو -صلى االله عليه وسلم- رسولُ االله )٢(]يفعلُ[ما كانَ 

فما أردت بشيءٍ من ذلك : دليلٌ واضح علَى أنَّ ذلك هو الحق الَّذِي لاَ ينبغِي لأحدِ خلافُه قال
أهلِ العلمِ، وم اتضعيفِ مذهبِ أحدٍ منمِ لَنبيانَ ظُلْمِ الخَص أردت لَكِنذَا مذهِبي، وا ه.  

لِيشهو بكرٍ الن٣(وروى أب(عاصم بن كليب عن )عن أبيه )٤  رضي االله -أنَّ عليا
 رواه  لاَ يرفَع بعد)٥(]ثمَّ[ كانَ يرفع يديهِ فِي أول تكبيرةٍ من الصلاةِ -عنه

ه -رضي االله عنه- وهذا من علي )٦(الطحاويخِ ما رواه عنلّ علَى نسدلام- يعليه الس- 
كان :   قال)٧( وعن أبي إسحاق-صلى االله عليه وسلم-بخلافه، إِذْ لا يسعه مخالفةَ رسولِ االله 

 علي ر وأصحابمعبداالله بن ع هم إِلاَّ في افتتاحِ -رضي االله عنهم-أصحابفَعون أيديرلاَ ي 
                                                

 .)ح( و)ل(لا توجد في ) ١(
 .)ح( و)ل( لا توجد في )٢(
 .، من علماء الكوفة، في اسمه أقوال، ولا يعرف إلا بكنيتهأبو بكر النهشلي، الكوفي )٣(

ت، سود النخعي، وحبيب بن أبي ثابشعري، وعبد الرحمن بن الأأبي بكر بن أبي موسى الأ: حدث عن
، وز بن أسد، وعون بن سلام، ويحيى بن ابن مهدي: ث عنهحد، بن علاقة، وطائفةاوزياد 

:  فيه وكيعذي يقولُوهو الّ، ه أحمد وابن معينقَوثَّ، عبدالحميد، وجبارة بن المغلس، وآخرون
نا أبو بكر بن عبد االله بن أبي القطافثَحد ،أعلام سير: ينظر. عبد االله:  ما قيل في اسمهوأصح 

 .٦/٣٧٨، وطبقات ابن سعد ٣٣٣ / ٧النبلاء 
: وقال في رواية الميموني، لا بأس بحديثه: قال أحمد: عاصم بن كليب بن سهل الجرمي، الكوفي )٤(

 .٦/٣٤١طبقات ابن سعد :  ينظر– .ثقة
 .)ح( و)ل( زيادة في )٥(
  ).١٣٥٣( رقم الحديث ١/٢٢٥ رح معاني الآثار  أخرجه الطحاوي في)٦(
من أعلام التابعين : ، أبو إسحاقعمرو بن عبد االله، من بني ذي يحمد ابن السبيع الهمداني الكوفي )٧(

 ،حيةرأيته أبيض الرأس واللِّ:  يخطب، وقال، ورآهاً أدرك علي،كان شيخ الكوفة في عصره،الثقات
 عنهم غيره، وبلغت مشيخته نحوا من  رجلا لم يرو٨٠ِ أو ٧٠روى السبيعي عن : قال ابن المديني

ا الروم في زغَ: وحتي الفُكين فِاة المشارِز من الغوكانَ.  صحابيا٣٨ من سمع: وقيلَ.  شيخ٤٠٠
نِزمغزواتٍ زياد ست  .مِوعفي كَي ذيب  ،١١٦ /٥تاريخ الإسلام للذهبي :  ينظر– .هِرِبو

 .٢٤٦  صوخلاصة تذهيب الكمال ،٦٧ - ٦٣ /٨التهذيب 
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وهو قولُ عمر وعلي وابن مسعودٍ وابن :  فِي شرحِ البخارِي)٢(قال ابن بطال  )١(الصلاة
 اسٍ والثَّورِيل-رضي االله عنهم أجمعين-عبلاةِ؟  ع)٣( وسئل المؤمرفعِ الأَيدِي فِي الص ن

ُ الْمبشرة بالجنة مِنهم أبو بكرٍ وعمر : فقال .  لاَ يرفَعون أيديهم-رضي االله عنهم-الْعشرة
 . انتهى كلام السروجي رحمه االله

لركوعِ والرفْعِ وإِذَا ثبت أنه لاَ يرفع في الصلاة إلاَّ في تكبيرةِ الافتتاحِ، فلَو رفع عند ا
  فِي كتابِ )٤(هلْ يفسد صلاته لكونِهِ عملاً كثيراً أو لا يفسد؟ فروي مكحولُ النسفِي، منه

سماه الشعاع عن أبِي حنيفةَ أنه يفسد الصلاةَ، لكونِهِ عملاً كثيراً باليدين من غير ضرورة، 
 ضرورةً، وهِي إعلام الأصم على أنه روي ، فإنَّ فيه)٥(]العيدين[بخلافِ رفعِ اليدينِ في صلاةِ 

علَى أنه روِي عن [عن أبِي يوسف أنه لاَ يرفع يديهِ في صلاَةِ العِيدِينِ أيضاً إلاَّ عند الافتتاحِ 
يح أنه  إلاَّ أنَّ الصحِ)٦(]أبي يوسف أنه لا يرفع يديهِ فِي صلاةِ الْعِيدينِ أيضاً إلاَّ عند الافتتاحِ

ليس بعملٍ كثيرٍ فلاَ يكونُ مفسداً، لأنَّ تفسير العملِ الكثيرِ علَى ما ذَكَره أبو جعفر 
 أنَّ فاعلَه ليس فِي الصلاةِ، ورفع اليدين )٨(]يظن[ما لَو رآه الناظِر : )٧(الهندواني

                                                
  ).٢٤٦١( رقم الحديث ١/٢٣٦ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )١(
شرح (. عالم بالحديث، من أهل قرطبة: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن )٢(

في خزانة ) ٧٧٦كتب سنة (ل منه والثالث والرابع في الأزهرية، والثاني و الجزء الأ) خ-البخاري
ومنه قطعة مخطوطة في استنبول، ) ١٧٨٥(في شستربتي ) خير منهالأ(القرويين بفاس، والخامس 

. ٤/٢٨٥الأعلام للزركلي و ،٣/٢٨٣لذهب شذرات ا:  ينظر-.يمان ونقصانهباب زيادة الإ: أولها
 .٣/٤٣٤شرح ابن بطال :  ينظر–

)٣( المؤمل بن مسرور بن أبي سهل بن مأمون أبجاءِو الراشِ الشالمأموني  الخمركيي،كَ سنى لَ إِ مرو
وفاتِحين ه تفِّوي بمروةَ سنست بكر  تفقه على محمد بن علي بن خليل أبي  وخمس مائةٍرةَ عش

 .١٨٩ - ٢/١٨٨طبقات الحنفية :  ينظر–. الشاشي
 الشعاع في الفقه، واللؤلؤيات في المواعظ، :من كتبه .فقيه: مكحول بن الفضل النسفى، أبو مطيع )٤(

اختصرها عليبن عيسى الن ائِسي دارِه فِ، ومن المختصر نسخة بخطِّيب المصرية الكت .وهو جد 
وكشف الظنون ، ٢/١٨٠والجواهر المضية، ٢١٦  صالبهية الفوائد:  ينظر-.)ميمون المكحولي(

 . ٢/١٩٢العناية شرح الهداية :  ينظر–. ١٥٧١و١٤٣٠ص
 ).ل( زيادة في )٥(
 .وهو الصواب.  غير مكررة)ح( و)ل(ولكن في ) غ(كذا الجملة مكررة فِي ) ٦(
 .٦٢٥ / ١ المختار على الدر المختار حاشية رد:  ينظر–.  له  سبقت الترجمة)٧(
 ).ل( زيادة في )٨(
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]١(]ليس(عام ة، فلاَ يكونُ مفسداً، وعليه اعتمادذه المثاب ةِ المشايخ رحمهم االله . 
وروايةُ مكحولِ النسفِي شاذّةٌ لا تعتبر في مقابلة الإجماعِ من المشايخِ، وهذَا لأنَّ القولَ 
بالفسادِ بالرفْعِ يؤدي إلى تجهيلِ السلَفِ أو تفْسِيقِهِم، فالقولُ بِه باطِلٌ، وما يؤدي إِلَيهِ 

 -رضي االله عنه-نا الأعلام ومشايِخنا الكرام من لدنْ زمن الشافعي كَذَلِك، وهذا لأنَّ علماءَ
إلى يومِنا قد اقْتدوا فِي الصلاةِ الخمس والجمعة بمن يرى رفع اليدينِ، وغالب الأئمة في أَرضِ 

إنَّ فيهِ عشر العربِ والشام والديار المصرية الشافعية خصوصاً في جامعِ بنِي أمية بدمشق، ف
أئمةٍ مرتبين، وليس فيهِم من لاَ يرفع يديهِ إلاَّ إمام واحد أو اثنان، فلو كانَ ذلك مفسداً لَما 
اقْتدوا به في صلَواتِهم الخمس، خصوصاً في الجمعة، إِذِ الاقْتِداء مع العلْمِ بِالفَسادِ فسق بلْ 

 العِلْمِ جهلٌ في أمرِ الدين، بحيثُ يتكرر عليه كلَّ يومٍ خمس يخشى عليه الكفْر، ومع عدمِ
 إِلَى الكُفْرِ -رضي االله عنهم-مراتٍ، فمعاذَ االله تعالى من قولِ يؤدي إلَى نسبةِ السلَف 

 سب كَبتاْر لِ بالفسادِ، فقدهذا البيانِ نصرةَ القَو ى بعدعلِ، فمنِ ادقِ والجَهلَفِ والفِسالس
 وتعمِيه عن طريقِ الحق والرشاد لاَ لإِظْهارِ الحق بين )٢(باِلاِتحادِ، وذَلِك لغلَبةِ هواه والعِناد

̀  a  ]  العِباد   _Z )٣(. 
 بدمشق، -االلهرحمه - )٤(وقد كنت في مجلسِ ملِكِ الأمراء سيفِ الدين يلبغا: حكاية

إِذْ قَد حضر فِي ذلك الس ، وكانَ فيهِ الأَكَابِر العلماءُ والزهاد والأُمراء وااهدون والغزاة

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 .وهو خطأ. العباد): غ(والموجود في ) ح(و) ل(كذا في ) ٢(
 .١٤ سورة الفجر آيه )٣(
أحد المقدمين بدمشق، ووالد نائبها الأمير يلبغا اليحياوي، ، طابطا بن عبد االله الأمير سيف الدين )٤(

استقدمه ولده الأمير يلبغا من بلاد التتر، لما حظي عند أستاذه ، ووالد الأمير أسندمر، والأمير قراكز
ثم . فقدم طابطا المذكور وولداه أسندمر وقراكز إلى الديار المصرية. الملك الناصر محمد بن قلاوون

يلبغا لما خرج إلى نيابة دمشق، وصار من جملة مقدميها، إلى أن أمسك ولده يلبغا، خرج مع ولده 
طلب طابطا المذكور وحبس بالإسكندرية، إلى أن أفرج الملك . في أيام الملك المظفر حاجي، وذبح

 –. ثم مات بعد ذلك بمدة يسيرة. الناصر حسن عنه، في شهر رمضان، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة
 .٢/٤١لمنهل الصافي ا: ينظر
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 العِراق يكَنى بكنيةِ أبِي حنيفةَ، ذُو سفاهةٍ وخسافةٍ، ودناءةٍ وجرأةٍ، )١(شخص من صوبِ
فِعِي المذْهبِ، فصلَّى م إماماً، فاقْتدى بهِ ذلك فحضر القوم وقت المغرِبِ فتقدم شخص شا

لأي شيءٍ : الشخص مع جملةِ القَومِ، فلما فرغْنا مِن الصلاةِ فقَالَ ذلك الشخص للإمامِ
، أفسدت الصلاةَ علَى الناسِ برفعِ اليدِ، فَبهِت الإمام وتحير، وحصلَ لَه خجلةٌ عظيمةٌ بينهم

صلاتِهم، وتحوز وا فسادمِعس القومِ حين ش خواطر٢(وتشو( بِهم، ثُمرِ مذْهصكلُّ طائفةٍ لن 
ودلَّت المسألةُ على جوازِ اقتداءِ الحنفية : أليس قالَ صاحب الهداية: قلت له تسكيناً للفتنة

صح كلامه، ولِأَنَّ القولَ بالفسادِ يؤدي بالشافعية، فلَو كانَ رفع اليدينِ مفسداً للصلاةِ لَما 
 .تفسيق السلَف أو تجهليهم علَى ما بينا

.................../  علَى السلَف)٣(ثُم إِنَّ ذلك الشخص المذكور تشوم تجرِيه
عن لَه طَةٍ، لا محيصره االلهُ في مجلسِه ذَلِك في وقَعام أومجازاةٌ على إساءةِ الكِر ا، مكافأةٌ لَهه
 وذلك أنه )٤(»كما تدِين تدانُ«: الأدبِ مع العلماءِ، وتحقيقاً لقولِ النبِي صلى االله عليه وسلم

ةِ إِلَى آخرِها لمَّا كان الإمام صلَّى م المغرب، وهو من جملةِ منِ اقْتدى وصلَّى من أول الصلا
خلْفَه، فكانَ الواجب عليهِ أنْ يقطع صلاته، ولاَ يحلُّ له الإمضاءُ إذِ الصلاةُ لاَ تمضِي فِي 

 فاسدها بالإجماعِ، وهذه صلاةٌ فاسدةٌ في زعمِه، والمرء مؤاخذٌ بزعمِه، ثُم إِنه )٥(]صلاتِها[
لُوا؛ إِمخلاتِه، فَلاَ يى فِي صضضِي فِي فاسدِها أَمملاةَ لاَ تكانَ عالماً بأَنَّ الص كونَ قَدا أنْ ي

أو لاَ يكونُ عالماً بذلك، فإنْ لمْ يكن عالماً به فكانَ جاهلاً ولا اعتبار لكلامِ الجَاهِلِ، وإنْ 
لى، وعبثٌ كانَ عالماً به ولكنه قصد الإمضاءَ على الفَسادِ، فذلك استخفاف بِعِبادة االله تعا

ا، لأنه في زعمِه أنه باطلٌ ليس بعبادةٍ، والإمضاءُ علَى الباطلِ بصورةِ العِبادةِ فِسق بل هو 
كفر، كما إذا صلَّى بغيرِ طهارةٍ قصداً أو بطريقِ الاستهزاءِ، فنعوذُ بااللهِ تعالى من ذلك، ومِما 

                                                
 .صواب): غ(في ) ١(
 .وهو خطأ. وتحوب): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في )٢(
 .تحريه): ل(في ) ٣(
 ه ثقاتوهو مرسل ورجالُ، )٢٠٢٦٢، رقم ١١/١٧٨( عن معمر مصنفهأخرجه عبد الرزاق فى  )٤(

ذا اورواه عبدالرزاق أيضاً ، )١٥٦/ ٨( الحافظ في الفتح ا قالَكم َي  عن أبِلإسناد عن أبي قلابة
الدرلمْ وأبو قلابةَ موقوفاًاءِد ي دركأب ا الدر٢/٢٧٧(البيهقى فى الزهد أخرجه أيضاً   واهـ. اءد ،

 ).٧١٠رقم 
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٥(
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ما تكَنى : فَّتِه أنه يكَنى بكنية أبي حنيفةَ فقد قيليدلُّ علَى خسافَةِ عقلِ ذَلك الشخصِ وخِ
 فِي -رحمه االله- )١(بِكُنيةِ أبي حنيفةَ إلاَّ من هو قليلُ العقل، وذكر الشيخ شمس الدين الذهبي

ثَنا محمد   حد)٢(قالَ الأصم:  أنه قالَ-رضي االله عنه-الصحِيفَةِ النظِيفَةِ فِي مناقِبِ أبي حنيفةَ 
قالَ أبو :  قالَ-رضي االله عنه- حدثنا إبراهيم بن عمر بن حماد بن أبي حنيفةَ )٣(بن الجهمِا

فَرأينا عدةَ جماعةٍ اكْتنوا بِها فَكَانَ فِي :  بكنيتي بعدِي إلاَّ مجنونٌ قالَ)٤(لاَ يكتنى: حنيفةَ
ضعف الذهبي. عقولِهِم هى كلامت٥(اِن(. 

 ).وهلاً ثُم يديهِ، ولَم يخيرثُم ينحطُّ لِلسجودِ مكَبراً، ويضع ركْبتيهِ أَو(: قال
قلت : يضع كيف راً، ولَكِنودِ حالَ كونِهِ مكبجةِ لِلسمنِ الْقَوطُّ عحنطُّ أي يحني ثُم

؟ فَفِيهِ الخِلاَف، فعندنا يضع ركبتيهِ علَى الأرضِ أولاً، ثُم يديهِ وركْبتيه فِي التقْدِيمِ والتأْخِيرِ

                                                
)١( هو محمدب أَ نأ بن عثمان بن قايمار حمدبو عبد االله، شمسهبيين الذَّ الد .تكُرانِمالأي هل أ من لِص

 ومكة سمع عن كثير بن دمشق وبعلبك. مام حافظ مؤرخ، كان محدث عصرهإ. دمشق شافعي
راء الحنابلة، آلي إ وكان فيه ميلٌ.  من سائر البلادهليإ يرحل كانَ. هبرع في الحديث وعلوم. ونابلس

سناد، أو طعن في إ حتي يبين ما فية من ضعف متن، أو ظلام هوردي  حديثاًى لا يتعدويمتاز بأنه كانَ
صل في ؛ وتجريد الأ في واحد وعشرين بن مجلداًم،سلالإا وتاريخ ، الكبائر:من تصانيفه .روايته

 .١١/٤٢ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية ينظر -. أحاديث الرسول
)٢( مول ابن سنان الأقَمحمد بن يعقوب بن يوسف بن معأبو العباس الأ بالولاءِي ،صم :من ثٌمحد ،

ث بمكة ومصر  رحل رحلة واسعة، فأخذ عن رجال الحدي.هـ٣٤٦ سنة أهل نيسابور، ووفاته ا
ق ويأكل كان يور: قال ابن الجوزى. وأصيب بالصمم بعد إيابه. ودمشق والموصل والكوفة وبغداد

كان : وقال ابن الأثير. حفادبناء والأمن كسب يده، وحدث ستا وسبعين سنة، سمع منه الآباء والأ
وتذكرة  ،٣٧٣ /٢وشذرات الذهب  ،٣٨٦ /٦والمنتظم  ،١/٥٦ اللباب : ينظر–.  أميناثقة

 .٧٥ - ٧٣ /٣الحفاظ 
 بكسر السين المهملة وفتح الميم المشددة البغدادي محمد بن الجهم بن هارون أبو عبد االله السمري )٣(

عن  القراءة عرضاً عن عائذ بن أبي عائذ صاحب حمزة وروى ذَالكاتب شيخ كبير إمام شهير، أخ
حجاج بن محمد الأعور وعفان بن مسلم وسمع كتاب المعاني من الفراء، روى القراءة عنه الحسن 

غاية :  ينظر–. بن العباس الرازي والقاسم بن بشار الأنباري وجماعة، مات ببغداد سنة ثمان ومائتين
٣٢٧/ ١ -هاية في طبقات القراء الن. 

 .لا يكني): غ (في ) ٤(
 .١/٤٣نفية طبقات الح:  ينظر)٥(
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يخير الواضع عند : في روايةٍ: )٢(، وعن مالكٍ فيه رِوايتان)١(يديهِ وهو مذهب عامة العلماء
لأنَّ المشروع : سجدتِه إِذَا سجد إنْ شاءَ يضع يديه أولاً ثُم ركْبتيه، وإنْ شاءَ يعكِس، قالَ

 . هو الخُرور للسجودِ، وأَنه حاصلٌ كيف ما وضع
، لِما روى أبو )٣(أنه يقدم يديه علَى ركْبتيه، وبِهِ قالَ الأوزاعي: وفِي روايةٌ أخرى

 الْجملِ إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك بروك«:  أنه قالَ-صلى االله عليه وسلم-هريرةَ عن النبي 
 . )٤(رواه أبو داود والنسائي» ولِيضع يديهِ قبلَ ركبتيه

أنه كانَ  عنِ النبي صلى االله عليه وسلم )٥(]عن أبيه[ ما رواه عبد الجبارِ بن وائل ولنا
 ا سجد وقعت ركبتاه على الأرضِ قبلَ أنْ يقع كفَّاه، فَلَما سجد وضع جبهته بين كفَّيهإِذَ

 -صلى االله عليه وسلم-رأيت رسولَ االله  :، وعن وائل بن حجر قالَ)٦(خرجه أبو داود
، وعن إبراهيم )٧( رواه الدارقطنيينحطُّ بالتكبِيرِ فتسبِق ركْبتاه إلى الأرض قبلَ يديه

                                                
، وشرح فتح ١/٢١٠ع الصنائع في ترتيب الشرائع، وبدائ١/١١المبسوط للشيباني:  ينظر)١(

 .١/٣٠٥القدير
 .٢/٢٤٧مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 . ١/٢٠٨نفس المرجع السابق، ومعالم السنن للخطابي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 رقم الحديث ٢/٢٠٧، والنسائي في سننه )٨٤١( رقم الحديث ١/٣١٢ أبوداود في سننه رجهأخ )٤(

 .، وصححه الشيخ الألباني» يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل«بلفظ ) ١٠٩٠(
: وقال) ٢٤٦٧، رقم ٢/١٠٠(بيهقى ، وال)٢٧٠٢، رقم ١/٢٣٥(ابن أبى شيبة  أيضا  وأخرجه

إذا سجد أحدكم فليبدأْ بركبتيه قبلَ يديه ولا يبرك « بلفظ .فيه عبد االله بن سعيد المقبرى ضعيف
 .» بروك الجملِ

 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 .ضعيف: قال الشيخ الألباني، و)٧٣٦(، رقم الحديث ٢٥٤/ ١  نه أخرجه أبو داود في سن)٦(
، ٥٦/ ٢  في سننه والترمذي،١٦٥/ ١  في سننه والنسائي،١٣٤/ ١  في سننهأخرجه أبو داود )٧(

 والدارقطني) ، موارد٤٨٧رقم  (،ان في صحيحه وابن حب،١٥٠ / ١  في معاني الآثاروالطحاوي
وقالَ .  يزيد بن هارون طريقِهم من كلُّ،٩٨ / ٢يهقي  وعنه الب،١/٢٢٦ والحاكم ١٣٢، ١٣١

ي ذِمِر الت اختلفوا فيه، فقالَ، وقد ضعيفوهذا سند: ٢/٤٢٨الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
 احتج: ال الحاكمقَو . رواه مثل هذا عن شريك نعرف أحداً، لاَ غريب حسنا حديثٌذَه: عقبه

١/٧٩ وليس كما قالا، على ما يأتي بيانه، وقال ابن القيم في الزاد ،الذهبيووافقه " بشريك مسلم، 
عقبهفقالَ، ، وخالفهم الدارقطني"هو الصحيح :  ذكر الحديثوقد  :هِد بِتفريزيد ولمْ شريكٍ عن ، 

وخالفهم أيضا . هِد بِا يتفر فيمي ليس بالقوِ،ه عاصم بن كليب غير شريك، وشريكيحدث بِ
= 
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عيخ١(الن(َقال  : يهِ-رضي االله عنه-كَانَ عمركبتاه قبلَ يدر كْبِير فيقعوِي بالتهي )ذكره )٢  
 . )٤(، ومثلُه ذكَره سعيد بن منصور في سننِه)٣(الأثرم

كنا نضع اليدينِ : اديثُ أصح وروي عن أبِي سعيدٍ قالَوهذِه الأَح: )٥(قالَ ابن تيمية
، وادعى )٦( ذَكَره بن خزيمة في صحِيحِهقبلَ الركبتين فأمرنا بوضعِ الركبتين قبل اليدينِ

وهذَا يدلُّ علَى نسخِ ما تقَدم، ولِأَنَّ ما ذكرنا :[ )٧(ه، قالَ صاحب الَمغنِي ابن قدامةالنسخ بِ
 )٩(]ويكونُ أولَ ما يصيب: )٨(وفِي شرحِ الطَّحاوِي. أَلْيق بالأدبِ والخشوعِ فكانَ أَولَى

أَنفه ثمَّ جبهته، : ، ثمَّ أنفه، وقَالَ بعضهمالأرض فِي حالِ السجود ركبتاه، ثُم يداه، ثُم جبهته
وإذا أراد القِيام يرفع أولاً ما كانَ أقرب إلى السماء، هذَا إذا كانَ الرجل حافياً يمكِنه ذلك، 

                                            
= 

البارِخثُي هذا حديثٌ: ٢/٩٩ البيهقي فقال هذا في سننه مفي أفْ يعد شريك القاضي، وإِادِر ما ن
تابهمام من هذا الوجهِ هعلاً مرسهكذا ذكره البخاري ،وغير المتقدمين رحمهم االله اظِ الحفَّه من 

ه من التحقيق  حقَّ، وأعطى البحثَ من أنصف فيه كلُّكش يي لاَذِ الَّقح الْوا هوهذَ. تعالى
 .-ـاه. المخالفة:  والأخرى. بهد شريكتفر: الأولى: انت، وله علَّا الإسناد ضعيف هذَالعلمي، أنَّ

 . سبقت الترجمة له )١(
  ).٢٦٣٥( رقم الحديث  ١/٢٥٥ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه )٢(
 ذَخأَ، اظ الحديثفَّمن ح: ثرمسكافي، أبو بكر الأأحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإ )٣(

 وناسخ الحديث ومنسوخه ، السنن: وآخر في،الحديث  علل:له كتاب في. عن الإمام أحمد وآخرين
 .١/٥٨٩المغني :  ينظر–. ١/٢٠٥لزركلي الأعلام ل، و١٣٥ /٢اظ فَّحتذكرة الْ:  ينظر– .خ-

 .  سبقت الترجمة له )٤(
  .١٠٢/ ٥وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة : ـ ينظر.  تقدمت الترجمة له )٥(
إسناده ضعيف : قال الألباني، و )٦٢٨(، رقم الحديث ٣١٩ / ١ في صحيحه ابن خزيمة  أخرجه)٦(

سماعيل بن يحيى بن سلمة لأنّ إ،اًجدمتروك ا في التقريب وابنه ابراهيم ضعيف كم. 
 .١/٥٨٩المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .٤٩٨/ ١ المختار على الدر المختار حاشية رد:  ينظر)٨(
 ).ل(زيادة في ) ٩(
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ليمنى وأما إِذَا كانَ ذَا خف لا يمكنه وضع الركبتين قبلَ اليدين، فإِنه يضع يديه أولا ويقدم ا
 .على اليسرى انتهى

 ).ويسن هذَا الْوضع فَلاَ يشترطُ طَهارةٌ مكَانه: (قال
نا، فلا يشترط طهارةٌ مكانَ اليدين : قلتة عندود سنجكبتين في الساليدين والر وضع
 . والركبتين

 . لركبتين واجب عندناوعند بعضِ مشايِخِنا أنَّ وضع اليدين وا: )١(وفي الحقائق
وإذَا لم يضع المصلي ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزِيه، : )٢(وفي الذخيرةِ

لأَنا أَمرنا أنْ نسجد علَى سبعةِ أعضاءٍ، :  قالَ-رحمه االله- )٣(هكذا اختاره الفقيه أبو الليث
هكذا ذكره [ أنه يجوز تين نجساًو كان موضع الركبوفتوى مشايخنا على أنه يجوز؛ لِأَنه ل

لمْ يصحح هذِه الرواية وأنه لو كانَ موضع الركبتين ، في كتابِه والفَقِيه أبو الليث)٤(القدوري
ه يجوزهى)٥(]نجساً أنتان  . 

 الصحيح أنَّ موضع الركْبةِ لو كانَ نجساً لا يجوز، وكذا موضع : الفتاوىوفي عِدةِ 
هذِه العِلَّة غير سديدةٍ، فإِنه لو صلَّى رافعاً إِحدى رِجلَيه يجوز، ولَو وضعها علَى : لْيدِ قالَا

وللشافِعِي ،اسة لا يجوزجعِ قولان)٦(النفي الوض  :ة، والآخره سنهما كمذهبِنا أنه : أحدأن
لقولَين، ثُم على تقديرِ القَول بوجوبِ الوضعِ، واجب لاَ سنة، ويشترط طهارةٌ مكانه عنده على ا

  .هلْ يجِب كشف الكَف؟ ففيه خِلاف، وعلَى تقديرِ كَونِه سنةً فالكشف سنة على كل حالٍ
 الجبهة وأشار أُمِرت أنْ أَسجد على سبعة أعظم«: وجه قولِ الشافعي قوله عليه السلام

 ...................../....................................... بيدِهِ عِلَى الأنفِ

                                                
 .٢/١٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)١(
 .٢/٣٥المحيط البرهاني :  ينظر)٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر– .   سبقت الترجمة له)٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .، وفيه تكرار ) ل(لا توجد في ) ٥(
 .٣/٤٢٧اموع شرح المهذب :  ينظر- سبقت الترجمة له   )٦(
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، وسمى كلَّ واحدٍ من هذِهِ الأعضاءِ )١(رواه البخارِي ومسلم»  والركبتين وأطراف القَدمين
لَتمتمِلُ أنْ يكونَ ذلك  كلُّ)٢(عظماً باعتبارِ الجملةِ، وإنِ اشواحدٍ منها علَى عِظَامٍ، ويحت 
 . من بابِ تسميةِ الجملةِ بِاسم بعضِها

واختلِف فيما : مخصوص به، قال» أُمِرت أنْ أسجد«: وظاهر قولِه: )٣(وفي العارِضة
بد المطلب أنه هلْ يدخلُ فيه أُمته أم لا؟ وكذا روى العباس بن ع، فُرِض عليه عليه السلام

، وجهه )٤(إذا سجد العبد سجد معه سبعةُ آرابٍ«:  يقولُ-صلى االله عليه وسلم-سمِع النبي 
 . كذِب، وهذَا خبر فِي معنى الأمرِ، وإلاَّ يلزم ال)٥(رواه الجماعةُ» وكفَّاه وركبتاه وقَدماه

 الأعضاءِ السبعة، لأنَّ )٦( أنَّ إقامةَ فرضِ السجودِ لاَ يتوقّف على السجودِ مثلُ:ولنا
تعلَّق بِالسجود مطْلقاً مِن غيرِ تعيين عضوٍ، ثُم انعقَد } واسجدوا{: الأمر الوارد في قولِه

هِ، فلاَ يقْيِيد ببعض أعضاءِ الوجعلى الت غيرِهِالإجماع تعيين وزمطلقِ )٧(ج تقييد إِذْ لاَ يجوز ،
الكِتابِ بخبرِ الْواحِدِ، فنحملُه على بيانِ السنة عملاً بالدلِيلين ما أمكَن، وإنما وضع الخِلاف 

كِن في السجود؛ فإنه فرض لا يم[في وضع اليدينِ والركبتين، احترازاً بهِ عن وضعِ القَدمين 
                                                

، ومسلم في صحيحه ٢٠٦ / ١ حسب ترقيم فتح الباري -  في صحيحه البخاري أخرجه)١(
١/٣٥٤. 

 .اشتمل): ل( في) ٢(
)٣( ينظر–. للحافظ أبي بكر محمد بن عبداالله ابن العربي،  شرح جامع الترمذيعارضة الأحوذي : 

٢/٧٣. 
 .١/٥١الجامع الصغير من حديث البشير النذير :  ينظر–. أي أعضاء:  آراب)٤(
، وأبو )٤٩١ (، رقم١/٣٥٥، ومسلم ١٧٨٠ (، رقم١/٢٠٨، وأحمد ١/٤٠أخرجه الشافعى ) ٥(

والنسائى . حسن صحيح: وقال) ٢٧٢ (، رقم٢/٦١، والترمذى )٨٩١ (، رقم١/٢٣٥اود د
، )٦٣١ (، رقم١/٣٢٠، وابن خزيمة )٨٨٥ (، رقم١/٢٨٦، وابن ماجه )١٠٩٤ (، رقم٢/٢٠٨

 ).١٩٢١ (، رقم٥/٢٤٨وابن حبان 
 .وهو خطأ. قبل): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في )٦(
 .وهو خطأ. غير): غ(د في ، والموجو)ح( و)ل(كذا في ) ٧(
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وإذا سجد ورفَع أصابع : تحقيق السجود إلاَّ بوضعِ القدمين ذكره في الكَافِي وفي الذخيرة
 . )١(كَذَا ذكره الكرخي فِي كتابِه والجصاص في مختصرِه، رِجليه عن الأرضِ لا تجوز

جود سنة،  على الأرضِ حالةَ الس)٢(]وضع القدمين: وفِي صلاةِ الحلاي: قالَ فِي اتبى
فرض السجودِ يتأَدى : وفِي القُدورِي. وفرضية السجود تتعلَّق بعضوٍ واحدٍ وهو الوجه

 والَجبهة أو )٣(]والجصاص فِي مختصرِه[كذَا ذَكَره الكرخِي فِي مختصرِهِ ، بوضعِ القَدمين
والجصاص والقُدورِي والمحيط يقتضِي أنه الأنف عند أبي حنيفةَ، وظاهر ما ذكره الكرخي 

إِذَا وضع إِحدى القدمين دونَ الأُخرى أنْ لاَ يجوز، وقد رأيت في بعضِ النسخِ أنَّ فيه 
 . )٤(اِنتهى كلام اتبى. روايتين

وفِي . كَراهةِلَو وضع إحدى رِجلَيه يجوز، ولمْ يتعرض لِلْ: )٥(وفِي خلاصةِ الفَتاوى
وفِي جامِع . لَو وضع إحدى رِجليه دون الأُخرى يجوز مع الكَراهة: )٦(فتاوى قاضي خان

  فِي )٨(لو لمْ يضعِ اليدين والرجلين جاز، وهذَا يوافِق ما ذكره شيخ الإسلام: )٧(التمرتاشي
 . السجدة إذا أمكن لهمبسوطِه أنَّ ما سوى وضع الجبهة والأنف ليس بفرض وضعه في

 ).ولاَ يفْترِش ذِراعيهِ: (قال
رضي االله عنه: قلت اعيه، لقولِ أبِي ذرحالَ سجدته ذِر اني «: لا يفترش الساجد

 )٩(]افتراش[أنْ أَنقُر نقْر الديك، وأنْ أقْعى إقعاءَ الكلْبِ، وأنْ أفترش : خلِيلَي عن ثلاثٍ

                                                
 .١/٤٩٩(حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر)١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 . )ح( و)ل(زيادة في ) ٣(
، ٤٩٩/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار ، ١/٤٩٧العناية شرح الهداية :  ينظر)٤(

 .٤/٥٧وردالمحتار
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)٥(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)٦(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .، والمراجع السابقة٣٢١ / ١درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 ).ل( زيادة في )٩(
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ذكر تفسيره  عن سرعةٍ، وأما الإقعاءُ فن، ونقر الديك التقاطُه الْحب)١( رواه أبو داود»الثَّعلَب
 .إنْ شاءَ االلهُ تعالى في موضعِه

 ).ويبِدِي ضبعيهِ، ويجافِي بطْنه عن فَخِذَيهِ فِي غَيرِ زحمةٍ وتنخفِض الْمرأَةُ(: قال
فَخِذَيه: قلت ه عنيجافِي بطنيه أي يظهرهما، وعبدِي ضبي إذا سجد اجدالس . 

 المعروف، )٢(المفترسالعضد، وهو المراد هنا، وبضمها الحيوانُ : الضبع بسكون الباء
 . )٣(وبفتحِهما الضبعة وهي شدة شهوةِ الناقة للفحلِ

قوله يجافِي من اافاةِ وهي المباعدة، والأصلُ فيه حديثُ عبد االله بن مالك ابن بحينة 
 يجنح فِي سجودِه حتى يرى وضح[ إِذَا سجد -صلى االله عليه وسلم-كانَ رسولُ االله : قال

صلى االله -وعن أبِي حميد في صِفة صلاةِ رسولِ االله ، البياض:  الوضح)٤( متفَق عليهإبطَيه
 رواه أبو  فرج بين فَخِذَيه غير حاملٍ بطنه على شيءٍ مِن فَخِذَيه)٥(] وإِذَا سجد-عليه وسلم

 كانَ إِذَا سجد جافَى -صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي ، وعن ميمونة رضي االله عنها )٦(داود
تبين يديهِ مر مة لو أرادت أنْ تمر َّبين يديه حتى أنوأبو داود والنسائي واه مسلم٧( ر( . 

 أول ما تضعه )٨(]فإنَّ السخلة[البهمة بفتح الباء وسكون الهاء ولد الشاة بعد السخلة، 
                                                

في الزوائد ، بتغيير يسير، وقال الهيثمي ٢٦٥ /٢:  ذا اللفظ، وفي٣١١ /٢ أخرجه أحمد في مسنده )١(
 .ـوالطبراني في الإسناد، وإسناد أحمد حسن، اه. وأبو يعلى. أخرجه أحمد: ٢/٨٠

 .وهو خطأ. المفترش): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/٤٠٥الصحاح في اللغة :  ينظر)٣(
 .١/٣٥٦  في صحيحهمسلمو، ٣/١٣٠٧، ٢٧٩، ١/١٥٢في صحيحه البخاري  أخرجه )٤(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٥(
 ورواه ابن المبارك أنا فليح :قال أبو داود  ).٧٣٥( رقم الحديث ١/٢٥٤ أخرجه أبو داود في سننه )٦(

نِثَسمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحديه،أنه سمعه من عباس ،اه ذكر عيسى بن عبد االله أر 
 .ضعيف: قال الشيخ الألباني. بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي ذا الحديث

في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم ) ٤٩٦( رقم  في صحيحهرواه مسلم) ٧(
 في ٢/٢١٣  في سننهفي الصلاة، باب صفة السجود، والنسائي) ٨٩٨(رقم في سننه به، وأبو داود 

 .الافتتاح، باب التجافي في السجود
 .) ح( و)ل( زيادة في )٨(
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 . )١(أمه ثُم يصير بهمة
فالأَول مِن » وأبدّ«: ىويرو  )٣(»وأبدأ ضبعيك«: قوله عليه السلام: )٢(وفي الهداية

دالَم والإبداد وه ار، والثَّانِي مِنالإظه وه٤(الإبداء و(الغاية قالَ صاحب ،)ا : )٥مقد جعلَه
 .  ولكِني لم أجده في الأحاديث المشهورةِ-صلى االله عليه وسلم-حديثاً عنِ النبي 

أنه كانَ سجود، وأما ما روِي من الْحدِيثِ إبداد الضبعين تفريجهما في ال: وفي المغربِ
 .)٦( فلم أجد فيما عِندِي من كتب الحديث والغريبإذَا سجد أَبدى ضبعيه أَوابد

فلا يفعل ، وهذا كلُّه إِذَا كانَ الساجد في غيرِ زحمةٍ، أما إِذَا كانَ في زحمةٍ من الناس
ؤذِي جاره، وكذلك المرأة لا تفعل ذلك مطلقاً في الزحمةِ، أو فِي الإبداء ولا اافاة كيلا ي

 . غيرِها؛ لأنّ ذلك أستر لحالِها، وقيد الزحمة والمرأة من الزوائد
 بسبب الزحامِ، ذَكر فِي الأصل أنه يجوز، )٧(وإذا سجد على ظَهر غيرِه: وفي الذخيرة

................................................/   )٩(شافعي وال)٨(وقالَ الحسن بن زياد
 . )١٠(»مكِّن جبهتك من الأرض«: أنه لاَ يجوز لقولِه عليه السلام: رحمهما االله

                                                
 . ١/٥٦ اللغة الصحاح في:  ينظر)١(
 .١/٥٠الهداية شرح البداية :  ينظر)٢(
 رقم ٥/٢٤٢، وابن حبان في صحيحه )٢٩٢٧، رقم ٢/١٧٠  في مصنفهأخرجه عبد الرزاق )٣(

، وأخرجه ه قوي إسناد:في تعليقه على صحيح ابن حِبانقال شعيب الأرنؤوط  ). ١٩١٤(الحديث 
، وصححه الذَّهبي في تعليقه  )٨٢٧( الحديث  رقم١/٣٥٠الحاكم في المستدرك على الصحيحين 

 . نفس المرجع السابق-. على التلخِيصِ
 .١/٥٠الهداية شرح البداية :  ينظر)٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 .١/١١٠:  ينظر)٦(
 .وهو خطأ. غير): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٧(
 .٢/٣٥المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .٣/٤٢٤اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
، وابن "١ ٠٨٢" رقم ،٢/٨  في مسندهالبزار، و)٢٦٠٤ (، رقم١/٢٨٧  في المسندأخرجه أحمد )١٠(

هم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرجى ، كل٦/٢٩٤ُّ، والبيهقي في دلائل النبوة "٩٦٣" انبحِ
عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن ي عبيدة بن الأسودنِثَحد 

  لهوقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم: قال البزار .مصرف عن مجاهد عن ابن عمر به
أحسنمن هذا الطريق وحس حه ابن حِنه البيهقي وصحانب. 
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صلى االله -هذا مسجد بناه رسول االلهِ :  أنه قال-رضي االله عنه- حديثُ عمر ولنا
 ويحضر فيهِ المهاجرون والأَنصار، فَمن وجد فيه موضعاً سجد فيه، ومن لمْ -وسلمعليه 

 الزحام أصلٌ فِي أداءِ  ولأنَّ فيه ضرورةً، لأنَّ)١(يجِد فيهِ موضعاً سجد علَى ظهرِ أخيه
 أنه إِنما يجوز إذا سجد -رضي االله عنهما-الصلاة للجماعاتِ، وروى الحسن عن أبي حنيفةَ 

علَى ظَهر المصلي، أما إِذَا سجد علَى ظَهر غيرِ المصلِّي فلا يجوز، لأنَّ الجواز بِحكْمِ 
فِي حق حقَّقتورةُ لاَ ترالمصلِّي لا يمكُثُ في المسجِدِ، الضرورةِ، والض غيرِ المصلِّي، لأنَّ غير 
 .علَى ما يجيء أخواتها إنْ شاء االله تعالى

 ).ويوجه أَصابِعه إِلَى الْقِبلَةِ: (قال
قلت : عن وِيا رلَة، لِمالْقِب ليه حالَ سجدتِهِ نحويديهِ ورِج ابعأص اجدالس هجووي

، وقولُه )٢(أنه عليه السلام كانَ إِذَا سجد وضع أصابِعه تجاه الْكَعبة رضي االله عنها عائشةَ
إذا سجد العبد سجد كلُّ عضوٍ معه، فليوجه من أعضائِه القبلةَ ما «: عليه السلام

أنه عليه السلام كانَ إذا هوى إِلَى الأرضِ ساجداً جافَى في عضديه ، وروي )٣(»استطاع
، وهو طرف من حديثٍ طويلٍ، قد أخرجه )٤( أَخرجه النسائِيعن إِبطيه وفتح أصابِع رِجلَيه
 . عطفها إلى القبلةِ)٦(]المعجمة[والفَتخ بالخاءِ . )٥(البخاري والترمذي وأبو داود

                                                
  ).١٧٢٠( رقم الحديث ٤/٣٢٧ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار)١(
ا، جود وما يجزي فيهموع والسكُكر الر ذِباب: كتاب الصلاة: ١/٣٤٤أخرجه الدارقطني في سننه  )٢(

التلخيص :   ينظر-.  وهو ضعِيف، أبِي الرجالِ بنفِيهِ حارِثةَبإسناد ضعيف، لأنّ  "١ " رقمحديث
 .٦٢٠/ ١الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

غريب، استدلَّ به المصنف على : قُلْت«.  ما نصه٣٨٧/ ١ لأحاديث الهداية  الرايةنصبجاء في  )٣(
الدراية في تخريج أحاديث الهداية وجاء أيضا في .  اهـ»استحباب توجيه أصابعِ الرجلِ إلى القبلةِ

ة ما  من أعضائهِ القبلهوج منه فليحديث إذا سجد المُؤمن سجد كل عضوٍ«.  ما نصه١/١٤٧
استطاع لم أجده،وأظن قوله فليوج ف مدرجهنوأنا أيضا لم أجده في كتب .  اهـ» من كلام المُص

  .الحديث
  ). ٦٨٨ ( حديث رقم٢٣٢/ ١النسائي في سننه الكبرى   أخرجه )٤(
-٢/١٠٥  في سننهالترمذيو، ١/١٩٤  في سننهأبو داود، و١/٢٨٤  في صحيحهالبخاري أخرجه )٥(

 .٥/٤٢٤  في المسندأحمدو، ١/٢٨٠في سننه  ماجه ابنو، ١٠٦
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٦(
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 ). ثَلاَثاً»حانَ ربي الْأَعلَىسب«: ويسجد بين كَفَّيهِ علَى أَنفِهِ وجبهتِهِ ويقُولُ: (قال
قلت : وأعضائه ه مِن اجِدض بكلامه إلى مكان السجدة وتحديدِه، وإِلَى أنَّ الستعر

 .الأنف والجبهة، وإلى أنَّ الذِّكْر في هذه الحالة هو سبحان ربي الأعلى ثلاثاً
 يجعلُ يديه )٢(، وعند الشافعية)١(ذَاء أُذُنيهفمكَان السجدة عندنا بين كَفَّيهِ حِ: أما الأول

صلى االله عليه -في سجودِه حِذَاءَ منكِبيه، لحديث أبي حميد كانَ يصف صلاةَ رسولِ االله 
 . )٣ ( هكذا-وسلم

صلى االله -كانَ رسولُ االله :  قالَ-رضي االله عنه- ما روي عن وائل بن حجر ولنا
صلى االله عليه - وروى الْبراء عنِ النبي )٤(ت يداه حِذَاءَ أُذُنيه إِذَا سجد كان-عليه وسلم

يرفع يديه : فكلُّ من قالَ في الافتتاح )٥(»كان إذا سجد يضع جبهته بين كفَّيه«:  قال-وسلم
يرفع : إلى المنكبين، كذَلك يضع يديه عِند منكِبيه في السجدة، وكلُّ من قالَ فِي الافتتاح

يديه إلى الأُذُنين، كَذلك قالَ فِي انتهاءِ الركعة يضع يديه عند الأُذُنين، فَالخَتم مبني على 
حان في الافتتاح لقولنا)٦(الافتتاحِ، وقدجر الرظَه . 

، ولكن الخِلاف فِي )٧(فإنَّ الْجمع بين الجبهة والأنف سنةٌ بالإجماع: وأما الثَّاني
 .الاكتفاءَ بأَحدِهِما علَى ما يجيء

لَم يذكر فإنَّ الذِّكر المسنون في الركوعِ هو سبحانَ ربي الأعلى ثلاثاً، و: وأما الثَّالِثُ
هاهنا استحباب الزيادةِ على الثَّلاَثِ، اكتفاءً بما ذكر في مسائل الركوع، قال صاحب 

 : في باب مالك رحمه االله تعالى)٨(المنظومة
                                                

، والعناية شرح الهداية ١/٢١٣، والجوهرة النيرة ١/٣٣٥البحر الرائق شرح كن زالدقائق :  ينظر)١(
١/٤٩٤. 

 .٣/٤٠٧اموع شرح المهذب :  ينظر)٢(
 . سبق تخريجه قريبا)٣(
 . سبق تخريجه )٤(
 . سبق تخريجه )٥(
 .ولكن): ل(في ) ٦(
 .١/١١٦اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر)٧(
 . منظومة النسفي سبق التعريف ا )٨(
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فْسِدودِ مجبِيحِ السست كرتدِ         ونسم كُوعِ ذِكْرفِي الر لَيسو 
فِ، فإنَّ مشاهير كتبِ مالك ناطقةٌ بأنَّ التسبيح فِي والمصنف لمْ يتعرض لهذا الخلا

 ضعرتلَهذَا لمْ يهم، وعند المعروف وذَا هبفريضةٍ، ه سجود فضيلةٌ، وليكوعِ والسالر
ليس عندنا محدود في الركوع والسجود، وأنكر قولَ الناس : قالَ مالك: وفي الغايةِ. )١(لخلافِهِ
جود: كوعفي الرالعظيم، وفي الس يحان رببلاَ أعرِفُه، وإنْ : سبحان ربي الأعلى، وقالَ: س

ة. قالَه جازكَذَا ذكر ابن تيمي٢(ه(اه في قواعِدِ ابن رشد المالكينعوبِم ،هعن )انتهى)٣ . 
، وروِي عنه قَولُهما، والاقْتِصار علَى الأَنفِ جائِز مِن غَيرِ عذْرٍ مع الإِساءَةِ: (قال

 ).وعلَيه الْفَتوى
تِه : قلتتِه، لمواظبهلَى أنفِه وجِبع ديسج دإِذَا سجعلى -صلى االله عليه وسلم-و 

، سواءً كانَ بعذْرٍ أو )٤(ذلك، ولوِ اْقْتصر على أحدِهِما، إنِ اقتصر علَى الجبهة جاز بالإجماع
إنِ اقْتصر علَى الأنفِ إنْ كانَ بِعذْرٍ جاز أيضاً بالإِجماعِ، وإنْ كانَ بغيرِ عذْرٍ بغير عذْرٍ، و

 لاَ يجوز، فإنَّ فرضيةَ )٥(فهو محلُّ الخِلافِ، فعِند أبِي حنيفةَ يجوز مع الإِساءةِ، وعندهما
 .السجدة عندهما لاَ يتأَدى إلاَّ بالسجودِ علَى الجبهةِ

........../ )٧( وأحمد)٦( وهو رِوايةٌ عن أبِي حنيفةَ، وعليهِ الْفَتوى، وبه قالَ الشافِعِي
ي روايةٍ أُخرى ، وفِ يجِب السجود على الجبهة والأنفِ، وقالَ : في روايةٍ

بطَلت صلاته، إنَّ تعمد تركِ السجودِ علَى الأَنفِ : )٩( أصحابِ مالكٍ وبعض)٨(إسحاق
                                                

 .٢/٢٢٤، والذخيرة ١/٣٦٢البيان والتحصيل :  ينظر)١(
  . تقدمت الترجمة له )٢(
 دٍش ابن روهو جد. من أعيان المالكية. ة بقرطبةقاضي الجماع: محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد )٣(

 ،حكام الشرعية، والبيان والتحصيل في الأ- ط– المقدمات الممهدات :له تآليف، منها، الفيلسوف
 سنة هدلِوم.  واختصار المبسوطة،خ– والفتاوي ،خ–فقه، ومختصر شرح معاني الآثار للطحاوي 

 ،٥١٨  صلةوالص ،٩٨  صقضاة الأندلس:  ينظر– .هـ٥٢٠ا سنة  ووفاته هـ بقرطبه٤٥٠
 .٥٩ /٣ وأزهار الرياض ،٤٠صوبغية الملتمس 

 .١/٥٦، والاختيار لتعليل المختار١/١١٦اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر)٤(
 .١/٢١٤الجوهرة النيرة :  ينظر–.  يقصد أبو يوسف ومحمد تلاميذ الإمام أبوحنيفة)٥(
 .٣/٤٢٤هذب اموع شرح الم:  ينظر)٦(
 .١/٥٨٩المغني :  ينظر)٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .٢/٢٢٤، والذخيرة ١/٣٦٢البيان والتحصيل :  ينظر)٩(
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إنِ اْقْتصر علَى وضعِ الجبهة أَعاد فِي الوقْتِ، وإنِ اْقْتصر علَى : وقالَ بعض أصحابِ مالكٍ
لو وضع جبهته على حجرٍ صغيرٍ إنْ وضع أكثر الجبهةِ : )١(وفي التجنيس. الأنف أعاد أبداً

ي أنْ يضع مِن جبهتِه بمقدارِ الأنفِ حتى ينبغِ: على الأرضِ يجوز وإلاَّ فلا، وأبو حنيفة يقول
 . جاز وإلاَّ فلاَ

أُمِرت أنْ أسجد علَى سبعة «: قولُه صلى االله عليه وسلم، وجه قولِهما في مسألةِ المتن
أي أعضاءِ اليدين والركبتين والقدمين والجبهة )٣(»على سبعةِ آراب«: وفي روايةٍ )٢(»أعظم 

 -رضي االله عنهما-والوجه، وروى مسلم والبخاري في صحيحهما عن ابن عباس : والمشهور
، ولا نكف شعراً  أنْ نسجد على سبعةِ أعضاءٍ-صلى االله عليه وسلم-أمرنا رسول االله : قال

 )٥(الجبهةُ وأشار إلى الأنف:  وفِي روايةٍ قال)٤(ولا ثوباً، بالجبهة واليدين والركبتين والرجلين
نف مشار إليه خارج وجه التمسك أنَّ الجبهةَ مأمور بالسجود علَيها مطلقاً في الروايتين، والأ

عنِ الأَعضاء السبعة، فكانت السبعةُ أصلاً في السجود، والأنف تبعاً يتعلَّق به الكَمال، ولِهذَا 
 . جاز الاقتصار علَى الجبهة بالإجماع، والتبع لا يقوم مقام الأصلِ إلاَّ عند الضرورة

راد به بعض الوجهِ بالإجماعِ، إِذْ وضع الكلِّ غير وجه التمسك على رواية الوجهِ، أنَّ الم
ممكن فيراد به بعض خاص وغير الجبهة والأنف لمْ يرِد بالإجماعِ، ولاَ هذان جميعاً بالإجماع، 
فيكونَ المراد أحدهما، لكن عند أبي حنيفةَ أحدهما على الإطلاق، وعندهما على التعيين وهو 

مراد بالإجماع، حتى يجوز الاقتصار عليها إجماعاً، فلاَ يكونُ الأنف مراداً، ولأن الجبهة، إذْ هِي 
 أحق بالإرادة، إذِ الْمتعارِف مِن التعظيم بوضعِ الجبهةِ، ولأنَّ الأكبر أحق بالأصالةِ، )٦(الجبهة

 . إلاّ عند الضرورةوالأصغر أحق بالتبعية، فكانَ الأنف تبعاً، والتبع لاَ يقوم مقام الأصلِ 

                                                
 .١/٣٣٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)١(
  .١/٣٥٤ أخرجه مسلم في صحيه )٢(
  .١/٢٠٦ أخرجه البخاري ـ حسب ترتيب فتح الباري ـ )٣(
 .سبق تخريجه قريبا  )٤(
 . سبق تخريجه قريبا )٥(
 .الأنف): ل(في ) ٦(
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كيف يتِم الاستدلالُ ذَا الحديثِ، مع أنه لو ترك وضع اليدين والركْبتين : فإنْ قيلَ
بلْ يستقِيم الاستدلالُ بِهِ لأبي ، ، وهذِه الأعضاءُ من تلك السبعة)١(جازت سجدته بالإجماع

لَى الجبهة كما جاز ترك اليدين  حيثُ يجوز ترك السجدة ع-رضي االله عنه-حنيفةَ 
 . والركبتين؟
إيراد الحديثِ لبيانٍ أنَّ هذِه الأعضاءَ هي محلّ السجدة لا غيرها، لا لبيان أنَّ : قلنا

 المذكورةِ، فيجب أنْ )٢(]لازم لا محالةَ، والأنف غير هذه السبعة[وضع هذِهِ الأعضاء السبعة 
 أنه -رحمه االله-لو وضع الخد والذَّقْن مجرداً، ولأبي حنيفة لا يتأدى الفَرض ا مجرداً، كما 

أمر بالسجودِ ولم يذكر عضواً، فالتقْيِيد به زيادةٌ علَى النص فلا يجوز، إلاَّ بما يجوز به النسخ، 
 بالوجهِ ولأنَّ المأمور به السجود علَى الوجهِ، لأنه فَسر الأعضاءَ السبعة في الحديثِ المعروفِ

واليدين والركبتين والقدمين، والسجود بكلِّ الوجه متعذِّر، فكانَ المراد به بعضه، والأنف 
 الاقتصار ازه إنما جعلى الجبهةِ، لأن دسج ا لوعلَيه كانَ ممتثِلاً كم دوسطَ الوجهِ، فإذا سج

والأن ،الوجهِ وهو المأمور ها بعضهعلى الجبهةِ لأنه ، ف بعضعليه، وهذا لأن فجاز الاقتصار
 بدلالةِ الحكم والحقيقة، أما الحكم فلأنه لو كانَ بجبهتِه عذراً لزِمه السجود على مسجد إلهي

 ظْما الحقيقةُ فلأنَّ عوالذَّقْنِ، وأم ذْر كالخدمسجداً بالع بمسجدٍ لا يصير ا ليسالأنفِ، وم
، ووضع كلِّ أطرافِ الجبهة لا يشترط، وإنما يشترط وضع طرفٍ منها، الجبهة مثَلَّثٌ

وجدنا جمجمةَ آدمي فرأينا الجبهة والأنف عظماً واحداً، : والأنف طرف منها فيجوز، وقيل
 أنَّ في خبرِهما وجوب السجدة على الجبهة، لا نفي السجود علَى الأنف، )٣(وذكر شيخ الإسلام

ل الأنف مسكوت عنه، وفي المشهورِ وجوب السجدة علَيهِما، إِذِ الجبهة والأنف داخلتان على ب
  .السواءِ فيجمع بينهما، إذِ العمل ما ممكن، ولو اكتفَى بالجبهة يجوز بالإجماع، فكذَا بالأنفِ

                                                
، ٢٤٠ / ١ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١١٦ / ١  شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق:  ينظر)١(

 .١/٥١٤، والمغني ١/١٧٣ وشرح روضة الطالب ،٥٢١ / ١ومواهب الجليل 
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .٢/٣٤المحيط البرهاني :  ينظر– . سبقت الترجمة له )٣(
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لُب دليل على أنه لاَ ذِكْر الأنفِ وهو اسم لِما ص: )١(قالَ شيخ الإسلام: وفِي اتبى
يكفِيه السجود على الأرنبة، وأنَّ عليه أنْ يمكِّن ما صلُب منه، وعن أبي حنيفةَ إذا وضع أرنبة 

 .الأنفِ لا يجوز، وإنما يجوز إذا وضع عظْم الأنفِ

 ). علَى فَاضِلِ ثَوبِهِ وكُورِ عِمامتِهِهونجِيز: (قال
قلت :الس تِه ويجوزامعلَى كُورِ عِمه، وذيلِه، ونا علَى فاضلِ ثَوبِه على كُمعند جود

  )٤( في روايةٍ، وقالَ الشافعي)٣( وأحمد)٢(وطرا وطرفِها، وبِه قالَ عامة العلماءِ منهم مالك
٥(وأحمد في روايةٍ لا يجوز(. 

 بِهِ يتحرك بحركَتِه في )٦(]متصلٍ[لٍ  والأصلُ عند الشافعي إذا سجد على الجبهةِ بحائ
..................................................../ القِيامِ والقُعود لاَ يجوز، واتفَقُوا

على سقوطِ الأرض في بقية الأعضاءِ غيرِ الجبهةِ، والخِلاَف فِي السجودِ علَى فاضلِ ثوبِ 
لَو سجد على ذيلِ غيرِه أو علَى ظهرِ رجلٍ أو امرأةٍ : )٨(، وفِي الغاية)٧(غيرِه يجوز بالإجماعِ

أو شاةٍ أو حِمارٍ أو كلْبٍ عليه ثوب يصح صلاته عند الشافِعِي، وكذا إنْ سجد على ميتٍ 
تِ يجوزالمي حجم جِدلاَ ي دوعليه لُب . 

، وفي التجنييس )٩(ورها إذا دارها على رأسِهكُور العِمامةِ دورها من كَار العمامة، وك
والخلاف فيما إِذَا وجدت حجم الأرض، وأما بدونِه فلاَ يجوز إجماعاً، : )١٠(والمختلف

لَو بالَغَ لا ينسفِلُ رأسه أبلغ من ذلك، ولو وضع كفَّيه علَى : وتفسير وجدانِ الحجمِ ما قالُوا

                                                
 . سبقت الترجمة له )١(
 .١/٤٥٦التاج والإكليل :  ينظر)٢(
 .)٢/٥٦٤مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :  ينظر)٣(
 .٣/٤٢٣اموع شرح المهذب :  ينظر)٤(
 .٢/٥٦٤مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر)٥(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٦(
 .٣/٤٢٤اموع شرح المهذب :  ينظر)٧(
 .٢/٧٩تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٨(
 .١٤/٧٥تاج العروس من جواهر القاموس  : ينظر)٩(
 .١/١١٨تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر)١٠(
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د عليهما جازضِ وسجفي ذ. الأر هة[كرذلك عن عبد )٢(وروى ابن عساكر.  المفتي)١(]عد  
يجوز، وقالَ : لا يجوز، وقالَ غيره: )٤(قالَ الفقيه عبدالكريم: وفِي الذخيرة. )٣(االله بن عمر

 . هو الأصح: )٥(المرغيناني
لا يجوز، :  وقيليجوز وهو الصحيح: ولَو بسطَ كُمه على النجاسةِ وسجد عليه قيل

واستدلَّ هذا القائلُ بما ذكر في الأيمانِ، إذا حلَف لا يجلِس علَى الأرضِ فَجلَس على ذَيلِه 
لَه عبه تثُ، لأنات. يحناقِعللضرورةِ، : )٦(وفِي الو ر من هو في صلاتِه يجوزعلى ظَه دسج لو

 . ي الصلاةِ لاَ يجوز لعدمِ الضرورةِأو ليس فِ، وعلَى ظَهر من يصلِّي صلاةً أخرى
لا يجوز على المختارِ، وبِعذْرٍ يجوز على المختار، ، وسجوده على فَخِذِه من غيرِ ضرورةٍ

لَو : وفي الذخيرة.  عذْرٍ، لكن يكفِيهِ الإيماء)٧(وإنْ سجد على ركْبتيه لا يجوز بِعذْرٍ، وبغيرِ
لاَ : )٨(بسببِ الزحامِ ذكره في الأصلِ أنه يجوز، وقالَ الحسن بن زيادسجد على ظَهر غيرِه 

  )٩(وفي العيونِ. يجوز، وروى الحسن عن أبي حنيفة إنما يجوز إذا سجد على ظهرِ المصلِّي
 . على نحو ما ذكره الحسن لكنها مرسلة

                                                
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ١(
 ين، الدمشقي، الشافعي المعروف الد، ثقةُسمهو علي بن الحسن بن هبه االله بن عبد االله، أبو القا )٢(

 من ، وسمع الكثير كثيرةٍى بلادٍلَل إِرح ،خ، مؤر، فقيهحافظٌ. ةث الديار الشاميمحد. بابن عساكر
 العلم هو كثير: قال الحافظ السمعاني . وبغداده بدمشقرأة، وتفقَّ ألف وثلاثمائة شيخ وثمانين امنحوِ

والإشراف على معرفة ،تاريخ دمشق الكبير: من تصانيفه الكثيرة . ثقةٌ حافظٌ الفضلِغزير 
اظ فَّح، وتذكرة ال٤/٢٣٩ْشذرات الذهب :  ينظر– .أ وكشف المغطى في فضل الموط،الأطراف

 .٢٧٣ / ٤، وطبقات الشافعية الكبرى ٨٢ / ٥ والأعلام ٧/٦٩فين ، ومعجم المؤل٤/١١٨ِّ
  ).٥٤١٨( رقم الحديث ٣/١٨٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٣(
 ف صن كبيراممإِ : قال الذهبي،محمد بن علي بن عبدك واسم عبدك عبد الكريم أبو محمد الحرجاني )٤(

وشرحسأ و، ذلك الجامعين وغيرتاج :  ينظر– . ومات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة،قرأ الأدب ودر
 .٢/٣٥  ينظر المحيط البرهاني -. ٢٢/ ١التراجم في طبقات الحنفية 

 . ١/٥٠الهداية شرح البداية :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .١/٣٣٨ح كنز الدقائق البحر الرائق شر:  ينظر)٦(
 وبغيره): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في ) ٧(
 .٢/٣٥المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٩(
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فأمكَن جبهتك مِن «:  وسلموجه قولِ الشافِعِي فِي الخلافية قوله صلى االله عليه
 والسجود على كُورِ العِمامةِ وأمثالِها مانع فلا يجوز، )١(»الأرضِ حتى تجد حجم الأرض
حر الرمضاءِ فِي  -صلى االله عليه وسلم-شكونا إلى النبي : وروِي عن خباب بن الأرت قال

 أي لمْ يزل شكوانا، فلو جاز السجود على كُورِ العِمامة لأشكاهم، )٢(جِباهِنا فلم يشكُنا
 :  فأمره بتتريب جبينه، وفي رواية)٣(»ترب جبينك يا رباح«: م قالوروي أنه عليه السلا

 .)٤(»الزق جبينك بالأرضِ«
أنه صلى االله عليه وسلم كانَ  ما روِي أنس وعقْبة بن جابر رضي االله عنهما ولنا

كنا نصلِّي مع رسولِ : ، وروَى البخاري ومسلم عن أنسٍ قال)٥(يسجد علَى كُورِ عِمامتِه
 فإِذَا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبينه من الأرضِ بسطَ ثوبه -صلى االله عليه وسلم-االلهِ 

                                                
فيه عبد الرحمن بن أبى : ٢/١٣١قال الهيثمى ). ٢٦٠٤ (، رقم١/٢٨٧  في المسندأخرجه أحمد )١(

 . في صحيح الجامع٥٧٧:  حديث رقم:نظري -.حسن: الشيخ الألبانيقال  و.الزناد، وهو ضعيف
 .٣٠/١٢٩مسند الصحابة في الكتب التسعة : ينظر. إسناده حسن: قال الشيخ شعيب الأرناؤوطو

ابن و، ١/٢٤٧  في سننهالنسائي، و)١٤٣٦( رقم الحديث ٢/١٠٩في صحيحه مسلم أخرجه  )٢(
، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١٠، ٥/١٠٨  في المسند، وأحمد١/٢٢٢  في سننهماجه

البيهقي و ،)١٤٨٠ (٣٤٤-٤/٣٤٣، وابن حبان ١/١٤١، والطيالسي ٦/٧٨، والبزار ١/١٨٥
 .٤/٨٠، الطبراني في لكبير ١٠٧، ٢/١٠٤

ترب وجهك يا «بلفظ ) ٢٦٧٨٧(، رقم الحديث ٦/٣٢٣  في المسندأحمد بن حنبل أخرجه )٣(
 أبي حمزة وهو ميمون فِ لضعإسناده ضعيف:  تعليقه على المسند في شعيب الأرنؤوط، وقال»رباح

ترب وجهك يا «: ، بلفظ٢/٢٠ ألباني - شاكر - في سننه الترمذيوأخرجه أيضا . الأعور
 رقم الحديث ٢/٢٥٢وأخرجه البيهقي في السنن الكُبرى. ضعيف: يخ الألباني الشقالَ، و»رباح

 .وضعفه ) ٣١٨٠(
بن عيسى ا يا : فقال، رأى جدي بن أبي ليلى ساجداً:جه ابن الجعد في مسنده بإسناده قال أخر)٤(

خلاصة وجاء في ). ٢٣٧٣(حديث رقم  ١/٣٤٥:مسند ابن الجعد: ينظر. ك بالأرض أنفَقزلْاِ
ضِ ق جبهتك بِالْأَرزلْحدِيث اِ«، ما نصه ١/١٣١البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي 

 .»غَرِيب
وذكر تضعيف  ،١/٣٨٤ الراية بِصي في نعِيلَوأورده الز ،٤٠٠/ ١أخرجه عبد الرزاق في المصنف  )٥(

 . رواتهأبي حاتم لأحدِ
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 فإذا جاز فِي فاضلِ )٢(يضع أحدنا طرف ثوبِه ويسجد عليه:  وفي روايةٍ)١(فسجد عليه
جاءنا :  عبد الرحمن قال)٣(]عبد االله بن[واحد، وروى الثوبِ جاز في العمامِة؛ لأنَّ أمرهما 

فرأيته واضعاً ،  يصلِّي بنا فِي مسجدِ بنِي عبد الأشهل-صلى االله عليه وسلم-رسولُ االله 
يه في ثوبِه إذا سجديدماجه وابن ه على المنفصل الَّذي لاَ )٤( رواه أحمدثوب افِعيل الشوحم ،

 إذ بسط ثوبه فسجد عليه: ، ولكن فيه بعد لقلَّةِ الثياب عندهم، ولقوله)٥(يتحرك بحركَتِه
كالبِساطِ، ولأنَّ علَيه تمكين فالعمامةُ حائلٌ ، الفاء للتعقيبِ، ولأنه إذَا وجد حجم الأرض

القدمين من الأرض للقيام لتمكين الجبهة للسجود، ولا خلاف أنَّ الخُف الحائلَ بين القَدم 
 .  لا يمنع صحة السجود)٧(، فكذلك الكُور)٦(والأرض لا يمنع صحةَ القيام

المحكَمِ، أو نقولُ وما رواه الخصم محتملٌ، وما رويناه محكم، فيحمل المحتملُ على 
 المراد وبموجِبِه، وهو وجدان حجم الأرض حتى إذا امتنع حجم الأرض لا يجوز، وه

: )٩(وفي اتبى. )٨(بكلِّ ما رواه الخصم، بدليلٍ ما لو سجد على البِساط يجوز بالإجماع
                                                

 .١/٤٣٣  في صحيحه ، ومسلم١/٤٩٢ حسب ترتيب فتح الباري -  في صحيحهأخرجه البخاري )١(
 . لم أقف على هذه الرواية)٢(
بن الصامت بن عدي بن كعب بن عبد  عبد الرحمن بن ثابتعبداالله : وهو. ) ح( و)ل(زيادة في ) ٣(

امت قديماً في  ثابت بن الصجده وتوفي -صلى االله عليه وسلم-النبي  أبوه صحب. الأشهل
 .٢٤٩ / ١معرفة الأصحاب ستيعاب في الا:  ينظر– .الجاهلية

في تعليقه على  شعيب الأرنؤوط ، وقال)١٨٩٧٣( رقم الحديث ٤/٣٣٤ أخرجه أحمد في المسند )٤(
وأخرجه ابن ماجه في . اهـ.  إسناده ضعيف وقد وهم فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي:المسند
 .ضعيف: قال الشيخ الألباني، و )١٠٣١( رقم الحديث ١/٣٢٨سننه 

 .٣/٤٢٦اموع شرح المهذب : نظر ي)٥(
 ١مغني المحتاج و ،٢٢٧/ ١، الشرح الصغير ١/٢٦٤وابن عابدين ، ١/١٢٦فتح القدير :  ينظر)٦(

 .١/٢٣منتهى الإرادات و، ٦٣/
 .وهو خطأ. الكون): غ( والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٧(
 .٥/١١٣الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف :  ينظر)٨(
 .١/٢١٤، والجوهرة النيرة ٢/٣٦ المحيط البرهاني : ينظر)٩(
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حتى استقر جبهته  يجوز، إنِ اعتمد )٣( المحلوج)٢( أو القُطْن)١(سجد على الحشِيش الكثير
لاَ بأس بأنْ يصلِّي علَى : )٤(وفِي فتاوى أبي حفص. ووجد حجم الأرضِ وإلاَّ فلاَ

 والتبن والذُّرة، ولا يصلِّي على الأُرزِ؛ لأنه لا )٦( والحائط والكدس والبر والشعير)٥(الْجمد
قر يجوز، وإنْ كانَ يتحرك فالحاصلُ أنه إنْ وضع جبهته على ما يست: يستمسك، قال

كالرمل، ولاَ يجوز علَى الثَّلْج الْمتجافِي، والْحشِيش وما أشبهه حتى يلبده فيحمل حجمه، 
إنْ كان مغسولاً : فلو سجد على ظَهر ميتٍ عليه لُبد إنْ لم يجد حجمه جاز وإلاَّ فلا، وقيل

علَيه إزار لِّي : )٧(وفي النظم. جاز، وإنْ لمْ يكناطَ على الأشجارِ الأربعةِ وصالبِس شد لو
إنما يجوز إذا اتصل : ري في الماء كالسفِينة يجوز، وقيل تج جمدقطعة عليه لا يجوز، وعلَى

 .  انتهى كلام اتبى.)٨(بالشطينِطرفاه 
قالَ له ف،  سجد على خرقة في المسجد الحرام-رضي االله عنه-وحكي أنَّ أبا حنيفةَ 

مِن أين : فإنه مكروه، فقالَ لَه أبو حنيفة، هذَا لا يجوز يا شيخ، فلا تفعلْ مثلَ هذا: رجل
ومراده أنَّ علْم الشريعةِ يحمل . جاء التكْبير من وراء الصف: فقالَ، من خوارزم: أنت؟ فقالَ

 .مِن هنا إلى خوارزم، لا من خوارزم إلى هاهنا

                                                
 .الكثير: ولم يذكر. الخيش): ل(في ) ١(
الجوهرة النيرة :  ينظر–. القطن: العطن، والصحيح: لعله): ل(في هامش ) الطين) (غ( وفي )٢(

١/٢١٤. 
ح أبي العلاء المعري ة في شررفيحوية والصالمسائل الن: ينظر.  المستخرج منه الحب هوالقطن:المحلوج )٣(

 .٢١٥/ ١على ديوان ابن أبي حصينة 
 . سبقت الترجمة له )٤(
ما جمد من الماء، وهو نقيض الذَوبِ؛ وهو :  بالتسكين )الجَمد(الحمد، والصحيح ): غ(في ) ٥(

د جمداً وجمد الماء يجم. قد كثُر الجَمد: يقال. جمع جامِدٍ: الجَمد، بالتحريك. مصدر سمي به
 .٩٩/ ١الصحاح في اللغة :  ينظر– .وكذلك الدم وغيره إذا يبِس. وجموداً، أي قام

 فإذا ،وِزانُ قُفْلٍ ما يجمع مِن الطَّعامِ فِي الْبيدرِ: الكدس: والتبن، والصحيح: لعلّه): ل( في هامش )٦(
قدو ةُ،دِيسربةُ والصم٥٥ /٨صباح المنير في غريب الشرح الكبير الم: ينظر . فهو العر. 

 .١/١١٨تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر)٧(
 .بالبشطين): ل(في ) ٨(
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قالَ له الإمام ثُم  :دِيرلْ تصلُّون على البه /......................................
 .)١(تصلي على البردي وتمنعني من أن أصلي على الخرقة: نعم فقال: وهو نوع من الحشيش فقال

 .ولَم يكْرهوه علَى جِلْدٍ ومسحٍ: قَالَ
قلت :ا عندة عندجالس هكْرحٍلاَ يسلدٍ وم٣(، وقَالَ مالك)٢(لَى ج(] :كْرهي[)٤( ،

 . )٥(والخِلاَف فيما إِذَا لمْ يمنع حجم الأرض، إِذ لو منع لا يجوز بالإجماع
وجه قولِ مالكٍ أنَّ السجود علَى ما أنبته الأرض أفضلُ، فإِنه صلى االله عليه وسلم 

لصلاةَ ليسجد عليها، والخُمرة بضم الخَاء سجادةٌ صغيرةٌ تعمل كانَ يطلب الخُمرة إِذَا أَراد ا
 . )٦(من سعفِ النخلِ

، )٨( مدبوغةٍ، وعلى بِساطٍ وحصيرٍ)٧( أنه صلى االله عليه وسلم سجد على فَروةٍولنا
ت وهو صلى االله عليه وسلم أجلُّ منصِباً من أنْ يفعلَ فعلَ المكروه وترك الأفضل، وقال

لا تجوز الصلاة إلاَّ علَى ما أخرجته الأرض، مِن قُطْْنٍ أو كَتانٍ أو قصبٍ أو : )٩(الروافضة
فخص . )١٠(»جعِلَت ليَ الأرض مسجداً وطَهوراً«: حشيشٍ، لقولِه عليه الصلاة والسلام

الس ض بكونِها موضعة ما روينا من ، جودِالأراموان، ولِلْعيخِذُ من الْحتا يعلى م فلا يجوز

                                                
 .٢/٣٦المحيط البرهاني :  ينظر)١(
 .٢/٢٠٥، والمحيط البرهاني ١/٢٠٦المبسوط للشيباني :  ينظر)٢(
 .٢/٢٥٤فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٣(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٤(
، وتبيين الحقائق ١/٢١٠ع الصنائع في ترتيب الشرائع ، وبدائ١/٣٧٨المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(

 .٢/٧٧شرح كنز الدقائق 
 .١/٤٩١فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٦(
 .١٧٤/ ١٥ذيب اللغة  :  ينظر..  عليها وبر أو صوفالتيالجِلْدة  هي )٧(
 في تعليقه على  شعيب الأرنؤوط، وقال)١٨٢٥٢(الحديث ، رقم ٤/٢٥٤سند  أخرجه أحمد في الم)٨(

، )١٧٣٧٥( رقم الحديث ١٥/٣٤٩وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير . إسناده ضعيف: المسند
 :نظري -.ضعيف: الشيخ الألباني، وقال )٤١٠٣( رقم الحديث ١/٤٠٤وابن شيبه في مصنفه 

 . في ضعيف الجامع٤٥٥٥: حديث رقم
يهم لِ أولأنّ؛ وا بذلكم في الصحابة سنعفرقة من الشيعة تجيز الطَّهي  :نث الرافضمؤ) الرافضة ()٩(

فَرضوا زيد بن علي حيناه الطَّ عنِم عن في الش١/٣٦٠المعجم الوسيط : ينظر. ينِيخ. 
  ).٤٣٨(، رقم الحديث ١/١١٩ -حسب ترقيم فتح الباري-  هصحيح أخرجه البخاري في )١٠(
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، والمراد بِذَلك )٣( أنه سجد على فَروةٍ مدبوغةٍ، وإجماع الصحابة)٢(]المشهور[)١(الحديث
كَنِيسةِ، فقالَ  نفي مذهبِ النصارى واليهودِ، فإنَّ عندهم لاَ تصح إلاَّ في البيعةِ وال)٤(الحديث

وهو المفهوم منه لا الحصر . )٥(»جعِلَت لِي الأرض مسجداً وطَهوراً«: عليه الصلاة والسلام
لاَ الصلاة على الأرضِ وعلَى ما أنبتته الأرض أفضلُ، و: )٦(وفي المرغيناني. علَى جِنس الأرض

 . وسائر الفرش)٨( علَى الطَّنافسِ)٧(بأْس بِها

 ).كْملُ السجدةُ بِالْوضعِ، لاَ بِالرفْعِون: (قال
قلت : بوضع الجبهةِ، وعند أبي يوسف عند تِمدةُ تجحمد[السو )٩(]مبرفعِ الجبهةِ وه 

 . )١١( والكافي والمحيط)١٠(المختار للفتوى، ذكره في جامعِ فخر الإسلامِ
وجه قولِ أبي يوسف أنَّ حقيقةَ السجدة، إنْ كانت وضع الوجه على الأرضِ، فالرفع 
انتقالٌ منه، ومضارة لَه فلاَ يكونُ جزءاً، وإنْ كانت التطأطؤ فعدم كون الرفعِ جزؤه أظهر، 

ى النص بالرأْيِ، ولمحمد ولأنَّ السجدةَ حصلت بمجرد الوضعِ، فمن شرط الرفع فقد زاد علَ
أنَّ تمام كلِّ شيءٍ بآخرِه، وآخر السجدة الرفع، إذِ الشيءُ إِنما ينتهي بضده، ولِهذا لو سجد 
قبلَ إمامِه فأدركَه فيه إمامه جاز، ولو تمت السجدة بوضعِ الرأس لما جاز، لأنَّ كلَّ ركنٍ 

أدي قبل الإمام لا يعتد . 

                                                
 .الحدث): غ ( في )١(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٢(
 .١/٤٠٤مصنف ابن أبي شيبه :  ينظر)٣(
 . الحدث): غ( في )٤(
 . سبق تخريجه قريبا )٥(
 .١٧٩ / ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .لها): غ(في ) ٧(
 .٥/٢٧١٠لسان العرب : ينظر. ذي له خمل رقيق البساط ال: النمرقة فوق الرحل، وقيل:  الطنفسة)٨(
 ).ل(زيادة في ) ٩(
 .١/١٤٨مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
 .٢/٥٨نفس المرجع السابق، و المحيط البرهاني :  ينظر)١١(
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لَ: قلتلِ فعلاة بفعاضِ الخروجِ من الصا حنيفةَ في افْتِرأب افِقوى تعليلِ محمدٍ ينبغِي أنْ ي
المصلِّي، والفرق مشكلٌ، وفائدةُ الخِلافِ تظهر فيمن صلَّى الظهر خمساً، ولم يقعد في الرابعة، 

 والبناء جاز، عند محمدٍ فسبقَه الحدثُ في السجدة الأُولى مِن الخامسةِ، فَرفَع رأسه للتوضئ
قد بطلت، فذهب : فقالَ، خلافاً لأبي يوسف، وحكِي أنَّ أبا يوسف سئل عن هذه المسألة

محمد فأخبره بما أجاب السائلُ إلى أبِي يوسف ا، فعادفقالَ ، السائلُ إِلَى محمدٍ فأفتاه بجوازِه
بكسر الزاء يذكرها أهل العراق ) زه( صلاة يصححها الحدث كلمة )١(]زه: [أبو يوسف

 . )٢(عند الاستعجاب
قولُ محمدٍ أقْيس وأوفَق، لأنَّ السجود لو تمَّ قبلَ الرفع :  رحمه االله)٣(قال فخر الإسلامِ

وجعلَ دوامه لتكْراره لمْ ينقضه الحدث بالاتفاق، فإنَّ الحدثَ إِنما ينقض كلَّ ركْنٍ وجد فيهِ 
ى لوا حتبالوضع لِم مت ثُ، ولوجِد فيه الحدإعادةُ ذلك الجزءِ الَّذي و جِبأ وبنى، تضوت 

 . احتيج إِلَى إعادتِه، كما لو وجد الحدث بعد الرفع
 تتِم )٥(]لمْ[وإِنما وضع الخلاف في سجدة الصلاةِ، إِذْ سجدةُ التلاوةِ : )٤(وفي الحقائقِ

تفَاق، علَى ما هو ظاهر الجوابِ، حتى لو تكلَّم في السجدة أو قَهقَه أو أَحدث بالوضعِ بالا
  )٦(خطأً أو عمداً فعليه إعادا، وإنْ سبقه الحدثُ توضأَ وأعادها، قالَ كذَا في التحفَة

لخلاف فيها ثابتاً كانَ  وغيرها، ولمْ يذكروا فيه خلافاً، ولو كانَ ا)٨( والعتابي)٧(وقاضي خان
ينبغِي ألاّ يعيدها، كَما إِذَا أحدثَ فيها أو ضحِك على قولِ أبي يوسف لتمامِها بالوضع، 

هذَا الجواب مستقيم على قول محمد، أما علَى قولِ : )٩(قالَ شيخ الإسلام: لكن قالَ في المفتي
                                                

 .)ح( و)ل(زيادة في ) ١(
 .٨٦/ ٢حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر)٢(
 .٢/٢٩٨العناية شرح الهداية :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .، ولم أقف عليه في تبيين الحقائق٢/٥٨ هذا الكلام وجدته في المحيط البرهاني )٤(
 ).ل( زيادة في )٥(
 .١/٢٤ ينظر تحفة الفقهاء )٦(
)١/٣٠ )٧. 
 . ٢/٥٨ ينظر المحيط البرهاني )٨(
 .لمرجع السابق ينظر نفس ا-.  سبقت الترجمة له )٩(
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ع المسألة في سجدةِ التلاوة في النظم  وض فلعلّأبي يوسف لا يتصور القهقهة فيها لما ذكرنا،
 . انتهى كلام الحقائق. احترازاً عن ظاهرِ الجَوابِ

وينبغِي أنْ يكونَ :  في غايته-رحمه االله- )١(قالَ قاضي القُضاة شمس الدين السروجي
أبي يوسف، وليس الخلاف على عكسِ ما وضع؛ لأنَّ الطَّمأنينة والقَعدة بين السجدتين فرض عند 

 أو واجب في روايةٍ، ولِلنص عن أبي يوسف على أنَّ الركوع )٢(]بل ذلك سنة[بفرضٍ عند محمدٍ، 
 .لا يتم حتى يرفع رأسه منه، وتطمئِن قائماً، وعند محمدٍ يتم بنفْسِ الانحناء وإن لمْ يرفع رأسه

لركْعةِ الثَّانِيةِ ثُم يكَبر وينهض إِلَى ا، يكَبر ويسجد ثَانِيةًثُم يكَبر ويقْعد ثُم : (قال
 ).سن جلْسةُ الاستِراحةِولاَ ن

قولِه     : قلت ينا مِنوا رفلم ا التكبيرأم :      ٍكلِّ خفْضٍ ورفْـع عند ركَبكانَ ي)ـا   )٣وأم 
القَعدة بين السجدتين علَى وجهِ الطَّمأنينةِ، فلما مر في تعدِيلِ الأركانِ، فذَلك بقدرِ تسبيحةٍ،           

 .وتكلَّموا في مقدارِ الرفعِ عنِ السجدة
................./ إِنه إِذَا كانَ إلى السجود أقرب لمْ يجز؛ لأَنه يعد سـاجداً           :  فقيلَ

لأنَّ ما قَرب إِلَى الشيءِ يأْخذُ حكمه، وإنْ كانَ إِلَى الجلُوسِ أقرب جاز، لأنه يعد جالسـاً                 
دة الثانِية، وقيلَ   )٤(فتحقَّقتجالس  :           بـين يحضِ بحيثُ يجرِي الـره عنِ الأرجبهت إِذَا زايلت

ها جاز عنِ السجدتينِ وهو القِيـاس، إِذِ الركْنيـة في سـائِرِ             جبهتِه وبين الأرضِ، ثُم أعادا    
 . الأركانِ متعلِّقة بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع

إِنما كانَ السجود مثَنى ترغيماً للشيطانِ، فإنه أمر بالسجودِ فلم : قيلَ: )٥(وفي المبسوط
رم أمرنا بِهِ فنسجد يفعلْ، ونحن ين ترغيماً له، وإِلَيه أشارودِ )٦(]بقوله[تجلام في سلَيه السع 

                                                
 .٢٩٤ / ١ مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر : ينظر . سبقت الترجمة له )١(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٢(
 . سبق تخريجه )٣(
 .فتخففت): غ(في ) ٤(
 .١/٣٧المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
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وفيه نظر، فإنَّ إبليس :  في غايتِه)٢(قال السروجي .)١(»وهما ترغِيماً للشيطانِ«: السهوِ فقالَ
في السجدة : دمٍ، وقيلسجد اللهِ تعالى كثيراً، ولا يمتنع من ذلك، وإِنما امتناعه مِن السجودِ لأُ

الأولى إشارةٌ إلى أنه خلْق من الأرضِ، وفي الثانية إشارةٌ إلى أنه يعاد إليهاَ، قالَ االلهُ 
  .)٣( Q  P  O   NZ   ]  :تعالى

المعنى، ير معقولٍ ا علَى أنه توقيف غأكثر مشايِخن: )٤(وفي مبسوط شيخِ الإسلامِ
أنَّ االله تعالى لَما ، حكمته ما روي في بعض الأخبار: ومِنهم من ذكر لذلك حكمةً فقالَ

8  9  :  ;  ] : أخذَ الميثاق من ذرية آدم عليه السلام قال   7  6Z)الآية، )٥ 
فلما رفعوا رؤوسهم ، فسجد المسلمون كلُّهم وبقي الكافرون[ديقاً أمرهم بالسجود تص

فصار المفروض ،  فسجدوا ثانياً شكراً لما وفقهم االله تعالى عليه)٦(]رأوا الكفَّار لم يسجدوا
وليس بين السجدتين ذكر مسنونٌ، وعن الحسن بن : )٧(وفي الفتاوى الظهيرية. سجدتين
 يستحب أنْ )٩(سبحان االله وبحمده استغفروا االله، وعند الشافعي: قولُ أَنه ي)٨(أبي مطيع

                                                
، "٨٨/٥٧١"صلاة الحديث باب السهو في ال: كتاب المساجد: ١/٤٠٠  في صحيحهأخرجه مسلم) ١(

، "١٠٢٤"، الحديث "١٩٧"باب إذا شك في اثنتين : كتاب الصلاة": ١/٦٢١ " في سننهوأبو داود
 في ، وابن ماجةا شكذَي على ما ذكر إِباب إتمام المصلِّ: كتاب السهو: ٣/٢٧  في سننهوالنسائي

  في المسند، وأحمد"١٢١٠"ديث ه، الح في صلاتِباب من شك: لاة الص إقامةِكتاب: ١/٣٨٢ سننه
  في سننه، والدارقطني"٢٤١"باب السهو، الحديث : لاةكتاب الص: ٩٢، وابن الجارود ٣/٨٣
في السنن الكبرى ، والبيهقي "٢٠"باب صفة السهو في الصلاة، الحديث : كتاب الصلاة: ١/٣٧١
حديث زيد بن أسلم، عن باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، من :  كتاب الصلاة،٢/٣٣١

 .عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري
 .١/٣٧المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .٥٥آية رقم ،  سورة طه)٣(
 .١/٣١٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .١٧٢آية رقم ،  سورة الأعراف)٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
 .الطهرية): غ( والموجود في )ح( و)ل( في كذا) ٧(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .٣/٤٣٧اموع شرح المهذب :  ينظر)٩(
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 -)١(صلى االله عليه وسلم-رب اغْفِر لِي رب اغفِر لِي، كذا رواه حذيفةُ عنه : يدعوا بقولِه
 أنه عليه السلام -رضي االله عنهما-ويجلِس بقدرِ سجودِه، وروي عن ابن عباس 

  .)٣(» وعافني وارزقني)٢(اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني: يقول بينهما«:قالَ
 عليه دعاءٌ، ولكن يستحب أنْ يدعوا بما وردت بهِ السنة، )٤(ولا يتعين: وفي تتِمتِهم

ا نحنوقلن :ذَا كلُّه واردهفيه أوسع ائضِ، والأمرد لا فِي الفَرجه٥( في الت( . 
وفِي الاعتمادِ خلافاً بيننا وبين الشافعي، ) ٦(]خلاف[ففيها : وأما جلْسةُ الاستِراحة

السنة أنْ يقعد بعد السجدة الثانية جلسةً : )٨(، وقالَ الشافعي)٧(فعندنا ذلك ليس بمشروع
 بن الحُويرِث )٩(]ومالك[ ينهض معتمداً على يديه، لما روى أبو حميد الساعدي خفيفةً، ثمَّ

أنه  وروى مالك بن الحويرث )١٠(أنه عليه السلام كانَ يجلس جلسةً خفيفةً ثمَّ يقومالليثي 

                                                
 رقم الحديث ١٩٩/ ٢- بأحكام الألباني - في سننه النسائيو ،١/٢٣١ في سننه  أبوداود أخرجه)١(

، )٨٩٧( رقم الحديث ٢/٦٤جة في سننه بن ماوأخرجه ا. صحيح: الشيخ الألباني قال، و)١٠٦٩(
 في تعليقه في بيه الذَّ، وقال)١٢٠١( رقم الحديث ١/٤٦٦وأخرجه الحاكم في المستدرك 

 ٢/٤٨ في سننه  الترمذيوأخرجه. جاهيخين و لم يخر الش على شرطِ صحيحا حديثٌ هذَ:التلخيص
 .برواية أخرى

 .خيرنيو): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 في أبو داودو ، وصححه الشيخ الألباني،)٢٨٤(، حديث رقم ٢/٧٦  في سننه الترمذي أخرجه)٣(

 ، وصححه،٤٠٥، ١/٣٩٣  في المستدرك الحاكمو، ١/٢٩٠  في سننهابن ماجهو، ١/٢٢٤ سننه
 في تعليقه على شعيب الأرنؤوط، وقال )٢٨٩٧(، رقم الحديث ١/٣١٥  في المسندوهو عند أحمد

 . إسناده حسن:سندالم
 .تعين): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
  .٣/٤٣٧اموع شرح المهذب :  ينظر)٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/٤١، والمبسوط للسرخسي ٢/٢العناية شرح الهداية :  ينظر)٧(

٢/٨٣. 
 .٣/٤٦١اموع شرح المهذب :  ينظر)٨(
 ).ل(توجد في  لا )٩(
، وقال الشيخ )٩٦٦( رقم الحديث ١/٣١٧ حديث أبو حميد الساعدي أخرجه أبوداود في سننه )١٠(

 . وسنده ضعيف١/٢٦٠وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار . ضعيف: الألباني
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 ولأنَّ كلَّ ركعةٍ مشتملةٍ على الأركانِ، والقَعدة )١(على الأرضِعليه السلام اعتمد بِيديه 
 . منها، فينبغي أنْ يختِم كلَّ قعدةٍ بقعدةٍ طويلةٍ أو قصيرةٍ

لصلاةِ علَى أنه عليه السلام كَانَ ينهض من ا ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه ولنا
-ى النبي [ ، وعنِ ابنِ عمر رضي االله عنهما )٢( رواه الترمذي والبيهقيصدور قدميه

، )٣( رواه أبو داود أنْ يعتمِد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة-صلى االله عليه وسلم
ليس ،  ومالك بن الحويرث)٤(]وكذا روِي عن علي وبن مسعود وابن عمر رضي االله عنهم

 لَما -صلى االله عليه وسلم-في درجةٍ هؤلاء، فلو كان ثَمةَ سنةٍ ثابتةٍ عن رسولِ االله 
 لِذَلك، والقَعدة الأخيرة )٦(وضوعةٍ؛ ولأنَّ هذه الجلسةَ للاستراحةِ، والصلاة غير م)٥(تركوها

لَو كانت : فرض وليست بركن، ليجب التكرار، وقد مر ذلك في أول الفصل على أنا نقول
لكانَ الانتقالُ إليها وعنها بالتكبيرِ، وكانَ فيها ذِكْر مسنونٌ؛ كما في القعدتين، ، هاهنا قعدة

حالٍ إلى حالٍ استأنف ذكراً في جميع صلاتِه، وهو لأنَّ الرجلَ إذا خرج في صلاتِه مِن ، وهذا
ودِه جلوسجقِيامِه وس كانَ بين ر، فلوكَبه من ، هاهنا لاَ يإلى التكبير إذا رفع رأس اجتلَاْح

                                                
 ).٦٧٧( رقم الحديث )١٧٢ / ١ (- حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في  )١(
 :قال أبو عيسى، و)٢٨٨(، رقم الحديث ٨٠ / ٢ -ألباني -شاكر -في سننه  الترمذي ه أخرج)٢(

الرجل في الصلاة على صدور حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض 
وصالح  ،]قال ويقال خالد بن إياس أيضا[  الحديث  عند أهلِضعيف] هو[وخالد بن إلياس  قدميه،

مولى التمدنِ] وهو[بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان امة هو صالح أَوقال الشيخ و.  اهـ.ي
، وضعفه بسبب )٢٣١(رقم الحديث ٢/١٢٤وأخرجه البيهقِي في السنن الكبرى . ضعيف: الألباني

 .بن الياساراوِيهِ خالد 
  بلفظِ إلاَّ،صحيح: يخ الألبانيقال الش،  )٩٩٢(، رقم الحديث ٣٢٥ /١ أخرجه أبوداود في سننه )٣(

 عن محمد بن عبد الملك الغزال، ٢/١٣٥السنن  البيهقي فيوأخرجه أيضا . رابن عبدالملك فإنه منكَ
: وقال البيهقي.  الرجل على يديه إذا ض في الصلاة يعتمدى أنْ: ولفظه. عن عبد الرزاق، به

هذا حديث قدلِ اختف في مقه على عبد الرزانِت. 
 .) ح( و)ل(زيادة في ) ٤(
 .لما تركها): ل(في ) ٥(
 .وهو خطأ. موعة): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٦(
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ذلك ثبت عا لمْ يشرض للقيام، فلم حكم )٢(ليتفققعود لا  أن)١(السجود، وتكبير آخر إذا 
 . سائرِ الصلاَةِ

وضةورِ، وفي الرفِ والكِبعمحمولٌ على حالِ الض ا رواه الشافعيفإنْ كانَ شيخاً : )٣(م
أو رجلاً بدِيناً لا يقدِر على النهوض، فلا بأس بأنْ يعتمد براحتيهِ علَى الأرضِ منصوص عليه 

الأرضِ عند النهوض من غيرِ لاَ بأس بأنْ يعتمد براحتيه على : )٤ (عن أبي حنيفةَ، وفي الوبري
لاَ بأس بأنْ يعتمِد بيديهِ علَى الأرضِ شيخاً كانَ أو : )٥(قال الطحاوي: فصلٍ، وفي اتبى

 .انتهى. شابا، وهو قولُ عامة العلماءِ، وما روِي عن علِي شيءٌ كانَ ينفرد به

 ).عوذِوتفَارِق الأُولَى فِي الثَّناءِ والت: (قال
ا: قلتكعةِ الأولى في جميع ما وصفْنكعةُ الثانية كالره لاَ )٦(الرذ، فإنعوإلاَّ في الثَّناء والت 

 لاَ ينوِي فيها، ولاَ يكَبر للإحرام، ولا يرفع يديه؛ لأنَّ الثَّناء )٧(يثْنِي فيها ولاَ يتعوذ، وكذلك
ل العِبادا شرع إلاَّ فِي أوم ذ وقرأ ثُمعوت ا لَور، كمكَرتسة، فلاَ يوسفْعِ الوذ شرع لِدعوة، والت

ها خِلافا بعدأَ، وللشافعية في الاستعاذة في الركعة الثانية ومقر ثُم ٨(سكت(. 
 

 ).وأَمر بِتقْصِيرِها عنها مطْلَقاً كَالْفَجرِ: (قال
قلت :فَقاِت./................................................................. 

                                                
 .وهو خطأ. بيت): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في )١(
 .لينفق): ل(في ) ٢(
 .١/٣٤٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. الوبري: الوتري، والصحيح): غ ( في )٤(
 .٣٢٧/ ١ -درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 . وضعناه): غ ( في )٦(
 .ولذلك): ل( في )٧(
 .٣/٣٢٦، واموع شرح المهذب ٢/٢٠٤العناية شرح الهداية :  ينظر)٨(
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 علَى أنَّ الإمام فِي صلاةِ الفجر يطِيلُ الركعة الأولى علَى -رضوان االله عليهم-علماؤنا 
جرِ،  فعند محمدٍ يطِيلُ كالف)٢(، واختلَفُوا فِي سائِرِ الصلوات)١(الثانية بالقراءة على وجه السنة

الجمعةُ والعيد علَى : )٣(وعندهما لاَ يطيلُ بلْ يسوي بينهما في قَدرِ القِراءة، وفي جامع المحبوبي
يسوي الركعتان في القراءةِ في الجمعةِ والعيدين : )٤(هذَا الخلافِ، وفي نظم الزندوستي

لاَ بأْس : ، فإنه قَالَ)٦(فاً لمالك إطالةِ الثانية على الأولى خلا)٥(بالاتفَاق، واختلفوا في كراهةِ
 السنة أنْ يسوي بين الركعتين فِي القِراءةِ فِي )٧(بإطالةِ الثَّانية علَى الأُولى، وعند الشافعي

 وهو: )٩(، وبِهِ قَالَ الأكثرونَ مِن الشافعية، وفِي الروضة)٨(الصلاة كُلِّها، ذَكَره في المهذَّبِ
 يعتبر مِن حيثُ )١٣(والتطْويل: )١٢(، وفي المرغيناني)١١( قولَ محمدٍ)١٠(الأصح، واختار النواوِي

 أما )١٤(]إِذَا كانَ بين ما يقرأُ في الأولى وبين ما يقرأُ في الثَّانِية تفاوت مِن حيثُ الآي[الآي 
لتفاوت من حيثُ الكلمات والحروف، إِذَا كانَ بين الآيِ تفاوت طولاً وقصراً، فيعتبر ا

الأولى والثلث في [ينبغِي أنْ يكونَ التفاوت بينهما بقدرِ الثُّلُثِ والثُّلُثين، الثلثان في : وقيلَ

                                                
، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٢/٤٨، والعناية شرح الهداية ١/٥٥الهداية شرح البداية :  ينظر)١(

 .١/٣٦٢، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/١٣٠
 . الصلاة): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 . ١/٣٦٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 . الكراهة): غ(والموجود في ) ح(و) ل( كذا في )٥(
 .١/٢٩٤البيان والتحصيل :  ينظر)٦(
 .٣/٣٨٦اموع شرح المهذب :  ينظر)٧(
 . ٣/٣٨٦:  ينظر)٨(
 .١/٢٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتين :  ينظر)٩(
 .١/٢٤٨اموع شرح المهذب :  ينظر)١٠(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١١(
مجمع الأر في شرح ملتقى و ،١٧٧/ ١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : رينظ )١٢(

 .١/١٦٠الأبحر 
 . الطويل): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١٣(
 ).ل(لا توجد في ) ١٤(
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 الأُولى ثلاثين آيةً، وفِي الثَّانِية عشر آياتٍ أو )٢(] أنه يقرأُ فِي)١(الثانيةِ، وذَكَر الطَّحاوي
وإنْ كانَ فاحشاً بأنْ ، ا لبيانِ الأَولَويةِ والاستِحباب، إما لبيانِ الحكْمِ فالتفَاوتعشرين، هذ

قرأَ فِي الأُولَى سورةً طويلةً، وفِي الثانيةِ ثلاثُ آياتٍ لا بأس به، وإطالةُ الثَّانيةِ علَى الأولى 
فإنْ كانَ آيةً أو اثنتين لا ،  آياتٍ)٤(بثلاثِ، وإنما يكْره التفَاوت )٣(في الفرائضِ يكْره إجماعاً

، وآخرهما أطولُ من الأُولى بآيةٍ، وفِي )٥(يكره؛ لأنه عليه السلام قَرأَ فِي المغرِبِ بالمعوذتين
، وذكر )٦(كذَا ذكره المحبوبي فِي جامعِه. السنن والنوافل لاَ يكْره؛ لأنَّ أمرها أسهلُ

هذَا إذا كان إماماً فإنْ كانَ منفرداً قرأَ ما شاء؛ لأنَّ على الإمامِ أنْ : جامعِه في )٧(التمرتاشي
 . يراعي حق القوم

 )٨(أنه عليه السلام كانَ يقرأُ في الظُّهر في الأوليينوجه قولِ محمدٍ ما رواه أبو قتادة 
ويسمِعنا الآيةَ أحياناً، ويطيلُ بأم الكتابِ وسورتين، وفِي الركْعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب، 

، زاد )٩( متفَق عليهالركعة الأولى ماَ لاَ يطيلُ في الثَّانيةِ وهكَذا في العصرِ وهكَذا في الصبحِ
 أبو داوداس الركعة الأولىالن بذلك أنْ يدرك ه يريدا أنفظنن)١٠( . 

 علَى أنه يطيلُ الأولى على الثانية، وسوى بين الفجرِ أنَّ الراوِي نص: وجه التمسك به
 . وسائر الصلَواتِ في ذلك، والفجر متفق عليه

                                                
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)١(
 .) ح( و)ل(زيادة في ) ٢(
درر الحكام ، و٥٤٢/ ١قه مذهب الإمام أبي حنيفة الدر المختار شرح تنوير الأبصار في ف:  ينظر)٣(

 .١٨٥/ ٤رد المحتار ، و٣٥٩ / ١شرح غرر الأحكام 
 .ثلاث): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 . سبق تخريجه )٥(
 .١/٣٦٢ ينظر البحر الرائق شرح كنزالدقائق -.  سبقت الترجمة له )٦(
 .٤/١٨٦رد المحتار :  ينظر)٧(
 .ولتينالأ): ل(في ) ٨(
في صحيحه مسلم ، و١٩٨/ ١ -حسب ترقيم فتح الباري-  هصحيح أخرجه البخاري في )٩(

١/٣٣٣. 
 .١/٢١٢أبو داود سنن :  ينظر)١٠(
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 كانَ يقرأُ في الركعة الأولى -صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي : ووجه قولِ مالك
، ولأبي حنيفة )١(يةًبالأَعلى وهي تِسعةَ عشر آيةً، وفِي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آ

أنه عليه السلام كانَ يقرأُ في صلاةِ الظُّهر في وأبي يوسف ما رواه أبو سعيد رضي االله عنه 
 قدر خمسة عشر آيةً، )٣( في كلِّ ركْعةٍ قدر ثلاثين آيةً، وفِي الآخريين)٢(الركعتين الأوليين

كانَ عليه عن جابر بن سمرة ، و)٥( رواه أحمد ومسلم قدر نصفِ ذلك)٤(وفي الآخريين
 ونحوِهما وهما السلام كانَ يقرأُ في الظُّهر والعصر بالسماء ذاتِ البروج والسماء والطارق

بسورة [ وحسنه، وكان يقرأُ في الْجمعة )٦(سائي والترمذِيرواه أبو داود والن. متقاربان
 والمنافقين وهما سواءٌ، ولأنَّ الركعتين استوتا في وجوبِ القِراءةِ فيستويانِ فِي )٧(]الجمعة

مقدارِها، إِذِ الترجيح علَى خلافِ الأصلِ، بخلافِ صلاةِ الفجرِ، فإنه وقت نومٍ وغفْلةٍ، 
رِ والعصرِ وإنْ كانتا في وقتِ الاشتِغالِ، لكن بعد سماعِ النداء يتعين الإجابة، فالتقْصير والظُّه

 ثُمةَ لاَ )٨(من جِهتِه، ولِهذَا يعاقب عليه بخلاف النوم، ولِهذَا لا يعاقَب عليه، فشرع التفضيل
انية محمولٌ علَى إطالتِها بالثناء يكونُ شرعاً هنا، وما روي من إطالةِ الأولى على الث

 .والاستعاذة والتسمية
                                                

  ).٢٠٦٥(  رقم الحديث ٣/١٥ أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 .الأولتين): ل( في )٢(
 .الأخرتين): ل( في )٣(
 .الأخرتين): ل( في )٤(
 رقم الحديث ٣/٢، وأحمد في المسند )١٠٤٣( رقم الحديث ٢/٣٧حه  أخرجه مسلم في صحي)٥(

)١٠٩٩٩.( 
حسن صحيح، : قالَ الشيخ الألباني) ٨٠٥( رقم الحديث ١/٢٧٣ أخرجه أبو داود في سننه )٦(

وأخرجه . حسن صحيح: ، وقالَ الشيخ الألباني)٩٧٩(رقم الحديث ٢/١٦٦والنسائي فِي سننه 
في س نه،  و) ٣٠٨( رقم الحديث ٢/٣٩ننه الترمذِيابن حِوحسبتحقيق الأرنؤوط  فِي صحيحِهانب 

وأخرجه الدارمي في . إسناده حسن: قال شعيب الأرنؤوط، و)١٨٢٧(، رقم الحديث ٥/١٣٥
 رقم الحديث ١/٣٥٦، وابن أبي شيبه في مصنفه )١٣٢٧(، رقم الحديث ٢/٨١٨مسنده 

)٣٥٩٠.( 
 ).ل(زيادة في ) ٧(
 .التفصيل): ل(في ) ٨(
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 ).ولَم يتركُوا فِي الْقَعدتينِ فَنفْترِش فِيهِما لاَ فِي الأُولَى فَقَطْ: (قال
ك؟ : قلتبالتور بالافتراشِ أو ود، هلْ هلف العلماءُ في هيئةِ الجلُوسِ في التشهتاخ قد

  وقالَ )٢(أكثرِ أهلِ العِلْمِ[وعليه العملُ عند : ، قالَ الترمِذي)١(بالافتراشِ مطلقاًفقالَ علماؤنا 
في القعدة الأولى بالافتراشِ وفي الثَّانية : [)٥( الشافعي)٤(]بالتورك مطلقاً، وقالَ: )٣(مالك

لام، فلاَ يتورك عند أحمد فِي  يتورك في كلِّ تشهدٍ يعقُبه الس)٧( :])٦(بالتورك، وقال أحمد
ك عند الشافعيحِ والجمعة والعيدين، ويتورب٨( الص( . 

وتفسير الافتراش أنْ يفترِش رِجلَه اليسرى فيجلس علَيها، وينصب الرجل اليمنى نصبا، 
 . ى بين إليتيه ويقعد عليهايجعلُ الرجل اليسر: )٩(وفِي المبسوط. ويوجه أصابِعها نحو القِبلةِ

 .وتفسير التورك أنْ يجلس على إليتيه وينصِب رِجله اليمنى، ويخرج اليسرى من تحتِها
 جلَس -صلى االله عليه وسلم-أنَّ النبي وجه قولِ مالكٍ حديث أبي حميد الساعدي 

 والفرق للشافعي بين القعدتين أنَّ الأولى خصت بالافتراش؛ لأنَّ تلك )١٠(في صلاتِه متوركاً
الثَّانية؛ فإنَّ القعدةَ يقام عنها، والجلُوس على هذه الصفَة أقرب إلى الاستعداد للقيامِ، بخلافِ 

                                                
 .٣/٤٨٧، رد المحتار ١/١٣٧، وتحفة الفقهاء ١/٢١٧الجوهرة النيرة :  ينظر)١(
، وقدحسن الحديث وصححه الذي يؤيد )٢٩٣( رقم الحديث ٢/٨٦سنن الترمذي :  ينظر)٢(

 .الإفتراش
 .٢٤٩ / ١ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٥٣، ٤٩ / ١جواهر الإكليل :  ينظر)٣(
 .)ح( و)ل ( زيادة في)٤( 
 .٥١٧ / ١، واية المحتاج ٣١٨ / ٢روضة الطالبين :  ينظر)٥(
 .٥٢٣ / ١، والمغني ٧١، ٧٠ / ٢الإنصاف :  ينظر)٦(
 .) ح( و)ل( زيادة في )٧(
:  مانصه ٢/٢٢٧ هذا الكلام فيه تناقض من الشارح ، حيث قال الموفق بن قدامه قدامه في المغني )٨(

يسن التورك في كل : وقال الشافعي ،  يتورك فيها إلا في تشهدتان أن جميع جلسات الصلاة لا(( 
 لأنه تشهد يسن  ، وصلاة التطوع ،والجمعة،  وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح  ،تشهد يسلم فيه

 أهـ  )) تطويله فسن فيه التورك كالثاني
 .١/٤٤المبسوط للسرخسي :  ينظر)٩(
 . سبق تخريجه قريبا )١٠(
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 التورك؛ لأنه حالٌ يناسب القَرار لا القيام، ولأنَّ المخالفةَ )١(تلك قعدةٌ لا يقام عنها فيناسبها
  .في الهيئة قد تكونُ سبباً للتذَكُّر عند الشك هلْ هو في التشهد الأول أو الثاني

....................................../ -رضي االله عنها- حديثُ عائشةَ ولنا
 يقولُ في كلِّ ركعتين التحِية، وكانَ يفترش -صلى االله عليه وسلم-لُ االلهِ كانَ رسو: قالت

أنه علَيه ، وعن أنس رضي االله عنه )٢(ن ماجة رواه مسلم وابرِجلَه اليسرى وينصِب اليمنى
مِن «: ، وروي أنه عليه السلام قالَ)٣( رواه أحمدالسلام نهى عنِ الإقعاءِ والتورك في الصلاة

لَه اليرِج ة أنْ يفترِشننى نصباًالسمالي وينصب ى فيقعدرأخرجه البخاري والنسائي عن » س
 .)٤(ابن عمر رضي االله عنهما

ها أشقلأن ا روينا أرجحها«: قالَ عليه السلام، وموحديثُ )٥(»أفضلُ الأعمالِ أحمز ،
 .أبِي حميدٍ الساعِدِي محمولٌ علَى الكِبرِ والضعفِ حِين أسن صلى االله عليه وسلم

 ).وتتورك الْمرأَةُ: (قال
ك حالَ القعدة : قلتا تتورا المرأةُ فإه، وأمل في حالِ القعدة قد عرفتجكم الرح

 أي تخرج رِجليها من الجانب الأيمن، وتمكن وركها من الأرض؛ لأنه أستر لَها، ؛)٦(بالإجماع
                                                

 .بهافناس): ل(في ) ١(
 ).٨٩٣( رقم الحديث ١/٢٨٨، وابن ماجاه في سننه )١١٣٨( رقم الحديث ٢/٥٤ أخرجه مسلم )٢(
  في المسند، وأحمد١/٢٨٩  في سننه، وهو عند ابن ماجه٢/٧٢في سننه الترمذي   أخرجه )٣(

 .حه الحاكم ووافقه الذهبي وصح،٢٧٢/ ١  في المستدركأخرجه الحاكم، و١/١٤٦
، )٨٢٧(، حديث رقم ٢٠٩/ ١ -حسب ترقيم فتح الباري-  هصحيح في  أخرجه البخاري)٤(

 .وصححه الألباني) ١١٥٧( رقم الحديث ٢/٢٣٥والنسائي في سننه 
: ، ما نصه١٣/ ١  وضعفاًوحيد صحةً الت تجريدِحِالأحاديث المتكلم عليها في شرفي كتابِ  جاء )٥(

. هاها وأشقُّأي أصعب) أفضل الأعمال أحمزها: ( أنه قالَ-صلى االله عليه وسلم-روي عن النبي «
صلى االله عليه -بي ه عن الن لَلَ لا أصا الأثروهذَ. شتدامن باب ظَرف أي : حمز الرجل: يقالُ

رحمه االله -ا قول ابن القيم ذَوه» ليس له أصلٌ«: ى ذلك المؤلف في قولهلَ إِ أشار وقد-وسلم
 . اهـ. السالكين في مدارجِ-تعالى

، ١/٥١٢، وحاشية ابن عابدين ١/٣٤١البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر. بإجماع): غ(في ) ٦(
 .١/٢٦١، وروضة الطالبين ٣/٣٩٥، واموع ٢/٢٠٢، والاستذكار ١/٧٤والمدونة 
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: )١(وفي الغاية. ومبنى حالِها على السترِ، لأنَّ مراعاةَ فرض السترِ أولَى مِن مراعاةِ سنة القعدة
  أنَّ )٣(سلمةن، وعن  ونساءُ ابن عمر يجلسن متربعاتٍ؛ لأنَّ ذلك أستر له)٢(وكانت صفية

 .الأمة كالرجل في رفعِ اليدِ، وكالحرة في الركوع والسجود والقعود
في رفْعِ يديها إِلَى ثَدييها، : اِعلَم أنَّ المرأَةَ فِي الصلاة كالرجل إلاَّ فِي عشرِ خِصالٍ
ن فَخِذَيها، ووضع يديها علَى ووضعِ يمينِها على شمالِها تحت ثدييها، وفي عدم مجافاة بطنِها ع

فَخِذَيها يبلغ رؤوس أصابعها ركْبتيها، ولاَ تفتح إِبطَيها في السجود، وتجلس متوركة فِي 
التشهد، ولا تفرج أصابعها فِي الركُوع، ولا تؤم الرجالَ، ويكْره جماعتهن، ويقوم الإمام 

نطَهسالمرأةُ و. 

 ).بسطُ أَصابِعه علَى فَخِذَيهِوي: (قال
ه، لروايةِ وائل بن حجر : قلتط أصابِعيديه على فَخِذَيه، ويبس رضي االله -ويضع

وينبغِي أنْ يضع يده اليمنى علَى : )٥(، وفِي البدائعِ)٤( أنه عليه السلام كان يفعلُ ذلك-عنه

                                                
 . ١/٢١٥الجوهرة النيرة :  ينظر)١(
 بنت حيي بن أخطب بن سعية أم صفية :وهي. وهو خطأ. ضعيفة): غ(والموجود في ) ل( كذا في )٢(

 كانت في الجاهلية من ذوات -صلى االله عليه وسلم-من أزواج النبي : المؤمنين، من الخزرج
المدينةِ أهلِالشرف تدين باليهودية، من جها سلام بن مشكم القرظي، ثُ، تزومقَ فارجها ها فتزو

كنانة بن الربيع النضري، وقتل عنها يومخ يوأرٍب ،سلمتصلى االله عليه -جها رسول االله ، فتزو
وعنها ابن أخيها وعلي بن .  عن النبي صلى االله عليه وسلمروت. هاها صداقَقَت وجعل عِ-وسلم

: يبِه الذَّقالَ. رة أحاديثَب الحديث عشلها في كت. الحسين بن علي، ومسلم بن صفوان وغيرهم
، ٤٢٩ / ١٢ذيب التهذيب :  ينظر–. الله عنهاشريفة عاقلة، ذات حسب، وجمال، ودين رضي ا

 .٢٩٦ / ٣، والأعلام ٢٣٨ -٢/٢٣١وسير أعلام النبلاء 
 ولي قضاء ،عبد االله بن سلمة بن يزيد القاضي أبو محمد بن سلمويه الفقيه النيسابوري:  لعلَّه يقصد)٣(

وط سمع بخراسان إسحاق ابن راهويه ومحمد بن رافع ر فى الش إماماً وكانَ ابن خزيمةَنيسابور بإشارةِ
 روى ،ي شيخ الحنفية بالعراقخِلْ وبالعراق يحيى بن طلحة اليربوعي ومحمد بن شجاع الب،وغيرهما

 ،لفقيه شيخ الحنفية بنيسابورعنه أبو سعد عبد الرحمن بن الحسين وأبو العباس أحمد بن هارون ا
 .٢٧٦ / ١ طبقات الحنفية : ينظر–. مات سنة ثمان وتسعين ومائتين فى ربيع الآخر

 . سبق تخريج حديث وائل )٤(
 .١/٢١١ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر)٥(
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الأيسر في حالِ القعدةِ، كذا روِي عن محمدٍ في النوادِرِ، فَخِذِه الأيمنِ، والْيسرى على فَخِذه 
ولأنَّ في هذا ،  أنه يضع يديه على ركْبتيه، والأَول أفضلُ لما روينا)١(وذكر الطحاوي

ض)٢(توجيهما إلى الأرهاوي توجيها قَالَه الطَّحأصابِعِه إلى القبلةِ، وفيم . 

 التحِيات لِلَّهِ والصلَوات والطَّيبات، السلاَم علَيك أَيها النبِي ويتشهد ()٣(:]قَالَ[
 ،إِلاَّ اللَّه أنْ لاَ إِلَه دهأَش ،الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا، ولَينع لاَمالس ،هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو

 ). عبده ورسولُهوأَشهد أَنَّ محمداً
ابة : قلتحذَ -رضوان االله عليهم أجمعين-الصد، فأَخهشة التلَفُوا فِي كيفيتاِخ 

فد عبد االله بن مسعود، وهو ما ذكره المصننا بتشهأصحاب ،افعيدِ عبدِ )٤(والشذَ بتشهأَخ  
 لِلَّهِ، سلاَم علَيك )٥(]الطَّيبات[ المباركَات الصلَوات التحِيات: االلهِ بن عباس، وهو أنْ يقولَ

أيها النبي ورحمةُ االله وبركاته، السلام علينا وعلى عِبادِ االلهِ الصالِحين، أشهد أنْ لاَ إله إلاَّ االلهُ 
التحِيات االلهُ :  أنْ يقولَ أخذَ بتشهدِ عمر وهو)٧(، ومالك)٦(وأشهد أنَّ محمداً رسولُ االلهِ

                                                
 .١/٢١١ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .أبو حنيفة): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٣(
 .٣/٤٥٥اموع شرح المهذب :  ينظر)٤(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٥(
، ومسلم ١/٢٩٢، وأحمد "٢٧٦"باب التشهد، الحديث : كتاب الصلاة: ١/٩٧أخرجه الشافعي  )٦(

-١/٥٩٦، وأبو داود "٦٠/٤٠٣"باب التشهد في الصلاة، الحديث : كتاب الصلاة: ١/٣٠٢
باب ما : كتاب الصلاة: ١/٨٣، الترمذي "٩٧٤"د، الحديث هباب التش: كتاب الصلاة: ٥٩٧

د، وابن ماجة باب في التشه:  كتاب التطبيق٢/٢٤٢، والنسائي "٢٩٠"جاء في التشهد، الحديث 
: ١/٣٥٠ني ، والدار قط"٩٠٠"باب ما جاء في التشهد، الحديث : كتاب إقامة الصلاة: ١/٢٩١

باب التشهد، : كتاب الصلاة: ٢/١٤٠، والبيهقي "٢"باب صفة التشهد، الحديث : كتاب الصلاة
، ووقع عند مسلم، وأبي داود، وابن ماجة بتعريف ١/٢٦٤والطحاوي في شرح معاني الآثار 

 ."وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: "السلام، وانفرد ابن ماجة بقوله
التحِيات الله الزاكيات الله الطَّيبات الصلَوات الله، «وتشهد عمر هو . ١/٢٢٦  ينظر المدونة الكبري)٧(

السلَام علَيك أَيها النبِي ورحمة االله وبركَاته، السلَام علينا وعلَى عباد االله الصالِحين، أشهد أَن لا 
  .» هإِلَه إِلا االله وأشهد أَن محمدا عبده ورسول
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، ومن الناسِ من أخذ بتشهد أبي موسى )٢(، والباقي كتشهدِ ابن مسعود)١(الزاكيات االلهُ الطَّيبات
 .ابن مسعود[التحِيات لِلَّهِ الطَّيبات والصلَوات لِلَّهِ، والباقي كتشهد :  وهو أنْ يقولَ)٣(الأَشعرِي

 ).ويجِب فِيهِما ولاَ نفْرِضه فِي الثَّانِيةِ: (الق
د: قلتهشالت ٤(]ويجِب(ا على الأصحفي القعدتين عندن )٥(وقال الشافعي ،)د : )٦هشالت

 كْنلوسه[الثَّاني رلُوسه)٧(]مع جج ه معة عندنلِ، فإنه سبخلافِ التشهد الأو  . 
كُنا نقولُ قبلَ أنْ يفترِض : عي ما روي عن عبد االله بن مسعود أنه قالَوجه قولِ الشاف

لا تقولُوا «: لام، فقال عليه السالسلام على االله، السلام على جبريل وميكائيل: علينا التشهد
إسناده : ، وقالَ)٨(رواه الدارقطني» -وذكروه إلى آخره-التحِيات اللهِ : هكذَا ولكن قولُوا

فُرِض ه قدعبداالله أن نفبي ،صحيح . 
:  قَالَ لَه-صلى االله عليه وسلم- أنَّ النبي -رضي االله عنه- ما روى ابن مسعود ولنا

إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت :  ثُم قالَ-كره إلى آخرهوذ-قلِ التحِيات «
                                                

، "٥٣"باب التشهد في الصلاة، حديث : كتاب الصلاة: ٩١، ١/٩٠أخرجه مالك في الموطأ ) ١(
، وأخرجه "٢٧٥"باب في صفة الصلاة، حديث : كتاب الصلاة: ٩٧، ١/٩٦والشافعي في مسنده 
باب التشهد في الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب الصلاة: ١/٢٦٦الحاكم في المستدرك 

تي الشهادة على كلمتي التسليم، وفي معرفة السنن ملِ كَمباب من قد: كتاب الصلاة: ٢/١٤٣
، وذكره الزيلعي في نصب "٨٩٠"باب التشهد، رقم : كتاب الصلاة: ٣٤، ٢/٣٣والآثار 

 .وهذا إسناد صحيح: ، وعزاه لمالك في الموطأ، وقال٤٢٢، ١/٤٢١الراية
  ). ٩٢٤(ديث  رقم الح٢/١٣ أخرجه مسلم في صحيحه )٢(
أبو و، ٢/٩٦  في سننهالنسائيو، ١/٣٠٣  في صحيحهمسلمو، ٤/٤٠٩  في المسند أحمد أخرجه)٣(

 .١/٢٥٥في سننه داود 
 ).ل( زيادة في )٤(
، والجوهرة النيرة ١/٣١٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/٥٨الاختيار لتعليل المختارِ :  ينظر)٥(

١/٢٠١. 
 .٣/٤٦٢اموع :  ينظر)٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
باب : كتاب الصلاة: ٢/١٣٨كتاب الصلاة، والبيهقي: ١/٣٥٠  في سننهالدار قطني أخرجه )٨(

 الحبير في تخريج أحاديث الرافعي تلخيص: ينظر. حيحين وغيرهماه في الصاه وأصلُحوصح. التشهد
 .١/٦٢٩الكبير 
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 أنْ تجلس وإنْ شئت فقم أنْ تقوم رواه أبو داود » )١(]فاجلس[صلواتِك، إنْ شئْت
 . )٢(والطحاوي

 بين القولِ وعدمِه، لاَ بين القولِ التخييرفقد علَّق تمام الصلاةِ به قرأ أو لمْ يقرأْ، إِذِ 
فعلِ، إذِ الفعلُ أقْوى من القولِ، فلهذا تعلَّقَت الفَرضِية بالأقْوى، وهو الفِعل أي القعدة وال

 . دون القول وهو التشهد
 : والجواب عما رواه الشافعي مِن ثلاثةِ أوجهٍ

 . ونَ ركْناًأنَّ الفَرض هنا هو التقدير؛ إِذْ هو حقيقةٌ فيهِ فلاَ يلزم أنْ يك: أحدها
 . أنَّ ذلك قولُه ولعلَّه كانَ ذلك منه اجتهاداً وقوله ليس بحجةٍ عنده: الثاني

أنَّ التشهد الَّذِي حكاه ابن مسعودٍ لمْ يقلْ به الشافعي فكانَ متروكاً، فَكَيف : والثَّالثُ
شا نقولُ بالوجوبِ عملاً بِهِ، فكانَ التلَى أَنبِهِ؟ ع جتحي د واجباً في القعدتين، وقالَ بعضه

 فِي الثَّانية سنة في الأولى؛ لأنَّ القولَ أدنى حالاً من الفعل لِما قُلْنا، )٤(هو واجب: )٣(مشايِخِنا
 ا كانتالقعدة الثانية فرضاً، كانَ ما فيها من القولِ واجباً، والقعدة الأولى لَم فإذا كانت

 .ا من القول سنةً، إظهار التفاوت بين الفعل والقول بالقدرِ الممكنِواجبةً، كانَ ما فيه
 ........................................................../ ويعطِف فِيهِ: (قال

كُهرتلاَ يينِ واوبِو.( 
قلت :الشافعي ينا وبنلبيانِ الخِلاَفِ الَّذِي بين هذَا الكلام د، فالخلاففي التشه 
أنه هلْ يعطَف بواوين أو لا يعطَف بواوٍ أصلاً أو يعطَف بواوٍ واحدةٍ؟ :  أحدهما)٥(بالموضعين

والصلَوات والطّّيبات بواوين، وعند الشافعي بغير عطْفٍ، وإليه أشار : فعندنا يعطَف في قولِه
: أنَّ الأفضلَ أنْ يقولَ: ترك العطْف، وفِي وجهٍ آخر عندهولاَ يتركُه أي ولاَ ي: بقولِه

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 . سبق تخريجه قريبا )٢(
 .١/٢١٨الجوهرة النيرة : ينظر )٣(
 .وهو خطأ. أحب): غ( والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٤(
 .فالخلاف في الموضعين): ل(في ) ٥(
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التحِيات المباركات الزاكِيات والصلَوات والطَّيبات بواوين لِيكونَ جامعاً لها كلِّها، إلاَّ أنَّ 
 . ترك العطفِ هو معتمد مذهبِه ومشهورِه، فلهذا أقام الخلاف فيه

:         كى وجهاً آخر، وهو أنْ يكونَ العطْف بواوٍ واحدةٍ حيثُ قالَوصاحب المنظومةِ ح
   .)١( والْواو بِالإِفْرادِ والتوحِيدِزِم تشهد الْقُعودِ،ولاَ

 -رحمه االله-التحِيات المباركات والصلَوات الطيبات إلاَّ أنَّ الْمصنف : وهو أنْ يقولَ
لوجه لَم أعثُر عليهِ في كتابٍ من الكتب المشهورةِ في مذْهبِه، فأشرت إِليه وهذا ا: قالَ

 ما فِي المنظومةِ نصباً )٢(]علَى[ولاَ يتركُه، زيادةً : بواوينِ وأعقبت ذلك بقولِنا: بقولِي
- )٤(و حفصٍ لمذهبِنا على وجهِهِ، وإشارةٌ إِلَى ما نقلَه أب)٣(للخلافِ مع لمشهور، وتعريفاً

 .  فلعلَّه عثِر علَيهِ فِي مواضع آخر اِنتهى-رحمه االله
قلت : ه صريحلمْ يعارِض ه إليه أنْ لَون إشارته إنما يحسإليه وجه نظر؛ لأن فيما أشار

]ه صريحه وهاهنا عارضقولُه)٥(]يضاد وينفِي فائدة إلاَّ:  وه كُه فكيفلاَ يتربعدما فإشارةٌو  
 مسه إِذا اقْتابِ أنرِ الكِتم في صدتقد ه قدتلك الإشارة، وهذَا لأن ح على الخلافِ بضدصر
 لا يقتصر سِمقْتدِهما، وإِذَا لمْ يعلَى ذِكْرِ أح الكلام رصفْيِ والإثباتِ، اقْتفَيِ النالقولان طر

 . يانِ المزيلِ لِلَّبسِ بعد ذِكْرِ أحدِهِماعلَى ذِكْرِ أحدِهِما، بلْ لاَبد مِن الْب
: ويعطَف فيه بِواوين، له مفهومان في انتفائه: وما نحن فيهِ من هذا القَبِيلِ، فإنَّ قولَه

ولا يتركُه لإزالةِ : أنْ يعطَف فيه بواحدةٍ، فلما أردفَه بقولِه: والثَّاني. ترك العطفِ مطلقاً: أحدهما
مراداً، اللب الآخر ة، وانتفى المفهومالعطْفِ بالكلِّي كه مراداً، وهو ترالمفهومين في ضِد ن أحدسِ تعي

فلم يبق في صدرِ الكلام حينئذٍ إشارةٌ إلى ما ذكره أبو حفصٍ لبطلانِ الإشارة إليه لبطلان إطلاقه 
  .لتقيده بآخرِ الكلام

                                                
 . النسفي وسبق التعريف ا منظومة) ١(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٢(
 .وتعريفنا): ل(في ) ٣(
 . وهو خطأ. أبو جعفر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 .) ح( و)ل(زيادة في  )٥(
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ا الموضوععريفِ،  الآخر الَّ)١(وأمنا بالتلام، فعندو السه، فها وبيننبين ذي فيه الخلاف
 . )٣( علَى المذهب المشهور)٢(وعند الشافعي بالتنكيرِ

 وهو اختار تشهد ابنِ عباسٍ -رضي االله عنه-فالحاصلُ أننا اخترنا تشهد ابن مسعود 
 . أنَّ فيه زيادةَ كلمةٍ: هاأحد:  ورجحه من وجوهٍ-رضي االله عنهما-

  : فيه وصف التحِية بالبركَةِ فِي قَولِه تعالى)٤(أنه يوافِق لكتابِ االله تعالى؛ لأنَّ: والثَّاني
[º  ¹   ̧ ¶  µ  ́  Z)٥(. 

لقرآنِ كذلك، وأشرف أنه ذكر السلام منكراً وأكثر تسليماتِ ا: والثَّالثُ
/  ]   :الكلام ما وافَق القرآنَ، قالَ االلهُ تعالى   .  -  ,    +Z)٦(   [  C   B

  DZ)٧(  [    £  ¢  ¡  �Z)٨(   [  <  ;  :  9  8Z)٩( . 
أنه متأخر فإنَّ ابن عباسٍ مِن شبان الصحابة، وإِنما كانَ يختار ما استقَر عليه : والرابع

ه التقِلَ عنا ناءِ كممسعودٍ فمن الشيوخ، ينقل ما كانَ في الابتد ا ابنفأم ،الأمرطْبيق . 
ه إلى رسولِ االله : والخامسه أسند؛ لأنعلى روايةِ عمر حته رجايتصلى االله -أنَّ رِو

 .  وعمر لمْ يسنِده فكانَ المسند أَولَى-عليه وسلم
 -رضي االله عنه- رجحوا تشهد ابن مسعودٍ -رضوان االله عليهم أجمعين-وأصحابنا 
 : من وجوهٍ عشرة

                                                
 . الوضع): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في ) ١(
 . بالتكبير): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .٣/٤٥٥اموع شرح المهذب : ينظر) ٣(
 .أنه يوافق لكتاب االله تعالى لأن): غ(، والموجود في )ح (  و)ل( كذا في )٤(
 .٦١آية رقم ، سورة النور) ٥(
 .٧٩آية رقم ، سورة الصافات) ٦(
 .١٠٩آية رقم ، سورة الصافات) ٧(
 .١٢٠آية رقم ، سورة الصافات) ٨(
 .٥٩آية رقم ، سورة يس) ٩(
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 التشهد وكفِّي بين كَفَّيهِ -صلى االله عليه وسلم- علَّمنِي رسولُ االله : ه قالَأن: أحدها
، فالتعلِيم بأخذِ اليدِ دليلُ التأَكُّد، وروى )١( رواه الجماعةكَما يعلِّمني السورة من القرآنِ

:  التشهد، وقالَ أبو يوسف بِيدِي فعلَّمنِي)٣(أَخذَ أبو يوسف:  أنه قالَ)٢(محمد بن الحسن
 بيدِي فعلَّمني التشهد )٥(أخذَ حماد:  بِيدِي فعلَّمني التشهد، وقالَ أبو حنيفةَ)٤(أخذ أبو حنيفةَ[

   بِيدِي )٨(أخذَ علقمة:  وقَالَ إبراهيم)٧(]بيدي فعلَّمني التشهد )٦(أخذَ إبراهيم: وقال حماد
أخذ ابن مسعود بيدِي فعلَّمنِي التشهد، وقالَ ابن مسعودٍ : قال علقمةُفعلَّمنِي التشهد، و

 بِيدِي فعلَّمنِي التشهد، وقالَ رسولُ -صلى االله عليه وسلم-أَخذَ رسولُ االله : رضي االله عنه
وأَخذَ اليد عند التعلّم  )٩(»أَخذَ جبريل بيدِي وعلَّمنِي التشهد«: االله صلى االله عليه وسلم

 . )١١( وتقريره عند المتعلّم)١٠(لتأكِيدِ التعلُّم
........./ أنه وافَق ابن مسعودٍ على رِوايتِه جماعةٌ من الصحابة والتابعين: والثَّاني

 أصح حديثٍ في التشهد والعملِ عليه عند أكثرِ هو: رضي االله عنهم، فإنَّ الترمذي قالَ
                                                

 رقم ٨/٧٣  في صحيحه، والبخاري)٣٩٣٥( حديث رقم ١/٤١٤  في المسندأخرجه أحمد )١(
السنن الكبرى في النسائي  و،)٨٣١(رقم الحديث ٢/١٤  في صحيحه، ومسلم)٦٢٦٥ (الحديث  

 ).٧٦(رقم الحديث  ٢/٢٤
 .١/٣١٥، وشرح فتح القدير ١/٥١المبسوط للسرخسي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٤(
ه  أحد أئمة الفقهاء سمع أنس ابن مالك وتفقّكوفيحماد بن مسلم أبو إسمعيل بن أبي سليمان ال )٥(

 ده بعاد عن حميه تخرج وانتفع وأخذَه وعلَبإبراهيم وروى عنه سفيان وشعبة وأبو حنيفة وبه تفقَّ
نفس :  ينظر–. ١/٢٢٦ -طبقات الحنفية :  ينظر–. ه سنة عشرين ومائة ومات فى حياتِ،ذلك

 .المراجع السابقة
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
 .هذه الزيادة لم أقف عليها في كُتب الأحناف ولا في كتب الحديث) ٩(
 .التعليم): ل(في ) ١٠(
 .١/٥١لمبسوط للسرخسي ا: ينظر) ١١(
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وأصح :  بعد ذِكْر الروايات في التشهد)٢(وقَالَ الخَطَّابي. )١(أهلِ العلم من الصحابةِ والتابعين
 :)٤( بن عبد البر)٣(وقالَ أبو عمرو. هذه الرواياتِ وأشهرها رجالاً تشهد ابنِ مسعودٍ

٦( الحديثِ أخذَ أهلِ)٥(وأكثر(د ابن مسعودٍ لثبوتِ نقْلِههبتش )رسولِ االلهِ )٧ صلَّى االله - عن
 )١١( وأبو ثورٍ)١٠( وإسحاق بن راهويه)٩( وأحمد)٨( وقد وافَقْنا على ذلك الثَّورِي-عليه وسلَّم

 .وخلق غيرهم

                                                
 .٢/٨١ - ألباني - شاكر -سنن الترمذي : ينظر) ١(
 .١/٢٢٦معالم السنن للخطابي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
  .بن عمرو): ل(في ) ٣(

 

/ ١الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  قال ابن عبد البر في كتابه -. سبقت الترجمة له ) ٤ (
 والإقامة انِي الأذَ وفِدِ في التشه الاختلاف أنَّ-وباالله التوفيق- به والذي أقولُ«: ، ما نصه٤٢٩
وعدعلى الجنائزكبيرِد الت ،ا يقرأُ ومفي العِيرِبِكْ ويدعى به فيها وعدد الت ي  ورفع الأيدي فِ،ينيد

وعِكُروفِلاةِ الص ير على الجنائزبِكْي الت،وفي الس لام منلاةِ الصواحدة أو اثنتين وفي وض ع اليمى ن
لَعى اليسى فِري الصلاة وسدل اليين وفي القُدوتِنوت كِره ا كلِّ هذَ مثلَا كانَه وم–في اختلاف 

ى لَيهم وع علَذين تدوراق الَّر والعِازجحِ الْ فقهاءَ أنَّ إلاَّ، واثنتين وثلاثاً كالوضوء واحدةًمباحٍ
 وهذا لاَ،  ويأبون من ذلك على الجنائزِ تكبيراتٍى أربعِ علَادةِيدون في الز يتشد-وى هم الفتأتباعِ
وجلأنَّ؛ لهه لَ السفوثمانياًر سبعاً كب وأربعا وثلاثاًا وخمساً وست  ،وقال بن مسعود كبر ر ما كب

 أفضل من الواحدة  في الوضوءِلاثَ الثَّوهم أيضا يقولون إنَّ،  أحمد بن حنبل وبه قالَ،إمامك
 عن بإحسانٍ ابعونف ونقله التلَف عن السلَة من الخَوكل ما وصفت لك قد نقلته الكافَّ، السابغة

؛سيانٌ ولا نِه غلطٌ لا يدخلُ،ين نقلاًقِابِالسا في بلدانِ معمولٌ ظاهرةٌها أشياءُ لأن منا بعد  الإسلام ز
لماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم وهلم جرا فدل على أنه مباح كله إباحة زمن لا يختلف في ذلك ع
 . اهـ»توسعة ورحمة والحمد الله

 .والأكثر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٥(
 .وأخذ): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٦(
 .فعله): ل(في ) ٧(
 .١/٦٠٨، المغني ١/٤٢٩الاستذكار لابن عبد البر:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 . ١/٦٠٨المغني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
 .١/٦٠٨، والمغني ١/٤٢٩الاستذكار لابن عبد البر: ينظر. سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١١(
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رضي االله -يق كانَ أبو بكرٍ الصد:  قالَ-رضي االله عنه-ما روى ابن عمر : والثَّالثُ
 فَذَكَر مثلَ تشهد ابن  يعلِّمنا التشهد علَى الْمِنبر كَما تعلَمون الصبيان في الكتاب-عنه

 . كانَ أبو بكرٍ يدلُّ على الدوام: ، فقولُه)١(الطَّحاوي بإسنادِهِرواه . مسعود سواء
حيحين، : والرابعذا ذكر في الصولِه ،ولا وقف فيه اضطراب حديث ابن مسعود ليس

 . كذا ذَكَره صاحب الغاية. وحديث ابن عباس مضطرِب جدا، وموقوف على ابن عباس
على حِدةٍ؛ لأَنَّ [ادةَ واوِ العطْفِ، فيصير كلُّ كلامٍ بناءً أنَّ فيما قلْنا زي: والخامس

:  واحداً بعضه صفةٌ للبعضِ، فإنَّ قولَه)٢(]العطْفِ للمغايرة، وبغيرِ الواوِ يصير الكلّ بناءً 
الله التحياتَها، فإذا قالاداتِ الصلوة وغيرلُ العِبيتناو عام  :لَواتالص َبغيرِ واوٍ قال 

تخصيصاً وبياناً لَه، بأنَّ المراد به الصلوات لا غير، ومتى ذَكَر مع الواوِ يبقَى الأول عاما، 
واالله الرحمن الرحيم لاَ أفعلُ يكونُ الكلُّ قِسماً، : فيكونَ أبلغَ في الثَّناء، ألاَ ترى أنَّ مِن قالَ

ثةَ أيمانٍ، فيلزمه بالحِنث ثلاثُ كفَّارات، ولهذا  يكونُ ثلا)٣(وااللهِ والرحمن والرحيم: ولو قالَ
 :كقولِهِكانَ دخولُ الواوِ بين الصفاتِ أَقْوى فِي الْمعنى، 

 .وليث الكَتِيبة فِي الْمزدحم***  إِلَى الْملِكِ الْقَرمِ وابنِ الْهمامِ 
وربما  :)٥( ابن مالكٍ)٤(موصوفِ، وقالَ وأكثر النحاةِ منعوا دخولَها بين الصفَةِ والْ

 . عطِف نعت على منعوتِه
                                                

 .٩/١٢١ أخرجه في بيان مشكل الآثار )١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
 .واالله الرحمن الرحيم): ل(في ) ٣(
 .وقاله): ل(في ) ٤(
)٥( أبو عبد االله، جمال الدينانيمحمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجي ، :ئمة في علوم العربية الأأحد .

هـ٦٠٠ سنة )ندلسبالأ(ان ولد في جي-،وان تهـ٦٧٢ سنة  فتوفي فيهاقل إلى دمشق-.أشهر  
لد الأ- خ– نحو، وشرحه له - ط– في النحو، وله تسهيل الفوائد - ط–لفية  الأ:هبِكتول منه،  ا

 أرجوزة في ، ط– والكافية الشافية ،والضرب في معرفة لسان العرب).  أوقاف٢١٣(في الرباط 
-فعال ة الأولامي  نحو،-خ–ختوم  وسبك المنظوم وفك الم، ط–نحو ثلاثة آلاف بيت، وشرحها 

= 
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] فإِذَا جعلتاتحيالتصفةً لموصوفٍ محذوفٍ، كانَ قولُه مبتدأً ولمْ تكن  :لَواتوالص 
 فيكونَ من بابِ عطف الْجمل بعضِها على بعضٍ، )١(]مبتدأً كيلاَ يعطَف نعت على منعوتِه

إنَّ واو العطْفِ : جملةٍ مستقلِّةٍ بفائدتِها، وهذا الْمعنى لا يوجد إذا كانَ بغيرِ واوٍ، قالُواوكلُّ 
 :قد تسقَط، وأنشدوا في ذلك

    )٢( كَيف أَصبحت كَيف أَمسيت مِما              ينبِت الود في فُؤادِ الْكَرِيمِ
كيف أمسيت، وهذَا أولى من إِسقاطِ الواوِ العاطفَةِ فِي كيف أصبحت و: والمراد به

ومسألتنا في إسقاطها في عطْف المفرداتِ وهو أضعف من إسقاطِها فِي : عطْفِ الْجمل، قالوا
دعوى الحذْفِ لاَ يستقِيم إِذِ الأَصلُ عدمه، ولأن جاز الحذف ولكن لاَ : عطْفِ الجمل، قلنا

 . يح بوقوعِ التصريحِ بما يوجِب بعددِ الثَّناء بخلافِ ما لمْ يصرح بِهيمتنع الترج
 فِي تشهد ابنِ مسعودٍ، والتعريف باللاَّم )٣(أنَّ السلام معرف بالموضعين: والسادِس

ق لكتابِ االلهِ  منكر، مع أنَّ التعريف مواف)٤(يفِيد الاستغراق والعموم، وفِي تشهدِ ابن عباس
w  v  u  ]   )٥(Î     Í  Ì  Ë  ÊZ  ] : تعالى أيضاً، قالَ االلهُ سبحانه وتعالى

  xZ )بالألْفِ واللاَّم)٦ لام المحلّل مشروعكذَا السو  . 
م االلهِ تعالى أَولَى مِن تأخيرِه، ففي روايةِ ابن مسعودٍ قدم اسم االله تقدم اس: والسابع

تعالى، لأنَّ الممدوح إذا قدم في ابتداءِ الكلامِ يميز الممدوح من غيرِه، ومتى أُخر كانَ محتملاً، 
 . وإزالةُ الاحتمالِ بأول الكلامِ أولى

                                            
= 

 ،٦٤ص  وخزائن الكتب ٢٢٧ /٢وفوات  ،٥٣  صبغية الوعاة:  ينظر–. ط، وغير ذلك
 .٣/١٢٦٠شرح الكافيه الشافيه لابن مالك :  ينظر–. ٦/٢٣٣الأعلام للزركلي و

 ).ل( لا توجد في )١(
 .١/٩٠العقد الفريد : ينظر. نسبه صاحب العقد الفريد لعلي بن أبي طالب) ٢(
 .في الموضعين: ) ح( و)ل(في ) ٣(
 . ابن مسعود)ح(و) ل(في ) ٤(
 .٤٧آية رقم ، سورة طه) ٥(
 .٣٣آية رقم ، سورة مريم) ٦(
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 علمه وأمر بتعليمه للناس، رواه أحمد -لمصلى االله عليه وس-أنَّ النبي : والثامن
 . ، ففيه زيادةُ استحبابٍ وحثٍّ وتأكيدٍ، ولا كذلك حديثُ ابنِ عباسٍ)١(بإسنادِه

 الصلاة، )٢(أنَّ ما قلْناه أوفق للقياسِ، لأَنه ذكِر ممتد مشروع في أحدِ طرفي: والتاسِع
 . ذِّكْرين بالآخرِفيكونَ بالواوِ كالاستفتاح اعتباراً لأحدِ ال

أنَّ الشافعية زعموا أنَّ تشهد ابنِ عباسٍ الذي اختاره الشافِعِي رواه مسلم، : والعاشر
، وليس الأمر كما زعموا، لأنَّ مسلماً روى )٣(وهكذا ذكره النواوي في شرحِ المهذَّب

  )٦( والشافعِي)٥(هما بروايةِ الترمذي، ومذهبهم تنكيره في)٤(السلام معرفاً في المكانين
، ولَم يخرجه كَذلك أحد ممن التزم إخراج الصحيح في كتابِه، فكيف يعارِض )٧(وأحمد

صلى - رأى رسول االله )٩( أنَّ خصيفاً)٨(الْمجمع علَى صِحتِه بمثل هذا ؟ وذكر في المبسوط
الاختلاف في التشهد فيماذا تأمرني أنْ أخذَ؟ قال  )١٠(كَثُر:  في منامه فقال-االله عليه وسلم

بتشهد ابن مسعودٍ، وحكِي فِي المبسوطِ وغيرِه أنَّ أعرابيا دخلَ على الإمام أبِي : عليه السلام
بارك : فقالَ، بواوين: بواوٍ أو بواوين؟ فقالَ أبو حنيفةَ: حنيفةَ وهو جالس مع أصحابِه، فقالَ

بارك فِي لاَ ولاَ، فلم يفهم أحد من أصحابِه لا السؤال ولا الجواب، فسألوه االلهُ فيك كما 

                                                
 .سبق تخريجه ) ١(
 .طرف): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
)٣/٤٥٦) ٣. 
 .سبق تخريجه عند مسلم ) ٤(
  ).٢٩٠( حديث رقم ٢/٨٣سنن الترمذي : ينظر) ٥(
  ).٢٧٦( رقم الحديث ٢٩٨مسند الشافعي ترتيب السندي  ص : ينظر) ٦(
  ).٢٦٦٥( رقم الحديث ١/٢٩٢مسند أحمد بن حنبل : ينظر) ٧(
 .١/٥١المبسوط للسرخسي : ينظر) ٨(
موي،  الأ-بكسر الخاء المعجمة- مام، الفقيه، أبو عون، الخضرميخصيف ابن عبدالرحمن، الإ )٩(

وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطبقتهمرأى أنس بن مالك، وسمع مجاهداً، انيمولاهم الجزري الحر ، ،
السفيانان، وشريك، ومحمد بن فضيل، وعتاب بن بشير، ومروان بن شجاع، ومحمد بن : روى عنه

سلمة، ومعوقال أحمد بن ، صالح: وقال النسائي، بن معينوثقه يحيى ، بن سليمان وآخرونار م
، أنا يا أبا عونٍ:  لي مجاهدقالَ:  خصيف، قالَظِ الحفْئُسي: وقال أبو حاتم، ةليس بحج: حنبل
وقالَ، ةٌقَهو ثِ:  أبو زرعة، وقالَي االلهِك فِأحبسير أعلام النبلاء :  ينظر–. لا بأس به: اش ابن حر
 .٦/١٤٥ - تح الأرنؤوط -

 .كثير): غ(، والموجود في )ح (  و)ل( كذا في )١٠(
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هل بواو واحدةٍ كتشهد أبِي موسى الأشعرِي، أَو : سألني عن التشهد: عن ذلك، فقال
بارك االله فيك كما بارك في شجرة : بواوين فقالَ: بواوين؛ كتشهد ابنِ مسعودٍ؟ فقلُت له

 . )١(ةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غَربيةٍمبارك
/ .....اِعلَم أنَّ كلَّ: )٣(وقال الحافظُ أبو الفَضلِ محمد بن طاهر المقدسِي: )٢(وفي الغاية

 اسٍ، وما أشبهعب د ابند بتشهح وتشهبفِي الص تحمن الرحيم وقَنر ببسمِ االلهِ الرجه نم
ئلِ الَّتي صح النقْل بخلافِها، وقَد عرف ذلك فإنه متبِع هوى مخالفاً للسنة، وإنْ ذلك من المسا

 .كانَ مِمن وقع عليهِ الاسم مجازاً
 ما يحيِى به الرجل عند الملاقاةِ، )٤(]فنقولُ التحية[اِعلَم أنَّ الكلام فِي معنى التحِية 

الأرضِ إِنما جمع التحِيات؛ لأنَّ ملوك : )٥(اك االلهُ أي أَبقَاك، قال ابن قتيبةَحي: مأخوذٌ من قولِه
أسلِم وأنعِم وعِش ألف : أبيت اللَّعن، ولبعضهم:  يقالُ لبعضِهِم،)٦ (كانوا يحيون بِتحِيات مختلفةٍ

ةُ على الْبقَاء والملك والثناء لِلَّهِ تعالى، وذكر في الألفاظُ الدالّ: التحِيات الله أي: سنة، فقيل لنا
 أي كلمات التحياتِ والأدعِية لِلَّه تعالى وفي ملكته، لاَ أنَّ هذا تحيةٌ له )٨(أنَّ معناها: )٧(المغرب

                                                
 .، حيث ذكر هذه القصة عن أبي حنيفة١/٥٠المبسوط للسرخسي : ينظر) ١(
 .١٢٢ - ١/١٢١تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : ينظر) ٢(
. اظ الحديثِفَّ، من حخ مؤرالةٌرح: ، أبو الفضلمحمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني )٣(

 تاريخ أهل :ب كثيرة، منها له كت.-هـ٥٠٧  ووفاته ببغداد،-هـ٤٤٨ سنة ت المقدسِبيمولده بَِ
 – ،ط– جزآن، وتذكرة الموضوعات ، مجلدان، ومعجم البلاد،ئمة منهم والأعلامالشام ومعرفة الأ

 ،٦/١٧١، والأعلام للزركلي ١/٤٨٦وفيات الأعيان : ينظر
 ).ل(زيادة في ) ٤(
ولد . فين المكثرينمن أئمة الادب، ومن المصن: عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد )٥(

 سنة وتوفي ببغداد. نسب إليهاة، فور مدين ولي قضاء الدَ ثمّ، وسكن الكوفةهـ،٢١٣ سنة ببغداد
 وكتاب ،ط– والمعارف ، ط- وأدب الكاتب، ط– تأويل مختلف الحديث : من كتبه.هـ٢٧٦

وفيات الأعيان :  ينظر– .،ط– والشعر والشعراء ،ط–خبار  ثلاثة مجلدات، وعيون الأ،ط–المعاني 
كتاب لابن قتيبة أدب ال : ينظر–. ١٣٧ / ٤ الأعلام للزركلي ، و٢٧٢ صنباري  والأ،٢٥١ /١
١٠/ ١. 

 .مخالفة): ل(في ) ٦(
 .٧٥ - ٢/٧٤: ينظر) ٧(
 .معناه): ل(في ) ٨(
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ذَا كنا إِ:  قالَ-رضي االله عنه-وتسليم عليه، فإنَّ ذلك منهِي عنه على ما روي أنَّ بن مسعود 
السلام على االله من عِباده فقال عليه :  قلنا-صلى االله عليه وسلم-صلَّينا خلْف رسولِ االله 

  . اِنتهى)١(ولكن قولُوا التحِيات الله والصلوات إلى آخرها، لا تقولوا السلام على االله: السلام
فِيسين النحافظُ الد يخناقلاً عن العلاَّمة شمسِ الأئمة -رحمه االله- )٢(وقالَ الش 

Ó  Ò  Ñ         ] : معنى التحِيات اللهِ العبادات القولية الله تعالى، قال االله تعالى: )٣(الكردري

  Ö  Õ   ÔZ)٤(لَوات؛ أيها : ، والصة الله تعالى؛ لأنليالعبادات الفع]مِن[)تحريكِ )٥ 
¼     ½  ¾  ¿   ] :  العبادات المالية الله تعالى، قال االله تعالى)٦(]أي[الصلوين، والطيبات 

À  Z)٧( ِاءظَميدخلُ على ع نوهذا على مثالِ م)٨( م، ثُميخد لاً، ثُمثْنِيه أوه يالملوك؛ فإن 
 . بذُل المالَي

 معنى التحِية هو الفعلُ والقولُ الَّذِي به يحيي العبد سيده، فيظهر )٩(وعن يحيى بن علي
متفاوتةٌ ، بكلامِه وفعله عبوديةٌ نفسه، والتعظيم لمولاه، وأجناس التحِيات مختلفةٌ هيئتها

مته، ومنهم من يضع يديه على صِفاتها، فمنه تحية العجم السجود، ومنهم من يحيي قا

                                                
 .سبق تخريجه ) ١(
 .سبقت الترجمة له ) ٢(
 .١/١٢١تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .٨٦آية رقم ، سورة النساء) ٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
 .٥٧آية رقم ، سورة البقرة) ٧(
 . عظم): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٨(
ونشأ ، أصله من تبريز. دبمن أئمة اللغة والأ: يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريا )٩(

أتاه يحمل : ي، قيلزهري، على أبي العلاء المعر فقرأ ذيب اللغة للأببغداد ورحل إلى بلاد الشام،
 عاد م ثُ، ودخل مصر، أا غريقةٌه حتى يظنقُلها عرنسخة التهذيب في مخلاة، على ظهره، وقد بلَّ

الكُ على خزانةِإلى بغداد، فقام تب في المدرسة النى أنْلَة إِظاميت هـ٥٠٢ سنة يفِّو- ،كُمن بهت: 
 ، ط– أربعة أجزاء، وذيب إصلاح المنطق لابن السكيت ، ط–شرح ديوان الحماسة ل أبي تمام 

، والأعلام ١/٨١البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة :  ينظر–. لفاظ لابن السكيتوذيب الأ
 .  ١٥٨-٨/١٥٧للزركلي 
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، فأمر العبد أنْ )١( مهرمانأنعِم صباحاً عِش ألف سنةٍ ألف: صدره، ومنهم من يقول بلسانه
التحِية : السلام، وقالَ بعضهم: التحية: التحِيات الله، وقالَ بعضهم: يجمع هذا كلَّه؛ أي
 . )٢(السلامةُ من كلِّ آفةٍ: العظَمةُ، وقيلَ: م، وقالَ بعضهمالبقاءُ الدائ: الْملْك، وقال بعضهم

التحِيات الّتي يعظَّم ا الملوك مثلاً مستحِقَّة اللهِ، : فإِذَا حمِل على السلام يكونُ التقدير
حمل على وإذا حمل على البقاء والسلامة من كلِّ آفةٍ، فلا شك أما مختصان بِاالله تعالى، وإذا 

الملك أو العظَمة، فيكونُ معناه الملك الحقيقي التام الله تعالى، والعظَمة الكاملة الله تعالى؛ لأنَّ 
تِه تعالى فهو ناقصظَملْكِه وعا سوى مم . 

الرحمة، : الصلَوات الشرعية، وقيلَ: هن الصلوات الخمس، وقيل: وقيلَ الصلَوات
رحمة، : الصلاة من االلهِ تعالى: )٤( العبادات، وعن الأعرابي)٣( وعن الأزهريالأدعية،: وقيل

القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح، ومن : ومن المخلوقين؛ الملائكة والإنس والجن
 . تسبيح: الطير والهوام

لتسبيح الطيب من الكلام الذي هو ثناء على االله تعالى من التوحيد وا: قيل: والطيبات
 . الأعمال الصالحة:  وقيل،)٥(كذا عن الأزهري. والتهليل والتمجيد
 في ثوابِ العِبادات عنه )٦(وأصلُ التشهد ما روى زين الأئمة الفردوسي: وفي اتبى

: ، فقلتليلة عرِج بي إلى السماء، أمرنِي جبريل أنْ أسلِّم على ربي«: عليه السلام أنه قالَ
                                                

لسان :  ينظر–.  أي عِش سالماً ألف عام» زِه هزار سالْ«لعلَّه يقصد تحية ملوكِ العجم وهي ) ١(
 .١٤/٢١١العرب 

/ ١، والنحاة والقياس ١/٩١الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، و١٤/٢١١لسان العرب :  ينظر)٢(
١٣٧ . 

:  ينظر-.الأزهري، وقد سبقت الترجمة له : الزهر، والصحيح): غ(في ، و)ح(و) ل( كذا في )٣(
 .٩١/ ١افعي الزاهر في غريب ألفاظ الش

 . ولم أقف على قوله هذا-.سبقت الترجمة له ) ٤(
الزاهر في غريب :  ينظر–الأزهري،  : والصحيح. الزي): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٥(

 .١/٩١ألفاظ الشافعي 
، اشتهر بذلك لروايتِه كتاب الفردوس عبدالسلام بن محمد بن علي الخوارزمي الفردوسي : هو)٦(

النسبة إلى : ينظر–الأعلى عن مؤلّفه شهروان بن شيرويه، روى عنه صاعد بن يوسف الخوارزمي 
 .١/٥٠٤المواضع والبلدان 
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السلام : فقلْت، فقال جبريل: التحيات اللهِ والصلَوات والطَّيبات قالَ: قلْ: كيف أسلِّم؟ فقالَ
فقالَ ، السلام علينا وعلى عبادِ االله الصالحين: فقلت، علَيك أيها النبي ورحمة االله وبركاته

 .  انتهى.أشهد أنْ لا إله إلاَّ االلهُ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه: جبريل
لام : قلتمةُ الاعتزال، فقولُه الس فهمصن فع بحمدِ االله تعالى عنتبِهذا الكلامِ ارو
داء لِيدلَّ سلَّم االله عليك تسليماً وسلاماً، وإنما عدل من النصب إلى الرفع بالابت: عليك؛ أي

 . على الثبوتِ والاستقرار، ومن سلَّم االله عليه أَمِن، وسلِم من جميع الآفات
 . السلام الّذي سلّمه االله عليه ليلة المعراج:  السلام عليك؛ أي: )١(وفي المنافعِ

االله سبحانه وتعالى: قلت وفهذَا دليلٌ علَى أنَّ المسلِّم ه. 
ه، لأنها مِن بروكِ الإبِل أو من البركة، وكلُّ ذلك يدلّ على الخير كُلُّ: البركَة

وفاوضت فيه : لمْ أر لأحدٍ كلاماً علَى الضمير في علينا قال: )٢(الاستقرار، قال النواوي
 . كباراً، فحصل أنَّ المراد به الحاضِرون من الإمامِ والمأمومِ والملائكة وغيرِهم

 جاج: لغايةاقال صاحبوعن الز ،بجميعِ حقوقِ االلهِ تعالى : )٣( وهذا ظاهر الح من قَامالص
أشهد بمعنى أعلَم وأتيقّن، وإنما قِيل له التشهد لما فيهِ من ذكر الشهادتين، : وحقوقِ العِبادِ، وقيل

عبده : ى رِسالَتِه فِي قولهفكانَ من بابِ إطلاقِ اسمِ البعض على الكُلّ، وإنما قَدم عبوديته عل
اليهود ا قالتورسولُه اهتماماً للإظهار بأنْ لاَ نقولَ مثلَ م :يرزع ................. /....

 . ابن االله، والنصارى المسيح ابن عبد االله
 كأنه يحيي لابد من أنْ يقصد بألفاظِ التشهد معناها التي وضعت لها من عندِه،: )٤(وفي النظم

 . وعلى نفْسِه، وعلى أولياء االله تعالى-صلى االله عليه وسلم-االله تعالى ا، ويسلِّم على النبي 

                                                
 .١/١٢١تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : ينظر) ١(
 .٣/٤٥٨اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٢(
 .٨٨٦ ص فىلأبى البقاء الكفو-كتاب الكليات :  ينظر–. ) ٥٢٦ (سبقت الترجمة له ) ٣(
 المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب رالد، و١/٣٤٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٤(

 .٥١٠/ ١الإمام أبي حنيفة 
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أشهد أنْ لاَ إله إلاَّ االله أم : ثُم اْعلَم أنه هلْ يشير بالْمِسبحةِ من يده اليمنى إِذَا انتهى إلى قولِه
لا يشير؛ لأنَّ في الإشارةِ زيادةٌ لا يحتاج إليها، فيكون تركه أولى، لِما : )١(لا؟ فقالَ بعض مشايِخنا

 وعليه الفتوى، : )٢(وفِي المنية والواقعات. بينا أنَّ مبنى الصلاة على السكِينة والوقار
ابة، فذَكَر واختلَف في الإشارةِ بالسب: )٤(وهو ظاهر الرواية، وفي اتبى: )٣(وفي الذخيرة

:  أنه كانَ يشير ثُم قالَ-صلى االله عليه وسلم-محمد في غيرِ روايةِ الأُصولِ حديثاً عنِ النبي 
 أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق )٥(هذَا قَولِي وقول أبي حنيفةَ، وحكي عن الفقيه أبي جعفر
 أنه روى الإشارةَ عنِ النبي )٦(إملائِهالوسطى مع الإام ويشير بِسبابته، وعن أبي يوسف في 

يشير بثلاثةٍ :  وفسرها بما فسره به أبو جعفر، وقالَ غيره من أصحابِنا-صلى االله عليه وسلم-
إلاَّ االله، فيكونُ : لاَ إِلَه، ويضعه عند قولِه: يقيِم أُصبعه عند قولِه: )٧(وخمسين، وعن الحلواني

ب كَالنصاتِ، وقيلَالنعِ كالإثْبضفْيِ، والو : نِ عندنالس د منشهدِ اليمنى فِي التابةِ الْيبس رفْع
، وفِي ظاهرِ الأصولِ لا يرفعها، وكذَا روي عن أبي )١٠( والشافعي)٩( ومحمدٍ)٨(أبي حنيفةَ

١١(يوسف( عن أصحابِنا جميعاً في كونِها واياتالر ا اتفقتة، وكذا  ولَمعن[سن[)١٢( 
انتهى كلام . كانَ العملُ ا أولى من تركِها، الكوفيين والمدنيين، وكثُرت الأخبار والآثار

 . الذخيرة
                                                

)١( بسابِ الْمنِ فِي كِتسالْح نب دممح ةِوقد نصح٢/٧العناية شرح الهداية : ينظر.  على أنه يشير. 
 .٥٠٨/ ١ المختار على الدر المختار حاشية رد: ينظر) ٢(
 .٢/٤٢المحيط البرهاني : ينظر) ٣(
 .نفس المرجع السابق: ينظر) ٤(
نفس :  ينظر–.  الترجمة له سبقت. وحكي عن العقبة عن الجعفر): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في )٥(

 .رجع السابقالم
 .سبق أن بينت المقصود بإملاء أبي يوسف ) ٦(
 .٥٠٩/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٧(
 .١/٤٩٥المحيط البرهاني :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٩(
 .٤٥٣/ ٣اموع شرح المهذب :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ١٠(
 .١/٤٩٥المحيط البرهاني : ينظر) ١١(
 ).ل(زيادة في ) ١٢(
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 وإِنما سمي بالمسبحةِ )١(»أحد أحد«: ويكْره أنْ يشير بالسبابة من اليدينِ لقوله عليه السلام
ارشه يلأنومةِ إِلَى السبصالْخ ا عندبِه ارشه يبابة؛ لأَنوحِيدِ، وسميت السا إلى الت  . 

 فِي الأَخِيرةِ بِما يناسِب الأَدعِيةَ الْمأثُورةَ لاَ مطْلَقاً بعد الصلاَةِ علَى )٢(ويدعوا: (قال
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن(. 

د : قلتح، وتشهبما قالَ فِي الأخيرةِ ولمْ يقُلْ في الثَّانية، لِيكونَ شاملاً لقعدة الصإِن
 . المسافِرِ في الرباعِية؛ لأَنها أخيرةَ الصلاةِ ولَيست بثانية

الأولى، حتى لاَ ويدعوا فِي الأخِيرةِ إشارةً إِلَى أنه لاَ يزيد علَى التشهد في القعدة : قولُه
 ولاَ دعاءٌ، حتى لَو زاد وصلّى على -صلى االله عليه وسلم-يشرع فيه عندنا صلاةٌ على النبي 

 ودعا لِنفْسِه ولوالديه عمداً كُرِه، وإن كانَ سهواً فعن أبي -صلى االله عليه وسلم-النبي 
لاَ يزيد على التشهد :  في القَدِيم)٤( الشافعي، وعند)٣( أنه يسجد للسهوِ-رحمه االله-حنيفةَ 

لاَ فرق بين : )٥( وقالَ مالك-صلي على محمد-يزيد اللَّهم : مثل مذهبِنا، وفِي الجدِيد
القعدتين يتشهد في كلِّ مِنهما، ويصلِّي ويدعوا بِما بدا له، لِحدِيثِ أم سلَمةَ أنه عليه السلام 

فِي كلِّ ركعتين تشهد، وسلام على المرسلين وعلى من تبِعهم من عبادِ االله «: )٦(]قالَ[
 .  واعتباراً للقعدة الأولى بالقعدة الأخيرة)٧(»الصالحين

                                                
، وأبو )١٢٧٣ (، رقم٣/٣٨ في سننه ، والنسائى)١٤٩٩ (، رقم٢/٨٠ في سننه أخرجه أبو داود )١(

: وقال) ١٩٦٦ (، رقم١/٧١٩  في المستدرك، والحاكم)٧٩٣ (، رقم٢/١٢٣ في مسنده يعلى
 ).١٢٣٦ (، رقم٤/٦٩( البزار: وأخرجه أيضا. وافقه الذهبىو. صحيح الإسناد

 .ويد): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٢(
 .٢/٣٨المحيط البرهاني : ينظر) ٣(
 . ومابعدها٣/٤٦٩اموع شرح المهذب : ينظر) ٤(
 .١/٤٥٠التاج والإكليل : ينظر) ٥(
 ).ل(لا توجد في ) ٦(
رواه الطبرانى : ٢/١٣٩، وقال الهيثمى )٨٦٩ (، رقم٢٣/٣٦٧ لكبير في المعجم اأخرجه الطبرانى )٧(

ثِّفى الكبير وفيه على بن زيد واختلف فى الاحتجاج به وقد وق. 
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أنه صلَّى االله عليه وسلم كان إذا قَعد في القعدة  حديثُ أبي هريرةَ رضي االله عنه ولنا
ضلَى الره عكَأَن فالأولى قَام)عةِ قيامِه إلى الثَّالثة، )١سر ه وصفاة، فكأنارة المحمالْحِج ووه 

 في -رضي االله عنها-، وصرحت عائشةُ )٢(فكانَ دليلاً على أنه لاَ يأتِي بسوى التشهد
، وحديثُ أم سلَمة )٤( التشهد في القعدة الأولى)٣(]على[روايتها أنه عليه السلام لا يزيد 

 . كلَّ شفْع صلاةٌ على حِدة أو مراده سلام التشهد)٥(]لأَنَّ[مؤولٍ بأنه في التطَوعاتِ؛ 
التشهد شيئاً أو يبتدئ قبلَه ويكْره أنْ يزيد فِي : )٧(، وفِي المبسوطِ)٦( كذَا في المبسوطِين

وفي آخرِهِ ، بشيءٍ، ومراده ما نقل في أول التشهد بسم االله أو باالله أو بسم االله خير الأسماء
أرسله بِالْهدى ودينِ الحق ليظهره علَى الدين كلِّه ولَو كَرِه المشركون، فإنه لمْ يشتهر بخلافِ 

طوة والتنالس عاءَ غيرذَا أنَّ الد تضِ، فثبا بخلافِ الفرمحظورٍ فيهم ع، فإنَّ ذلك غير
مشروعٍ في القعدة الأولى، وإنما شرعيةُ الدعاءِ في القعدة الأخيرة، لِما روِي عن ابن عباسٍ في 

                                                
أَنَّ  « أَبِي عبيدةَ، عن أَبِيهِ  لم أقف عليه ذا اللفظ الذي ذكره، والذي وقفت عليه هو حديثُ )١(

أخرجه الشافعي . » نَ فِي الركْعتينِ الأُولَيينِ، كَأَنه علَى الرضفِالنبِي صلى االله عليه وسلم كَا
باب في تخفيف القعود، حديث : كتاب الصلاة: ١/٢٦١، وأبو داود ١/٣٨٦، وأحمد ١/١٢١
باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين : كتاب أبواب الصلاة: ٢/٢٠٢، والترمذي "٩٩٥"

باب التخفيف في التشهد الأول، : كتاب التطبيق: ٣/٢٤٣، والنسائي "٣٦٦"الأوليين، حديث 
: ٢/١٣٤، والبيهقي فيالسنن الكبرى١/٢٦٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك "١١٧٦"حديث 

باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين، من طريق أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود : كتاب الصلاة
 وقالَ، يه من أبِهذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع: ترمذيقال أبو عيسى ال .عن أبيه، به

  صحيحهذا حديثٌ: هوقال الحاكم بعد، هِ سعد بن إبراهيم، وذكره بنحوِ عنعرستابعه مِ: الحاكم
على شرجاهط الشيخين ولم يخر،حديثِا على إخراجِقَفَ وقد ات ة عن أبي  شعبة عن عمرو بن مر

 .ن الجِ ليلةُ-صلى االله عليه وسلم-بي  الن مع يكن االله أنه لمْعبيدة عن عبد
 .سوى والتشهد): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 ).ل(زيادة في ) ٣(
 .١/٥٢حديث عائشه هذا لم أقف عليه، وإنماذكره السرخسي في مبسوطه ) ٤(
 ).ل( زيادة في )٥(
 .١/١٠المبسوط للشيباني : ينظر) ٦(
 .١/٥١المبسوط للسرخسي : ينظر) ٧(
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́   ] : قوله تعالى  ³  ²Z)لْ فَإِذا:  أي)١ععاءِ، واجفِي الد من صلاتِك فاجتهد غْتفر 
فرغْت من أركانِ :  أيZ  ³ ]: رغْبتك إِليهِ خصوصاً، ولاَ تسأَلْ إلاَّ فضلَه، ومعنى قولِه

 . الصلاةِ أو قاربت الفراغَ
 المروِية واالله:  دعا فيهما يدعوا بما يشبه ألفاظ القرآنِ، والأدعية المأثورة؛ أي)٢(فإذا

 إبراهيم قُولُ-صلوات االله وسلامه عليه-تعالى حكى عنه كانَ يأن  : [  Á À  ¿
  Æ   Å  Ä  Ã  ÂZ )٣( كانَ نوحيقولُ-صلوات االله وسلامه عليه- و  :

 [  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  ÓZ)بي )٤صلى االله - وروي أنَّ الن
هذا فاختر من الدعاءِ أعجبه : قلت[فإذا «:  لما علم التشهد لابنِ مسعودٍ قالَ لَه-عليه وسلم

 اللّهم إني أسألُك من الخيرِ كلِّه ما علمت وما لم أعلم: وكانَ ابن مسعودٍ يقولُ )٥(»إليك
   علمت منه وما لمْ أعلَم)٦(]وأعوذُ بك من الشر كلِّه ما 

علَّمنِي دعاءً :  أنه قالَ لرسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم-رضي االله عنه-وعن أبي بكر 
..../ ............ اللَّهم إني ظلمت نفْسِي ظلماً كثيراً ولاَ«: أدعو بِه في صلاتِي قالَ قلْ

رواه »  إِلاَّ أنت فاغفر لِي مغفرةً من عندِك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيميغفِر الذّنوب
، )٨(لثَّاء المثلثة، ويروى بالباء الموحدة فِي بعضِ رواياتِ مسلمٍ وكثيراً با)٧(البخاري ومسلم
إذا فَرغ «:  قالَ-صلى االله عليه وسلم- أنَّ رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرةَ 

 ومن عذابِ القَبر، ومن فِتنة )١٠(عذابِ النار) ٩(]من[أحدكم من التشهد الأخيرِ فليتعوذ بِاالله 

                                                
 .٧ آية رقم سورة الشرح ) ١(
 .ثم إذا): ل(في ) ٢(
 .٤١آية رقم ، سورة إبراهيم) ٣(
 .٢٨آية رقم ، سورة نوح) ٤(
 . سبق تخريجه ) ٥(
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ٦(
ومسلم  ) ٨٣٤(، رقم الحديث ٢١١/ ١ حسب ترقيم فتح الباري - هصحيح أخرجه البخاري في )٧(

  ).٧٠٤٤( رقم الحديث ٨/٧٤في صحيحه 
  .٨/٧٤صحيح مسلم :  ينظر)٨(
 ).ل(زيادة في  )٩(
 .جهنم): ل( في )١٠(
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، وعن شداد بن أوس أنَّ )١(رواه البخاري ومسلم» المحيا والْممات، ومن فتنةِ المسيحِ الدجال
ثبات في اللَّهم إني أسألُك ال«:  كانَ يقولُ في صلاتِه-صلى االله عليه وسلم-رسولَ االلهِ 

، وأسألُك شكر نِعمتِك، وحسن عبادتِك، وأسألُك قلباً سليماً، الأمر، والعزيمة على الرشدِ
غفرك لما تعلم ولساناً صادقاً، وأسألُك من خيرِ ما تعلَم، وأعوذُ بِك من شر ما تعلم، وأست

صلَّى االله عليه وسلَّم -، وعنِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبي )٢(رواه النسائي» إنك أنت علاَّم الغيوبِ
، اللَّهم اجعلْ في قَلْبِي نوراً، وفِي سمعِي نوراً«: أَو فِي سجودِه: صلَّى فجعلَ يقولُ في صلاتِه

وفي بصرِي نوراً، وعن  يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وأمامي نوراً، وخلْفِي نوراً، وفوقي 
 .)٣(مختصر من مسلم» واجعلني نوراً: نوراً، وتحتي نوراً، واجعلْ لي نوراً أو قالَ

بِه كلام الناس، حتى  يشبه ألفاظَ القرآن والأدعية المأثورة، بأنْ يش)٤(]لا[ولا يدعو بما 
يكونَ خروجه من الصلاةِ علَى وجهِ السنة، وهو إِصابةُ لفظةِ السلام، وفسره أصحابنا 

اللهم اعطِنِي مالاً : ما يشبه كلام الناس هو ما يستحيلُ سؤالَه من الناس، كقولِه: فقالُوا
كلام بِهشني امرأةً، وما لا يجاس، كَقَولِهزوحِيلُ سواءٌ له من النستو ما ياس هاللهم :  الن

 . ونحو ذلك. اغفِر لِي
هم، مِن : )٥(وقالَ الشافعيكلام بِهشاس وبما يالن كلام بِهشالدعاءُ مطلقاً بما لا ي يجوز

 من الناس، وهو تسميةِ امرأةِ يتزوجها أو ثوبٍ يكتسبه، وغير ذلك مما لا يستحيل سؤاله
يجوز أنْ يدعو في صلاتِه، :  في شرح المهذَّب)٦(قالَ النواوي. معنى الإطلاقِ المذكورِ فِي المتنِ

                                                
، "٨٣٢"باب الدعاء قبل السلام، الحديث : كتاب الأذان: ٢/٣١٧  في صحيحهالبخاري أخرجه )١(

 باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث: كتاب الصلاة: ١/٤١٢ في صحيحه ومسلم
"١٢٩/٥٨٩". 

 ٧/٢٩٤ المعجم الكبير، والطبراني في )١٣٠٤(د يث رقم  ح٣/٥٤   في سننهالنسائي أخرجه )٢(
، ٤/١٢٥، وأخرجه أحمد في المسند ٥/٣١٠  فِي صحِيحِهانبابن حِ، و  )٧١٨٠(حديث رقم 

 .إسناده ضعيف: وقال أيمن صالح شعبان
 ).١٨٢٤( رقم الحديث ٢/١٧٨أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .٣/٤٧١الجموع شرح المهذب :  ينظر-سبقت الترجمة له ) ٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر-سبقت الترجمة له ) ٦(
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، وبستاناً )١(اللَّهم ارزقْني مالاً وداراً: بكلِّ ما يجوز خارج الصلاةِ من أمر الدنيا بأنْ يقولَ
كذا وكذا حسب ما يريده ويشتهِيهِ، وخلِّص )٢(]صفتها[سناءً أنيقاً، وكسباً طيباً، وجاريةً ح

 ولا تبطُل صلاته بِها  ،)٣(]كلِّها[فلاناً من السجن، وأهلِك فلاناً، فيجوز الدعاء ذه الأشياءِ 
نج الوليد اُ«: تعلَّق الشافعي فِي ذَلك بالعموماتِ، وروي أنه عليه السلام كانَ يقولُ في قُنوتِه
، اللَّهم اْشدد بن الوليدِ وعياش بن أبي ربيعةَ وسلمةَ بن أبي هاشمٍ والمستضعفين من المؤمنين

اللَّهم « )٤(رواه البخاري ومسلم» نِي يوسفوطْأَتك علَى مضر واجعلْها عليهم سِنِين كَسِ
 . قبائلُ من سلَيمٍ»)٥(ألعن رعلا وذكوان وعصية عصت االله ورسولَه رعل وذكوان وعصية

اللَّهم اْشدد وطْأتك «عبارةٌ عن الإهلاك ومنه والتوطية : )٧(، وفي المغرب)٦(الصحاحذكره في 
لْها سنين كسِنِي يوسفعر واْجضعلى م « أخذاً شديداً، وعنى بسني يوسف مذْهيعنِي خ

 القَحط، فإنَّ السنة »بسِنِي يوسف« للوطْأة أو يراد »واجعلْها«السبع الشدادِ، والضمير في 
  )٨(»لا قطْع في عام سنةغلبت على القَحطِ كغلَبةِ الدابة على الفرسِ، ومنه حديثُ عمر 

 . لا يقطع السارق فِي القحطِ: على الإضافةِ، أي
، إِنما  فِيها شيءٌ من كلامِ الناسإنَّ صلاتنا لاَ يصلُح«:  قولُه صلى االله عليه وسلمولنا

 مكانَ لاَ )١٠(»لا يحلّ«:، وفي روايةٍ)٩(رواه مسلم» هِي التسبيح والتكبير وقراءةُ القرآنِ
 .  فصار كَتشمِيتِ الْعاطِسِ ورد السلام»يصلُح«

                                                
 .وولدا): ل(في ) ١(
 ).ل( لا توجد في )٢(
 ).ل( لا توجد في )٣(
 ، )٨٠٤(، رقم الحديث ٢٠٣/ ١ حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري  في )٤(

  ). ١٥٧٤( رقم الحديث ٢/١٣٥ومسلم في صحيحه 
 -صحيح البخاري :  ينظر–. عصية: عقبة، والصحيح): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٥(

 .٢٢/ ٤حسب ترقيم فتح الباري 
 .٢/٢٨٤الصحاح في اللغة : ينظر) ٦(
 .٥/٣٦٣: ينظر) ٧(
  ).٢٨٥٩١( رقم الحديث  ٥/٥٢١ في مصنفه  ابن أبي شيبة أخرجه)٨(
 ).١٢٢٧( رقم الحديث ٢/٧٠أخرجه مسلم في صحيحه ) ٩(
  ).٩٣١( رقم ١/٣٤٩أخرها أبو داود في سننه ) ١٠(
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لاةِ ودعاؤمباحاً فِي الص كانَ الكلام لام بما ذكروه كانَ فِي الابتداءِ حِينه علَيه الس
 لَى منم أوفالمحر ،بِيحم، وما ذكره محيح محرالحديثِ الص ينا مِنوا رقبلَ حظْرِهِ، ولأنَّ م

 فعلٌ منه عليه السلام، والقَولُ الْمبِيحِ، ولأَنَّ ما رويناه قولٌ هو إعلام بالْمنعِ، وما ذكروه
 وِيآنِ والأدعية المأثورة، وما رألفاظِ القُر هم مخصوصةٌ بما يوافِقلِ، وعموماتعلى الفِع ممقد

  إنْ صح )١(إِني لأدعو في صلاَتِي حتى بشعير حماري وملح بيتي: عن ابنِ عمر أنه قالَ
ه مل على أنمحلهذلك عنه يلَغه الحديث أو تأوا ب . 

، وكانَ )٣(اُدع بكلِّ ما في القرآنِ، ومثلُه عن محمد بن الفضل: )٢(في الجامع الصغيرِ
إِذَا قالَ اللُّهم اْغْفِر لِي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا يفسِد : يقولُ

يفْسِد؛ لأنه ليس في القُرآنِ، وكذا ، اللُّهم اْغْفِر لأخِي: لَالصلاة؛ لأنَّ ذلك في القرآنِ، ولَو قا
لا ، اللَّهم اْرزقْنِي من بقْلِها وقِثَّاءَها وفُومِها وعدسِها وبصلِها: اْغْفِر لزيدٍ وعمروٍ، ولو قالَ

اللّهم أَصلِح أمرِي، أكرمني، : و قالَلَ: اِرزِقْنِي بقْلاً وقِثَّاءً تفسد، قالَ محمد: يفْسِد، ولو قَالَ
 ،كلِّ ذِي شر ي شرعن رِفنِي وارزقني، واصدارِ، سدالن افِنِي منع ماللّه ،لَيع عِمم أناللَّه
أعوذُ بِااللهِ مِن شر الجن والإنس، وارزقني الحج إلى بيتِك، وجهاداً في سبيلِك، وأشغِلْنِي 

تِك وطاعةِ رسولِك، واجعلْنا عابدين شاكرين صادقين، وارزقْنا وأنت خير الرازِقين، بطاع
 . )٤(هذا كلُّه حسن ذكره في الذخيرة

اللَّهم اغفر لِي ليس من كلامِ الناس، اللَّهم ارزقْنِي من كلامِ الناس، هو : )٥(وفي الهداية
العِب لاستعمالِها بين حِيحكقوله[رزق الأمير الجيش وما يشبه كلام الناس : اد، يقالُالص :

 . اعطني مالاً، وأطعمني، واقْضِ دينِي، وزوجني، وما يقْصد به ملاذُ الدنيا وشهواتِها
                                                

، وبدر الدين العيني في عمدة القاري شرح ٤٥٠/ ٢ح صحيح البخارى شر ذكره ابن بطال في )١(
 .٩/٣٨٨صحيح البخاري 

 .٢/٦٨المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–   سبقت الترجمة له) ٣(
 .٢/٦٩المحيط البرهاني : ينظر) ٤(
 .١/٥٢: ينظر) ٥(
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 تحرزاً عن الفسادِ، وهو مشكلٌ، )٢(]ولاَ يدعوا بما يشبه كلام الناس: )١(وفي الهدايةِ
ا قَعه بعدمأن واسوهويخرج منها بكلامِ الن ،د لا يلحقُها فسادهشالت ربهِ : قيل.  د قد يريد

............................................./ فساد التحرِيمةِ حتى لاَ يجوز الاقْتِداءُ بِهِ
ويؤيده ما . دةً لَو كانَ ترك سج)٣(مِ أو فَساد أصلِ الصلاةبعده ونعوته إصابة لفظةِ السلاَ

ابِيعِ)٤(ذُكِرنه :  فِي اليبعد جِده، وإنْ وصلات د بطلتالتشه رقد دذلك قبلَ أنْ يقْع جِدإنْ و
 . تمت صلاته

صلى االله عليه - أنه تقدم الصلاةُ على النبي )٦ (]في الأصلِ[ثُم لمْ يذكَر : )٥(وفِي البدائع
صلى االله عليه - أنه بعد التشهد يصلِّي على النبي )٨( في مختصرِه)٧(كر الطحاوي وذ-وسلم
 ثُم يدعوا بِحاجته، ويستغفر لنفسِه ولوالديه إنْ كاناَ مؤمنين، وللمؤمنين والمؤمنات، -وسلم

حِيحذَا هو الصهف بقولِه)٩(وار المصنإِلَيه أَشلاةِ على ا:  والص بي بعدصلى االله عليه -لن
 على الدعاءِ أقرب إلى الإجابة، -صلى االله عليه وسلم- لأنَّ تقديم الصلاةِ على النبي -وسلّم

، ثُم إذا صلَّى أحدكم فليبدأْ بتحميدِ االلهِ تعالَى، والثَّناء علَيه«: قال صلى االله عليه وسلم
، )١٠(رواه الترمذي وصححه»  ثُم لِيدعوا ما شاءَ-صلى االله عليه وسلم-لِيصلِّ على النبي 

 يجيء بِالتحفِ إِلَى الملك فلابد )١١(ولأَنَّ الصلاةَ علَى الرسولِ توجِب قرب الإجابة، كمن
لَ إجابةَ الملِك، ونبِينا صلَّى االله عليهِ وسلّم أقرب الحجابِ إلى حضرةِ للحِجابِ من تحفَةِ لِينا

اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ أفضلَ : االله تعالى، فلاَبد من الصلاةِ عليه عليه السلام فَيصلّي، ويقولُ
                                                

 .١/٥٢: ينظر) ١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
 .الصلوات ) غ  (في،  و) ح(و) ل (كذا في ) ٣(
 .ذكره): ل(في ) ٤(
 .١/٢١٣ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ: ينظر) ٥(
 ).ل( زيادة في )٦(
 .  له سبقت الترجمة ) ٧(
 .١/٥٢المبسوط للسرخسي : ينظر) ٨(
 .مكررة مرتين. وهذا هو الصحيح: قوله) ل(في ) ٩(
 . حديث حسن صحيح: ، وقال)٣٤٧٧ (: حديث رقم٥١٧/ ٥الترمذي في سننه   أخرجه )١٠(
 .فمن): ل(في ) ١١(
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يتزتِه أفضلَ ما جزِهِ عن أُملك، واْجسعلى أحدٍ من أنبيائك ور تِه  رما صلّيتسولاً عن أُم
 . كذَا في الخبازيه

صلى - فِي كَيفِية الصلاةِ علَى الرسولِ -رضي االله عنهم-وقد اختلف العلَماءُ 
أنَّ محمداً : )٢( فِي كِتابِ الحجةِ على أهلِ المدينةِ)١( فَقَالَ عيسى بن أبان-االله عليه وسلم

اللّهم صلِّ على محمدٍ : يقولُ:  فقال- االله عليه وسلمصلى-سئِلَ عن الصلاةِ علَى النبي 
 محمدٍ، كَما صلَّيت على إبراهيم وعلَى آلِ إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم )٣(]آل[وعلَى 

بارك على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ، كما باركْت علَى إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك 
:  فقالَ)٥(بن عجرةالَقِينِي كعب :  أنه قالَ)٤(الرحمنِ بن أبي لَيلَىحميد مجيد، وعن عبد 

 بيِهديةً أنَّ الن ا-صلى االله عليه وسلم-ألاَ أُهدِي لكا فقُلْنعلين جرخ  : يا رسولَ االلهِ قَد 
هم صلِّ علَى محمدٍ اللَّ: )٨(قُولُوا« :  نسلِّم علَيك فكيف نصلِّي علَيك؟ قالَ)٧(]كيف[)٦(علِمنا

مجيد ك حميدإن علَى إبراهيم ا صلّيتد كممحدٍ وعلَى مك على محمدٍ وعلَى آلِ محموبار ،

                                                
  . سبقت الترجمة له ) ١(
 .١/١٣٨: ينظر) ٢(
 ).ل(لا توجد في ) ٣(
أبو  :، ويقالُ، الفقيه الكوفيّيارِنصمام العلامة الحافظ، أبو عيسى الأبي ليلى، الإعبدالرحمن بن أ )٤(

نصارِ، من أبناء الأدٍمحملِ، وةِ في خلافَدالص يق أو قبل ذلكد ،وحدث عنع ي ذَي، وأبِر، وعلِّمر ،
، وأبي أيوب، ووالده، ، والمقدادِ، وقيس بن سعدٍ، وصهيبٍ بن كعبٍي، وأب، وبلالٍوابن مسعودٍ

 ولد في وسط خلافة  بلْوقيلَ، ربعةن الأن ذلك في الس كونِه، معيه لقِالُخ وما إِ-ومعاذ بن جبل 
عمر،ينفّ ويمسح على الخُأ ورآه يتوض ،عمرو بن: ث عنهحدة، والحكم بن عتيبة، وحصين بن  مر

 تح -سير أعلام النبلاء :  ينظر– .عمش، وطائفة سواهمعبد الرحمن، وعبد الملك بن عمير، والأ
 .٢٦٣/ ٤الأرنؤوط 

هد المشاهد ، يكنى أبا محمد، شصحابي: نصار، حليف الأكعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي)٥(
 سنة وسكن الكوفة، وتوفي بالمدينة» ففدية من صيام أو صدقة أو نسك«: وفيه نزلت الآية،هاكلَّ

الأعلام و ،٢/٢٤٨والسالمي ،٢/٦٨النووي :  ينظر–. حديثا٤٧ له ، سنة٧٥ عن نحو-هـ٥١
 .٢٢٨/ ٥للزركلي 

 .علمت): غ(، والموجود في ) ح ()ل( كذا في )٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
 .قول): غ(، والموجود في ) ح ()ل( كذا في )٨(
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-، وروى ابن مسعودٍ )١(خرجاه في الصحِيحين» يدكما باركْت علَى إبراهيم إنك حميد مج
 ونحن في مجلسِ سعد بن -صلى االله عليه وسلم-أتانا رسول االله :  أنه قالَ-رضي االله عنه

 أمرنا االلهُ تعالى أنْ نصلِّي عليك فكيف: )٣( فقالَ له بشيربن سعد-رضي االله عنه- )٢(عبادةِ
 هيسألْ لمْ أنه انينمت ىحت -وسلم عليه االله صلى- االلهِ رسولُ تكَسفَ :قالَ ؟عليك ينصلِّ
 اكم ،دٍمحم آلِ ىوعلَ دٍمحم ىعلَ صلِّ مهاللَّ :واقولُ«:وسلم عليه االله ىصلَّ االلهِ رسولُ قالَ
 ىعلَ باركت اكم ،دٍمحم آلِ ىوعلَ دٍمحم ىعلَ وبارك، وآلِ إبراهيم إبراهيم ىعلَ يتصلّ

إبراهيموآلِ إبراهيم  كإن حميد مجيد، والسلام قد اكم علمتسائي » موالن رواه أحمد ومسلم
رمذِيمنه)٤(والت قريب حه، وما ذكر محمدوصح  . 
وكانَ ابن عباسٍ وأبو هريرةَ يصلِّيانِ كَذَلك، لكنهما يزيدانِ  : )٥(ي اتبى وغيرِهوفِ

 كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد )٦(]محمدٍ[وارحم محمداً وآلَ «
د بن عبد االله بن عمر )٧(»مجيدعن محم كِيرضي االله عنهم- وح-كْره كانَ يقولُ  أن ه

 )٨(]عليهم السلام-لأنه يوهِم تقصير الأنبياء : واْرحم محمد إلى آخرِه، وكان يقولُ: المصلي
 فإنَّ أحداً لا يستحِق الرحمةَ إلاَّ بإتيانِ ما يلام عليه، ونحن أُمِرنا بتعظيمِهم، ولِهذَا لو ذكر -

                                                
، ومسلم  )٦٣٥٧( رقم الحديث ٩٥/ ٨حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في )١(

 ).٩٣٨( رقم الحديث ٢/١٦في صحيحه 
 .سعد بن عباس): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
-بي ه الن و استعملَ، شهد بدراًصحابي: نصاريبشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس، الخزرجي الأ )٣(

ل  أووة، وهة في الجاهلييربِ بالعب وكان يكت،اءِضالقَ رةِي عم فِى المدينةِ علَ-صلى االله عليه وسلم
منب ع أبا بكرٍاييق مِدِ الصقتل يوم ،  الأنصارن)وكانَ-هـ١٢ سنة )مرعين الت خالد بن  مع 

وذيب ابن  ،١/١٦٣والاصابة  ،١/٤٦٤ذيب التهذيب :  ينظر–. الوليد منصرفه من اليمامة
 .٣/٢٦١عساكر 

، ٤٧، ٣/٤٥  في سننهالنسائيو، ٥/٢٧٣ في المسند أحمدو، ١/٣٠٥  في صحيحه مسلم أخرجه)٤(
 . وصححه،٥/٣٥٩  في سننهالترمذيو

 .٥١٣/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار  :ينظر) ٥(
 ).ل(زيادة في ) ٦(
 .١/٥١٣حاشية رد المختار على الدر المختار : ينظر) ٧(
 ).ل( زيادة في )٨(
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 بلْ يصلِّي عليه، هكَذَا ذكره شيخ -رحمه االله-النبي صلَّى االلهُ عليه وسلم لا يقالُ 
 . )٢(وإليهِ مالَ أبو بكر الأعمش] )١(الإسلامِ

سيخرطريقِ أبِي هريرةَ، فلاَ : )٣(وفي مبسوط الس ورد بِهِ من به؛ لأنَّ الأثَر أْسلاَ ب
 وإنْ جلّ قدره، قَالَ )٤(]االلهِ تعالى[عتب على منِ اتبع الأثَر، ولأنَّ أحداً لا يستغنِي عن رحمةِ 

ولاَ : ولاَ أنت يا رسولَ االلهِ قَالَ: لا يدخلُ أحد الجنةَ إلاَّ برحمةِ االلهِ تعالى قيلَ«: عليه السلام
 .  )٥(»أناَ إلاَّ أنْ يتغمدنِي االلهُ برحمتِهِ
ي على التوارثِ الَّذي واْرحم محمداً، واعتماد: أما أنا فأقولُ: )٦(وقال الفقِيه أبو جعفر

 رحمه االله )٧(وجدته فِي بلدِي وسائرِ بلدان المسلمِين، وهكَذَا قالَ الشيخ الإمام الرستغفني
وإقامةِ [واْرحم محمداً راجِع إِلى أمتِه إما بطريقِ حذْفِ المضافِ : معنى قولِه: وقالَ

 شيخ يقالُ )٩(طَاف بواسِطَتِه، كشخص جنى وأبوه إليه مقامه، أو بطرِيقِ الاستِع)٨(]المضافِ
 . اِرحم هذا الشيخ الكَبِير، وذلك الرحمة راجع إِلى الابنِ في الحقيقةِ فكذا هنا: للمعاقبِ

مستحِق لجميعِ أنواعِ المحامدِ لعدولِه إلى صِيغةِ المبالغةِ، : حميد بمعنى محمودٍ أي: قولُه
 . بمعنى الحامِد أي يحمد أفعالَ عبادِه: يحمد جميع أفعالِه، وقيلومعناه أنه 

                                                
 .١/٣١٨العناية شرح الهداية :  ينظر-)خواهر زاده  (-سبقت الترجمة له ) ١(
 تفقه  اسمه محمد بن أبي سعيد محمد بن عبد االلهأبو بكر الأعمش: وهو. أبو بكر الأغمش): غ(في ) ٢(

طبقات الحنفية : ينظر. على أبي بكر الإسكاف تفقه عليه ولده عبيد االله وأبو جعفر الهندواني
٢/٢٤٦. 

المحيط :  ينظر– ونسبه للسرخسي لم أقف عليه في المبسوط، ولكن ذكره صاحب المحيط البرهاني،) ٣(
 .٢/٣٩البرهاني 

 ).ل( زيادة في )٤(
، )٥٦٧٣(، رقم الحديث ١٥٧/ ٧ حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في )٥(

 ).٧٢٩١( رقم الحديث ٨/١٤٠ومسلم في صحيحه 
 .٢/٤٠المحيط البرهاني :  ينظر–سبقت الترجمة له  ) ٦(
 .١/١٢٣تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–.  وقد سبقت الترجمة له .الرستفغنني): غ(في ) ٧(
 ).ل( زيادة في )٨(
 .أبو): غ(، والموجود في )ح ()ل( كذا في )٩(
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وايد بمعنى الماجد، وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة، وفي شرح 
حميد بمعنى محمودٍ، فيكونَ ذلك كالتعليلِ، لاستِحقَاقِ : )١(عمدةِ الأحكامِ لابنِ دقيقِ العِيدِ

 المحامد، ويحتمل أنْ يكونَ حميد مبالغةً من حامِدٍ، فيكونَ ذلك كالتعليل للصلاة جميعِ
المطلوبةِ، فإنَّ الحمد والشكْر يتقاربان، فحميد قريب من معنى شكورٍ، وذلك مناسب لزيادةِ 

 لهذا المعنى ظاهراً الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمورِ العِظامِ، وكذَلك اْد والشرف مناسبةٌ
 . انتهى

صلى -كَما صلَّيت على إبراهيم، والمشبه دونَ الْمشبه بِه، ونبينا : كيف قالَ: فإنْ قيلَ
 .  أكرم على االله من إبراهيم صلوات االله عليه؟-االله عليه وسلم

 تعالى حالَه كانَ ذَلك قبلَ أنْ يبين االلهُ: أنه قيلَ: أحدها: والجواب عنه من وجوه
ذَلك إبراهيم، فلَما أنبأَ االله تعالى منزِلته، : ومنزِلته؛ إِذْ قالَ لَه رجل ما خير البرِية فقالَ

 . وكشف لنا عن مرتبته أبقَى الدعوة، وإنْ كانَ قَد أظْهر المزية
......./  لاَ القدر بالقدرِ، وهذاأنَّ ذلك تشبيه لأصلِ الصلاةِ بأصل الصلاة،: الثاني

أنَّ  )٣(Z   6       7  8  9    :       ;  >  =  <]  ):٢(كَما اختاروا بقولِه تعالَى
 .  ولاَ وقْته)٤(المراد أصلُ الصيامِ لا عينه

 -صلى االله عليه وسلم-لتشبِيه وقع في الصلاةِ علَى الآلِ لاَ علَى النبي  ا)٥(أنَّ: الثالثُ
وعلى آلِ محمدٍ متصلٌ بقولِه : اللَّهم صلِّ على محمدٍ منقطِع عن التشبيهِ، وقولُه: فكانَ قولُه

                                                
ه بابن دقيق ه وجد كأبي، المعروفييرِشين القُ الد، تقيمحمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح )١(

انتقل إلى قوص، ) بمصر(أبيه من منفلوط  أصل. صول، مجتهد العلماء بالأ، من أكابرِقاضٍ: العيد
فنشأ بقوص، وتعلم بدمشق ) حمرعلى ساحل البحر الأ(وولد له صاحب الترجمة في ينبع 

 أن توفي  إلى فاستمر-ـ ه٦٩٥سنة  وولي قضاء الديار المصرية. والاسكندرية ثم بالقاهرة
لمام بأحاديث  مجلدان، في الحديث، والإ- ط–حكام  إحكام الأ:له تصانيف، منها). بالقاهرة(

 /٢وفوات الوفيات  ،٢١٩ /٢ومفتاح السعادة  ،٩١ /٤الدرر الكامنة :  ينظر– . ط–حكام الأ
 .١/٢٠٦إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر–. ٢٤٤

 .في قوله تعالى): ل(في ) ٢(
 .١٨٣آية رقم ، سورة البقرة )٣(
 .عنه): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٤(
 .ابن): غ(، والموجود في )ح (  و)ل( كذا في )٥(
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ليهم السلام كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، وفِي هذَا أمن السؤال أنَّ غير الأنبياء ع
 .  يمكن أنْ يساويهم، فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه)١(ولا

تشبيه الصلاة على محمدٍ : ، أي)٣ (]باموع[ أنَّ هذَا تشبيه اموعِ )٢(:]الرابع[
 )٤(]وسلامه[وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، ومعظَم الأنبياء صلَوات االله عليهم 

- آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملةُ بالجملة، وتعذَّر أنْ يكونَ لآلِ الرسولِ )٦(]هم [)٥(أجمعين
 مثلُ ما لآل إبراهيم الذِين هم الأنبياء، كانَ ما يوفر من ذلك حاصلاً للرسولِ -عليه السلام

 والّذِي -مصلى االله عليه وسل- فيكون زائداً على الحاصِلِ لإبراهيم -صلى االله عليه وسلم-
 . حصلَ من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقِّه أكثر كان أفضلَ

 الأمر ا للتكْرارِ، بالنسبة إِلى كلِّ صلاةٍ فِي حق كلِّ )٧(أنَّ هذه الصلاة: الخامس
ة علَى إبراهيم، كانَ مصلٍّ، فإذَا اقتضت فِي حق كلِّ مصلٍّ حصولُ صلاةٍ مساويةٍ للصلا

 بالنسبة إلى مجموعِ الصلَوات أضعافاً مضاعفةً لا ينتهي -صلى االله عليه وسلم-الحاصِل للنبي 
 . إليها العد والإحصاءُ

أنَّ التشبيه فِي الخبرِ يصح في الماضِي والحالِ والاستقبالِ، والتشبيه في الدعاء لا يكونُ : السادس
 ولم تكن -صلى االله عليه وسلم- الاستِقْبالِ، ثُم التشبِيه إِنما وقع بين عطية تحصل لرسولِ االله إلاَّ فِي

حصلَت له قبلَ الدعاء، فإنه يتعلَّق بالمعدومِ الْمستقْبل، وبين عطيةٍ حصلت لإبراهيم، وحينئذٍ يكونُ 
 التشبيه، وهو الَّذِي فُضلَ بِه على إبراهيم، ونظيره كرجلين الَّذِي حصل لَه قبلَ الدعاءِ لمْ يدخل في

أعطِي أحدهما ألفاً ولآخر ألفَين، ثُم طلب لصاحبِ الألفَين مثلَ ما أعطِي صاحب الألْفِ فيحصل له 

                                                
 .لا): ل(في ) ١(
 ).ل(زيادة في ) ٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 ).ل( زيادة في )٤(
 ).ل(لا توجد في ) ٥(
 ).ل( زيادة في )٦(
 .لصلواتا): غ (، وفي ) ح ( و)ل(في  كذ)٧(
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 بيهشلِه، لأنَّ التالسؤال حينئذٍ من أص فقط، فلا يرد ثلاثةُ آلاف، والآخر له ألففِي دعاءٍ لاَ فِي وقع 
 . االله في قواعده رحمه)٢ ( الشيخ شهاب الدين القرافي)١(خبرٍ، وهذا الجواب ذكره

ه فِي ذلك : فإنْ قلتعِية، هلْ يتابِع إماملاة والأدد والصهشلُ في التيعم المسبوق كيف
 كلِّه أو يقْتصِر علَى التشهد لا غير؟ 

ا: قلت يتابِع د إلى قولِهالمسبوقشها في : لإمامِ في الته ورسولُه بلا خلافٍ، وأمعبد
فيها، فذكر القدورِي اختلف المشايِخ ةِ فقَد٣(الزياد(ه، وإليه مالَ الكرخيه لا يتابِعأن )٤( ،

، ، لأنَّ الدعاء مؤخر إلى آخرِ الصلاة، وهذه القعدة في حقِّه هي قعدته الأولى)٥(وخواهر زاده
ربنا لا تؤاخذْنا إنْ :  عن محمد أنه يدعو بدعوات القرآن، مثلُ)٦(وروى إبراهيم بن رستم

 عنه أنه يدعو بذلك، ويصلِّي علَى )٧(نسِينا، ربنا لا تزغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وروى هشام

                                                
 .ذكر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )١(
، يافِر القَيهاجِنأبو العباس، شهاب الدين الص  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،:هو. العراقي): ل(في ) ٢(

المحلة ااورة لقبر الإمام (وإلى القرافة ) من برابرة المغرب(هاجة نة نسبته إلى قبيلة صالكي الممن علماءِ
 :صول، منهاه والأ في الفقْ جليلةٌفاتله مصن.  المولد والمنشأ والوفاةوهو مصري. بالقاهرة) الشافعي

حكام وتصرف الفتاوي عن الأحكام في تمييز  أربعة أجزاء، والأ-ط– أنوار البروق في أنواء الفروق
 ،٦٧ - ٦٢صالديباج المذهب : ينظر–.  في فقه المالكية- خ–الذخيرة ( و ، ط–القاضي والإمام 

 .٩٥/ ١الأعلام للزركلي ، و١٥٠١صومعجم المطبوعات  ،١٨٨ صوشجرة النور
 .١/١٢٤تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  له سبقت الترجمة) ٤(
 .١/١٢٤تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–. سبقت الترجمة له ) ٥(
ه علي محمد بن  أحد الأعلام تفقَّإبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي: رشتم، والصحيح أنه): ل(في ) ٦(

 ه عليه الجموأسد بن عمرو تفقَّ،  وروى عن أبي عصمة نوح بن أبي مريمالحسن وروى عنه النوادر
الغفيرفه ابن عدي وعرض عليه المأمون القضاء فامتنع  وروى الدارمي عن ابن معين توثيقه وضع

مات بنيسابور في يوم الأربعاء لعشرين من جمادى ،ق بعشرة آلاف درهمٍوانصرف إلى منزله فتصد 
تبيين :  ينظر–. ١/١ة تاج التراجم في طبقات الحنفي:  ينظر–. ى عشرة ومائتينالآخر سنة إحد

 .١/١٢٤الحقائق شرح كنز الدقائق 
 ي مات محمد بن الحسن فى منزله بالر، ذكره صاحب الهداية فى الحجهشام بن عبيد االله الرازي) ٧(

نا في  غير أنه كان لييرِيمه على أبي يوسف ومحمد قال الص تفقَّ، له نوادر، فى مقبرمنودفِ
  يقرأَ سمعت الشيخ أبا بكر محمد بن موسى يذكر عن أبي بكر الرازي أنه كان يكره أنْ،تيااالرو

ضطراب لما فيه من الا؛ هشامٍل من روايةِعليه الأص،يقرأَر أنْ وكان يأم أبي ل من روايةِ عليه الأص 
= 
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شهد يسكُت، وعن هشامٍ في بعد الفَراغِ من الت: النبي صلى االله عليه وسلم، وقالَ بعضهم
لْخِيدٍ بن شجاع البشهد )١(قولِه ومحمر التى [، أنه يكرالإمام وقالاَ لاَ معن لّمسإلى أنْ ي

 مرةً بعد أُخرى، لكن يشكِلُ )٢(]للسكُوتِ في الصلاةِ بلا استماعٍ فينبغِي له أنْ يكرر التشهد
 . ي يسكت فيه من غيرِ استِماعٍ في صلاةِ المخافَتةِعليهما القِيام، فإنَّ المقتدِ

 عن أبي حنيفةَ أنه يأتِي بالدعواتِ، وبه كانَ يفْتي عبد االله )٣(وروى أبو عبدِ االله البلخي
؛ لأنَّ في الاشتغالِ ا في التشهد الأول تأخير الأركانِ، وهذَا المعنى )٤(ابن الفضل الخيزاخزي

دوجا، وقيلَلاَ ينبي :  ههم-صلى االله عليه وسلم-يصلِّي علَى النارِ إنْ :  وقالَ بعضهو بِالْخِي
كذا .شاءَ أتى بالدعواتِ الْمذكورةِ في القُرآن، وإنْ شاءَ صلَّى على النبي صلى االله عليه وسلم

 .)٥(في الذخيرة والغاية وغيرها

 ).تجِب كُلَّما ذُكِر: ةً لاَ فِي كُلِّ صلاَةٍ، فَتسن فِيها وقِيلَونفْرِضها فِي الْعمرِ مر: (قال
لاة: قلتبِي )٦(الصصلَّى االله عليه وسلم- على الن- لاةِ عندأركانِ الص من ركن 

افِعِي٧(الش(ِرمفي الع ضنا فربدونِها، وعند صِححتى لاَ ت ،)٨(ةً واحدةً في الصرفِي  م لاةِ أو

                                            
= 

 –. ٢/٢٠٥طبقات الحنفية : ينظر–. د بن سماعة لصحة ذلك وضبطهماان أو رواية محمسليم
 .١/١٢٤تبيين الحقائق وحاشية الشلبي : ينظر

 . نفس المرجع السابق:  ينظر–. البلخي،  وقد سبقت الترجمة له : الثلجي، والصحيح): غ(في ) ١(
 ).ل(لا توجد في ) ٢(
تبيين الحقائق وحاشية :  ينظر–. بلخي، وقد سبقت الترجمة له ال: الثلجي، والصحيح): غ(في ) ٣(

 . ١/١٢٤الشلبي 
،  نسبة إلى قرية خيزاخزي، من قُرى بخارى،أبو نصر، الخيزاخزي  أحمد بن عبد االله بن الفضل )٤(

، لده، وروى عنه، وعن الحسن بن فراس المكي، وغيرهماه على واتفقَّ، الفقيه، الإمام ابن الإمام
الطبقات السنية في تراجم الحنفية :  ينظر– .وولي الإمامة بجامع بخارى، وعقد له مجلس الإملاء ا

 .١/١٢٤تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–. ١/١١٠
 .١/١٢٩ئع الصنائع في ترتيب الشرائع نفس المرجع السباق، وبدا: ينظر) ٥(
 .الصلوات): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٦(
 .٣/٤٦٧اموع شرح المهذب :  ينظر)٧(
 .العمرة): ل(في ) ٨(
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  )٢(، وبِه قالَ مالك)١(غيرِها، ولاَ يفْترض في كلِّ صلاةٍ، بلْ يسن في القعدة الأخيرة
ل العِلْم، :  في المغنِي)٥( في أحدِ قولَيه، قالَ ابن قدامة)٤( وأحمد)٣(والثوريوهو قولُ أكثرِ أه

لَم يقُلْه : )٧(إلاَّ الشافعي، وقالَ شارح العمدةهو قولُ جميعِ أهلِ العلْمِ : )٦(وقَالَ ابن المنذِرِ
جريرٍ الطّبري قبلَه، وقالَ ابن ة، على : )٨(أحدرين من علماءِ الأموالمتأخ مينالمتقد جميع أجمع

 . أنَّ الصلاة عليه غير واجبةٍ في التشهد، ولا سلَف للشافعي في هذا القول ولا سنة يتبعها
ه قولِ الشافعي أنَّ الأمر في الآية والحديث للوجوبِ، ولا يجب فِي غيرِ الصلاة بالإجماع، وج

، وفِي وجوبِ الصلاةِ علَى الآل وجهان عند )٩(فتعين أنْ تجِب في الصلاةِ، وإلاَّ يلزم الترك بالأمرِ
 .  ورد في الحديث الذي رويناأصحاب الشافعي، وقد يتمسك في الوجوب بالأمرِ الَّذي

 مرةً، وهو اختيار )١٠( أنَّ الأمر المطلَق لا يقتضِي التكْرار، فيجب فِي العمرِولنا
، ولا يفْترض في كلِّ صلاةٍ، بلْ يسن في القعدة الأخيرة في كلِّ صلاَةٍ، لقولِه )١١(الكرخي

                                                
 .الآخرة): غ(في ) ١(
 .١/٧٠  للقروى-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية :  ينظر)٢(
 .١/٦١٤المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 ، والصحيح أن الحنابلة يرون أن الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم ركن من  سبقت الترجمة له)٤(

  .٢/١٢٧ينظر حاشية الروض المربع . أركان الصلاة 
، فقيه: ينق الد، أبو محمد، موفَّي الحنبلِيقِشم الدعبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثمَّ )٥(

 – به مختصر الخرقي، في الفقه، وروضة الناظر - ط–المغني ( : الحنابلة، له تصانيف، منهامن أكابرِ
ولد في جماعيل ،  وغير ذلك، ط– وذم ما عليه مدعو التصوف ، ط– في أصول الفقه، والمقنع ،ط
 ـ، ه٥٦١م في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة  وتعلَّ-هـ٥٤١ سنة )من قرى نابلس بفلسطين(

مختصر طبقات :  ينظر–. -هـ٦٢٠ سنة فأقام نحو أربع سنين، وعاد إلى دمشق، وفيها وفاته
/ ٤الأعلام للزركلي ، و٨٨ /٥وشذرات الذهب  ،١٣/٩٩ والبداية والنهاية  ،٤٥  صالحنابلة

 .١/٦١٤المغني :  ينظر–. ٦٧
 . ٢١٤/ ٣الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  : ينظر–. رجمة له  سبقت الت)٦(
 .١/٢٠٦إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :   ينظر-.  سبقت الترجمة له )٧(
 .٣٢١/ ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .الترك لا بأمر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٩(
 .العمرة): ل(في ) ١٠(
:  ينظر–. الكرخي، وقد سبقت الترجمة له : الرخي، والصحيح): غ(في ، و) ح( و)ل( كذا في )١١(

 .١/٣٢١البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
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 فَهذَا يدلُّ )١(» قلت هذا فاختر من الدعاءِ أَعجبهإذا«: عليه السلام لابن مسعودٍ في التشهد
علَى عدمِ كونِها ركْنا في التشهد؛ لأنه علَّمه التشهد، وأمره أنْ يتخير من الْمسألةِ ما شاءَ، 

......................../ .................... ه، وتأخير البيانِ عنولمْ يعلِّمه الصلاة علي
٢(وقتِ الحاجةِ لا يجوز(لاَتِهالمسيء في ص ابِيه الأعريعلِّم ه لَملأَنو ،)لاةُ لاَ )٣الص تفلَو كان ،
 . تصح بدونِها لعلَّمها

لاَ يجِب في غيرِ الصلاة عيناً فهو : نَّ قولَهوما تمسك بِه الشافعي فضعيف جِدا؛ لأ
صحيح، لكنه لا يلزم منه أنْ يجِب فِي الصلاةِ عيناً، لجوازِ أنْ يكونَ الواجبَ مطلق الصلاةِ، 

كذا في شرح العمدة لابن . خارج الصلاة وداخلَ الصلاةِ: فلاَ يجب واحد من المعنيين؛ أعني
 . )٤(يدِدقِيقِ العِ

بي :  يقول)٥(وكانَ الطَّحاوِيذكر الن مِعا سلاة كُلَّمجِب الصصلَى االله عليه وسلّم-ت- 
 من الشافعية، لقولِه صلَّى االله عليه )٦(من غيرِه، أو ذكره هو بنفسه، وبه قال الحليمي

الَ فِي المحيطِ والتحفة والمفيدِ ق [)٧(»من ذُكِرت عنده ولمْ يصلِّ علي فَقَد جفَانِي«:وسلَّم
                                                

 . سبق تخريجه )١(
 .٤٢٣/ ٦أنوار البروق في أنواع الفروق :  ينظر)٢(
 . سبق تخريجه )٣(
 .١/٢٠٦الأحكام شرح عمدة الأحكام إحكام :  ينظر–.    سبقت الترجمة له )٤(
 .١/٥٣المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
كان ، ، قاضٍفقيه شافعي: ، أبو عبد اهللالحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني )٦(

في مل الحديثِرئيس أه ا وراء النسنة  ووفاته في بخارى،-هـ٣٣٨ سنة  مولده بجرجان،ره 
جمع فيه أحكاما : سنوي، قال الأيمان، ثلاثة أجزاءٍفي شعب الإ)  خ-المنهاج ( له ،-هـ٤٠٣

الأعلام ، و٤٤ ص الرسالة المستطرفة : ينظر– . أظفر بكثير منها في غيره لمْ غريبةًياًكثيرة ومعان
 .٣/٤٥٩اموع شرح المهذب : ظر ين–. ٢/٢٣٥للزركلي 

 : لم أقف عليه ذا اللفظ في كتب الحديث، والرويات التي وجدا هي)٧(
:  حديث رقم٥/٣٤النسائي في سننه الكبرى  أخرجه » عليالبخيل من ذكرت عنده ولم يصلّ« 

من ذكرت «و. ، وقال حسن صحيح)٣٥٤٦( رقم الحديث ٥/٥٥١، والترمذي في سننه ٨١٠٠
 . وإسناده ضعيف١/٩٨رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة . »يفلم يصل علي فقد شقِعنده 

الطبراني في معجمه الكبير أخرجه  .»  خطئ طريق الجنةلاة عليه فخطئ الص عندتركِمن ذُ«و
من «و. ١٠/٢٤٦روضة المحدثين :  ينظر–. حديث حسن بطرقه. ٢٨٨٧د يث رقم   ح٣/١٢٨

= 
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 على وجوبه ما أشار فخر )٢(]، ومما يدل)١(مذهب الطحاوي هو الصحيح: والغنية
ذلك كمن سمع اسم النبي صلى االله عليه وسلم :  في باب سجدة التلاوة فقال)٣(الإسلام

كْرا أنَّ تةً واحدةً، لما قلْنلحفْظِمرارا، فإنه لا يلزمه الصلاةُ إلاَّ مر اسمِه واجب ة الّتِي )٤(ارنالس 
ا قوام الدين والشرائع، وفِي إيجابِ الصلاةِ فِي كلِّ ذلك حرج فوجب دفعه، فقُلْنا باتحادِ 
الحكْمِ لاتحادِ الْمجلس، فكذلك هذَا إلاَّ أنَّ بينهما فرقاً، وهو أنه يستحب تكرار الصلاةِ 
بخلافِ السجودِ؛ لأنَّ العبد وإنْ عظُمت مرتبته فِي الرأْفةِ والشفقة، فلاَ يوازِي حقُّه حق االلهِ 
تعالى فِي وضع الحرجِ لحاجةِ الْعبدِ، واستغناء االله تعالى، فكذلك افترقَا فِي الاستحباب 

 . وعدمِه انتهى
يسرخالأئمة الس ر الكرخي، )٦(سوط، والقدوري فِي المب)٥(وقالَ شمسح مختصرفي ش 

 ٧(]في[ما قالَه الطّحاوِي(اعِ ذِكْرِهِ، لما فرغسم عند وجبت ها لومخالِفٍ للإجماع؛ لأن )لعبادة  )٨
يتداخل إذا اتحد الس كما فِي سجدةِ ه لم تحل عن ذكره، وقيل في جوابه أخرى، إذ الصلاة علي
وى عندلاوة، والفتة العلماء باستحباب الصلاة عليه، كما ذكر صلَّى االله عليه وسلَّمالتعام .  

                                            
= 

يعلى في  أخرجه أبو » ى االله عليه عشرا صلَّةً مرى عليه من صلَّ؛ فإن عليذكرت عنده فليصلِّ
 في ٦٢٤٦:  حديث رقم:ظرين) صحيح : (قال الشيخ الألباني .٤٠٠٢ديث رقم  ح٧/٧٥مسنده 

 .صحيح الجامع
حاشية رد المختار  :، حيث نقل ذلك عن تلك المراجع، وينظر١/٣١٧شرح فتح القدير :  ينظر)١(

 . ١/١٠٨ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي و، ٥١٦/ ١لدر المختار على ا
 ).ل( لا توجد في )٢(
 .٥١٦/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار   ينظر-.  سبقت الترجمة له )٣(
 .الواجب): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٤(
 .١/٥٣:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 .١/٥٣المبسوط للسرخسي : ينظر –.  سبقت الترجمة له )٦(
 ).ل( زيادة في )٧(
 .تفرغ): ل( في )٨(
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واختلِف في تكْرارِ وجوبِ الصلاةِ عليه إِذَا تكَرر ذكره في مجلِس : )١(وفي اتبى
وإنْ كَثُر ر الوجوبكَره يتأن حِيح٢(واحدٍ، والص( . 

في مجلسٍ واحدٍ، أنه [ في تكرارِ آية السجدة )٣(تاجِ الأئمةوفِي شرح الْجامِعِ الصغِير ل
 -صلَّى االله عليه وسلَّم- واحدةٌ، ولا يسن لكلِّ مرة، وفي الصلاة على النبي )٤(]يكْفِيهِ سجدةٌ

 يكفيه صلاةٌ واحدةٌ، ولكن]نسةٍ)٥(]يلكلِّ مر  . 
عالَى فِي مجلسٍ يكفِيه ثناءٌ واحد، وفِي مجالِس تجِب ولو تكَرر اسم االله ت: )٦(وفِي النظم

لكلِّ مجلسٍ ثَناءٌ علَى حِدة، ولو تركَه لا يبقَى ديناً عليه؛ لأنه مأمور بالصلاةِ غيرِ مأمورٍ 
 قوالفر ،ه مأموراً بالثناء أظهركون قيلَ هذَا، ولكن اءِ، وقدبالثَّنحِيحأنَّ كلَّ الص  ووقتٍ ه

 ه لاَ يخْلُوا وقتاءِ الثَّناءِ؛ لأنلأد ا[وقتة للثَّناء، فَلاَ )٧(]مد نعمةِ االله تعالى الموجِبمن غير تجد 
يكونُ وقتاً للقضاءِ، كقَضاء الفَاتِحة في الآخرتين بخلافِ الصلاةِ على النبي صلى االله عليه 

 أنْ يصلِّي على -صلى االله عليه وسلم-لنبي  ولا يجب على ا)٨(الأكمل: وفي خزانة. وسلم
 . انتهى كلام اتبى. نفسه

فهلْ كانَ [ أنْ يصلِّي علَى نفْسِه، -صلى االله عليه وسلَّم-وإذا لم يجب على النبي 
 كَانَ يصلِّي عليه أصلاً )١٠( في صلاتِه بطريقِ السنة والاستحبابِ، وما)٩(]يصلِّي علَى نفْسِه

                                                
 .٥١٦/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار  :ينظر )١(
 .كبر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في )٢(
 . تقدمت الترجمة له )٣(
 .) ح( و)ل(زيادة في  )٤(
 ).ل(لا توجد في )٥(
 .٥١٧/ ١لدر المختار حاشية رد المختار على ا: ينظر)٦(
 ).ل(لا توجد في )٧(
 .  ٥١٧/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٨(
 .) ح( و)ل(زيادة في )٩(
 .أو ما): ل( في )١٠(
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 على كونِ الصلاةِ فرض العمر وكوا سنةً في الصلاةِ، والقول )٢( والتنبيه)١(؟ ما رأيتهورأساً
 .بالوجوبِ كلَّما ذكر من الزوائد

 ). وجوباً، ولاَ نفْرِضه»السلاَم علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ «: ثُم يقُولُ: (قال
لاةِ بلفظِ : قلتالص من عندنا، وقالَ في المحيطِالخروج لامِ واجبلامِ : )٣(السلفْظةُ الس

هو قولُ :  البِخارِي)٥(] في شرح)٤(بن بطال[سنةٌ، قالَ أبو الْحسن : واجبةٌ في الأصح، وقيلَ
، فإنه يصِح الخروج من )١٠( والأوزاعي)٩( والثوري)٨( والنخعي)٧(بن المسيب  وسعيد)٦(علي

أقلُّه السلام : هي ركن، قالَ: )١٢( وأحمد)١١(دونِ لفظةِ السلامِ، وعند الشافعيالصلاة ب
لو أخلَّ بحرفٍ من حروفِ السلام عليكم لمْ يصح سلامه، كَما لَو : )١٣(عليكُم، قالَ النواوي

 أو السلام عليهِم، فإنه لا يجزِيهِ سلام علَيكُم، أو سلاَمِي علَيكُم أو سلام االلهِ علَيكُم،: قَالَ
:  محضة، ولو قالَ)١٥(وهذا منه ظاهر به: )١٤( السروجيبِلاَ خلافٍ، وتبطُل صلاته، قالَ

                                                
 .أيته): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )١(
 .والبينة): ل( في )٢(
 .٢/٤٦المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
شرح البخاري . عالم بالحديث، من أهل قرطبة: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن )٤(

في خزانة القرويين ) ٧٧٦كتب سنة (ل منه والثالث والرابع في الأزهرية، والثاني و الجزء الأ، خ–
باب : ومنه قطعة مخطوطة في استنبول، أولها) ١٧٨٥(في شستربتي  -خير منهالأ-بفاس، والخامس 

  ،١٢٧ / ٤٠ وخزانة القرويين الرقم ،٢٨٣ /٣شذرات الذهب :  ينظر–. يمان ونقصانهزيادة الإ
  ينظر -. ٢٨٥/ ٤الأعلام للزركلي و

 ).ل( زيادة في )٥(
 .٤/٥٤شرح ابن بطال :  ينظر)٦(
 .٤/٥٤ابن بطال شرح :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له)٨(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
 .٣/٤٧٦اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١١(
 .١/٦٢٣المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٢(
 .٣/٤٧٦اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٣(
 .  ٥١٧/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر)١٤(
 .ظاهرته): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في )١٥(
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دِيراولام فوجهان، وقال الْمسلّم : )١(وعليكم الس زِيهِ، ولوجه لاَ يأن قولان والصحيح
 مع الكراهةِ، قالَ )٢(و بدأَ باليسارِ قبلَ اليمينِ أجزأَهالتسليمتين على جِهةٍ واحدةٍ، أ

وجِيرى بِه: )٣(السنعر الْمبرِ واعتوترك الظاهر به في هذه الص فقد . 
  )٤(»تحريمها التكبير وتحليلُها التسلِيم«: وجه قولِ الشافِعِي وأحمد قوله عليه السلام

فالألف واللام لاستغراقِ الجنس؛ لأنه لمْ يسبقْه عهد لِينصرف إليه، فجعلَ أجناس السلامِ 
تحليلَها فمن أثْبته بغيرِه فقد خالَف النص؛ لأنه لاَ مدخلَ للقياسِ في ذلك كالتحريمةِ، وإليه 

 .)٥(أشار في شرح الوجيزِ
وإذا فعلت هذا فقد تمت «:  قولُه عليه السلام لابن مسعودٍ حين علَّمه التشهدولنا
رواه الْحافِظ أبو جعفر »  فإنْ شئْت أنْ تقوم فقُم، وإنْ شئْت أنْ تقعد فاقعدصلاتك،

 ولَم يذْكر له السلام، والتخيِير ينافِي بقاءَ الفرضِ )٦(د والدارقطنيالطَّحاوِي وأبو داود وأحم
قالَ رسولُ االله صلَّى االله عليه :  بن العاص قالَ)٧(وعن عبد االله بن عمرو. أو الواجب علَيه

                                                
صحاب أين، ثِ العلماء الباحِ من،هضاة عصرِقُأقضى : علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي )١(

هـ٣٦٤ سنة ولد في البصرة . النافعةيف الكثيرةِصانِالتوولي القضاء في بلدان ، وانتقل إلى بغداد 
 ، الاعتزالوكان يميل إلى مذهبِ. عل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر االله العباسي جمكثيرة، ثُ

 ، ط– أدب الدنيا والدين : من كتبه-هـ٤٥٠ سنة وفاته ببغدادنسبته إلى بيع ماء الورد، و
 في فقه الشافعية، نيف وعشرون جزءا، ونصيحة الملوك -خ– والحاوي ،ط–حكام السلطانية والأ
السبكي :  ينظر–.  وغير ذلك. فقه-قناع في سياسة الحكومات، والإط، – وتسهيل النظر ،خ–
 .٣/٤٧٦اموع شرح المهذب :  ينظر–. ٢٨٥ /٣والشذرات  ،٣٢٦ /١والوفيات  ،٣٠٣ /٣

 .أجره): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .  ٥١٧/ ١حاشية رد المختار على الدر المختار :  ينظر)٣(
في الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة ) ٢٣٨(الحديث رقم ، ١/٩  في سننهأخرجه الترمذي) ٤(

من . في فريضة وغيرها:  شواهد بمعناه دون قوله في آخرهوتحليلها، وإسناده ضعيف، ولكن له
حديث رقم:ظرين .ضعيف: قال الشيخ الألبانيو رضي االله عنه،  بن أبي طالبٍحديث علي  :

 . في ضعيف الجامع٥٢٦٦
 .٣/٢٦٥:  ينظر)٥(
 . سبق تخريجه )٦(
 .عبد االله بن عمر بن العاص): ل( في )٧(
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رواه أبو » صلاتهإذَا قعد الإمام في آخرِ صلاتِه ثُم أَحدثَ قبلَ أنْ يتشهد فقد تمت «: وسلَّم
يهقيوالب مِذِير١(داود والت( . 

...................................................../  وعن علي رضي االله عنه
»شر التقد دهإذا قعصلات تمت ثَ فقدأحد د ثُم٤( عنِ ابن جريجٍ)٣( وذكر الطحاوي)٢(» ه(  

السلام عليك أيها النبي ورحمة االله : إِذَا قضى الرجلُ التشهد الأخير فقال« )٥(قال عطاءٌ
لَم يكن سلَّم عن يمِينِه )٧(، فإنْ)٦( علَينا وعلَى عبادِ االلهِ الصالحين، وأَحدثوبركاته، السلام

 .)٩(» لاَ يعود إليها: )٨(وعن يسارِه فقد مضت صلاته، وقالَ
 التشهد وترك البعض يجوز، قالَ في الفتاوى )١٠(]بعض[إِنه إذا قرأ : ولهذا قلْنا

يجوز علَى قولِ أبِي يوسف، ولاَ يجوز علَى قولِ محمدٍ :  ظاهر الرواية، وقيلَوهو: )١١(الظهيرية
 . انتهى

                                                
 ، رقم٢/١٣٩  في السنن الكبرى البيهقى، و)٦١٧(د يث رقم  ح١/١٦٧رجه أبوداود في سننه أخ )١(

في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في ) ٤٠٨(الترمذي رقم  و.ضعيف: وقال) ٢٦٤٧(
 .التشهد، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف

تخريج الأحاديث الضعاف : رينظ. ، وهوضعيف٤:  حديث رقم١/٣٦٠  في سننهالدارقطني أخرجه )٢(
، )٣٦٨٦ (، رقم٢/٣٥٦في مصنفه عبد الرزاق ، وأخرجه أيضا ١١٤: من سنن الدارقطني ص

/ ٢تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي  جاء في و،)٢٧٨٩ (، رقم٢/١٧٣ في السنن الكبرى والبيهقى
: فقلت يعيد،: الَد فق أحمد بن حنبل عمن ترك التشهسألت: قال علي بن سعيد:  ما نصه٢٦٨

 .اهـ. لا يصح: ، فقال)من قعد مقدار التشهد: (فحديث علي
 . سبقت الترجمة له )٣(
 الحجاز  أهلِ إمامكانَ. يم المكِّ الحرفقيه:  وأبو خالدعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد )٤(

ولده م. صل، من موالي قريش الأيومِر. م بمكةَلْي العِ فِف التصانيف صنل منوهو أو. هرِعصي فِ
ة وصف : ينظر-.سه يدلِّ، لكنتاًبكان ثَ:  قال الذهبي.هـ ١٥٠ته ا سنة ووفاهـ، ٨٠بمكة سنة 

 .١٥  ص، وطبقات المدلسين٤٠٠ /١٠وتاريخ بغداد  ،١/٢٨٦كان وابن خلّ ،٢/١٢٢الصفوة 
 .  سبقت الترجمة له )٥(
 .فأحدث): ل( في )٦(
 .وإن): ل( في )٧(
 .أو قال): ل( في )٨(
 .٢٧٧ /١ شرح معاني الآثار أخرجه الطحاوي في )٩(
 ).ل( لا توجد في )١٠(
 .٢/٣٨المحيط البرهاني :  ينظر)١١(
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لاةِ، أنَّ رسولَ االلهِ : )١(قالَ الطّحاوِيبمفسِدٍ للص لِيمِ ليسسالت كوالَّذِي يدلّ عليه أنَّ تر
، )٢(صنعِه ثَنى رِجلَه فسجد سجدتين صلَّى الظُّهر خمساً، فلَما أخبر ب-صلَّى االله عليه وسلَّم-

فقد خرج مِنها إلى الخامسةِ من غيرِ سلامٍ، ولو جاءَ بالخامِسة وقد بقِي عليه مِما قبلَها 
 ه حكمضاً كالسجدةِ لكانَ حكْمفر لامكانَ الس عِ، فلوبفْسِداً للأرسجدة كانَ ذلك م

 . انتهى. يس بِركْنٍ بلْ هو سنةالسجدة، فعلِم أنه ل
وكَذَا حدِيثُ الأَعرابي أنه عليه السلام علَّمه الأركانَ، ولمْ يذكر فيه لفظةَ 

 وعلَى أبِي )٥( لاَ يصح؛ لأنَّ مداره علَى محمد بن عقيل)٤( بما رويناه)٣(السلام، وتعلّقه
عدِيواية عند نقلة الحديث، ولأنَّ ، وكِلاَ)٦(سفيانَ طريف بن شهاب السالر هما ضعيف

عنه  فمعناه أنَّ التحليلَ يقع بالتسليمِ وليس فيهِ أنه لاَ يقَع بغيرِه؛ لأنه مسكوت )٧(سلَّمنا
 .  بِالقِياسِ عليه)٩( التسليمِ يقع الخروج بالنص، وغيرِه)٨(فِي

                                                
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 ).١٢٢٦(، رقم الحديث ٨٥/ ٢ حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في  )٢(
 .وتعلقهما): غ( في )٣(
 .رويه): ل( في )٤(
)٥(  قِيلِ بن أَبي طالبٍ الهاشِمِيدِ بنِ عمحم االلهِ بن االله الإ ،ابن عقيلٍ عبد بددٍ عمثُ، أَبو محالمُحد ،امم

 . أَبِي طَالِبٍ الهاشمِي، الطّالبِي، المَدنِي-صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-بن محمدِ بنِ عقيلٍ، ابنِ عم النبِي ا
 االله، وأنسِ ابن عمر، وجابرِ بنِ عبدِ: حدث عنِ، هي زينب بنت الإمامِ علي بن أَبي طالبٍ: وأمه

بنِ مالكٍ، وعبدِ االله بن جعفَرٍ، وخالِه؛ محمدِ ابن الحَنفِيةِ، وعلي بن الحسينِ، والربيعِ بنتِ معوذٍ ا
طائفة، الثورِي، وزائدةُ، وفليح، وحماد بن سلمةَ، و: وعنه، الصحابِية، وسعِيدِ بنِ المُسيبِ، وطَائفَةٍ

لا أحتج بهِ؛ لسوءِ : وقال ابن خزيمةَ، لين الحدِيثِ: وقالَ أَبو حاتمٍ، الإِمام أَحمد، وغَيره:  بهِاحتجو
 .٢٥٤/ ١١سير أعلام النبلاء :  ينظر– .ضعيف: وقال ابن معينٍ، حفْظِهِ

)٦( طريف بن شهاب السطريف بن سفيان : طريف بن سعد، ويقال: ، ويقالُ، أبو سفيانعدي
 ث عنه أبو معاوية، ليس، حديعدِأبو سفيان الس: قال أبي: قال عبد االله بن أحمد، العطاردي

 الضعفاء كتابِ ، وجاءَ في٣/٤٢٨موسوعة أقوال الإمام أحمد : ينظر- ، لا يكتب عنهبشيءٍ
 .ف بن شهاب السعدي أبو سفيان، ضعيفطري ):١٤: ص(والمتروكين للدارقطني 

 .سلمناه): ل( في )٧(
 .فيها): غ ( في )٨(
 .وبغيره: ) ح( و)ل( في )٩(
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 . )١(كذا في مبسوطِ شيخِ الإسلام
لاَ مدخلَ فيه للقياسِ ممنوع، إلاَّ أنا أثْبتنا الوجوب بما رويناه احتياطاً، : ين به أنَّ قولَهفتب

 .وبمثلِه لاَ يثْبت الركْنِية حتى لا يفسد بتركه
 ).وأَمروا بِهِ يِمِينا وشِمالاً، لاَ مرةً تِلْقَاءَه: (قال
تسليمتين تسليمةً عن يمينِه وتسليمةً : قالَ علماؤنا رحمهم االلهُ: قلت لام أنْ يسلِّمالس

هذَا قولُ أبي بكرٍ :  في شرحِ البخاري)٣( وأبو الحسن بن بطال)٢(المنذرعن شِمالِه، قالَ ابن 
الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود وعمار بن ياسرٍ وأبي 

 وعطاءٌ -رضي االله عنهم-ذَر والثوري بيع٤(وبِه قالَ الش( وإسحاق و[ وعلقمةُ ونافع[)٥( 
 . )٦(ابن أبي ليلى وأبو ثور وأحمد وابن المنذر

 ميلاً ميلاً )٩ ( تِلْقاءَ وجهِه، ويمِيل إلى يمنةٍ)٨(يسلِّم تسليمةً واحدةً فقط: )٧(وقال مالك
رضي االله -ابن عمر وأنس وعائشة  )١٠(]عن[قليلاً، إماماً كان أو منفرداً، روي ذلك 

 . )١١( وبِهِ قالَ الليث والأوزاعي-عنهم

                                                
 .١/٥٥المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .  سبقت الترجمة له )٢(
 . سبقت الترجمة له )٣(
 .الغطاء): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٤(
 .) ح( و)ل( زيادة في )٥(
 .٤/٥٤شرح ابن بطال :  ينظر)٦(
وروى :  ، ما نصه٢/٢٣١مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  جاء في -.  سبقت الترجمة له)٧(

قال ، ه عن يسارِ عن يمينه وتسليمةً واحدةً تسليمةًم يسلِّمطرف في الواضحة عن مالك أن الفذّ
، م تسليمتين يسلِّإن الإمام: ال الباجي تخريجا على ذلك ق، وهسِة نفْ مالك في خاصوذا كان يأخذُ

 ريونقل المازِ،  واحدةٌ روايةٌ فيه إلاَّ ليس الإماماز أنَّر الباجي وصاحب الطِّ كلامِوظاهر .انتهى
وروى عن ، بِ المذه مني المشهورِ فِ واحدةًمان تسليمةً يسلِّذّوالفَ:  الإمام فقالَذِّالفَروايتين كَ

 .انتهى، ى يفرغ الإمام منهما حتم المأموم يسلِّم تسليمتين ولاَ منهما يسلّ واحدٍ كلَّالك أنّم
 .فقد): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٨(
 .يمينه): ل( في )٩(
 .) ح( و)ل( زيادة في )١٠(
، ٢٢٣-٢/٢٢١، وعبد الرزاق في مصنفه ٣٠١-١/٣٠٠ أخرج ذلك ابن أبي شيبه في مصنفه )١١(

 .٤١ - ٥/٣٧والأوسط لابن المنذر 
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أقوالِه، والثّانِي :  ثلاثةُ أقوالٍ)١(وللشافعي مِن المشهور حيحا وهو الصفي قولٍ كقولِن
إنْ كانَ منفرداً أو في جماعةٍ : تسليمةٌ واحدةٌ تِلقاءَ وجهِه قالَ في القديمِ، والثالث بالتفصيل

 .  عندهم فواحدةٌ، وإلاَّ فَثِنتان قالَه في القديم أيضاظلغ ليلةٍ، ولاَق
 أنَّ المقتدي يسلِّم ثلاثَ تسليماتٍ، )٣( عن محمد بن سيرين)٢(وذكر في المبسوط

هذا فاسد، فإنَّ مقصود الرد : )٤(إِحداهن لرد سلامِ الإمام، قالَ شمس الأئمة السرخسِي
 )٥(]عليكُم السلام، وبين أنْ يقولَ: [سليمتين؛ إِذْ لاَ فرق فِي الجوابِ بين أنْ يقولَحاصلٌ بالت

 . السلام علَيكُم، مع أنه زيادةٌ في العِبادة من غيرِ فائدةٍ
 كانَ يسلّم -صلى االله عليه وسلم-أن النبي «لمالك حديث عائشة رضي االله عنه 

مثله، رواهما بن )٦(» هِهتسليمةً واحدةً تلقاءَ وج اعدِيوعن سهل بن سعد الس ،
  .)٧(ماجه

                                                
 .٣/٤٧٧اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١(
 .١/٥٥:  ينظر)٢(
 .نفس المرجع السباق، حيث نقل ذلك عن ابن سرين:  ينظر– .سبقت الترجمة له  )٣(
 .١/٥٥المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .) ح( و)ل( زيادة في )٥(
، وابن "٢٩٦"باب ما جاء في التسليم في الصلاة، حديث : كتاب الصلاة: ٢/٩٠أخرجه الترمذي  )٦(

، والحاكم "٩١٩"، حديث  واحدةًم تسليمةًباب من يسلّ: كتاب الصلاة: ١/٢٩٧ماجه 
، والطحاوي في " موارد-٥١٨ان ، وابن حب"٧٢٩"، رقم ١/٣٦٠، وابن خزيمة ٢٣١ -١/٢٣٠

: ٢/١٧٩باب السلام في الصلاة كيف هو، والبيهقي: كتاب الصلاة: ١/٢٧٠شرح معاني الآثار 
، كلهم من ٣٥٨ -١/٣٥٧باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، والدار قطني : كتاب الصلاة

طريق عمرو بن أبي سلمة إلا ابن ماجة فمن طريق عبد الملك بن محمد كلاهما عن زهير بن محمد 
 من وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلاَّ: عائشة به وقال الترمذيعن هشام بن عروة عن أبيه عن 

 أنه -صلى االله عليه وسلم-روي عن النبي : ١٦/١٨٨ التمهيد  فيوقال ابن عبد البر. هذا الوجه
 من حديث سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس بن مالك  واحدةًلاة تسليمةً الصم منكان يسلِّ

ه  بِ عائشة فانفردا حديثُوأم:  قالإلى أنْ... يثبتها أهل العلم بالحديث الأسانيد لاها معلولةُوكلُّ
اهـ.وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به.  مرفوعا غيرههِ يروِد لمْزهير بن محم . 

 ).٩١٨( رقم الحديث ٢/٨١ أخرجه ابن ماجه في سننه )٧(
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كانوا فِي مسجدِ الأنصارِ يسلِّمون «: )٢(قالَ عمار بن أبي عامر: )١(وقالَ ابن المنذرِ
 . » ، وفي مسجدِ المهاجرين يسلِّمون تسليمةً واحدةً لحديثِ عائشة رضي االله عنهاتسليمتين

 عبداالله بن مسعود رضي االله )٤(وبالأول أقولُ، ولعامة العلماء ما رواه: )٣(قال ابن المنذر
، السلام علَيكُم ورحمة عن يمينِه وعن يسارِه كانَ يسلِّم -صلى االله عليه وسلم-أنّ النبِي «عنه 

، وهذا )٥(رواه الخمسة وصححه الترمذي »االله السلام عليكم ورحمة االله حتى يرى بياض خده
 لأنَّ عائشة كانت تقِف في صف النساء، وسهل كانَ من  من حدِيثِ عائشةٍ وسهلٍ،)٦(أولى

 فِي الصلاة )٧(جملةِ الصبيان، والأخذُ بالأحاديثِ المروِية من كِبار الصحابة أولى، لتقديمِهم
ه عليه  الصبيان والنساء، فيحملُ على أنهما لَم يسمعا التسلِيمة الثّانية، على ما روِي أن)٨(وتأخر

 . ، ولأنَّ المثبت للزيادةِ أَولَى من النافِي)٩(السلام يسلِّم الثّانِية أخفض من الأولى
  )١٠(أبو بكر ابن العربيعلَى أنَّ عند أهلِ الحديثِ حديثَ عائشة وسهل ضعيف، قال 

 يصِح عند حديث عائشة معلولٌ لا: )١٣( فِي أحكامِ القرآن)١٢(، والقرطبي )١١(في العارِضةِ

                                                
 .٥/٤٦الأوسط لابن المنذر :   ينظر-.  سبقت الترجمة له )١(
 وله ،وقال ابن سميع إنه تابعي،  مختلف في صحبته أثبتها ابن سعد وغيرهعامر بن أبي عامر الأشعري )٢(

 .١٦٤: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص:  ينظر–. في الترمذي حديث من روايته عن أبيه
 .٥/٤٦الأوسط :  ينظر)٣(
 .رواية): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٤(
وصححه الشيخ ، ٣/٦٣، ٣/٦٢، ٢/٢٣٠ في سننه النسائيو، ١/٢٦١  في سننهأبو داود أخرجه )٥(

 ة في سننِهابن ماج، وصححه، و٢/٨٩ في سننهالترمذيالألباني في تعليقه على سنن النسائي، و
ه  إسناد:قِه علَى المسندفي تعلِي شعيب الأرنؤوط ، وقال١٧٢/ ١ في المسند أحمدو، ١/٢٩٦

رجالُ،صحيح رجال الصحيحه ثقات . 
 .أولا): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٦(
 .لتقدمهم): ل( في )٧(
 .وتأخير): ل( في )٨(
 .١/٧٦، والفتاوى الهندية ٥٩٧-١/٥٩٦، والمغني مع الشرح الكبير ٥٥٦ / ١المغني :  ينظر)٩(
 .   تقدمت الترجمة له )١٠(
  .٢/٨٩العارضة :  ينظر)١١(
 .  سبقت الترجمة له )١٢(
 .١/٣٦٣:  ينظر)١٣(
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وِيلِ العِلْمِ بالحدِيثِ، وقالَ البغ١(أه(نةح السفِي شر )قَالٌ، وقالَ الترمذي: )٢لا : فِي إسناده م
، بعد ذِكْرِ سندِه، وفيه زهير بن محمد من أهل الشام، قالَ )٣(نعرِفُه مرفوعاً إلاّ مِن هذا الوجه

حديث عائشة وسهل رواهما ابن ماجة : )٥(ويوقالَ النوا. )٤(يروي مناكير: البخاري
ثبت أنَّ النبِي صلَّى االلهُ عليه :  العربي المالكي)٦(]ابن[بإسنادين ضعيفين جدا، قالَ أبو بكر 

وقد دخلَ المدينةَ رجل من أهلِ الكوفة يصلِّي :  قالَ-كما تقدم-وسلَّم كانَ يسلِّم تسليمتين 
دِ، فلَمعن يمينِه وعن يسارِه، وابن شِهابٍ: ا سلَّم قالَفي المسج لام عليكُمانِبِه )٧(السإلى ج 

 .مِن أين لك وما سمعت هذا؟: فقال له
صلى االله عليه -قرأت حديثَ النبي : ابن شهابٍ قالَ: من أنت؟ قال:  فقالَ الرجل

........................../ فنصفه؟: قالَ، لا: الَ قَ)٨(فَثُلُثَيه: لاَ قَالَ:  كُلَّه؟ قالَ-وسلّم
 )١٠( عن علقمة)٩(أخبرني إبراهيم بن يزيد: قَالَ، اِجعل هذا فيما لَم تروِ:  فقالَ لَهفنسبته: قَالَ

 .والحديثُ صحيح من غيرِ شك، ذكره في العارِضة: عن ابن يزيد كما ذكرنا، قال أبو بكرٍ
                                                

، فقيه، يوِغنة، البب بمحيي السأو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقّ ،الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء )١(
ثٌمحدفَ، مسمن قُ) بغا(نسبته إلى ، ررى خراسان، بين هره الشافعية، قْ التهذيب في فِ: له،اة ومرو

 توفي بمرو الروذ. وشرح السنة في الحديث، ولباب التأويل في معالم التنزيل في التفسير، وغير ذلك
 -ـ ه٥١٦ وفيه رواية أخرى في وفاته سنة ١/١٤٥وفيات الأعيان :  ينظر–. هـ٥١٠سنة 

 .٢٥٩/ ٢الأعلام للزركلي و
 .٣/٢٠٧:  ينظر)٢(
 .٢/٩٠سنن الترمذي :  ينظر)٣(
 .)٥٠: ص(الضعفاء الصغير للبخاري :  ينظر)٤(
 .٣/٤٨٠اموع شرح المهذب :  ينظر– سبقت الترجمة له   )٥(
 .) ح ( و)ل( زيادة في )٦(
أول : ن بنى زهرة بن كلاب، من قريش، أبو بكر، ممحمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري )٧(

كان يحفظ ألفين ومئتى . ، من أهل المدينةتابعي. من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء
حف ويكتب لواح والص مع الزهري ومعه الأكنا نطوف: وعن أبى الزناد. حديث، نصفها مسند

عليكم بابن شهاب : هالِممر بن عبد العزيز إلى عوكتب ع. ها بِام واستقرنزل الش.  ما يسمعكلّ
ووفيات الأعيان  ،١/١٠٢اظ فَّحتذكرة الْ:  ينظر- تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منهكم لاَنإف
 .٩٧/ ٧الأعلام للزركلي ، و١/٤٥١

 .ثلثه): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٨(
 . سبقت الترجمة له )٩(
 .ه  سبقت الترجمة ل)١٠(
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سلِيم : )١( والمرغيناني قال في المحيطِ:فروعد، والتهشفِي الت لاَمأنْ يكونَ الس المختار
بالألْفِ واللام، وتكُون الثّانية أخفض من الأولى، ولِهذَا أُخفِيت على من كان بعيداً 

،  ولو سلَّم عن يسارِه أولاً يسلِّم عن يمينِه مالمْ يتكلَّم-صلى االله عليه وسلم- النبِي )٢(عن
 )٣(ولا يعيد السلام عن يسارِه، ولو سلَّم تِلْقاءَ وجهِه سلَّم عن يسارِهِ، وهو مروي عن علي

 . )٤( وهو الصحيح من قولِ أحمد-رضي االله عنه-
 )٧( داخلاً، فثَبت بِهذَا)٦(لَو قالَ السلام ودخلَ رجل في صلاتِه لا يصير: )٥(فِي النوازِل

أنَّ الخروجلاَ يتوقَّف على عليكُم  . 
ح الطّحاويك : )٨(وفِي شرلاةِ، والثَّانية للتسويةِ وترالص وجِ منرالتسليمةُ الأولَى للخ

التسليمةُ الأُولَى للتحِية والْخروج من الصلاةِ، والثَّانية : عن محمدٍ: )٩(وفي المحيطِ. الجفَاءِ
 .لتحيةللتسوية بين القَومِ فِي ا

يسلِّم مع الإمام :] فِي روايةٍ: يسلَّم؟ فعن أبِي حنيفةَ روايتان[ثمَّ اْعلَم أنَّ المقتدي متى 
المقتدي يخرج بسلامِ الإمامِ، فشرط أنْ يسلّم مع : )١٠(كالتكبيرِ، قالَ أبو جعفر الهندواني

 . ماً للسنة خارجاً مع سلامِ نفسِه، فيكونُ مقي)١١(الإمامِ ليكونَ
يسلّم بعد سلامِ الإمامِ؛ لأنَّ الخروج بالسلامِ، فيجب أنْ يتأَخر خروجه : وفِي روايةٍ

 هذه الرواية بين التكْبِيرِ والتسلِيم، أنَّ فِي مقَارنة التكْبِير )١٢(عن خروج الإمام، واْلْفرق عن
                                                

 .٢/١٠، والعناية شرح الهداية ٢/٤٢المحيط البرهاني :  ينظر)١(
 .على) غ (في ) ٢(
 .٤/٥٥شرح ابن بطال :  ينظر)٣(
 .١/٦٢٨المغني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .١/٢٢٣الجوهرة النيرة :  ينظر)٥(
 .ولا يصيره): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٦(
 .بعد أن): غ( والموجود في ،) ح( و)ل( كذا في )٧(
 .١/١٢٦تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر)٨(
 .٢/٤٣المحيط البرهاني :  ينظر)٩(
 .٢/٤٦المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
  .كالتكبير): ل( في )١١(
 .على): ل(في ) ١٢(
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ة، وفِي مقارنة التادالمقارنةُ بالتكبيرِ سرعةً إلى العِب سليمِ سرعةً إلى الخروجِ من العبادة، فكانت
 . )٢(كذا في المحيط.  فِي السلام أولى)١(والتأخير

 وهل يخرج المقتدِي من الصلاةِ بِسلامِ الإمامِ أو بِسلامِ نفسِه؟ 
 .فِيهِ خلاف يجِيءُ إنْ شاء االله تعالى

 يعجل المسبوق بالقِيام، وينتظر هلْ يشتغِلُ الإمام بقضاءِ ما نسِيه، ثُم إِذَا سلَّم الإمام لاَ
وهي أنَّ قاضي : فإذا تيقّن فراغُه يقوم إلى قضاء ما سبق، ولا يسلِّم مع الإمامِ، وفيه حكايةٌ

 شيد-رحمه االله-القُضاةِ أبا يوسف٣( كانَ علَى بابِ الر(  ،فَرفَقَالَ لز)ا أبا ما تقو: )٤لُ ي
أخطأت، : بعد سلامِ الإمامِ فقَالَ: الهذيل متى يقوم المسبوق إلى قضاءِ ما سبق؟ فقال زفَر

: قبلَ سلامِ الإمام، فقالَ: أخطأت، فقالَ زفر: بعدما يسلِّم تسليمةً، فقالَ: فقال زفر
: فقالَ زفَر، غَ من صلاتِهإنما يقوم بعد تيقُّنِه أنَّ الإمام فر: أخطأت، ثُم قال أبو يوسف

يمكُث المسبوق حتى يقوم الإمام إلى :  في نظْمه)٥(قال الزندوستي. أيد االله القاضي، أحسنت
ولو قام قبلَ تطوعه، إنْ كانَ بعدها تطوع، أو يستند إلى المحرابِ إنْ لمْ يكن بعدها تطوع، 

                                                
 .في التكبير والتأخر): ل(في ) ١(
 .٢/٤٦المحيط البرهاني :  ينظر)٢(
ولة العباسية في خامس خلفاء الد: ، أبو جعفرهارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي )٣(

ونشأ في .  لما كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسانهـ،١٤٩ سنة يولد بالر. العراق، وأشهرهم
وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية، فصالحته الملكة إيريني وافتدت منه . داددار الخلافة ببغ

وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه .  عامٍ تبعث له إلى خزانة الخليفة في كلِّ دينارٍمملكتها بسبعين ألفِ
 وفي أيامه كملت الخلافة بكرمه،  فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة في أيامهـه١٧٠الهادي سنة 

وعدله وتواضعه وزيارته العلماء في ديارهم، له وقائع كثيرة مع ملوك الروم، ولم تزل جزيتهم تحمل 
 -من قرى طوس-توفي في سناباذ .  سنة وشهران وأيام٢٣ ولايته ،إليه من القسطنطينية طول حياته

ب  والذه،٣/١٣٩واليعقوبي  ،١٠/٢١٣البداية والنهاية :  ينظر–.  وا قبرههـ،١٩٣سنة 
 .٦/٦٩وابن الأثير  ،٥٨ - ٤٧  صالمسبوك للمقريزي

، وتبيين الحقائق وحاشية ٢/٣٨٠هذه الحكاية في المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 . ١/١٢٤الشلبي 

، وتبيين الحقائق ٢/٣٨٠المحيط البرهاني : ينظر: الزندوستي: الزيدويستي، والصحيح): ل(في ) ٥(
 . ١/١٢٤وحاشية الشلبي 
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، لو كانَ المسبوق في الْجمعة يصلّي فِي الطَّريق:  قالُواسلامِه جازت صلاته، ويكون مسيئاً، حتى
 .فخاف أنْ يفْسِد المار عليه صلاته، فقام بعدما قعد الإمام قدر التشهد جاز

وينوِي الإِمام فِيهِما الرجالُ والْحفظةُ، والمأموم أَمامه أَيضاً فِي جِهتِهِ، وأَنَّ ما : (قال
 ).حاذَاه نواه فِيهِما، والْمنفَرِد الْحفَظَة

الإسلامِ أبو : قلت رلا ينويهم؟، قالَ صدأو موِيِ القَوتسلِيمِه هلْ ين عند الإمام
 يجب أنْ لا ينويهم؛ لأنه يجهر بالتسلِيمِ، ويشير إليهم، وهو فوق النية، فلاَ حاجةَ ):١(اليسرِ
النية، والصحِيح أنه ينويهم، فإذا نواهم هلْ ينويهم بالتسليمةِ الأُولَى لاَ غير أو إلى 

  )٢(كَذَا ذكَره قاضي خان، بالتسلِيمةِ الأولى لا غير: بالتسليمتين جميعاً؟ فقالَ بعضهم
 في المتنِ؛ لأنَّ الأصلَ والصحيح أنه ينوِي ما جميعاً كما هو المذكور، ترجيحاً لجانبِ اليمين

 . فِي المتعارضين الجمع ما أمكَن، والجمع ممكن فلا يصار إلَى الترجيح
 الحفظة )٤(الإمام ينوِي بكلِّ تسليمةٍ من في تلْك الجهةِ من الحاضرين: )٣(وفِي المحيط

 عن الخلْقِ، فيسلِّم عليهِم عند التحلّل، والرجال؛ لأنه لما اشتغل بمناجاةِ ربه صار بمنزلةِ الغائِبِ
لأنه صار حاضراً، وإِنما خص الحاضرين؛ لأنه لاَ يصِح الخطاب للغائبين، ولا ينوي النساء في 

ينوِي بالتسليمتين جميع : زماننا لعدمِ حضورِهن الجماعات، ولهذا خص الرجال بالذِّكْر، وقيلَ
ؤمنات؛ لأنه بالتحرِيمِ حرم عليه الكلام مع جميعِ الناس، فالتحلِيل بالسلامِ ينبغِي أنْ المؤمنين والم

 . )٦(وهو اختيار الحاكم الجليل: وقالَ في التحفة. )٥(يكونَ كذلك، وهو اختيار الحاكمِ الشهيد

                                                
 حاشية رد:   ينظر-.أبو اليسر البزدوي، وقد سبقَت الترجمة له : أبو الليث، والصحيح): غ(في ) ١(

 . ٥٢٦/ ١المختار على الدر المختار 
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .٢/٤٣المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
 .الحاضر): غ(، والموجود في )ح( و)ل(كذا في ) ٤(
 .٢/٤٤المحيط البرهاني :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
 . الحاكم الشهيد، وقد سبقت الترجمة له »مختصر«، ولعلَّه يقصد ١/١٣٩تحفة الفقهاء :  ينظر)٦(
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يضاً، وقد نصت الشافعية فعلى هذا ينبغِي أنْ ينوي المؤمنين من الجن أ: )١( الغايةوفِي
هذَا عندنا : )٣(قال شمس الأئمة. ، ومذْهبِ أهلِ السنة اعتقاد وجودِهم)٢(علَى هذَا في كُتبهم

إِذَا قالَ العبد السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين «: في سلامِ التشهد قالَ عليه السلام
 . )٥(»لِ السماءِ والأرض كلَّ عبدٍ صالحٍ من أه)٤(أصاب

  )٦(أما سلام التحلّل، فيخص الحاضرين لأجل الخطاب وهو الصحيح، قال أبو اليسرِ
جميع الناس؛ لأنه قلَّ ما ينوِي أحد شيئاً، وإنْ كانَ مأموماً ينوِي هذَا شيءٌ تركَه : في جامعهِ

جميع ما ينوي الإمام، وينوي إمامه أيضاً؛ لأنه مِن الحاضِرِين، فإِنْ كانَ فِي الجانِبِ الأيمنِ 
 عن أبي حنيفةَ )٧(نواه فِيهِم، وإنْ كانَ فِي الأيسرِ نواه فيهم، وإنْ كان إمامه، فروى الحسن

 ينوِي فيهما جميعاً؛ لأنَّ الإمام إنْ كانَ أمامه يصير ذَا حظٍّ من الجَانِبين )٨( أنه-رحمهما االله-
 . فينوي فيهما كَذَلك

وعن أبِي يوسف ينوي فِي الجانبِ الأيمنِ ترجيحاً للسبق، كما قلنا في صلاةِ المغرب 
................................................................./ ..... )٩(]فالخو[عند

المأموم : )١٠(فإنّ الإمام يصلِّي بالطائفَةِ الأُولى ركعتين ترجيحاً للسبق، وقَالَ النواوِي
 :الغايةقال صاحب . ينوِي الرد على الإمامِ، وينوِي بعض المأمومِين الرد على البعضِ

 لاَ :)١٢(قالَ السرخسِي.  لأدبٍ كانَ السلام يغنِي عن رد السلامِ)١١( ليس يضرِبههذَا

                                                
  .١/٣٥٢ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )١(
الحاوي الكبير للماوردي ، و١٥٣/ ٢الوسيط ، و٩٩/ ١ ألفاظ أبى شجاع قناع في حلِّالإ:  ينظر)٢(

٣٤٠/ ٢. 
 .  سبقت الترجمة له )٣(
 .أصاب: أجاب، والصحيح): ل(في ) ٤(
 ).٨٣٥(، رقم الحديث ٢١٢/ ١ حسب ترقيم فتح الباري -  هصحيح أخرجه البخاري في  )٥(
 .٢/٤٤المحيط البرهاني:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 . المرجع السابقنفس :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
 .أن): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٨(
 ).ل(لا توجد في ) ٩(
 .٣/٤٧٨اموع شرح المهذب :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )١٠(
 .يضرب): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )١١(
 .١/٥٥المبسوط للسرخسي :  ينظر)١٢(





- ٦٨٥ - 
 

َ علَى ، وإنْ كانَ منفرداً ينوِي الحفظَة لاَ غير)١(]السلام والسلام عليك[وعلَيك : فَرق بين قولِه
العالمِ ونسائِهم من المؤمنين  الشهِيد ينوي جميع رِجالِ )٢(القولِ الصحيحِ، وعلى قول الحاكم

 .والمؤمنات
، )٣(ثُم اْعلَم أنَّ المصنف قدم الرجال على الحفَظَة، وهو موافق لروايةِ الجامِع الصغيرِ

ظَن بعض :  رحمه االله)٥(، قالَ شمس الأئمة)٤(وفِي الأصلِ والمبسوط قدم الحفَظَة على الرجالِ
الملائكة على البِشرِ وما [ذكره بناءً علَى قولِ أبي حنيفةَ الأول، فِي تفْضِيلِ مشايِخِنا أنَّ ما 

 البشر على الملائكة، وليس الأمر )٦(]ذكره في الجامع الصغير بناءً علَى قولِه الأخير في تفضيل
 . كما ظنوا، فإنه نقل عنه التوقّف في ذلك

: في روايةِ كتاب الصلاةِ: نَّ في المسألة روايتينفمن مشايِخِنا من ظن أ: )٧(وفي البدائع
، وهم )١٠(]فالأقرب[ الأقرب )٩( خطاب فيبدأ فِي النية)٨(يقدم الحفظة في النية؛ لأنَّ السلام

يقدم البشر في النية استدلالاً : )١١(وفي روايةِ الجامعِ الصغِيرِ. الحفظة، ثُم الرجال ثُم النساء
السلاَم علَينا وعلَى عبادِ االلهِ الصالحين قدم ذكر البشر على : مِ في التشهد، وهو قولُهبالسلا

 .  الصلاةِ)١٢(]آخرِ[الملك فكذَا فِي السلام فِي 

                                                
 ).ل(زيادة في ) ١(
المبسوط للسرخسي :  ينظر–الحاكم الشهيد : ، والصحيح.حاكم): غ(، و في ) ح(و) ل( كذا في )٢(

١/٥٥. 
 .١/٥٥المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
 .قدم الرجال على الحفظة): ل(في ) ٤(
 .١/٥٥المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
  .١/٢١٤ع الصنائع في ترتيب الشرائع بدائ:  ينظر)٧(
 .السلا): غ(الموجود في ، و) ح( و)ل( كذا في )٨(
 .بالنية): ل(في ) ٩(
 ).ل(زيادة في ) ١٠(
 .١/٢١٤دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ب:  ينظر)١١(
 ).ل(لا توجد في ) ١٢(
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 الملك على البشر، ثُم رجع )١(إنَّ أبا حنيفةَ في قولِه الأول كَانَ يرى تفضيلَ: ومنهم من قالَ
 البشر، وهذا كلُّه غير سديدٍ؛ لأنَّ الكلاَم معطوف بعضه علَى بعضٍ بحرفِ الواو، )٢(لَفرأى تفضي

 الكُلِّ جملةً بلا ترتِيبٍ، ألاَ ترى )٣(وهو لا يوجِب الترتيب، ولأنَّ النية من عمل القلْبِ، وهو تنتظم
 . النية، فيقدم الرجال على الصبيانأنَّ من سلَّم على جماعةٍ لا يمكِنه أنْ يرتب فِي 

 من الشافعية، )٧( والحليمي)٦(، وهو اختيار الباقلاني)٥( والفلاسفة)٤(ثُم مذهب المعتزلة
إنّ جملةَ بنِي آدم أفضلُ مِن : )٨(أنَّ الملك أفضلُ من جملةِ بنِي آدم، وقالَ بعض أهلِ السنة

                                                
 .بفضل): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )١(
 .بفضل): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .وهي ينظم: )غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٣(
ة والجماعة، ورأس الاعتزال فيها هو واصل بن عطاء نالة المعادية لأهل السق الضرمن الفِ: المعتزلة )٤(

 عند الحسن  كان تلميذاً واصلاًوتبعه عمرو بن عبيد، وأرجح ما قيل في سبب تسميتهم أنَّ
بين منزلتين، فاعتزل حلقة الحسن، نه في منزلة إ :م مرتكب الكبيرة وقالَكْفه في حالَخ فَ،البصري

فأطلق عليه وعلى من تبعه معتزلة، وهم يقولون بخلق القرآن، وبنفي " اعتزلنا واصل: "فقال الحسن
الصفات، وأن العبيخلق أفعاله، ولهم أصولٌد ظواهر ها تخالفشرح العقيدة : ينظر–. ها بواطن 

 .١٣٤/ ٢السفارينية 
لتحصيل السعادة ، ونانية التشبه بحضرة واجب الوجود بقدر الطاقة البشريةفي اللغة الي: الفلسفة )٥(

الإحاطة بالمعلومات والتجرد   أي تشبهوا به في"تخلقوا بأخلاق االله"الأبدية كما ورد في الحديث 
 .الحكماء: الفلاسفة و.أي محب الحكمة  إن الفلسفة مشتقة من فيلاسوفا:وقالوا. عن الجسمانيات

 .٣/٣٢ور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  دست: ينظر–
)٦( د بن الطّمحمفي اسةُئانتهت إليه الر. ، من كبار علماء الكلامقاضٍ: ب بن محمد بن جعفر، أبو بكري 

 كان ،-هـ٤٠٣ سنة توفي فيها وسكن بغداد ف،-هـ٣٣٨ سنة ولد في البصرة. شاعرةمذهب الأ
جيالاستنباط، سريع الجوابد  .هه عضد الدولة سفيراًوجوم، فجرت له في  عنه إلى ملك الر

القسطنطينية مناظراتط– إعجاز القرآن :من كتبه. هاكِلِ مع علماء النصرانية بين يدي م ، 
وقضاة  ،١/٤٨١ات الأعيان وفي:  ينظر– . ودقائق الكلام، خ–ئمة ومناقب الأ،  ط–نصاف والإ

 .٣٧٩ /٥ وتاريخ بغداد ،٤٠ – ٣٧صالأندلس 
:  ينظر– .سبقت الترجمة له الحليمي، وقد : الحكمي، والصحيح): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في )٧(

 .، حيث نقل ذلك عن الباقلاني والحليمي١٥٤/ ٦حاشية العطار 
أهل ، حيث نقل أن ذلك مذهب ١٧٦/ ٢لبزدوي لشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ك:  ينظر)٨(

السنة والجماعة، والصحيح أن مانقله الشارح هو مذهب المرجئة ، وهو خلاف مذهب أهل السنة 
والجماعة ، حيث أن صاحب الكبيرة عندهم يقال له مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ، أو يقال مؤمن 
= 
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 عندنا كاملُ الإيمانِ، ثُم هو مبتلًى بالإيمانِ بالغيبِ، )٢(احب الكبيرةِ الملائكة؛ لأنَّ ص)١(]جملة[
خلق االله تعالى في الآدمي العقْلَ والشهوة، : )٣(وفي جامع الكردي. فكانَ أحق من الملائكة

وفِي الملائكةِ العقْل دونَ الشهوة، وفي البهائم الشهوة، فمن سلّطَ منا عقلَه على شهوتِه، 
شهوتِه فهو أفضلُ من الملائكةِ، [عمل بمقتضى عقلِه  على شهوتِه، وترك العمل بموجب و

 شهوتِه لا عقلِه، فهو شر من البهائمِ، قالَ )٤(]وإنْ سلَّطَ شهوته على عقلِه، وعمل بمقتضى
 المؤمن التقي أفضلَ من الملائكةِ عند أهل  فكان)٥(Z  9  :   ;  >  =] : االلهُ تعالى

اختلَف الناس في تفضيلِ جوهرِ البشرِ :  رحمه االله)٦(السنة، وفي شرح التأويلات قال الشيخ
على جوهرِ الْملَكِ، فبعضهم مالَ إلى تفضِيلِ البشر على الْملَك، وبعضهم مالَ إلى العكس، 

فضيلِ البشر على الإطلاَقِ علَى الملك، لِما فِي البشر من الكَفَرة فلا يحتملُ أنْ يتكلَّم في ت
 أهلِ )٧(]في تفضيل[والفَسقَة، ومحالٌ أنْ نفضل هؤلاء على الملائكة، وإنما يحتملُ أنْ نتكَلّم 

 الفضل من البشر، والمعروف منهم بذلك على الملائكة، وإلى هذَا ذَهب المحقِّقون من أهلِ
والأنبياءُ أفضلُ من خواص الملائكة، وهم الرسل منهم ، الكَلامِ، أنَّ خواص البشر كالرسل

                                            
= 

. السنة ، ودرج عليه السلف الصالح ناقص الإيمان ، وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب و
  . ١٩١ينظرالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص 

 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .الكثيرة): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/١٢٦تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٣(
 ).ل(لا توجد في ) ٤(
 .١٧٩ية رقم آ،  سورة الأعراف)٥(
محلة -نسبته إلى ما تريد . ة علماء الكلاممن أئم: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )٦(

 ومآخذ الشرائع في أصول ، والرد على القرامطة، وأوهام المعتزلة،خ- التوحيد: من كتبه-بسمرقند
ل منه، وشرح و الأ- ط– وتأويلات أهل السنة ، خ– وتأويلات القرآن ،كتاب الجدلالفقه، و
 الفوائد البهية:  ينظر–. هـ٣٣٣ سنة مات بسمرقند.  ط-مام أبي حنيفة  للإ المنسوبكبرالفقه الأ

، ١٥٤/ ٦حاشية العطار :  ينظر–. ١٣٠ /٢والجواهر المضية  ،٢/٢١ ومفتاح السعادة ،١٩٥ ص
 .٢/١٧٦رار عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسو

 ).ل( لا توجد في )٧(
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صلَوات االله علَيهِم أجمعين، وخواص الملائكةِ ، جبريل وميكائيل وعزرائيل ونحوهم: نحو
 اء وعوامقِيالأت مالمؤمنين من البشر، وه ١(]المؤمنين[أفضلُ من عوام( ر أفضلُ منشالب مِن 

 . عوام الملائكةِ، والْمسألة أصولية ويعرف الحجج هناك إنْ شاء االلهُ تعالى
الفضل المختلَف فيهِ فِي هذه المسألة هو كثْرةُ الثَّوابِ : )٢(قالَ فخر الإسلامِ الرازي

وإلاَّ لاَ خلاف في أنَّ القوةَ والقدرةَ الحاصل من التواضع والخضوعِ وإظهار العبودية اللهِ تعالى،
 جعل عاليَ -عليه السلام-والبطْش الحاصلةَ للملك لا يوجد مثلُها للبشرِ، فإنَّ جبريل 

 لوطٍ سافلَها، ولا يقدِر البشر على مثلِه، وكَذَا علْمهم أكثر وعبادم أكثر، لطولِ )٣(مدائنِ
 .انتهى. دفْع شهوة البطْن والفرجِ، ودفع العريِالإعمار، وعدم الحاجة إلى 

: ثُم إِذَا نوى الحفظةَ عند السلام، كيف ينوي؟ لمْ يذكَر واختلِف فِي ذَلك، فقال بعضهم
ينوِي الكِرام الكاتبين، وهما اثنان واحد عن يمينِه وواحد عن يساره، والصحيح أنه ينوِي الحفظة 

شِماله، ولا ينوي عدداً، لأنَّ ذلك لا يعرف بطريق الإحاطة؛ لأنّ الآثار قدِ عن يمينِه وعن 
، وروِي عنِ ابنِ )٤(الغايةمع كُلِّ مؤمنٍ ملكَان، وهو الصحِيح نقلَه صاحب : اْختلَفَت، فقيل

عن يمينه يكتب الحسنات، وواحد من الحفَظَة، واحد كلِّ مؤمن خمس ه معاسٍ أناره عبسعن ي 
يكتب السيئات، وواحد أمامه يلقِّنه الخيراتِ، وواحد وراءه يدفع عنه الآفات، وواحد عند 

 بِيتِه يكتب ما يصلِّي على النسولِ-صلى االله عليه وسلّم-ناصيه إِلَى الر٥( ويبلغ( . 
مائةٌ وستون، فإنه روي : هامع كلّ مؤمنٍ ستون ملَكاً، وفي بعضِ: وفِي بعضِ الأخبار

في بعضِ الأخبارِ، وكلّ بالعبد مائةٌ وستون ملَكاً يذبون عنه؛ كما يذب الذُّباب عن قصعة 
، العسل في اليوم الصائفِ، وما لو بدا لكُم لرأيتموه علَى كلِّ سهلٍ وجبل كلُّ باسطٍ يده

........................./ رفةَ عينٍ لاختطفتهفاغرٍ فَاه، ولو وكلّ العبد إِلَى نفسه ط

                                                
 .)ح( و)ل(زيادة في ) ١(
 .٢/٢٠٣تفسير مفاتيح الغيب للرازي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٢(
 .مدين): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٣(
 .١/٣٥٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  ينظر)٤(
 . ٢/٢٥، والعناية شرح الهداية ١/٢٢٣يرة الجوهرة الن:  ينظر)٥(
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 يحفَظُون ابن آدم في يقظتِه -صلَوات االلهِ عليهم- الأثَرِ أنَّ الحفَظَة )٢(، فَثَبت ذا)١(الشياطين
ونومِه من الْجِن والْهوام، ومن أنْ يتردى في بِئْرٍ أو يخِر من جبلٍ أو يصيبه حجرا أو دابة، 

 . ن إِذَا جاءَه القَضاء خلّوا بينه وبين القدرِولك
فلما اختلفت الآثار في عدد الحفظة، فلا ينبغِي أنْ يعين عدد لاحتمالِ الزيادة 

 فإنه لا ينبغِي أنْ يعين عدداً -صلَوات االله عليهم-والنقصانِ، فصار هذا كالإيمان بالأنبياء 
 فإنه لاَ ينبغِي -صلَوات االله عليهم-صان، فصار هذا كالإيمان بالأنبياء لاحتمالِ الزيادة والنقْ[

 للاختلافِ، فربما يؤمِن بمن ليس بنبِي أو لا يؤمن بمن هو نبِي، ولو عين )٣(]أنْ يعين عدداً
هم محموآخر لُهم آدمبجميعِ الأنبياءِ على الإطلاق، أو مِنأنْ يؤ عدداً، فيجب االلهِ -د صلوات

 .وسلامه عليهم أجمعين

 ).وجعلَه مِن الإِمامِ مخرِجاً لِلْمقْتدِي: (قال
هما لا : قلتدٍ، وعندمحم لاةِ عندرِج المقتدِي عنِ الصخلاة يالإمام في آخرِ الص سلام

 سلامِ الإمامِ قبلَ سلامِ ، وفائدة الخلاف تظهر في انتِقَاضِ الوضوءِ بالقَهقَهة بعد)٤(يخرج
 . نفْسِه، فعند محمدٍ لا ينتقض، وعندهما ينتقض

لَم يذكرِ وأنَّ المقتدِي يخرج من الصلاة بسلامِ الإمام، : )٦( المبسوط)٥(وذكر في نوادر
كَانَ و: ثُم قالَ، هو قول محمدٍ، أما عندهما يخرج هو بسلامِ نفسِه: وقيلَ: الخلاف ثُم قالَ

بِهذِه المسأَلةِ يتبين جهلُ :  يقولُ-رحمه االله- )٧(شمس الأئمة الحُلُواني[شيخنا يعني به الإمام 

                                                
 رقم ١/٩٦ أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان. الشيطان): غ(في ، و)ح (و ) ل( كذا في )١(

 . ضعيفٍبإسنادٍ  )٧٦٠٤( رقم الحديث ٧/١٨٣والطبراني في المعجم الكبير، )٧٥(الحديث 
 .هذا): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 ).غ (ررة في  مك)٣(
 .١/٣٠٧المبسوط للسرخسي :  ينظر)٤(
 .نوادر الصلاة: والصحيح. النودر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٥(
 .٢٦ - ٣/٢٥المبسوط للسرخسي :  ينظر)٦(
 . سبقت الترجمة له )٧(
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، فإنَّ الأولى أنْ يسلِّم معه، ليكونَ )١(]بعض الناس مِمن يشتغِلُ بالدعوات بعد سلاَمِ الإمامِ
خروجه بسلامِ الإمامِ عند الكلِّ علَى الإطلاق جواب خروجه بسلامِ نفْسِه، ولَو أخر يكونُ 

 . الكتاب، وعند محمد على ما قيل
 إلى الرواية الَّتِي )٤(فيهِ عن أبِي حنيفةَ روايتان، ومالَ أبو جعفر: )٣(ذكر في المحيط)٢(]و[

 واجباتِ )٥(]نم[بِها يصير خارجاً بسلامِ الإمام، وهذا الخلاف فيمن لَم يبق عليه شيءٌ 
، كاللاحق، والمسبوق حتى لَو )٦(الصلاةِ؛ إذْ بقاءُ شيءٍ منها لا يخرج بسلام الإمام بالاتفاق
 . نام فلم يتشهد حتى سلَّم الإمام ينبغِي أنْ يتشهد ثُم يسلّم

 د أنَّ صلاةَ المقتديِ بناءً على صلاةِ الإمامِ حتى يسريقولِ محم كَانَ وجهإِلَيه، و الفساد
٧(إِتمام(صلاةِ الإمام م أصلٌ والمقتدي تبع تماموجِب صلاةَ المقتدي، وهذا لأنَّ الإمام )٨( ،

فبخروج الأَصلِ يخرج التبع، كَما إذا تعمد الحدث أو قَهقَهه، ولأنه بعد خروجِ الإمام 
 جزأ من صلاتِه علَى جزءٍ معدومٍ من بانيالكانَ بالسلام لَم يبق صلاته، فلو لم يخرج المقتدِي 

 . صلاةِ الإمامِ وأنه باطلٌ
أنَّ سلاَم الإمام متمم لصلاةِ نفْسِه، فلا يستلزم إتمام صلاتِه إتمام صلاةِ : ووجه قولِهما

، ثُم يتحلَّل عنها بِفِعلِه، المقتدِي، ألاَ ترى أنَّ المقتدِي إِذَا كَانَ مسبوقاً يقُوم فيتمم صلاته
 مِنهما متوقِّف علَى فِعلِه، وهذَا بخلافِ الحدث والقهقهة؛ لأَنهما )٩(]كلٍّ[فتمام صلاةِ 

فَيفْسد الجزء المبني عليه من ، قَاطِعان لصلاةِ الإمامِ، موجِبانِ فساد ذلك الجزءِ الَّذِي لاَقِياه
تدِي، لاِستِلْزامِ فسادِ صلاةِ الإمامِ فساد صلاةِ المقتدِي، ولِهذَا لا يتفاوت الحالُ بين صلاةِ المق

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 ).ل( زيادة في )٢(
 .٢/٤٦المحيط البرهاني :  ينظر)٣(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–. جمة له  سبقت التر)٤(
 ).ل( زيادة في )٥(
 .٢/١٦٩المبسوط للسرخسي :  ينظر)٦(
 .تمام): ل( في )٧(
 .تبعا): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٨(
 ).ل( زيادة في )٩(
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أنْ يكونَ لاحقاً أو مسبوقاً عند أبي حنيفةَ، إلاَّ أنَّ لِلصلاةِ وجوداً بغيرِ ذلك الجزءِ لِعدم 
 . فسادِهالحاجةِ إِلَى البِناءِ علَيهِ، فبقيت الصلاة صحيحةً مع

اِعلم أنَّ الضمير البارِز فِي جعله عائداً إِلَى السلامِ، فهو عدمٍ بوجهين، يحتمِلُ أنْ يكونَ 
 للسلامِ إِلَى السلام المعهودِ وهو )١(اموع عن الصلاةِ عند محمدٍ، هو التسليمتانِ صرفاً

- )٢(هو التسلِيمة الواحدةُ وهو الأظهر، فإنَّ النسفِيالتسليمتان، ويحتمِلُ أنْ يكونَ المخرج 
 : صرح ذا في المنظومةِ حيثُ قالَ-رحمه االله

 ويخرج الْقَوم مِن التحرِيمةِ   تحلّل الإمام بِالتسلِيمةِ
 إِذَا قالَ الرجل السلام فدخل أنه: ، ويؤيده ما نقَلْناه من النوازِلِ)٣(وكذلك في المبسوطِ

 . مخرِجة عنِ الصلاةِ: في صلاتِه رجل لاَ يكونُ داخلاً، فَتبين بِهِ أنَّ التسليمةَ وإنْ قلت
عن : )٤(ولاَ يتوقَّف الإخراج عن لفظةِ علَيكُم، قالَ فِي الذَّخيرةِ وفِي نوادر بن سماعة

أبي يوسف :د ثُمتشه ه من خلْفِه، فعليه الوضوءُ، إمامبعد حِكلّم، فضسقبلَ أنْ ي ضحِك 
كنت آمرهم أنْ يسلِّموا، أشار إلى أنَّ القوم لاَ يخرجون مِن حرمةِ الصلاةِ : علّل فقال لأني

أنْ يسلِّموا لا آمرهم : وروِي عن محمدٍ أنه قالَ: )٥(لضحكِ الإمامِ، قالَ الحاكم أبو الفَضل
إشارةٌ إِلَى أنَّ ضحك الإمامِ يخرج القوم عن حرمةِ الصلاةِ، فلا يحتاجون إِلَى التسليمِ، لأنَّ 

سليم للتحلّل، وذَكَر الحاكمد والقوم : التد، ولم يتشهالتشه رد في آخر صلاتِه قدفي إمامٍ قع
أما في قول أبي حنيفة، فعلَى : ضحِك من خلْفَه قالثُم ، علَى مثلِ حالِه، فَضحِك الإمام

                                                
 .صرفتا): ل( في )١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
 .٢/١٦٨المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
تجاوز المئة وهو  .حافظ للحديث، ثقة: اعة بن عبد االله بن هلال التميمي، أبو عبد االلهمحمد بن سم )٤(

ف ولي القضاء لهارون الرشيد، ببغداد، وضع . مئتي ركعةٍ يومٍي في كلِّكامل القوة، وكان يصلِّ
مذهب أبي حنيفة وكان يقول بالرأي، على. ه، فعزله المعتصمبصر. أدب :ف كتبا، منهاوصن 

 ،٣/١٣٩الوافي بالوفيات :  ينظر–.  والنوادر عن أبي يوسف، والمحاضر والسجلات،القاضي
 .١/٥٨المحيط البرهاني :   ينظر–. ١٥٣/ ٦الأعلام للزركلي ، و٢/٥٨المضية  والجواهر

 .١/٥٨ط البرهاني المحي:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(
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 على القومِ، من قِبل أنَّ الإمام أفسد عليهم ما بقِي مِن )١(]ولا وضوءَ[الإمامِ الوضوءُ، 
عليهم الوضوءُ من قِبل أنهم لَو لمْ يضحكُوا عليهم أن يتشهدوا : الصلاة، وقالَ أبو يوسف

د الإمام عليهم شيئاً، ولو كانَ الإمام والقوم تشهدوا ثُم سلّم ثُم ضحِك ويسلِّموا، فلم يفس
 ،قِيعليهم ما ب الإمام لا يفسِد وا، فعليهم الوضوءُ عندهما، لأنَّ سلامقبل أنْ يسلِّم القوم

ج  سلام الإمام يخرِ)٢(وكَذلك عند محمدٍ لا وضوء على القوم في هذه الصورة، لأنَّ عنده
 .القوم مِن حرمة الصلاة، فالضحك منهم لمْ يصادِف حرمةَ الصلاة، فلا يوجِب الوضوءَ

 وعن محمدٍ في غيرِ هذه الصور أيضا ليس على القوم وضوءٌ، وذكر في بعض النوادر 
......./ .......أنه لا ينتقض طهارتهم في هذه الصورة، ولم ينسب هذا القول إلى أحد

 .انتهى كلام الذخيرة

 ).وعكْسه فِيمن علَيهِ سجود سهوٍ، وأَوقَفَا خروجه فَإِنْ سجد عاد: (قال
وِهِ، : قلته لسهدسج ولاةِ، وعليه سهالص رجلٌ سلَّم في آخرِ صلاتِه يريد به قطْع

هم؛ لأنَّ هذا الستِه القطع عندبنِي ه وبطلتتاتِ إجماعاً، ونِيقاطعٍ علَى سبيلِ الثَّب لام غير
 ع المشروعاتِ، وصارللعبدِ ذلك لإفضائِه إِلى الشركة في وض للمشروعِ، وليس ربللقَطْعِ يعت

 تغييرِ المشروعِ، كَما إِذَا نوى شيئاً أو نوى المسافر أربعاً بلغوٍ، فتبين به أنه وإنْ )٣(]في[هذَا 
 . )٥( قطْع الصلاة، لاَ ينقطع التحرِيمة علَى الثَّباتِ بالإجماعِ)٤(د بسلامِهِأرا

وهلْ ينقطع على سبيل التوقُّف؟ فهو محلُّ الخِلافِ، فعند محمدٍ لا تنقطع التحريمة 
ي حنيفةَ وأبي ، وعند أبِ)٦(أصلاً، لاَ على سبيلِ الثَّبات ولا على سبِيلِ التوقُّف، وبِهِ قال زفَر

يوسف ينقطع التحريمة على سبيل التوقف، إنْ عاد إلى سجدتيِ السهو لم ينقطع ولم يخرج 

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 .وهو خطأ. عبده): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 .سلامه): غ(، والموجود في )ح ( و)ل( كذا في )٤(
، وفتح القدير ١/٧٦، و الهداية شرح البداية ٢/١١٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر)٥(

٣/٧١. 
 .٣٠٥ /١حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر–. ترجمة له  سبقت ال)٦(
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، وتحقيق مذهبهما من الزوائدِ، )١(عن الصلاة، وإنْ لمْ يعد ينقطع التحرِيمة، ويخرج عنِ الصلاة
 السابقةِ قد حكم محمد بأنَّ سلام الإمام وعكْسه إلى آخرِه، فإنَّ في المسألةِ: وهذا معنى قوله

رِجخ٢(م( َّبأن وهنا حكْم ،]سلام[)رِجٍ)٣خم و غيرهعليهِ الس نم  . 
لا توقف في انقطاع التحريمةِ لسلامِ :  ومن المشايِخِ من قالَ:)٥(والغاية )٤(وفي البدائع

بلْ تن ،أبي حنيفةَ وأبي يوسف وِ عندههما السوقُّف عندما التغيرِ توقُّفٍ، وإِن ريمة منحقَطِع الت
في عودِ التحريمةِ ثانياً إنْ عاد إلى سجدتيِ السهوِ يعود التحريمة، وإلاَّ فلاَ، وهذا أسهلُ 

 .  توجدلتخريجِ المسائل، والأول أصح، لأنَّ التحريمةَ إذا بطلَت لا تعود إلاَّ بالإعادةِ ولمْ
أبطلتم نِية قطْعِ الصلاة، لكونِها تغييراً للمشروعِ، فكانَ ينبغِي أنْ يبطِلَ نِية : فإنْ قيلَ
 لكونِها تعتبر للمشروعِ أيضاً، ومع هذَا اعتبِرت النية فيهِ حتى إِذَا -تعالى-الإشراكِ بااللهِ 

ها تغييراً للمشروعِ أيضاً ومع هذَا اعتبِرت النية فيه حتى إِذَا لكونِ[نوى الإشراك بِااللهِ تعالى 
 فإنه يصير مشرِكاً من ساعتِه، وإنْ كانت نِيته مغيرةً لرأس )٦(]نوى الإشراك باالله تعالى

الجوارح، والصلاة النية اردةُ لا تبطل ما توقَّف تحقُّقه على النية، وعمل : المشروعات قلنا
 و تصديقلِ الجوارِحِ؛ إِذْ هإِلَى عم قِرهذَا القبيلِ بخلافِ الإيمانِ، فإنَّ تحقَّقه لا يفْت من
بالْجِنانِ، والإقرار باللِّسان شرطُ إجزاءِ الأحكام على القول المنصورِ، وهو اختِيار رئيسِ أهلِ 

 رحمه االله، ولأنَّ من شرطِ الإيمان عزيمةُ استمرارِ الإيمانِ، فلَما )٨( أبي منصورٍ الماتريدي)٧(السنة
نوى الكُفْر فات شرطُه، وبفواتِ الشرط يفوت المشروط، فلهذا صار كافراً نعوذُ بااللهِ 

]العظيم)٩(]العلي  . 
                                                

 .نفس المرجع السابق:  ينظر)١(
 .يخرج): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 ).ل( زيادة في )٣(
 .٢/١٨٢:  ينظر)٤(
  .١/٣٩٧ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
 .وهو خطأ. أهل النية): غ(، والموجود في ) ح(و )ل( كذا في )٧(
 . سبقت الترجمة له )٨(
 ).ل( لا توجد في )٩(
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قترانِها بالتسليمِ الَّذِي هو إنَّ النية في مسألتِنا لمْ توجد مجردةً عن العملِ، لا: فإنْ قيلَ
 تحليلٌ، لاسيما على قولهما ؟

 إِذَا لَم يكُن ذلك العمل المقرون به النية، مستحِقا )١(النية المقرونة بالعمل إنما تعمل: قلنا
 عليه؛ لأنه يجِب عليه أنْ  النية بِه، والسلام زمانُ اقترانِ النية بِه مستحِق)٢(عليه زمانَ اقترانِ

يسلِّم حتى يتمكَّن من أنْ يسجد للسهو، فلا تعمل النية، فكانت مجردةً عنِ العمل على هذا 
 . )٣(التقديرِ، كَذَا في الفوائِدِ الظَّهيرية

 للنقْصان )٤(بر بأنه سلّم، وقد بقِي عليه شيءٌ شرع ج-رحمهما االله-اِحتج محمد وزفَر 
ربحريمة؛ لأنَّ الْجكون الإبقاء التذَا لاَ يلاةِ، وا يكونُ للقائِمِ لاَ للفائِتِ )٥(المتمكن فِي الصمإِن 

 حكْم الأَسبابِ عنها للحاجةِ، فلاَ )٦(والمنقَضِي، فَيجِب تأْخِير حكْمِ السلامِ لجوازِ تراخِي
السلاَم :  سلَّم ساهياً، وهما يقولان)٧(]إذا[م محلِّلاً على الإطلاق، كما يجعلُ هذا السلا

 وإذَا كانَ التسلِيم )٨(»تحريمها التكْبِير وتحليلُها التسلِيم«: محلِّلٌ في الأصلِ قَالَ عليه السلام
ه إلاَّ للحاجةِ والضرورة عند أداءِ تحليلاً ينتفِي التحريم الَّذي يضاده، فَلِذَلك لاَ يبطل عملُ

 لا عند عدمِها، فيتوقَّف عملُه في الحالِ، ثُم لَما لَم يسجد لَم توجدِ الحاجةُ فعمل )٩(السجدة
 . المحلل عملَه من وقتِ وجودهِ

ا الرجل ثُم إذا سجد الإمام حتى صار الرجل داخلاً في صلاتِه بالإجماعِ، سجد هذَ
 قام يقضي لم يكن مع الإمام ثُم دفيما يدركُه فيه، فإنْ سج الإمام يتابِع معه؛ لأنَّ المسبوق

وعليه أنْ يعيدهكماً،  السصلاتِه ح لاة؛ لأنَّ هذا آخرط الصهو في وسوإنْ كانَ ذلك الس ،
حكماً للمتابعة، فإنْ سها الرجل فيما لأنه آخِر صلاةِ الإمامِ حقيقةً، فيكونُ آخر صلاته 

                                                
 .وهو خطأ. العمل): غ(، والموجود في )ح ( و)ل(كذا في )١(
 .الاقتران): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .١/٣٠٥حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح :  ينظر)٣(
 .الخبر وهو خطأ): ل(و) غ( في )٤(
 .الخبر): ل( في )٥(
 .بجواز تأخير): ل( في )٦(
 ).ل( زيادة في )٧(
 . سبق تخريجه )٨(
 .المسجد): ل( في )٩(
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ه الأول مع الإمام لا يجزيه عن سهوِه؛ لأنَّ المسبوق وديقضي فعليه أنْ يسجد لسهوِهِ، وسج
منفرد قا سب١(فيم( ا وضعتمو في صلاتِه، وإنهعن الس المنفرد ود مع الإمام لا ينفعجفالس ،

ه سجدتا السهو، إذْ لو سجد وعليه سجدةُ صلاةٍ أو سجدةُ تلاوةٍ أو المسألةُ فيمن سلَّم وعلي
 . )٢(ذَكره في المحيط. تشهد وهو ذاكر لَها فَسدت صلاته

ما إذا اقْتدى به رجلٌ بعد السلام قبلَ : إحداها:  فِي مسائلَ)٣(ثُم ثمرةُ الخلافِ تظهر
اؤه موقوف إنْ عاد صح، وإنْ لم يعد لم يصح، على ما مر، العودِ إلى السجود، فعندهما اقتد

دأو لمْ يع عاد دٍ يصحتكلَّم : وثانيها. وعلى قول محم ع، ثُمطَوما إذا اقتدى به إنسانٌ بنية الت
وإنْ هذا المقتدي قبلَ أنْ يسجد الإمام للسهو، لا يجِب علَى المقتدي قضاءُ شيءٍ عندهما، 

عاد الإمام إلى سجود السهو؛ لأنه تكَلَّم قبل صحةِ الإمامِ، وعنده يلزمه قضاءُ صلاةِ الإمام 
 . لصِحةِ الاقتداءِ به عنده

..../ وذِه الْمسألةِ يعرف:  في ايتِه-رحمه االله- )٤(قالَ الشيخ العلاَّمة حسام الدين
من سلَّم للسهوِ يخرج عن حرمةِ الصلاةِ مِن كلِّ وجهٍ، لاَ أنْ يكُونَ معنى التوقُّف أنّ عندهما 

 . إنْ يثْبت الخروج من وجهٍ دونَ وجهٍ
حريمةَ تنقطع : قلتالمشايخ، بأنَّ الت ما ذَهب إليه بعض حقِّقهذه المسألة ت تفكان

لتحريمة ثانياً على ما حكَيته من البدائع، وثالثها ما إذا نوى المسافر وإنما التوقُّف في عودِ ا
الإقامةَ بعد السلام قبلَ سجودِ السهو عند محمدٍ يتغير فرضه أربعاً، لو نوى قبل السلام 

به إِلَى الأرضر فريغتا لاَ يمهلاةِ، وعنددة إِلَى آخرِ الصجالس رخهويؤبعد د٥(عِ، سواءٌ سج( 
 ،لَه ديسج لَم وِ أوهلِلس]ديسج ا إِذَا لَملاةِ، )٦(]أَممة الصرل في حصحت ة لَميلأنَّ الن ،فظاهر 

 تحص ود، ولَوجه قبلَ الستنِي تحودِ لصجر بالسيغت ه لَود فكذلك؛ لأنجا إِذَا سوأم
عت السجدة في وسطِ الصلاةِ، ولا يعتد ا، فَصار كَأَنه لَم يسجد أصلاً، فلَو صحت لوق

                                                
 .ينفرد): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )١(
 .١/٥٨:  ينظر)٢(
 .ظهر): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٣(
 .٤/٤٩٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٤(
 .بعلة): ل( في )٥(
 ).ل( زيادة في )٦(
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لصحت بلاَ سجودٍ، ولاَ وجه لَه عندهما؛ لأنَّ ما حصل من النية حصل بعد الخروجِ عن 
 قبلَ القُعود إلى السلامِ لاَ ينقُض الوضوء ما إذا قَهقَه: حرمةِ الصلاة، فلا يتغير فرضه، ورابعها

 .عندهما، وسقَط سجود السهو عنه، وعن محمدٍ ينقُضه ولاَ يسقط عنه سجود السهو
 إِلَى )١(بقاءُ التحريمة عندهما بعد السلام ضرورِي، ثَبت ضرورة حاجتِه: فإنْ قيلَ

، فينبغي أنْ لا يظْهر أثَره فِي موضعها وبقدرِها فلا يعد رورةٌ يتقدر السجودِ، والثَّابِت ض
 حق هذِهِ الأحكامِ، فحينئذٍ لاَ يصِح اقتداؤه مطلقاً، ولا تنتقض طهارته مطلقاً؟ 

مِ الشيءُ إذا ثَبت ثبت بلوازِمِه وضروراتِه وإلاَّ لا يثبت، وهذِهِ الأحكام من لَوازِ: قلْنا
أَعتِق عبدك : بقاءِ التحريمة، فثبت أثَره فيها ضرورةً، وهذَا كالحُرة تحت عبدٍ، لو قالت لمولاه

أعتقت عتق العبد على المرأة، وثبت الملك لها فيه بطريق الاقتضاء، : عني بألفٍ، فقال المولى
من لَوازِم الْمِلْكِ لها فيه، وثبوت الولاءِ ثُم يفسد النكاح ويثْبت الولاء لها؛ لأنَّ فساد النكاح 

في النهاية كذا . لَها من لوازِم العِتق علَيها، فَثَبت أنَّ الشيءَ إذا ثبت يثْبت بلوازمه وضروراتِه
 . )٢(والحقائق والمصفى
رجلٌ وأجمعوا علَى أنه لَو عاد إلى سجود السهو، ثُم اقتدى به : )٣(وفي البدائع

ينتقض طهارته إلاَّ عند [، وكذا لَو قَهقَه في هذِهِ الحالةِ )٤(يصِح اقتداؤه إلاَّ عند بشرٍ
 ينقلب فرضه أربعاً، ويؤخر السجود إِلَى )٦(] وكَذَلك إِذَا نوى الإقامة في هذه الحالة)٥(زفَر

                                                
 .حاجة): ل( في )١(
  .٣/١٣٠ ، و البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٧/٥٩ينظر العناية شرح الهداية  )٢(
 .٢/١٨٤:  ينظر)٣(
 الرحمن بشر بن الحارث بن علي بن عبد: البشر، والصحيح): غ(في ، و) ح(و) ل( كذا في )٤(

له في الزهد والورع أخبار، وهو من . من كبار الصالحين: ، أبو نصر، المعروف بالحافيالمروزي
لم يبق في :  قال المأمون.هـ٢٢٧ سنة  سكن بغداد وتوفي ا،، من أهل مرو الحديثِ رجالِثقاتِ

 ،١/٩٠وفيات الأعيان :  ينظر–. منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارثهذه الكورة أحد يستحيى 
بدائع الصنائع في ترتيب :  ينظر–. ٥٤/ ٢الأعلام للزركلي ، و٨٠ – ٦٧ /٧وتاريخ بغداد 

  .١/١٧٤الشرائع 
 .نفس المرجع السابق:  ينظر)٥(
 ).ل( لا توجد في )٦(
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جدةً واحدةً أو سجدتين، ثُم لاَ يفْترِق الحالُ آخرِ الصلاَة، سواءٌ نوى الإقامةَ بعدما سجد س
فِي سجودِ السهوِ، بينما إذا سلَّم وهو ذاكر لَه أو ساهٍ عنها، ومن نِيتِه أنْ يسجد له أو لا 

يمنعه مِن يسجد، حتى لاَ يسقُط عنه في الأحوال كلِّها؛ لأنَّ محلَّه بعد السلامِ إلاَّ إذَا فعلَ فعلاً 
الْبِناء، بأنْ تكلَّم أو قَهقَه أو أحدثَ متعمداً أو خرج من الْمسجِدِ أو صرف وجهه عنِ 
الْقِبلَة، وهو ذاكر لَه؛ لأنه فات محلّه، وهو تحريمة الصلاة، فتسقط الضرورةَ فوات محلِّه، وكذا 

الفَجرِ أو اْحمرت فِي صلاةِ الْعصرِ سقَطَ عنه إذا طلَعت الشمس بعد السلام في صلاةِ 
 في الصلاة، فَجرى مجرى )١(السهو؛ لأنَّ السجدةَ ما شرِعت إلاَّ لِجبرِ النقْصان الممكِنِ

 .انتهى كلام البدائع. القَضاء، وقد وجبت كاملاً فلاَ يقْضِي بالناقِصِ
 ).ته عوضه تفْسِد صلاَةَ الْمسبوقِوقَهقَه: (قال
قلت : ا، صحدثَ متعمأو أحد قَهقَه د فِي آخرِ صلاتِه ثُمشهالت رقد الإمام دإِذَا قع

، وأما صلاةُ من خلْفَه، فإنْ كانَ مدرِكاً في أول صلاةِ الإمامِ فكذلك، )٢(صلاته بالإجماع
 .  وحالِ إمامِه حالِه)٣(لاستواءِ

لا تفسد، فإنْ كانَ : تفسد صلاته، وفي روايةٍ: في روايةٍ: وإنْ كانَ لاحقاً ففيه رِوايتان
 . )٤(فسد صلاته، خلافاً لهما ففيه الخلاف، فعند أبي حنيفة تمسبوقاً

 تأكدا بالسجدةِ والخلاف فيما إِذَا لَم يقيدِ المسبوق ركْعته بالسجدةِ، أما إذا قيده
انفِراده، حتى لا يلزمه متابعةُ إمامِه في سجودِ السهو في هذه الحالِةِ، فلا تفسد صلاةُ المسبوقِ 

 . بِمفْسِدٍ من جهةِ الإمام لتأكُّدِ انفِرادِهِ
يكونُ المسبوق إذا قام إلى قضاءِ ما سبق به قبلَ سلامِ الإمام : )٥(وفِي الفَتاوى الظهيرية

إنْ كانَ فِي الوقْتِ ضِيق لا يكْره، قالَ الإمام أبو بكر المعروف بخواهر : مسيئاً، وقيلَ
 . انتهى كلامه. إنْ كان يخاف المرور بين يديه لا يكْره أيضاً: )٦(زاده

                                                
 .المتمكن): ل( في )١(
، ١/٣١٨، والمبسوط للشيباني ١/٣٢٩، والجوهرة النيرة ١/١٠٠ي الجامع الصغير للكنو:  ينظر)٢(

 .١/٦٠والهداية شرح البداية 
 .استواء): غ(، والموجود في ) ح(  و)ل( كذا في )٣(
، ١/٣١٨، والمبسوط للشيباني ١/٣٢٩، والجوهرة النيرة ١/١٠٠الجامع الصغير للكنوي :  ينظر)٤(

 .١/٦٠والهداية شرح البداية 
 .س المراجع السابقة ينظر نف)٥(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
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فسد صلاةُ وإِنما وضع الخلاف في القَهقَهِ؛ إذ لو تكَلَّم الإمام أو خرج من المسجِدِ لَم ت
 . )١(المسبوقِ بالإجماع

في ضِمن صلاةِ الإمامِ، فتفسد بفسادِ صلاةِ الإمام، وتجوز [وجه قولِهِما أنَّ صلاةَ المقتدِي 
 ما تفْسد صلاته، ولَم تفسد صلاةُ الإِمامِ، فَكَذا لا )٢(]بجوازِها، مالَم يوجد من جِهةِ المقتدِي

 لأنَّ هذَا العارِض لَما لَم يؤثِّر في حق من )٣(]و[بوقِ، فصار كالسلام والكلامِ، تفسد صلاةُ المس
 .صدر مِنه وهو الإمام، فلأنْ لا يؤثِّر فِي حق من لَم يصدر منه وهو المسبوق أولى

مفسِد للجزء الذي  القَهقَهةَ أو الحدثَ العمد )٤(]أنَّ [-رضي االله عنه-ولأَبِي حنيفةَ 
بلا قيدٍ من صلاتِه، لأنهما يبطِلانِ الطَّهارة، وهو شرط الصحة فتفسد الصلاة بفسادِ 
الطَّهارة، فتفسد مثلُه من صلاةِ المقتدي؛ لأنَّ صلاته بناءً على صلاةِ الإمامِ، غير أنَّ الإمام لاَ 

اءِ، والمسبوقيحتاج إلى البِن .......... /............................................
يحتاج إلى البِناء لبقاءِ الأركان، وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناءِ ما بقي عليه؛ لأنَّ البناءَ على 

 فيلزم الاستقبال، ألاَ ترى أنه لو قَهقَه بنفسه أو تعمد الحدثَ في هذه الحالة )٥(]فاسد[الفاسد 
، وكذا لو فعل الإمام بخلاف السلام؛ لأنه منع للصلاة ومحلِّلٌ لا مفسِد، ولهذا لا يستقبلُ

 ذلك في حق ه فلم يؤثِّرفْسِدي جزءٌ لَم فارة، فإذَا صادلاةِ وهو الطَّهط الصبه شر يفوت
وانِه مبطلٌ، وهاهنا في المسبوقِ، ولكن يقطَع صلاةَ الإمامِ، والقاطِع في أوانِه منه، وفِي غيرِ أ
 . أوانِه فيكونُ منهيا لا مفْسِداً، فلا يفسد صلاةَ المقتدي، لأا بناءٌ عليها

ما يكون مستحِقا بالتحريمة، إما بصفَةِ الاتصال كالسلام أو : المراد من المنهي: وفي اتبى
أنَّ السلام والخروج من : ائد الطهيريةبصفة الانفصال كالخروج، يحقِّقُه ما ذكره في الفو

                                                
، ٢/٢٣٦، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٠٠ /١ عبد الحي اللكنوي -الجامع الصغير  : ينظر)١(

 . ١/١٥٢، و تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٥/١٣٧ورد المحتار 
 .) ح( و)ل( زيادة في )٢(
 .) ح( و)ل( زيادة في )٣(
 ).ل( لا توجد في )٤(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٥(
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، وأما )١(»تحريمها التكبير وتحليلُها التسلِيم«: موجِبات التحريمة، أما السلام فلقولِه عليه السلام
هقَهةِ،  بخلافِ الحدث العمدِ والقَ)٢(8Z  9  :  ;  ] : الخروج فلقولِه تعالى

- )٣(بل من محظوراا، يوضح الفرق ما ذكره شمس الأئمة، فإما ليسا من موجِبات التحريمة
 قدر التشهد يسلِّم، )٥(]ما قعد[إنَّ المقتدي بعد سلامِ الإمامِ وكلامِه بعد : )٤( قال-رحمه االله

 .  المنهي لا يتعدى، والمفسد يتعدىوبعد ما قَهقَه أو أحدث متعمداً لا يسلِّم، فعلِم أنَّ
 السلام؛ لأنَّ السلام كلام مع القومِ يمنةً ويسرةً، لوجود كافِ )٦(والكلام في معنى

الخطابِ، ولهذا لو حلَف لا يكلِّم فلاناً، فسلَّم عليه في الصلاة، يحنثُ في يمِينِه، والكلاَم 
 لوجود كافِ الخطابِ، حتى كانَ مفسداً في حالِ الصلاة، ويفارقه من يشبه السلام من وجهٍ

وجهٍ من حيثُ أنَّ السلام مشروع في الصلاةِ من موضِعِه دون الكلامِ، فقلنا بالشبهين، 
ق فأظهرنا شِبه الإاء في حق المسبوق لمكان الافتقارِ إلى البِناء، وأظهرنا شِبه القطْعِ في ح

 حِكالإمام لاستفائه عن البناء، ولو سلَّم الإمام أو تكلَّم كان على القومِ أنْ يسلِّموا، ولو ض
لو : ، وفي فتاواه)٧(كذا في جامع قاضي خان. أو أحدث متعمداً ذهب القَوم من غير سلامٍ

د، لأنهشالت تِمد فإنه يشهث تكلَّم الإمام قبل فراغِ المقتدي من التدأَح لامِ، ولَوه بمنزلَةِ الس
تِمداً لا يمتعم. 

 ).ونقَضنا بِها الْوضوءَ: (قال
ا، لهذه القَهقَهةِ الواقعةِ في موضع السلام الصادرةِ من : الضمير ارور في قوله: قلت

، وهل تبطِلُ وضوءَه؟ جهةِ الإمام، فإنَّ هذه القَهقَهة لا تبطل صلاته بالإجماع على ما تقدم

                                                
 . سبق تخريجه )١(
 .١٠آية رقم ،  سورة الجمعة)٢(
 . سبقت الترجمة له )٣(
 .قالوا): ل( في )٤(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٥(
 .بمعنى): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٦(
 .١/١٥٣ة الشلبي تبيين الحقائق وحاشي:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٧(
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 لا -رحمه االله- تبطِلُ، وعند زفَر -رحمهم االله- )١(فهو محلُّ الخلافِ، فعند علمائنا الثلاثة
تِقَاضان وجِبلاةِ لاَ تالص ادفَس وجِبةٍ لاَ تقَهطِلُ؛ لأنَّ كلَّ قَهب٢(ت( الوضوء؛ لأنَّ النقْض 

فِ القِياس، فيقتصر علَى مورِدِ النص، ومورده القَهقَهةُ المفْسِدةُ بالقَهقَهةِ بالنص علَى خلا
للصلاة، وهذه قَهقَهةٌ غير مفسدةٍ للصلاة، فلا ينقُض الوضوءَ؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به 

 . النص من كلِّ وجه
 للوضوءِ بالنص، )٣( ناقضةٌ أنها حصلَت في حرمةِ الصلاة، والقَهقَهة في الصلاةولنا

 )٤(وإنما لم نفسد الصلاة هاهنا لعدمِ الحاجة إلى البناء على الجزء الذي لاقَته، فقلنا بالانتقاض
لقيام دليلِه، وهو وجودها في حرمة الصلاة، وبِصِحةِ الصلاة، ولأنَّ فساد ذلك لا يؤثِّر فِي 

كان ذا لَوى، ولِهالقَهقهة فسادِ ما مض و ينتقض الوضوءُ، ولا ينتقض [تهفي سجدتي الس
 )٥(:]وفي الذخيرة. الصلاة فعلم ذا أنه لاَ يلزم من فسادِ الوضوءِ بالقَهقَهة فساد الصلاة ا

إليهما يرفع الس ودالوضوءَ، ولا تفسد الصلاةَ؛ لأنَّ الع و تنقضهةُ في سجدتيِ السقَهلام والقَه
دون القعدة، كأنه لو قَهقَه بعد القعدة قبلَ السلام لا تفسد الصلاةَ، وعن أبِي يوسف روايةٌ 

 إلى سجدتيِ التلاوةِ، فعلى تلك )٦(شاذَّة؛ لأنَّ العود إلى سجدتيِ السهو يرفع القعدة؛ كالعودِ
 .انتهى. وضوءِالرواية يلزمه إعادةُ الصلاةِ، كما يلزمه إعادةُ ال

ولَو سبقَه حدثٌ قَبلَه توضأَ وسلَّم، وإِنْ تعمده أَو تعمد ما ينافِي الصلاةَ فِي : (قال
تمالَةِ تذِهِ الْحه.( 

قلت :ا السموجباتِه لاة منأ وسلّم؛ لأنَّ الصلام توضد قبلَ السشهالت ثٌ بعدلام سبقه حد
 ويأتي به ليكونَ الخروج من الصلاة على الوجهِ المشروع، فإنْ تعمد الحدثَ فيتوضأوواجباا، 

                                                
 . أبوحنيفة، وأبو يوسف، ومحمد:  المراد به)١(
 .انقضاء): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .ناقض): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٣(
 .بانتقاض): غ(، والموجود في )ل(كذا في )٤(
 .كالقعود): ل(في )٥(
 ).ل(زيادة في )٦(
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؛ لأنه وجد القَاطِع )١(ويسلِّم يتوضأ أنه لا: بعد التشهد أو تكلَّم أو قَهقَه تمت صلاته، يعني
 وتعذَّر البناءُ، ولكنه تماملاة باعتبارٍ أنالص آخر ضعليه فر لم يبق ، عليه الخروج ما بقِيوإن

ه، ففسادصلات فْسِدثِ مما يالحد ده وقد وجد، وهذا لأنَّ تعمعِه عندنثِّر )٢(بِصؤمنها لاَ ي ا بقِيم 
 . في فسادِ ما مضى؛ لأنه لم يبق عليه فرض من فروض الصلاة، فلهذا الإعادة عليه

وصحت، لكن لا ينتقض [ لو قَهقَه في هذه الحالةِ خرج من الصلاة ):٣( وفي المبسوط
 ده في قهقهة الإمام، وهذا بخلافِ ما لو وقع تعمنظير فَر على ما مره عندنا، خلافاً لزطهارت

اءِ الصلاةِ مع ، أو وجد ما ينافِيها كَالكلامِ ونحوه؛ لأنَّ الْحكْم ببق)٤(]الحدثِ في أثناء الصلاة
 .وجودِ الْمنافِي محالٌ

 في الحدث بينها إذا تعمد وبينها إذا سبقه في جوازِ البناءِ على السبقِ دون )٥( وإنما فرقْنا
.........../ ...  الجزء)٦(التعمد، مع أنَّ القياس يقتضي أنْ يستوي الحالُ فيهما لفسادِ

البناء على الفاسِد فاسد، لأنَّ الشارع نزلَ من سبقَه الحدث منزلةَ من لَم الملاقي للحدثِ، و
بخلافِ [ البناء على ما مضى من صلاتِه، )٨( تخفيفاً وتسهيلاً عليه، ليمكن)٧(يصلِّ بعد سبباً

م في صلاتِه المتعمد؛ لأنه جانٍ، والْجانِي لا يستحق التخفيف، وبخلافِ الكلامِ كأنه إذا تكلَّ
 فلا يجوز له البناء؛ لأنَّ الكلام ليس في )٩(]عامداً أو ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً تبطل صلاته

 . معنى الحدثِ فيكون قاطعاً لصلاتِه مطلقاً
افعيالش لاةَ ) ١٠(وعندلاة أو ناسياً أو مخطئاً لا يفسد الصد لمصلحةِ الصمالكلام الع

 . إن شاءَ االلهُ تعالى)١١(]خِلاَفُه [علَى ما يجيء
                                                

 .ولا يسلم): ل( في )١(
 .فساد): غ(، والموجود في )ح( و)ل ( كذا في)٢(
  .١/٣١٤ينظر المبسوط للسرخسي  )٣(
 ).ل( زيادة في )٤(
 .فرقا): غ(، والموجود في )ح( و)ل( كذا في )٥(
 .الفساد): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٦(
 .سيئا): ل( في )٧(
 .الممكن): غ(، والموجود في )ح ( و)ل( كذا في )٨(
 .) ح( و)ل( زيادة في )٩(
 .٤/٨٥اموع شرح المهذب :  ينظر– .سبقت الترجمة له  )١٠(
 ).ل( لا يوجد في )١١(
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 مسحِ الْخف أَو )٢( السلاَمِ أَوِ اْنقَضت مدةُ)١(فَإِنْ رأَى الْمتيمم الْماءَ قُبيلَ: (قال
ئِ علَى الركُوعِ  بِرِفْقٍ، أَو تعلَّم اْلأُمي سورةً، أَو وجدِ الْعارِي ثَوباً، أَو قَدرِ الْمومِ)٣(خلْعِهِ

 ا، أَويالقارئ أُم لَفختةٍ، أَوِ اْسذَكُّرِ فَائِتت ةِ، أَواضحتسالْم قْتو جرخ ودِ، أَوجوالس
 هلاَتءٍ، فَصرب نةُ عبِيرالْج قَطَتس ةِ، أَوعمالْج قْتو جرخ رِ، أَوفِي الْفَج سمالش تطَلَع

بلِ اْستِواءُ أَولِها، : باطَلَةٌ، والْأَصلُ اِفْتِراض الْخروجِ مِن الصلاَةِ بِفِعلِ الْمصلِّي، وقِيلَ
 ).وآخِرها فِي وجودِ الَمغيرِ

قلت :ي٤(هذه المسائلُ تسمى عند الفقهاء بالاثْن(ة، كلُّها على الخلاف فعندرِيشع )٥( 
 . )٦(ةَ تبطل الصلاةُ خلافاً لهماأبِي حنيف

 )٨( جميعها، وإنما قيد بالتصغير احترِز به على)٧(]في[قبيل السلامِ، هو قيد : قوله
 .)٩ (التكبير، فإنَّ وجود هذه العوارض قبلَ السلام تبطل الصلاةَ إجماعا

إذ لولم يكن  الْخف، أي وعنده ما يكفي للوضوء، )١٠(]مسحِ[أو انقضت مدةُ : قوله
 .عنده ماءٌ لا تبطل صلاته على الأصح على ما تقدم فِي فَصل المسحِ

أو خلْعه برِفْقٍ، أي خلع الخف بعملٍ يسيرٍ، بأن كان واسعا لا يحتاج إلى : قوله
 . )١١(المعالجة، حتى لو خلَعه بعملٍ كثيرٍ في هذه الحالة تجوز صلاته بالاتفاق

                                                
ل (فإن رأى المتيمم الماء قبيل، كما أثبته فوق، وفي : فإن المتيم، وهوخطأ، والصحيح) غ (، )ل( في )١(

 .قبل) 
 .مدته): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٢(
 .خلفه): غ(لموجود في ، وا) ح( و)ل( كذا في )٣(
 .بالإثنا): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٤(
 .عند): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )٥(
 . يقصد أبو يوسف ومحمد)٦(
 .)ح( و)ل( زيادة في )٧(
 .عن): ل( في )٨(
ائق شرح كنز البحر الر، و١/١٩، وملتقى الأبحر ٣٤٦/ ١مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر:  ينظر)٩(

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح ، و٤٢٨/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام ، و١٥/ ٢الدقائق 
 .١/٥٤، و نور الإيضاح ١٥٠ /١نور الإيضاح ونجاة الأرواح 

 .) ح( و)ل( زيادة في )١٠(
 .نفس المراجع السابقة:  ينظر)١١(
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 بعد النسيان، أما إذا تلقَّنها ابتداءً فذلك )١(ي سورةً، أي تذكَّرهاأو تعلَّم الأم: قوله
سمعها بلا اختيار وحفِظَها بلا :  وقيل،)٢(كذا ذكره الحلواني. صنع منه، فيخرج به عنها

والأمي منسوب إلى أمةِ العرب، وهي الأمة الخالية عن العلم والكتابة والقراءة، . صنعٍ
 . )٣ (ن لا يعرف الكتابة والقراءةفاستعِير لم

يريد به إذا كان يصلِّي وحده، أما لو كان خلْف الإمام قيلَ : )٤(وقال في الينابيع
 . وبه نأْخذُ: )٦(قال أبو الليث. يجوز بالاتفاق:  على الاختلافِ، وقيلَ)٥(]هي[

 وسط الصلاة، قال الشيخ أبو الأُمي إذا اقتدى بالقارئ فتعلَّم سورةً في: )٧(وفي النهاية
لا تفسد صلاته؛ لأنَّ صلاته كانت بقراءةٍ، وقَالَ : رحمه االله) ٩( محمد بن الفضل)٨(]بن[بكرٍ 
 . تفسد؛ لأنه يقوي حالَه: غيره

:  عن أبِي حنيفةَ أنه كانَ يقولُ)١١(]في الإملاء[ذكر أبو يوسف : )١٠(وفي المبسوط
علَّم سورةً في خلالِ صلاتِه يقرأُ ويبنِي، كالقاعدِ إذا قدِر علَى القِيامِ ثُم رجع عن الأمي إذا ت

 .ذلك؛ لأنَّ صلاته ضروريةٌ كالمومئ
أو خرج وقت المستحاضة، يعني أنَّ صاحب العذْرِ ومن بمعناه إذا انقطع عذْره في : قولُه

الخِلاَف فيما إذا انقطع العذْرِ واستمر الانقطـاع و، خلافاً لهما هذه الحالة بطلت صلاته عنده
 .)١٢ (وقتاً كاملاً، ولو انقطع في هذه الحالةِ ثُم عاد فِي ثانِي الحالِ لا تفسد صلاته اتفاق

                                                
 .ويذكرها): غ(، والموجود في ) ح( و)ل( كذا في )١(
 .٢/١١٤العناية شرح الهداية :  ينظر–. سبقت الترجمة له  )٢(
 .القراءة والكتابة): ل( في )٣(
 .١/١٥٠تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر)٤(
 ).ل( لا توجد في )٥(
 .نفس المرجع السابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 .١/١٤١تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر)٧(
 ).ل( زيادة في )٨(
 . سبقت الترجمة له )٩(
 .١/٢٣١المبسوط للسرخسي :  ينظر)١٠(
 ).ل( زيادة في )١١(
البحر الرائق شرح ، و١/١٩، وملتقى الأبحر ٣٤٦/ ١مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر:  ينظر)١٢(

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح ، و٤٢٨/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام ، و١٥/ ٢كنز الدقائق 
 .١/٥٤، و نور الإيضاح ١٥٠ /١لإيضاح ونجاة الأرواح شرح نور ا
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 .معناه قبلَ سقُوطِ الترتيب، وفي الوقت سعةٌ:  أو تذكّر فائتة قيل)١(:]قولُه[
ئ أميا، يعنِي لَو أَحدثَ الإمام القارئ فاْستخلف أُميا، وفي أو اْستحلَف القار: قولُه

إذا رفع رأسه من آخر السجدة فسبقه الحدث، فسدت صلاته وصلاةُ القومِ : )٢(الذخيرة
عندنا، وإنْ كانَ قعد مقدار التشهد ثُم سبقه الحدث واستخلَف، فَهو علَى الخلافِ، فعنده 

والشيخ أبو عبداالله ) ٣(هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسِي: تفسد خلافاً لهما، قال
 في كَشف الغوامضِ أنَّ على قولِ أبِي ) ٥( وذكر الفقيه أبو جعفر-رحمهما االله-) ٤(الْجرجانِي

الصلاَةِ، كَما  الصلاةِ فيخرجه عنِ )٦(حنيفةَ لا تفسد صلاته، لأنَّ الاستخلاف ليس من أفعالِ
 . لو تكَلَّم أو خرج من المسجد

إِنما يستخلِف القارئ أميا إذا لم : )٨( قالَ أبو بكرٍ الرازِي-رحمه االله-) ٧(وذكر التمرتاشي
يمكنه أنْ يقرأ شيئاً، فإنْ أمكنه قراءته فلاَ يستخلِف، فإنِ استخلَف فسدت صلاته، وذَكَر أبو 

س٩(رِالي( :ٌلجلَحِقَه خ إذا كان حافظاً للقرآن، لكن له الاستخلاف ما يجوزإن)١٠( أو خوف 
فامتنع عليه القرآنُ، فإذا نسِي فصار أُميا فلم يجزِ الاستخلاف إجماعاً؛ لأنَّ إتمام القارئ صلاةَ 

هذا فرع :  منهم الفقيه أبو جعفر-رحمهم االله-قالَ بعض مشايخنا : الأمي غير جائزٍ وفي الخبازيه
لمسألةٍ أخرى، وهو أنَّ الإمام إذا حصِر عنِ القراءة صار أُميا، يجوز له المضي عندهما من غيرِ أنْ 

رحمه -يقتدي بالقارئ، كما في مسألةِ إمامةِ الأمي، فلم يحتج إلى الاستخلافِ، وعند أبي حنيفةَ 
مضِي؛ لأنه يمكنه أنْ يقتدِي بالقارئ، وهذَا ليس بسديدٍ؛ لأنَّ الاستخلاف لَم  لا يجوز لَه الْ-االله

                                                
 ).ل( زيادة في )١(
 .١/٢٥٦الجوهرة النيرة :  يظر)٢(
 . سبقت الترجمة له )٣(
 . سبقت الترجمة له )٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 .أفعاله): ل( في )٦(
 .١/٣٨٥شرح فتح القدير :  ينظر.سبقت الترجمة له  )٧(
 . سبقت الترجمة له )٨(
 .١/١٤٧تبيين الحقائق وحاشية الشلبي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٩(
 .حجل): ل( في )١٠(
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 ث والإمام إذا لم يستخلِفلَه الحدى أنَّ أصرنظراً للقومِ، ألاَ ت رِعالإمامِ، بلْ ش قلِح عرشي
لِمصلاةُ المقتدين، ع ما فسدته، وإنصلات ج من المسجد جازتوخر رِعش أنَّ الاستخلاف 

 مقد ا إلى الاستخلاف، ولهذا لونجا، فاحتيصار أُم ؛ لأنَّ الإماملهم المضي نظراً للقوم، ولا يمكن
 صلام، ولو قدم )١(القوم رجلاً قبلَ خروجِ الإمام من المسجد جاز؛ لأم محتاجون إلى إصلاح

 .مكلُّ فريقٍ رجلاً فسدت صلاته
 ................................/فصلوته فصلاةُولو نوى واحدا واثنان الانفراد 

الجماعةِ تامةٌ، وصلاةُ المنفرد فاسدةٌ؛ لأنَّ الإمامةَ الصغرى معتبرةٌ بالإمامة الكُبرى، وهناك 
انتهى . فكذا في الصغرىبخلافِ الواحدِ والاثنين ) ٢(يعتبر الإجماع على إمامٍ واحدٍ، ولاغيره

 . رحمه االله)٣(كلام النجاري
تخصيص الجمعة اتفَاقِي، : قيلَ. أو خرج وقت الجمعة، يعني وهو يصلِّي الْجمعة: قولُه

 . لأنَّ الحكْم في صلاَةِ الظُّهرِ كذلك
 )٤(ف فيه، فإنَّكيف يتحقَّق الخلاف في هذا، فإنَّ خروج وقتِ الجمعة مختلَ: فإنْ قيلَ

 عنده لا يخرج إلاَّ إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه، وعندهما إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه؟ 
عنه بأجوبةٍ بعباراتٍ مختلفةٍ، ففي الينابيع: قلت إلاَّ علَى : أجيب روصتهذه المسألة لا ت

خر وقْتِ الظّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ  أنَّ آ-رحمهما االله- عن أبي حنيفةَ ) ٥(روايةِ الْحسن
مثلَه، كقولهما حتى يتحقَّق الخلاف . 

هذا علَى قولِ الحسن بن زياد، فإنَّ عنده بين خروجِ وقْتِ الظُّهر : )١(الكافيوفي 
ودخول وقْتِ العصر وقت مهمل، فإذا صار الظّلُّ مثلَه تحقَّق الخروج عندهما، والصلاة تامة، 

 . انتهى.وعنده باطلٌ 

                                                
 .صلاح): ل( في )١(
 .ولا عبرة): ل( في )٢(
 .الحباري): ل( في )٣(
 .فإنه): ل( في )٤(
وتبيين الحقائق  وحاشية الشلبي ، ١/٤٢الاختيار لتعليل المختار:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٥(

١/١٥٠. 
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يمكن أنْ يقعد في الصلاة بعدما قعد قدر التشهد، مقدارما صار الظّلّ مثلَيه، : وقيلَ
هذا على اختلاف القولين، فعنده إذا صار ظِلّ كلِّ : وفي الكافي. فحينئذٍ يتحقَّق الخلاف
 .شيءٍ مثلَيه وعندهما مثلَه

 هذِه المسائلَ الاثْني عشرية، وهي خطأٌ من جِهةِ العربية؛ اِعلَم أنَّ الفقهاءَ يسمون
 من العددِ الْمركَّب إلاَّ أنْ يسمي به، )٢(لأنهم لا يجيزوا النسبة إلى اثْني عشر وإلى غيرها

خمسي في خمسةَ عشر، إذا كان علماً، كبعلي في بعلبك، : فينسب إلى صدرِه، فيقال
كذا في . عشر اثني وثنوي) ٤(ينسب إلى صدرِ المركَّب، وفي اثني) ٣( تأَبط شراوتأبطِي في

 .)٥(المفصل والتكْمِلة، وسائر كتب النحو والتصريف
 . ثُم اِعلَم أنَّ جنس هذِه الْمسائلِ ليس  بِمنحصِرٍ في اثنتي عشر مسألة، بل هو أكثر منها

اتته صلاةُ الفجرِ أو غيرها مِن الفَرائضِ فيقضِيها، وقَد دخلَ ما إذا ف: فالثالثة عشر
 . )٦(وقت الزوالِ في هذِهِ الحالةِ تفسد عندهما، خلافاً لهما ذكره في المبسوط

 . ه الحالَةِما إِذَا فاتته صلاةُ الظُّهرِ فيقضِيها في وقْتِ العصر، فتغيرت الشمس في هذِ: والرابعة عشر
الأمة إذا صلَّت مكشوفةَ الرأسِ فعتِقَت فِي هذِهِ الحالَةِ، إنْ سترت رأسها : والخامسة عشر

 . )٧(مِن ساعتِها لاَ تفْسد صلاتها، وإنْ لَم تسترِ فَسدت عنده خلافاً لَهما ذكرهما الاسبيجابي
 )٨(]ثُم[ثَّوب النجِسِ أكثر من قدرِ الدرهمِ، ما إذا كانَ يصلِّي بال: والسادِسة عشر

 . وجد من الماءِ ما يغسل به النجاسة، فِي هذِهِ الحالةِ بطلت صلاته عنده، خلاف لهما

                                            
= 
  .١/٢٦١ينظر الكافي شرح الوافي للنسفي ـ تحقيق عبد العزيز العبد اللطيف  )١(
 .غيره): غ(، والموجود في )ل( كذا في )٢(
 .وبايطي في بايط شرا) ل ( في )٣(
 .اثنتي) ل ( في )٤(
وحاشية العلامة ، ١/٧١١، ولسان العرب ٤/١٤١تاج العروس من جواهر القاموس :  ينظر)٥(

 .٢٦٥/ ٤على ألفية الإمام ابن مالك : شرح الشيخ الأشمونيعلى " الصبان
 .١/٢٣١ ينظر المبسوط للسرخسي )٦(
 .١/٦١ ينظرالمحيط البرهاني -.  سبقت الترجمة له )٧(
 ).ل(زيادة في  )٨(
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لو سلَّم الأمي ثُم تذكَّر أنَّ علَيه سجدتيْ سهوٍ فعاد إليها، فلَما سجد : )١(وفِي الذخيرةِ
لسورةً، فإنَّ صلاته تفسد على قول أبي حنيفةَ، وعلَى قولِهما لا تفسد، لأنه عاد إِلَى سجدةً تعلّم ا

حرمةِ الصلاة حتى سجد، فصار كما لَو تعلَّم قبيلَ السلام بعدما قَعد قدر التشهد، فيصير من 
لَيه سجدةَ تِلاوةٍ أو قراءةٍ أو تشهدٍ لَم يذكر الأثني عشرية، ولو سلَّم ثُم تعلَّم سورة ثُم تذكَّر أنَّ ع

ويِجِب أنْ يكونَ من الأثْني عشرية؛ لأنه سلام ساهٍ فيجعل وجوده : قَالَ، هذَا فِي الكِتاب
 تعلَّم قبلَ السلام بعدما قعد قدر التشهد فيكون على الاختلافِ، وأما إذا سلَّم )٢(كعدمِه، فكأنه

 تذكَّر أنَّ عليه سجدة ثُم ه فاسدةٌصليتهتعلَّم سورةً ثُمه تعلَّم )٣(، فإنَّ صلاتعندهم جميعاً؛ لأن 
 . انتهى كلام الذخيرة. سورةً وعليه ركن من أركَانِ الصلاة

جِدو الصلاةَ لو ا يفسِدلّي مصن كانَ من أفعالِ الْمائلِ أنَّ مسلُ فِي هذِه الْمفي والأَص 
 )٥( مثلُ الكلامِ والحدث،)٤(أثنائها لا تفْسد، لو وجد في هذه الحالة بإجماعٍ بين أصحابنا

 تفْسد بناءً على ما مر؛ أنَّ الخروج من الصلاة ) ٦(العمدِ والقَهقَهةِ وغيرِ ذلك، وعند الشافعي
 . ليس بفرضٍ، وعنده فرضبالسلام 

 المصلِّي بلْ هو بعارِضٍ سماوِي، فإِذَا اعترض في أثْناء الصلاة وأما ما ليس من فعلِ
يفْسِدها وقالَ : تفسد الصلاة، فإِذَا وجد في هذِه الحالة هل يفسدها؟ قالَ أبو حنيفةَ رحمه االله

                                                
 .٢/١١٥ ينظر المحيط البرهاني )١(
 .فكأن): غ(، والموجود في ) ح( و)ل(كذا في )٢(
 .باطلة): ل( في )٣(
البحر الرائق شرح كنز ، و١/١٩، وملتقى الأبحر ٣٤٦/ ١مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر: ر ينظ)٤(

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح ، و٤٢٨/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام ، و١٥/ ٢الدقائق 
 .١/٥٤، و نور الإيضاح ١٥٠ /١نور الإيضاح ونجاة الأرواح 

 .الحديث): ل( في )٥(
 .٤٧٣/ ٣وع شرح المهذب ام:  ينظر)٦(



- ٧٠٨ - 
 

دومحم ها: أبو يوسففْسِدمِ في هذ، )١ (لا يان الماءَ للمتيمدجذَا لأنَّ وه الحالة وانقضاءَ وه
للعاري، وتعلُّمِ الأمي القرآنَ، وانقطاع العذْر عن المعذورِ،  مدةِ المسح، ووجدان الثّوب

وتذكّر صاحب الترتيب فائِته، ودخولُ وقتِ العصرِ، وقدرةُ المومئ علَى القيامِ، وسقوطُ 
يالقارئ أُم سِ، واستخلافمالش عن الماسِحِ، وطلوع ا، ووجود المصلِّي بالنجِسِ ماءً، الخُف

وزوالُ الشمسِ عند قضاءِ الفجر، وسقوط الْجبِيرةِ عن برءٍ، فهذا كلُّه أمور سماوِيةٌ، 
 . فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضِها في خلالِ الصلاة عنده خلافاًً لهما

ا صنع منه، فينبغي : فإنْ قلتيالإمام القارئ أُم أنْ يكونَ صلاةً صحيحةً استخلاف
فَاقِ؟ قلْتاءَ االلهُ تعالى عن قَرِيبٍ: بالاتها إنْ شيجيء جواب . 

 اختلفوا في أصلِ هذه المسائلِ على -رحمهم االله-) ٢(ثُم اْعلَم أنَّ المتأخرِين من مشايِخِنا
الخروج من الصلاة بصنعِ المصلِّي أصلُها أنَّ : رحمه االله) ٣(الخصوصِ، فقال أبو سعيد البردعي

 / اعتراضِهاـيلَ السلامِ كـي قبِـفاعتراض هذه العوارضِ فِي هذِهِ الحالةِ يعن[فرض عـنده، 
ه ليس ) ٤(في أثناءِ الصلاة فتبطل الصلاةُ وعندهما الخروج عن الصلاة بفعلِ

 الصلاة، كاعتراضِها بعد السلامِ؛ لأنَّ  هذِهِ العوارضِ بعد تمامِ فرائضفاعتراض) ٥(]بفرضٍ
إِذَا قلت هذَا أو «: الصلاةَ قد انتهت بالقُعود قدر التشهد لانتهاء أركانِها، لقوله عليه السلام

والصلاة بعد تمامِها لا تحتمل الفساد، ولهذا لا تفسد  ،)٦(»فعلت هذا فقَد تمت صلاتك

                                                
البحر الرائق شرح كنز ، و١/١٩، وملتقى الأبحر ١/٣٤٤مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر:  ينظر)١(

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح ، و٤٢٨/ ١درر الحكام شرح غرر الأحكام ، و١٥/ ٢الدقائق 
 .١/٥٤، و نور الإيضاح ١٥٠ /١نور الإيضاح ونجاة الأرواح 

 وغيرهم مثل ،وحافظ الدين النسفي  وجمال الدين الحصيري،،س الأئمة محمد الكردريكشم )٢(
:  ينظر–. كصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب امع: أصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين

 .)٧ /١( عبد الحي اللكنوي -الجامع الصغير 
 . ١/١٠٤شلبي تبيين الحقائق وحاشية ال:  ينظر–.   سبقت الترجمة له )٣(
 . أبو يوسف ومحمد)٤(
 ).ل( لا توجد في )٥(
 . سبق تخريجه )٦(





- ٧٠٩ - 
 

لحدثُ العمد والقَهقَهةُ، ودلَّ الحديث على أنَّ الخروج بفِعلِه ليس بفَرضٍ؛ بالسلام والكلام وا
إِنَّ : لأنه وصف الصلاةَ بالتمامِ، والتمام لاَ يتحقّق مع بقاءِ ركْنٍ من أركَانِها، لِهذَا قلنا

 بِيلاةَ على النصلى االله عليه وسلم-الص-بفر تسلَي  لام؛ لأنَّ تمامضٍ، وكذا إصابةُ لفْظِ الس
الشيءِ مع بقاءِ شيءٍ منه محالٌ، إلاَّ أنه لو قَهقَه فِي هذه الحالةِ تنتقِض طهارته؛ لأنَّ انتقَاضها 

 بقاءِ الركْن،  قيام الْحرمة وأنها قائمةٌ، وأما فساد الصلاة فيستدِعي قيام التحريمة مع)١(يتعمد
 كَها، وضدرلاةِ؛ لأنه تالص لاة ضدالص من منها لما قلنا، ولأنَّ الخروج ولم يبق عليه ركن

 ةِ والكلامِ، )٢(]يكون[الشيءِ كيفقَهدِ والقَهمثِ العل بالحدقد يحص ركناً له، ولأنَّ الخروج 
 . وهذه الأشياء حرام ومعصيةٌ فكيف يكون فرضاً

، لأنه لا يمكنه أداءُ صلاةٍ  فرض)٣(ئهاا أنَّ إتمام الصلاة، وإ-اللهرحمه ا-ولأبي حنيفة 
 ه لَولاة، فإنهذه الص أخرى إلاَّ بالخروجِ من]٤(]لَم(للظهر، ولم ميحر  )ى )٥عنها حت جيخر 

 العصر إلاَّ بعد الخروجِ عن تحريمةِ الظُّهرِ، دخل وقت العصر، لَزِمه أداءُ العصر، ولا يمكنه أداءُ
وما لا يتوصل إلى الفرض إلاّ به يكون فرضاً،كالانتقال من ركن إلى ركنٍ في الصلاة، فإنه 
عد من الأركان، وإنْ لم يكن ركناً في نفْسِه، فكذلك هاهنا لأنه لَما لَم يبق الأُولى علَى 

نه أداءُ الثَّانية؛ لأنَّ الترتيب فرض عندنا، ولا يخرج عن الأداءِ على وجهٍ يبقَى الصحة، لا يمك
صحيحاً إلاَّ بصنع يوجد منه، فكانَ الخروج يصنعه فرضاً على هذا الوجه، ولأنَّ الفِعل 

الخروج عنِ : الاختياري شرط للدخولِ فيها، فكذَا الخروج مِنها اعتباراً بالحج، فلاَ يقالُ
الصلاة قد يكونُ بمعصيةٍ كالكذِبِ وغيرِه، والمعصيةُ لا توصف بالوجوب؛ لأنَّ الخروج من 
 ة والكَذِب من حيثُ أنه سببحيثُ هو ولا يتصف بالمعصي عليه، وهو من لاة واجبالص

 ة المصاهرةِ منلحرم ه سببنا، فإنللخروج عن الصلاة ليس بمعصيةٍ كالز حيثُ أنه سبب
                                                

 .تعمد): ل( في )١(
 ) .ح( و)ل( زيادة في )٢(
 وإتمامها): ل( في )٣(
 )ل( زيادة في )٤(
 فلم): ل( في )٥(
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ه يصحالمعصية فإن ة، وكذا سفَرمرصِفٍ بالْحتم هذا الوجه غير ة ) ١(للولَدِ، ومنصسبباً للرخ
 وهو من هذا الوجه مباح، والعصيان في فِعل قطع يدخروج مر ،)٢( السفَر أنمن حيثُ

 . الطريق أو التمرد على مولاه وذلك مجاوز له
فإنْ قلت :نه إِذَا حاذتع المصلّي لَيصه، فإنضٍ عندلَ في هذه الحالةِ س بفرجالمرأةُ الر 

 . )٣(ولا صنع من الرجل ها هنا أصلاً والمسألةُ في المبسوط، تتِم صلاته بالاتفَاق
ين، فكانَ االمحاذ: قلتا أنَّ المفاعلةَ تقتضِي الفعلَ من الجانِبتِه لِمجِه لفعلُ ات صنع من

 من المرأةِ، وإنْ لم يكن للرجل فيه اختيار، أو بقولِ وجود )٤(جودِه من الرجل كوموجوداً
الصنع المفْسِدِ من غيرِ المصلي، إذا صدر عمن له الاختيار، وقدِ اتصل ذلك الفعلُ بالمصلي، 

 المرأَةَ لمصلِّي فيه اختيار، ألاَ ترى أنَّيجعلُه كأنه وجد ذلك الفعلَ من المصلِّي، وإنْ لَم يكن ل
 صلاتها، والمسألةُ فِي تدها بشهوةٍ أو قبلَها بشهوةٍ لفس زوج)٥(لمسهاإِذَا كانت تصلِّي ف

وغيرِه، وإنْ لَم يوجد منها فعلٌ ولاَ اختيار لوجودِ الصنع من غيرِها باختيارٍ، وقد ) ٦(المحيط
 . ات المحاذ)٧(]لكفكذ[فعل ا اتصل ذَلِك ال
الاستخلاف صنع مِنه، فَكَانَ ينبغِي أنْ لاَ تفسد صلاةُ القارئ إِذَا استخلَف : فإنْ قيلَ

 أُمياً في هذه الحالةِ؟

                                                
 يصلح): ل( في )١(
ألاَّ يكونَ لمعصيةٍ، فلا : ه الصلاةُويشترطُ عند المالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ في السفر الذي تقصر في )٢(

يقصر عاصٍ بِسفرهِ، كآبقٍ وقاطعِ طَريقٍ؛ لأِنَّ الرخص لا يجوز أن تتعلّق بالمعاصي؛ وجواز الرخصِ 
فإنْ قصر الْعاصي بسفرهِ فعند المالكيةِ لا يعيد  في سفرِ المعصيةِ إِعانةٌ على المعصيةِ وهذا لا يجوز،

، ١/٣٥٨الشرح الكبير وحاشية الدسوقي :  ينظر– .ى الأصوبِ، وإنْ أَثِم بعصيانِهِالصلاَةَ عل
 .٢٣٧، ٣٢٤ /١، وكشاف القناع ٢٦٦ /١، ومغني المحتاج ١٠٢ /١والمهذب 

 .١/٢٢٩المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(
 .لوجوده) غ (، وفي ) ح ( و)ل(في كذا  )٤(
 .ولمسها): غ (، وفي ) ح(  و)ل(في كذا  )٥(
 .٢/٨٤المحيط البرهاني :  ينظر)٦(
 .) ح ( و)ل(زيادة في ) ٧(
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الاستِخلاَف، وإنْ كانَ صنعاً منه، ولكنه صنع :  فقالَ) ١(أجاب عنه فِي المبسوطِ: قلْنا
لالِ الصلاةِ لَم تفسد صلاته، وإنما الفَساد ـ أنه لوِ اْستخلَف القارئ في خغير مفْسِدٍ، بدليلٍ

) ٢(لقارئ، هذا الجواب علَى ما ذكر في المبسوطِالخليفة لإمامه اها هنا ضرورةُ عدم صلاحية 

فاقِ لوجودِ الصنعِ تجوز صلاته بالات: )٦(والكشافي )٥(والتمرتاشي) ٤( وذَكَرالهندواني،)٣(والهداية
المفسِدِ، وهو استخلاف من لا يصلُح استخلافُه، وفي الهداية إشارةٌ إلى القولين، فأشار فِي 

والاستخلاف ليس بمفْسِدٍ حتى يجوز فِي حق : فقال، بابِ الحدث إلى اختيارِ المبسوط
وأشار إلى القولِ .  للإمامة)٧(صلاَحيةالقارئ، وإنما الفَساد ضرورةُ حكْمٍ شرعي وهو عدم  ال

 )٩(وكذا لو قدمه في التشهد:  بيننا وبين زفَر فقالَ)٨ (الخلافةبابِ الإمامة في ] آخرِ[الثَّاني فِي 
 فقد تمت«: بعدما قعد قدر التشهد، والجواب عما تمسكَا بقوله عليه الصلاة: أي

  :قاربت التمام؛ لأنَّ الشيء قد يسمى باسمِ ما قرب إليه، قالَ االله تعالى:  أي)١٠(» صلاتك
[°     ̄  ®     ¬  Z)ر، وقال عليه السلام) ١١صعر لا يماكُم لا إله «:  والْختووا ملَقِّن

                                                
 .١/٢٢٩المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(
 .١/٢٢٩المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(
 .١/٦٠:  ينظر)٣(
 . سبقت الترجمة له )٤(
 . سبقت الترجمة له )٥(
 .والكسائي): ل( في )٦(
 .صلاحيته): ل( في )٧(
 ) .ح(د الخلافية ، ولاتوج): ل( في )٨(
 .١/٥٨الهداية شرح البداية :  ينظر)٩(
 . سبق تخريجه )١٠(
 .٣٦ سورة يوسف آيه رقم )١١(
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من «:  وقوله عليه السلام،)٣(في شرح مسلم) ٢(يعني من قرب من الموتِ قاله عِياض) ١(»إلا االله
 .  وقد بقي عليه طواف الزيارة وهو ركْن) ٤(»وقَف بِعرفَةٍ فقَد تم حجه

ليست هذه المسائلُ مبنِيةً على الأصلِ : رحمه االله) ٥(وقالَ الشيخ أبو الحسن الكرخي
عِيدرعِيدٍ البلِ ،)٦(الَّذِي ذَكَره أبو سلاةِ بِفِعالص من وجرا أنَّ الْخأصحابِن بين ه لاَ خِلاَففإن 

لاْختص الخروج منها بِما هو قربةٌ في نفْسِه المصلِّي ليس بفرضٍ، فإنه لَو كانَ فرضاً 
كالخروجِ من الحج. 

../ ........................................................ ولَما كانَ الحدثُُ 
سلاةِ وأَولَ الصأنَّ أو وا هلَ فيهالأص مخرجاً، ولكن ةُ والكلامقَهوالقَه دا، العمها وآخِرطُه

سواءٌ فِي وجودِ المغير عنده، ووجود المغير في هذه الحالةِ كوجودِها في أثْناء الصلاة، ألاَ ترى 
أنَّ المسافِر لو نوى الإقامةَ فِي هذِهِ الحالةِ يتغير فرضه إِلَى الأربعِ كما لَو نواها فِي خِلالِ 

داءُ الْمسافِرِ بالْمقِيمِ فِي هذِهِ الحالَةِ مغير كاقْتِدائِه فِي أول الصلاةِ، ولولا الصلاةِ، وكَذَا اقت
 .استواءُ الأول والآخِر لَما استوى في ذَلِك

 جِبلاةَ ترة، فإنَّ الصمغي ارِضوواجبةً [وهذِهِ الْع كُنت وجودِها بِصِفَةٍ لَم عليه بعد
 بعد رؤيةِ الْماءِ، وانقضاء مدة الْمسحِ، )٧(]لصفَة قبلَ وجودِها فإنها تجِبعليه بتلك ا

ووجدان الثَّوب، وتعلّم السورةِ، وطهارةُ الوضوء، والغسل، وبصفة اللّبس، والقراءةُ بعد أنْ 
 اعتراض هذَا كَانت واجبةً بطهارةِ التيمم والمسحِ، وصفة العريِ، وبدونِ القِراءة، فكانَ

                                                
  ).٢١٦٢( رقم الحديث ٣/٣٧ أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 . سبقت الترجمة له )٢(
 .)١٩٥/ ٣( للقاضي عياض -إكمال المعلم شرح صحيح مسلم :  ينظر)٣(
 رقم الحديث ٣/٢٣٨، والترمذي في سننه )١٩٥٢(لحديث  رقم ا٢/١٤٢ أخرجه أبوداود في سننه )٤(

. ، وصححه الألباني في جميع ماذكر )٣٠٣٩( رقم الحديث ٥/٢٦٣، والنسائى في سننه )٨٩١(
 رقم ٤/١٥، وأحمد في المسند )٣٠١٦( رقم الحديث ٤/٢١٩وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه 

 . لى المسند، وصححه الأرنؤوط في تعليقه ع)١٦٢٥٣(الحديث  
 .٣١١/ ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق  : ينظر–.   سبقت الترجمة له )٥(
 . نفس لمرجع اسابق:  ينظر–.  سبقت الترجمة له )٦(
 ).ل(لا توجد في ) ٧(
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، وهو في ذَلِك مبطلٌ فكَذَا )١(العوارض في هذه الحالةِ كاعتراضِها فِي أثْناء الصلاةِ أَو فِي أولها
فِي آخِرِها بخلافِ الكلامِ والسلام، فإنه قاطع والقَهقَهة والْحدثُ الْعمد والْمحاذَاة مفسِدةٌ لاَ 

 .  لاَ يتغير بِها الصلاةُ مِن صِفَةٍمغيرة، ألاَ ترى أنه
المراد بكونِ هذِهِ العوارضِ مغيرةً أنَّ الصلاة تجمع معها وأضدادها، فإنها : فإنْ قيلَ

تصح بالتيمم وبالْمسحِ والغسل والوضوء، أما الْكَلام والقَهقَهة والحدث العمد والْمحاذَاة لاَ 
 مِعا فِي تجتلاةِ، كوجودِههذهِ العوارضِ فِي آخرِ الص ا بحالٍ، فحينئذٍ لاَ يكونُ وجودمعه

أولِها أو أثنائِها؛ لأنَّ وجودها فِي ذلك يستلزِم صحةَ بناءِ ما بقِي منها علَى ما مضى مِنها، 
ووه ٢(وذَلك فاسد(ي ه لَمفي آخِرِها، فَإِن ى مفقودنعهذِهِ  الْم فكانَ وجود ،ضعليه فر قب

 الْعوارض بعد التشهد كوجودِها بعد السلامِ؟
لاَ نسلِّم أنَّ الْمعنى مقصود فِي :  أنْ يقولَ-رحمه االله-والجواب عنه لأبي حنيفةَ 

صلاتِه علَى ما آخِرِها، بلْ هو موجود في آخِرِها كما في أثنائها، وهذَا الآنَ تعذّر بناءُ بعضِ 
مضى منها، مبني على وجوبِ تحصيلِ صفَةِ الكمالِ، بأنَّ الصلاةَ بسببِ حدوثِ هذه 
 العوارضِ وحيثُ أكملَ ما كانت واجبةً قبلَها، ولاَ يمكِن تحصيلُها إلاَّ ببطلانِ التحريمةِ لتعذُّرِ

بِ تحصيلِ صفةِ الكمالِ كأولِها، فيلزم ، فآخر الصلاة في وجوبناءِ الْكَامِل علَى الناقِص
البطلانُ؛ وذلك لأنَّ الأركانَ وإِنْ تمت بعد التشهدِ فقد بقيت التحريمةُ، فبالنظَرِ إلى تمامِ 

لى ، وبِالنظر إ)٣(الأركانِ، لاَ يجب التكميلُ لحصولِ الفَراغِ، فلاَ يؤثِّر المغير كما بعد التسليمِ
تلك التحريمة كأنه بقِي علَيه جزءٌ من الصلاةِ، فيجب التكْمِيل فيؤثِّر المغير في إبطالِها 

 للكمالِ، ألاَ ترى أنَّ نِيةَ الإقامةِ لَما غُيرت قبلَ إتمام الأركان، تحصيلاً للكمالِ )٤(تحصلاً
 .  لصِفَة الكَمالِغُيرت بعد تمامِها قبلَ الفراغِ تحصيلاً

                                                
 .وأركاا:  )ل(في ) ١(
 .وهذا:  )ل(في ) ٢(
 .السلام:  )ل(في ) ٣(
 .تحصيلا): ل(في ) ٤(
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 ففرقَا بين أثناءِ )١(]علَيه[ا الْبطْلانِ إلى ظاهرِ وجوبِ البِناءِ، وبني نظَرا أنهما: فالحاصل
 نظَر إلى مقصودِ الْبطْلانِ، وهو وجوب التكْمِيلِ -رحمه االله-الصلاةِ وآخرِها، وأبو حنيفةَ 

التكْمِيلِ، وجعلَ كأنه محتاج إِلَى الْبناء تقديراً بالنظر إلى بقاءِ فجمع بين الحالتين فِي وجوبِ 
التحرِيمة، فحكَم بالبطلان احتياطاً، وهذا بخلافِ الكَلاَمِ فإنه قاطع لا مغير، وبخلافِ الْقَهقَهةِ 

طِلَةٌ لاَ مغيرة؛ إِذْ لاَ يتغيبها مدِ والمحاذاةِ فإنمثِ العبِها صوالحد فةُ الواجبِ أصلاً، فر لاَ يمكِن
 .)٣(قاله شمس الأئمة. )٢(ها في أثنائِها باعتباراعتراضاعتبار اعتراضِها فِي آخرِها

ما قاله : )٤( والصحِيح ما قاله الكَرخِي، وعليه أكثر المشايِخِ، وقالَ صاحب التأسِيسِ
؛ لأنَّ كونَ خروجِ المصلي فرأحسن الكرخي ضِيأبِي حنيفةَ ر بمنصوصٍ عليهِ عن ضاً ليس

هعن اللَّه. 

                                                
 ).ل(لا توجد في ) ١(
 .باعتبا اعتراضها وأثنائها): غ( والموجود في ،) ح( و)ل(ذا في ك) ٢(
 .٣٧١ - ١/٣٧٠المبسوط للسرخسي :  ينظر–.  سبقت الترجمة له في )٣(
 كان فقيهاً. أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود: عبد االله بن عمربن عيسى، أبو زيد )٤(

 :له.  سنة٦٣ عن هـ،٤٣٠ سنة ووفاته في بخارى) بين بخارى وسمرقند(نسبته إلى دبوسية . ثاًباح
وشذرات الذهب  ،١/٤١٠وفيات الأعيان :  ينظر–.  خ–سرار  والأ، ط-تأسيس النظر

 .٨ - ٦تأسيس النظر ص :  ينظر–. ١٠٩/ ٤الأعلام للزركلي ، و٣/٢٤٥
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 فھرس الأحادیث
 الصفحة طرف الحديث
هحِ جمِن فَي ةَ الحر؛ فإنَّ شدروا الظُّهأبردم٣٠٦  ن 

 ٣١٣  ابن عباس جمع رسولُ االله صلى االله عليه وسلم بين الظُّهرِ والعصرِ 
أمرنا رسول االله صلى االله عليه : ابن عباس رضي االله عنهما قال

 وسلم
 

  ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما صلَّينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
اس رضي االله عنهما أنَّ الدعب مسِابنالش غُروب ٢٩٦  لُوك 

صلَّى رسول االله صلى االله عليه وسلم الظُّهر والعصر «ابنِ عباسٍ قال 
  جميعاً، والمغرب والعشاءَ جميعاً مِن غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ

٣١٢ 

 ٥٠١ ابنِ مسعود أَنه كَانَ يصلِّي فَوضع يده اليسرى علَى اليمنى فَرآه النبي 
بنِ مسعودٍ أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم أي الأعمالُ أحب إلى ا

 االله 
 

 أبو برزةَ الأسلمِي  أنَّ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم كان يستحب
 أنْ يؤخر العشاءَ التي تدعونها الْعتمةَ

٣٢٨ 

لاةِ في نصفِ النى عن الص ه عليه السلامأبو سعيدٍ أن هارِ إلاَّ يوم
  الجمعةُ

٣٤١ 

علَّمني النبي صلى االله عليه وسلم الإقامةُ سبعةَ «: أبو محذورة أنه قال
  عشر كلمةً

٣٨٠ 

 أبو مسعودٍ الأنصاري: لاةَ حينلِّي هذه الصصكان عليه السلام ي
الأُفُق دوسي  

٢٩٦ 

ن أراد أنْ يدخلَ المسجد أتاني جِبريلُ فأخبرنِي أنَّ ما أذى، فم
فَلْيقَلِّب نعليه، فإن رأَى بِهِما أذى فَلْيمسحهما، فإنَّ الأرض لهما 

ورطُه  

 ٢٠٣  
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 الصفحة طرف الحديث
  ٥٨٥   اجعلُوها في ركُوعِكم
  ٥٨٠   اجعلُوها في سجودِكم
  ٥٨٥   اجعلُوها فِي سجودِكم

والقرآنُ عربِي، ولسانُ أَهل الْجنةِ لأني عربي، : أحبوا الْعرب لِثَلاثٍ
  وكلام أَهل الْجنةِ عربِي: فِي الْجنةِ عربي، وفي رواية

 ٥٥٩  

  ٦٥٦   أحد أحد
  ٥١   أحروريةٌ أنت

الُ والْكَبِدالطِّحو ،ادرالْجو ،كمانِ، السمانِ ودتتيلنا م ٢٣٥   أُحلَّت  
  ٦٤٦   يل بيدِي وعلَّمنِي التشهدأَخذَ جبر

  ٢٥١   إذا أَتيتم الغائطَ فلا تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ ولا تستدبِروها
  ٣٧١   إذا أَذَّنت فاجعلْ أُصبعيك فِي أُذنيك، فإنه أرفع لصوتِك

، والشارب مِن إذا أذَّنت فأمهلِ الناس مِقدار ما يفرغُ الآكلُ مِن أكلِهِ
 شربِه، والمعتصر أي الحاقن مِن قضاءِ حاجتِه

٣٩٧ 

فاحدر تلْ، وإذا أقمفترس ت٣٧٥   إذا أذَّن  
  ٢٥٨   إذا استجمر أحدكم فَلْيستجمِر ثلاثاً

إِذا استيقظ أحدكم من منامِه، فلا يغمِس يده في إِنائِهِ حتى يغسلَها 
  ا، فإنه لا يدرِى أين باتت يده منهثلاثً

 ١٨٣  

  ٧٢   إذا أصاب نعلُ أحدِكم أذى فليمسحها بالأرضِ
  ١١٧   إذا أقبلَ قُرؤك فدعِي الصلاةُ

  ١٤٢   إذا أقبلت الحيضةُ فَدعِي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي
فَلْي ،كم صائمشاءِ قبلَ صلاةِ إذا أُقيمت الصلاة، وأحدأْ بِالعدب

 المغربِ، 
 ٢٩٣  

  ٥٤٣   إِذَا أمن الإِمام فَأَمنوا
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نِ من قبلِ أنْ يجلسيصلِّ سجدتفلْي ،المسجِد كم٣٤٦   إذا جاء أحد  

  ٢٠٢   إذا جاء أحدكم إلى المسجدِ فلْينظُر، فإنْ رأى في نعلهِ أذى وقذراً 
  ٢١١    ذكتإذا جفّتِ الأرض فقد

  ٣٤٦   إذا دخلَ أحدكم المسجد فَلْيحيهِ بركعتينِ
  ٣٤٦   إذا دخل أحدكم المسجد، فلاَ يجلس حتى يصلِّي ركعتينِ
نِ قبل أنْ يجلسيركعت كعفلْير ،المسجد كم٣٤٦   إِذا دخل أَحد  

 أنْ يجلس، أو يستخبرإذا دخل أحدكم المسجد، فلْيركع ركعتينِ قبل
  

 ٣٤٦  

ن قبل أنْ تجلسفصلِّ ركعتي ،المسجد ٣٤٦   إذا دخلت  
  ٥٧٨   إذا ركعت فضع كفَّيك علَى ركبتيك وفرق بين أصابِعك

إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الْجملِ ولِيضع يديهِ قبلَ ركبتيه
  

 ٦١٠  

 بركبتيه قبلَ يديه ولا يبرك بروك الجملِإذا سجد أحدكم فليبدأْ
  

 ٦١٠  

إذا سجد العبد سجد كلُّ عضوٍ معه، فليوجه من أعضائِه القبلةَ ما 
  استطاع

 ٦١٧  

  ٦١٣   إذا سجد العبد سجد معه سبعةُ آرابٍ
  ٤١١   إذا سمعتم النداءَ فقولُوا مِثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ

 إذا شرِب سمى الخَلاءَ فلا يفي الإِناءِ، وإذا أت فَّسنتكم فلا يأحد
 ذكره

 ٢٥٥  

  ٦٦٢   إذا صلَّى أحدكم فليبدأْ بتحميدِ االلهِ تعالَى، والثَّناء علَيه
عذابِ النار إذا فَرغ أحدكم من التشهد الأخيرِ فليتعوذ بِاالله من

  
 ٦٥٨  
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  ٥٩٢   ربنا لك الحمد: ع االلهُ لمن حمِده فقولُواإذَا قالَ الإِمام سمِ

  ٥٤٢  آمين فَإِنَّ الملائكة تقول آمين : إذا قال الإمام ولا الضالِّين فقُولُوا
  ٦٨٥   إِذَا قالَ العبد السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين أصاب كلَّ عبدٍ 

  ٤١١    إلى الشهادتين فقال أحدكُم مثلَه االله أكبر: إذا قال المؤذِّنُ
 تمت د فقدهشتدثَ قبلَ أنْ يأَح في آخرِ صلاتِه ثُم د الإمامإذَا قع

  صلاته
 ٦٧٦  

  ٦٧٦   إذا قعد قدر التشهد ثُم أحدثَ فقد تمت صلاته
 شِئْت أن تقوم إِذَا قُلْت هذا أو فعلت هذا فقد تمَّت صلاتك، إنْ

 ،فقم  
 ٤٨٤  

  ٦٧١   إذا قلت هذا فاختر من الدعاءِ أَعجبه
إذَا قمت إلى الصلاةِ فأَسبِغِ الوضوءَ ثمَّ استقبِلْ القبلةَ ثمَّ اقرأْ ما تيسر 

  معك من القرآن
 ٥٥١  

 ر معك منثمَّ اقرأْ ما تيس رلاة فكبإلى الص ٥٨٨   القُرآنِإِذَا قمت  
روءَ ثمّ استقبلِ القبلةَ فكبضبِغِ الْوت إلى الصلاة فأَس٤٧٩   إذا قُم  
  ٢٩٣   إذا وضِع العشاءُ وأحدكم صائم فابدأوا بِهِ قبلَ أنْ تصلُّوا

  ٢٩٣   إذا وضع العشاءُ وأُقيمت الصلاةُ فابدؤوا بالعشاء، 
  ٧٢   فطهورهما الترابإذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه 

ابهما الترورفِّه، فطُهكم الأذَى بِنعلِه أو خطِئَ أحد٢٠٢   إذا و  
نا لك الحمدين، وربة، وآمسميذ، والتعوالت اميخفيهن الإم ٥٤١   أَربع  

  ٢٢٩   استنزِهوا الْبولَ
  ٢٢٤   لْقبرِ مِنهاستنزِهوا مِن الْبولِ فإنَّ عامة عذابِ ا

هرِ مِنةِ عذابِ القَبلِ؛ فَإِنَّ عاموالْب وا مِنزِهنت٢٣٣   اس  
  ٣١٨   أسفروا بالفجرِ



٧٣٥ 
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 ٣١٥،  ٣١٧   أَسفِروا بالفجرِ، فإنه أعظم للأجرِ

  ٦٠١   اُسكُنوا في الصلاةِ
  ٣١٨   ،...."أصبحوا بالصبح

  ٦٩    النكاحاصنعوا كُلَّ شيءٍ إلا
وجِهِنفُر زِلُوا نكاح٦٨   اعت  

  ٣١٠   أَعتِموا ذه الصلاةِ، فإنكُم قد فَضلْتْم بِها على سائرِ الأُممِ
  ٤٦٤   الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرىءٍ ما نوى

  ٥٩٦   أعوذُ بِك مِن دعاءٍ لاَ يسمع
  ١٧٥   اغسليه بالماء

أنت يا معاذ؟ قالها ثلاثاً أين أنت من السماء والطارق والشمس أفتان 
  وضحاها

 ٥٧٤  

  ٦٣٩   أفضلُ الأعمالِ أحمزها
  ٤١١   أقامها االله وأدامها

  ٩٦   أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ وأكثَره عشرةُ أيامٍ
  ١٠٩   أكثر النفاسِ أربعون يوماً

لَهن، ولا الحيالىحتى يستبرينِ ألا لا توطئُ الحبالى حتى يضعن حم
  بِحيضةٍ

 ١١٨  

  ٤٨٣   أَلْصِقُوا الْكِعاب بِالْكِعابِ
منتؤوالمؤذِّنُ م ،ضامن ٣٩٤   الإمام  

  ٣٠٦   أَمرا بين أَمرينِ، وخير الأُمورِ أَوسطُها
  ٦١٢   أُمِرت أنْ أَسجد على سبعة أعظم

أُمِرة أعظمعلَى سبع أنْ أسجد ٦٢٠   ت  
  ٥٤٢   أمن من خلْفِه حتى كان للمسجد ضجةٌ



٧٣٦ 
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 رالظُّه بابِ البيتِ، فصلَّى بِي رائيلُ عليه السلام ومرتين عندبنِي جأم
حين مالت الشمس، وصلِّى بِي العصر حين صار ظِلُّ كُلِّ شيءٍ 

غرب حين أفطر الصائم وصلَّى بِي العِشاءَ حين مثلَه، وصلَّى بِي الم
غاب الشفق، وصلَّى بِي الفجر حين حرم الطَّعام والشراب على 
الصائمِ وصلَّى بِي الظُّهر في الغدِ حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه، 

ه، وصلَّى بِيحين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلي العصر وصلَّى بِي 
المغرب حين أفطر الصائم وصلَّى بِي العِشاءَ حين مضى ثُلُثُ اللَّيلِ، 

ما أسفرالغداةَ عند وصلَّى بِي  

٣٠٤ 

أَمنِي جبريل عند الَيتِ مرتينِ، فصلَّى الظُّهر فِي الأُْولَى منهما حين 
 كان الفيءُ مثْل الشراكِ، 

 ٢٨١ 

  ٢٠٨   تلون الكُفَّار بِسيوفِهم أن الصحابة كانوا يق
  ٦٧٩  أن النبي صلى االله عليه وسلم كانَ يسلّم تسليمةً واحدةً تلقاءَ وجهِه
  ٦٩  أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم لم يواكِلُوها ولم يجامِعوها

  ٥٨٩  إِنْ أَمكَن الرجلُ يديهِ من ركبتيه والأرض من جبهتِه فقد أجزأه
  ١٦١   إن للصلاةِ أولا وآخراً

ةِ عربيولسانُ أهلِ الجن والقرآن عربي ٤٩٩   أنا عربي  
  ٦٦٠   اُنج الوليد بن الوليدِ وعياش بن أبي ربيعةَ وسلمةَ بن أبي هاشمٍ

 ٥٠٩  كنا نصلِّي خلْف رسولِ االلهِ : أَنس بن مالك رضي االله عنهما قالَ
  صلَّيت خلْف النبي صلى االله عليه وسلم: ضي االله عنه أنه قالأنس ر

 ٣٢١ أنسٍ صلى رسولُ االله صلى االله عليه وسلم العصر فأتاه رجلٌ مِن بنِي 
كان رسولُ االله صلى االله عليه وسلم يصلِّي العصر : أنس قال

  والشمس مرتفعةٌ
٣٢١ 

  ٥٩٤   تخْتلِفُوا عليهإنما جعلَ الإمام ليؤتم بِهِ فلاَ 
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  ١٩٥   إنما هو بمنزلة المُخاط والبصاق، 

قيمهو الذي أذَّن، فهو الذي ي ائِيد٣٨١   إنَّ أخاك الص  
 ٤٤٧ أنَّ آخر صلاةٍ صلاَّها رسولُ االله صلى االله عليه وسلم في ثوبٍ واحدٍ 

  ٢٥٥   أنَّ العظْم طعام الجن والروثَ علَف دوابِهم
 ٢٣٥  تعالى لمْ يجعلْ شِفاءَكُم فيما حرم عليكم–إنَّ االله 

إنَّ المرأة إذا كانت أيامها دون العشرةِ لا يحلُّ لزوجها أن يقربها حتى 
  تغتسلَ

 ٨٠  

 ٥٣٣ أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم كان يعد بسم االله الرحمن الرحيم آية 
 ٦٣٨  م جلَس في صلاتِه متوركاًأنَّ النبي صلى االله عليه وسل

أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم قال لعبدِ االله بن زيدٍ الأنصاري صاحبِ 
 علِّمه بلالاً، فلما أذَّن بلالٌ قال عليه السلام: رؤيا الأذانِ

 

 ٦١٥  أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم كانَ إِذَا سجد جافَى بين يديه 
 ٢٥٥ »نبي صلى االله عليه وسلم نهى أنْ يستنجى بِروثٍ أو عظْمٍأنَّ ال

 ٣٠٦ أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم ى عن الشهرتين
 ى تشرقبحِ حتلاةِ بعد الصى عن الص بي صلى االله عليه وسلم٣٤٧ أنَّ الن 

 ٦٨٠  ينِه وعن يسارِهأنّ النبِي صلى االله عليه وسلم كانَ يسلِّم عن يم
 ٢٣٤ إِنَّ أولَ ما يحاسب به الناس يوم القيامةِ مِن الصلاةِ

  أنَّ بلالاً رضي االله عنه جاء به إلى رسولِ االله صلى االله عليه وسلم
  ٤٠٩   إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ، فكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أم مكتومٍ

وار قالت لرسول االله صلى االله عليه وسلمأنَّ خلة بنت يس :» أرأيت
 يكْفِيك المَاء، ولا يضركِ أثره: إنْ لَم يخرج الدم من الثَّوب؟ قال

١٨١ 

فعري الحيضِ غليظٌ أسود م١٤٢   إنّ د  
 ٣٧٨ إني أُحبك في االله،: أنَّ رجلاً جاء إلى ابنِ عمر رضي االله عنهما فقال
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أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كان يصلِّي العصر والشمس في 

  حجرتِها قبل أنْ تظهر
٦٣ 

 ٣٦٨ أنَّ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم أمر مؤذِّنه أبا محذورةَ بالترجيعِ 
:  سئِل عن أفضلِ الأعمالِ فقالأنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم

لاةُ لأووقتِها لالص  
٣١٦ 

 ٢٥٣  أنَّ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم كان يستنجِي بِالأحجارِ
 لَه تى غُفِرلٍ حلِرج تفَعالقرآنِ ثلاثونَ آيةً ش ٥٣١  إِنَّ سورةً مِن  

 ٢٣٧ أنَّ شبانَ الصحابةِ رضي االله عنهم إذا نزلوا موضِعاً في السفرِ
  ٣٠٦   لحر مِن فيحِ جهنم؛ فَإِذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاةِإنَّ شدةَ ا

  ٦٦٠   إنَّ صلاتنا لاَ يصلُح فِيها شيءٌ من كلامِ الناس
  ٤٠٤  أنَّ عبد االله بن مسعودٍ صلَّى بِعلقمةِ والأسود بغيرِ أذانٍ وإقامةٍ

يد رضي االله عنه كانَ يرفع لاةِ أنَّ علياالص ل تكبيرةٍ من٦٠٥ يهِ فِي أو 
 ٣٨٠  أنَّ عليا رضي االله عنه مر بمؤذِّنٍ أوتر في الإقامةِ، 

أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إلى أبي موسى الأَشعري رضي االله عنهما 
  أنِ اقرأْ في الصبحِ والظُّهر بطوالِ المفصل

٥٧٠ 

    إلى المدينةِ، فلم يوافِقْهم سكناها، انتفَخت أنَّ قوماً من عرنةَ جاؤوا
 ٣٠٥،  ٦٣   إنّ للصلاةِ أولاً وآخراً

  ٤٣٤   إنكم سترون ربكُم كما ترونَ القمر ليلةَ البدرِ
إنما أجلُكم في أجلِ من خلاَ مِن الأُممِ كما بين صلاةِ العصرِ إلى 

سمرِبِ الشغم 
 ٣٠٨  

  ٣٠٨   إنما مثَلُكم ومثلُ اليهودِ والنصارى كرجلٍ استعمل عمالاً
  ٢٣٣   إنما يغسلُ الثَّوب مِن خمسٍ

  ٥٨٨   إنما يكْفِيك إِذَا وضعت يديك على ركْبتيك
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  ٦٢٤   أنه صلى االله عليه وسلم كانَ يسجد علَى كُورِ عِمامتِه

  ٦٣٩   م نهى عنِ الإقعاءِ والتورك في الصلاةأنه علَيه السلا
  ٦٣٣   أنه عليه السلام اعتمد بِيديه على الأرضِ

 ٣٧٩  أنه عليه السلام أمر بلالاً أنْ يشفع في الأذانِ ويوتر في الإقامةِ
 ٢٥٨  أنه عليه السلام أمرنا أنْ نستنجِي بثلاثةِ أحجارٍ

 ٣٢٥  م قرأَ فيها سورةَ الأعرافِأنه عليه السلا
  ٦٣٢   أنه عليه السلام كانَ يجلس جلسةً خفيفةً ثمَّ يقوم

 ٤٢٨  أنه عليه السلام نهى المحرِمةَ عن لُبسِ القفَّازينِ والنقابِ
  ٦١٠   أنه كانَ إِذَا سجد وقعت ركبتاه على الأرضِ قبلَ أنْ يقع كفَّاه، 

  ٢٣٤    يستنزِه البولَإنه كان لا
  ٥٧٨   وفرج بين أصابِعه، أنه ركع فَجافَى يديه على ركبتيه

  ٥٤١   أنه صلّى اللّه عليه وسلّم ى عن المخابرة
أنه صلَّى االله عليه وسلم كان إذا قَعد في القعدة الأولى قَام كَأَنه علَى 

  الرضف
 ٦٥٧  

  ٤٩٠   لسلام إذا كبر رفع يديه حذا أذنيهأنه عليه الصلاة وا
  ٤٩١   أنه كان يرفع يديه حذَا رأسِه
  ٤٩١   أنه كان يرفعهما حذَا منكِبيهِ

  ٤٤٧   أَوكُلُّكُم  يجد ثوبينِ
  ٣١٧   أولُ الوقتِ رضوانُ االله، وآخر الوقتِ عفو االله

  ١٦١   أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت
وصلَّيت مت١٦١   أينما أدركتني الصلاةُ تيم  

 ،قُدلْير ثُم ،وترآخرِ اللَّيلِ، فَلي من خاف أَنْ لا يقُوم كُم٣٣١   أَي  
 وتِرمن آخرِ اللَّيلِ فَلْي أن لا يقوم كم كره٣٣٠   أي  



٧٤٠ 
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  ٥٧٤   بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه

  ٤٦٨   بإهلالِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم: بم أهللْتما؟ فقال
  ٢٢٣    وبولُ الْجارِيةِ يغسلُولُ الغلامِ الرضِيعِ ينضحب

  ٣٩٨   بين كلِّ أذانين صلاةٌ
ين صلاةٌ إن شاء إلاَّ المغرب٣٥٥  بين كلِّ أذان 

  ٣٩٨    المغربِبين كلِّ أذانين صلاةٌ لمن شاءَ إلاِّ
  ٢٩٩   التفْريطُ أنْ يؤخر صلاةٌ حتى يدخلُ وقت الأخرى

لِيمسوتحليلُها الت ا التكبيره٦٧٥   تحريم  
  ١٤٢   تحيضين في عِلمِ االلهِ سِتاً أو سبعاً

ك يا رباحجبين بر٦٢٤   ت  
  ١١٨   تغتسِل وتصلِّي

  ٤٦٠   ا أطعمك االله وسقاكتم على صومِك، فإنم
  ٩٣   تمكُثُ إحداكن شطْر عمرِها لا تصوم ولا تصلِّي

  ٢٢٤   توضأْ وانضح فرجك
  ٥٤٤ الاستعاذة وبسم االله الرحمن الرحيم وآمين: ثلاثٌ يخفِيهِن الإمام

  ٤٨٣   ثم اقرأْ ما تيسر معك من القرآن
 هذا وقت الأنبياءِ مِن قَبلِك والوقت فيما بين هذين يا محمد: ثُم قال

  الوقْتين
 ٣٠٤  

  ٥٠١   ثمَّ وضع يده اليمنى علَى كفِّه اليسرى
،  ٢١٣   جعِلَت لِي الأرض مسجداً وطَهوراً

٦٢٧ ،
٦٢٨ 

  ٢١١   جفوف الأرض طهورها
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١١٨   الحاملُ لا تحيض  
  ١٧٣   ثم اغسلِيه بالماءِحتيه ثم اقرِصيه 

  ١٨١   حتيه ثم اقرصيهِ ثم اغسلِيه بالماء، ولا يضركِ بقاءُ أثرِه
 ٥٨٠   حذيفة صلَّيت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانَ يقولُ 

  ٤١٤   حلَّت له شفاعتِي
وعشر ،وثمانٍ، وتسع ،وسبع ،وست ،وخمس ،ثلاثٌ، وأربع الحيض

  
 ٩٦  

الحيض ثلاثةُ أيامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، 
  فإذا جاوز العشرةَ فهي مستحاضةٌ

 ٩٦  

  ٣٠٤   يا محمد الوقت فيما : حين كادتِ الشمس تطْلَع ثُم الْتفَت إليَّ فقال
يه وسلم حر شكونا إلى النبي صلى االله عل«: خباب بن الأرت قال

  الرمضاءِ فِي جِباهِنا فلم يشكُنا
٦٢٤ 

  ٣٠٦   خير الأُمورِ أَوسطُها
  ٥٤٣   خير الدعاءِ الخفي وخير الرزقِ ما يكْفِي

زقِ، خير الذِّكر الخفى٥٤٣   أو العيش ما يكفي، وخير الر  
  ٤١٣   الدعاءُ لا يرد بين الأذانِ والإقامةِ

  ١٤٣   دعي الصلاةَ أيام أقرائِكِ
 ، ٢١١   ذكاةُ الأرضِ يبسها

٢١٣ ،
٢١٢ 

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلِّي فكانَ إذا ركَع سوى 
الماء عليه لاستقر ى لو صبه حترظه  

٥٨٠ 

 ٥٧٥ رأيت رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يكبر عند كلِّ رفعٍ وخفْضٍ



٧٤٢ 
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  وقيامٍ وقعودٍ

رأيت رسولَ االله صلى االله عليه وسلم ينحطُّ بالتكبِيرِ فتسبِق ركْبتاه 
  إلى الأرض قبلَ يديه

٦١٠ 

  ٥١٧   رجعنا مِن الْجِهادِ الأصغرِ إِلَى الجِهادِ الأَكْبرِ
آخر ما عهد إليَّ : روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قالَ

 رسولُ االله صلى االله عليه وسلم أنْ أصلِّي بالقَومِ صلاة أضعفهم
٥٧٣ 

مالك تقرأُ في المغربِ بقصارِ المفصلِ، وقد سمعت : زيد بن ثابتٍ
  رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقْرأُ فيها بِطُولى الطُولِيينِ

٣٢٥ 

 ٥٠٩،  ٥٠٧   وتعالى جدك ولا إِله غيركسبحانك اللَّهم وبِحمدِك وتبارك اسمك
تنفْته أنْ تعلى أم شيتفخ بكاءَ صبي ٥٧٤   سمعت  

  ٧٠   شدي عليكِ إزاركِ
  ٢٩٥   الشفَق الْحمرةُ

  ٩٣   شطْر دهرِها
  ٢٧٧   شغلُونا عنِ الصلاةِ الوسطَى، صلاةِ العصرِ

  ٥٦٠   وأنا أَجزِي بهالصوم لِي 
  ٤٤٤   صلِّ قائماً فإنْ لم تستطع فجالساً

  ٤٧٨   صلَّوا كما رأيتموني أُصلّي
  ٤٩٥   صلُّوا كَما رأيتموني أصلِّي

  ٣٢٧   صلُّوها فيما بين أنْ يغيب الشفق إلى ثلثِ اللَّيلِ
ى االله عليه وسلمكانَ رسولُ االله صل«: عائشةُ رضي االله عنها قَالَت  
جاءنا رسولُ االله صلى االله عليه وسلم «: عبد االله بن عبد الرحمن قال

  يصلِّي بنا فِي مسجدِ بنِي عبد الأشهل
٦٢٥ 

 ٣٤١ ثلاثُ ساعاتٍ انا رسولُ االله صلى االله : عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهنِي قال



٧٤٣ 
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مخيلٍ ش ها أذنابومِئُون بأيدِيكم كأنت لاَم٦٠٢   سٍع  

قدِمنا على رسولِ االله صلى االله عليه وسلم فكان : علي بن شيبان قال
  يؤخر العصر ما دامتِ الشمس بيضاءَ نقِيةً

٣٢١ 

  ٢٤٥   أنَّ حمامةَ درقَت علَيهِ فَمسحه وصلَّى عن ابنِ عباسٍ
نُ في عهدِ النبي صلى كان الأذا: عن ابنِ عمر رضي االله عنه أنه قال

 االله عليه وسلم
 

 ٤٤٤ أنَّ قوماً انكسرت بِهم السفينةُ «عنِ ابنِ عمر رضي االله عنهما 
 ٢٣٩ أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم طَلب منه ليلةَ الْجِن عن ابنِ مسعودٍ

لنا رسول االله صلى االله  جدب: عن ابنِ مسعودٍ رضي االله عنه قال
 سلمعليه و

 

عن أبي الدرداء، قال أوصانِي أبو القاسِم صلَّى االلهُ عليه وسلّم أَلا 
 أشرك باللَّه شيئا، 

٣٣٣ 

  ٥٠٥  عن أبي سلَمةَ  إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ يطْمئن قائماً ويضع يده 
  سِرنا مع رسولِ االله صلى االله عليه وسلم:عن أبي قتادةَ قال

 ٣٧٩ الأذانُ مثْنى مثْنى، والإقامةُ: عن أبي محذورةَ أنه عليه السلام قال
  ٣٧٥  يا رسولَ االله علِّمنِي سنةَ الأذانِ فعلَّمه : قلت: عن أبي محذورةَ قال

 ١٩٦  عنه  في المني يصيب الثَّوب إن رأيته فاغسِلْه،عن أبي هريرة رضي االله
قَي أُم عن أْكُلِ الطَّعامي غِيرٍ لَمبابنٍ لهَا ص ها أتتنٍ أنص٢٢٣ سٍ بنتِ مِح 

 عن أنس ما صلَّيت خلف أحدٍ أتمَّ وأخف مما صلَّيت خلْف رسولِ 
  االله صلى االله عليه وسلم

 ٥٧٤  

 عن جابر كانَ النبي صلى االله عليه وسلم إذَا استفتح الصلاةَ كَبر ثمّ 
  ..إنَّ صلاتي ونسكِي ومحياي ومماتِي": قالَ

٥٠٩ 

 ٣٠٧أتينا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم : عن خبابٍ بن الأرتِ قال



٧٤٤ 
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  فشكونا إليه حر الرمضاءِ فلم يشكِنا

 يوم م الكفَّارشغلَه ٤٠٢ عن رسولِ االله صلى االله عليه وسلم حين 
عادني رسولُ اللّه صلى : اللّه عنه قالعن سعدِ بنِ أبِي وقَّاص رضي 

 اللّه عليه وسلم
 

  أنَّ أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسولِ االله ((عن سعيدِ بن المسيب 
 ٣٩٩  سئِل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب: عن طاووسٍ قيل

ائطِ والبولِ مرنَ أزواجكُن أنْ يغسِلُوا أثر الغ«: عن عائشةَ أنها قالت
 بالماءِ

٢٦٢ 

: أَنه صلَّى االلهُ عليه وسلم قَرأَ الفاتحةَ فقالَ((عن عائشةَ رضي االله عنها 
  بسم االله الرحمن الرحيم وعدها آيةً منها

 ٥٢٧  

قيمؤذِّنُ وتت ها كانت٣٩٣  عن عائشةَ رضي االله عنها أن 
 ٥٠٢ لاَثَةٌ مِن النبوةِ تعجيلُ الإِفْطَارِ،ثَ: عن عائِشة رضي االله عنها قَالت

 ٣٩٣  كُنا نصلِّي بغيرِ إقامةٍ«: قالت: عن عائشة رضي االله عنها
عن عائشةَ، وميمونةَ، وأم سلمةَ أزواجِ النبي صلى االله عليه وسلم 

 في دِرعٍ وخمارٍ، وليس عليهن صلِّينت هن كُنورضي االله عنهن أن
إزار  

٤٢٩ 

 تسسولا م تينمولا ت تيعنعن عثمان بن عفان أنه قال ما ت 
  ذَكرِي بِيمِينِي مذْ بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم

٢٥٦ 

كنت مع النبي صلى االله عليه وسلم في :  عن عقبةَ بن عامِرٍ، قال
 سفرٍ، فلما طلع الفجر أذَّن وأقام،

٣٩٦ 

 ٥١٠ كَانَ رسولُ االلهِ إِذَا قَام إلى الصلاةِ كَبر: ي رضي االله عنه قَالَعن علَ
كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثْلِطون ثلطاً فأتبِعوا «عن علِي رضي االله عنه 

  الحجارةَ بالماءِ
٢٦٢ 
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  كان رسولُ االله صلى االله عليه وسلم: عن علِي رضي االله عنه قال

  ٣١٤   الجَمع بين صلاتينِ مِن الكبائرِ:  أنه قالعن عمر
عن عمر رضي االله عنه أنه سئل عنِ القليلِ من النجاسةِ في الثَّوبِ؟ 

  إذا كانَ مثلَ ظُفْرِي هذا لا يمنع جواز الصلاةِ«: فقال
٢١٧ 

لخليفا لو كنت أطيق الأذانِ مع ا«: عن عمر رضي االله عنه أنه قال
تلأذَّن  

٣٩٥ 

عن عمر رضي االله عنه حين حج أتاه مؤذِّنُ مكَّةَ يؤذِّنه بالصلاةِ 
  ألمْ يكن في أذانِك ما يكفينا: فانتهره وقال

٣٨٦ 

  كان رسولُ االله صلى االله عليه وسلم(: عن عمر رضي االله عنه قال
النبي صلى االله عليه وسلم سِرنا مع «: عن عِمرانَ بن الحُصينِ قال

 ى أيقظْنا حرنا، فلم نستيقِظْ حتسا كان مِن آخرِ اللَّيلِ عرفلم
 الشمسِ، 

 

المؤذِّنون \: عن معاويةَ سمعت رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يقولُ
  أطولُ الناسِ أعناقاً يوم القيامةِ

٣٦٢ 

 ٣٤٧ صلاةً، إنكم لتصلُّون : عن معاويةَ قال
  ٣٣٣   العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر

  ٤٢٤   عورةُ الرجلِ ما بين سرتِهِ إلى ركْبتِه
،يا جرهد ككبتها عورةٌ غَطِّ ر٤٢٤   فإن  

  ٤٢٤  فإذا زوج أحدكم أمته، عبده أو أجِيره، فلا ينظر إلى ما دون السرةِ
سمالش فَرصإلى أنْ ت وقت هفإن رصالع متلَّي٢٩١   فإذا ص  
  ٦٢٤   فأمكَن جبهتك مِن الأرضِ حتى تجد حجم الأرض

  ٣٨٤   الصلاةُ خير مِن النومِ مرتينِ: فإنْ كان في صلاةِ الصبحِ، قل
الفجر ى يطلعه لا يؤذِّنُ حت٤٠٩   فإن  



٧٤٦ 
 

 الصفحة طرف الحديث
  ٤٠٩   فإنه يؤذِّنُ بليلٍ

 ٧١٢ فقد تمت صلاتك
  ٢٥٥   فلا يمس ذكره بِيمِينِهِ

  ٣٣٩   فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّ ذلك وقتها
  ١٩٨   فيخرج إلى الصلاةِ

صيو قِيميذِّنُ وؤيو هتروع رتسانُ ويسالإِن رطَّهتما ي لِّي فِيها مِقدار
  خمس ركعاتٍ

 ٢٩٣  

  ٦٠٢   قاروا فِي الصلاة
  ٢٦١   جربناه فوجدناه دواءً وطهوراً«: قال ابن عمر

  ٣٧١  علِّمه بلالاً، فإنه أندى صوتاً منك«: قال النبي  لعبدِ االله بن زيدٍ
  ٣٣١   أخذَ هذا بالقُوةِ: أخذَ هذا بالحذرِ، ولعمر: قال النبي لأبي بكر

   فقمت \قُم فأذِّنْ بالصلاةِ\: قال رسولُ االله صلى االله عليه وسلم لِي
فَبُِّت لا يأخذُنِي : رضي االله عنه: قال عبد االله بن زيد الأنصاري

 النوم، وكنت بين النائمِ واليقظانِ،
 

 صلّى كان الأنبياء يفتتحون الصلاةَ بِلا إله إلاّ االلهُ ونبينا قال مجاهد
  االله عليهِ وسلّم من جملتهم

 ٤٩٨  

قدِم ثمانيةُ نفرٍ من عكْلٍ على رسولِ االله صلى االله عليه وسلم، 
 فاجتووا المدينةَ، فأمرِ م رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

 

  ٥٦٤   القـراءة في الأوليين قـراءة في الأخريين
  ٣٠٥   الشمس، ثُم جاءَه العصر، قُم فَصلِّ فَصلَّى الظُّهر حين زالتِ

  أمرني صلى االله عليه وسلم«: قولُ بِلالٍ رضي االله عنه
أَنَّ مِن السنة وضع اليمين على الشمال ((: قولُ علَي رضي االله عنه

  تحت السرةِ
 ٥٠٣  
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 الصفحة طرف الحديث
عاً قول عمر فَمن وجد فيه موضعاً سجد فيه، ومن لمْ يجِد فيهِ موض

  سجد علَى ظهرِ أخيه
 ٦١٧  

اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ، كما صلّيت علَى : قولُوا
وآلِ إبراهيم إبراهيم  

 ٦٦٤  

كانَ أبو بكرٍ الصديق رضي االله عنه يعلِّمنا التشهد علَى الْمِنبر كَما 
  تعلَمون الصبيان في الكتاب

٦٤٨ 

 ٦٠٤   إِذَا افتتح الصلاة يرفع يديهِ ثمَّ لاَ يعودكانَ 
  ٦١٧   كانَ إِذَا سجد وضع أصابِعه تجاه الْكَعبة

  ٦١٨   كان إذا سجد يضع جبهته بين كفَّيه
كانَ إذا هوى إِلَى الأرضِ ساجداً جافَى في عضديه عن إِبطيه وفتح 

  أصابِع رِجلَيه
 ٦١٧  

 المسلمون لا يعلمون انقضاءَ السورةِ حتى نزلَ بسم االله الرحمن كان
  الرحيم

 ٥٣٢  

سمع : كان النبي صلى االله عليه وسلم إِذَا رفع ظهره من الركوع قال
 االله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملْءَ السموات وملْءَ الأرضِ

٥٩٢ 

لَ السورة حتى نزل عليه كان النبي صلَّى االله عليه وسلم لا يعرِف فص
  بسم االله الرحمن الرحيم

٥٣٢ 

كان رسولُ اللّهِ صلّى اللّه عليهِ وسلّم إذا أمن أمن من خلْفَه حتى إنَّ 
  لِلمسجدِ ضجةً

٥٤٢ 

هِ وسلّم إِذا أقِيملَيع لَّى اللَّهكَان رسول االلهِ ص تِ الصلَاةُ مسح
  صدورنا

٤٨٣ 

  ٥٠١   لُ االلهِ صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يؤمنا فيأخذَ شمالَه بيمينِهكَانَ رسو
 ٥٧٩كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذَا ركَع لم يشخص رأسه ولم 
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 الصفحة طرف الحديث
  يصوبه

كانَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إِذَا سجد كانت يداه حِذَاءَ 
  أُذُنيه

٦١٨ 

 المني من ثوبِه بعرقِ االله عليه وسلم يسلُتكان رسول االله صلى 
  الإذخر

١٩٦ 

 ٥٨٤ يه وسلم يقولُ في ركوعِه وسجودِهكان رسول االله صلى االله عل
كانَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقولُ في كلِّ ركعتين التحِية، 

  وكانَ يفترش رِجلَه اليسرى وينصِب اليمنى
٦٣٩ 

سلام كانَ يقرأُ في الظُّهر والعصر بالسماء ذاتِ البروج كانَ عليه ال
  والسماء والطارق

 ٦٣٧  

 ٦١١  كَانَ عمر رضي االله عنه يهوِي بالتكْبِير فيقع ركبتاه قبلَ يديهِ
  ٥٩٨   كَانَ يرفع يديه عند الركوعِ وعند رفعِ الرأس منه

  ٥٩٨   ةِ الافْتِتاحِ ثمَّ لا يعودكانَ يرفَع يديه عند تكبير
  ٥٠   كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصومِ ولا نؤمر بقضاءِ الصلاة

  ٥٨٤  سبوح قدوس رب الملائكةِ والروحِ: كانَ يقولُ في ركوعِه وسجودِه
  ٦٣٠   كانَ يكَبر عند كلِّ خفْضٍ ورفْعٍ

 االلهِ صلى االله عليه وسلم أربعين ى عهدِ رسولِكانت النساءُ تجلِس عل
  يوماً وكنا نطلي وجوهنا من الكَلَفِ

١١٠ 

  ٦٨٠   كانوا فِي مسجدِ الأنصارِ يسلِّمون تسليمتين
كأني أنظر إلى أَحبارِ بنِي إسرائيل واضعي أَيمام على شمائِلِهِم في 

  الصلاَة
 ٥٠٤  

  ٦٠٢   كُفُّوا فِي الصلاة
  ٤٤٨   كُلُّ طلاق جائز، إلاَّ طلاق المعتوهِ المغلوبِ على عقلهِ
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 الصفحة طرف الحديث
  ٤٤٨   كُلُّ طلاقٍ واقع إلاَّ طلاق الصبِي وانونِ

  ٣٩٠   كلُّ محدثٍ بدعةٌ
  ٦٠٨   كما تدِين تدانُ

ژ پ  پ   پژ : كنا نتكلَّم في الصلاة حتى نزلَت قوله سبحانه وتعالى
هِينا عن الكلامون  

 ٤٨١  

 ذهبي ثوبِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم ثُم مِن المني أفرك كنت
  فيصلِّي فيه

١٩٦ 

وفي رواية صحيح مسلم » كنت أفرك المني من ثوبهِ ثُم يذهب فيصلِّي
  كنت أفرك المني من ثوبه فيصلي فيه«

 ١٩٨  

 صلى االله عليه وسلم إذا كان يابساً، كنت أفرك مِن ثوبِ رسولِ االله
  وأغسلُه إذا كان رطباً

١٩٦ 

كنت فتى شابا عزباً أَِيت في المسجدِ، وكانتِ الكِلاب تبولُ وتقْبِلُ 
  وتدبِر في المسجدِ، فلم يكونوا يرشونَ شيئًا مِن ذلك

 ٢١٠  

ذَا لم يستطع أحدنا كنا نصلِّي مع رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم فإِ
  أن يمكِّن جبينه من الأرضِ بسطَ ثوبه فسجد عليه

٦٢٥ 

كنا نضع اليدينِ قبلَ الركبتين فأمرنا بوضعِ الركبتين قبل اليدينِ
  

 ٦١١  

السلام على االله، السلام على : كُنا نقولُ قبلَ أنْ يفترِض علينا التشهد
  جبريل وميكائيل

 ٦٤٢  

لاَ تزالُ أمتِي بخيرٍ أو على الفطرةِ، ما لم يؤخروا المغرب إلى أنْ 
ومجالن بِكتشت  

 ٣٢٤  

  ٥٤٩   لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كلِّ ركعةٍ
  ١٧٩   لا تقطعوا عليه بولَه
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  ٥٥١   لاَ صلاةَ إلاَّ بأم القرآن

  ٥٦٣   لاَ صلاةَ إلاَّ بقراءةٍ
لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفع الشمس، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى 

تغرب  
 ٣٤٧  

 ى تغربالعصرِ حت ولا بعد ،مسالش ى تطلعبحِ حتالص لا صلاةَ بعد
  الشمس، إلاَّ بمكَّة

 ٣٤٠  

  ٥٥١   لاَ صلاَةَ لجارِ المسجد إلاَّ في المسجد
  ٥٥٠    لمن لم يقرأْ بفاتِحة الكتابلاَ صلاةَ

  ٣٩٤   لا يؤذِّنُ غلام حتى يحتلم، وليؤذِّنْ لكم خِياركم
كفرٍ بعدِ إيمانٍ أوزِنىً : لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلمٍ إلاَّ بإحدى معانٍ ثلاثةٍ

بعد إحصانٍ أو قتلِ نفسٍ بغيرِ حق  
 ٣٣٤  

  ٥٩٩   :نلا يرفع الأيدِي إلاَّ في سبعِ مواط
  ٤٠٨   لا يغرنكم أذانُ بلالٍ عنِ السحورِ، فإنه يؤذِّنُ بليلٍ

  ٤٠٨   لا يغرنكم أذانُ بلالٍ، ولا الفجر المستطيلُ
لاَ يغرنكُم أذانَ بِلاَلٍ، ولاَ الفَجر المُستطِيلُ، ولَكِن الفَجر المُستطِير فِي 

  الأُفُقِ
 ٢٨٣  

  ٤٢٢   قبلُ صلاةُ حائضٍ إلاَّ بخمارٍلا ي
ينادِي : لا يمنع أحدكم أذانُ بلالٍ من سحورِه، فإنه يؤذِّنُ أو قال

  بليلٍ ليرجع قائمكم ويوقِظُ نائمكم
 ٤٠٨  

لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن 
  الفجر المستطير في الأفق

 ٩٠  

أحد لا يمنعن ه يؤذِّنُ بليلٍ ليرجعسحورِه، فإن أذانَ بلالٍ مِن كُم
: قائمكم، وينبِه نائمكم، وليس الفجر أنْ يقولَ هكذَا حتى يقولَ

 ٤٠٨  
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  هكذا يعترِض فى أُفُقِ السماءِ

  ١٤٦   لا، حتى ترين القَصةَ البيضاءَ، أي البيضاء
  ٤٠٨   لاتؤذن حتى يستبين لك الفجر

  ١٧٩   لاتقطعوا على الرجل بوله
  ٣٩٤   لايؤم الغلام حتى يحتلِم، ولْيؤذِّنْ لكم خِياركُم

  ٥٥٩   لسانُ أهل الجنة العربية والفارسيةُ
  ٤٤٧   لعن االله الكاسِياتِ العارِياتِ

تمِ على وقال إِنه كالخَ، لَقَّننِي جبريلُ آمين عند فَراغِي من الفاتحة
  الكتاب

 ٥٤٤  

  ٧١٣   لَقِّنوا موتاكُم لا إله إلا االله
  ٢٣٤   لِلقبرِ ضغطَةٌ لو نجا منها أَحد لنجا منها سعد بن معاذٍ
وما لم أعلم ا علمتالخيرِ كلِّه م ألُك من٦٥٨   اللّهم إني أس  

  ٦٥٩   نوراًاللَّهم اجعلْ في قَلْبِي نوراً، وفِي سمعِي 
لْها سنين كسِنِي يوسفعر واْجضك على موطْأت دداْش م٦٦٠   اللَّه  

اللَّهم ألعن رعلا وذكوان وعصية عصت االله ورسولَه رعل وذكوان 
  وعصية

 ٦٦٠  

  ٦٥٩   اللَّهم إني أسألُك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشدِ
إني ظلمت مالذّنوباللَّه فِرلاَ يغ٦٥٨    نفْسِي ظلماً كثيراً و  

اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وعلَى محمد كما صلّيت علَى إبراهيم إنك 
مجيد حميد  

 ٦٦٣  

اللُّهم طهرني بالثَّلْجِ والْبرد والماءِ البارد، اللهم طهرني من الذُّنوب 
نقَّى الثوبسِوالخطايا كما ينمن الد الأبيض   

 ٥٩٢  

 ١٧٩اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي صلى االله عليه 
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  لقد تحجرت واسعاً«: وسلم

اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي 
  جهل بن هشام

 ٩٧  

  ٦٣٢   ارزقنياللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني و
لَو يعلَم المُتخلِّفُونَ عن صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الغداةِ ما لَهم فيهما 

  َلأَتوهما حبواً
 ٢٨٣  

 وا العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ أورؤخهم أنْ يتِي لأمرتعلى أُم لولا أنْ أشق
نِصفَه  

 ٣٢٧  

  ٣٢٨   لأمرتهم بالسواكِ عند كلِّ صلاةٍلولا أنْ أشق على أُمتِي 
ليس على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ ولاجمعةٌ ولا تتقدم فيهن المرأةُ ولكن 

وسطهن تقوم  
 ٣٩٣  

  ٦٥٣   ليلة عرِج بي إلى السماء، أمرنِي جبريل أنْ أسلِّم على ربي
  ٤٥٤   ما بين المشرِقِ والمغرِبِ قبلةٌ

  ٣٠٤   ما بين هذين الوقْتينِ وقت لك ولأمتِك
  ٥٦٠   ما تقرب إلى عبدي بشيءٍ أحب إليَّ مما افْترضت عليه

  ١٩٧   ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما
هركبت ى يجاوزهِ حت٤٢٤   ما دون سرت  

 ٣٥٤  عليه وسلم يصليهماما رأيت أحداً على عهدِ رسولِ االله صلى االله
  ٧٠   ما فوق الإزارِ

  ٤٢٤   ما فوق الركْبتين مِن العورةِ، وما أسفلَ السرةِ مِن العورةِ
ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإن أصابته شيءٌ من دمٍ تلته 

  بِريقِها ثم قصعته بظفرها
 ١٧٤  

  ١٧٤ ه، فإن أصابته شيءٌ من دمِ ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض في
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  الحيض بلَّته بريقِها ثم قصعته بِظُفرِها

  ٦٠٢   ما لَكُم تشِيرونَ بأيدِيكُم كأنها أذناب خيلٍ شمسٍ
  ٣٤٦  ما لَكُما لمْ تصلَّيا معنا

ما لِي أَراكُم رافعي أيديكُم كأنها أذناب خيلٍ شمسٍ اسكنوا في 
  لصلاةا

 ٦٠٢  

  ٥١٢   ما لي أَراكُم سامِدِين
  ١٩٧   ما نخامتك ودموع عينيك والماءُ في ركوتك إلا سواءًِ

  ٧٠  لك ما فَوق الإزارِ«: ما يحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال
  ٤٢٤   مابين السرةِ إلى الركبةِ عورةٌ

 عنه عشر سِنِين وكانَ لاَ مجاهد صلَّيت خلْف ابنِ عمر رضي االله
  يرفع يديهِ إلاَّ عند الافْتِتاح

٥٩٨ 

  ٤٢٧   المرأةُ عورةٌ مستورةٌ
مر أنصارِي بالنبي صلى االله عليه وسلم فرآه حزيناً، وكان الرجلُ ذا 

 طعامٍ فرجع إلى بيتِه، واهتم بحزنِ النبي عليه السلام
 

  ١٤٣   لاةَ أيام أقرائِهاالمستحاضةُ تدع الص
  ٥٧٨     مصعب بن سعد صلَّيت إلى جنبِ أبي فَطَبقت

  أنه عليه السلام«معاذ رضي االله عنه 
  ٤٧٧   وتحريمها التكْبِير وتحلِيلُها التسلِيم، مِفْتاح الصلاةِ الطَّهور

  ٤٧٤   بير، وتحليلُها التسليممِفتاح الصلاةِ الطَّهور، وتحريمها التك
  ٦١٦   مكِّن جبهتك من الأرض

ملأ االله قُبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلُونا عنِ الصلاةِ الوسطَى حتى 
سمغابتِ الش  

 ٢٧٧  

 ٣٣٥من أَتى امرأةً حائضاً فقد كفر بِما أُنزلَ على محمدٍ صلى االله عليه 
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  وسلم
  ٤٦    امرأته الحائِض فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍمن أتى

من أتى امرأته وقد أقبلَ الدم فليتصدق بدينارٍ، ومن أتاها وقد أدبر 
  الدم فليتصدق بنصفِ دينارٍ

 ٧٥  

فقد أدرك الصبح الشمس ٦٢  من أدرك ركعةً من الصبحِ قبل أن تطلُع  
  ٢٩٠  مِن الْعصرِ قَبلَ أَنْ تغرب الشمس فَقَد أَدرك الْعصرمن أَدرك ركْعةً 

  ٢٥٨، ٢٥٣  منِ استجمر فَلْيوتِر، ومن فَعَل فَقَد أَحسن، ومن لاَ فَلاحرج عليه
  ٦٣٩   مِن السنة أنْ يفترِش رِجلَه اليسرى فيقعد وينصب اليمنى نصباً

من أم قوماً فلْيصلِّ م صلاةَ أضعفِهم فإنَّ فيهم الصغير والكبير وذا 
  الحاجةِ

 ٥٧٣  

كَفَر اً فَقَددلاةَ عمالص كرت ن٣٣٢   م  
أَ يوم الجمعة فبها ونعمت٥٨٢   من توض  

  ٣١٤   من جمع بين صلاتينِ في وقتٍ واحدٍ فقد أتى باباً مِن الكبائرِ
من جمع بين صلاتينِ من غَيرِ عذرٍ فقد أتى باباً مِن أبوابِ الكبائرِ

  
 ٣١٤  

من صلَّى العصر، ومكثَ في المسجدِ إلى غروبِ الشمسِ، فكأنما 
  أعتق ثمانياً مِن ولدِ إسماعيلَ

 ٣٢٢  

 مِن من صلَّى الفجر، ومكث حتى تطلُع الشمس فكأنما أعتق أربعاً
  ولدِ إسماعيلَ

 ٣٢٣  

اجالقرآن فهي خِد صلَّى صلاةً لمْ يقرأ فيها بأُم ن٥٤٩   م  
  ٣٣٦   من صلَّى صلاتنا واستقبلَ قِبلتنا فهو مِنا

  ٣٣٦   من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا فهو مِنا
  ٣٢٢ من من صلى العصر، وجلس على خيرٍ حتى يمسي، كان أفضلَ مِ
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  أعتق ثمانيةً مِن ولدِ إسماعيلَ

جرلا فلا ح نوم سنأح فعل هذا فقد ن٢٥٣   م  
  ٤١٣  التامةِ والصلاةِمن قال حين يسمع النداءَ اللَّهم رب هذه الدعوةِ 

  ٣٣٩  من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها؛ فإنَّ ذلك وقتها
  ٧١٣   من وقَف بِعرفَةٍ فقَد تم حجه

  ٣   من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين
  ٣١٨   المنتظر لِلصلاةِ في الصلاةِ ما دام ينتظرها

  على امرأتِهِ فجعلَ يسير  خرجنا مع ابن عمر عن مكَّةَ فاستصرخ :نافعٍ
 ٣٠٣ كر رسولُ االله صلى االله عليه وسلم الدجاَّلَ، ذَ: النواسِ بن سمعانَ قال

  ٦١٥  أنْ أَنقُر نقْر الديك، وأنْ أقْعى إقعاءَ الكلْبِ، : اني خلِيلَي عن ثلاثٍ
 هضل على يديه إذا نجالر ى النبي صلى االله عليه وسلم أنْ يعتمِد

  في الصلاة
٦٣٣ 

وم الخَيهى عن أَكْل لُحال والحَمِيرن٢٣٠   ل والبِغ  
لِهِمبإلى مواضِعِ ن اسالن ى ينظرر بالفجرِ حتو٣١٥   ن  

  ٢٥٥  هما طَعام الجِن، وأنه أتاني وفد جن نصيبِين، ونِعم الجن فسألوني 
 ٥٤٣  صلَّيت خلْف النبي صلى االله عليه وسلم فلَما : وائل بن حجر قال

  ٣٧٥   قمت فاحدموإذا أ
  ٦١٥  وإِذَا سجد فرج بين فَخِذَيه غير حاملٍ بطنه على شيءٍ مِن فَخِذَيه

  ٦٧٥   وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك،

 اموإِذَا قَالَ الإِم )C ( ين٥٤٠   قُولُوا آم  

  ٥٢٧   وبدأَ ببسم االلهِ وعدها آيةً منها
  ٤٩٦   التكْبيروتحرِيمها 

  ٤٩٧   وتحريمها التكبير
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  ١٥٩   وتوضأي عند كُلِّ صلاةٍ

  ١٦٠   وتوضئي لوقت كُلِّ صلاة
  ١٥٩   وتوضأي لكلِّ صلاةٍ

  ٣٢٥   الأعراف والنساءُ: وطُولَى الطُّولِيينِ
  ٢٦١   وعن أنس كان يستنجِي بالحرضِ

 عليه وسلم للنفَساءِ أربعين يوماً فإذا وقَّت رسولُ االله صلى االله
مضت، اغتسلت وصلَّّت  

١٠٩ 

  ٣٢٧   وكانوا يصلُّوا فيما بين أنْ يغيب الشفَق إلى ثُلُثِ اللَّيلِ الأَولِ
  ١٨٢   ولا يضركِ بقاءُ أَثَرِه

  ٤٠٩   ولم يكن بينهما إلاَّ أنْ ينزلَ هذا، ويرقَى هذا
رك ركْعةً مِن الصبحِ قبل أنْ تطْلَع الشمس فقد أدرك الصبحومن أد
  

 ٢٨٢  

  ٢٢٣   وهذا إذا لَم يطْعما فَإذَا طَعِما غَسلاَ جمِيعاً
 ،أتقاكم كُممؤكمي٣٩٤   وليؤذِّنْ لكم خِيار  

الفجر طلعى يؤذِّنْ حت٤٠٨   يا بلالُ لا ت  
  ٣١٥   نور بالفجرِ قدر ما يبصر القوم مواقع نبلِهميا بلال 

يا بنِي عبدِ منافٍ من ولِي منكم مِن أمورِ الناسِ شيئًا فلا يمنعن أحداً 
  طاف ذا البيتِ، وصلَّى أي ساعةٍ شاء

 ٣٤٠  

  ٥٧٨   يا معاشر الناس أمرنا بالركب فخذوا بالركْب
تعالى أَثْنى عليكم فما الذي تصنعونَ عند –إنَّ االله يا معشر الأنصارِ 

يا رسول االله نتبِع الغائِطَ الأحجار الثَّلاثةَ، ثُم نتبِع : فقالوا» الغائِطِ
  الأحجار الماءَ

٢٦٢ 

  ٧٥   يتصدق بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ
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  ٦٩   يجتنِب شعار الدمِ
  ٥٤٣   تعوذ وبسم االلهِ الرحمن الرحيمال: يخفي الإمام أربعاً

الأيدِي فِي سبعةِ مواطن ٥٩٨   يرفع  
  ٦٢٥   يضع أحدنا طرف ثوبِه ويسجد عليه

  ٦١٠   يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل
 يقولُ االلهُ تعالى قَسمت الصلاةَ بيني وبين عبدِي نِصفَينِ، ولِعبدِي ما

  سأل
 ٥٢٧  

   



٧٥٨ 
 

 

 فھرس الأعلام المترجمك لھم
 الصفحة العلم

 ٤٨٨ إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد، أبو إسحاق
 ٥١٤  إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج

 ٣٩١  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي
 ٦٦٨  إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي

رحمن بن عوف، أبو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ال
  إسحاق الزهري

٥٢٩ 

 ١٨٦  إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقي
 ٣٩٢  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبوعمران النخعي

رمالمُع رِياوذَروعبدِ االلهِ الر بن دبرزة محم ٣٩٥  ابن 
 ٧٦  ابن عبد البر الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد االله
ابن عقيلٍ عبد االلهِ بن محمدِ بنِ عقِيلِ بن أَبي طالبٍ 

الهاشِمِي  
٦٧٧ 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه 
  الشافعي

٦٨ 

 ٩٥  أبو إسحاق الخدامي
 ٥٢٧  أَوس بن عبد االله الربعِي البصري أبو الجوزاء

بن عبدوس الزعفرانيأبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد 
  

١٢٦ 

 ٢١٠  أحمد بن محمد القدوري: أبو الحسين
 ٦٠٥  أبو بكر النهشلي، الكوفي

 ٩٧  أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى



٧٥٩ 
 

 الصفحة العلم
 ٥٣  أبو زيد الدبوسي عبد االله بن عمر بن عيسى

أبو سليمان بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور 
  المعروف بالظاهري

٦٧ 

 ٣٦٠  أبو شجرة الحضرمي، الرهاوي
 ٥٣٥  أبو عبد االله، المدني، مولى عمر بن الخطاب
 ١٢٣  أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن جعونة

أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي
  

٦٨ 

 ١٠٦  أبو علي الدقاق الرازي
 ١٢٦  أبو علي الدقاق، الحسن بن علي النيسابوري

 ١٢٠  أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم
أبو مروان، عبدالملك بن الامام عبد العزيز بن عبد االله بن 

  أبي سلمة بن الماجشون
١٠٩ 

 أبو مطيع الحكَم بن عبد االله بن سلمةَ بن عبد الرحمن،  
  القاضي

٢٦٦ 

 ٢٠٧  أبوالقاسم محمد بن يوسف الحسيني، المديني
 ٤٥  د علاء الدين الكاسانيأبوبكر بن مسعود أحم

 ١٢٠  أبوعبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
 ٢٦٢  أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي

أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني قاضي القضاة شمس الدين أبو 
  العباس السروجي

٤٢٠ 

باس، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني، ابن أبي إسحاق، أبو الع
  السروجي

٧٣ 



٧٦٠ 
 

 الصفحة العلم
أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني بن إسحاق السروجي الحراني

  
١٢٥ 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين 
افِيالقَر هاجِينالص  

٦٦٨ 

أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمش، أبو العباس 
  التمرتاشي

٣٧٥ 

، أبو العباس، ظهير أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمش
 الدين

١٦٧ 

 ٣٨٠  أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر
 ٢٩١  أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي

 ٥٥٩  أحمد بن الحسين، أبو سعيد البردعي
 ٤٦٦  أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري

 ١٢١  أحمد بن حميد، أبو طالب، المشكاني
 ٦٦٩   بن الفضل أبو نصر، الخيزاخزيأحمد بن عبد االله

 ٢٠٦  أحمد بن عصمة، أبو القاسم، الصفار، الملقب حم
 ٧٧  أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص

 ١٨٨  أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر، المعروف 

  بالخطيب
٥٣٠ 

 الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد أحمد بن علي بن عبد
  الطرطوسي

٥٢٦ 

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، 
  أبو بكر بن أبي عاصم

٢٧٦ 



٧٦١ 
 

 الصفحة العلم
 ١٢٤  أحمد بن محمد السرخسي الشجاعي الثلجي

 ٢٨٨  أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، أبو حامد
أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 

  القدوري
١١٥ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين 
  القدوري

٥٤ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، الإمام المشهور 
  أبو الحسين بن أبي بكر المعروف بالقدوري

١٨٣ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني، أبو عبيد الهروي
  

٣٧٧ 

مد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم، أحمد بن مح
  أبو عمر

٣٢٦ 

 ٤٢٦  أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري
 ٣٣٨  أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري، أبو نصر
 ٥٣٧  أحمد بن محمد بن عمر العِتابي البخاري، أبو نصر

أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي المعروف 
  بالأقطع

٢٦٩ 

أحمد بن محمد بن مسعود الوبري الإمام الكبير أبو نصر
  

٤٣٤ 

 ٤٤٤  أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، الخلال
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو 

  بكر الأثرم
٦١١ 

 ١٢١  أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم



٧٦٢ 
 

 الصفحة العلم
 بالولاء، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني

  المعروف بثعلب
٢٩٤ 

 ٦٧  أحمد محمد بن بن حنبل، أبو عبد االله، الشيباني
 ٥٨١  إذا ركَع أحدكم فقالَ في ركوعه

 ٣٦٥  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي
 ٢٨٥  أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي، أبو المنذر

ن أبي إسحاق، عمرو بن عبد االله، إسرائيل بن يونس ب
  الحافظ

٥٤٤ 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر، البصري، الأسدي، 
  المعروف بابن علية

٤٧٩ 

إسماعيل بن أبي البركات، ابن أبي العز بن صالح المعروف 
  بابن الكشك

٥٥٥ 

 ١٤٥  إسماعيل بن الحسين بن عبد االله البيهقي
علي بن الحسين بن هارون الفقيه إسمعيل بن الحسين بن 

  الزاهد البخاري
٣٥٠ 

أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي
  

٣١٢ 

 ٥٧٢  أم هشام بنت حارثَة بن النعمان
 ١٠٩  أم سلمة أم المؤمنين، هند بنت أبي أُمية المخزومية
 ٩٨  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري

 مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي أنس بن
  الانصاري

٦٩ 

 ٣٩٠أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي 



٧٦٣ 
 

 الصفحة العلم
  الانصاري، أبو ثُمامة

 ٣٦٨  أوس بن معيرالجمحي، أبو محذورة، المؤذن
 ١٥٨  أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري
 ٦٩٧  زيبشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المرو

 ١٧٦  بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي
 ٤٤٣  بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي

بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس، الخزرجي الأنصاري
  

٦٦٤ 

بكر بن محمد بن العلاء، العلامة أبو الفضل، القشيري 
  البصري المالكي

٥٢٤ 

 ٥١٤  بيب بن بقية، أبو عثمان المازنيبكر بن محمد بن ح
 ٣٣٠  بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي
 ٥٠٤  ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري، أبو الفياض

 ٥٤٩  جابر بن زيد الأزدي البصري، أبو الشعثاء
جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 

  السبط، الهاشمي القرشي
٥٤٦ 

 ٢٦٠  حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد االله
 ٤٠٧  بن القاسم الطبري) أو الحسين(الحسن 

 ٧٠  الحسن بن أبي الحسن يسار، البصري
 ٤٠٥  الحسن بن أبي مالك، أبو مالك

 ٣٨٢  الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد االله الزعفراني
 ٢٨١  الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري، أبو سعيد

 ٩٤  الحسن بن زياد اللؤلئي



٧٦٤ 
 

 الصفحة العلم
الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، أبو عبد 

  االله
٣٦٧ 

 ٥١٤  الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد، الخلال
حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر 

  الدين، المعروف بقاضي خان
١٦٨ 

قاسم محمود بن عبد الحسن بن منصور بن أبي ال
  العزيزالأوزجندي الفرغاني قاضي خان

١٤٤ 

 ٣٩٢  الحسن بن يسار البصري
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني

  
٦٧١ 

 ٥٤٥  الحسين بن الفضل بن عمير البجلي
 ٢٧١  حسين بن عبدِ اللَّهِ بنِ ضميرةَ بنِ أَبِي ضميرةَ

علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغناقيالحسين بن 
  

١٦٦ 

 ٤٠٦  حسين بن محمد بن أحمد المروروذي
 ٣٦٤  الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء
 ٢٩٢  الحسين بن مسعودٍ بن محمد، الفراء

حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري، أبو عمر
  

٥٢٠ 

 ٦٤٦  الكوفيحماد بن مسلم أبو إسمعيل بن أبي سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي، أبو سليمان

  
٢١٠ 

اتي٥١٨  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيمي، الز 



٧٦٥ 
 

 الصفحة العلم
 ٥٢١  حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني

 ٢٥١  خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الانصاري
 ٣٠٧   سعد التميميخباب بن الارت بن جندلة بن

خصيف ابن عبدالرحمن، الإمام، الفقيه، أبو عون، الخضرمي
  

٦٥٠ 

 ٩٠  خلف بن أيوب العامري البلخي
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي 

  اليحمدي
٢٩٧ 

 ٢٦١  رافع بن خديج بن رافع الانصاري الاوسي الحارثي،
 ١٥٨  دني، أبو عثمانربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، الم

رفيع بن مهران، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالية 
  الرياحي البصري

٤٩٨ 

زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي، أبو يحيى البلخي
  

٥٦ 

 ٣٠٧  زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، أبو خيثمة
رشي سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الق

  الزهري
٢٦٠ 

سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، أبو 
  سعيد

٢٠٢ 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي
  

٣٩٠ 

 ٢٥٠  سعيد بن أوس بن ثابت الانصاري
 ٣٩١  سعيد بن منصور بن شعبة، الحافظ الإمام



٧٦٦ 
 

 الصفحة العلم
 ٣٢٠  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 ٤٧٩  يينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمدسفيان بن ع
 ٢٥٨  سلمان الفارسي

سليمان بن مهران الأَسدِي بالولاء، أبو محمد، الملقَّب 
  بالأعمش

٦٠١ 

 ٣٩٢  سليمان بن يسار، أبو أيوب، مولى ميمونة أم المؤمنين
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم : شريح القاضي هو

  الكندي
١٢٢ 

 ٥٤٠  لمفتاحصاحب ا
 ٢٧٢  الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم

 ٦٠٧  طابطا بن عبد االله الأمير سيف الدين
 ٣٢٢  طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء

 ٦٧٧  طريف بن شهاب السعدي، أبو سفيان
 ٤٩  عائشة أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر

 ٥١٩  د دلة الكوفي الأسدي بالولاءعاصم بن أبي النجو
 ٦٠٥  عاصم بن كليب بن سهل الجرمي، الكوفي

 ٥٨٢  عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي
 ٦٨٠  عامر بن أبي عامر الأشعري

.عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، أبو عبد االله
  

٤٥٥ 

 ٣٩٢  عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو 

  عمرو
٨٠ 



٧٦٧ 
 

 الصفحة العلم
 ١١٩  عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري
  

٤١٧ 

 ٤١٨  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني
 ٣٤٠  عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيلي،

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي
  

٩٩ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، 
  أبو الفرج

٣٦٨ 

 ٦٦  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي أبو عمرو
 ٤٧٩  عبد الرحمن بن كيسان الأصم

عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، أبو سعد، المعروف 
  بالمتولي

٣٠٢ 

 ٢٧٩  عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، أبو الفضل الكرماني
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الكاتب الحاكم

  
٥٠٥ 

 ٩٢  عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري
سعيدِ بن وهبٍ الهمدانيُّ الخيرانِي حمن بنالر ٣٠٧  عبد 

 ٨٣  محمد، علاء الدين البخاريعبد العزيز بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم ابن محمد بن أحمد بن أبي 

  بكر النسفي
١٩٩ 

عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي 
  بكر الفضلي

٣٤٤ 



٧٦٨ 
 

 الصفحة العلم
عبد الغفور بن لقمان بن محمد، شرف القضاة، تاج الدين، 

  أبو المفاخر الكردري
٤٣٤ 

الله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين أبو البركات عبد ا
  النسفي

٢٣٨ 

 ٢٦٠  عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي
 ٨٨  عبد االله بن المبارك

المدِينِي شِيعان أبو عبد الرحمن القُرمعبد االله بن زياد بن س
  

٥٢٩ 

 ٣٥٩  عبد االله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه
 زيد بن عمرو، أوعامربن ناتل بن مالك أبو عبد االله بن

  قلابة
٢٠٩ 

 ٦٩  القرشي: عبد االله بن سعد الأنصاري، ويقال
عبد االله بن سلمة بن يزيد القاضي أبو محمد بن سلمويه 

  الفقيه النيسابوري
٦٤٠ 

 ٣٦٤  عبد االله بن سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني
 ٣٢١  سان بن المنذرعبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن ح

 ٣٥٤  عبد االله بن طاووس بن كيسان الهمداني
 ٥٢٠  عبد االله بن عامر بن زيد، أبوعمران اليحصي الشامي

عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو 
  العباس

٦٨ 

 ٥٣٣  عبد االله بن عبيداالله بن أبي مليكة التيمي المكي
 ٣٩٣  عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد

 ٧١٥  عبد االله بن عمربن عيسى، أبو زيد



٧٦٩ 
 

 الصفحة العلم
 ٥١٩  عبد االله بن كثير الداري المكي، أبو معبد

عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، مولاهم، الكوفي، أبو 
  بكر

٤٩٨ 

 ٥٨٨  عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي،مولاهم، الكوفي
 ٣٦٩  د االله بن محمد بن عمار بن سعد القرظعب

 ١٦٠  عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي
 قِيشمعبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثمَّ الد

الحنبلِي  
٦٧٠ 

 ٩٧  عبد االله بن مسعود
 ٢٣٩  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي

 ٦٥١  م بن قتيبة الدينوري، أبو محمدعبد االله بن مسل
 ٥٧  عبد االله بن يوسف أبو محمد الجويني

عبد الملك بن الحافظ محمد بن عبد االله بن محمد ابن 
  عبدالملك بن مسلم أبو قلابة

٣٢٠ 

 ٦٧٦  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد
 خالدعبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ، أبو الوليد وأبو

  
٥٣٠ 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو 
  المعالي

١٤١ 

عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد 
عِيمالأص  

٥١٥ 

عبدالرحمن بن أبي ليلى، الإمام العلامة الحافظ، أبو عيسى 
  الأنصارِي الكوفيّ

٦٦٣ 



٧٧٠ 
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 ١١٠  وزاعي أبو عمروعبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأ

 ٦٥٣  عبدالسلام بن محمد بن علي الخوارزمي الفردوسي
 ٥٠٦  عبدالعزيز بن عمر، بن مازه، المعروف ببرهان الأئمة

عبداالله عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت بن عدي بن 
  كعب بن عبد الأشهل

٦٢٥ 

 ٦٠٢  عبيد االله بن القبطية الكوفى
 بن حمدان، أبو عبد االله عبيد االله بن محمد بن محمد

  العكبري، المعروف بابن بطة
٣٧٧ 

 ٤٦٤  عبيداالله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن
 ٢٧٢  عبيدة بن عمرو أو قيس السلماني المرادي

 ٥١٩  عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني
ابن عثمان بن موسى ) صلاح الدين(عثمان بن عبد الرحمن 

  صري الشهرزوري الكرديبن أبي النصر الن
٢٩٢ 

عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصيمة البلخي
  

٤٧٢ 

 ٣٤٠  عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني
عكرمة بن عبد االله البربري المدني، أبو عبد االله، مولى عبد 

  االله بن عباس
١٥٨ 

 ٦٦  عكرمة مولى ابن عباس
 لاَء بن عبدالرحمن بنِ يعقوبلى حرقةِ المدينيالعوالحرقي م

  
٥٣٠ 

 ٤٠٤  علقمة بن قيس بن عبد االله بن مالك النخعي الهمداني
 ٣٥٨علقمة بن مرثد، الإمام الفقيه الحجة أبو الحارث الحضرمي 
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  الكوفي

 ٥٥  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني
 ٩٧  على بن أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب

ي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية، أبو الحسن عل
  الواحدي

٢٧٣ 

علي بن الحسن بن هبه االله بن عبد االله، أبو القاسم المعروف 
  بابن عساكر

٦٢٣ 

علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو 
  الحسن الكسائي

٣٩٥ 

 ٦٠٦  علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن
 ٣٣٢  ي بن علي، حميد الدين الضرير الرامشيعل

علي بن محمد بن إسماعيل، اء الدين الأسبيجاني 
  السمرقندي

١٩٩ 

علي بن محمد بن الحسن، أبو القاسم النخعي، الكوفي 
  المعروف بابن كأس

٢١٢ 

علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي 
  الشافعي، أبو الحسن

٢٧٥ 

 ٢٧٥  محمد حبيب، أبو الحسن الماورديعلي بن 
عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني، 

  أبو اليقظان
١٩٦ 

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد حسام الدين 
  الشهيد

١١٥ 

 ٣٠١عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان 
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  صدر الشهيدالائمة، حسام الدين، المعروف بال

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان 
  الأئمة، حسام الدين

٥٠٦ 

 ١٠٨  عمر بن محمد النسفي الشهير بعلاّمة سمرقند
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين 

  النسفي
٥٠٥ 

 ٣٤٩  عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي، أبو محمد
 ٨٤  ر بن محمد بن عمر الشيخ جلال الدين الخبازيعم

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، 
  الشهير بالجاحظ

٤٥ 

عمرو بن عبد االله، من بني ذي يحمد ابن السبيع الهمداني 
  الكوفي

٦٠٥ 

عمرو بن عبد االله، من بني ذي يحمد بن السبيع الهمداني
  

٣٠٧ 

عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب عمرو بن 
  سيبويه

٤٨٢ 

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي، أبو 
  الدرداء

٢٧٤ 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، 
  أبو الفضل

٥٤٦ 

عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني، مولى الأنصار، 
  أبو موسى

٥٢٤ 

 ١١٧اطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزي ف
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  القرشية الأسدية

 ١٤٣  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد
ذِيوالمَر دِ بن أحمدمحم ٥٨٤  القاضي حسين بن 

 ٥٠١  قبيصة بن هلب ابن يزيد بن عدي
وسي قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السد

  البصري
٣٩١ 

 ٦٦٣  كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي
٥٦  للشافعي 

 ٤٧٧  مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد
مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري، أبو عبد االله 

  إمام دار الهجرة
٦٥ 

 ٧٣  مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي
 ٤٩٨   مخزوممجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني

 ١٢٥  محمد بن إبراهيم الضرير الميداني
محمد بن إبراهيم بن إسحاق عبيد االله بن حاتم بن شداد بن 

  سعيد الغوبديني
١٥١ 

 ٧٦  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر
 ٢٧٢  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبوبكر

 ١٤٧  لخيمحمد بن أبو بكر الإسكاف الب
محمد بن أبي القاسم بن بابجوك، البقالي الخوارزمي، أبو 

  الفضل الملقَّب بزين المشايخ
٢٨٩ 

 ٦٦٥  محمد بن أبي سعيد محمد بن عبد االله أبو بكر الأعمش
 ٧٣محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري، الخزرجي، 
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  الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي

 ٣٥٧  لأزهري الهروي، أبو منصورمحمد بن أحمد بن ا
محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال 

  الفارقي
٢٧٣ 

 ٦١٩  محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد
محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الائمة السرخسي

  
١٦٠ 

محمد بن أَحمد بن عثمان بن قايمار أبو عبد االله، شمس الدين 
  لذَّهبيا

٦٠٩ 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود، بن مهران الحنظلي، أبو 
  حاتم

٤٧٩ 

 ٢١٠  محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ابن منده، أبو عبد االله 

  العبدي
٩٩ 

 ٥٥٠  محمد بن الأزهر الهروي أبو منصور
 ٦٠٩  عبد االله السمريمحمد بن الجهم بن هارون أبو 

 ٤٧  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
 ٤٩٠  محمد بن الحسين بن أحمد، أبو الفتح الأزدي

محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، المعروف 
  ببكر خواهر زاده

٨٢ 

 ٥٣٥  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر
 ٣٦١  بكر الانباريمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو 

 ٥٠٤  محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي
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 ٥٣٢  محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر
 ٤٥٣  محمد بن حامد بن علي أبو بكر البخاري

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
  التميمي، أبو حاتم البستي

٤٧٨ 

 ٥٦٩  لحمويمحمد بن رزين بن عيسى بن موسى العامري، ا
 ٣٦٣  محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي

محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد االله تفقه على أبي سليمان 
  الجوزجاني

٤٦٤ 

 ١١٩  محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي
محمد بن سماعة بن عبد االله بن هلال التميمي، أبو عبد االله

  
٦٩٢ 

 بن هلال بن وكيع بن بشر محمد بن سماعة بن عبد االله
  التميمي

١٢٥ 

 ١٤٣  محمد بن سيرين البصري، الأنصاري
 ٣٩١  محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء

 ١٢٧  محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي،
 ٦٥١  محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني
و عبد االله محمد بن عباد بن ملك داد بن الحسن بن داود، أب

  الخلاطي
٢٧١ 

 ٥٣٥  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار
محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو 

  بكر ابن العربي
٢٧٤ 

 ٢٧٥محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي 
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  الاري

 البلخي محمد بن عبد االله بن محمد بن عمر، أبو جعفر الفقيه
  الهندواني

٨٥ 

 ٦٤٨  محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجياني
محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، أبو القاسم 

  المعروف بابن الحنفية
٣٦١ 

محمد بن علي بن سعيد أبو بكر المطرزي البخاري، المشهور 
  بفخر الأئمة

١٤٨ 

 الكريم أبو محمد محمد بن علي بن عبدك واسم عبدك عبد
  الحرجاني

٦٢٣ 

 ٥٥٢  محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد االله
 ٦٦٦  محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح

محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي 
  القرشي، أبو جعفر الباقر

٣٦٠ 

مي محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السل
  البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد

١٢٦ 

محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن 
  أبو اليسر البزدوي، مجاهد

٥٥٣ 

 ١٤١  محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد
 ٢٩٢  محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامدٍ

 ٦٨٨  الماتريديمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور 
 ٦٨١  محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري

 ١٢٦  محمد بن مقاتل الرازي
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 ٣٦٣  محمد بن يحيى بن مهدى أبو عبد االله، الجرجاني

محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالى الازدي، أبو العباس، 
  المعروف بالمبرد

٢٩٤ 

 الأموي محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقَل ابن سنان
بالولاءِ، أبو العباس الأصم  

٦٠٩ 

 ٦٨٧  محمد بن الطّيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر
محمد بن شجاع بن الثّلجي البلخي، البغدادي، أبو عبد االله

  
٢٨٩ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر الزاهد المطرز 
  الباوردي

٣٧٣ 

ن عمر بن مازه البخاري محمود بن أحمد بن عبد العزيز ب
  المرغينانى

٣٠٢ 

 ٤٣٢  محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري
 ٦٠٢  مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرواسي

 ٦٠١  المسيب بن رافع الأسدي الكاهلى
 ٤٩  معاذَةُ بنت عبد االله، أم الصهباء العدوية

 حرب بن أمية بن عبد شمس معاوية بن أبى سفيان صخر ابن
  بن عبد مناف، القرشى الاموى

٣٦٢ 

 ١١٤  المعلى بن منصور الرازي
 ٥٣٦  المعلى بن منصور الرازي، أبو يعلى

مكحول بن أبى مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد االله، 
  الهذلى بالولاء

٣٩١ 

 ٦٠٦  مكحول بن الفضل النسفى، أبو مطيع
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 ١٤٣  مكحول عالمُ أهل الشام

 ٥٤٤  منصور بن المعتمر أبو عِتاب السلمى الكوفي
 ٥٧٢  مورق بن المشمرج ويكنى أبا المعتمر

 ٥٢٠  نافع ابن أبي نعيم، الإمام
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث، 

  الملقب بإمام الهدى
١٨٤ 

 ٣٢٨  نضلة بن عبيد بن الحارث الاسلمي، أبوبرزة
 ٤٨  ن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفةالنعمان ب

النواس بن سمعان بن خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن 
  كلاب

٣٠٣ 

 ٦٨٣  هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي
 ٧٤  الهاروني

 ٥٢٠  هبيرة بن محمد التمار أبو عمر الأبرش البغدادي
 ٦٦٨  هشام بن عبيد االله الرازي

 ٤٣٨  هشام بن عبيد االله الرازي، السني
 ٤٩٠  وائل بن حجر الحضرمي القحطاني، أبو هنيدة

 ٩٦ واثلة بن الاسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، الليثي الكناني
 ٥٤٤  الوضاح بن خالد اليشكري، بالولاء، الواسطي البزاز

 ٥٧٢  وكيع بن الجراح بن ملَيحٍ، أبو سفيانَ، الرؤاسي
يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الاسيدي المروزي

  
١٢٠ 

يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء
  

٢٩٥ 
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 ٤٧٨  يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد

يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي
  

٩٩ 

 ٦٥٢  شيباني التبريزي، أبو زكريايحيى بن علي بن محمد ال
 ٧٥  يحيى بن معينٍ أبو زكريا المُري مولاهم

 ٣٦٩  يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي، 

  أبو يوسف
٦٧ 

 ٥٤٦  يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكِّيت
 ٥٩٠  بن محمد، أبو يعقوب الجرجانييوسف بن علي 

 
 فھرس المصادر والمراجع

الأصبحي   عبداالله أبو أنس بن مالك :  ـــــ المؤلف الليثي يحيى رواية  - مالك موطأ
 .الباقي  عبد فؤاد محمد : مصر  ــــ تحقيق – العربي التراث إحياء دار : ـــــ الناشر

ـــــ ١٨٢ الوفاة سنة ـ يوسف أبو الأنصاري إبراهيم بن يعقوب : الآثار ــــ المؤلف
 ــــ مكان١٣٥٥ النشر العلمية ــــ سنة الكتب دار : الوفا ــــ الناشر أبو : تحقيق
 . بيروت  : النشر

  )هـ٣١٩ : المتوفى (النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو : الإجماع  ـــــ المؤلف
 والتوزيع  ــــ الطبعة رللنش المسلم دار : أحمد ــــ الناشر المنعم عبد فؤاد : ــــ المحقق

 .مـ  ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ الأولى
الحسن  ـــــ  أبو الآمدي محمد بن علي : الأحكام ـــــ المؤلف أصول في الإحكام

  .الجميلي سيد. د : ه  ــــ تحقيق١٤٠٤  الأولى بيروت الطبعة – العربي الكتاب دار : الناشر
الشيباني  هبيرة بن محمد بن يحيى المظفر أبو رالوزي : العلماء ــــــ المؤلف الأئمة اختلاف

 - بيروت / لبنان - العلمية الكتب دار : أحمد ــــ الناشر يوسف السيد : ـــــ تحقيق
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 الأولى  : م  ـــــ الطبعة ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣
 ــــــــالحنفي  الموصلي مودود بن محمود بن االله عبد : المختار ـ المؤلف لتعليل لاختيارا

  .  الثالثة : م ـ الطبعة ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ - لبنان / بيروت - العلمية الكتب دار : النشر دار
 الجعفي  ـــــ الناشر البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن محمد : المفرد  ـــــ المؤلف الأدب

 محمد : ـــــ تحقيق١٩٨٩ – ١٤٠٩ الثالثة بيروت ــــ الطبعة – الإسلامية البشائر دار: 
 .عليها  الألباني بأحكام مذيلة عبدالباقي  ــــ الأحاديث دفؤا

 : النمري ــــ الناشر البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو : الاستذكار  ـــــ المؤلف
 :  م ـــــ تحقيق٢٠٠٠ – ١٤٢١ ، الأولى بيروت ـــــ الطبعة – العلمية الكتب دار

 . معوض   علي محمد ، عطا محمد سالم
 .البر  عبد ابن : الأقطار ـــــ المؤلف وعلماء الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع ستذكارالا

 : ه ــــ المحقق ٤٥٨ البيهقي بكر أبو الحسين بن أحمد : والصفات  ـــــ المؤلف الأسماء
 . الأولى  جدة ــــ الطبعة – السوادي مكتبة: الحاشدي ــــ الناشر محمد بن االله عبد
الأنصاري  ــــ  زكريا / الإسلام شيخ : الطالب  ــــ المؤلف روض شرح في بالمطال أسنى
ــــ  الأولى :  ــــ الطبعة٢٠٠٠ – ه ١٤٢٢ - بيروت - العلمية الكتب دار : النشر دار

 .تامر  محمد محمد . د : تحقيق
الشافعي  لانيالعسق الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد : الصحابة   ـــــ المؤلف تمييز في الإصابة

ـــــ ١٤١٢  الأولى بيروت ـــــ الطبعة – الجيل دار : ـــــــــ الناشر
 .البجاوي  محمد علي : تحقيق
 البخاري لعبد العزيز الأسرار  كشف هـ ، مع٤٩٣:البزدوي ، ت محمد الإسلام البزدوي لفخر أصول

 العربي،الطبعـة  تـاب الك دار /البغـدادي  بـاالله  المعتصـم  محمـد :وخرجه عليه علق هـ،٧٣٠:ت
 .هـ١٤١١:الأولى
 سنة المتوفى السرخسى سهل ابى بن احمد بن محمد بكر أبى :السرخسي  ـــــ المؤلف أصول
 الاولى لبنان  ــــــ الطبعة بيروت العلمية الكتاب دار : هـ ــــــ الناشر٤٩٠

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
 البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو : الشافعي ـــــ المؤلف الفقه في الإقناع

 .بالماوردي  الشهير البغدادي،
 أبو موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف : حنبل  ـــــ المؤلف بن أحمد الإمام فقه في الإقناع



٧٨١ 
 

السبكي   موسى محمد اللطيف عبد :   ــــ المحقق)هـ٩٦٠ : المتوفى (الحجاوي النجا
 . لبنان   – يروتب المعرفة دار : ـــــ الناشر

 الفضل أبو القاضي العلامة : عياض  ـــــ المؤلف للقاضي مسلم صحيح شرح المعلم إكمال
 .هـ  ٥٤٤ اليحصبي عياض

  ــــــ الناشر]٢٠٤ - ١٥٠ [االله عبد أبو الشافعي إدريس بن محمد : الأم ــــ المؤلف
 .هــ ١٣٩٣ ، الثانية : بيروت  ــــ الطبعة – المعرفة دار: 

 علاء : حنبل  ـــــ المؤلف بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف
 :  ــــ الناشر)هـ٨٨٥ : المتوفى (الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين

 .هـ ١٤١٩ الأولى لبنان ــــ الطبعة ــ بيروت العربي التراث إحياء دار
)  ٤٦٣ – ٣٦٨( النمري البر عبد ابن يوسف عمر أبو : البر  ـــــ المؤلف بدع لابن الإنصاف

  .المنيرية الطباعة دار : ـــــ  الناشر
 المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو : والاختلاف ـــــ المؤلف والإجماع السنن في الأوسط

حنيف  محمد بن أحمد صغير حماد أبو :  ـــــ تحقيق)هـ٣١٩ : المتوفى (النيسابوري
 ، هـ ١٤٠٥ - الأولى : السعودية  ــــ الطبعة – الرياض - طيبة دار : ـــــ الناشر

 .م  ١٩٨٥
 المصري نجيم بابن المعروف ، نجيم بن إبراهيم بن الدين زين : الدقائق ـ المؤلف كنز شرح الرائق البحر

  .)هـ٩٧٠ : المتوفى(
 رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو : ؤلفالمقتصد  ــــ الم اية و اتهد بداية

 الحلبي البابي مصطفى مطبعة :   ـــ الناشر)هـ٥٩٥ : المتوفى (الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي
 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥ الرابعة، : مصر  ـــــ الطبعة وأولاده ــــ

 علاء الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو : الشرائع ــــــ المؤلف ترتيب في الصنائع بدائع
  .هـ١٤٠٦  الثانية الطبعة ـــ الحديث دار :  ـــــ الناشر)هـ٥٨٧ : المتوفى (الدين
 الملقن ابن : الكبير ــــــ المؤلف الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر

  ـــــ المحقق)هـ٨٠٤ : لمتوفىا (المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج
 للنشر الهجرة دار : كمال ــــ الناشر بن وياسر سليمان بن عبداالله و الغيط أبو مصطفى: 

 .م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ ، الاولى الرياض ـــــ الطبعة – والتوزيع
  المعالي أبو الجويني يوسف بن االله عبد بن الملك عبد : الفقه  ـــــ المؤلف أصول في البرهان
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ه ١٤١٨  الرابعة ــــ  مصر  ــــــ الطبعة المنصورة - دار الوفاء : ـــــ الناشر
  . الديب محمود العظيم عبد. د : ــــــ تحقيق

: وصححه ضبطه الصاوي ـــــ تحقيق أحمد : المسالك ـــــ المؤلف لأقرب السالك بلغة
 : النشر سنةـــــــ  ـالعلمية الكتب دار : شاهين ــــ الناشر السلام عبد محمد

 .بيروت / لبنان : النشر م  ـــــ مكان١٩٩٥ - هـ١٤١٥
 محمد الوليد أبو : المستخرجة ـــــ المؤلف لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان

وآخرون  حجي محمد د : حققه ــــــ )هـ٤٥٠ : المتوفى (القرطبي رشد بن أحمد بن
 - هـ ١٤٠٨ ، الثانية : لبنان ــــ الطبعة – بيروت الإسلامي، بالغر دار : ـــــ الناشر

 .م  ١٩٨٨
هـ ٨٧٩:المتوفى السودوني قُطلُوبغا بن قاسم الدين زين أبوالفداء : التراجم  ــــــ المؤلف تاج

دمشق  ــــــ  القلم دار : يوسف  ـــــ الناشر رمضان خير محمد : ــــ المحقق
  .م١٩٩٢ــــه ــ١٤١٣الأولى، الطبعة

 رمضان خير محمد:هـ،حققه٨٧٩:ت السودوني قطلوبغا بن قاسم الدين زين الفداء التراجم لأبي  تاج
 .هـ١٤١٣:دمشق /القلم دار/يوسف

 .الحياة،بيروت مكتبة دار/الزبيدي مرتضى القاموس،لمحمد جواهر من العروس تاج
 الشهير العبدري يوسف بن محمد االله عبد أبو : خليل ـــــ المؤلف لمختصر والإكليل التاج

  .)هـ٨٩٧ : المتوفى (بالمواق
 : المتوفى (الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر : الدقائق ــــــ المؤلف كنز شرح الحقائق تبيين
  .)هـ٧٤٣
 محجن بن علي بن عثمان : الشلْبِي ـــــ المؤلف وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين

 أحمد الدين شهاب : الحاشية ــــــ )هـ ٧٤٣ المتوفى (الحنفي الزيلعي الدين فخر ، البارعي
 :  ـــــ الناشر)هـ ١٠٢١ : المتوفى (الشلْبِي يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن

 .هـ  ١٣١٣ ، الأولى : القاهرة ـــــ الطبعة ، بولاق - الأميرية الكبرى المطبعة
 هـ ــــــ الناشر٥٣٩ الوفاة سنة ـ السمرقندي الدين علاء : ـ المؤلفالفقهاء ـــ تحفة

  بيروت١٩٨٤ – ١٤٠٥  النشر العلمية ـــــ سنة الكتب دار: 
 عبد بن بكر أبي بن محمد :  ـــــ المؤلف)النعمان حنيفة أبي الإمام مذهب فقه في (الملوك تحفة

 دار : أحمد ـــــ الناشر نذير االله عبد. د :  ـــــ تحقيق٦٦٦ الوفاة سنة ـ الرازي القادر
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 .بيروت  : النشر هــ ـــــ مكان١٤١٧ : النشر الإسلامية ــــــ سنة البشائر
 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال : الخلاف ـــــ المؤلف أحاديث في التحقيق
 : السعدني ـــــ الناشر مدمح الحميد عبد مسعد :  ــــ المحقق)هـ٥٩٧ : المتوفى (الجوزي

 .هـ ١٤١٥ الأولى بيروت ــــ الطبعة – العلمية الكتب دار
 أبو الدين جمال : للزمخشري  ـــــ المؤلف الكشاف تفسير في الواقعة والآثار الأحاديث تخريج
 عبد بن االله عبد :  ـــــ المحقق)هـ٧٦٢ : المتوفى (الزيلعي محمد بن يوسف بن االله عبد محمد

 .هـ ١٤١٤ الأولى الرياض ـــــ الطبعة – خزيمة ابن دار : السعد  ـــــ الناشر الرحمن
 .الزور  شيخ القادر عبد فائز الشيخ : القراء  ــــــ   المؤلف تراجم

 بن علي بن أحمد الفضل أبو : الكبير ـــــــ المؤلف الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تلخيص
العلمية  الكتب دار :  ـــــ الناشر)هـ٨٥٢ : المتوفى (لعسقلانيا حجر بن أحمد بن محمد

 .م١٩٨٩ هـ١٤١٩ الأولى ـــــ الطبعة
 بن علي بن أحمد الفضل أبو : الكبير ـــــ المؤلف الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص

علمية ال الكتب دار :  ـــــ الناشر)هـ٨٥٢ : المتوفى (العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد
 .م١٩٨٩هـ ١٤١٩ الأولى ـــــ الطبعة

 البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو : المالكي  ـــــ المؤلف الفقة في التلقين
التطواني  الحسني خبزة بو محمد أويس أبو :  ـــــ المحقق)هـ٤٢٢ : المتوفى (المالكي

 .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ الأولى عةالعلمية  ـــــ الطب الكتب دار : ـــــ الناشر
 الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس : التعليق ــــــ المؤلف أحاديث في التحقيق تنقيح

 ناصر بن العزيز وعبد االله جاد بن محمد بن سامي :  ـــــ تحقيق)هـ٧٤٤ : المتوفى (الحنبلي
 - هـ١٤٢٨  الأولى : الرياض  ـــــ الطبعة – السلف أضواء : النشر الخباني ـــــ دار

 .م  ٢٠٠٧
 خلف سعيد أبي :  ــــ تصنيف ))المدونة اختصار في التهذيب (( المسمى المدونة مسائل ذيب

 الحسن أبو : وتعليق الهجري ــــ تحقيق الرابع القرن علماء من البراذعي القيرواني القاسم أبي بن
 .المزيدي  فريد أحمد

 : البستي ــــــ الناشر التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان نب محمد : الثقات ـــــ المؤلف
أحمد  الدين شرف السيد : تحقيقـــــــــ   ١٣٩٥ الأولى الفكر ـــــ الطبعة دار

. 
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 عبد بن صالح : القيرواني ـــــ المؤلف زيد أبي ابن رسالة شرح المعاني تقريب في الداني الثمر
 . بيروت  – الثقافية المكتبة : الناشر ــــــ )هـ١٣٣٥ : المتوفى (الأزهري الآبي السميع
 االله عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد : الصحيح  ـــــ  المؤلف الجامع

 – ١٤٠٧ ، الأولى : القاهرة  ــــ الطبعة – الشعب دار :  ــــ  الناشر)هـ٢٥٦ ت(
١٩٨٧. 
السلمي  الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمد : ـ  المؤلفالترمذي  ــــ سنن الصحيح الجامع

 شاكر محمد أحمد : تحقيق بيروت  ـــــ – العربي التراث إحياء دار : ـــــ الناشر
 .عليها   الألباني بأحكام مذيلة وآخرون  ـــــ الأحاديث

  .اللكنوي الحي عبد : الصغير ــ المؤلف الجامع
 :هــ،تحقيق   ٦٧١:االله،ت عبد أبو القرطبي فرح بن بكر أبي بن أحمد بن القرآن لمحمد  لأحكام الجامع

 .القاهرة ــــ مصر الشعب، دار/هـ١٣٧٢:الثانية البردوني ـــــ الطبعة أحمد عبد العليم
 حاتم ابى بن الرحمن عبد محمد ابى الاسلام شيخ الحافظ الإمام : والتعديل   ـــــ  تأليف الجرح
 الاولى :  ـــــ الطبعة )هـ ٣٢٧ المتوفى (الرازي الحنظلي التميمي رالمنذ بن ادريس بن محمد

 .م  ١٩٥٢ ه ١٢٧١ سنة الهند - الدكن آباد بحيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس بمطبعة
 مكتبة : بكر  ــــ الناشر أبو الضحاك عاصم أبي بن عمرو بن أحمد : الجهاد  ــــ المؤلف

 بن مساعد : تحقيق ـــــــ ١٤٠٩الأولى المنورة ـــ الطبعة المدينة - والحكم العلوم
 . الجميد  الراشد سليمان
:  القرشـي ت   الوفـاء  أبي بـن  محمـد  الوفـاء  أبي بن القادر الحنفية لعبد  طبقات في المضية الجواهر
 .كراتشي/ خانه كتب محمد مير: دار/هـ٧٧٥

 الزبِيدِي - اليمني العبادي الحدادي مدمح بن علي بن بكر أبو : النيرة ـــــ المؤلف الجوهرة
 ه٨٠٠ : المتوفى(

 )هـ١٢٢١ : المتوفى (البجيرمي محمد بن سليمان : المنهاج ــــ المؤلف على البجيرمي حاشية
 : المتوفى (الأنصاري زكريا به شرح الذي) الطلاب منهج شرح (على حاشية هو[ ــــ 

 منهاج من الأنصاري زكريا اختصره مختصر هو هذا بالطلا ومنهج الطلاب ، منهج كتابه) هـ٩٢٦
  ) ]هـ ٦٧٦ : المتوفى (للنووي الطالبين
 : المتوفى (الدسوقي أحمد بن محمد : الكبير ـــــ المؤلف الشرح على الدسوقي حاشية
 الحلبي البابي عيسى : ـــــ الناشر العربية الكتب إحياء بدار  ــــ طبع)هـ١٢٣٠
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  .وشركاه
 ، المدني السندي الهادي عبد بن محمد : البخاري ـــــ المؤلف صحيح على السندى حاشية
 على حاشية : مؤلفاته من بالمدينة وتوفي السند في ولد فقيه مفسر حافظ ، محدث الحسن أبو ، الحنفي

الجوامع ـــــ  جمع على حاشية ، البيضاوي على حاشية ، ماجه ابن سنن على حاشية ، البخاري
 .الفكر   دار : الناشر
 : للخرشي ــــ المؤلف خليل مختصر شرح الصغير ـــــ  الشرح على الصاوي حاشية
  .)هـ١١٠١ : المتوفى (الخرشي االله عبد بن محمد

 عابد ابن : حنيفة ـــــ المؤلف أبو فقه الأبصار تنوير شرح المختار الدر على تارالمح رد حاشية
 : النشر والنشر ــــــ سنة للطباعة الفكر دار : ناشرأفندى ـــــ ال الدين علاء محمد

 . ـــــ بيروت هـ١٤٢١
 الحنفي الطحطاوي إسماعيل بن محمد بن أحمد : الإيضاح ، المؤلف نور شرح الفلاح مراقي على حاشية

 : النشر ببولاق ــــ سنة الأميرية الكبرى المطبعة : هـ ــــ الناشر١٢٣١ الوفاة سنة
  .مصر : النشر مكانهـ  ــــ ١٣١٨
 الوفاة سنة ـ االله عبد أبو الشيباني الحسن بن محمد : المدينة  ـــــــ المؤلف أهل على الحجة
الكتب  عالم : الناشر ــــــ القادري الكيلاني حسن مهدي :  ــــ تحقيق١٨٩

 .بيروت  : النشر هــ  ـــــــ مكان١٤٠٣ : النشر ــــ  سنة
 و) هـ١٣٠١ : المتوفى (الشرواني المكي الحميد عبد :ادي  ـــــ المؤلفوالعب الشرواني حواشي

 المنهاج بشرح المحتاج تحفة على حاشية الكتاب[   ــــ)هـ٩٩٢ : المتوفى (العبادي قاسم بن أحمد
 ]) هـ ٦٧٦ المتوفى (للنووي المنهاج فيه شرح الذي هـ ٩٧٤ المتوفى الهيتمي حجر لابن

 سراج الملقن ابن : للرافعي ــــــ المؤلف الكبير الشرح كتاب تخريج في المنير البدر خلاصة
 :  ـــــ المحقق)هـ٨٠٤ : المتوفى (المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين
 الأولى : الرياض ــــ الطبعة – الرشد مكتبة : السلفي ــــ الناشر إسماعيل ايد عبد حمدي

  . هـ١٤١٠
القروى  العربى محمد : للقروى ـــــ المؤلف ـ المالكية السادة مذهب على هيةالفق الخلاصة

 .العلمية  الكتب دار : النشر ـــــ دار
 محمد : حنيفة  ـــــــ  المؤلف أبي الإمام مذهب فقه في الأبصار تنوير شرح المختار الدر
الفكر   دار : الناشر ــــــ )هـ١٠٨٨ : المتوفى (الحصكفي علي بن الدين علاء
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 . بيروت  : النشر هــ   ـــــــ  مكان١٣٨٦ : النشر ـــــــ  سنة
 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو : الهداية ـــــ المؤلف أحاديث تخريج في الدراية
المدني ـــــ  اليماني هاشم االله عبد السيد :  ــــ المحقق)هـ٨٥٢ ت (العسقلاني حجر
 بيروت  – عرفةالم دار : الناشر

 : المتوفى (خسرو بمنلا الشهير فراموز بن محمد : الأحكام ـــــ المؤلف غرر شرح الحكام درر
  . )هـ٨٨٥
 المحامي: تعريب حيدر ـــــ تحقيق علي : الأحكام ــــ المؤلف مجلة شرح الحكام درر

 / لبنان : النشر مكان ــــــــ العلمية الكتب دار : الحسيني ـــــ الناشر فهمي
 . بيروت 

 حجـر  بـن  أحمـد  الـدين  شـهاب :الإسـلام    الثامنـة لشـيخ    المائـة  أعيـان  في الكامنة الدرر
 .القاهرة ـــــ مصر/للطباعة القرى  أم/الحق  جاد سيد محمد:هـ،حققه٨٥٢:العسقلاني،ت

 محمد : القرافي ـــــ تحقيق إدريس بن أحمد الدين شهاب : الذخيرة ــــــ المؤلف
 .م ــــ بيروت ١٩٩٤ : النشر الغرب  ــــ سنة دار :  ـــــ الناشرحجي 

 بن أمين محمد ، عابدين ابن :  ـــــ المؤلف"الابصار تنوير شرح : المختار الدر "على المحتار رد
  .)هـ١٢٥٢ : المتوفى (عمر

 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو : المفتين ـــــ المؤلف وعمدة الطالبين روضة
هــ ١٤٠٥ : النشر سنة الإسلامي ــــ المكتب :  ــــ الناشر)هـ٦٧٦ : المتوفى(

 .بيروت  : النشر ـــــ مكان
 النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف : المقنع ـــــ المؤلف اختصار في المستقنع زاد

العسكر ــــ  مدمح بن علي بن الرحمن عبد :  ــــ المحقق)هـ ٩٦٠ المتوفى (الحجاوي
 الرياض  – للنشر الوطن دار : الناشر
 أبو الهروي الأزهري الأزهر بن أحمد بن محمد : الشافعي ــــ المؤلف ألفاظ غريب في الزاهر

 الأولى الكويت ــــــ الطبعة – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة : منصور ــــ الناشر
 .لفي الأ جبر محمد. د : ه ــــــ تحقيق١٣٩٩
 ١٣٩٨ :الرابعـة    الألباني ــــ الطبعـة    الدين ناصر  محمد :الضعيفة،للعلامة   الأحاديث سلسلة

 .الإسلامي ـــ دمشق المكتب/هـ
 الجندي يعقوب بن يوسف بن محمد الدين اء : والملوك ـــــ المؤلف العلماء طبقات في السلوك
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الحوالي  الأكوع الحسين بن علي بن مدمح : ـــــ تحقيق) هـ ٧٣٢ توفي قبل سنة ( الكندي 
 .صنعاء  م ،١٩٩٥ : النشر الإرشاد ــــ سنة مكتبة : ـــــ الناشر

 عبـدالقادر  محمد إعداد هـ،٨٤٥ :ت   المقريزي علي أحمد الدين لتقي الملوك دول لمعرفة السـلوك
 .هـ١٤١٨الأولى الطبعة/العلمية ــــ بيروت الكتب دار/بيضون علي محمد منشورات/عطا
 – الفكر دار : القزويني  ــــ الناشر عبداالله أبو يزيد بن محمد : ماجه  ــــ المؤلف ابن سنن

 .عليه  الألباني بأحكام مذيلة ــــ  والأحاديث الباقي عبد فؤاد محمد : بيروت ــــ تحقيق
 :  الناشرالأزدي ــــ السجستاني داود أبو الأشعث بن سليمان : داود ــــ المؤلف أبي سنن
 يوسف كَمال تعليقات : الكتاب مع الحميد عبد الدين محيي محمد :  ــــ تحقيق الفكر دار

 . عليها  الألباني بأحكام مذيلة الحوت ـــــ والأحاديث
البيهقي  ــ  بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد : الكبرى ـــــ المؤلف البيهقي سنن

 القادر عبد محمد :  ـــــ  تحقيق١٩٩٤ – ١٤١٤ ، المكرمة مكة - ازالب دار مكتبة : الناشر
 .عطا 
 ٢٧٩ ، ٢٠٩(الترمذي ـــــ  عيسى بن محمد عيسى لأبي : الترمذي ــــ المؤلف سنن
بيروت   – الإسلامي الغرب دار : معروف ــــ الناشر عواد بشار :  ــــ المحقق)هـ

 . م   ١٩٩٨ : النشر ــــ سنة
 :هـ ـــ تحقيـق     ٣٨٥: البغدادي ـــ ت   الدارقطني الحسن أبو عمر بن لعلي قطني رالدا سنن

 – ١٣٨٦ : النشـر  بيروت ــــ لبنان ــــــ سنة     المعرفة   دار/ يماني هاشم عبداالله السيد
١٩٦٦. 

 ـ٢٥٥: الدارمي ـــ ت   محمد أبو عبد الرحمن  بن الدارمي لعبد االله   سنن  فـواز :تحقيق     هـ ــ
 ـ الكتاب دار/ هـ١٤٠٧ :الأولى   السبع ــــ الطبعة   وخالد ،زمرلي   أحمد  العربي ـــــ

 .بيروت ــــ لبنان
 ـ٤٥٨: بكر ــ ت   أبو البيهقي علي بن الحسين بن الصغرى لأحمد  السـنن  د  :تحقيـق    هـ ــ

الأولى  المنـورة ـــــ الطبعـة      الدار ـــــ المدينـة    مكتبة/الأعظمي الرحمن ضياء محمد.
 .هـ١٤١٠:
البيهقي  علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو : النقي ــــ المؤلف الجوهر ذيله وفي الكبرى لسننا

التركماني  بابن الشهير المارديني عثمان بن علي الدين علاء: النقي الجوهر ـــــ مؤلف
  :آباد ــــ الطبعة حيدر ببلدة الهند في الكائنة النظامية المعارف دائرة مجلس : ـــــ الناشر
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 هـ ١٣٤٤ الأولى
النسائي ـــــ  الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد : الكبرى ـــــ المؤلف النسائي سنن

 ـــــ ١٩٩١ – ١٤١١ الأولى يروت  ـــــ الطبعةب – العلمية الكتب دار : الناشر
 .حسن  كسروي سيد ، البنداري سليمان الغفار عبد.د : تحقيق
 دار  ـــ)٢٢٧ : ت(  الخراساني منصور بن سعيد : منصور ـــــ المؤلف بن سعيد سنن

 الأعظمي الرحمن حبيب : بيروت ــــ المحقق ــ العلمية الكتب
 المتوفى الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس الإمام : النبلاء  ـــــ  تصنيف أعلام سير

 مؤسسة : الأرناؤوط ـــــ الناشر شعيب : تحقيق ــــــــ م ١٣٧٤ هـ ٧٤٨
 .الرسالة 
 ت( نبلي الح العكري محمد بن أحمد بن الحي ذهب ـــــ عبد من أخبار في الذهب شذرات
 الأرناؤوط  ـــــ الناشر محمود الأرناؤوط، القادر عبد تحقيق ــــــــ) هـ ١٠٨٩

   هـ  ــــ دمشق١٤٠٦ ـــــ  كثير بن دار
 : البغوي ـــــ الناشر مسعود بن الحسين : البغوي ـــــ المؤلف للإمام ـ السنة شرح

م ـــــ الطبعة الثانية  ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ بيروت ـ دمشق - الإسلامي المكتب
 .الشاويش  زهير محمد - الأرناؤوط شعيب : ـــــــ  تحقيق

 بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو : بطال ـــــ المؤلف لابن البخاري صحيح شرح
 - هـ١٤٢٣ - الرياض / السعودية - الرشد مكتبة : النشر ارالقرطبي ــــ د البكري بطال

 .إبراهيم  بن ياسر تميم أبو : الثانية  ـــــ تحقيق م ـــــ الطبعة٢٠٠٣
 سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو : الآثار ـــــ المؤلف مشكل شرح

الأرنؤوط  شعيب :  ــــ تحقيق)هـ٣٢١ : المتوفى (بالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي
 .م  ١٤٩٤ ، هـ ١٤١٥ - الأولى : الرسالة ـــــ الطبعة مؤسسة : ـــــ الناشر

 أبو الخراساني، الخُسروجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد : الإيمان  ـــــ المؤلف شعب
 عبد الدكتور : حاديثهأ وخرج نصوصه وراجع  ــــــ حققه)هـ٤٥٨ : المتوفى (البيهقي بكر

 ، الندوي أحمد مختار : أحاديثه وتخريج تحقيقه على حامد  ـــــ أشرف الحميد عبد العلي
 بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة : الهند ــــــ الناشر – ببومباي السلفية الدار صاحب
   هـ ١٤٢٣ الأولى بالهند ــــ الطبعة ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون
  ـــــــ دار    عطار عبدالغفور  ـــــــ تحقيق   الجوهري حماد بن لإسماعيل الصحاح
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   .هـ١٤٠٤/للملايين ــــــــ بيروت ـــــالطبعةالثالثة  العلم
 ـ١٤٠٦ : الثانيـة  الطبعـة  /الألباني الدين ناصر محمد  : للشيخ ، وزيادته الصغير الجامع صحيح  هـ

 .بيروت .الإسلامي المكتب.
 التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد : بلبان  ـــــ المؤلف ابن بترتيب حبان ابن حصحي

 – ١٤١٤  الثانية الطبعة بيروت  ــــــ – الرسالة مؤسسة : البستي ـــــ الناشر
 .الأرنؤوط  شعيب :  ـــــــ تحقيق١٩٩٣
النيسابوري   السلمي بكر أبو خزيمة بن إسحاق بن محمد : خزيمة  ــــ المؤلف ابن صحيح

 محمد. د :  ــــ تحقيق١٩٧٠ – ١٣٩٠ ، بيروت - الإسلامي المكتب : ــــ الناشر
 .عليها  والألباني الأعظمي بأحكام مذيلة الأعظمي ـــــ الأحاديث مصطفى
النيسابوري  ـــــ  القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم : مسلم ـــــ المؤلف صحيح
 .الباقي   عبد فؤاد محمد : بيروت ــــ تحقيق – العربي التراث إحياء دار : الناشر
 دار : الفرج  ـــــ الناشر أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد : الصفوة ـــــ المؤلف صفة

 - فاخوري محمود :  ـــــ تحقيق١٩٧٩ – ١٣٩٩  الثانية بيروت ــــ الطبعة – المعرفة
 .قلعجي  رواس محمد.د

 :  ت (العقيلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو :  المؤلفالضعفاء ــــــ
 – العلمية المكتبة دار : قلعجي ـــــ الناشر أمين المعطي عبد :  ـــــ المحقق)هـ٣٢٢

 .م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الأولى بيروت ـــــ الطبعة
ه ٧٧١: ــــ ت  السبكي الكافي عبد بن علي بن عبدالوهاب نصر لأبي الكبرى   الشافعية طبقات

 هجـر  الطناحي ــــــــ دار   محمد محمود.د ، الحلو محمد عبدالفتاح.د:تحقيق   ـــــ
  . م١٩٩٢الثانية الطبعة/مصر الجيزة / والتوزيع والنشر للطباعة

 بمطبعة عبدالحميـد   المراغي ــــــ طبع   مصطفى الأصوليين لعبداالله  طبقات في المبين المبين الفتح
 .مصر /حنفي أحمد
 ـــــ ]المقدسي قدامة بن الدين لموفق ، الفقه عمدة لكتاب شرح وهو [العمدة شرح العدة

 ــــ )هـ٦٢٤ : المتوفى (المقدسي الدين اء محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن عبد : المؤلف
 العلمية ــــ الطبعة الكتب دار : عويضة ــــ الناشر محمد بن صلاح : المحقق
 م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الثانية

 ـــــ تحقيق ) ٢٣٤ت (المديني  السعدي جعفر بن االله عبد بن علي: العلل ـــــ المؤلف
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 ١٩٨٠ : النشر الإسلامي ـــــ سنة المكتب : الأعظمي ــــــ الناشر مصطفى محمد: 
 .ـــــ بيروت 

  ـــــ )هـ٧٨٦ : المتوفى (البابرتي محمد بن محمد : الهداية  ـــــ  المؤلف شرح العناية
 محمد اللطيف عبد : تحقيق ــــــــ )هـ ٥٩٣ المتوفى (للمرغياني الهداية لكتاب شرح وهو
 .الرحمن  عبد
 العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد : البخاري  ــــ المؤلف صحيح شرح الباري فتح

 بن علي نب أحمد : قيق ـــــ تح١٣٧٩بيروت  ، المعرفة دار : الشافعي ــــــ الناشر
 .الشافعي  العسقلاني الفضل أبو حجر
 المتوفى الرافعي محمد بن الكريم عبد القاسم أبي الإمام : الوجيز  ـــــ  المؤلف شرح العزيز فتح
 .الفكر  دار : هـ ــــ الناشر ٦٢٣ سنة
 االله رحمه عليش ابن فتاوى[ مالك ـــــ  الإمام مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح

 هـ ـــــ جمعها ١٢٩٩ - ١٢١٧ عليش محمد بن أحمد بن محمد : ـــــ المؤلف]
 .الشحود  نايف بن علي : وفهرسها ونسقها

 )هـ٨٦١ ت (الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال : القدير ، المؤلف فتح
 . 

 الـدين  محـي   محمـد  :هـ  ــــ تحقيق     ٧٦٤:كتبي ـــــ ت   شاكر لبن الوفيات فوات
 .مصر/السعادة ــــــ القاهرة م ـــ مطبعة١٩٥١الطبع عبدالحميد ـــ سنة

 ـ اللكنوي الحي لعبد الحنفية تراجم في البهية الفوائد هـ  ــــــــ   ١٣٠٤:ت  ـــــ
 .مصر/ القاهرة /السعادة  مطبعة هـ ــــــــــ١٣٢٤سـنة  طبع

 عبدالعزيز تحقيق ـ ) هـ٧١٠ المتوفى ( النسفي أحمد بن بدااللهع البركات أبي للإمام الوافي شرح الكافي
  الإسلامية الإمام ـــــ جامعة اللطيف العبد

 عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو : المالكي ــــــ المؤلف المدينة أهل فقه في الكافي
 ولد أحيد محمد دمحم : المحقق ــــــــ )هـ٤٦٣المتوفى (القرطبي النمري عاصم بن البر

السعودية  العربية المملكة الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة : الموريتاني ـــــ الناشر ماديك
 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثانية ، : ــــ الطبعة

 الوفاة سنة/ ١٣٢ الولادة الشيباني ــــــ  سنة الحسن بن محمد : الكسب ـــــ  المؤلف
حرصوني ـــــ   الهادي عبد : ـــــ الناشرزكار ـ سهيل. د :  ـــــ تحقيق١٨٩
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 . دمشق  : النشر هــ  ــــــ  مكان١٤٠٠ : النشر سنة
 : المتوفى (البهوتي إدريس بن يونس بن منصور : الإقناع  ـــــ المؤلف متن عن القناع كشاف
  .)هـ١٠٥١
 محمد، بن أحمد بن العزيز عبد : البزدوي  ـــــ المؤلف الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف

عمر  محمد محمود االله عبد :  ــــــ المحقق)هـ٧٣٠ : المتوفى (البخاري الدين علاء
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ الأولى بيروت ــــ الطبعة– العلمية الكتب دار : ــــــ الناشر

الحنفي ـــــ    الرومي القسطنطيني عبداالله بن والفنون لمصطفى  الكتب أسامي عن الظنون كشف
 .هـ١٤١٣بيروت العلمية ــــــــ الكتب دار هـ ـــــ١٠٦٧: ت

 المالكي ــــ تحقيق الحسن أبو : القيرواني ـــــ تأليف زيد أبي لرسالة الرباني الطالب كفاية
 : النشر سنة ـــــــ الفكر دار : البقاعي ـــــ الناشر محمد الشيخ يوسف: 

 .بيروت  : النشر هـ ــــ مكان١٤١٢
الميداني  ـــــ   الدمشقي الغنيمي الغني عبد : الكتاب  ـــــ  المؤلف رحش في اللباب
 العربي الكتاب دار : النواوي  ــــ الناشر أمين محمود : المحقق
 الحنفي ــــ الناشر محمد اليمن أبي بن إبراهيم : الأحكام ــــ المؤلف معرفة في الحكام لسان

 .القاهرة  : النشر ــــ مكان١٩٧٣ – ١٣٩٣ : النشر الحلبي ــــ سنة البابي: 
 محمـد  أمـين :بتصـحيحه    هـ ــــ اعتنى  ٧١١:منظور ــــ ت   ابن العرب للعلامة  لسان

العربي  التاريخ العربي ، ومؤسسة   التراث إحياء العبيدي ــــ دار   الصادق ومحمد ــ عبدالوهاب
 .هـ١٤١٧ــــــــ بيروت ـــــ لبنان  ــــــ الطبعة الثانية

 الشيرازي  ـــــ  الناشر علي بن إبراهيم إسحاق أبو : الفقه ـــــ المؤلف أصول في لمعال
  .م١٩٨٥ ، هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة ـــــــ بيروت – العلمية الكتب دار: 

 إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن االله عبد بن محمد بن إبراهيم : المقنع ـــــ المؤلف شرح المبدع
 : الرياض  ــــ الطبعة الكتب، عالم دار :  ــــ الناشر)هـ٨٨٤ : لمتوفىا (الدين برهان

 . م ٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣
 االله  ـــــ  سنة عبد أبو الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد : المبسوط ـــــ  المؤلف

 إدارة : الناشر ــــــ الأفغاني الوفا أبو :   ـــــ  تحقيق١٨٩ الوفاة سنة/ ١٣٢ الولادة
 . كراتشي   : النشر الإسلامية ــــــ مكان والعلوم نالقرآ

 السرخسي  ـــــ  دراسة سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس: المبسوط ـــــ  تأليف
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لبنان   بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار: الميس ـــ  الناشر الدين محيي خليل: وتحقيق
 . م  ٢٠٠٠ هـ١٤٢١ الأولى، : ـــــ الطبعة

 عبد بن بكر أبي بن علي الدين برهان : حنيفة ـــــ المؤلف أبي الإمام فقه في المبتدي بداية متن
 ومطبعة مكتبة : الناشر ــــــ هـ٥٩٣ الوفاة ــــــ سنة المرغيناني الفرغاني الجليل
 .القاهرة  : النشر صبح ـــــــ مكان علي محمد
 : المتوفى (الرحمن عبد بن االله عبد ، القيرواني زيد أبي ابن:  القيرواني ـــــ المؤلف رسالة متن

 .الفكر  دار :  ـــــ الناشر)هـ٣٨٦
 : النسائي  ــــ الناشر الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد : السنن ـــــ المؤلف من اتبى

 ــــ ١٩٨٦ – ١٤٠٦ ــــ الثانية حلب ــــ  الطبعة – الإسلامية المطبوعات مكتب
 .عليها  الألباني بأحكام مذيلة غدة  ــــ الأحاديث أبو عبدالفتاح : قتحقي

 زاده بشيخي المعروف ، محمد الرحمن عبد : الأبحر ـــــ المؤلف ملتقى شرح في الأر مجمع
 دار : المنصور ـــــ الناشر عمران خليل وأحاديثه آياته خرج :  تحقيق)هـ١٠٧٨ : المتوفى(

 .م ١٩٩٨ - هـ١٤١٩ : النشر  سنةالعلمية ـــــ الكتب
الهيثمي ـــــ  بكر أبي بن علي الدين نور : الفوائد ـــــ المؤلف ومنبع الزوائد مجمع

 هـ  ١٤١٢  بيروت الفكر، دار: الناشر
 :وترتيـب  هـ ـــــــ جمـع   ٧٢٨:تيمية ــــ ت   ابن الإسلام لشيخ الفتاوى مجموع

  .النجدي قاسم بن محمد بن عبدالرحمن
المتوفى (النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو : المهذب  ـــــ المؤلف شرح موعا : 

 ) ]هـ ٤٧٦ : المتوفى (للشيرازي المهذب لكتاب النووي شرح هو[  ــــ )هـ٦٧٦
  .السعودية العربية بالمملكة الإرشاد مكتبة : ـــــ الناشر

 جـابر .د  :ـــــــــ تحقيـق  هـ    ٦٠٦:للرازي ــــ ت   الأصول علم في المحصول
 ــــ بيروت ــــــ     الرسالة هـ ـــ مؤسسة  ١٤١٢الثانية العلواني ــــ الطبعة  

 .لبنان
 الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو : المحلى  ـــــ المؤلف

 . والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار :   ـــــ الناشر)هـ٤٥٦ : المتوفى(
 الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أحمد بن محمود : البرهاني ـــــــ  المؤلف المحيط

 .العربي  التراث إحياء دار : مازه ــــــ الناشر
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 ـ٧٢١: الرازي ـــــ ت   عبدالقادر بن بكر أبي بن لمحمد الصحاح مختار  هـ ـــــــ
 .هـ١٤١٥ لبنان مكتبة
 إسحاق بن خليل : مالك ــــ المؤلف الإمام مذهب على اداتالعب في خليل العلامة مختصر

 دار : الناشر ـــــــ جاد أجمد :  ـــــ المحقق)هـ٧٧٦ : المتوفى (الجندي
 مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ الأولى القاهرة ـــــ الطبعة/الحديث
:  المتوفى (المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك : الكبرى ـــــ المؤلف المدونة
 .لبنان  ـ بيروت العلمية الكتب دار : عميرات ــــ الناشر زكريا :  ــــ المحقق)هـ١٧٩
اليافعي  اسعد بن محمدعبداالله أبي الزمان للإمام  حوادث من يعبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان مرآة

 ـ٧٦٨:ت ــــــ المنصـور  ـــــــــ    خليـل  :حواشيه وضع هـ ـــــ
ــــــــــ بـيروت     العلمية ــــــــ دارالكتب  بيضون علي محمد منشورات

 .هـ١٤١٧ ــــــ لبنان
 بن عمار بن حسن : الأرواح ـــــ المؤلف ونجاة الإيضاح نور شرح الفتاح بإمداد الفلاح مراقي
 .الحنفي  الشرنبلالي علي

 حنبل  ــــ سنة بن أحمد بن االله عبد : االله  ـــ المؤلف عبد ابنه رواية حنبل بن أحمد مسائل
 المكتب : الشاويش  ــــ الناشر زهير : هـ  ـــ تحقيق ٢٩٠ الوفاة سنة/ هـ ٢١٣ الولادة

 .بيروت   : النشر م ـــــ مكان١٩٨١ هـ١٤٠١ : النشر الإسلامي ــــ سنة
النيسابوري  الحاكم عبداالله أبو عبداالله بن محمد : الصحيحين ـــــ المؤلف على المستدرك

 ١٩٩٠ – ١٤١١ ، الأولى بيروت ـــــ الطبعة – العلمية الكتب دار : ناشرـــــ ال
التلخيص  في الذهبي تعليقات : الكتاب عطا  ـــــ مع القادر عبد مصطفى : ـــــ تحقيق

. 
 - ١٣٤ (البغدادي الجوهري الحسن أبو عبيد بن الجعد بن علي : الجعد ـــــ المؤلف ابن مسند
 هـ١٩٩٦ – ١٤١٧ الثانية  ـــــ الطبعة )هـ٢٣٠
 )هـ٤٣٠ - ٣٣٦ (الأصبهاني نعيم أبو االله عبد بن أحمد : حنيفة  ـــــ المؤلف أبي مسند

الرياض ـــــ  – الكوثر مكتبة : الفاريابي ـــــ الناشر محمد نظر : ـــــ المحقق
  .هـ١٤١٥ ، الأولى الطبعة
 سنة الجارود ــــ المتوفى بن اودد بن سليمان : الطيالسي ـــــ المؤلف داود أبي مسند
 البحوث مركز مع بالتعاون التركي المحسن عبد بن محمد الدكتور : هـ ـــ تحقيق ٢٠٤
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والنشر ـــــ  للطباعة هجر : هجر ـــــ الناشر بدار والإسلامية العربية والدراسات
 م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ : الأولى : الطبعة
 الوفاة سنة ـ الاسفرائني إسحاق بن يعقوب عوانة أبي امالإم : عوانة ـــــ تأليف أبي مسند
 .بيروت  المعرفة ـــــ  دار : هـ ــــ الناشر٣١٦
 الشيباني ــــ الناشر عبداالله أبو حنبل بن أحمد : حنبل  ـــــ المؤلف بن أحمد الإمام مسند

 .ها علي الأرنؤوط شعيب بأحكام مذيلة القاهرة  ــــ الأحاديث – قرطبة مؤسسة: 
 الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو :  ــــ المؤلف )الزخار البحر باسم المطبوع ( البزار مسند

 ١ من الأجزاء حقق (، االله زين الرحمن محفوظ :هـ ــــ المحقق ٢٩٢ : البزار ـــــ المتوفى
 الجزء حقق (الشافعي الخالق عبد  ، وصبري)١٧ إلى ١٠ من الأجزاء حقق (سعد بن  ، وعادل)٩ إلى
 بدأت ( ، الأولى : المنورة ــــ الطبعة المدينة - والحكم العلوم مكتبة :  ــــ الناشر)١٨

  . )م٢٠٠٩ وانتهت ، م١٩٨٨
 عبدِ بنِ االلهِ عبدِ محمدٍ أَبي الإِمام تأليف: الدارمي  ـــــ تأليف بسنن المعروف الدارمي مسند

المُغني   دار طبعة مع تتوافق الطبعة  ـــــ هذه)هـ ٢٥٥ - ١٨١(لدارِمِي ا الفضل بن الرحمنِ
 .أسد   سليم حسين : ـــــــ تحقيق

 الشافعي  ـــــ الناشر االله عبد أبو إدريس بن محمد : الشافعي ــــــــ المؤلف مسند
 .بيروت   – العلمية الكتب دار: 

 بن أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم أبو: ـــــ المؤلفمسلم  الإمام صحيح على المستخرج المسند
 - العلمية الكتب دار : النشر دار ـــــــ الأصبهاني الهراني مهران بن موسى بن إسحاق
 محمد : الأولى ــــ تحقيق : م ـــــ الطبعة ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ - لبنان - بيروت
 .الشافعي  إسماعيل حسن محمد حسن

 الكوفي العبسي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر أبو : ـــــــ المصنفشيبة  أبي ابن مصنف
 .عوامة محمد :  ـــــ تحقيق)هـ ٢٣٥ ـ ١٥٩(

 : الصنعاني  ـــــ الناشر همام بن الرزاق عبد بكر أبو : الرزاق  ـــــ المؤلف عبد مصنف
 الرحمن حبيب : تحقيق  ـــــ١٤٠٣  الثانية بيروت  ــــ الطبعة – الإسلامي المكتب

 .الأعظمي 
 الخطابي محمد بن أحمد سليمان أبو :  ــــ المؤلف ]داود أبي سنن شرح وهو [ السنن معالم

 - هـ ١٣٥١ الأولى حلب ــــ الطبعة – العلمية المطبعة :  ــــ الناشر)هـ ٢٨٨ (البستي
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 .م  ١٩٣٢
 دار : لطبراني  ـــــ الناشرا أحمد بن سليمان القاسم أبو : الأوسط ـــــ المؤلف المعجم

 إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد بن االله عوض بن طارق : ه ـــ تحقيق١٤١٥ ، القاهرة - الحرمين
 . الحسيني 

ه ٦٢٦: االله ـــــــــ ت    عبـد  أبـو  الحمـوي  االله عبـد  بـن  البلدان لياقوت  معجم
 .بيروت الفكر ــــــ ـــــــــــــ دار

مجعالْم غِيالصـــــ  المؤلف ر  انِيرالمكتب : الطبراني  ــــ الناشر أحمد بن سليمان : لِلطَّب 
م  ــــ ١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥ ، الأولى عمان ــــ الطبعة ، بيروت - عمار دار ، الإسلامي

 .أمرير  الحاج محمود شكور محمد:تحقيق
الرسالة ـــــــ   ةمؤسس في التراث تحقيق كحالة ــــ مكتب   رضا المؤلفين لعمر  معجم

 .هـ١٤١٤:الأولى بيروت ـــــ لبنان ـــ الطبعة
البيهقي  : البيهقي ـــــ شهرته الحسين بن أحمد : والآثار ــــ المؤلف السنن معرفة

 الإسلامية الدراسات جامعة :النشر قلعجي ـــــ دار أمين المعطي عبد : ـــــ المحقق
 : الطبع الأولى ــــسنة : ة بدمشق  ــــ الطبعةقتيب دار بحلب ، الوعي دار بكراتشي ،

 .م ١٩٩١ ، هـ١٤١٢
 المقدسي قدامة بن أحمد بن االله عبد : الشيباني  ـــــ المؤلف حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني

 .ه ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة ـــــــ بيروت – الفكر دار : محمد ــــ الناشر أبو
 ، العامل العالمُ ، الإمام الفقيه الشيخ / مسلم ــــ المؤلف كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم

 إبراهيم بنِ عمر حفْصٍ أبي الفقيهِ المرحومِ الشيخِ بن أحمد العباس أبو ، السلف بقيةُ ، الحافظ المحدثُ
 .له  وغَفَر االله رحمه ، القرطبي الأنصاري ، الحافظ
 إحياء دار : النشر الحلبي ـــ دار إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : ؤلفالأبحر ـــــ الم ملتقى
 بيروت  ـ العربى التراث

 : المتوفى (ضويان بن سالم بن محمد بن إبراهيم : الدليل ــــ المؤلف شرح في السبيل منار
الإسلامي ــــ  المكتب : الشاويش ـــــ الناشر زهير :  ــــــ المحقق)هـ١٣٥٣
 .م  ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ سابعةال الطبعة
النيسابوري  محمد أبو الجارود بن علي بن االله عبد : المسندة ــــ المؤلف السنن من المنتقى

 ١٩٨٨ – ١٤٠٨ ، الأولى بيروت  ــــ الطبعة – الثقافية الكتاب مؤسسة : ـــــ الناشر
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 البارودي  ـ عمر عبداالله : ـــــ تحقيق
 مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو : جاج ــــــ المؤلفالح بن مسلم صحيح شرح المنهاج

  .١٣٩٢ الثانية الطبعة ــــــ بيروت – العربي التراث إحياء دار : النووي ــــ الناشر
 بن محمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس : الخليل ـــــ المؤلف مختصر لشرح الجليل مواهب

 :  ــــ المحقق)هـ٩٥٤ : المتوفى (الرعيني بالحطاب المعروف ، المغربي الطرابلسي الرحمن عبد
 .م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ خاصة طبعة الكتب ــــ  عالم دار : عميرات  ــــ الناشر زكريا

الكويت   – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة : عن الكويتية  ـــــ  صادر الفقهية الموسوعة
  .)هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من : ( ــــــ الطبعة

 الكتب دار : الفرج ـــــــ الناشر أبو الجوزي، ابن : وضوعات ــــــ المؤلفالم
 .العلمية 

الأعظمي  ــــ  مصطفى محمد : أنس  ــــ  المحقق بن مالك : الموطأـــــ المؤلف
  هـ١٤٢٥ الاولى يان ـــــ الطبعة آل سلطان بن زايد مؤسسة: الناشر
هــ  ٧٤٨: الـذهبي ــــــ ت     أحمد بن محمد الدين لشمس الرجال نقد في الإعتدال ميزان

عبدالموجود ــــــــ    أحمد عادل ، والشيخ  معوض محمد علي الشيخ: ــــــ تحقيق 
 ـ١٩٩٥الطبعةالأولى    ـ الكتب دار م ـــــــ بيروت ـــــ   العلمية ـــــــ

 .لبنان
الشيباني  الحسن بن محمد االله عبد أبو : الصغير ــــــــ المؤلف الجامع شرح الكبير النافع

 الكتب  ــــــ سنة عالم :  ــــ الناشر١٨٩ الوفاة سنة/ ١٣٢ الولادة ـــــ سنة
 .بيروت : النشر هـ ــــــ مكان١٤٠٦ : النشر

الأتـابكي   بـردى  تغـرى  بن يوسف المحاسن أبي الدين والقاهرة لجمال  مصر ملوك في الزاهرة النجوم
 ـ٨٧٤: ـــــ ت  والنشـر   والطباعة والترجمة للتأليف العامة صريةالم المؤسسة هـ ـــــ

 .ــــــ مصر
هــ  ٧٦٢:  الزيلعي ــــ ت    الحنفي محمد أبو يوسف بن لعبداالله الهداية لأحاديث الراية نصب

 ـ  يوسف محمد:ـــــــ تحقيق   ـ   دار البنوري ــــ  مصـر  الحـديث ـــــــ
 .هـ١٣٥٧
الجزري ــــ  محمد بن المبارك السعادات وأب : والأثر ــــ المؤلف الحديث غريب في النهاية
 محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر : ــــــ تحقيق هـ١٣٩٩بيروت - العلمية المكتبة : الناشر



٧٩٧ 
 

 .الطناحي 
 الرشداني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن أبي : المبتدي ــــــ المؤلف بداية شرح الهداية

 المكتبة : هـ ـــــ الناشر٥٩٣ الوفاة سنة/ هـ٥١١ الولادة المرغياني ــــــ سنة
 .الإسلامية 

 وتركـي  الأرنـأووط،  أحمـد  :واعتناء تحقيق الصفدي، إيبك بن خليل الدين بالوفيات،لصلاح الوافي
 .هـ١٤٢٠/العربي التراث إحياء مصطفى،دار

 الولادة نةحامد ـــ س أبو الغزالي محمد بن محمد بن محمد : المذهب ــــ المؤلف في الوسيط
 : تامر ــــ الناشر محمد محمد ، إبراهيم محمود أحمد :  ــــ تحقيق٥٠٥ الوفاة سنة/ ٤٥٠

 .القاهرة  : النشر هــ ـــــ مكان١٤١٧ : النشر السلام ــــ سنة دار
 مهـدي  صالح: هـ ــــ تحقيق    ٧٧٤: المعالي ــــ ت   أبو السلامي رافع بن الوفيات لمحمد 

الرسالةـ  مؤسسة هـ ـــــــ١٤٠٢الأولى معروف ــــ الطبعة ادعو بشار. د عباس ،
 .بيروت ــــــ لبنان ــــــ

 العزيز عبد ـ تحقيق ـــــ الحنفي الرومي رمضان بن لمحمد والتفاريع الأصول معرفة في الينابيع
  .الإسلامية الإمام ـــــ جامعة العليوي سليمان
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 تاعوضوملا سرھف


